مناظراته؛ وجوارته وه 
معاملاته عة المالية والتجارية 
توضیحانه علا وكان يبيع بالمزايدة وا امات 
التعليمية 4 ریا نه عل « 0 اهتما 
التوضیخ بالرسم. و الخط صى الله عليه وسلم ان صلی الله عليه وسلم 
- ۵ 5 د لا مُعاتبات | کلامه کا 
تعجبه لنبي وكان یفصل بین الخمد والثناء 


معاتبته الأنصار يوم حنین 
و استخدام الاشیاء بعینها و محبوباته من الثياب 1 ملاطفاته 


زواه له »¢ ما بحبه النبى جيه ؛ ملاطفته لزؤجاته 


وأحسن الحجامة 99 ˆ محبوباته من النأس يبغض الكذِتٍ 66 صلى الله عليه وسلم 


مت ق 
و 0 9 ص 0 كث "ما يحبه من الأعمال والطاعات و كما تَبِسَم من قول عُمَرَ 
۱5 آن يُقا 00 وضحك عر رامین 
گرد وکان يَكْرَهُ آن يُقام 
وفرح بمبادرة الصّحابةٍ إلى طاعة الله مه 


۳ 3 ما 1 صلى الله عليه وسلم 
4 يُبغضه لنباي کی كيف کانَحْه عليه الصلاة والسلنم؟ 


تفکره ييه حزنه دل وي ور 
2 - حزنه عند فتور الؤخي 0 0 صَمتة وشكوتة 
عضبه وبکی علی, عمه حمزة » افتتاحانه 
غضبه على کفار قزیش ” ۹ استفتح کلامه بالاستفهام 
و شا راه > :سس نسیانه 
آشگا إلى آصحابه الصوت اه عليه وسلم 
07 وطاناه ب تدم تعزیره 


:5 وأوضى بالنساء ry‏ 


لالس 


COO‏ در دناد 212101 الیک 
FT LD OOOO‏ 000000000000000 


ارت مار 
مله سای گید 


مناظراته؛ وجوارتد بر 
مُعاملاته ية المالية. والتجارية 


“o, 


التوضیخ پالرسم. والخط مه سدم ک از 6 
جح 2 ۶ ك معاتبات النبي هه 

0 م‎ eT 
ا ته‎ 


7 استخدام الأشياء بعينها و 
ی ؛ ملاطفته لزوٌجاته 


رو > « ؛ ما پحبه ه آلنبي: 


وأحسن الججامة « * " محبوباته من الناس* * يفش العو 6 صلى الله عليه وس 


و ارا صلی اله عليه وم ناته 


وأشكار إلى آصحابه بخفض الظوت صل الله علية وسلم 


تعزيره 


ياه € 


او راد 


۳ 


er 


() مجموعة زاد للنشر ۱4۰ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المنجد» محمد صالح 

أحول المصطفى صلى اللّه عليه وسلم./ محمد 

صالح النجد.- الریاض, ۱۶۶۰ ه ۵ 2 ۴ ۷۲ 9 ۲ ۲ ظ Fu‏ 
ا ا Û: betkanpub 6۵ skelkanreader‏ 


۹۷۸-1۰۳-۸۲۲٤ - ١ ردمك: غ-/‎ 


۱- السيرة النبوية أ. العنوان 
دیوی: ۲۶۰ ١1‏ 


الطبعة الأولى 
۵۰ م 


> له ب 1 
المملكة العربية السعودية - جدة 
حى الشاطی - بيوتات اللأعمال - مكتب ١١5‏ 
موبايل: ۲ 1446 ۵۰ + هاتف: 1١5979717‏ ۹15+ 
ص.ب: ۱۲۹۳۷۱ جدة ۲۱۳۵۲ 
www.zadgroup.net‏ 


توزت !2ي 


المملكة العربية السعودية -الرياض Play‏ علوهدت ‏ 
طريق الملك فهد - مقابل برج المملكة A0‏ : 
هاتف: 5808564 ۱۱ ۹5+ فاكس: ۸۰۸۰۹۵ ۱۱ ۹5+ 0 


ص.ب: 1۷۱۲۲ الریاض ۱۱۵۱۷ 
www.obeikanretail.com‏ 


المحتويات 


اير 


ما يحبْهُ النبي مس LS‏ 
ما بفضة النبي مايرا VE‏ 
فرخه اوس Ss‏ 
خزنه مات 1[ :۱ 
ضحهه صا الاو وسار MO SE‏ 


بكاو وم 1 ۷ ۱/۱ 


افتتاحاتة وم 000ن033000ا3000 ۳ 0 1 


كلافة ایوس SS‏ رت EVO‏ 


شارائ مايرم 00 


توضیحانه يرما سر 
إنصاتّة واستماغة ميرم PV O sss.‏ 


مناظراتَهُ وحوارائة رة PQ SSS‏ 


تفطزه مات 201210 


أحوال المصطفى اوسا 


صَمِنَهُ وشکوته متس ع 
فطننه نايوم كت 
هموفه واهتمامائة رة OV‏ 
نسیانه َو هم ماما بو وت بو وضو و[ 
تعخبه متسر 0771 
تحفیزه ما ما ع موش ون نش اکن وس ما( 3 
تعزیزه وتأديئة ميو Oe isa‏ 
تطلبه ماع 2 
معاقلائة َي الماليّةٌ والتجاريّة و و 1۳۳ 
واه ەر eins‏ م سفنت ۳ [- 
ذكريانة مس لا 


وصایاه تا A‏ 


المقدمة 4 


القند 


امد له الذئى ارسل وسولة باهدی» ودین ا لیظهره عل الذيق کله ولو كره 
الشر کون. 

3 وء ۳ و و 2 ۶ و و 6 2 وو و ۲ 
وأشهد أن لا له إلا ال وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلى الله 
عليه» وعلى آله وصحبه. أجمعين. 

أما بعد: 

فقد مَنْ الله تعال عل خلقه خن بآن أرسل رسوله عمداءرحة للعالی وایده 
بالدّلائل ابات والأدلة الواضحاتِ» واصطفی له أسمّى الصّفات البشریق وأكرّمَ 
الکارم العليّة» وعَداه صِراطَهُ الْمستقيم» وحَلاه بالق العظيم» واه بالسّمتِ القويم فلا 
ولا َعذب منه مَنطقاء ولا أطهَرٌ منه نفسّاء ولا آنقی منه قلبّاه ولا َعدل منه که ولا آکرم 
منه له ولا أصمَّى منه طويّةٌ » ولا أطهَرٌ منه سجی ولا أليّنَ منه عریکة ولا أكرّمَ منه 
ول يجعلة الله ملكا رسولاء ولکن عبدّا رسولاء یأکُل الطعام ویّمشي في الأسواق» 
ی 4 ۵ ا : A. ١‏ ی 2 
ویتزوج النسای ویفرح کا يفرح الناش» ویَضحك کا يضحكون. ويحزن کا يحزنون» 

ر ا ۳ بقع لقن 1 3 

ويبكي كا ییون له كامل الصفاتِ البشريّة» في تم ُورّة وأكرّم حالة مَرضيّة. 


٠‏ أحوال المصطفى يرسا 


ونا كان التعرّفٌ على كال سجيّته. وخسن حلقّه» وعتلف أحواله» من تام التعرّفٍ 
علیه: غبدًا رسولا» وجه الحديث عن أحواله الكريمة ومراققه العظيمة؟ ليقتدي به 
دون ای بذ شون 

فاه اه مه حو الوه ومواقفه الشَّريمَة بت جع لهذا القصد النبيل والرام 


احلیل. 


تفه الاق اعا عو مور الدورس ارما الى ایت عفن اد ده 
بعد صلاة التراویح؛ تم جعها واعادة صیاغتها وتحریرها وتوثیقها لیعم النفع با 


نسأل الله التوفیق والسداد والقبول. 


بح 9۶ج 


ما هليسو ١‏ 


ما يحبه النبى اووس 


ا لحب من آنبل الصّفاتِء وحن الأخلاق» وأطيّب السّجاياء إذا كان مُنضبطًا بسّرائع 


المدى» ول يكن تبَعًا لمجرّد اموی ولا أَحَدَ كو افيه لعانی آخلاقه» وآحاسیس نفسه» 
ومعاملاتِ قليه. من رسو ل الله ماليا . 


.ا ام ل ۳ 7 + . 8 ۳ NS‏ 
+ وقد أحب النبی حَتَعیََ أشياء متنوعة وأجناسًا مختلفة: 


لكل امرئ في هذه الحياة الدنیا بوبائه الخاصّةٌ من الاخوان» والاعمال والأطعِمَة 
والالبسق والأمكنةء وغبر ذلك وهكذا نیا مرن فقّد كان له عَبوبائُه الا في 
هذه الدنياء من جميع هذه الأجناس. 


قال ابنُ حجر يَمَئلئه: وخب المصطفى صل الله عليه وآله وسَلَّمَ للشيء: 
للصَحاي بذلك. أو: بالقرائن»۲). 


۹4 

م۱ 
1 
Ge‏ 
کم 


عمو و 2 


2 3 ل ۵ 0 
ون من صفاتِ المحِبٌ الصَادی: نب ما تبه حبوبه» ویکره ما يكرهة. 


)١(‏ فيض القدیر(۲۰/۵). 


۲ أحوال المصطفى يوسا 


قحبوباتة ادر من الناس 


۰ كان 6 اليا إليه و مت ام اا العارو وا العاف 

و اب و : أنَّ النبيّ لوب على چیش ذات السلاسل» قال: 
فئیثه فقلت :أي الناس أت إل 

و 

قال: «عائشة). 

فقلت: من الرّجال؟ 

فقال: «أبوها». 

yT 

قال: «ثم عمرٌ بن اخطاب». 


فعد رجالا . 


قال القرطبي داك (فيه: جوازٌ ذكر الأب من النساءء والرّجال» وانه لأثعات عل 
من فعَلَة؛ إذا كان القول له من هل ار والدّين» وقد بذلك مَقاصدَ الصاین؛ 
وليُقتّدَى بو في ذلك» قحب من أحبّ» فان الرع مع من أحبّ. 


وإنا بدأ بذکر عبت عائشة؛ لہا مه عر به جبلية ا وغَيرُها دینك لا جِبلية فسَبَقَ 


الأصل على الطَّارِئ» فقيل لّه: ومن الرجال؟ قال: «وَمِن الرّجال: أبوها»؛ لسابقَيه في 
الإسلام» ونصحه لله تعالی» ورسوله وللاسلام وأهله وبّذلٍ ماله» ونفسِهِ في رضاهما»۳. 


)١(‏ سبب هذا السؤال: أن النبي توت أمّره على الجيش» وفيهم أبو بكر وعم فظن أنه مقدَّم عنده في النزلة 
عليهم» فسأله لذلك» وعند البيهقي في دلائل الثبوة (4/ 5 )5٠‏ قال عمرو: فحدّثت نفسي أنه لم يبعثني على 
قوم» فيهم أبو بكر وعمرء إلا لنزلة لي عنده» فأتيته» حتى قعدت بين یدیه فقلت: يا رسول الله» من أحب 
الناس إليك؟ ... الحديث. 

(۲) رواه البخاري (75557)), ومسلم (۲۳۸). 

(۳) فيض القدير (۱/ ۱3۸). 


ما يبه الب ی ۱ 


و 


۰ و ن و 7 ٠. Ki‏ 3 
# وکانت حبة النبی ی لأي بكر عظیمة: 
يه ا لي لاخر 


فعن أبي سَعید الخُدريّ عة قال: خَطّب النبی میور في مَرَضِهِ الذي مات فيه 


> ا د 


۳ 2 ام ء۶ #۵ 
فقال: (إِنْ الله خر عبدًا بين أن يوْتَيَهُ رَهرَّةَ الدنياء وبين ما عنده» فاختارٌ ما عند الّه». 


فبکی أبو بكر الصدیق زعت وبكى00. 


2 اق اي 00 


يكي هذا ایح إن یکن الله خر عبدًا بين الدنياء وبين ما نت 


7 ب ۳ 5 سس 3 ع 7 
فكان رسول الله تیور هو العبد» وكان أبو بكر أعلمنا. 


5 ع ۳ 40 | ۳ 0 ووه > 
قال: «یا آبا بكر لا تبك ٍن من الناس عَلَّ في صَحبته» وماله: أبو بکر ولو كنت مُتخذا 
۳ ی ی رن وك ی موش 0 ره 
مِنَ الناس خلیلا. لاتخذت آبا بكر خلیلاء ولکن آخوة الاسلام ومَوَدنَه لا يقن في السحد 
بات إلا سد إلا باب أبي بکر». 


س ۶ 


۰ 5 2 ماه و ے3 
وف رواية: «لا تبقین فى المسحد خوخة. إلا ١‏ خَة أبي بكر)7". 
ابي 9 ۳ ڪر ت رم ۳ 0 
وقولة صَ ی «إنْ من الناس عل فى صحبته وماله: أبو بکر»: 


هه هه ون در وا مر مر و ند ۳ ع 
قوله: «آمن»: أفعل تفضيل» من المن» بمعنی: العطای والبّذلء والعنی: إن آبذل الناس 
مت وماله لام ال التی تفید اة 


و 
َه بس و ج او مسر ۵ ۰ 1 ۰ 7 و 4 5 î‏ 6 1 
وعن ابن عباس تھا » عن النبي صالهعلَو سار قال: «لو كنت متخذا من آمتي خليلاء 
۳ و ء ء۶ 
لاتخذت آبا بکر» ولکن آخیء وصاحبی»"". 


(۱) معناه: بکی كثيراء وكأن أبا بكر زتعت فهم الرمز الذي آشار به النبي لايع من قرينة ذکره ذلك في مرض 
موته» فاستشعر منه أنه آراد نفسه؛ فلذلك بکی. فتح الباري (۷/ ۱۲). 

(۲) رواه البخاري (7171 )۰ (4 ۰)۳۹۰ ومسلم (۲۳۸۲). 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۵ ورواه مسلم (۰)۲۳۸۳ من حدیث ابن مسعود كتلتعة. 


15 أحوال المصطفى راوسا 
2 4 مک 80 
الفرق بین المحبة» والخلة: 
OE e AL a aL‏ 
«المحبة: عامّف والخلة: خاصة» والخلة: نهاية المحة) ‏ . 


«اللّة: هي کال لمحب وهي مره لا تقبل المشاركة» والمزاحمة”". 


۶ 


وقوه عتاتمرتر: «لا بين في المسجدٍ حَوحَةٌ الا وعَة أي بکرا: 


واه ات او بين اس أن لته وهی لذ لقا ياتا هد 
مَسدودء إلا باب أبي بکر فاتزکوة بغیر سد. 

ویبانْ ذلك : أن بعص دور الصحابةء كانت مُلا صقة للمسجد. فكان الواحدٌ منهم يجعلل 
بو بيت وبِينَ المسجد بابّاه بحیث یفتخ الباب فيصيد في ا مسجل فکرة النب مت أن 
تجعَل السجد ذه المثابّة» ف آبقی حَوحَةَ شارعة في المسجدء الا حوحة أبي بکر. 

وني الحديث: فضيلةٌ ظاهر رَه لأي بكر الصَدیق» وأَنّهُ كان ماهلا لأن يتخذه الي 
موسر خلیلاء » ولا انم الم كر یود منه: أن للخلیل صِفَةَ خاصّةً صه تقتضى 
دم المشاركة فیها". 


* ویتلو آبا بكر فى هذه المحَبّة: عمر بن الخطاب وتلیتد: 


وقد بلّت مب النبيّ میور لم|: أن جعله) بمنزلة موه وبضره؛ فعن عبدالله بن 
حنطب عند آن ا الله کک أا بكر تِ فقال: «هذان: السّمع» والبَصَر)7". 
وعن ا يڻ شقىق؛ 2 قلت لعائشةً رة : ا أصحاب النبي ص ور كان 


حب إليه؟ 
(۱) الجواب الكافي (ص ١176‏ ). 

(۲) جلاء الأفهام (ص 4 ۲۷). 

(۳) فتح الباري (۷/ ۱۵). 

(5) رواه الترمذي (۱ ۳۲۷ وصححه الألباني في الصحيحة (۸۱4). 
(۵) تحفة الأحوذي (۱۰/ ۱۰۷). 


و وو 8 اتور رر 
ما يحبه النبي َو 1 


قالت: «أبو بكر). 


وعن ابن عباس عتا قال: وضع عمرٌ على سَريرو”"» فتَكَتَقَهُ الناش؛ يَدعون» 
ويْصَلود» قبل أن يُرقَمَ» وأنا فيهم. 
7 ر و 2 بر 2 2 و 
يَرُعني إلا رَجُل من خلفي, قد وضع مِرقَقَهُ على مَنكبيء يقول: رَحمَكَ الله» ما 


مع ه 2 ء 2 


خلفت اعدا َحَبَ ال أن ألقى الله بمثل عَمَله منك. وایم الم إن كنت لاظن أن يجَعَلّكَ 


1 شي عه ره 3 4 1 5 ۳ 2 03 
الله مع صَاحِبَيكَ؛ لأني كَثيرًا ما كنت أسمَع رسول الله يرما يقول: (کنتٌ وأبو بكر 


ac‏ ا ا و 
وعمرء وفعلت وأبو بکر» وعمر» وانطلقت وآبو بکر» وعمرا. 


فان كنت لارجو أن عك الله ها 


3.9. $ 


فالعَمَتَ» فإذا هو عل بُ أبي طالب. 


۳ و ع ۶ و ع اش ع 
وعن محمدٍ بن سبرین وهال قال: «ما آظن رَجْلا ينص أبا بکره وعمز تب النبيّ 


سرا( . 


وذلك لأن النبيّ میور مب آبا بكر» وعم ومن لا محب مَن به النبيٌ» فهو لا 


(۱) رواه الترمذي (۳۹۵۷) وابن ماجه (۰)۱۰۲ وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي. 
)اه من 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۷۷ ومسلم (۲۳۸۹). 

(4) رواه الترمذي (۰)۳۹۸۵ وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي. 


۹ أحوال المصطفى مت 


وقد قال عمر تین قبل وفاته: «إني لا ام أحَدًا أَحَقّ بهذا الامر من هَؤلاء الق 
الذي توي رسول الله توت وهو عنهم راضيء فمَنِ استخلفوا بعدي فهو اكليف 
فاسمَعوا له وآطیعوا». 

سَمّی: عثمانَ» وعلیّاه وطلحة» والزبیی وعبدالرحمن بن عوف وسَعد بنَ أي وقاص”". 

وقد روج النبي اعيا ابنتيو: رف 1 کلشوم. 

دعن عبّادِ بنِ عبادٍ قال: اب ل وه 00 
لب فحني به» ثم قال: ان فيه شیاه قد ارچ الق 

قَلتْ: ما هو؟ 

قال: يُسألُ: من ولل؟ فیقول: وليّي علٌ. 

بهل ا 

قال: من أينَ آنت؟ 

قلت: من أعل ال 

قال: أنتم بون عثان» الذي فتل بنتي رسول الله َئاعكِيوسَةٌ. 

قُلتُ: قتل واحدةً فلم E‏ 


۰ - 5 و للد یر تس و 
فبهت الرافضيٌ» وم تجد جواباه وقال: آنت عثمانٌ» خبیث». 


# وکان التب میت تب هل وآقاربه ومن أحَبّهم الیه: فاطمة وع واحسَنْ» 
ی 
فعن عل بن آعبد رجاه قال: قال لي عل صتإتاعنة: ألا أحَدَنكَ ڪي وعن فاطمةً بنت 
رسول الله مَت؟ وكانت من أَحَبٌّ آهله إليه. 
(۱) رواه البخاري (۱۳۹۲) . 


(۲) وکان رافضيًا. 
(۳) الضعفاء للعقيلٍ (۲۰۸۹) الکامل لابن عدي (۲۰۸۰). 


ما مه الب سل ۷ 

ر 

قال: ایا جرت بالرعی(» حتی ا ف یدها؛ واستقت بالقرة» حتى أَثَّرَ في تحرها"» 
وک التو ی ارت اا 

فأتّی النبيّ صلل ءوسلو خد فلت لو آتیت أباك» فسَألتيه خادم 

فا فو جدّت عنده اقا فرجعت. 

قأتاها من العّد» فقال: «ما كان حاجَتك؟). 
فیک متا 

2 3 ر رم مر 2 ت 5 7 ا اف رس 

فَقَلتٌ: لاحي رباك ع و و سس 
حتى ثرت في تحرهاء فلا أن جاءَك اد آمرتها أن نك فد ف فتَستَخْدِمَكَ؟) خادمًا » يقيها 
خر ما هي فيه. 

قال: «انّقَى ي الله يا فاطمت وأدّي فريضّة رَبك واعمَلي عَمَلَ آملك فا 
مضحعك. فسّبَحی تلم ولاف واحمّدي لان ولان وكري آریکا u,‏ فت 
انه فهي حر لَك من خاوم». 


۶ ۱ 
م 1 


قالت: رضیت عن الله ع وعن رسو له رایس . 


ويفهم حب ها من هذا الحديثٍ من بد سو عل عابي اناه ات وا بوخ 
اد 


ي (إّهُ أحاما على التسبيح» والتهليل» والتکبیر؛ ليكون ذلك عِوّضًا 
من الذّعاءِ عند الکرب؛ والحاجّة. ک| كانت عادنّه عند الكرب. 


)١(‏ الجحرٌ: امحذب أي: أدارتها. 

(۲) أي: أعلى صدرها. 

(۳) أي: رجالا يتحدّئون. 

(4) تطلب منك. 

(۵) رواه آبوداود (۰)۲۹۸۸ وني سنده ضعفت: وأصله في البخاري (۳۱۱۳) ومسلم (۲۷۲۷). 


۱۸ أحوال الصطفی صعَ بر 
ویمکن أن یکون من جهة أنه أ لعج لابته ما ت لنفسه اذ کانت شيع منه6(. 
وقال المهلب EES‏ اعَلَّم تلوس ابنته من الذكرة ما هو أكثْرٌ تما لما 35 الاخرة»۲. 
وح النبيّ مت لفاطمة لا يحَمّىء وقد دَلّت عليه الأحاديث الكثيرةٌ التي آفاد 
مجموغها التواتز العنوی". 


5 ن 50 e‏ ۳ ۰ و ر ر ۰ 78 
وقد بلغ من خبه ها أن قال: «إنم| فاطمة بَضعهة مِني» يُؤذيني ما آذاها»٩.‏ 


ع (ه) 


وعن عائشة موه قالت: :ها زایت اخدا آشبه سَمعا »ولا ودیا» برسول الك 


في قيامهاء وقعودهاء من فاط ردت رسول الله وس . 

قالت: «وكانت إذا دَخَلَت على النبي مت قام إِلّيهاء فقبّلّهاء وأجلّسَها في له 
وكان النبئُ توت إذا دحل عليهاء قات من جلِسِهاء فلت وأجِلّسَتهُ في لیها. 

وق رواية أبي داود: ۳۹7 بيدهاء» e‏ 

وعن عائشة تلعب قالت: أقبَلّت فاطمة نی گان مشيتها ه يوس فقال 
النبيّ مليوس «مرخبّابابتتي». ثم أجلّسَّهاء عن یمین أو عن شرله... یث(. 


مت ِ »و 
وفى هذا الحديث: مكانة فاطیه عتا من النبي سمل وش حه طا. 
وفيه: احتفاؤة مامت مهاء إذا لّقيّها. 


(۱) الفهم (۲۲/ ۱۰۳). 

(۲) فتح الباري (۱۸/ ۸۱). 

(۳) التیسیر بشرح الجامع الصغیر (۷/۱). 

(5) رواه البخاري (۵۲۳۰)؛ ومسلم .)۲44٩(‏ 

(5) السّمت: القصد والطريق القویم. فتح الباري (0۰۱/۱۰). 

0) قال ابن الأثير یعتد: «الدَّلَء والهديٌ» والسّمت: عبارةٌ عن الحالة التي يكون عليها الإنسان» من السّكينة» 
والوقان وحسن السّيرة» والطريقةء واستقامة المنظرء والهيئة». النهاية (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) رواه الترمذي في سننه (۳۸۷۲)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۳۰۳۹) . 

(۸) رواه أبوداود (۱۷ ۰6۵۲ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (474). وقوله: «فأخذ بیدها» أي: تکریما ها. 

(9) رواه البخاري (7575), ومسلم (5560). 


ما يبه لب َو 


ور اف وک 7 ا بت 0 
6 وآما حبه مس لعل بن أبي طالب لتعنه: 


ور ۳ مم َء 0 
ول سا حدیث طول بن سل توت قل: قال اي بالطو ةيوم خی «لاعطين 
لراية عدا رجلا تج على یدید یب الله ورسولة وت الله ورسولة»» فبات انش 


ع 


لاه ع الم العطر فقتو E a‏ سکع 
ی في کیت و5عا لك هرا گآن يكن به وج فاعطا فقال: فانم حتی یکونوا 
مثلّنا؟ فقال: : «انفذ على رسللت» » حتی تنزل بساختهم ثم ادعهم إلى الاسلام. وآخبرهم با 
جب علیهم. فوالله لن هدي الله بك رجْلاه بر لك من أن یکون لك حمر عم »۰۱. 


* وقد جَعَلَ النبی مر حب من علامة الایمان: 


فعن عل یه قال: «والذي فلق اب وبَرَأ تسم له هد الب الاي 
وم ا أن لا ص إلام مۆمن»› ولا بضني الا مُنافقٌ) 0 . 


ومعنى ذلك: أن من عَرَفَ عل , بن أبي طالب وتف وقُربَهُ من رسول الله تبون 
وخب النبيّ مر لَهُه وما كان منه في نُصرّة الإسلام» وسَوابقه فيه ثم أَحَبَُّ لهذا: كان 
ذلك من دلائل صحَة إيمانه» وصدقه في إسلامه» ومّن أبعَضَهُ: كان بِضِدٌ ذلك» واستّدل به 


على نفاقه وفساد سَرِيرٌتِه. 
* وآمًا غ1 صع وم ت للخسن» واْسین: 


3 ی 20 يو ا ا 
فعن أسامة بن زید کته قال : طَرَقتٌ النبي َلوسر ذات ليلق في تعض الحاجَة» 
فخرج النبي میتی وهو مُسْتَمِلٌ على شيءِ» لا أدري ما هو 


(۱) رواه البخاري (۳۰۰۹)ء ومسلم (405؟). 
(۲) فلق الحكة: شقها بالنبات. 

(۳) برأ النّسمة؛ آي: خلق اللّسمة وهي الانسان. 
(4) رواه مسلم (۷۸). 

.)14 /۲( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 


فل رقت من حاجّتي فلت ما هذا الذي آنت مكيل عليه 

فکشفة فإذا حَسَنٌ وحسَینْ» على ورگیه 

فقال: «هَذان ابناي. وابنا ابتتي, اللهم 1 ۳ فأحنهیا و اح من ها 

وعن آي هريرة تلع قال: خرجت مع رسول الله یم في طائفة من النهاره لا 
كلمي ولا اكلم حتى جاء سوق بني ماع ثم انصَرّفت» حتى آتی خباء فاطمةء فقال: 
١نم‏ لكَعُ؟ آم کم يعني: خا 

۳۹۳ قطنا أنه إن| حبس امه لأن نله وتَلبِسَهُ سخابًا”» فلم يَلَبَثْ أن جاء يَسعَى» حتى 


اعتنق کل واحد منهی| صاحبه. 


6 قو 


فقال رسولٌ الله صا ور «اللهم | إني 0 فأحبة وأحبب م من 7 


.4 1 9 ب مل EE‏ 58 ۳ و 
قال أبو هريرةً يعن قا كان أَحَدَّ أحَبّ إل من الحَسَن بن علٌ» بعد ما قال رسول الله 


مر ما قال». 


وعن يحل بن مرت نم خرجوا مع النبيّ مرت إلى طعام ذعوا لَه فإذا سین 
یلک ف السَّكَقَ تدم اي تلوس آمام القرم؛ وس يَدَيه نجل لقاع پر ماهتا 
وهاهناه وشات که ای صا يوسر حتی اذه فجَعَلٌ إحدّى يديه تحت دنه والأخرّى 


ا كسس ريه ور # # راي مرا كل © ی كس © بورح عر 50# 
وقال راوس : «حسّين منی» وأنا من حسین. أحب الله مَن أحب حسّيناء حسّين سبط 
مص 5 
من الاسباط/"؟. 


(۱) رواه الترمذي» وحسنه (۰)۳۷۹۹ وحسنه الألباني. 

(۲) اللكم: يطلق على معنيين: أحدهما: الصغير» والآخر: الّیم» والمراد هنا : الأول. 

(۳) السخاب هو: فل من اله وابافی والعوق وتص‌ها مه أغلاظ الل باعل الب 
ويجعل قلادة للصّبيان والجواري. شرح النووي على صحیح مسلم (۱۵/ .)۱٩۳‏ 

(5) رواه البخاري (۲۱۲۲)» ومسلم (۱ ۲ ۲). 

(۵) هو : طرف مؤخره. النتشر على القفا. 

(0) رواه الترمذي (۳۷۷۰). وار بن ماجه (5 ۰6۱6 وحسنه الألباني في التعلیقات الحسان (1۹۳۲). 


ما بحب اي 9 


و میور : «حسّین مني ونا من حسین» : آي : پیننا من الا تایه والالمبالونا 
يعد اال كل منه امن الک 
والسط هو: ولد الوآد» وقالة؛ تأكيدًا افوا وتقريرًا لها. 


وقیل: يطلل المبط فل الي وهو اراد هاهناه والقصوذ: الاخباژ ببقائه وکترة 
آولادی عل معنی: هیقب اه کیا ویک د عم تله ل كنرف فيكون اقا تال أن 


ا کون أكثرٌ وأبقى» وکان الأمرٌّ كذلك. 


5 + و عهو 
وقیل: الراد أنه 
ات۱۱۲۵ 


ر 
امة 


ی الام في یره على حَدٌ قوله تعالى: طن ھی كابس امد 4 


۲ ب 0 
وقد اعتبر النبي ايوس حفیدیه. رمانتیه من الدنبا 


من بن آي نعم تاه قال: كنت شاهدًا لابن عمرّه وه َل عن كم البعوض» 
فقال: من آنت؟ فقال امن آهل لوا . قال: نظروا إل هذا يَسألّتي عن دم البتعوضص» وقد 
قتلوا ابن النبى من ووت النبي تلوس شر «هما رجحانتاي من > الذّنيا». 


وقول صتعتموستر: «رَيحائّتاي»: العنی: تما عا أكرّمَني الله وحباني به؛ لأنَّ الأولاد 
شون و يقلو نه فكأَّهم من جملّة الرياحين. 


وقوله: مِنَ الدنیا» أي: تصيبي من الريحان الدنيوي ۲ 


م و ۶ 


5 و 
3 ويمن كان تحبهم النبي دنَس من آقاربه : عمه أبو طالب: 


سو بس 


فد کان ر رر ویتوم في صنو وکان الي منم جه خب ا 
طعا لا شرعیاء ةعمس الوفا وحان الخلا عاه رسول الله ماقف وس إلى الإيمان» 
(۱) انظر: تحفة الأحوذي (۱۰/ ۱۷۸ حاشية الشنديٌ على ابن ماجه /١(‏ 54). 


() رواه البخاري (۵۹۹). 
(۳) فتح الباري (۱۰/ 4۲۷). 


1۳۲ أحوال المصطفى صََ و 
والذخول في الاسلام فسَبَقَ القَدَرُ فيه واختطف من یی فاستّمَرٌ على ما كان عليه من 
الكّف وله الحكمة التّامّةو20. 

وعن سعید بن سیب عن أبيه قال: لا حَصَرَت أبا طالب الوفا"» جاءة رسول الله 
من فوَجَدَ عنهآبا جهل» وعبدالله بن أي أَمَيه بن خر 

فقال رسول الله اترم : «يا عَم قل لاه إلا الله كَلِمَةَ شد لك بها عند الله). 

فقال آبو جهل وعبدالله بنٌ بي امي : يا آبا طالبء أَتَرعَبُ عن ية عبالطلب؟ 

َم رل رسول الله من عرضها عليه یذ هلک المقالة حتى قال أبو طالب 
-آخر ما كَلَّمَهم- : هو على َة عبد الطب" وأبَى أن یقول لاله إلا الله 4 


فقال سل الله سر : «أما 7 َاستَغفرَنْ لك» ما أن عنك». 


فأنزل الله عََوَجلٌ: 0 ارت منوا أن مَسْتَغْفِرُوا للمشرکین ور 
> الم لك ف ات ۲ ھک :۱۱۳ 


والثاني: من أحبّبتَ أن هدي“ 


)١(‏ تفسير ابن كثير(755/57). 

(۲) الراد: قربت وفاته» وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة» والترع» ولو كان في حال المعاينة» والتّرِع لما نفعه 
الایمان. شرح النووي على صحيح مسلم (۱/ ۲۱۶). 

(۳) قال النووي: «فهذا من أحسن الآداب» والتصرّفات» وهو: أن من حكى قول غيره القبيح» أتى به بضمير 
الغيبة؛ لقبح صورة لفظه الواقع» شرح النووي على صحيح مسلم .)5١5/١(‏ 

(4) وفي رواية لمسلم (5؟) من حديث أبي هريرة: قال: «لولا أن تعيّرني قريش» يقولون: انا مله على ذلك الجزع» 
لأقررت بها عينك». 

(۵) رواه البخاري (۰)۱۳۹۰ ومسلم (5 25)» واللفظ له. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۱/ ۲۱۵). 


ما بحب اي 7 


فائدة: 
5 2 1 1 ا ء3 ِ يي جك 
قال الشیخ صالح الفوزان حفظه الله: 1۳ . 4 آنا الرسول» إلا تجَرى 4 لا لك 
مدا من یسک گه من آقارباک وعَعلت. 

E oT a 0‏ 3 ِ 
O‏ ل ال لل ال لا رن 
للمُشرك ولو كان اقرب الناس: لا تد وما يُؤْمئوت باو والیم الآخر 
يُوَآدُوت من ساد آنل وَرَسُوهُ ول کانوا باء‌شم أو آب)اءهم أو بخوتهم أو 
ر ا 1۲۲ فال ال لا عرز ااا الطبعى : فهذا لا یدخل 
٣‏ و 7 
في الامور الدينية. 


ET‏ وهو عم امهرب 4 تَقَى مایق 
عن ليه حمل ميرو آنه يَملِكُ اداي لأَحَدِء کا قال تعالى: شس ع 
ھر وک الله بهیی می اء © [البقرة: ۲۷۲]» وقال سبحانه: # وَمَآ 
اکن الئاس ولو حرصت ییون 4 [بوسف: 1۱۰۳ 
ع الا له جل وعلا قال في الاية الأخرّى: رانک دی ال سره 
تورف [الشوری: 100 فقت نی هذه الاية 1 ا صراط مُستقيم؟ 
فاخوات عن ذلك: أنَّ المداية هدایتان: 

۱. مدای مها الرسول ساتمین. 

IT 
ما المداية التي يَملِكُها الرسول فهي: هداية الإرشادء والدّعوة والبیان» ویملکها‎ 
ار‎ 
مدا ية فهي: هداية القلوب» وادخال الایمان في القلوب. لا يملكة أ‎ 0 


وه 


احد 
إلا اه كن 


فنحنٌ عَلینا العف وهدايّة الارشای والإبلاغٌ» أمّا هِدايَةٌ القلوب: فهذه بيد الله 


۲٤‏ أحوال الصطفی ملع 


متعلهرینال» لا آحد یستطیع أن یوجد الاییان في قلب اح إلا الله ع هذا هو 
اموابٌ عن الآيتين الکریمتین 

ET‏ :رآ متیر دیق 6 هداي لقلب. الا فين بستجقهاه 
ما الذي لا یستَحقها: فان الله يحرمُهُ منهاء وال عليجٌ حكيمٌ جل وعَلاء ما يُعطي 
مدای لقلب لكل أحَدٍ. 

وإنما يُعطيها سبحانه من یلم ستجقها تسیر ال ا ان یر 
Ey‏ اش متها ون ذلك : جرمان أبي طالب. رم الله 
من اطدایة؛ لح ll‏ » فلذلك حَرَمَه منها»۲. 


2 یی رم 1 2 4 
+ وکان النبی الوسر بجحب زوجاته. وخاصة: خدحة» وعائشة: 


قالت عائشة تقیعه: «ما غرث على زساء النبيّ میتی الا على خديجة واني لم 


وام 


کان ب الله سر إذا بح السا یقول: (آرسلوا ما إلى أصدقاءٍ خديجة». 


ن ي 


فَأَعْضبتَةٌ یوم فقلت :خد ة! 
فقال الله حصناو وسار : «إنْ قد ر رزقت حبهاا(. 


وفي رواية: ما غرت على أَحَدٍ من نساء النبيّ مین ما غرت على خديجةء وما 
رها ولكن كان النبی تارم یکیز ذكرّهاء ورب بح السا ثم يُقَطّعُها أعضاء ثم 


م عن و 


ها في صدایق و ا :کته يكن في الدنيا امرَأةٌ إلا خديجة. 
فیقول: «إما کانت. وکانت. وکان لی منها ولذ». 


(۱) عانة الستفید بشرح کتاب التوحيد (۲۵۸/۱). 
() رواه البخاري «(TAI YD‏ ومسلم (۰)۲۳ واللفظ له 
)۳( رواه البخاري (۲۸۱۸). 


ما یه اي و 


ومعنی قوله صا وس «(کانت» و کانت». آي: کانت فاضلت وکانت عاقلّ ونحو 
ذلك» وكان جميع م آولاد النبى ص اووس من دق إلا إبراهيم» فا كان من جاریته 
مار يا 


وما هذا الب الا لبق حدیجة يتا للإسلام, ونصرة بيس في بداية دعوته 
لدب“ اللّه. 


2 


وكانت عائشة تیه ها مَنزِلَة خاصّةٌ في قلب رسول الب وکان يُظهرُ ذلك اب 
ولا یه وقد تقدّمَ حديث عَمرو بن العاص وه نا سال البت سیر آي الناس 


رن 


و 
قال: «عائشة» ... الحديث”) 


قال ابن القیم مداد من خصاتص عائشة: اا كانت حب أزواج رسول الله وس 
الره)(۳. 


م 


٭ وکان السلمون يعلمون < 2 حب النبي ایور لعائشة و فیتحرونَ بهدایاهم 
يومّها عند رسول الله: 
فعن عائشة ‏ :أن نساء رسول الله اتا کن حزيين: 
ی و ود د و اعم و مق 
نا( 
واحزت الآخر سَلَمَةَ وسائر نساء رسول الله مت 
وکان السلمون ١‏ علموا حب رسول الله مت عائشة» فإذا كانت عند آحدهم 
اه ۶ ری وه 5 i‏ 
هَديّة رید أن يهديها إلى رسول الله میتی أخرّهاء حتى إذا كان رسول الله سيوم 


4 حب ما و امه 07 ميس ردق 1 15> ي ا 
في بيت عائشة» بعث صاحب الحديةٍ ماه إلى رسول الله ملعم فى بيت عائشة. 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۱۳۳). 
(۲) رواه البخاري (۲7۲۲ ۰/۲ ومسلم (۲۳۸۶). 
(۳) جلاء الأفهام (ص۲۳۸). 


دپ أحوال المصطفى مت 


و 


لدوم سين 

فَسَألتهاء فقالت: ما قال لي شَّيئًا. 

قالت: فكَلّمَفُ حي داز إلّيها - أيضًا-» فلم يَقّل هاش 

فَسَألتهاء فقالت: ما قال لي شَّيئًا. 

فقَلنَ ها: كَلّمِيهه حتى يُكَلمَكِ. 

دار إلَيهاء فلت فقال ها: «لا ُؤذيني في عائشة؛ فإنَّ الوّحيّ ل بيني وأنا في توب 
امراق الا عائشة». 

فقالت: أتوبٌ إلى الله من أذاك يا رسول الله. 


ثم بن دَعَونَ فاطمة بنت رسو ل الله موم 


فاستأدَنَت عليه» وهو مُضطجع مَعي في مرطي. 
فقالت: یا رسول الله إن آزواجك آرسلتني» يُسألتك العدل في بنت ابن أبي فحافة(» 
وأنا ساكتة. 


فقال: ا ألا ان ما حك 
قالت: بى. 
قال: «فأحبّي هَذو). 


(۱) أي: يطلبن العدل والمساواة في قضية الهداياء بحيث لا تكون مخصوصة بيوم عائشة. والب منم معذورٌ 
في هذا الأمر؛ لأن إرسال المدايا ليس من فعله» وإنم) هو من فعل الناس» ومن غير اللائق أن يحدد للناس 
وقت إرسال هداياهم قال ابن حجر يَمَدلئَهُ: «وانیا لم يمنعهم انب ترمد لأنه ليس من كمال الأخلاق: أن 
يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لما فيه من التعرض لطلب اضدیة» فتح الباري (۵/ ۲۰۸). 


۷ 0 


رر وت 


قَقَامَت ا حن سَمعت ذلك» فرجعت إلى آزواج النبي وس فأخرين 
بالذي قالت» وبالذي كال کاو الله صعَه وس 

فقَلنَّ ها: ما تراك غیت عَنّا من شيء» فارجعي ي إلى رسول الله صعی 

فقالت فاطمةٌ: والله لا کلم فيها دا 

فارسَلن زینب ي ي التي كانت تساميني منهنّ في المنزلة عند رسول الله 
ای ول أ مر قحب في لذن منزب یف اصق حیاول 
تعالى» ما عدا سَّورَةَ من حِدَّةٍ كانت فيهاء تُسرِعٌ منها الفیة۱). 

50 207 ا و 

فذهَبّت ویب حتى استَأدَنَتء ورسول الله مر مع عائشة في مرطهاء > على الخال 
التی دخلّت فاطمة وهو ما 

فقالت: يا رسول الله» إن أزواجَكَ آرسلتي اليك» يَسألئَكَ العدل في ابئة أي قحافة. 

n 
رح زَينَثُه حتى عَرَفْتُ آن رسول الله نیمار لا یکره م أن أنتصرَ‎ 

قال: کل فتکلمّت عائشت وع ون ] سکتتها. 

قالت: فتظرٌ النبيّ میرم إلى عائشة» وتسم وقال: إا بت أبي بكر)”". 

قال ابن حجر وحن (وفیه: نافس الضرائر» وتخاه رن على الرجل» وان الرجل يَسَعْهُ 
الکو إذا تَقاوّلنَ» ولایّمیل مع بَعض على بَعض)7". 
)١(‏ ومعنى الكلام: آنا كاملة الأوصاف» إلا أن فيها شدة خلق» وسرعة غضب. تسرع منها الفيئة؛ أي : الرجوع. 

شرح النووي على صحيح مسلم (۱۵/ ۰ 00 
(۲) إشارة إلى كيال فهمهاء ومتانة عقلها؛ حيث صبرت. إلى أن ثبت أن التعدي من جانب الخصم» ثم أجابت 


بجواب إلزام» فهي عاقلة عارفة كأبيها. والحديث رواه البخاري (۱ ۲۹۸ ومسلم (۲41۲). 
(۳) فتح الباري (۵/ ۲۰۸). 


۳۸ أحوال المصطفى مهو 


اد ومن يهنا أنه كان ب أن يمر ض فق بیتها: 

فَعن عروةٌ ب بن الزبير: أن رسول الله نزن كان في موه جع دوز في سای 
و «أينَ ۳ غَدَا؟ ین أنا غَدَا؟)؛ حرصًا على بیت عائشة» قالت عائشة: فلا كان 
یومی» ۱ 

آي: سكت عن ذلك القول»*؟. 


3% وقد مات على تحرهاء وخالط ريق ریقها: 
فعن عائشة عت قالت: تون الب مر في بيتي» وف يومي» وبين سحري“ 
وتحري. 


ورن مو 


وکانت |حدانا تعر ذه بدعاء |ذا مرض. فذِعّبت رده فرقع رأسَه إلى السَّماءِء وقال: «في 
الرفیق الأعلى» في الرفیق الأعلى». 
مر عبدالرحمن بن أبي بکی وفي یو جَريدةٌ رَطبةء فتظر إليه اي تیش فظتنت 
وا سا اش ير له تسکت بستنم 
كان شستتاء ثم ناولنيهاء فسَقَطَت ی أو سَقَطَّت من دوه فِجَمّمَ الله بين ريقي وريقه. ف 


آجر يوم من الدنياء وأوّلٍ يوم من الاو 


* ومِنَ الصّحابَة الذينَ هم الي متعم:معاذ بن جبل : 


من آي عبدالرحن الب عن الصّناحيّ» عن شا بن بل تیه أن رسول الله 
م هي 


توت أْحَلّ بیدی وقال: «يا E‏ والله ل لاحك والله إل حك فلا تَدَعَنَّ ف در 


se 


کل صَلاةٍ أن تقول: الم آعني على ذکرك وشکرك > وخسن عبادتك». 


() وني رواية في الصحيحين: «استبطاءً ليوم عائشة». 

(۲) رواه البخاري »)۳۷۷٤(‏ ومسلم (۲۳). 

(۳) فتح الباري (۱۰۸/۷). 

(5) السَحر: هو الصدن والرئة» ترید: أنه مات وهو مستند لصدرهاء ما بين جوفها وعنقها. فتح الباري (۱۳۰/۱). 
(5) رواه البخاري (44۵۱). 


ما يبه الب َو 


وآوصی بذلك معاد الصّنابحيٌ وأوصّى به الصَنابحي آبا عبدالرحن ای( 

ها و هن مودق 

و : «والله إن لَأُحِنّك)؛ فیه: أن مه اب اعدا: بسک له اظبار 
اه له 

فقد كان معاد کته من النبی حوتعیوتة بمَنلّة علي وهو أعلّم الأَمّة بامخلال 
واگرا ۶ ومن فضله : أله عة النبی مومت بان داعيًاء و وجاك 
إلى أهل اليَمَن. 

وكان يُشَّبّه بابراهیم يم الخليلٍ یله وإبراهيم إمامٌ الناس» وكان ابن 2 ولد 
يقول: 3 عاذ كان ا ة قانِئًا»» فأعادوا علیه فآعاک نم قال 2 دون ما لاه 9 الذي 
عم الاس ات والقانت: الذي يطيع الله ورس ۳۵ 

وقولة صاتیوت: «أوصيك یا معاد لا تَدَعَنّ . ۰ أي: إذا أَرَدتَ تبات هَذْهِ الب فلا 
تكن هذا الغا 


قال ابن القيم 5 ES‏ (من افضل ما ان الب وتان : الإعائة على مَرضاته» وهو 
الذي اف سر یه مُعاذ بن جبل فلع 


ع دو 


فانفع الدعاء: طَلَبُ العون على مَرضاته» وأفضَلٌ المواهب: ا هذا e‏ 
وجميع م الأدعية المأثورة. مدارها على هدذاء وعل دفع ما بر وعل تکمیله ود 
آسبابه فَتَأمّلها». 

وقال شخ ج الإسلام ابن a‏ رجاه : لت آنفع 9۳ فإذا هو: : شوال العون على 
مرضاته تم یه في الفاتحة في: لإاك مد راك دتعي 2...4 . 
(۱) رواه أبوداود »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۰)۱۳۰۳ وصححه الألباني في التعليقات الحسان (۲۰۱۷). 
(۲) رواه الترمذي (۰.)۳۷۹۰ وصححه الالباني. 


)۳( رواه الحاكم (۲۷ ۰۳۲۳۲ وقال: (صحیح على شرط الشيخين )2 ووافقه الذهبي. 


5 أحوال المصطفى سر 


# ومنهم: الزبير بن العوّام: 

قال مروان بن اگم ااه أصابَ عفان بنَ عفن عاف دید س لرعافی(» حتی 
حَبَسَهُ عن اج ارت # 

َدَحَلَ عليه رَجُلٌ من قُرَيشٍ فقال: استخيف”". 

قال: «وقالوه؟»). 

قال: نعم. 

قال: «وَمَن؟)2. 

قحل عليه رَجُلٌ انعر -أحسبهُ ارت" فقال: استخلف. 

فقال عثمان: «وقالوا؟». 

فقال: نعم. 

قال: «ومّن هو؟). 


فس کت. 
قال: «فَلَعَلهم قالوا: الزبير). 
قال: نعم. 

(۱) كان ذلك سنة إحدى وثلاثين» وكان للناس فيها رعاف كثيرٌ. كما ذكر عمر بن شبّة في (كتاب المدينة)» وأفاد: أن 
عثمان كتب العهد بعده لعبدالرهن بن عوف. واستكتم ذلك حمران کاتبه» فوشى حمران بذلك إلى عبد ال حمن» 
فعاتب عبدالرحمن عثان على ذلك» فغضب عثان على حران. فنفاه من المدينة إلى البصرة» ومات عبدالرهن 
بعد ستة أشهر. فتح الباري (۷/ .)8١‏ 

(۲) کتب وصيّته؛ عملا بالسنّة. 

(۳) أي: اعهد بالخلافة» لرجل من بعدك. 

(4) أي: وقال الناس هذا؟ 

(۵) آي: من هو الخليفة الذي قالوا: إني استخلفه؟ 

() هو الحارث بن الحكم» آخو مروان. 


ما بحب ابي موز ۳ 


قال: «آما والذي تفس بیدی اه یرهم -ما علمتٌ- وان كان لَأْحَبَّهِم إلى رسول الله 


ص۱۲۱ . 


8 3 نم مه ۴ دشر ۳ ا« 0 4 1 
والزبيڙ» هو: ابن عَمََةَ رسول الله ی صفية بنتِ عبدالطلب» وروخ أساءَ بنتِ 


س ت 


أبي بكرء وَأحَدٌ العَسَرَة المبشَّرِينَ باق وأَحَدُ السَتّة أصحاب الشورّىء الذينَ اختارهم عمرٌ. 


و و و ةا َه 
۴ وقد جعله النبي صعیس من خا صته: 


0 


فعن جابر تیه قال: قال النبي مبی: «إنّ لكل نبي حواریّه وان حواري 
الزبيرٌ بن العوام». 


.4 ۰ ۰ ۳ یر و 2 ۳9 
وقد كان الزبيرٌ ذا مال جزیل وصَدَّقاتٍ عظیمة وفضائله مَسْهِورَةٌ قال ابن كَثر وَمَدأمَه: 


.)۲( 


1 21 یر رگ 2 ا 8 شيب کا 00 7 9 7 
«أسلم وه قديًاء وهو ابن يست عَسْرَةَ سَنة» ویقال: ابن فان مسنین؛ وهاجَرٌ اهجرتین» 


وه المشاهد كلّهاء وهو أو تن سل سَيًا في سيل ال وقد جع له رسول الله تن 
يوم ادق أبوَيو؟» وشّهدَ اليرَموك» وكان أفضَّلّ من شّهِدَهاء واحترّق -بومیذ- صُفُوفَ 
الروم» من أوَّهم إلى آخرهم -مرتین-» ويخرحٌ من الجانب الآخر ساكاء لكن جرخ في قفاه 
بضریتین نه وله فضائل ومناقب رة . 


35 و کا ب“ داس کا 
5 وهم بن مسعود» وعار بن ياسر كوالددُعنها. 


فعن عمرو بن العاص تت قال: «أشهد على رَجُلين أن النبی صزاا يبوم قد فارق 
َ - 9 ۳ گي 3 
الدنيا وهو يحبهم|: ابن سمية» وابن آم عبد)”". 


وكلاهما كان من السابقين الأولين» ومن النجباء العالمين» ومن الأعيانٍ البدريينٌ. 


(۱) رواه البخاري (۳۷۱۷). 

(۲) آي: خاصتي من أصحايي» وناصري. فا حواري» هو: الوزیر» وقیل: الناصر» وقیل: الخالص. فتح الباري (۷/ ۸۰). 
(۳) رواه البخاري (۲۸4۲)» ومسلم (4۱۵ ۲). 

(5) آي: قال له: فداك أبي وأمي. 

(۵) البداية والنهاية )۳/۸ 

(5) رواه أحمد (2171781)» وقال محققو السند: «إسناده صحيح» على شرط مسلم». 


5 أحوال المصطفى اعورم 


2 


و ف 5 
٭ وین كان بهم النبي متیر حُبًا كثيرًا: آسامة بنْ زییه وآبوه نة: 


فعن عبدٍالله بن عمر لته قال: بَحَتّ النبي ماب بعثاء وأمّرَ عليهم أسامة 
ید فطَعَنَ بَعض الناس في امارته( فقال النبيّ متیرت: «إن تَطعنوا في امارته فقّد 
كنثم تَطعُنونَ في إمارَةٍ أبيه من قبل ۳ وايمُ الله» إن كان خَليقَا للإمارّة» وان كان ين أَحَبٌّ 
الناس لل وان هذا 3 أَحَبٌ الناس ل بعده)27. 


وعن فاطمة یت فيس راتا : أن آبا عمرو بن حفص طَلْقَها ال وهو غائتٌ» 
فارّل الیها وكيلة بشّعيرء فسَخطته* فقال: والله ما لك علینا من شیی فجاءّت 
ا 1 E 1 at‏ 

بعر ای هددرت ذلك الال اليس لاف عليه نفقة)» فَأمَرَها أن تعتد في 

2 ۳ : O 

بیت آم شريك» ثم قال: «تلك اما وَيَغشاها أصحايء اعتَدّي عن ابن أمّ تکتوم؛ فا يكل 

أعمّى, تَضَعنَ یاب فإذا حَلَلتِ» فآذنيني). 

فالت: فلا عتلته ككرت له أن ار بنَ أبي شفیان وأبا جهم خطباني. 

(۱) قيل: انا طعنوا فيه؛ لكونه مولى» وقد كان في الجيش تحت إمرته: عمر» وأبوعبيدة» وسعدٌ وغيرهم من الكبار 
فتکلم بعض الناس» وقال: مر غلامًا حدئاء على جلة المهاجرين والأنصار. انظر: الروض الأنف (۷/ 57 5), 
فتح الباري (۱۸۰/۱۳). 

() يشير مت إلى إمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. 

() رواه البخاري (۰)۳۷۳۰ ومسلم (1 ۲ ۲). 

(4) آي: طلّقها طلاقّاء صارت به مبتوتة بالّلا. 

(5) أي: ما رضيت به. 

(5) فيه: أنه لا نفقة ولا سكنىء للمطلقة ثلانًا. 

(۷) ومعنى هذا الحديث: أن الصحابة نتب كانوا يزورون أمَّ شريك. وهي من القواعد من النّساءء وكانوا يكثرون 
لیرد إليها؛ لصلاحهاء وكرمهاء وجودهاء وعطائها عليهم» فرأى انب میت أن على فاطمة -من الاعتداد 
من هذا -مع كثرة دحوم وتردّدهم = مش ظاهرة فأمرها بالاعتداد في پیت ابن عمّهاء ابن أمّ مكتوم؛ لأنه لا 
یصرهاء ولا یرد إل يسن ید ل بیت ١١‏ شريات. . شر ج لنووي عل صحیح سام ( ٠/5ة).‏ 
وقال ابن عبداليرٌ: فيه دليلٌ على أن المرأة المتجالة العجوز الصا جائرٌ أن يغشاها الرّجال في بیتها؛ 
e‏ مرج روجا رار اك ار وس و 
الاستذكار (154/5). 


ما بحب اي 5 


فقال ومو الله مت 75 آم أ بو جهم: : فلا يضح عَصاه عن عاتقه ولا ماو 
و60 لا ما لَه انكحي أساء 

فَكَرهتة". 

ثم قال: «انكحي أُسامَةً). 

فتکحته فجَعل الله فيه خی واغتبط ت0 . 


ت 
0 


د 


وفي رواية: #وكلث قد ات أن رسول اھ اتف يوس قال: « من أ أحبتو عن فقوت اباب ۳ 

قال التووي اال وأا إشارئة يرون بيكاح أسامّة: فلا عَلِمَهُ من دينه» وفضله؛ 
وگرم ماله فتکها بذلكء فكَرِمَته؛ لگونه موق وقد كان أسوّد جداء فكَرَّرَ عليها النبيّ 
عيدو ات على رّواجه؛ لما عم من مَصلکتها في ذلك» وكان گذلك؛ وغذا قالت: 
«فَجَعَلّ الله لي فيه خبرّاه واغتبّطت)2. 

وقد كان الصحابة يعلمونَ حب النبي َو لاسامة بت اخ 2 
قریشا شأنُ الخزومية التي سَرَقتء قالوا: 'وَمَن يت عليه إلا أُسامةٌ بنُ ريده حِبُ 


رسول الله مدع ؟ ۷۲۷ 


وعن أسامة ES‏ عن النبي وه 3 ان أن کان ا وان فيقول: «اللهم 
أحِبّهما؛ فاي أحبه| 0 


(۱) فيه تفسيران مشهوران» أحدهما: أنه كثير الأسفار, والثاني: أنه كثير الضَّربٍ للنّساء وهذا أصحٌ؛ بدلیل ما في 
صحيح مسلم (۱8۸۰): (وأنًا آبو جهم: فرجل ضرَّابٌ للنّساءهء وفيه: دلیل على جواز ذكر الإنسان با فيه 
عند الشاورة وطلب اللصيحةء ولا يكون هذا من الغيبة ا لمحرّمةء بل من النّصبحة الواجبة. شرح النووي على 
صحیح مسلم (۱۰/ .)٩۷‏ 

(۲) الصعلو: الفقی الذي لا مال له. 

(۳) وکان شدید السواد» وکان آبوه آبیض. 

(8) رواه مسلم (۱8۸۰). 

(5) رواه مسلم (۲۹۲). 

(5) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۰/ ۹۸). 

(۷) رواه البخاري (9 4۷ ۰6۳ ومسلم (۱۰۸۸). 

(۸) رواه البخاري (۳۷۳۵). 


أحوال الصطفی سل 


وعن عائشة أم المؤمنين كته قالت: أراد اب ايوس أن ینخی عاط 
0 2 
قالت عائشة: دعنى؛ حتی أكون آنا الذي أفعل قال: «يا عائشة أحسه؛ فا اح . 


# ومن الصَحابة الذينَ كان بهم النبيّ ستستر: زاهرٌ بن حر ام ند 

وکان بَدَويّا من آَشجَع لا ياي النبي يليد عیرس إلا آتاه بطرفة أو تحفَةِ من البادیة". 

فعن أنس بن مالك تلین: آن زجلا من اهل لبادیت كان اسمه زاهراه كان بدي تنب 
ی اهدية من الام كم ومیل الله صَرََتعيوَسَةَ إذا راد أن زج فقال النبي 
ەە ور 1 زاهرًا ر بادیشا"» وحن ن حاضروه*» وكان البي ص وم مب وكان 0 
ميا فأتاهالنبي مار يومّاء وهو یبیم متاعك فاحتضَّئَهُ من خلفه وهو لا یبصره. 

فَالتَقَتَ فَعَرَفَ النبي وس نجل لا يالو ما لص ظهره بصدر النبي يوسر 
حي عرفه. 

وجَعَلٌ الذي ص وم مر یقول :من يَشتري العبد؟»( فقال :يا تقو الله إِذَا -والله- 
عد كاسدًا. 

فقال النبى اكيرم : «لكنك عند الله لست بکاسد» أو قال: «لكن عند الله نت 
غالٍ)”'. 


وي الحديث : التنبية على أن الدار على 0 الباطن؛ ولذا قال ای ص Es‏ :ن الله 
لاینظر إلى صوَّركُمء وآموالکم ولکن يَنظرٌ إلى قلویکُم» وأعمالكم»”". 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۸۱۸) وحسنه الألباني. 

(۲) الاصابة (۲/ 8۵۲). 

(۳) أي: ساکن باديتناء أو: مهدي إلينا من بادیتنا. 

(5) أي: نجهزه ما يحتاجه من احاضرة. 

(0) وهذا من مزاحه عبت الذي لا يقول فيه إلا حقًا؛ حيث أطلق عليه العبد؛ لكون الناس كلّهم عبيدًا لله. 
(1) رواه أحمد في مسنده (6۸ ۱۲ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح» على شرط الشيخين». 

(۷) رواه مسلم (75075)» عن أبِي هريرة تتإلاغة. 


ما یب الب َو ۱ 


8 وشو مت رع ۳4 
# حبه ديوس للانصار: 


ومن أَحَبّهم النبی ساموت حُيا شديدًا: الأنصارٌ؛ لا هم من القَضل» في تُصِرَةٍ هذ 
الذین» والدود عنه. 


+ وقد صرح حَ لهم دسر بح : 

فعن آنس بن مالك لته قال: رَأى النبي سم النساء والصَّبِيانَ مُقبلينَ من 
عرس فقام اف موسر تما فقال : «اللهمّ أنتم من حب الناس إل الله أنتم من 
أَحَبٌ الناس ل اللهم آنتم من أحَبٌّ الناس إل يعني: الأنضار", 

وني رواية: عن نس بن مالك و : أن امرَأةً م من الأنصار أَنَتِ النبي ام مَعَها 
أولادٌلهاء فقال الذي صعَ هو : «والذي د نفسي بیّده» اک لعن الناس ِا قاطا ثلاث 
ا 
وهذا بدل عل مکانة الأنصار» في قلب النبی سین ومقدار حبَّه لهم. 


واكم بأَحَبيّةِ الانصار إن هو للمّجموع وعلى طریق الاجال آي: مجموعکم أحبٌ 
إل من مجموع غبرکم(. 


# وجعل النبين مامت حب الأنصارء عَلامة على الایمان: 


فَعن أنس نت عن النبيّ علتنمیر قال: «آية الإيمان: حب الأنصارء وآية التفاق: 
بُعضٌ الأنصار»)©. 


قال ابن التين رحثاكه: «الْرادُ: : حب جیوه ويُخض یجوم ؛ ان ذلك إنما يكون للدّين» 
ومن أَبِعَض بَعضّهم؛ لعنی يسو / ع البغص لَه فليس داخلا في ذلك». 


(۱) مثل الرجل: إذا اتتصب قانبا. 

(۲) رواه البخاري (۳۷۸۵)» ومسلم (۲۵۰۸). 

(۳) رواه البخاري (1140) ومسلم (۲۵۰۹). 

(6) ینظر: الفتح (۷/ ۰۱۱6 عمدة القاري (۲۹۸/۱). 
(۵) رواه البخاري (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ 


35 أحوال المصطفى رارسا 


قال الحافظ وَجَئاكة: «وهو تقریز حَسَن70". 


اد ومع حب هم میرن لم یکن يُؤيْرّهم على غَيرِهِم بالعطای بل 0 تدم غرّهم 

عليهم؛ لما یله من ایا نهم ويقینهم: 

فعن آي سَعيدٍ المخُدريٌ» قال: نا َعطّی رسول الله سر ما أعطَّى من يلك العَطایا 
ا ل و اي مِنَ الأنصار 
في افيه حتى كَثْرَت فيهمٌ القالة حتى قال قائِلّهم: لهي قى رسول الله ساموت قوم 
دحل عليه عد نْبا فقال: يا رسول ال إن هذا حي قد وجدوا َك اسهم 
لا صَبَعتَ في هذا الفيء الذي أَصَبتَ: قسمت في قومك وأعطیت عطايا عِظامًا في قبائل 
العَرَبِء ول يك في هذا اي ٠‏ من الانصار شيء. 

قال: «قَأينَ نت من ذلك يا سَعدٌ؟) 

قال: يا رسول الله» ما أنا إلا امز من قومی وما أنا؟ 

قال: «فاجمّع لي قَومَكَ في عَذو الحظيرة). 

قال: فخرجَ سَعل فجَمَعٌ الأنصار في تلك الحَظيرَةٍ قال: فجاء رجال مِنّ المهاجرينَ» 
فترگهم فدخلوا وجاة آخرون» فرذهم فلا ايبتتعواء آنا سعد فقال: قد اتجتمع لك هذا 
ا لحي من الأنصارء قال : فأتاهم رسول الله ات فحَمد الله وأثتى عليه بالذي هو له 
أمل ثم قال: 

يا عر الأنصار» ما قال بلقتي عنم وچ وجدفومان یکم؟ م يكم شلال 
نهداکم الله؟ وعالة فاغناکم الله؟ واعداء فألّفَ الله بين فلو بكم ؟2. 

قالوا: بل الله ورسوله من وآفضل. 

قال : «ألا نجيبوني يا م معشر الأنصار؟» 


(۱) فتح الباري (۷/ 5 ۱۱). 


ما جب النبيّ ابرع ۷ 


قالوا: وباذا نجیبك يا رسول ا وله ولرسوله لمن والمَصل؟ 
قال: «آما والله و شنتّم للم » فلصَدفتم وضدقتم: 

یتنا ما فصَدَّقناك. 

وتخذولا فتض ناكٌ. 

وطريدًا فویناك. 

وعائلا فاسیناك . 


7 


ارم نی آفیکم يا مَعشرّ الأنصار في لعاعَة من > الد تالف ما رتا لمسلموا 
اك اسلایکم؟ أقَلا ترضون يا معشر الأنصار أن بذكت الناش بالشاق والبَعير» 
وترجعونّ برسول الله في رحالكم؟ فوالذي تفس محمد بيد ولا الجرَةٌ لکنث امرّأ ین 
الأنصار ولو سَلَكَ الناش شعبّاه وسَلکت الأنصارٌ شعبًاء ملک شعب الأنصار, اللهمّ 
ارحم الأنصارء وآبناء الأنصارء وأبناء آبناء الأنصار» 


قال: فبکی الوم حتی أخضّلوا خاهم وقالوا: رَضينا برسول الله قسًا وحظاء ثم 
انضرف رسول الله مین وتَفرّقوا(". 


فرع هم مت ما َي عليهم و الكمة فیا تع جعوا نوا 
العشمه العظی : ما صر هم من عود رسول الله إلى بلادهم» فسَلوا عن الا والبعیر 
بها حازوة من الوز العظيم» وحاوَرَةٍ النبيّ الكريم هم حا ومَیتاه وهذا دأب الحكيم» يُعطي 


وه م 
كل اح ما یناسبه. 


بر و رح م رم ۲ م2 مر ام ۳ ر و 
فکان متیر عطي من کی عليه الرّعَ واشلع» لو مُنِعَ» ویمنع من يَثِقَ 
واحتاله» وقناعته بثواب الآخرّة”". 
(۱) رواه أحمد (۰)۱۱۷۳۰ وحسنه محققو السند» وینظر: البخاري (۰)4۳۳۳ ومسلم (۱۰۵۹). 


(۲) فتح الباري .)1٩/۸(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۳/ ۱). 


5 أحوال الصطفی سل 


وعن آنس بن مالك رن قال: مر أبو بكر والعيّاس ناه بمجلس من يحالس 


فقال: ما ببکیگم؟ 
قالوا: ذَكّرنا محلس النبی سیم متا( . 


سر مه 


فدخإ ۳ على النبي صا يوسا فأخيرة بذلك . 


تن و 


فُخرجَ ج النبي وس وقد عَصَبَ على رأسه حاشية و فصعد د الن وم تصعده 


بعد ذلك الیوم» فود الله» وأثتى عليه» ثم قال: 


أوصيكُم بالأنصار) فام گرشي» دقيتي عيبتي ني“ وقد قَضَوًا الذي علیهم. وبّقيّ الذي َم 
إن الاس کو وَقِلٌ الأنصارٌء حتى یکونوا كالح في الطّعام؛ فاقبلوا من ينهم 
وتجاوّزوا عن مُسيئهم)". 


وعُمومًا: فالصحابة رضوان الله عليهم أجمَعِينَه هم أَحَبٌ الناس إلى رسول الله 
لاتيم ولكنهم لیسوا على درجة واحدة من المحَبّة فحبٌ النبيّ متس لبعضهم 
كان آکثر من البعض الع ودا وروت اخافیی: ۶ تقرّرٌ حب النبی میت لصحابة 


ي 
او يا 


يا 


ولا يعني هنن تذکر الأحاديث ان انب میت لا یب بل هه ولكن 
رم و فلَهُ حب حاص في قلب النبي سم 


(۱) آي: الذي کانوا جلسونه معه» وکان ذلك في مرض النبی تیش فخشوا أن يموت من مرضه فیفقدوا 
جلسه فبکوا؛ حزنًا على فوات ذلك. 

(۲) آي: العبّاس کا ذکر ابن حجر مال 

(۳) البرد: نوعٌ من الثياب معروفٌء قال ابن سيده: «البرد: وت فيه خطوط». لسان العرب (۳/ ۸۷)ء والحاشية: 
جانبه» وطرفه. 

(4) أي: بطانتي» وخاصًتي» وموضع سرّيء وأمانتي 

(6) رواه البخاري (۳۷۹۹) ومسلم (۲۵۱۰). 


۳۹ 0 


* وكان النبي ادي کے الاك وسال ال حُبهم : 
۱ 0 9 1 5 5 0 مه 
فعن عبدالله بن عباس تیه قال: قال رسول الله صتعمزعتر: «آناني اللَيلّةَ ری 
َنَاركَوتكَالَ») في أ سر صورة» -قال: | حسية ف النام- فقال: يا محمد هَل تدري فيم خته تس 
ی 8 ل ۰ ۲ 
المأ الأعلى؟ قُلتُ: لاء فوضع يَدَهُ بین گیفي. حتی وجَدث بَردها بين تيء -آو قال: «في 
8 + ۰ 0 / ۶ ۰ 4 ضع هي ص 4 
نحري»-. فعلیمت ماني السّماواتٍ وما ني الأرضء قال: يا محمد كل تدري فيم یختَصم الملا 
5 5 2 3 و 1 بر مدش 
الأعلى؟ قلتُ: نعم في الكفارات. والكفاراتٌ: ا مكث في المساجدٍ بعدّ الصَّلاقِ والمشي على 
E 5 7 1 53‏ 7 
الأقدام إلى اعاب وإسباغ الوضوء في الکاروه ومن فعل ذلك عاش خرومات بخن 
ام و 0 2 
وکان من ق یا محمك داك فقّل: اللهم ان أسألّكٌ فعل 
ارات وكرك المكرات» وخ الساكينه وإذا رد ساو ف فاقبضنی إلبك غد 
مَفتون200, 
قال ابر رجب ومالته: و الساکین اسل لقت فى اله تعالی؛ لاه المساكين ليس 
عندهم من الدنيا ما یوچب هم لاجله فلا مب إلا لله عرز والحبٌ في الله من أوثق 
عرى الایمان»۳). 


3 6 3 2 ره 2 ۶ 

* وخب المساكين قد وصَّى به النبی اعبرم عر واحد من أصحابه: 

5 ع 06 ع 5 0 و 0 

قال آبو در کتعند: مرن خليلٍ نموت بسع : ام مَرّني بحب الساکین والدنو منهم 
کر ع ,گر 9 0 ع کارت ع اع ی 
وآمَرّني آن انظر إلى من هو دوني» ولا آنظر إلى من هو فوقي» وأمرّن أن اصل الرحم. وان 
آدیرت» وأمَرّ أن لا أسألٌ أَحَدًا سينا وآمَرَني أن آقول بان وان کان مر وأمَرّ أن لا 
أن اك من فول لا حول ولا قو إلا بالله؛ فا من گنز 


أ 


أخاف في الله لَومَةَ لائِم» وأمَرّن 
7۳ - هخ (۳( 
تحت العرش» ۱ 
(۱) رواه الترمذي (۰)۳۲۳۳ وصححه الالباني في صحیح الترمذي. 


(۲) اختیار الأولى في شرح حدیث اختصام الملا الأعلى (ص )٩۳‏ . 
(۳) رواه أحمد (۰)۲۱۱۵ وصححه محققو السند 


5 أحوال المصطفى يرسا 


2 ي ۶ 4 رو , ان > و هب 
فکتب فيان الثوريٌ إلى بعض إخوانه: «عليك بالمُمَراءِ والمساكينء والنو منهم؛ فان 


رو و 


سول اله كان يسآل ره مخت الساکین». 

ا المساكينٍ مُستلزِمٌ لاخلاص العَمَل لله تعالى» والإخلاصٌ هو أساس الأعمال» 
الذي لا تنبت الاعمال إلا عليه؛ ادخب الساکین يقتضي إسداء الع إليهم» بها یمک من 
منافع الدّین وال فاذا عص إسداة لقع إليهم؛ حُبًا هم» والإحسانٌ إليهم» كان هذا 
ل خالصا. ۱ 


ع 


۳ 


وقد دل القرآنُ على ذلك. قال عییل: وبطمموت الطعام مل خی یش کا وتنا وا © 
ما تچ وه لا ریدم و جر ولا شرا 4 [الانسان: 4-۸]. 


وکان جعفرٌ بن أبي طالب مب الساکین» ويجلس إليهم» وهی وحدئون وكان 
كي آا تاکن 

وکانت زينبٌ بنت خزيمة آم المؤمنين» تسَمّی أمّ الساکین؛ لکترة إحسانها إليهم. 

وکان اب عمرٌ لا يَكُلُ -غالبًا- إلا مع الساکین» ویقول: «لَعلّ بعض مولاء أن یکون 
مَلکا یوم القيامّة)20. 


وس ی میتی 3 2 1 سم ۳ 5 
3 وکان صالهعلَو سار يحب صاحت الخلق الحسن: 


قال عبدالله بن عمرو يفقةة: إن رسول الله سییر م کن فاحشّاء ولا قحسا 
وقال: و من آخبکم ل آحسَتکم أخلاقًا)7. 

وعن جابر» أن رسول الله ادرا قال: «إنَّ من آخبکم 3 وأقربكم ف لِسَا یوم 
القيامة: آحایتکم آخلاقا»۳. 

قال الناوي ومئلئة: «أي: أكثركم خسن خلق» وهو اختیاژ الفضائل» وترك الرذائل؛ 
(۱) شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص۹۵- ۹۸) . 


() رواه البخاري ٩(‏ 06۳۲۷۵ ومسلم (۲۳۲۱). 
(۳) رواه الترمذي (۰)۲۰۱۸ وصححه الالباني في صحیح الترمذي. 


ما يبه لب َو ۱ 


ون لا حسن ان تم ل لوعي الذنوب ایوپ وال مکارم لاله 
من الصدق ف القال» 7 5 ف الأحوال» والأفعال» وحسن ن العشرة مع الإخوان» 
وطْلاقة الوجه. وصلة الرحم. والسشخای والشجاعة» وغير ذلك من م الکالات»۰. 
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وقال مَإئَعيِوسَة: «إنَّ تتم تبون أن نکم الله ورسول فحافظوا على ثلاثِ خصال: 
صدق الحديث» وأداء الامانّف وح حسن الجوار». 


محبوباتة ر وس 
من آنواع المآکولات. والمشروبات 
إن الله تعالى فطرٌ الناسّ على حب ما يَنفَعْهمء وتشتهیه تفوشهم والتفرة يما یرهم 
وتأباهُ ُفوشهم والأمزجَة في هذا حُتلفٌِ فتجدٌ أحدّهم مب صنفا من الطعام بين اف 
خی ويشتهى البعض شرابًا قد لا يشتهيه غبره» وهكذا. 
وقد كان النبي لیر في ذلك كغيره. فكان عداسادرتاه يَشتهي أنواعًا مِنَ الطعام» 
والشَّابِء عا ترتاخلفسه إلّيهاء ويَطمَئِنٌ إلى تناوضا» على وفق هذه الطَبِيعَةٍ التي جل عليها 


ا وألفوهاء واعتادوها. 


اد سے ص اوا سے ت E‏ 9 ا ع ۰۳ 
2 وقد كان هدیه عیداسکنولتان فیما تأباه تة فة من الطَعا» 


“(n 


فعن أبي هريرة تیه قال: «ما عاب النبی صَإدَعيوَسَةَ طعامًا قط ا اشتهاة أَكَلَّهُ والا 


رکه 


وي رواية 9 «ما ری رسو الله لرا عاب طعامًا قَطء كان إذا اشتهاة کل 


1 


وإن لم يَشْتَهِهِ م 


.)۵۲۹/۲( فيض القدير‎ )١( 
.)۲۹۹۸( وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة‎ »)٤۷( رواه الخلعيٌ في الخلعيّات‎ )۲( 
ê ۰ 55( رواه البخاري (۲۱۳ ۰۳۲۵ ومسلم‎ )9( 


3 أحوال المصطفى رارسا 


قال ابن بال یجته: «هذا من خسن الأدب على الله تعالى؛ له إذا عاب المرءٌ ما كَرِهَهُ 
من الطعام؛ فقد رَد على الله رت وقد يكره عض الناس من الطعام ما لا يكرهة غَيده. 

عم الله تعالى لا ثعاب وان تیب الشُکر عليهاء ومد لله لاجلها؛ لأنّهُ لا تب لنا 
عليه شيءٌ منهاء بل هو مضل في إعطائه. عادلٌ في منوه»(). 


ار 5 1 ۳ 1 م 2 
#ٍ وکان يوار تحب اللحم: 
E 2 ۳ 2 ۳ e 07 ۳ ۰۰‏ 3 ام 7 
فهى حديث جابر بن عبدالله را تھا » لما آتاه الت اه هوس و له داجنا90" فقال له 
1 مر ور ۷ 1 ۳ 0 
«يا جابل كأنكم عرَفتم خُبنا اللحم»(. 
kc 5‏ 
#ٍ وکان ديوس بحب ذراع الشاة: 


1 هه ا 4 يا ی لخن O‏ 57 اتا وش 2 و 
عن أبي هريرة يعت قال: «وضعت بين يدي رسو ل الله سم قصعة من ثريل» 


وحم تَنَاوَّلَ الذّراعَ وكانت أحَبّ الشَّاةٍ إليه) ۱ 


وعن أبي هريرة لته قال: ١كُنَا‏ مع النبيّ صالابموتتر في دَعوّق فرع إليه الذّراعٌ» وكانت 
کا دی 


1 ۳ ۳ ا و 35 
وعن عبدالله بن مسعود ضرعت قال: «کان احب العراق“ إلى رسول الله صا وسو : 


عراق الشّاة». 


وقال: «كان النبي ی یعجبه راغ وسم ف الذراع»» وكان یری 9 البهود 
هم سَموه. 
(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطّال .)٤۷۸ /۹٩(‏ 
(۲) أي: غمَاء ملازمًا للبيت. 
(۳) رواه أحمد (۱8۲40) والدَّارمِيُ (57)؛ وصححه محققو السند. 


(4) رواه مسلم (۱۹6). 


(9) رواه البخاري (۳۳۰). ومسلم (۱۹6). 


(7) العظم اذا أخذ عنه اللحم. 
لعظم | للحم 


(۷) أي: يروقه» وهو یستحسنه ومبّه. 


(۸) رواه أبوداود (۰)۳۷۸۰ وصححه الالباني في صحيح سنن أبي داود. 


ما يبه لب َو ۱ 


والسَّببُ في وضع الم في الذّراع دونَ بقية الأعضاء: أنَّ ال التي سمّتهُ سألت: أي 
عضو السا أحبٌ إليه؟ قيل ها: الذراعٌ» فأكثرت فيها من السمْ۱. 

ارت القيم رثا «کان مومت نْب اللّحم واا : الذرائ وم الشَّاة 

٠‏ أى عد تفع قال: طخت للني” مایا قدرا؛ وقد كان يعجية الذراء. 
وعن ابي عبید رل طبخت للنبي ص قِدرّاء وقد كان یعجبه الذراغ 
و ۲ عير 

فقال رسول الله ََت: «ناولني ذراعها». فناولتة. 

فقال: «ناولنی ذراعها». قناولتة . 

فقال: «ناولنى ذراعها». 

فقلت: اي الى گم للشاة من ؤراع؟ 

قال: «والي تفسي بيده لو سَكَتَّ؛ لاعطتك ذِراعًا ما دعوت به۳. 

قال القاضي عیاض ماله عة ص الاو وسار للذراع؛ لنضجهاه وسرعة ة استمرائهاء مع 
زيادة لدبا وحلاوة مَذاقها؛ وبعدها عن مواضع الأدّى). 


TE 
وكان رووس محب الرق:‎ # 
و‎ 2 2 
فعن آنس بن مالك لته قال : «کان رسول الله متیر عجبة الثفل».‎ 
قال عَبَاد*: يعني: قل ارگ‎ 


(۱) انظر: فتح الباري (۷/ .)٤۹۷‏ 

(۲) زاد العاد (۶/ ۱۹۹). 

(۳) رواه أحمد (۰)۱۵۹7۷ وحسنه محققو السند. 

(5) شرح النووي على صحیح مسلم (۳/ 1۵). 

(5) هو عیّاد بن العوام أحد رواة الحديث. 

0 اعد 6۱۳۲۰۹ روصي عقر لد . والمرق هو: الحساءء أو «الشوربة!» ویصنع من أطعمة ختلفة 
al iE‏ الشفل: هو ما بقي من الطعام في القدر وقيل: هو الثرید وقيل غير ذلك. انظر: 
النهاية (۱/ »)٠١‏ مرقاة المفاتيح (۷/ ۲۷۱۸)ء فيض القدير (۲۲۹/۵). 


3 أحوال المصطفى صََ سر 


وعن جابر بن عبداله وتء في حديث حجّة النبي یل ونحرو ثلائا وستین 
۸ و ۳ 
ناف قال: : (ثم مر من كل بَدنْة ببَضعة» فجعلت في قدرء فطبخت. فاکلا۲" من حمهاء 


Valu 2‏ 
وشربا من مَرَفها". 


* وكان e‏ 
02 ۱ ر و 

فعن طلحة بن نافع» أنه سمع جابرٌ بن عبد الله تة یقول: أخذ رسو ل الله رورس 
بدي ذات يوم إلى مَنزله. 

َأخرّجَ إليه”" فلا" من خبز فقال : امن 

فقالوا: الا شي من ل 

قال : اف لحل نعم لگ 

قال جابر: فيا زلث أَحبٌ ال مدد سوعئها من َب الله ترا 


وقال 1-67 ما زلت ات الكل 7 مغد | من جابر). 


وال غذاعء» ودواء قدیم» قال عنه ابن القيم 1 مداد «الخل ينفع من المعدة و الملتهبة» 
وفك الصفرات ودع مر الادیة ال كال الب الم وضع لطحاله یدیع 


2 


العدق وغل البطن» ویقطع العطسٌء ويُعينٌ ال حضم ولعت الأغذية الغليظةء ویرق 
الجا تاي السرم 


وی الحديث: أن ا 9 1۳۹ واه أَدمّ فاضل› اه 


)١(‏ يعني : النبيّ مسد وعلیا صتإتاعة. 
(۲) رواه مسلم (۱۳۱۸). 

(۳) أي: أخرج الخادم» ونحوه. 

(5) آي: قطعًا. 

(5) أدم» بضمتين» وسكون الثاني. 
(5) رواه مسلم (۲۰۵۲). 

(۷) زاد العاد (۶/ ۲۸۱). 


ما يبه لب َو 


والإدام والآدم: 000 مع از اَي شيءَ كان2©0, 

قال أبوعبيد وَمَئآتَة: نیا سَنَهُ إداما؛ لاأ يُصطَبغ بو وک بط به لَزِمَهُ اسم 
الإدام» يعني يمثل مثل: ال والزَّيتِء واللّبن» وما أشبّهه. فان حَلفَ حالف : أن لا يكل إدامّاء 
ناكل ی ا 

وذکر ابن القيم ES‏ 0 تفضیل الرسول وم للخل کان ی الحال» لا 
مُطلقَاء فقال: «وكان بأكل الخبِرَ مَأُدوماء ما وج له ادامّا فتار ةَ: يأدمة باللّحم وإثارة: 
بالبطیخ» وتارة : بالتمر» وتارة Eb‏ :زعم الإدام ال » وهذا ناء علیه بحسب 
مُقتضّى ال حال الحاضر» ولیس تفضیلا له على غَيره)9). 

وقال: «ليسّ في هذا تفضيل له على اللْبنِء واللّحمء والعَسَلِء والرق وإنما هو مدخ له 
تحسيي امسا E‏ 

جَبرًا وتّطييبًا لقلب من قَدَمَهُ لا تفضيلًا له على سائر أنواع الادام۳. 

وقال ملا علي القاري: اولايخقَى أن لب بعُموم ال لا بخُصوص اه »مع أن 


3 


دیق لیس فيه إلا مَدَحة لا لا أنه َه فصل من سائر ر لدم 


A 


سم و ۰ و 

قدّل الحديث على ارتضاء الرسول مت له ومّدحه ولا يعني ذلك أنه حير من 
۳ و رد ر و 7 
غير فا حدیث فيه مدخ للخلء لا تفضيلة على غیره. 


# وکان هدوس حب الا ع: 
tS‏ الوا م 


.)57/1١( النهاية‎ )۱( 

(۲) يعنى: يُغمس فيه الخبز. 

(۳) غریب الحديث (۲/ 0167 . 

.) ۲۰۰ /5( زاد العاد‎ )٤( 

(۵) زاد العاد (۲/ /7351). 

(7) جمع الوسائل في شرح الشَّمائل (۲۰۰/۱). 
(۷) النبّاء: هو اليقطين» والقرع. 


7 أحوال الصطفی سل 


فجَعل النبي مر يبع | ال من حَوال القصعة فلا ریت ذلك جعلت اه 
فأضعة بين يَذَيه. 

قال: فلم وَل حب الب من بومیذ. 

قال ثابتٌ: فسوعث آنسا یقول: فما نع لي طعامٌ -بَعدُ-» أقدِرُ على أن یُصتع فيه دبا 
الا صَنع. 

وعن أنس بن مالك وه قال: «كان التب مور مب القع »”". 


قال ابن القیم وَمَدْلنَة: #والبقطين الذ کوژ في القرآن ؛ هو ات الدبای وتمره يقتى الدباء 
والقرع وَشَّجَرَةَ اليتقطين)2. 
وتو اش على 2 غذائيّة وط عَظيمة 1 اكتّشْفَ 0 -حدیثا- في 


الاستيعاب» ۳ 


۱ ع 


وم الناحية الغذائيّة : فتكمّنْ فوائد القرع في احتوائه على كمَّيّاتِ وافرة من فیتامینات: 
به )مور تناك شهاة اقضم وال صاصر مرن وعناصر معد كبري مثل: 
الخديد» والکالسیوم والبوتاسیوم والفوسفور والنجنیز. 

قال ابن القيم د اله عن اليقطين :وبا خملة : فهو من آلف الاغذی واس عها انفعالا»). 


وقوه في الحديث: «قَرَْيتُ اني ساقتكدومة يم الب حَواقٍ القصعة» يحتمل أمرين: 
ا ی و دم 
۲- أن یکون من جميع جوانيهاء وان التهي عن ذلك؛ ی كلقا ورسول اله 
مار لا يَتقذَّرُهُ ال بل یرکون بآثاره عاحانرلتاد. 
(۱) رواه البخاري (۵6۳۵)» ومسلم (۲۰6۱). 
(۲) رواه ابن ماجه (۰)۳۳۰۲ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه. 


(۳) زاد العاد (۳۷۱/۶). 
(5) الصدر السابق (4/ ۳۷۲). 


ما يبه لب َو 


وقال الحافظ رجاه: «ظاهره م يُعارض الأمرّ بالاکل عا ما يليه فجمع البخاري بينهماء» 
بحمل الجواز على ما إذا عم ضا من یلمع وعمل بعص الاح عله مرت في 
هذا الحديث على أن الطََّامَ كان مشتملا على مرّق وبا وقدیده فكان يأكل عا يُعجِيُه 
وهو الب ويرك ما لا يُعجِيّكُ وهو القدیث وله الكرماننٌ على نالعا كان للدي 
صَإلدَعَكَووَسَةٌ وحده قال : «قلّو كان ا له ولغیرو کان ایح أن يكل عا يليدة. 

وتقل اب بَطَّالِ عن مالكِ جَوابا یم اجتوابین الذکورین» فقال: (إنَّ الاک لأملب 
وخدمه بباح له أن ی شَهوتث حيث رآهاء إذا عَلِمَ أن ذلك لا یکره منه» فإذا علم 
كَرامَتهم لذلك» لم یال إلا ينا یلید 

وقال -أيضًا-: «انها جات يد رسول الله اتی ته فيالطعام؛ لح عَلِمَ آن ا 
يكره ذلك منه ولا يتقذّره» بل کانوا يتبركون بریقه» ومماسَّةٍ یو بل کانوایتبادرون إلى 
تُخامي» يلود بهاء فگذلك من ل در من مُؤاكله» تجوز له أن تول يده في الصحفة». 

وقال ابن التين یعفتته: «إذا کل المرءٌ مع خادمی وکان في الطّعام وع مرف جار له أن 


یتفر به». 


# وکان موسر اا و والعسل: 
فعن عائشة لته قالت: «كان النبي ما یعجبه الوا ا 
وقال ابن سیده يَمَدمَُ: «الخلواء : کل ما عولح من م الطّعام بحلاوق واللواء -أيضا-: 
الفاكهة». 
وقال النووي رجاه «قال العَلماءً: اراد با ځلواء -هنا-: كل شۍ خلوه وَذَكَرَ العَسَلَ 
بعدّها؛ تَنبِيهًا على شرا فه ومزیته» وهو من باب ذكر الخاصٌ بعد العامٌ 
(۱) فتح الباري (9/ 4 ۵۲). 


(۲) الحلواء» أو: الحلوى» هي: كل حلو يؤكل» وقال الخطَاينٌ: «اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة». 
الفتح (9/ ۵۵۷). 


(۳) رواه البخاري (۰)۵1۱ ومسلم ( ۱6۷). 
(4) المخصّص (۱۳/9). 


1۸ أحوال المصطفى راوسا 


وفیه: جوا کل ذیذ الاطعمّة رالات يه ارف وان ذلك لا یناني ا مك 
والمراقبةء لاسا إذا حصّل انناقا»۳. 

وذکر الیھقی عن أي شلیمان الط قال: «قول عا «کان ی الوی» 
لیش على معنى گنر اي هه ولو بزاع انس إليهاء ولاق النقة في انخاذها؛ گم 
آهل رف وله وان كان إذا قُذّمَت إليه یل متها یل یه تلم بلنك له ی 
طعمهاء وفیه كليل عل اناق اكرات راا شت من اعدا 


"وهای امل لور یکره ذلك ولا یر خض أن اکل من القلاوق الا ماکان حلوه 
بطبعه؛ کالتّمی والعتّل» وهذا الحديث یر مد علیه(. 


وال اشرب الي رخ نون وهر وم ف الاح 
والأصفرء والأبيض» واشامد؛ والسّائل قال تعالى: ارج ف اطي ُ کرات لش 
آلونه, فيد شف ان ؛ إنَّ في ذلك ليه حور َو 4 [النحل: 14]. 


* وکان مر مب الزب والتمر: 


م و 


قعن ابتي بُس السَّلَميّنِ يمع قالا : كَل علینا رسول الله تررم فوَضّعنا نت 
قَطيفَةَ ناه صَبّبناها له صَبَّاء فجَلّس عليهاء وأَنرل الله عبَنَ عليه الوحی في بَبتِناء وقَدَّمنا له 


2 ۳ مل ۰ 3 2 2 
ربدا ورا وكان بحت الزبده والتمر. 


أي: مب امح ينها في الأكل؛ لأنّ لزبة ساز رطب والثّمرُ برد یاب ففي الجتمع 
إصلاح کل بالگ نعر 0) 


.)۷۷ /۱۰( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) في الشعب (۸/ ۸۳). 

(۳) فتح الباري (9/ ۵۵۷). 

(6) ما یستخرج با مخض من لبن بقر» أو غنم. 

(۵) رواه آبوداود (۳۸۳۷) وابن ماجه (4 ۳۳۳ وصححه الألباني في صحیح الجامع .)4٩۲۱(‏ 
() فيض القدیر (۲۰۸/۵). 


ما يبه لب َو ۱ 


وقال القرطبی اه تخد منه: رار مُراعاة صفات الاطعمّت رطا 
واستعیاها على الوّجه اللائق باه على قَاعِدَةٍ الطْبَ» وهذا صل کب" في الرگباتِ من 
الادویة»۲. 

۳ 3 4 7 و و 

والتمر مِنَ الاطعمَة الفيدة التی كان تحرص علیها النبی تین ویقول: «يا 
عائشة بت لا مر فيه جياعٌ هله يا عائشةٌ بت لا تمر فيه جياعٌ أهلُّ». قافا مرن أو 
0 

والتّمرٌ -کما يُقال-: مَنِجَمٌ نی بالمعادن. فهو غني جدًا بالموادٌ الغذائيّة الصرورية 
للإنسان» وکا قال ابن القيم يَمَثلتة: «هو من أکثر الثهار تغذيّةٌ للبَدَنِ... وهو فاكهة وغِذايٌ 
ودواءء وشراب» وخَلوّى)27. 

وقد كان من سه النببيّ ايتا الفِطرٌ على الرّطَّبء أو التّمی إذا كان صاذّاء ثم 
يلي الغرب بعد ذلك. 

وعن أنس بن مالك رنه قال: «كان لنب ییوت فطر قبل أن يْصَيّ على رُطَباتٍ» 
فان لم تكن رُطَباتٌ: فتمیرا. فان لم تن تمُيراتٌ: حسا حسوات من ماع . 


و 2 
# وكان میور مجب من الشراب: الحلوَ البارة: 
فعن عائشة وت قالت: «كان أحَب الشَّابٍ إلى رسول الله تبرت ال البارة. 
و 0 و 
وني اراد بالشراب اللو البارب ثلاثةٌ احتمالات: 
و 5 5 7 ۰2 < 2 
الاول: كل أن پراة به اماه العذت کمیاه الخیون والابار اه فان مایت 
كان يُستَعدَّبٌ له الماء. 


.)۵۷۳ /9( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)5١557(‏ 

(۳) زاد العاد (۶/ ۲۷ ۲). 

(5) رواه الترمذي (۰)1۹7 وصححه الالباني. 

(۵) رواه الترمذي (۱۸۹۵). وأحمد (۲۱۰۰) وحسنه محققو السند. 


.9 آحوال المصطفى مليوس 


فقد روى آبوداود*) عن عائشة تعتعج: ١أَنَّ‏ النبي عیرست كان بُستَعّت له الاءُ من 
يبوت السّقيا»2". 


«يُسِتَعدّبُ له الاغ»» أي: Nae LE‏ الذي االو 12 قي ما 
المد كانت ماه . 

امن بيوت السَّقيا»: وهي ین بینها وبين المدية یومان". 

الثاني: نحمل أن یک ون ار با لو البارد: الماء الممزوج بالعَسَلٍ. 

الثالث: أن يكون اماد به: الا الذي نم فيه التّمل أو الزَِّيبُ. 

وهذا الب هو: ماءٌ خلؤء یطرخ فيه عَرٌ؛ 3 نی 

وكان مليوس بد له أوَلَ الیل في فيشر به إذا أَصبَّح يومَه ذلك» وال التي 
جي وَالعْدَء والليلة الأخى. والعَدَ إلى لير فإن 1 بقي شي ء٠‏ اة اخادی أو مر به» 

> وو 


فصبٌّ»» کا روى ذلك مُسلِمٌ في صَحيحه” ول یکن یکره بع ای + و منک 
إلالإسكار. 


وأى هذه الاحتمالاات أرجح؟ 
قال ابن القيم صمَدلَة: «الأظهر: أنه يعم ذلك جميعًا». 
قال ابن بط 1 رجاه : «وفي هذا الحديث” یل على 1 استعذات الأطعمة. و جميع 


(۱) سنن ابي داود (۳۷۳۵). 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (۱۰/ :)۷٤‏ «سنده جيدٌاء وصححه الألباني في التعليقات الحسان (۵۳۰۸). 

(۳) فتح الباري (۱۰/ »)۷٤‏ عون المعبود (۱۰/ .)١55‏ 

(4) صحیح مسلم (۲۰۰6) عن ابن عباس عتة. 

(۵) زاد العاد (۲۰۹/۶). 

() يعني: حدیث آنس؛ «كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالدينة مالا من نخل» وکان أحبٌ ماله إليه بیرحاء وکانت 
مستقبل اجك وكان انب مت يدخلهاء ویشرب من ماء فیها طیّب». رواه البخاري (۰)۱47۱ 


ومسلم (494). 


وتو و ۳ 
ما يحبة النبي مالاع يرسا 5 


عه 


الاکل جائز لأولي الفضل» ون ذلك من أفعال الصَّالحِينَ ولو آراد الله ألا بوک ليد 
الطاعم لم ها لعباوي ولا امتنٌ بها علیهم» بل راد تعالی م: منهم أكلّهاء ومُقابلتها من 
الشكر الجزيلٍ عليهاء واخم با من به منهاء با بلي لگرم وجهی وعز سلطا وان 
كانت نعمة لا يكافيٌ شکر أقلّها إلا بتجاوزو عن تقصیرناه وقد قال آل التأويل في قوله 
تعال: 9 ییا لت ءامنوا لا حر موأ طَيَبَاتٍ ما اسل نله کم که [المائدة: ۷ نبا تزلت فیمن 
حرم على تفه لذيدٌ الطاعم»۲. 


#۴ وکان ص يوس س بح الطب والبطیج: 


۰ و 56 5 8 زو 2 1 0 5 19 
فعن عائشة وله : أن النبي َوَس كان یاکل البطیخ بالرطب. ویقول: «نكسر حر 
هذا برد هذا وبرد هذاء بحر هذا . 


بر سر هل اعد اثر طبه 


«بترد هَذا»: أي: البطیخ". 
قال ابن القیم رجاه : «المرادٌ به : اضر )۳ 


ولكن قال الحافظ رجاه : «والراد به: الأصشل بدلیل ورود امحدیث بلفظ: «الخريزا. 
N‏ «البطیخ» وكان یکثر وجِودُهُ بأرض الججاز» بخلاف البطيخ الأخصر». 


وعن آنس بي وه قال: ت رسول الله 4 مر يمع بين الرّطب؛ والخریز»۳؟. 


وقال النووي َمَدَأنَه: «في حديث الباب: جوا أكل امین من الفاكهّة وعَيرها مَعَاء 
وجَواژ أكل طعامَينٍ مَعَاء وید منه: جوا ترس في المطاعمء ولا خلاف بين العْلَّماءِ 


.)18/5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود (۰)۳۸۳۲ والترمذي »)۱۸٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٩(‏ 4۸۷). 

(۳) عون المعبود (۲۲۲/۱۰). 

(5) زاد المعاد (575/5). 

(5) فتح الباري (9/ 5 ۵۷). 

(5) رواه أحمد ٩(‏ ۱۲44 وصحححه محققو المسندء على شرط الشيخين. والخربز: نوع من البطيخ الأصفر. 


o۲‏ آحوال المصطفى لييو 


في جواز ذلك؛ وما تقل عن السَلَفِ من خلافي هَذا: مول عل اک ا هة؛ مَنعًا لاعتياد 
التوسع» وال والإكثار لر مَصلَحَة دينية». 

قال ابن القیم دا «وفي البطیخ ا آحادیث» لا يصح ج منها شيع ۶ غير هذا الحديث 
الواحِدء وهو بارِدٌ رَطبٌ وفيه جلا وهو أسرَّعٌ انجدارًا عن العدة من ای والخيار» 
وهو سَريعُ الاستحالة إلى أيّ خلطٍ كان صادفة في ال وإذا كان كله تحرورًا انتم به 


اء وان كان مَبرودًا دُفِعَ صَرَرُه بیسیر هو من الرَنجَبيل» وتحوو. 


ره 2۳ 39 وھ و و کت ا ی کے و مه و 
وقال بعض الاطباء: ان قبل الطعام تقد البَطنّ غسلاء ویَذِهب بالداء أصلا»۲. 


محبوباتة صا موس 
من الأمكنةء والأزمنةء اة والالوان 


۵ 5 میرم ره‎ 84 NT 
أولا: محبوباته ايرس من الامکنة:‎ 


3 2 
# من الأمكنة التى كان بها تبرت مکد. 


7 3 و سد قد 1 1 0 وی رم © مه ا 5 مر م2 71 
فعن ابن عباس رصولتعتها» ان رسول الله اوسر قال لمكة: «ما أطيّك. واحبك ِل 
1 ۹ و كيم راض 3 2 
ولولا آن قومّك آخرجونی منك ما سكنت غيرَك)27. 


03 و 2 5250-8 32 و رت 7 ول م تر ۳ 
وعن عبدالله بن عدي بن ا حمراء عت قال: رايت رسول الله مرت وهو على 
7 5 و 1 0 :0 57 عر 2 ا 1 ۳ 2 
اقیه واقف بالحروَرَةٍ *» يقول: «واللهإنكِ خر آرض الب وأحَبٌ أرضي الله إل الله ولا 
أن أخرجث ينك ما خرجث»9. 


(۱) فتح الباري (9/ ۵۷۳). 

(۲) زاد العاد (۶/ ۲۲۳). 

(۳) رواه الترمذي (۰)۳۹۲۲ وی وت سس نت 

(8) موضعٌ بمکة» والحزورة في الأصل» بمعنی : التل الصغير. 

(۵) رواه الترمذي (۳۹۲۵) وابن ماجه (۰)۳۱۰۸ وصححه الألباني في التعلیقات اسان (۳۷۰۰). 


ما يبه لب ی 


وفي هذا: يان عظيم عبة النبي سار لك والتي هي: 3 القرّى» والال الحرام» 
والبلد الامین. 
۳ 00 2 0 ۱ ۲ عه ۲ 
وفيه: دليل على أن مَكةَ َير أرض الله على الإطلاق» وأحبها إلى رسول الله متا 
وبذلك استدل جمهور على تا أفصَلُ مِنَ الدیتق خلافا للإمام مالك وج 


«وأمّا ما روي عن النبي توت آنه قال -في حين خروجه من مک إلى المدينة-: 
«اللهمٌ ان تعلم اَم أخرجوني من أحبٌ البلاد ال فأسكني حبّ البلاد إليك» فهو 
حديثٌ موضوغ منك لا ختلف أهل العلم في نکارته وضعفه وان موضوغ»۳. 


* وکان معديو حب الدینة: 
۳ ۳ 7 ۳ ا 7 ی 
فعن عائشةً يها قالت: قَدِمنا المديئة» وهي وبیة" فاشتگی آبو بکی واشتگی بلال» 
و وڳر و 
وعامر بن فهيرَة. 
3 ا من نز 2 و 
فكان أبو بكر كع إذا أخذتة الحمّى» يقول: 
كل امرئ مُصَبَحٌ في مه والوث أدتّى من شرا تعله 


8 1 2 - 31 اه 2 2 1 
وكان بلال عت إذا أقلعَ عنه ا حمّی» برفع عقیرته* يقول: 
عم 5 ۳ ع دم > 2 و 
ألا ليت شعري هَل آبیتن ليلة ‏ بوادٍ وخولی |ذخر وجلیل 


5 
ع د ين 


وهل آرئن يوقا میاء ند وَل يَبدوّن لي شامَةٌ وطفیله) 


(۱) رواه الحاكم (4۲۱) وقال الذهبي: (موضوع». 

(۲) الاستذکار (۲۲۲/۸). 

(۳) يعني ذات وباء وهو الوت الذَّريع» هذا أصله» ویطلق -آیضّا- على الأرض الوخةء التي تکثر بها الأمراض» 
لا سا للغرباء» الذين ليسوا مستوطنيها. 

(6) عقيرته» أي: صوته قال الأصمعنٌ: «أصله: أن رجلا انعقرت رجله. فرفعها على الأخرى» وجعل يصيح» 
فصار کل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته» وإن لم يرفع رجله» وقال ثعلب یمالته: «وهذا من الأساء التي 
استعملت؛ على غير أصلها». فتح الباري (۷/ 7717). 

(5) بواد» آي: تدای ماس نبت ضعيفٌ» يحشى به خصاص البيوت» وغيرهاء ومياه جنّة: موضعٌ على 
أميال من مكة» وکان به سوق وشامةٌ وطفيلٌ: جبلان بقرب مكة. فتح الباري (۷/ ۲۹۳). 


65 أحوال المصطفى مت 


هم ان شيبَة بن بیع وغَنبة بن بیع وام بء » کا آخرجونا من أرضناء 
إلى أرضي الوَباء. 
۳ 3 و ١‏ 5 ۳ 3 ۳ 0 سے وس 
فلا ری رسول الله تن شکوی آصحابهه قال: هم حَبّب إلينا دی گا 
هي ع وه له 3 e‏ . وك 1 ر 0 نم 
مَك أو مد اللهمّ بارك نا في صاعناء وني مُذّناء وصحخحها لاء وانقل مها إلى ا لححقَة». 
ير سم 3 رم ۲ ۳ عن رن 5 سم 
قالت: وقدمنا المديئة» وهی أويا آرض الله فکان بُطحان ری تجلاه تع :نماء آجت(). 


فقد دعا النبی لاكيديم رب متکاتای أن تب إليهم المدينةء فاستجاب الله دعاءة. 


وقوله: ١كَحُبنا‏ مک أو أشَدَّا: آي: بل کل وأعظم. 

ولا يناف هذا ما سبق من هت قال لمكة: (إنَّكِ نز آرض الله وب آرض 
الله * فان اراد به البالت أو ۱۳۹ أوجَبَ الله عل الياجرية مجاورة الدینق وترك 
لوط کون بمكة؛ طلب من الله أن زي بای في لوب آصحابه؛ ثلا يُميلوا 
بأدنى الیل عَوَضَاءٍ إذ اراد بالمعية الرائتّةة اللائمة كلاذ الَفس, وش ممافياء لا المح 
رت على کثرة المثوبة» فاحيئيّة حُتَلفَة. 

وقول «وصححهاا: اجعل هواءها وماء‌ها صحیخا". 

وقوله: «وّبارك نا نی صاعها وكدّهاه: 

عن أنس يئنه عن النبي ی قال: «اللهمّ اجعّل بالمديئة ضعفي ما جَعَلتَ 
E‏ 

قال النووي يَمَدْلنَه: «الّاه: أن البرَكَةَ حَصَلّت في تفس الکیل» بِحَيثٌ يكفي الد فيهاء 
مَن لايكفيه في غَيرهاء وهذا أمرٌ تحسوس عند من سکتها». 
(۱) الآجن هو: الماء المتغير الطعم» واللَّونَء وغرضها بذلك: بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة» لأن الماء الذي هذه 

صفته يحدث عنده المرض . والحديث رواه البخاري (۰)۱۸۸۹ ورواه مسلم (17175)) مختصرًا. 
(۲) مرقاة الفاتیح (۵/ ۱۸۷۸). 


(۳) رواه البخاري (۰)۱۸۸۵ ومسلم (۱۳۰۱۹). 


2 8 رقع ۳ 
ما بحب التب َو ٥‏ 


وقال القرطبي رجاه : ۳ وجدّت البَرَكَةَ فیها في وقتِء حصلّت سا الدَّعوَّقٍ ولا 
یستلزم دوامها في کل حون ولك شخصی» والله أعلم)0". 

وقوله: «وَحوّل ماما إلى الححمّة» قال القاري وماك «اي: عوّل وباء‌ه وشدَتّاء 
وکثرتهاه «فاجعلها بالجُحمَّة»» قال قطان وغبره: كان ساکنو اكُحفة في ذلك الوّقت 
واه وقد استجاب و اش 

وكان م الوقتِ یداه شديدي الأذّى والعداوة للمُوْمنِينَ؛ فلذلك 
دعا عليهم. 

ومن حب التب مايرا للمدينة؛ أنه كان يحرّك دابَتهُ عند ژویتها: 

فعن آنس :اي لالا كان إذا قَدِمَ من سَمَرِء فَظرٌ إلى جرا المديتة» 
آوضع راحلتة وإن كان على دايّة حرکها؛ من حبها)27. 


و - 7 2 
«جدرات): جمع جدر» جمع جدار. 


«آوضع»: أي: سرع السّير . 


«من حبّها) : آي :خر دايته؛ بسبب حبّه المديئة9 . 


قال ابن و مداد «وفي الحديث دة على فضل الدین وعل مشر وعية ی حت 
الوَطَنء و این الیه»(. 


.)۹۸ /4( فتح الباري‎ )١( 

(۲) مرقاة المفاتيح (۱۸۷۸/۵). 
(۳) رواه البخاري (۱۸۸۲). 
(5) فتح الباري TED‏ 
(۵) الصدر السابق (۳/ .)57١‏ 


0 ۳ و 
* ومن الأماكن التى كان مُحيّها: جبل آخد. 


فعن آنس بن مالك عنة» قال اموا ی خیر؛ اده 
فل قدم نی ساموت راجعاء وبدا له أشد قال: هذا بل تنا یه( 


وقولَهُ: «هذا جَبل ينا وئحبهٌ*» قيل: هو على الحَقيقَةَ» ولا مان من وُقوع مثل ذلك؛ 
1 و 1 مر ا + 3 و 3 4 
بأن یلق الله المحَبّةَ في عض ابادات وقیل هو على المجازء والُراد: آهل حه على حَد 
قوله تعالی: ¥ وَمکَلِ مر 4 [يوسف: ۸۲]» وقال الشاعر: 


وما حت الذبار عفن قلبی ولکن حت من سکن الّیارا 


3 


قال النووي َحَلن «الصَحیخ الختا؛: أن معناه: أ ادا نا حقیقت كل ال تعالى 
فيه ییا مب به کا قال سبعاتال: ولد نبا َمَا یبط من َس لو 4 [البقرة: 0۷4 وکا 
حن الجذعٌ الیابش» وكا سبح الحصّىء وكا فر الحجرٌ بثوب موسّی مب وکما قال 
نا لابوا : «إنّ لاعرف حجر که كان یلمع ه وکا دعا الشّجَرَئينٍ ن الارن 
فَاجِتّمَعتاء وکا له ِراعٌ السا وکا قال سشبتةنوقتق: وان تن سَیَءِ الا شي یو ولك 


مج و > 


لاذ نفتهون نبیحهم 4 [الاسراء: <[ والصحیخ في معنى هَذْهٍ الآية: ا 
حفیقت بحسّب حاله» ولکن لا تفقَهف وهذا وما آشبهه شواهذ ا اخترناه» ۳ 


0 


7 
ما 


a‏ معد اوا اعدا ا ل 


Eg Es 


(۱) رواه البخاري (۲۸۸۹)» ومسلم .)۱۳٣١(‏ 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ .)٠٤١‏ 


ما جب الي مزر ۱ 
2 وو تن رم 92 ۳ 6 تسب 
ثانیا: حرو باته اووس من الازمنة 


* كان يرما إذا آراد أن يخرجء حب أن يخرج يوم الخميس: 


فعن گعب بن مالك عة قال: ما كان رسول الله تست تج -إذا خر في 
سَفر-» إلا يوم | میس ¢„ 


و م 


وني رواية: «آن النبيّ ييرم خرج يوم امیس في غزوة تبوك وکان تب أن یر 
۰ و و م2 5 9 2 8 و ۰ 

واختیاره يوم الخميس للخروج. حتمل لوجوو: 

أحدّها: أنه يوم مبارك تفع فيه أعمالٌ العباد إلى الله تعالى» وقد كانت سََرانهُ له فأَحَبَ 
3 0 9 مه 7 
أن پرفع له فيه عَمَل صالح. 

وثانیها: أنه از تم آيام الأسبوع عَدَدًا. 

وثالثها: أنَهُ كان يَتَفاءَلُ با میس في خروجوه وكان من ا أن يَتَفاءَلٌ پالاسم | من 
واللقميشٌ: امیش لأ جس فرق القدّمة: والقلته اليف واليشرة رالا قرىق 
ذلك من الق الْحَسَنِء حفظ الله لَه وإحاطةً جُنودِه به جفظًاء واي ولتفاؤلِه با ميس على 
هیر على امیس الذي هو جيش اعد یمک عليهم» أو لاه مس فيه الغنيمَة”". 


که ررر 0 7 2 مک i‏ 
وکونه نمی كان يحب ا روج يوم القمیس» لا یستلزم المواظبة عليه لقیام ماع منه * 
وقد یتآ موسر حرج َج الوّداع یوم السّبت". 

() رواه البخاري (۲۹6۹). 

() رواه البخاري (۲۹۵۰). 

(۳) مرقاة الفاتیح (7/ ۲۵۱۱). 

(4) فتح الباري (5/ ۱۱۳). 

.)۲۸6 /۷( نيل الأوطار‎ )٥( 


۸ أحوال المصطفى يوسا 


# وکان أَحَبّ الشهور إليه أن بَصومَه بعد رمضانَ: شعبان. 

فعن عائشة تب قالت: «کان أَحَبَّ الشهور إلى رسول الله اليس أن بصومه: 
E AN E‏ 

قال ابن رَسلان : فان قبل :یف كان رسول الله افص عبان بصياء الطوع 
فيه مع أنه قال : «أفضَلٌ الصيام بعدَ رمضان: شهر الله الْحَرَمُ ۾ . 

فاخوات: أفضل الصّيام بعد هر وتضان: شعبان؛ ا صومه آو 
صَومٍ آکثروء ویکون قولة : «أفضل الصّيام بعد رتضان :الحرم مولا عل التوعالمطلت. 
وكذا: أَفصَلٌ الصّلاةِ بعد المكتوبة ة قيامٌ الیل ۰ إن( ریت به تفضیل قيام الیل على او 
المطلقء دون السّنَنِ والرواتب» التي قبل المَرض وبَعدّةُ. 

فکذلك ما كان قبل رَمَضانَء أو بعده من شوال» تشبها له بالشتخ والرواشت ۱ 
2 و 2 
ثالثا: محبوباتة مه من الثياب» والالو ان: 

# کان أحبّ الثباب إليه سيرآ : القمیص: 

فنا عا اه قالت: «كان أحَبٌ الثياب إلى النبي يليد وس E‏ 

والقميص: اسم لما یس من المخيط» الذي له كان وجَیب*. 

وانا ف القَمیض تیا ان الککمی ا فیه آي: یدش ا 

یعرف -الیوم- بأسیاء تلف باختلاف البلدان ومن أسمائه: التّوبُء الدشداشة 
(۱) رواه النساتي (۰)۲۳۵۰ وصححه الألباني في صحیح النسائي. 
(۲) رواه مسلم (۱۱۲۳) عن أب هريرة تلع 
(۳) عون العبود (1۰/۷). 
(4) رواه آبوداود (4۰۲۵) والترمذي (۱۷۲) وابن ماجه (۵ ۰0۳۵۷ وصححه الألباني في صحیح الجامع (41۲۵). 


(۵) عون العبود (۱۱/ 8۷). 
(5) نيل الأوطار (۲/ ۱۲۵). 


مانب اي یرما ۹ 


فکان صعه وس E‏ ا آکثر من غبروه من نحو رداع» أو |زار؛ ۸ اشر 
منهیا وأیسَر؛ لاحتیاجهم إلى حل وعق بخلافه فهو أَحَبّها إليه بسا( 


# وكان من حب الثباب إلبه سینت -أيضا-: الحرة: 


فعن آنس بن مالك ھک قال: «کان أحب الثياب إلى النبی اتيرس أن يَلبَسَها: 
اة . 


iG 


واه -بوزن عتبة- : صرب من برود اليمَن» منم 


ا ی «وهي ثيابٌ طط یی بها من اليَمَن» وشمّیّت 
با حرق ؟ ما جر أي : مر والتحبيرٌ: التَرَيينُ والتحسیٌ». 
وقيل: ا یوما لاه لیس فيها كث زيئة» ولأا أكثرٌ 


احتالا نوخ 
قال ازّري ین «وفيه یل على استحباب لبس ابر وعلى جوا زبس المخَطّط)0©. 


وعن عائشة صَدَلتَدْعَتهًا : :أن رسوگ الله 4 وحن توف سج برد حبر . 


ی با در 2 2 
# وکان مر حب من الثیاب: البیض. 


5 


فعن سمرَة بل جنذب ENS‏ قال: قال س الله صََِلنَدعَيَه ووس : : «المَسوا البَياضُ؛ فإنها 
أطهّرٌ وأطيّبٌ.» وگمنوا فيها موتاگم*. 


(۱) فيض القدير (۰/ ۸۲). 

(۲) رواه البخاري (۰)9۸۱۳ ومسلم (۲۰۷۹). 

(۳) لسان العرب (/۱۵۹). 

(4) الفهم (۱۷/ ۹۲ 

(0) عمدة القاري (۲۱/ ۳۱۳). 

(5) تحفة الأحوذي (۰/ ۳۹۷). 

(۷) رواه البخاري »)٥۸۱٤(‏ ومسلم (457). 

(۸) رواه الترمذي (۲۸۱۰) وابن ماجه (۰)۳۹7۷ وصححه الالباني في صحيح الجامع (۱۲۳۵). 


5 آحوال المصطفى لييو 


وعن عبدالله 4 بن عباس ته قال: قال رميو الل مليوس : «البسوا من ثيابكم 
البَياض؛ فاا من خبر ثیابکې وگفنوا فيها موتاگم». 

وقولة: «فإئها له أي: لا دنس ولا وسح فيها. 

قال الطب :لان البيض آکته تاد ثرا من الثياب ریت فتكون أكثر عُسلا منهاء 
فتكون أطهرً). 

وقوه : « وأطيّبٌ»» قيل: أطيّبُ؛ لدَلالَتِهِ -غالبًا- - على التواضع» وعَدّم الك وایّلای 
والعجب» وسائر الأخلاق الط . 

وروي عن الزهرىٌ ذاه أنه قال: «خرج ف سَفر فتزلوا مزلا فام e‏ 
وصَعِدَ في گثیب» فرفعت له گنیس فانتَهّى إليهاء فإذا بشيخ جالسٍ» فقال لا - 
اك کب فون آین اتیک رَكِيْتَ؟ 

قال: من شني إلا 

قال: فا الثیاب أَحَبْ إليه أن تلقاه فیها؟ 

قال: السّواد. 

قال : كِدتَ تکو لالب ولست هو- أو: و رن - هذا خاطر م هن الخ ولیس 
مك وان ی ارب صاحب هذا الأمرء يَأتِيهِ لك من شقه الأيمَنء وأحَبٌ الثیاب 


5 
2 


إليه آن پلقاه فیها: البیاض»(. 


كف ع ۳ 2 نی 
وکان ۳ : يجب من الالوان -بعد البیاض-: اخضرة. 
بن ا يَوََعَنك قال: «كان أحَبّ لوان إلى يا الله مدع ت: اضر 05 9). 


(۱) رواه آبوداود »)5٠51(‏ والترمذي (445)» وابن ماجه »)۱٤۷۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (11775). 

(۲) تحفة الأحوذي (۸/ ۷۷). 

(۳) هداية الحیاری» لابن القیم (۲/ 6۰۲). 

(4) رواه الطبراني في الأوسط (۵۷۳۱) والبيهقي في شعب الایمان ( ۵۹۱ وقال اليثم في الجمع (۱۲۹/۰): 
«رجال الطبراني ثقات»» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (471۲۳). 

(۵) عون المعبود (۷۸/۱۱). 


ما بحب ليم 8 


قال ابن القيم يَمَئلتة: «وكان آَحَب آلوان الثباب إليه: البياض» والحبرة وهي البروذ لح 

وأ يكن من هده لبس الأحر؛ ولا الأسوّدء ولا المَصَبّغ"» ولا الصقول". 

ln EO IENE MA U, 
کال اخضرای فقد لیس هذه» وهذه)".‎ 

#* ومن الأشياء التي كان مت بها من الذنیا: الطَيبُ: 

فعن أنس تیه قال : قال رسول الله مإتنتديتهة: یب من النیا: السا والطَّيبُ» 
وجخعل رَه يني في الصَّلاقِ)9. 

وقول «وَجُيل فر يني في الصّلاةا : أي :السا والطيت ما ككلان عن الصّلاق بل 
كان یقوم اللیل حتى تفت ماه شا راي وال عادول الطیب» عن 
أداء واجبه والقرب ا 

وعنه لته قال: «کانت ی مت شک یتیب مھا 


عأ 


وكانت الريح الطيبة ہہ 2 مت ی مه وان ل يَمَسَ طيبّاء ومَعّ هذا: كان يستعمل 
الطَّيبَ في أكثّر أوقاته؛ مُبالعَة في طيب رائحته؛ خلاقاة الملائكة» وجالْسَةٍ المسلمينَ. 


55 چ ا عه ےر 3 عمسا له ا 3 7 
** وكان مه تيز بطيب الرائخة. فكان فوح طیبا: 


فعن نس بن مالك تن قال: «ما میسست ریا ولا دیباجًا أل من گف اي مت 
ولكتيية يفا آوعرفا قط أطيب من ريح أو مرف اي سنو ۳ 


(۱) آي: اللون. 

(۲) الصقول: اسم مفعول» يطلقٌ عل نوع من الثیاب انلطیفة لبن في آيام الصیف. 

(۳) زاد العاد (ع/۲۱۸). 

(5) رواه النسائي (۹ ۰0۳۹۳ وصححه الألباني في صحیح الجامع ( ۱۲ ۳). 

)٥(‏ شرح الأربعين النووية (0/۷۳) لعطية سالم. 

(7) رواه أبوداود (؟75١4)»‏ وصححه الألباني» والشّكة: قيل: طيبٌ مركبٌء وقيل: يحتمل أن يكون وعاءً. انظر: 
مرقاة المفاتيح (۷/ 5 ۲۸۲). 

(0) رواه البخاري (۳۹۲۱۱). 


5 أحوال المصطفى مت 


وني رواية :مامت َنبا ولا یسگاه ولا یه أطیب من ريح رسول الله موش 


ولا مينست تیا ف دی اکا ولا غر اق ما من رسول الله ا 


# وکان یعرف بطیب رائخته إذا آقبل أو آدیر: 

فعن أنس تفت قال: «کان رسول الله يدود ذا مر في الطَّرِيقٍ من طرق المديةه 
وج منه رائِحَةٌ الممسكِء قالوا: مر رسول الله متیر في هذا الطّريق ايزا 

وكإل ابن القيم يَمَدُلمَهُ: «كان ريي يكثر التطيُّب» 37 عليه الرائحة كه الكرية 
وتَشّقٌ عليه. 

وکان الطب من أَحَبٌ الأشیاء إلى رسول الله مهن وله تأثي في حفظ الصّحَّة 
وفع کثیر من الآلام وأسبابهاء بسبب قَوَّة الطبيعة به) . 


#۴ و كان صاََ سس كني الفال ا 
فعن أبي هريرة تن قال: «کان ی سل بعجبه القآل اس ویکره AN‏ 
وَالتَفاوّلَ هو الكلما اه الى ر الأساكموما اكه ذلك هن الأمور اوق 
يَشملٌ کل قول أو فعل یر به. 
فعن آنس بن مالك مدعف عن النبي وسار قال: «لا عَدوَّى. و لا طيرَة ويُعجبني 
لقل الصالخ: الكلمة الحسَنَة)0. 
وعنه - آیضا- ووإتاعنة: : أن النبي مر كان يعجبة -إذا خرج لحاجة- أن یسمَم: يا 
راشذ يا تجیخ") 


(۱) رواه مسلم (۲۳۳۰). 

(۲) رواه أبويعلى (۰)۳۱۲۵ وصححه ابن حجر في الفتح (۲/ 5 ۵۷). 

(۳) زاد العاد (۳۰۹/۶). 

(5) رواه ابن ماجه (۰)۳۵۳ وهو في البخاري (5 01/5)» ومسلم (۲۲۲۰) بنحوه. 
(5) رواه البخاري (70 69۷9 ومسلم (4 ۲۲۲). 

(5) رواه الترمذي »)۱٦۱١(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع (4۹۷۸). 


ما يبه لب َو ۱ 


یر 
تشر 


N EE 
. فیحی الط بالله عير‎ 
5 قال اف ان حجر ومالت: «قال اليمي: رانا كان و‎ 
شا سر طن بالف تال وال خسن طن پرا رین مورب بحسن الظَّنّ بالله‎ 
قال عل کل حال‎ 
وقال الطیبی: «معنی الخص في ال والمنع من اة هو أن الشخصی لو رای‎ 
TT خرصا على طلب حاجته‎ EASE 
بل يَمضي لسببلهه فلو قَبلَ» وانتهى عن الْمُضيٌّ: فهو الط التي احتَصت بأن ستعمل في‎ 
موی وا أعلم)»2".‎ 


اخ له التفش و تفر بقضاء ۽ امحاجخق وبلوغ الأمَل؛ 


فائدة: 


قال ابن حجر وم آَم ال فا ها سوه والفأل با ی ومن 
شرطه: أن sS‏ 


5 5 ۳ 1 59 2 7 1 ثم 
2 وكان صَإإْلَهعَلِتَهِوسَلمَ يحب الاسم الحسَن: 
5 3 5 ی و و EE‏ و 
فعن ابن عباس رصع قال: «كان رسول الله ووسر بتفاءل» ولا یتطن ويعجبة كل 
ام 


وعن رَیدَة توعد در النبي تلوس کان لا صر من شىء وكان إذا یکت عاملاء 


ان 


.)۱۲۰/۸( المفهم‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۰/ .)۲۱١‏ 

(۳) يعني: بحصل اتفاقًا بغير قصد وتعفد له. 
(6) الصدر السابق (۲۱۵/۱۰). 

(۵) رواه أحمد (۲۹۲۵) وحسنه محققو السند. 


أحوال الصطفی سل 


فاذا أعجَبّة اسمه فرح به وزئي بشرٌ ذلك في وجهه. 

وان گرة اسم ري گراهية ذلك في و جهو“ 

وذا ل قرية شال عن اسيها: 

فان أعجَبَه اسمها فرح» وزئي بشرٌ ذلك في وجهه. 

وان گرة اسمّهاء ژئي كراهيَةٌ ذلك في وجههه۳. 

قال ابن القیم نماد «والله سبحانه قَد جع ٤‏ غرائز الناس الإعجات بسماع الاسم 
ورین امرياوم یی كد لاك جلف رگم و مت ویو 
باسم اسلا والقلاح» والتّجاحء والتَّيد والّشرّی» والقوزه والظرهوالعُنم» والّبح» 
والطیب؛ وتیل الأمیق والمَرّحء والغّوثِء وال والفتی وأمثاها. 

فإذا قرعت هزو الأساء الأسماع: استیکَرّت بها افش وانقترخ ها الصَدل ووي بها 
الل 


1 راع 2 ا 
* وكان مت محب الرویا الَسَنَةَ: 
3 و تر 
فعن أنس بن مالك عن قال: «كان د الله مت تعجبة الرّؤيا الحسَنَة)9). 


۲ ا 5 ٤‏ ل و بر 3 4 مه اسر ع5 
وعن أبي بکرة کته قال: كان رسول الله متطمتر يُعجبة الرّؤيا الصا ویس 
عنها»*. 


5 2 رو عع و 
فکان التب صتتیرتر يسال أصحابَةُ ڪا رَأوهُ من رن 


فعن سَمْرَةَ بن جناب تة قال: كان ات الايا إذا صل صَّلا صلا أ أقبل علینا 
بوجهه فقال: امن رَأى منکم لژ ويا؟). 


(۱) لا تشاؤمّاء وتطيّرًا باسمه؛ بل لانتفاء التفاژل. 
(۲) رواه آبوداود (۰)۳۹۲۰ وصححه الالباني في صحیح سنن أبي داود. 
)۳( مفتاح دار السعادة (۲/ (T٤‏ 


(5) رواه أحمد (۰)۱۲۳۸۵ وصححه محققو السند على شرط مسلم. 
(۵) رواه أحمد (۲۰0)» وحسنه محققو المسند. 


ما جب الب اعبرم 0 


تان ای اه تشياء ق ل ما ا ا و ا 


ومعتّی قوله: «فیقول ما شاء الله»: أي: يقو ل النبی مهوت في تعبيرها ما شاء الله أن 
یقوله(. 


وكان يُعَجِبهُ لزيا الصا ة؛ لها من الله» فعن أب ناد عن رسول الله سروم أنه 
قال: «الرّؤيا الصَّاكَةٌ من الل والرّؤيا السّوءٌ من الشيطان»”. 

قال ابن لقن تال «قوله: «الرّؤيا الصا مِنَ الله»: يُرِيدٌ: آنا بشارةٌ منه؛ لیشکره 
عليها)9؟. 

* وكان متدرا نب التيامنَ في شأنه کل 

فَأكُلُ یمین یشرب بهاء یذ مهاء ويُعطي بهاء ويقَدّمُها في الأشياء الفاضِلَة مها 
ی ی 2 ی ره و و د شه را 
في دخول السجد» وني لبس النعل» وني التطهر» وني الترجل» وينامٌ على الشق الایمن. 

فعن عائشة تلعب قالت: «کان رسول ال سیر حت القن فى هو ره إذا تون 
وني گرجله إذا تَرَجَلَء وني انتعاله إذا انتَعلٌ)0©. 

ومعنی «العيكىة: استعیال البمين فى تعاطی الأشیاء والابتداء بالیّمین. 

2 4 1 ع رم 21 7 E‏ 2 

وقول «في طهوره»: أي: تطهره من الْحَدثْء أو النجس. 

«وتَرجُلِه»: أي: دهن شعرو وتسرییه. 

«وفي انتعالو»: لُبسِه التعلّ. 


(۱) رواه البخاري (۱۳۸۲). 
(۲) مرقاة الفاتیح (۷/ ۲۹۲۰). 
(۳) رواه البخاري (۳۲۹۲). ومسلم (۲۲۲۱). 


(5) التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۱۹/ ۲۱۵). 
() رواه البخاري (۰)۱۸ ومسلم (۲۱۸). 


55 أحوال المصطفى اليدوم 


ا :کان رسول افو ات یب شش هي مین رب 


عند البخاري: «كان النبينٌ مور ِب التيمُنَ ما استطاع في شاه کلم في طُّهوره» 
و و 0 
ا 000 et E‏ 1 2 ۲ 5 
وقوله: «ما استطاع»: دليل على أن المحافظة على ذلك حيث لم یمنع منها مانع» كما قال 
سرو ا 


اف ابن حجر ر مداه 


0 
ع 


وقول «في شاه كلوه أي: في كل عمل من الاعمال ال اا 


قال النووي رجاه: «هَذْه قاعِدَةٌ مُستَمِرَّةٌ في الشرع» وهي: : أن ما کان من باب التكريم 
والتشريفيه تبون الثوب» والسّراویل واطّف. ودُخولٍ المسجيء والسّوَاكِ والاكتحال» 
وا ره وق ارب جل ال رح مه وف الاب مولن اراس 
راللام ین الصَّلاقه وعسل اعفاد اسان واثروج من الحلا والأکل والشرب 
والصاقکة واستلام الحجر الأسوّد وغَيرٍ ذلك ما هو في معنا: تخب التامن فيه. 


وأمًا ما كان بضلّه کذخول الا واخروج من السجد» مس 7 


وتحلع الوب والگراويل» واف وما أشبَه ذلك: في 8 تف الباق مين رداق كلك 
بکرامَة الیّمین» وش فها. والله آعلم»). 


وكان لایرس حب اتيامنَ؛ ترا منه باسم لیّمین؛ لإضاقّة ابر إليهاء كا قال الله 


تعالى: لوصحب الي مآ آعکب الَْمِينِ ) [الواقعة: ۲۷]» وقال تعالى: يديه من جانب] ارد 


من 4 [مریم: 5۲ ولما فيه من الیمن والتركة» وهو من باب لتفاوّل وا 4 الصَّمالُ©. 


(۱) رواه النساتي (۰)۵۰۵۹ وصححه الالباني في صحیح سنن النسائي. 
(۲) صحیح البخاري (577). 

(۳) فتح الباري (۲۹۹/۱). 

(6) شرح النووي على مسلم (۳/ ۱7۰). 

.)15٩/۱( الفهم‎ )5( 


ما بحب ليم 5 


قال ابن بطال: «وبدوه یبور بالميامن في شاه ُلّهِ: هو على وجه لول من آهل 
یمین بان 0 او كان تة الال اخ 


و 2 د اه 
0 وكان حب لقاء العدو عند الزوال: 


فعن عبدالله بن ی أوق تعن قال: «كان النبى اد وسار 2۳ أن ينص إلى عدوه. 
عند روال | شم 0 
وعنه -أيضًا- ركت : أن وښول الله هی عدن یا لتي ي 


مات الشّمسٌ» » ثم قامَ في الناس ححطيبًاء قال: «آیّا الاش لاه تَتَمَنُوَا لقاء العَدوٌّء وسلوا الله 
العافيةء فإذا قيتموهم فاصيرواء واعلّموا أنَّ اة تحت ظلال السّيوفٍ). 


۳ 


ثم قال: «اللهم منز الکتاب وجري السحاب. وهازمَ الأحزاب» اهزمهم» وانضّرنا 
قال ابن حجر 7 رجاه : ) فد ۳ د فَابَدَة التأخير؛ لگون آوقات الصلاة 0 إجابة 
الذعاء ...)© 


هذا بخلاف الإغارة على العَدرٌء فإنه ندب أن یکون ول النهار؛ لأنّه وقت غفاتهم كا 
فعل في خير . 


و و 0 
٭ وكان ب انا 


فعن اس بن مالك صَدَلئَدْعَنه: «آن 00 الله ص و كانت تعجبه اا وكان 
آعجب الطَّعام إليه: النبّاة96©. 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱/ ۲5۷۲). 

(۲) رواه أحمد (۰)۱۹۱۱ وصححه محققو المسند. 

(۲) رواه البخاري (75955), ومسلم (4۲ ۱۷). 

(5) فتح الباري (۹/ 66 ۱). 

(۵) فيض القدیر (۲۳۱/۵). 

(3) رواه أحمد (۲ ۱۲۵6 وحسنه محققو السند» وضكّفه الألباني في الضّعيفة (5۲۷۸). 


5 أحوال المصطفى مت 


الفاغية: هي تور نام وقيل: تور الريحان» وقيل: تور کل بت من آنوار الصحراء التي 
لا تزع وقیل: فاغية کل تب ور 
قال الناوي ومذلكة: نس هااا 2 مر حتّاء»0. 


ما يُحبّه صََِنَعَلنَهوسَلَ 
من الأعمال والطاعات 


کان ص وم بجی كل عمل 2 ويبادر إليه» وبحت مه علیه» وقال: (ما بقي 
شىء یقرت من الجنة» و ال من ٣‏ النار» إلا وقد س ا 


۳ ولذلك كان تب الُداوَمَةٌ على العَمَلٍ الصالح: 
فعن مسروق قال: سألت عائشة چ: أي العمّل كان أحَبّ إلى النبی صَس؟ 
قالت: «الدَائَةُ)9. 
وعنها لته قالت: «کان عَمَله ان وآیکم بطق ما كان رضول الله صا وسار 
يُطيقٌ ؟2000. 


وس هلیم نله یط عن عَمَلٍ ار ولا یط عنه لوب والأجر 
وک ا وان تل ا في الزّمانٍ الطویل» ولا تزال صَحائِفُةُ مكتوبةً بای 
ومصعدٌ عَمَلِهِ مَعمورًا بال ويحضّل بو مُشابمة الملانگة في الدَّوام» وال أعلة. 


قال النووي رجاه : «بدوام م القليل سم ف لطا بالڈک وألا صه» ة» والإخلااص» 


(۱) النهاية (۳/ 5501). 

(۲) فيض القدير (۲۲۹/۵). 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۰)۱6۷ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۸۰۳). 
(5) رواه البخاري (۰)۱۱۳۲ ومسلم (۱ 4 ۷). 

(5) رواه البخاري (۰)۱۹۸۷ ومسلم (۷۸۳). 


0( الفهم (۸۷ ۱۰). 


ما يبه لب ی ۱ 


والاقبال على اللهء بخلاف الکثبر الشَّاقَّ» حتی ينمو الیل ال بحیث يزيد على الکثبر 
اطع أضعافًا يا 

وقال ابن الجوزي تغداته: «إنم| أحَبٌ الدَائِم؛ لَعنَيَينِ: 

أحدهما: أنَّ التّارك لعما بل ال ول فيو كا أرقن دالا عا ۰ فهو مُتَعَرّضُ للدَّهٌ. 

ثانيهم|: أن مُداوم ابر مُلازِمٌ للخدمّة وليس مَن لارَمَ الباب في کل يوم وقنًا ماه من 
لام یومّا کاملا ثم انقَطّم)". 


* وكان من أكثر ما يحب أن یداوم عليه من العمل ا الصّلاة. 


فعن آنس بن مالك ن أن وسو الله ی قال: <١‏ حا 7 الذنيا السات 
وال وجعلّت فر ءءء قرة عيني ف الصَّلاةِ) 2 . 


قال أبو مبداث محمد بن نصر المروزي وما 4 «وَلّو ل يَستَدلٌ اومن على أن الصَّلاة ا 
الأعمال إلى الله» إلا با لزع قلب حَبييه الُصطْمَى عمل متوعت من حب الصَّلاقِ وجعل 
رة عینه فيهاء دون سا الأعمال كُلّها- وان كان َو با لجميع الطاعاتِ» ولكنةُ 
حص الصلاة» فأخير e‏ جعلّت في الصلاة لربّه-: eT‏ 


فالصلاة من حب الحبوبات ءوس وهی عَمود الإسلام» وراس القدبات» 
صقر نز ۳ 
و 


e 


وعن رَجُل من شُزاعَة آنه قال: لبتي صَلَيتُ؛ فاس حت! فَكَأَئَمِ عابوا عليه ذلك 
فقال: سَمعت رسول الله ساموت یقول: «يا بلال» آقم الصّلات أرحنا ہا)“. 


.)۷ ۱ /( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) کشف الشکل /٤(‏ ۲۷۸ فتح الباري (۱/ ۱۰۳). 

)۳( رواه النسائي (۹ ۰0۳۹۳ وصححه الألباني في صحیح الجامع ( ۱۲ ۳). 
(4) تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۳۳۱). 

(5) رواه آبوداود (۰)4۹۸0 وصححه الألباني في صحیح الجامع (۷۸۹۲). 


2 أحوال الصطفی صعَ و 


فکان متسر يعد غبرها من الأعمال دید تعبّاه فكان یستریخ بالصَّلاة؛ لما فيها 
من مُناجاة الله تعالى؛ وغذا قال: «وَجْعلّت قَرّة عيني في اللا وما أقرّبَ الراحةّ من ره 
العين. 

وعن حَدَّيفَة تة قال: «كان الفي ساتطمو إذا ره آم صل ). 

قال ابن القيم يَمَدْلنَة: «وَأَمّا الصلاة: فشًأنما في تفريح القلب» وتقويته» وشرحی 
وابتهاجه» وا كير شأن. 1 

وها من الال اقب ب وَالرّوح بالله» وقربه والتتعم بذِكرو» والابتهاج بمُناجاته 
والوقوف بين يديه وام جمبع البَدَنِ وقواه وآلاته في عبودیته تا کل عضو 
عا ا ا عن اعلق بالخلق» ومْلابَستهم» وشاوّراتیم وانجذاب قوی قلبه 
وجوارحه إلى رَيّهِ وفاطره» وراخته من عَدوّه حالّةَ الصَّلاةٍ: ما صارّت به من أکتر الأدوية 
والْرحات. والأغذيّة التي لا ثُلائِمُ إلا القلوب الصَّحِيحَة. 

فالصَّلاةٌ من آکتر العَونِ على تحصیل تیان الذنیا والگخری وفع مایت ا 
والاخرق وهي منهاة عن الإثم» ودافِعَةٌ لأدواء القلوب» ومَطردة للدّاءِ عن الْحَسَدِء ونور 
للقلب» وت ومْتَسُطَةٌ للجوایح والتفس» وجالبة للژزی ودافعةً نم 
مِعَةٌ لأخلاط الشَّهُواتِء وحافظة للتعمَة ودافعة للتقمق ومُتركة 
للرّحَة وكاشِفَةٌ للعْمَ۳. 


2 ۶, و و یل ي 
3% وکان يحب أن يعرّض عمله. وهو صائم: 


ا 1 7 4 4 ۳ 2 
نعو ابن هريرة کته أن رسول الله مرت قال: «تعزض الأعمال يوم الائتينٍ 
5 2 و 

واخمیس. فاحب أن د برض عملي وأنا صایم». 


(۱) النهاية (۲/ ۶ ۲۷). 

(۲) رواه آبوداود (۰)۱۳۱۹ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (4۷۱۳). 
(۳) زاد العاد (5/ ۱۹۲). 

(4) رواه الترمذي (1۷ ۰۷ وصححه الألبانٍ في صحیح الجامع (۲۹9۹). 


ما يبه الب َو 


3 2 ۳ ن 20 

وعن أُسامَةً بن رَد نة قال: قَلتُ: يا رسول الله نك تَصومٌ حتی لا تكاد تفط 
وتفطرٌ حتی لا تکاد أن تصوع إلا يومَينِء ان دحلا في صيامك. والا صمتها. 

قال: دی یومّین؟). 

ع 0 ليام 0 

١ 2 ر‎ e ر‎ 77 5 

قال: «ذايك یومان تُعرَضٌ فيهما الأعمال على رب العالمينَ» فأحِبٌ أن یُعرض عَمَليء وأنا 
صائج)"". 


ا - نة -» قال: قَلتْ: يا رسول الله ل ارك تَصومٌ شهرا ٠‏ من الشهون ما صر 


قال: «ذلك د هر یل اناش عن بين رَجَبٍ ورمضاَ» وهو قرغ فيه الأعمال إلى 
ب العالميِنَ» كان أن د يُرفَعَ ع عَمَلٍ) وأنا صائم». 


فاعمال العبادِ تُعرَضُ على الله تعالى کل يوم, ثم تُعرض عليه آعمال الجُمُعَةٍ في کل ان 
ویس ثم تعزض عليه أعمال السَّنَةِ في شعبان» فتعزض عَرضًا بعد عرض ولکل عرض 
حِكمَة يُطلِعٌ الله عليها من يَشاءٌ من له أو يَستَيْرُ مها عند مع أَنَّهُ تعالى لا ّى عليه 
من أعمالهم خافة”. 


قال سب رَجَبٍ آنه «وفي قوله: «یغفل الناس عنه بين رَجَبٍ ورَمَضانَ» إشارة إلى آن 
بعض ما یشتهر فضلّهُ من الأزمانء أو الأماكن» أو الأشخاصيء قد یکون غَيرُهُ آفصّل منه. 
إا مُطلقاء أو خُصوصيّة فیه» لا يتَمَطَنْ ها أكثرٌ الناس» فيشتغلون بالشهور عنه؛ ويفوّتون 
تحصیل فضيلَة ما ليس بمَشهور عندهم». 
(۱) رواه أبوداود (۲۳) والنسائي (۰)۲۳۵۸ وصححه الألباني. 
(۲) رواه النسائي (۰)۲۳۵۷ وحسنه الألباني. 


(۳) حاشية السَندي على سنن النسائي (5/ .)۲٠۲‏ 
(:) لطائف المعارف (ص۱ ۱۳). 


۷۲ أحوال المصطفى يوسا 


* وكان مر نب ا ومع من الدعاء: 


5 2 5 5 5 8 كس 8 > س ت ۳7 3 
فعن عائشة هه قالت: «كان رسول الله صع وس يستحب الجوامع من الدعای 


ویدغ ماسِوّى دنت . 


ومعنی: «ابوایع من الدعاء»: آي: الأدعية الجامعة لكر الدّنيا والاخرّق وهي ما كان 
لنطة قلیلاه واه کدرا گا قوله تحال : ریسا ۶اا ی الد اة وق التض رد 
حصَة وفتا داب الكار 4 لبقره: 0۲۰۱ ومثل الذعاء بالعافیّق ف الذنا والاخرة. 


ومعنی: ١وَيَدَعٌ‏ ما وی ذلك»: أي: ع لایکون جامعاه بأن یکول خاصّا بطلب آمور 


7 


۳ 


# وکان متیر مب تکرار الذعاء: 
فعن عبدالله بن مسعود َلَدْعَنهُ: «آن تن الله ص َلوسر كان يعجبة أن یدعو ثاثا 
ود تخفر 27 
وذلك لأن في تکریروه إظهارًا وضع المَّقرِ واحاجَة إلى الله عي والتدلل» والخضوع 
OA‏ 1 1 
وعنه عة «آن النبيّ اما كان |ذا دعا دعا تلائء وإذا سَأَلَ سَأَلَ تلانا». 


قال النووي يَمَدْلنَهُ: (فیه: استحباتك تكرير الذعاء ناء وقولة : «واذا سال : هو الها 
لکن عَطَفَهُ لاختلاف اللَّمْظ؛ توكيدًا»©. 


(۱) رواه أبوداود »)۱٤۸۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)4۹4٩(‏ 
(۲) عون المعبود (۲۹/4). 

(۳) رواه آبوداود (4 ۱۵۲ وأحمد (5 6۳۷ وصححه محققو السند. 
(6) عمدة القاري (۱۰/۲۳). 

)٥(‏ رواه مسلم (1745)؛ في حدیث طویل. 

() شرح اللووي هی مسلم (۱۲/ ۱۵۲). 


ما يبه الب َو ۱ 


5 2 ۳ 2 3 ج 
0 وكان بحب سَماعَ القران من غيره: 


فعن عبدالله بن مَسعود عن قال: قال لى النبی سلووا : «اقرّأ عَلعَّ). 


قال: «فإِني ات أن أسمّعةَ من غيري». 
فقرًا شاعلية سور اللسای حتی بَلَخْتَ: 98 کف داش هن و أو هید مكنا 
يك ڪل تولك سَبِيدًا © [الساء: ۰۲4۱ قال: «أميك)». فإذا عیناه تذرفان(). 


00 2 
قوله: «فائي حب أن أسمَعَهُ من عبري»: 


قال ابن بطل ومَلتة: «وَذلك أنَّ المستَوعَ أقوّى على الب ونّفسةٌ أخلى وأنشّطُ لذلك 
من القاری؛ لاشتخاله بالقراءة» وأحكامها)”". 


وقال ابن علان عماج «ذلك؛ لکونه أبلغ في التفهيم والتدبير؛ لأ القلت -حينئل- 
تخلض تعلق المعاني» والقارئ حول بضبط الالفاظ وأدائها سنه و لاه اعتاد سَاعة 
من جبريل» والعادةٌ تحبوبةٌ بالطبع؛ ؛ وطذا : كان عرض القرآنِ على ابر سنه ۳ 


ESE 


(۱) رواه البخاري »)٤0۸۲(‏ ومسلم (۸۰۰). 
(۲) شرح صحیح البخاري (۱۰/ ۲۷۷). 
(۳) دلیل الفالحين (۳۲۱/4). 


ناد 


و قر و هی ند 
ما يُبغضة النبی مهو 5 


0 


فا حت اف صان يوسا أشخاصًاء وأعالّاء وأشياء» فكذلك آبخض أشخاصاء 
ولا وأشياء. 


والُؤمن يقتي بن موش فيا بحب وییخض, اب والبُخض الشَّرعيّ» فیح ما 
تب ویبفش ما ییفض, وهذا من تام الایمان. 


* فكان يمن آبنضهم النبي ص وم ع التَرئارونٌ والمتشَدقونَ ا 


۲ ¢ ۹ ۲ رد 
فعن جابر بن عبداله وق آن رسول الله تارمت قال: إن من أحبكم إل 


وأة کم ني تسا يوم اقا مَة: أحاسِتكُم أخلاقاء وان أبِعَضَكُم إِي» و عم نيما 
یوم م القيامَة: الثرثارو) والمتشَدٌقونَ» والمتفيهقون». 
قالوا یا رسول الله: قد عَلِمنا الترئارون» والمتشدقونء فا انیهقوت؟ 


قال: «التکیرون». 


EK‏ رو م 


والنبی لو یبخض الثرثار؛ ا تعالى: لاح 
که وم و رم ۳3 6 رم مهم 
في گنیر من نّجَوَسْهُمَ لام ربصاو أو روني أو شا بو الاس ومن قعل 


هر 


دک ییاه مات أله سوق نویه را عظیا © [النساء: .]1١5‏ 


(۱) الثرثار: هو الذي یکثر من الکلام تكلمًاء والثرثرة: کثرة الکلام» وتردیده. 
(۲) رواه الترمذي (۰)۲۰۱۸ وصححه الالباني. 


۷٦‏ أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


2 5 4 م 57 ۶ i E‏ 55006 ف اث نإ و 
وحن المغيرة بن شُعبة تة أن رسول الله َوَس قال: إن الله حَرم علي < : عقوق 
المهات وراد البنات» ومَنَعَا وهات. وكّرة لَكُم: قيل» وقال» وکثرة السّؤالك وإضاعة 2 الال/(). 


رر د 


والتشدقون: عون في الكلام» من غَيرٍ احتياط» واحترازه وقيل: أراد بِالمتَصَدّق: 
اْستّهزی بالناس» يلوي شدقه . بهم» وعليههم'". 


e‏ دق ق الم بملءِ فیه تفاصتاه وتعاظّاء وتطاولاء وإظهارًا 

لقضله على عيرو»". 

م ام يس روا و ی وا 0 الور و لمر ع ت 

والتفیهقون: هم الذین يتوسعون في الكلام» ویفتحون به آفواههم مَاخوذ من الفهق. 
وهو الامتلا والاٌ نساءع9). 

فهو يملا فمَهُ بالكلام؛ وموس فيه؛ إظهارًا لقصاعتی وقضه واستعلاء ءَ على غَيرِهِ؛ 
ولهذا فسره ای میور باكر . 


قال النووي من (پکره در تمدق 5 السجيء والمُصاحَةٍ 
والتصنع اقات التي يَعتادها التقاصحون: وخارف له قد وا و کل 
الذموم» وكذلك کف السّجعء وكذلك التعرئ ف دقائق الاعراب» ووحنی ال 


ای تفت 2 0 
نز 0 


ولذلك قال ملتیت: «إِنَّ الله يَِعَضُ البَلِيعَ من الرجال الذي يحلل بلسانه» كا 
تلا البقرة بلسانها». 


(۱) رواه البخاري (۲4۰۸) ومسلم .)۵٩۳(‏ 
(۲) النهاية (۲/ 0۳). 

(۳) مدارج السالکین (۲/ ۲۹6). 

(4) النهاية (۳/ 4۸۲). 

(۵) تحفة الأحوذي (۱۳۱/7). 

(5) الأذكار (ص۳۷۲). 


(۷) رواه الترمذي (۲۸۵۳). وأبوداود (۵۰۰۵) وصححه الألباني. 


ما يُبغضة النبين مه ۷۷ 


۳ 
سرس عر 03 م 6 و 


وقول 3 تخالل البقرة بلسانها». قال ابن الأثر رمهلنه: «أي: تشد في الكلام 
بلسانه» و کا تلف البقرة الكل بلسانها ما 


RT‏ یم هام أل النبات باسناهاه وهي م بلسانها!*. 


وقال النووي ان «واعلم E‏ تذل ي لدم سن ألفاظ الخُطب والواعظ إذا 
ل يكن فيها |فراط وإغرابٌ؛ لأن المقصوة منها: ييج القلوب إلى طاعَة الله عل وسن 
لفط في هذا أت ظاهژ»<. 


#ٍ وکان مارم بض الکذت. وأهله: 
قالت عائشة لته : «ما كان ل آبخض إلى رسو ل الله مب من م الکذب» ولقّد 
كان الكل مت عند ال میب بالکیذبةه فا یرال في تیوه حتی لم آل قد ادت 
منها د 


وي رواية: «کان إذا اطع على ی من آهل بيه کب کب" يرل معرضا عنه حتى 


وقول : « یرل مُعرضًا عَنهُ) إظهارًا لكر اهته الکذب. وتأديًا لَه ورّجرًا عن العَودٍ مثلها. 
وقولة: «حتى يحدث توبة» أي: من تلك الكذبة التى کذیها(۷. 


وقد قيل: 
القال الکذتث بر الخلال الادَت 


(۱) النهاية (۲/ ۷۳). 

(۲) عون العبود (۱۳/ ۲۳۷). 

(۳) الأذكار (ص ۳۷۲). 

(6) رواه أحمد (۰)۲۹۱۸۳ وحسنه ابن القيم في إعلام الوقعین (۱/ ۰6٩۳‏ وصححه الألباني في التعلیقات الحسان 
(۵۷۰). 

(۵) بفتح الکاف وكسرهاء والذال ساكنة فیهما. 

(5) رواه ابن عبد الب في التمهید (۱/ ۰1۹ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۵ ۷ 4). 

(۷) فيض القدیر (۱۰۰/۵). 


۷۸ أحوال المصطفى راوسا 


فالكذِبُ من أبعض الأخلاق؛ لکثرة ضرّروه وما ینب عليه من الفاسد» والفتن؛ 


وطذا كان ا ور ا 


8 5 ع دل وو 
٭ وكان سر بض أهلّ الخلق السّىء: 
ص 0 7 ايد 
فعن أب تَعلَبَة الحشني لته قال: قال رسول الله مور : إن أحبكم ِل وأقربكم 
متي في الآخرة: تحاسنكم آخلاقاء وان بعکم إل وأَبِعَدَكُم مني في الآخرة: مساونکم 
آخلاقا»۳. 


فصاحبٌ الق ای ع مغو من الله ومن ن النبي َلوسر بل هو ید الناس عنه 
في الاخرة. 


# وكان مر یکره الاسم القبیح: 


فعن بريد بن اخصیب ضوع فال النبي ص وم كان لا يط من شيع وكان إذا 
ر 


بحت عاملا سال عن اسمه : فإذا أعجَبّة اسمه فرح بو» وزئي بشرٌ ذلك في وجهه وان کره 


اسمه ژئی كراعية ذلك نی وجهه. 


وإذا تخل قرية سَأَلَ عن اسوها: فان أعجَبة اسمُها فرح وژئی شر ذلك في وجهه وان 
EAS‏ ذلك في و جهه»۳. 

قال ابن القيم مات «وقد كان النبی مت یَشتد عليه الاسم لیخ ویِکرَهه جدَاء 
من الأشخاص» والأماكن» والقبائل» والجبال» وكان صا يوسا شین الاعتناء بذلك. 


عي > 


ومن نلاس وجَدَ مَعان في الأساء مُرتبطة بهاء حتى كأن مَعانیها مَأَخَودَةٌ منهاء 
وان الا کته من مُعانيهاء فتَأمّل قوله : «خفار غََرَ اللهلحاء وأسلّمُ سالها الله وعْصَيّة 
عَصّت الله ورسولة". 
(۱) رواه أحمد (۱۷۷۳۲)» وحسنه محققو المسند. 


(۲) رواه أبوداود (۰)۳۹۲۰ وصححه الألباني في الصحيحة (7/77). 
(۳) رواه البخاري (75117), ومسلم (۲۵۱۸) عن عبدالله بن عمر عة . 


ما يُبغضّة ال ویو 5 


0 


وقوله سل جاء سهیل بن عمروء یوم الصّلح-: «لقّد سَهُلَ لکُم من آم رگم»(. 

وإذا أَرَدتَ أن تعرف باثي الاسیاء في مُسَمّياتهاء فتأمّل حديتٌ سَعید بن الْسیّب» عن 
أبيه» عن جَذ قال: آتیت إلى النبي یی فقال: «ما اسمّكٌَ؟). 

قال: و 

قال: «آنت ل 

lA YG 

قال ابالمَیّب: فا زالّت الخُروئة”" فينا بعد" . 

تال ما رَواهُ مالك في الوطا عن ی بن سَعيدٍ: أنَّ عمر بنَ امطاب نة قال 
لرجل: (ما اسم؟». 

فقال: حمرّة. 

فقال: «ابن مّن؟). 

فقال: ابن شهاب. 

قال: «من ؟). 

:نرق 

قال: «أينَ مسکنكگ؟». 


قال: (بأمها؟). 
قال: بذات ّی. 


(۱) رواه البخاري (۲۷۳۱) أثناء حدیث السور بن محرمة هی صلح الحديبية» عن عکرمة مرسلاء وله شواهد؛ 
انظر: الفتح (0/ ۳۵۲). 

(۲) الحزونة: الصعوبة في الأخلاق. 

(۳) رواه البخاري (1۱۹۰). 

(4) الوطاً (۱۸۲۰)» وهو منقطعٌ. 


۸۰ أحوال المصطفى ايوم 


قال عمرٌ: «أدرك أهلّكَ فقد احتّرّقوا». 

فكان کا قال عمرٌ بن الطاب کین 

وقد استشكل هذا من لم يَفْهَمكُ وليس -بحمد الله- مُشکلا؛ فان مُسَبّبَ الأسباب 
جع َه النَاسَباتِ مُقتضَياتٍ هذا الأئر» وجَعَلَ اجتاعها على هذا الوّجِهٍ الخاصٌ موجبًا 
َه ور اقتضاء‌ها لأّرهاء إلى أن تَكَلّمَ بء من ضرب الحقّ على لسانه» ومّن كان الملَكُ 
ينطق على سا نیز مق اجاها وکت نت حليها الا 

ونر این وأصحابه بگربلای سَأَلَ عن اسيهاء فقیل: گرلاء. 

فقال: «گرت. وبلا . 

ونا وقَّت حَلِيمَةٌ السّعديّةُ على عبد الب تسه رضاع رسول الله مر قال ها: 
«مَن آنت؟». 

قالت: امرأةٌ من بني سَعد. 

قال: «فا اسمك؟. 

قالت: لي 

فقال: بخ بخ سعد وجل هاتانٍ خلا فيهما غناءٌ الدهر». 


وقد رَأينا من هذا عبرا فيناء وفي غَيرناء والذي رَأيناه كَفَطْرَةٍ في بَحر»۳. 


A ۷ 


4 2-8 2 0 7 1 1 4 و 3 3 
وقال: «فبين الاسم وَالمسم علاقة ورابطة تناسبه وقلا 4 تخلف ذلك فالالفاظ 
قوالبٌ للمّعاي. 
وَقَل إن بصَرّت عَيناك ذا لقب إلا ومَّعناة إن فکرت في لَقَبِه 


فالله سبحانه -بجکمته في قضائه وقَدّره- یلم النفوسٌ أن تَضَعٌ الاسماء على حسّب 


.)۱۸۳ //( البداية والنهاية‎ )١( 
تحفة المودود (ص ۱۲۳-۱۲۰ باختصار.‎ )۲( 


ما يُبغضة النبين مه ۸۱ 


ماما لتناسب حکمته تعال ين اللفظ ومعنای کا تاشت بين الأسبات واا 
و 7 ع ع ۶ 2 رم ع ع 
وا اغ والكعال والكفيال ا قسن اس اس اراد ادها 
وكا أن ذلك ثابثٌ في آسیاء الأوصافيء فهو گذلك في آسیاء الأعلام. 
4 و 1 خب بر کو ل 2 م 
وما سُمِّىَ رسول الله مدا وأجَد؛ إلا لکثرة خصال امد فیه؛ وغذا كان لواء امد 
بيَدو» وهو أعظَم الخلق مدا ره تعال. 
وصاحبٌ الاسم امن قد يَستحي من اسوه وقد يِل اسم على فعل مایناسبك وكرك 
ها شاد وطذا رئ أكثْرٌ | لا أساؤهم تایه وأكثر العليّة أسراؤّهم تنایبهم»(. 
د وكان ايرس یکره الطيرَةٌ: 
وقد أخب أبو هريرة متته أن النبيّ نبیر كان يُعجِبْهُ ال اسن ویکره 
ال 
وال لتَطيّدٌُ: هو التشاوم» والنبي سار كان يَكرهةُ؛ لأن التَشَاؤُمَ سوم ظَنّ بالله تعالى. 
الا حجر خا 5513 الوق ف الشكب عن ا لیم ما قلخصّة 
كان الط في الجاهليّة في العَرَّب إزعاج الط عند إرادة اروج للحاجة ... وَگذا 
كانوا یرون بضوت العُراب ويمُرور الظبای فسَمّوًا الكل تَطَيرَاِ ان أصلَه الأول. 
قال: وكان الاو في الحَجَّم: إذا رَأى الصَبيَ ذاهبًا إلى الُعَلّم: تَشاءَم» أو راجِعًا: ین 
وگذا إذا رَأى الْجَمَلَ موقرًا حملا: تَسْاءَمَ» فان ره واضِعًا جملة: تَيَمّنَّه وتحو ذلك» فجاء 
ل ل Mele sl‏ 
الشرع برفع ذلك كلو)"". 


VEY 
رواه ابن ماجه (۰)۳۰۳۲ وهو في البخاري (۵۷۰). ومسلم (۲۲۲۰) بنحوه.‎ )۲( 
.)۲۱۵/۱۰( فتح الباري‎ )۳( 


۸۲ أحوال الصطفی صعَ و 


لَعَمرّكَ ما تدري الطوارق باْطَی ولا زاجرات الطبر ما الله صانع 
وصح عنه لایر أنه قال اليس متا من قط ولا تطبر له)0"©. 


وعن عبداله بن مسعود وتیع عن رسول الله سر أنه قال : «الطيرَةٌ شرك الطيرَةٌ 
شرك تلانا. 
وقوله: «الطيرَةٌ شر ك أي: لاعتقاوهم أنَّ الطَيرَةَ نجلب هم تفه أو تدقع عنهم ضرّا؛ 


۳7 
فک 1 


فإذا عملوا بموجبهاء فكأ تم أشركوا بالله في ذلك» وَيُسَمَّى شر گا فا 


وقال بعضهم: ايعني : : ن اعتَقدَ أن شتا سوی الله تعال یشم أو يضر بالاستقلالء فقّد 


آشر كه آي: شرکا جا 


4 


وقال القاضي: نا مه شِركَا؛ لاتم كانوايَرَونَ مايَتّاءَمونَ به سب مورا في خصول 


الکروه»۳7. 


3 
#ٍ وکان سس یکره الثوم والبَصل؛ من اجلٍ ريجه): 


قعن أبي یوب الانصاري ولع قال : كان رسول الله مب1 | ذا أي بطعام اکل من 
وبَعَتّ بفضله إل وله بت إل يومًا بفْضلت » لر يكل منها؛ لان فيها ثومّاء فسا فسألته: أحَرامٌ هو؟ 


قال: «لا ولكنى أكرَهة؛ من أجل ريحه). 
ل: فق أكرّه ما کرهت". 


وعن أب شعید ا دري تن قال: )تعد أن فحت یی فوقعنا -أصحاب رسول الله 
ص توس - 5 تلك البَقلَة: الثوم؛ والناس جياعٌ» فأكلنا منها اكاد تیا ثم رَحنا إلى 


(۱) رواه الطبراني في الكبير (۰)۳9۵ عن عمران بن حصين نت وصححه الألباني في الصحيحة (۲۱۹۰). 

(۲) رواه آبوداود (۳۹۱۰) والترمذي (۰)۱۲۱4 وصححه واب بن ماجه (۰)۳۵۳۸ وصححه الألباني في الصحيحة 
.)۶۲٩(‏ 

(۳) تحفة الأحوذي (۵/ ۱۹۷). 

(6) رواه مسلم (۲۰۵۳). 


ما يغه الب یو ۳ 
السجد» فوّجَدَ رسول الله یترارح فقال :امن آل من هله الحَرة اة یت شتا 
فلا یقرب في السجد». 


فقال الناش: حرمّت» حر کے 


5 


بل ذاكَ النبيّ ميدس فقال: «أمها انناش» إِنْهُ ليس بي تَحَرِيمُ ما حل الله لي» ولكنها 
6 رکه رگها»۰. 


قال النووي حال اهَذا تصريحٌ بإباحةٍ الثوم؛ وهو مُْمَعٌ عليه لکن کر هن أراد 
خضورٌ المسجدء » أو حضو جمع في عبر السجیه أو اب الکباره ويلح بالثوم کل ما له 
واا كر 


* وكان اترما یکره أكلّ الضَّبٌّ: 


م و 
1 


فعن عبدالله بن عباس رتیت قال: «أهدّت ام حَُفيدِء خالة ابن عبّاس» إلى النبيّ 


یو 


ص وم ر أقطّاء شمان واضبا. 
فكل النبي مهوت من الاقط والسّمنء ENI‏ 


قال ابن عبّاسٍ: «فَأَكلٌ على ماندة رسول الله ی ولو كان خرامّا ما کل على 


مائدة رسول الله صَتَو۳. 


وعن خالد بن الوّلِيدء قال: أن النبنّ طبر بضب مشوي» فأهوّى إليه ليَأكُلٌ» فقيل 
لت ا فقال ا ا : لاء ولكنة لا یکونْ بأرض قومي؛ 
فأجِدني احافدان فأك ال e‏ الله صع وم ین ). 


قال القاري صَمَدُلمَة: «أعافة) : آي : آکرهه طَبعّاء ا 


(۱) رواه مسلم (51۵). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)4/١5(‏ 
(۳) رواه البخاري (۰)۲۹۷۵ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 
(5) رواه البخاري (۵۰۰)» ومسلم .)١11557(‏ 
(۵) مرقاة المفاتيح (۷/ ۰۱6 ۲). 


۸ أحوال المصطفى يوسا 


# وکان میور یکره شرت شراب اما 

فعن عقبَةَ بن عامر ن قال: «كان بسر الله 4 مومت یکره شرب الحميم"". 

وعن أسماءَ بنت أبي بكر تنتنتقه نها كانت إذا رت عط -شَيئَا-؛ حتی يذهب 
فوری ثم تقول إل شوعت رسول الله تست یقول: (إِنَّهُ أعظَمُ لبر . 

وعن أبي هريرة وه بتإتاءك أنه كان یقول : لا یوک طعامٌ حتی يَذْهَبَ بُخارٌ ۷۵( 


قال المناوييٌ مذلكة: «فيُكرةٌ استعیال ا حارٌ؛ لمخالفيه لته بل إن غَلَبَ على ظَنّهِ ضَرِرُة: 


وإنا كان تب انب مومت ال البارد» كا سب 


* وکان یکره لشکال مِنَ اخیل: 
فعن آي هريرة نة قال: «كان e‏ الله اووس یکره الشکال") م من احیل»(. 


وانما کرهه؛ اکل مر ا ونیک ان یکر عرب درف اکن دم 
كن عقيل : إذا كان مع ذلك أَغَرَّ زالت الكرام هَه؛ لرّوال شبه السکال» والله عم ". 


+ وکان صا هيوس یکره الخذف: 


عو 


فعن عبلالله بن مُعَفل وتإلاعنة: آنه رای رجلا عذف. فقال له : لا تحخذف؛ فن رسول الله 


(۱) رواه أحمد »)١7477(‏ وصححه محققو المسند» والحميم: الماء الحارٌ. النهاية /١(‏ 60 4). 

(۲) رواه أحمد (/75790).: وحسنه محققو المسند. 

(۳) رواه البيهقي (۰)۱9۰۲۷ بسند صحيح. 

(5) فيض القدیر (۱/ ۷۷). 

(۵) الشکال: هو أن تکون ثلاث قوائم منه جلف وواحدةٌ مطلقة» تشبیهّا بالشكال» الذي تشکل به الخيل؛ لأنه 
يكون في ثلاث قوائم -غالبًا-» وقيل: و الواحدة محيّلة» والثّلاث مطلقة» وقیل: هو أن تکون 
إحدى يديه وإحدى رجليه -من خلاف- حجلتین. النهاية (4۹7/۲). 

(5) رواه مسلم (181/5). 

(۷) النهاية (۲/ ۰4۹1 شرح النووي على صحيح مسلم (۱۹/۱۳). 


ما بغضة لنبي مهو ۸۰ 


اووس ی عن الْمَذنٍ! اذأو ان 4 اقاف وقالة 2 اند لا تضباد يوطي ولا 
و 

کی به دق و لكنها قد تک السّنَّء وتفقاً العينَّ). 

۳ س نز ی 4 ر دږ يبنو ۲ 5 _ e‏ 

ثم راه بعد ذلك خف فقال له:أَحَدكَ عن رسول الله ورن ی عن المَذفٍ 
3 عه ير اش چ ما کو چم لد برض 
-آو: كرة اقذفت- وأنت تخذف؟! لا اتلك کار 

وقد ین سببَ الكرامةٍ في الحديث بقوله: هلا يُصادُ به یك ولا يَُكَى بو عدو 

ا ي س 2 a.‏ 

ولكنها قد تکسرٌ السَّنّء وتفقا العينَ). 

قال النووي رثا في هذا الحديث: لته عن الحذفي؛ لاأ لا سا شد واف 
ا ا و ا به :کل ما شارَكَة في هذا 

وفيه: أن ما كان فيه م مَصلَحَة» أو حابجّة» في قتال العدق وتحصيل الصَّيدِ فهو جاور 
ومن ذلك :رم الطبور الکبار اند إذا کان لا یلها 00 
فهو جائز». 


قال ابن حجر و «وفي الحديث: جر ا هجران تم حاتت ال ورا كلذيب ولا 
نكل ذلك ن ایی عن افجر قوق تلاث؛ فا یت کی لد لفیه»). 


# وكان مس یکره 5 يْقامَ 4 


فعن آنس وله قال: «] كن شخص آحَبّ الیهم من رسول الله میوش وکانوا إذا 
اوه بقوموا؛ لا رد من کرام لذلت»۳. 


ومعنی «من کراهیته لذلك» أي: لقیامهم؛ تواضعا لربه» وا لعادة کی 


(۱) هو رميك حصاةً أو نوا تأخذها بين سبّابتيك وترمي بهاه أو تتّخذ مخذفة من خشب. ثم ترمي بها ا لحصاة» بين 
إبامك والسّتابة. النهاية (15/5). 

(۲) رواه البخاري ٩(‏ 9۷ ومسلم (4 ۱۹۵). 

(۳) شرح مسلم (۱۰/۱۳). 

(5) فتح الباري (1۰۸/۹). 

(5) رواه الترمذي (۲۷۹6). وقال: «هذا حدیث حسنْ صحیح غريبٌ من هذا الوجه» وقال الألباني: «إسناده 
صحیح على شر ط مسلم». الصحيحة (۳۹۸). 


ار أحوال المصطفى مت 


وار بل اختار الات على عادة العرّب في ترك کلف ني ایهم وجلوسهم؛ 
وأكلهم» وشرم ماو هه ی وا 2 

وعن جابر بن عبدالله یت قال: اشتگی رسول الله ارم فصَلینا ورا 0 
ع وآبوبکریسیٍ الناس تکبیره فالَمّتَ یناه فرآناقاماء فأشار یناه معدا فصلينا 
بضلایه ُعودا فنا سل قال : إن كام اا - علو فعل فاس والرُوم» يتقومونَ على 

7 5 و 

مُلوكهم وهم قُعودٌ فلا فعلو ال ما بأَِمَكُم: إن صل قا لقان ام ةيوق بل 
قاعدّ نصلوا قعودًا). 

.4 ۳ : 2غ 5 3 0 

قال النووي يَمَدلَتَ: «فيه النهي عن قيام الغلمان والتباع على راس متبوعهم الجالس لغيرٍ 
حاجَةٍء وم القيامُ للدَاخْلء إذا كان من أهل الفٌضل وار فليس من عذاء بل هو جائزء 
كن جات احادية: اط عل الكت و 

وقال ابن عمین رما «قال أهل الولم : القيام ثلاثة أة قسام: 

الأول: قيامٌ إلى الرجل. 

الثاني: قيامٌ للزجل. 

والثالث: قيامٌ على الرجُل. 

فالقيامٌ إلى الرجل: لا بأسّ بده وقد جاءت به الستة: أمرّاء وإقرارّاء وفعلا -أيضًا-. 

الثاني: القيامٌ للرّجل: وهذا -أيضًا- لا بأس بهء لا سيا إذا اعتاد الناس ذلك» وصارٌ 
الداخل -إذا لر قم له- يعد ذلك امتهائّا لَه فإن ذلك لا بأسّ بوء وإن كان الأو رک کا 
في السّنةء لكن إذا اعتادّهٌ الناس: فلا حرج فيه. 

الثالث: القيامٌ عليه: كأن یکونْ جالسّاء ویقوع واحذ على رأسه؛ تعظیع له. فهذا منهي 


م و 
عنه . 

(۱) تحفة الأحوذي (۲/۸). 

(۲) رواه مسلم (4۱۳). 

0 توح التروي عل سيج مب ۱۳۳۹/۹۱ 


ما بغش ال و Nv‏ 


۳ 
0 


اللهم إلا إذا دَعَت الحاجَةٌ لي ذلك. كأن يخاف على الرجل أن يَتَعَدَّى عليه أَحَدٌّ فلا 
أس أن يقومَ عليه القاتم...»۳). 


+ وكان رارسا یکره أن یمشی ي أحدٌ ححلفة: 


فعن عبدالله 4 بن عمرو تھا٠‏ قال: «كان وس الله بألل َلوسر ر یکره آن طا آڪد عَقبه» 
ولكن و 


أي: كان یکره أن يمثي أحدٌ خلفة» ولکن : عن یمینه» وشاله وکان یکره آن یمشه مشي آمام 
القوم» بل في وسط 0 أو في آخرهم؛ تواضعًا لله» واستكانة له» وليطَّلِمَ على حرکات 
أصحابه» وسكناتهم فيُعَلّمَهِم آدات ا یعة(۳. 

وعن جابر بن عبدالله یه قال: «كان النبي میب إذا شى مَشَى أصحابة أمامَة 
وترّكوا ظَهِرَهُ للملایگت».. 

له «للملائکة»: أي: تَعظيً) للمَلائكة الماشينَ خلفك لا لذفع التضية نھ 

وکا الكراهةً منه مزر للمشي خلفة؛ لأنَّ الملائكةً شى خلفة فرك الملائكة 
خلف النبي عکتصیواسلاه أليق من المشي معهم. 


+ وکان َو یکره اتوم قبل العشاء. واللنديث بعدّها: 


فعن أن ر ت «آن رسول الله الیرم كان يكرّهُ النوع قبل العشای والحديتٌ 


بعدّها)0 . 


(۱) شرح رياض الصالحين (۱/ ۱۵۵ ۰۱9۸ باختصار. 

(۲) رواه الحاكم (4 4 ۷۷)» وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(9١0ه).‏ 

(۳) فيض القدير (۵/ 57 7) بتصرف. 

(4) رواه ابن ماجه (57 ؟)؛ وصححه البوصيريٌ في مصباح الزجاجة (۱/ 037 والألباني في الصحيحة (۲۰۸۷). 

(0) شرح سنن ابن ماجه للسّندي (۱۰۸/۱). 

() رواه البخاري (/257)» ومسلم (551)» واللفظ للبخاري. 


۸۸ أحوال المصطفى راوسا 


والعلةٌ من الكرامَة: أن النوع قبلها قد يُوَدّي إلى إخراجها عن وقتها ماه أو عن 
الوقتِ الختا والسَّمَرَ بعدها قد يودي إلى النّوم عن الصّبح» أو عن وقتها متا أو عن 
قيام الیل وكان عمرٌ بن الطاب يَضْرِبُ الاس عل ذلك» لاف ول اليل 
ونومًا آخرة؟)20. 

قال النووي رَمَنَه: «وَسببُ كراهَة الحديث بعدّها: أنه يودي إلى السَّهّرِه ويخافٌ منه 
له الوم عن قيام اليل أو الذّكرِ فيه أو عن لا البح في وقتها الجائز أو في وقتها 
المُختارء أو الأفضّلء ولان اكور ن الل سبك اقل رارق 
لین والطّاعات ومصالح الذنی. 

قال العلاء: والکروه من الحديث بعد العشاء: هو ما کان نی الأمور التي لا مصلَحة 
فيهاء أمّا ما فيه مَصلَحَةٌ وخب: فلا گرا فيه» وذلك كَمُدارَسَة العلم» وحکایات الصَّاحينَ 
N dla ENG,‏ کارا 
وادّة الُسافرينَ بحفظ متاعهم» أو أنفسهب وات في الإصلاح بين الناس» والشَفاعَة 
إليهم في خير» والامر بالعروف» والتهي عن نی والارشاد إن ا وتحو ذلك. 


مرو ۰ و 5 7 1 ۱ ی ت 2 5 4 
فكل هذا لا كَرامّة فيه» وقد جاءّت آحادیث صَحيحة ببعضه. والباقی في مَعناه) . 


o 5‏ ا وي ع2 ی ی 2 f‏ 1 5 
3% وكان صَِإِسعَتوسَةَ یکره أن يؤخذ من رَأس الطعام: 


2 5 و 3 3 31 
وید على هذا: حديث عبید الله بن علٌ بن أبي رافع» عن جَدَّتِهِ سَلمَىء قالت: «كان 
.8 >> 027 1 


7 07 وس رن ج دصار و ۶ ۴ 
رسول الله صللهعلیه وسلر یکره ان يو خد من راس الطعام»”". 


2 ¢ و 8 رور و ال 
وعن ابن عباس کته أن النبيّ منم قال: «البركة تنزل وسَط الطّعام؛ فکُلوا من 
حافتیه» ولاتأکلوا من وسطه»(. 


(۱) فتح الباري (۲/ ۳۹۰). 
(۳) رواه الطبراني في الکبیر »)۷١٤(‏ وحسنه الالباني في صحیح الجامع (۰۸ 5۰ 
)٤(‏ رواه الترمذي (۱۸۰۵) وابن ماجه (۰)۳۲۷۷ وصححه الالباني في صحیح الترمذي. 


ما يُبغضة النبين مه ۸۹ 


«البرَكَةٌ تنرل وسط الطعام»: «أي: تَنزلُ في وسطه ثم تسري». 
قال الى الث وه جا ال ع الاک .مره ال مدان زا الطعاء افش وا 
لدت عن الاکل من الوّسطٍ: أن وجة الطعام أفضله ویب 


ويم 


غير 
ا ت امال 


فإذا قَصَدَهُ بالأکل» استآئرٌ به على رفقته» وهو ترك دب وسوء عِشْرَةِء فأمًا إذا أكَلَ وحده: 
فلا حرّجَ)7". 

وهذا سببٌ آخر في كُرامَةٍ الأكل من الوّسط. 

وقد نص الإمامٌ الشافعی یمالته على التحریم. إذا عم بالتهيء فقال: «فإن أك با لا 
يليه أو من رس الطّعام» أو عرس على قارعة وا بالفعل الذي فعَلَّهُ إذا كان عانًا 
يك ال مت . ۰ 


را 5 22 2 
* وكرة صاتعمومتر أن تعر ى الدینة): 
قال جابرٌ بن عبدالله تته: خلت البقاغ حول السجد. فراد بُنو سَلِمَةَ أن ینتقلوا 
2 7 0 م 1 5 03 0 02 ع ع 
إلى قرب السجد. فبلغ ذلك رسول الله متس فقال هم: «نه بني آنکم تُريدونَ آن 
.٠ی‏ و 
لوا قُربَ المسجد). 
قالوا: نعم يا رسول الله قد أرَدنا ذلك. 
فقال: «يا نی سَلمةّ! دیاز کم؛ تکتب آناز م۳ دیاز کم؛ تكتب آثا ركم . 
< 58 5 © وعراس عن ارم مرح ی و ا مر 50 
وعن انس لین قال: اراد نو سَلمة أن یتحولوا إلى قرب السجد. فکره رسول الله 
5 5 * ۳ مت 5 م2 2و كر هو - ت ۶ 
مايرم أن تُعرّى المديئة» وقال: «یابنی سَلِمَةً! ألا حتسبونَ نار کم ؟» فأقاموا(. 
فكرة النبی ساموت أن تُترَكَ جهات المديئة خالية من السَّكَانِء فيُوَنَونَ منها“. 
)١(‏ فيض القدير .)557/1١(‏ 
(۲) فيض القدير (۵/ 8۵). 
(۳) الأم (۳۰۲/۷). 
(5) أي: خطاكم. 
() رواه مسلم (119). 
(۷) رواه البخاري (۰)۱۸۸۷ وبوب له: «باب كراهية النبی تم أن تعری المدينة). 
(۸) الفهم /٩(‏ ۷۹). 


5 آحوال المصطفى ايرس 


فأمَرّهم أن یبقوا في أماكنهم؛ لما هم في ذلك من أجر؛ بِكَثْرَةٍ الخُطّى» ولا في ژجودهم 
من الصلحة. 


9 


0 وكان یکره الاکتواع۳): 
/ 8 و 
فعن جابر بن عبد الله تفه قال: سوعت النبيّ مت يقول: «إن كان في شيءِ من 
را 58 0 و ۳ ا ری یر نی e‏ و 4 
آدوییکم خی ففي شرطة مجحجم. أو شربة عَسَلٍِء أو لذعة بنار توافق الدای وما اجب أن 
آکتوی»). 
ن ): ان طحن عو الود بالعی) خن سر رساي 
الشدید» 00 » قد یکون ضعّف من أ] الكيّ. 


2 


والكيٌ: انیا شرع منه ما يعن طریقا إلى |ٍزالة ذلك الذاء. 


قال اطا یمدنته: «وغذا وصفه النبی ستتییش ثم ی عن وإنا کرهه» لا فيه من 
الأ السَّدِيدِء وا لطر العظيم؛ وهذا كانت العَرَبُ تقول في أمثالها: «آخِرٌ الدَّواءِ: الكي». 


وقد کروی ا صان يوسا E‏ بن مُعاذ وغه واکتوی ع واحد من الصَّحابَةِ)2. 
قال ابن حجر ومالنه: (وَلَ يرد انب قیوعت الحصر في الثلاكّة؛ فان الا قد یکون في 
7 5 و 
عيرهاء وإنها نبة بها عل اصول العلاج. 


ا و 


وأمّا الكي : فاته َع آخرًاء لإخراج ما يَتَعَسَّرُ إخراجة من المَضَلاتِء وانا ى عنه- مع 
[ثباته الشُفاء فیه- لوهم كانوا یرود لهجي اماه بطبیه فگرة لذلك» ولذلك كانوا 
یبادرونَ إليه قبل خصول الذَاءِ؛ لمآ جسم لداع فیتعجل الذي يكتّوي التَّعَذِيبَ 
بالنار لامر مَظنونِ وقد لا يق أن يّقَعَ له ذلك الرض الذي يقطعة الکي. 

یود من المتمع بين كَرَاهَتِه عباتيو لک وبين استعماله لَه أنه لا يُترَكُ مُطلقاء 
(۱) الاكتواء: هو الكينٌ بالنار؛ لأجل العلاج. 


SY ۰٥( ومسلم‎ «(o AT) رواه البخاري‎ )( 
OFAN ۰( فتح الباري‎ )۳( 


ما بض ای مومت 0 
ولایستّعمل مطلماء بل سل عند تك 


باذن الله تعالى)7 . 


ه طَرِيقًا إلى الشََّاءِه مع مُصاحَبة اعتقاد أن الشَّفاءَ 


وقال ابن بطال صمتلقة: «فإن قال قائل: ما مَعنّى قوله الاس : الا آحب أن أكتوي»؟ 
قيل: مَعتّی ذلك -والله أعلة- الک إحراقٌ لاه وعذیت وقد كان تن 
كثيرًا من فتنة النار» وعذاب النار» فلو اكتّى بها لكان قد عجَل لنفسه ما قد استَعاذ بالله 


00 


# وکان متسر یکره تَبِيبتَ مال الصَدقة 


فعن عقبَةٌ بن ا ارت عانعن قال بوره النبي موسر بالدينة العَصی فسلی 
ثم قاع مسر عاء فتخْطی رقاب الناس إلى عض خجر سائهء فقزع الناس من سر عَو» فخرج 
علیهم. فرآی انبم عجبوا من سرعته فقال: «ذکرت شیا من تبر"عندن فکرهت أن 
تحبسىء فأمرت نقسعمته»۹. 


وني رواية: «فکرهث آن فقَسمتهُ) ۲٩‏ 


وله «تحبسنى ) أي : شقاني التفكرٌ فيه» عن التوجهِ والاقبال على الله تعالى. 

وقیل: ۳ أن تحبسَني» يعني : في الا خر" . 

ا ا آن یبیت هذا الال عندف دون أن یقسم على مستحقیه؛ وهذا بادر 
إلى توزیعه. 


(۱) الصدر السابق. 

(۲) شرح صحیح البخاري /٩(‏ 8۰4). 

(۳) ار : هو الهب» والفضّةء قبل أن یضربا دنانیی ودراهم فإذا ضربا: کانا عيئًا. النهاية (۱۷۹/۱). 
(4) رواه البخاري (۸۵۱). 

(۵) رواه البخاري (۱6۳۰). 

(5) عمدة القاري (۹/ 44۲). 

(۷) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲/ 45۳) 


۹۲ أحوال المصطفى رارسا 


وقال ابن بط وان «(فيه أن احير يَنبَغي أن يُبِادَرَ به؛ فان الافات د تعرضء والوانع 
قَنَمُ والوت لا يُوْمَنُ والتّسویف غَدُ مود وهو أحلَص للذكة وأنقی للحاجت واَبعَد 
من الطل المذموم» وآرضی لوب وأحی للذّنب)2. 
7 مره ۳7 ی 3 7 
0 وكان یکره أن يَذكرٌ الله على غبر طهارة: 


فعن الهاجر بن فد نله نه أتّى النبىّ میتی وهو یبول» فسلم عليه فلم ید 
عليه حتى تَوَضَأء ثم ار إليه» فقال: «إنّْ گرهت أن آذکر الله الا على طهر» أو قال: 
«على طهارة ۷ 

فگرة النبي یت أن یرد السَلاع وهو على غير طهارة؛ طلبًا للأكمل. 

قال ابن عَلدَنَ يمَدلئه: وک من الحديث: أن الافصّل آلا توجَد الأذكارٌ إلا في أكمّل 
الأحوال» کالطهارة من احدتین وطهارة الم من ایا ۳ 


جع 9ج 


(۱) فتح الباري (۲۹۹/۳). 
(۲) رواه آبوداود (۱۷)» وأحمد (۱۹۰۳4) وصححه النووي في الأذكار (ص۲۰). 
(۳) الفتوحات الربانگة (۲۲/۱). 


كر قف ار وزی رت 
فرحه ص اللهعلیه وسَلم ۹۳ 


خا الله تعالى الب وق فيهم مِنَ الصَّفاتٍ الفطريّة» والأمور ابیت ما جَعَلَهِم 
يَعرفونَ بها قَدرَ نعمة الله تعالى عليهم. 

ومن تلك الصفات : صِمَة القَرّح» واعظم الرح» وأفضله مه وأکرثه : الفرح بنعمة 
0 المنَصلَة ة بسعاة الاين فال تیال : «ف بل ار ومو لك قرحو هو 


م 


ي: بهذا الذي جاءهم من الله من اهدی ودين الق فليفرحوا؛ فإنّه أولى ما یفرحون 
30 
قال السعدي ممدلنه: «وانا مر الله تعالى بالفرح بفضله ورَحَيِه؛ أن ذلك 8 يوجبٌ 
انبساط التفس» ونشاطهاء وشّكرّها لله تعالی» وقوَّتَا وش الرَغبة ة في الم والإييان» 
الدّاعي للازدياد منهما وهذا فرحٌ مود بخلاف الفرح بشهواتٍ انا ولذّاتباء أو 
رح بالباطِل؛ فان هذا عذموش كا قال تعالى عن قوم قارو لَه : له فإ َك لا ع 
ْفرحنَ 4 [القصص: .)]۷٦‏ 


1 7 ۰ و ره 
ونتعرض في هذا الفصل» للکلام عن فرح النبي عيرم . 


(۱) تفسبر ابن كثير (۲۷۵/۶). 
(۲) تفسير السعدي (ص۳۱۷). 


45 أحوال المصطفى يوسا 


3 فكان نه وم إذا فرح ظهرَ ذلك على و جهه» فاستنار: 


فعن گعب بن مالكِ قال: «کان رسول الله یوت إذا سر اسّناز وجه حتى کاله 


و ر 


و ر» وکنا تعرف ذلك منه). 
«استنار وجهه كانه قطعة قمر ): 


ابا شجهه بقطعة سمه لا وكاب أن الَصد: الإشارةٌ إلى وضع الاستنارة» وهو ابي 
وفيه یظهر ارو فكأنّ التشبية و لبعض الوجه فناسّب أن يُشبّه ببعض الم . 


سر ۳ 5 - 32 ¢ 6 نع سر 0 
وشبَهَه مر بالقمّر دون الشمس؛ لأن القمرٌ يملاً الأر ص بنوره» ویژنس كل مَن 
شاعته ومع الور من غير دی ویتمکُن من الظر ای بخلاف الشمس. 


#۴ وکان اس یفرح م بد خول الناس ف اسم لا ا من کان من آعیانهم: 


8 
ا 11 
1 


عن اب شهاب الز هری: أن ا رار ود كام 1 
اون لب بر انح ورب ژوجها کرم بن أبي جَهلِ من الاسلام» حتی قَدِمَ 
ا 


OT 


فأسلم وقَدِمَ على رسول الله 4 َلوسر عام الفتح. 
فلا راه رسول الله صَآلدَءَلووسََ وب إليه فرحّاء وما علیه ردا حتی بایعه. 
قال الباجي وَمَلنَه: «وقولة: ف ر رسول الله ساموت ونب إليه فرخاء وما عليه 


رداء»: 


.)51/59( رواه البخاري (7665), ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۸/ ۱۲۲). 

(۳) رواه مالك في الموطأ ( ۱۱۵ وعبد الرراق في الصنف (۷/ ۰۱۷۰ وقال النووي يتات روي مرسلاء ويجوز 
الاحتجاج به» لشواهده». الترخيص بالقیام (ص 5 .)٤‏ 


وذلك من حرص النبيّ مت على دُخولٍ الناس في الاسلام» لا سيا من كان من 
عظَّاءِ الناس» وأعيانهم» گعکرمَة في قومه فإنهُ كان من سادات بني زوم وعَظرائهم)7". 


وقال ابن عبدالمگ وَمَدْلمَهُ: (وفیه : ما كان عليه رسول الله اتاب من السرور والفرح» 
باسلام وآشراف الناس» وكذلك سائر مَن أسلم)7. 


4 


* وفرح باسلام عدي بن حا 


۳ 


۷ 


فلا جاء إلى النبي تبون وقال له: «فاٍني جت مُسلّا» قال: «فرآیت وجهه تبسّط 
فرخا»(۳. 


وق روایة: «فأسلمت. فرأیت وجهه ا 


2 وفرح ص وم 2 بلسلام سواد بن قارب» وکان من آشراف الَيَمن: 

فعن محمد بن گعب القَرَطيٌ» قال: بينها عمرٌ بن الطاب رَضْيَ الله تعالى عنه قاعِدًا في 
السجده مد وجل في مور السجد. فقال وجل يا آم امن آتعرف مذا الاژ؟ 

قال: «لاء فمن هو؟). 

قال: هذا سواد بن قارب» وهو رَجُلْ من آهل اليّمَنِء له فيهم شَرَفٌ ومَوضِعٌ وهو 
الذي تاه ريه“ بظهور رسول الله تيرم 

فقال عمرٌ رضی الله تحال عَنه: عل بوا فذعی له به. 

قال: «أَنت سواد بن قارب؟). 


(۱) النتقی شرح الوطاً (۳۰/۳). 

(۲) التمهید (۵۲/۱۲). 

(۳) رواه الترمذي (۰)۲۹۵۳ وحسنه الألباني. 
(6) رواه هد (۱۹۳۸۱). 


(۵) هو التّابع من اس سمّي به؛ لأنه يتراءى لتبوعه. 


۹٦‏ أحوال المصطفى صََ و 
قال: نعم. 
قال: «فأنت الذي اتاك ریت بظهور رسول الله ایس ؟) . 
قال: نعم. 
فساق الحديث في حبر إسلامه» إلى أن قال: 
«ففرح ا الله مس وأصحابة بإسلامي فرحا شديدًا» حتى رُوْيَ في 


)1( 
و 


د افص ا قاری مق ی و ما كاد 
3% وکان مر یفرح بظهور الحق. ومن ذلك: حه بتبان احق و کده في صحة 


: اه . * 1 ل ا 


۳ ی و 3 f‏ ول ر 1 2 2# 1 

فعن عائشة ئناه أن رسول الله مت دخل عليها مسروراء تبرّق أسارير وجهه 
5 عم ع 7 5 وو 0 3 72 رع هو ام هن ام ات 34 
فقال: ألم تسمعي ما قال الدي لزید واسامة» -ورای اقدامه)-: إن بعص هده الأقدام 
من د 0 ۹ 


ورد و 


4 3 ر ی ان ی 
الدحي هو: مجزز بن الاعوّر بن جَعلة نسبّة إلى مُدلج بن م 
وفي بني أْسَدِء والعَرّبُ تعتّرف هم بذلك. 


۳ 
0 


2 و 
:32 وكانت القيافة فیهم» 


وشت روا لاه كان إذا أخذ أسيوا فى ااهل جر ناص و أطلقة. 
۰ أيه ی و 2 3 0۹ ع س 
وکانوا فى الجاهليّة يقدّحون في تسب أسامة؛ لآنه كان سود شدید السّواد» وکان آبوه 


م فد ع رم 
0 


یدب من القّطن؛ فلا قال القايفُ ما قال مع اختلاف اللّونء سو لب ابرم 
بذلك؛ لكونه كافا هم عن الطعن فيه» لاعتقاوهم ذلك۳. 


4 بذلك سُرورًا کثیرا؛ حتى دحل على عائشة وأساريرٌ وجهه تبرق فرخا واستبشارًا؛ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (16۷). والحاكم في المستدرك (/2500» وقال الذهبي: «الاسناد منقطعٌ». وقصة 
إسلام سواد بن قارب مشهورت وها طرق متعددةٌ انظر: الاصابة (۳/ ۸۱ 

(۲) رواه البخاري (۳۵۵۵)» ومسلم .)١559(‏ 

(۳) فتح الباري (۱۲/ ۵۷). 


۹۷ | 12 


للاطوئنانٍ إلى صحة نِسبة أسامّة إلى أبيه» ولد حض کلام الذينَ يُطلقون آلینتهم في آعراض 
الثاين ند علم. 
س بعير ۳ 


4 وه f‏ و ۱ 

«تبرزق اساریر وجهه»: 

و ی هام رو e‏ 
(تبری): نضیء و ستنبر من الس ور. 


«أساريرٌ وجهه»: هي اطوط التي في الْجَبِهَة واحدها: ت وسرو وجعه: آسرا 
وجمع الجمع: أسارير. 


وقیل: نَأ یم كانت من سبي ابش الذينَ قٍَموارَمَنَ الفيل» فصارّت لاطب 
فرشا لعبداله وتزوخت قبل ريد يدا ای فر لدت له ابم فکنیت به واشتهدت 
بالات: 


2 2 
أن ]5 أ 
نا 


قال عیاض یمه الو صح أن مب يكن کانت سوداعء م نکروا شواد اننا ا لا 


السّوداء قد لد من ایض اسر دا 


ق تعقَبةٌ ا حجر بقوله: ١يحتَمل‏ اا کات سات جا اناا شَدِيدَ السّوادِء 
فوقع a‏ لذلك». 


قال زري تجدلته: «فلًا قَمَى هذا القاتف بإلحاقٍ تسَبه مع اختلاف اللون» وکانت 
تعتمد قول القاتف. فرح النبي یس لگونه زاجرًا لهم عن الطعن في 


مه م2 


الاما تعتمد 
|| ا 0 


)١(‏ انظر: فتح الباري (1/ 2172١‏ (۱۲/ ۰۵۷ شرح النووي على مسلم (۱۰/ »)5٠‏ حاشية السيوطي على سنن 
النسائي (5/ ۱۸۳). 


۹۸ أحوال المصطفى رارسا 


وسا ندیه اسغدل الا عل جر اا زان ان افا بشید الست لت ور 
النبيّ ی بوه وهو لا يسر بباطل». 

والعمل بقول القائف هو مذمّب جاهير اللاب راق الارن بالقاتف غل أله 
يشرط فيه الَدالّف واختلفوا في آنه هَل یکتتی بواحد؟ وهذا امحدیث يذل للاکتفاء 


بواحد؟. 
وفي الحديث: شرو الحاكم؛ لظهور اي لاح التصمَّينء عند السَلامَة من اهرّى”. 


ES, A‏ رت عو ر 
* وفرح ین بظهور براءة عائشة وة : 
۱ ی وه 
قالت عائشة عه فى سياق قصة الافك: 


.1 ا یه سر طن ی را وه 2 akî‏ و ۲ 
«وَأنزِلَ على رسول الله صتعتبوتتر من ساعَتِه فسَكتناء فرفع عَنة و إن أبن السَّرورَ في 


م رق چ مر كع f Ss‏ القع اه 
وجهه» وهو یمسَخ جَبِيئة ويقول: «أبشرى يا عائشة؛ فقد آنزل الله براءتَك)9, 


۵ 2 1 0 ور چ شر مهم ۰ 2 2 د 9 2 
فس رسو ل الله سل و فرحا عظياء با تزل عليه من احق. ببراءة عائشة 
۰ مزر 2 س ل r‏ ۳ 1 رم 2 
یه وهذه الفرحة حصلت له بعد أَنٍ اغتم شهرًا كاملاء وهو ينتظر الَحي من ربه؛ 
لین له البيانَ الشانی فى هذه القضيًة. 


قال ابن حجر وَمَدْلنَة: «فيه اجك والفَرَّحٌ والاستبشارٌ عند ذلك وتدريجٌ مَن وقّمَ في 
مُصِيبَةٍ فزالت عَنهُ؛ للجم على قلبه ارم من أوَّلٍ وهلّة فيُهلِكَة يُوْحَذُ ذلك من ابتداء 
ل وب ر ی ا اچ کک 6 * ا - 
النبي متیر مَ بعد تزول الوّحي ببراءَة عائشة بالضحِك. ثم تبشيرهاء ثم إعلامها بیراعتها 
ج مَل ثم تلاوته الآيات على و جهها)7 . 


(۱) الطرق الحكمية (ص ۱۸۲). 


(۲) شرح النووي على مسلم (4۱/۱۰). 

(۳) فتح الباري (۱۲/ ۵۷). 

(5) رواه البخاري (4۷9۷)» ومسلم (۲۷۷۰). 
(9) فتح الباري (1۸۱/۸). 


فرحه مت ۹۹ 


0 وفرح سس عندما اختارته عائشة اه 1 5 1 التخییر: 


فعن عائشة وََِئَعهَه قالت: ذا ام رسول الله مر بتخییر آزواجه بَدَأْ بي» فقال: 
«إنْ ذاكرٌ لَك أمرّاء فلا عليكِ أن لا تَعجَلٍ حتى تستأمري وی قالت : قَدَعَلِمَ أن بوي 
ا عل قال: : یکا ينل ریک إن فسن 
شرذت الیو لديا وزیتها مات ای وأسر تك سرا جربلا © وین کن 
ترد الله ورسوا ل وَاَلدَّارَ آلكخرة فن آله اعد للحتت منك لجا عظیما © [الأحزاب: 


.)]۲۹-۸ 


قالت: ثم فعل زواج رسول الله میت مثل ما فعلت(. 


عع 


وق رواية: واسالك أن لا تخر ام بت بای قلت قال: «لا تَسألّني امرّأةٌ 
منهنّ إلا أخيرتهاء إن الله م عفني ی ي عتتا ولا مُتَعنتا ولکن ی عتتي معلا سره . 


۰ 5 4 2< ر عه 1 و عي اه 0 
وف رواية: «قالت: فقلت: فل اخيرّتٌ الله عَيَيَجَلّ ورسولة. كفرح بذلك رسول الله 


ميو . 


قال العْلَماء: «(إنها آَم كر النبي سوم عائشة أن لستامر أبوياة خشية أن تحمليا صغر 
ان على اختيار الق لا خر؛ لاحتمال أن لا يكون عندّها من الملَكَةِ مایم ذلك العارضَ» 
فإذا استشارّت یاه آوضحا ها ما في ذلك من المغسَدَة» وما في مُقابله من المصلّحَة؛ ولهذا 
نا فطِئّت عائشة لذلك قالت: «قد عم أن و لم يكونا يأمُراني بفراقه». 


& ی a‏ ا ده 3 برع ن 
<<« 


لقرتة يل اثرأ2 الكايلة الراي والعقل» عل اركاب ما لذ تليق بحاطا؛ واف 
)١(‏ رواه البخاري (۰)4۷۸۵ ومسلم (۱۷۵). واللفظ له. 


(۲) رواه مسلم (۱6۷۸). 
(۳) رواه أحمد (۲۸۷). وصححه محققو السند. 


۱.۰ أحوال المصطفى ايوم 


النبي متیر أن لا تخبر َحَدّا من آزواجه بفعلهاء ولکنه میت لا علم أن احامل 
ها على ذلك ما طْبِعَ عليه التساءٌ من العرَق وعبّة الاستبداد دون صراثرهاء لم ُسعفها با 
طَلَبّت من ذلك2"©. 


* وکان یفرح ٍذا سَمع خيرًا د یلق بعص ما أخبر ب كبا فرح بسیاع قصة يم ال ري 
تعن مع الدَّجّال: 
فعن فاطمة بنتِ قيس ةا قالت: سَمِعتٌ نداءَ الناديء» مُنادي رسول الله ماما 
بعادي : الصَّلاةٌ و جامعَة» فخرجت إلى السجد» » فصَلَيتُ مع رسول الله میتی فکنت في 
صب السا التي گلي ود القّوم» فلا ققی رسول اف رز صَلائَُ بس على ادر 
وهو بَضحك. فقال سكن مُصَلاة). ثم قال : ١أتَدرونَ‏ 1 حَمَعتَكُم؟1. 


قال: ئي -واللو- ما عتم لغب ولا لبق ولکن نکم لان َا الثاري كان 
رجلا تصرانیّه فحاء فبايَعَ وآسلی وحَدَّني حدیثا وق الذي كنت لك عن تسبح 
الدجٌال...»۳). 


ثم ذگر عم حدیث ث یم وه عن الدَّجَال. 
وفي رواية: تیا الداري نی بحديث فقرحث به فأحیتٌ أن أحنتکُ»۳. 
ففرح وله بهذا الحديث؛ لکونه واققّ ای الذي كان حدَّنّهم. 
وفي الحديث منقبة شريفة لتمیم ند لن النبي لميوص روى عنه هذه القصّة). 
)١(‏ فتح الباري (// 0۲۲). 


() رواه مسلم (5955). 
(۳) رواه الترمذي (۲۲۵۳). وقال: «هذا حدیث حسنٌ صحیح غریبٍ»» وصححه الالباني. 


* وكان مارم يفرّحُ إذا أصاب أصحابه خيرًاء کما فرح بتوبة الله تعالی على كعب بن 


قال كَعبٌ بن مالك ولتت في قصة تخلفه عن غَرْوَة تبوك: 

فلا لمت على رسول الل منوت قال رسول الله تا اك ی 
السرور-: «أبر بخبر يوم مر علیك مُنذُ ولدتك مك 

قلتُ: من عند يا رسول الله أم من عند الله؟ 

قال: «لا» بل من عند الله)”"". 

قال النووي رمال «فيه: استحباب شُرور الإمام وکبیر القوم» با يسر آصحابه وآتباعه 

وقال ابن حجر ول (فیه: ما كان النبي يدود عليه من كال الشَّفَقَة على ام 
والرأفة م“ والفرح بایشرّهم». 

وقال ابن القيم را «وفي سرور رسول الله يليد وس بذلك وفرحه به واستنارة 
وجه ی على ما عل افيه من گیل ال عل الم اهب مهم والرأفف حتى 
لَعَلَ فرّحَهُ كان أعظَمَ من فرح گعب وصاحییه»). 


2 وربا فرح ص ووسر س بلقاء من aT‏ 
۲ 4 57 دع ب 2 ا 2 
فعن عائشة هته قالت: اسَادنت هال بنث خویلد أَحت خديجة على رسول الله 
مایمن فعرّف استتذان خديية 2 فارتاع لذلك"» فقال: «للهم ھالًة )0^ . 


.)۲۷۹( رواه البخاري (64۱۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۰۱/۱۷). 

(۳) فتح الباري (۸/ ۱۲۲). 

(4) زاد العاد (۳/ ۵۱۲). 

(0) آي: صفته؛ لشبه صوتبا بصوت أختهاء فتذكر خديجة بذلك. 
(5) آي: فزع» والراد من الفزع: لازمه» وهو: الخ. 

(۷) أي: اجعلها مالة. 

(۸) رواه البخاري (۰)۳۸۲۱ ومسلم (۲۳۷). 


1 أحوال المصطفى يوسا 


وعن مسلم: « فارتاح لذلك». 

أي: اهيز لذلك سُرورّ وهس لَجيئها؛ کرو بها خديجة وآیامها. 

وني هذا کل دلي خسن العَهدِء وحفظ الود ورعايّة حُرمَةٍ الصَاحب والعّشير» في 
حَاتِهِ ووفاتهء وإكرام آهل ذلك الصَاجب") 

وني الحديث: ن مَن أَحَبٌ شا أَحَبّ تحبوباته» وما يُشبهة وما يعلق بو 

فهو سيبك نا سمع صَوتٌ هالة در رُوجَتّه خديجة يزؤقةج؛ لان صوتبا یشب 
صوت آختها؛ ولذا ارتاغ وهش؛ لّجيء هالة» واهترّ سُرورًا لذلك. 

“د وکذلك كان انيوس یفرح و بسیاع الکلام اس من آمل الایمان: 


فعن ابن مسعود عت قال: شهدت من القداد بن الأسوّد مَشهذا لأن أكون صاحِبَة 
أحَبٌ إل ما یل به۳. 


ی الب نبیر وهو يدعو على المشر کین فقال: لا نقول کا قال قوم موسّی: 
«اذمّب آنت ورَبْك فقاتلا إِنّا هاهُنا قاعدونَ»» ولکن: مات عن یمین وعن شالك 
فون يديك و خحلماک: 

ریت النبي مار آشرق وجهه وسَرَّهُ -يعني: وله 9). 


صحا 


فعندما سوع النبي سس مقالة المقدادٍ فرح» واستنار وجهه؛ لما رآه من 
واست‌اتتهم ف الدفاع عنه» 4 والجهادٍ ف سبیل الله. 

ور اب إسحاقٌ: أنَّ هذا الکلام قالهُ المقدادُ نا وصل النبی ماهتا الصَفراء» وهي 
فرية يبن جبلین» فترگهاء وسَلّكَ ذات الیّمین» عل واد يقال له ذُفران فجزع فیه ثم نزل. 


ê 


(۱) شرح النووي على مسلم (۲۰۲/۱۵). 

(۲) فتح الباري (۷/ 6۰ ۱). 

(۳) آي: من كل شىء يقابل ذلك. من الدّنِيويّات» والراد: البالغة في عظمة ذلك الشهد» وأنه کان- لو خر بين أن 
بكرة شاه ريون أذ عع لدم ونال دزف 66 ااا اا له الك ان 

(5) رواه البخاري (5967), وأحمد (۳۰۹۸). 


وآتاه الح عن 5 بمسیرهم؛ لیمتعوا عیرّهم؛ فاستشار الناش» وأخيرّهم عن 
ریش فقاع آبو بكر الصَدیق فقال وأحسَن» ثم قاع عمرٌ بنْ لطاب فقال وأحسَنَ ثم 
قا المقدادٌ بن عَمرِوء فقال: يا رسول الب امضي لا أراكَ الل فحن مك والله لا نقول 
لك کا قالت بتو |سرائیل لوسّی: (اذمّب أنت ورَبّكَ فقاتلا إن هاهنا قاعدونٌ)» ولكن: 
اذهب آنت ورَبّكَ فقاتلاء ان مَك مُقاتَلونَه فوالذي بَعَنَكَ باحق آو رت بنا إلى بر 
الغاد گالدنا مَعَكَ من دونه حتی تبلعَهُ». 


و ۲ 2 


ثم قال رسول الله نم : «أشيروا عل آنا الناس)» وإنما يري لال سا وذلك آم 
عَدَدُ الناس» وآتّیم -حينَ بایعوة بلعَقبة- قالوا: «يا رسول الب | 0 


۳ 


تل إلى ديارناء فإذا وصلت إلّيناء فأنت في ذمتناه تمتعاك ماتمتع منه أبناءناء ونساءنا». 


فكان رسول الله ییا يتخوّف آلا تكونٌ الانصاژ ری عليها د نْصرَّنَة إلا من دمه 
بالمديئة من عَدوٌوء وآن لیس عليهم أن يسيرَ مهم إلى عَدوٌ من بلادهم» فلع قال ذلك رسول الله 
ملع قال له سعد بن معاذ: «والله لَكَأَنَّكٌ تُرِيدٌّنا يا رسول الله؟» قال: «أَجل» قال: 

مد اتا بكو اقا وشهدنا أن ما جشت به هو الى وأعطینالكٌ عل ذلك غيرةنا 
ومواثيقناء على السّمع والطاعَ فامض يا رسول الله لا رَد فتَحنٌ مَحَكَء فوالذي بَعَنّكَ 
مالكل لو لتقف عدت با ها الم نمك تضتاه كلكو ما علف ما رم واسل ونا 
رَه أن لى بنا عَدوّنا عدا إن لَص في ارب صَدّق في اللقای لعل الله يريك متا ما تَقرٌ 
به عینك» فير بنا على بَرَكَةٍ الله). 


e 5‏ 5 37 5 5000 5 2 
سر رسو ل الله مت بقول سعد» ونشطه ذلك. ثم قال: «سيرواء وأبشروا؛ فان الله 
تعالى قد وعدن إحدّى الطاتفتین والله لا -الآنَ- أنظرٌ إلى مصارع الوم»۳). 


(۱) سيرة ابن هشام (۱۸۸/۲). دلائل النبوة» للبيهقيٌ (۳/ ۳۲ 


2 وفرح ص وم 2 مر بمبادرَة الصحاية إلى طاعة الله : 


فعن جریر» قال : کنا عند رسول الله روم في صدر الهاره فجاءة وم فا را 
تاي مار 3 » أو العبای مُتَقَلّدي الیو" ۲ عامّتُهم من مُص بل كلهم من م 
E‏ 


فتمَعَرَ وجه رسول الله اتيرس لما رَأى مهم من الفاقة 


تق راصف جير 


دحل ثم حرج فأمر بلالا فأذَنَ وأقای فصل 

5 ل واي ۲ مهس مت مه رص م رر ا ر وص ساح ص ر 

ثم خطب فقال: تایا الاس اتقو ريك آلزی حلقک من تفس وبیدو وَحَلَقَ مها رجا وت 
تن 3 رصم ور رصح 2 


ع6 
بو وا ام إن نكا 6 رقب [النساء: ٩۲۱‏ . 


ا شر کک ام ا ف كا و 


«تَصَدَّقَ جل من ديناره””»» من درهمی من توب من صاع بر من صاع مره حتی 
قال : الولو بث ى 


مر م2 3 5 71 2 2 2 2 5 زر تو 
فجاء رَجُل من الأنصار بر کات كَفَهُ تعجز عنهاء بل قد عَجَرَت 


قال الم اح الماطتية سي ی سا و 
مور تنل کات a.‏ 


(۱) النَّار: جمع نمرة» وهي ثیاب صوف. فیها تنمير» وقوله: «مجتا بي یره آي: آن الواحد منهم لیس عليه إلا ریه 
قد قطعه؛ ليستر به عورته» وقد ربطه على رقبته» وتاب : مأخوذٌ من الجوب: وهو القطع» ومنه قوله تعالی: 
وود لت بجاو لصَحر بالوار 6 [الفجر: 4]: أي افو وقطعوزة: وی 

(۲) استعدادّا لما يؤمرون به من امهاد وت 

(۳) تغيّر وجهه وتلون؛ لما رأى فیهم من الحاجة» وهم من مضر من آشراف قبائل العرب. وقد بلغت بهم الحاجة 
إلى هذه احال. 

(4) وسبب قراءة هذه الآية؛ نا آبلغ في الت على الصدقة عليهم؛ ونا فيها من اكد الحقٌ؛ لكونهم إخوة. شرح 
النووي (۷/ ۱۰۲). 

() خر بمعنى الأمرء وهو أبلغ؛ لدلالته على الوقوع» أي: لیتصدّق. 

() من الثّيء الذهب. وهو المموّه بالذهب. النهاية (۲/ ۱۷۳). 


ار لله ند من سیف الإسلام سه سس له أجرّهاء وأجرٌ من ول 
بها بعد من غَبرٍ أن یتقض من أجورهم شي ومن و في لامش ی كان عليه 
وززها. ووزر من عمل بها من بعیوه من غبر أن نقص من آوزارهم شي۶). 

قال النووي ماه «وأمّا سبب شر وره صََ: ففَرحَا بمَبادرَة المسلمينَ إلى طاعة 
الله تعالى» وبّذل آمواهم له وامتثال أمر رسول الله یت ولذفع حاجَة مَوّلاء 
الحتاجیت وشَمْقَةٍ المسلمينَ بعضهم على بَعض» وتعاونهم على الب والتقزی وينبغي 
للانسان -إذا رَأى شيا من هذا القبيل- أن یفرح ویظهر شُرورَه ویکون فرَحَه لا 
دی ۹6۵ ۲ 

قال القرطبي ومثلكة: «وشروه مر بذلك؛ فرح بط من فِعل امین وه 
سُهولَةٍ البّذل عليهم» ولبادرتيم لذلك. وبا كشّف اله من فاقات ُولئك الحاویج»۳. 


اس مه 2۳ 4 2 
3% وكان من ستيه میم أنه إذا جاءة ما یفرح ویر سَجد لله شکرا: 


ع 


فعن أبي بكرة رتتیعنه: «آن النبي رت كان إذا أتاه أمر یسرد أو شر به خر ساجدًا؛ 


شکرا 
«إذا أتاه أمرًا أي: عظیی » جلیل القَدِرء رف اد ارين لكوم عور نعمة مُتَظرّة أو عير 
متَطرق ما در وقوغها؛ لا ما یسور وقوغها؛ إذ لا يُقال في المستَورٌ: «إذا آتاء». 


ل لسجود عند کل نعمة مُتَجَددَة عَظيمَةٍ الوقع عند 
صاحبهاء لكان عليه أن لا یل عن الشّجودٍ طرفة »له لا جلو عَنها نی ساعةه فا 
من َعظم نعمه على العباد : نعمة ایا وذلك د عليه بتجّد بتَجَدّدِ الأنفاس عله . 


(۱) رواه مسلم (۱۷ ۱۰). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۷/ ۱۰۱۳). 

(۲) الفهم (۹/ ۳۳). 

(5) رواه آبو داوود (۲۷۷). وابن ماجه (۰)۱۳۹۶ وحسنه الالباني. 
(۵) حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه (۱/ 777 5). 


وقال الشو كان وَمَلدة: «فإن قلت : نعم الله على عبادوه لا تزا وارد 
َظة ؟ 


3 
5. 


قلت: الراد: ال E sS‏ 
عليه» وتَجَدّوها في کل وقت»۲). 


7 1 5 2 2 دب 1 00 ۳ 
وقال الناوي راه في قوله: «خر ساجدا شاکرا لله): «أي: سقط على الفورء هاویا إلى 
إيقاع سَجِدَةِ؛ لشكر الله تعالى على ما َحدّث له من السُروره ومن تم تب شجود الشکر 


عند حصول : تسم نقمَة»). 


es‏ اسجدةٌ الشكر: هي التي تكونٌ بسبب دد نعمق أو انيفاع 

نقمة وهي مشروعة؛ لأن من هدي الرسول صاتقيوكة: u ES‏ 
ساجدًا لله ل وهذا الشجوة صن او عل ع ال وتقول: 
رس المي ام یج 
الحَمدٌ على هَذْو التعمة نها اللهم لَكَ الحم على ما دَفَعتَ من نقمة نها 


وکر رهلا ترقموولا سل ولا تکل 


فى ا دن املس ا و ت عي 1 | ا ا f‏ 
وتفعل سّجدة الشكر كلا وَجِدَ سببهاء من ليل أو تهار» في أي وقتٍء وعلى أيّ حالٍ» 
و 2 01 ان 2 
حتی وان كان الإنسان على غير وضو فانه لا باس أن پسجد». 


4و 


.)۱۷ ۵ السيل انار (ص‎ )١( 
.)۱۱۸ /۵( فيض القدير‎ )۲( 
فتاوی نور على الدرب (۸/ ۲) بترقیم الشّاملة.‎ )۳( 


الانسان الشرى لا اة 00 ان إذا وجدّت اسا ان ان عا فول 
عليه الانسان» كالمَرّح» والألّ» والعَضَبء والرّضاء وتحو ذلك. فهيّ عوارض طبيعية 
لب في الذنيا: 

وفذا حَكَى الله تعالى عن أهل ال حت قوم : «احَمْدُ له ی اذهب عتا ان زک را 
َعَفُورٌ شکور 4 [فاطر: 4]. 


وهذا يشمّل كل حُزنِ» فلا خزن یعرض هم» بسبب نقص في جمالهم» ولا في طعایهم 
وشرابهم» ولا في لذَاتِهِم» ولا في آجسادهم ولا ني دوام لبهم فهم في نعیم ما یرون عليه 


مزیذا؛ وهو في تزایده أَبَدَ الاباد(. 


و كما قال تعالی: د تعلم هرک الى 
ون کم لخ ولك ولك لیامت كات أل یحو 44 [الأنعام: ۳۲]. 


ومِنَ الأحوال التي حزن فيها يرما : 


و و س اف 
2 حزنه عند فتور الوحي: 


و 2 


فعن عائشة روج النبيّ الیرم قالت: «كان أوَّلّ ما بدئ eT‏ الله َو 


22 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ »)٥٥۱‏ تفسير السعدي (ص584). 


۱۸ أحوال الصطفی صعَ 
الرُؤيا لصاوف في التوم» فكان لا يَرَى ژویاه إلا جاءت مثل فلي الصّبحء ثم حُبّبَ إليه 
الخلا فكان يَلحَقُ بغار حرای فیتَحنث فيه قبل أن يَرجِمَ إلى آهله ويَترَوَدُ لذلك ثم 
ير جع إلى خدج فيرو بوئلهاء حتى فجن اه وهو في غار جراء فجاءَهٌ الملُّ. 

فقال: اقرَأ. 

فقال را الله یوم : «ما آنا بقاری... ) احدیث وفیه: وف الوَحي فترَةٌ حتى 


فالنبي مت حزن خزنا شديدًا بسیّب تأخر الوحي؛ حَشِيَةَ انقطاع النبوق ورّوال 
الاصطفاء من الله تعالى له. 


قال الاسیاعیلن وَمَدلئَة: «... ثم كان من مُقَدّمات تأسيس النبوة: فترَةٌ الوّحي؛ ليَتَدَرّجَ 


مک 


فیه» ویمرّنَ عليه فش عليه فتور؛ إذ لم يکن حوطب عن الله -بَعدٌ-: نك رسول من الله 
وعبعوث إلى عبایم فأشمَّقٌ أن يون ذلك أمرًا بُدِئَ بو ثم ل یرد استتامه فحَزِنَ لذلك» 
حتى تَدَرَّجَ على احتمال أعباء النبوّق والصَّيرٍ على ثقل ما یرد عليه فت الله له من أمره بها 
00 
فتح) 5 

ثم حصّل له تبوطر ما یک ونه ویقطمٌ السك باليقينء وذلك عندّما جاءه جبريل 


034 2 75 و‎ r ر‎ E 
یس مرة أخرّى على صورة مَلكِ جالس على كرمي» بين السماء والارض.‎ 


0 


ماع 


فعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسولٌ الله مومت -وَهو مت عن فترَة 
الوّحي-: «قَبّينا آنا أمثى» سمعتٌ صوتا من السّماءء فرَفّعتُ بَصَريء فإذا لك الذي جاءني 
حرا جا غل کون بین ا و قي ا شيك ا 
(۱) رواه البخاري (59517)؛ ومسلم .)١110(‏ 
(۲) فتح الباري (۱۲/ ۳۹۰ 


رهم 


و ی ]0-١‏ فحمي 


فكان هذه الآيات؛ إعلاما لى وم نو 5 وتكلفا له بتحمّلٍ أعباء هذا 
الدين» والقیام بواجب الدّعوَّة والبلاغ. 


وقال الصالحي وَمَدلنَة: «الجكمة في فترة الوّحي -والله أعلّم- : ليذمّبَ عنه ما كان ده 
ص مر م من الروع» ولیحصّل له التشوّق إلى الوا 


a a 
الى كه تاد الور ی‎ 


ا و لف 4 فير جع . 


فهذه الرواية لم يذكرها البخاري مُسِنَدَةَ فليست على شرطه ولا تعرّى للبخاري» وهي 
من بلاغاتِ الزهري. 

قال الحافظ رما انم إن القائل : «فيا بَلَعَنا» هو الژهري ومعنى الكلام: نی كته 
وصل إلينا من ختر رسول الله اترما في هَذِهِ الق وهو من بلاغات الزُهريٌ» وليس 


موصولا». 
وین العلوم: أن بلاغات الزهريٌ ومراسیله من ضعّفب الراسیل. 


قال يحيى القّطان ومناة: «مرسَل الزهريّ مر من مرسّل غیروه لاه حافظ وكلًا یر 1 


و تر سر له کر لام 
تم 4 : 


أن يسمي سَمّی؛ ور و لا سس ان سم 


(۱) رواه البخاري (6) ومسلم .)١51(‏ 
(۲) سبل الهدى والرشاد (۲/ ۲ ۲۷). 
(۳) صحیح البخاري (۹/ ۳۰). 

(5) فتح الباري (۳۹/۱۲). 


عو 7 س 
وقال بجي بن مَعین يَمَدلَة: «عراسیل الزّهريّ ليست بشي:. 


وقال الشافعي وَمَدلنَه: «إرسالٌ الزهري عندنا ليس بشيء؛ وذلك 8 تجده يروي عن 
سَليهانَ بن آرقم». 


و FF‏ و 
وضلییان بن أرَقَمَ -مهّذا-: متروك الحديث. 


وقد تكلّم على هذه الروايّة بالتفصيل» لیخ الألبا بان واه في السَلسلة الضَعيفَة"©. 

* خُرنْه مر على عدّم استجابة وره مه له: 

عن عائشة عة أ٤‏ ها قالت للنبي متعموتت: : هَل اتی عليك یوم كان اشد من يوم 
آخد؟ قال: 


لد لَقيتُ من قَومِكِ ما لَقبتُ» وكان أشَدَّ ما لَقَيتُ منهم يوم الب إذ عرَضت تفسي 
على ابن عبد يليل بن عبد اي ا اله -وَأنا مَهمومٌ- على 


00 


وجهي. فلم آستفق ق الا وأنا رن التُعالب9», فرفعت راسي فإذا آنا بِسَحابَةٍ قد قد آظلتني 
رف فیها جبريلٌ» ناد فقال: ا قد سوح قول تقو لَك وما راحلقه 
وقد بَعَتَ اليك مَلَكَ الجبال؛ مره بها شنت فیهم. 


4 ر كر ل سيق أو ع و ا ا ی من 
فناداني مَلك الجبال فسَلمَ عل ثم قال: يا محمد, إن الله قد سَمع قول قومك لك. وآنا 
م و کا راا 2 ۷ معو م2 
ملك الجبال» وقد يَعثنى رَبك إليك؛ لتآم مُرَني بأمرك بها شئت. إن شئت شنت أن أطبقٌ علیهم 


.)۵۳/۱( شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 

(۲) الضعيفة (۳/ ۱۰۰ -۱۱۳). 

(۳) وكان ابن عبد یالیل من آکابر أهل الطَّائف من ثقيف» وقد عرض عليه النبن تور نفسه؛ طالبًا منه النصرء 
والاعانة على إقامة الدّين. 

(6) أي: لم أفطن لنفسي وأتنبّه لحالي» وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب؛ لكثرة همّي 
الذي كنت فيه. 
وقرن التّعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد, وهو على مرحلتين من مک وأصل القرن: كل جبل 
صغبر ينقطع من جبلٍ کب 


و ووس ١١١‏ 


الا ين قال الى صَ ی سر «بل أرجو أن د يُخْرِج ج الله من آصلامیم من يَعبدٌ الله 
وح لامش رل به یه 


فالنبي میور يقطّمٌ هذه السافة کلهاه وهو في حال من الاستغراق مع غمّه وهه 
سوسا ل ا ان 

«وفي هذا الحديث: بيان شفقة شفقة النبيّ صَنعَيدوسَدَ على قومه. ومزيدٍ صبره» وحلمه 
وهو موافق لقوله تعال: ¥ ما رحمت من له لنت هم 4 [آل عمران: ۱04 وقوله: وم 
تساک ال رَد 4 [الأنبياء: ۸۲۱۰۷( , 


وقي بیان شدید خزنه یوت على عدّم استجابة قومه لّه» وقد قال تعالى -غاطبًا 


مس د مر و مور 


: ۷ فلعلك بجع نَفْسَكَ علج ءاکرهم إن لر ویو بهذا ألْحَدِيثِ أسفا 4 [الکیف: ]. 


وقال تعالی: 2۵ ومّن کف و و جعهم فنیتتهم با يما عیلو إن أله 
عم پات دور © [لقان: ۷۳]. 


ی م 


نك أَدَيتَ ما عليك من الدعرة والبلاغ فاذا يمت فقد وب أجرك على اب ول 
یی للخزن موضع على عدّم اهتدائه؛ لاه -لو كان فيه خية- دا الله. 


عع م و 


والآيات في هذا المعتى کثبرت كقوله سبحانه: افلا ك 
لَه لم بما یصتعون 44 [فاطر: ۰۲۸ وقوله جل وعلا: تایه اسول لا ناک ۲ بت 
يُسَكرِعُونٌ في آلکفر 6 [الائدة: 4۱]. 


وهذه الآباثٌ فیها التسلية للرسول صلوات الله وسلامة علیه» في حزنه على ا مشر كين 
الذينَ تَرَكوا الایمان به عدسادرلتله وابتدوا عنه؛ ألا مهلك نفسَه بخزنه علیهم٩).‏ 


(۱) وهما جبلا مکة: أبو قبيس» والحبل الذي یقابله» والراد باطباقها: أن يلتقيا على من بمکة أو المراد: أا يصيران 
طبقًا واحدًا. 

(۲) رواه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم (۱۷۹۵). 

(۳) فتح الباري (۲/ ۱۲ ۳). 

(6) تفسیر ابن كثير (۳/ .)٩۰‏ 


۱ أحوال المصطفى َو 


#* وحن تممه لما لقي من أذى من آهل مکة: 


e ۳ ۳‏ ۹ ۳ و 56 ۳۹ ۳ 1 
فعن انس ES‏ قال: جاء جبریل اس -ذات يوم- إلى رسول الله صا يوسا وهو 


جالس ویر قد مب بالمای قد ری يفي امل مد 
فقال: ما لَكَ؟ 
قال: «فَعَلَ بي عَوّلاء وفعلوا. 
عم و و مر سس 
قال: أنحت أن أريَك آية؟ 
قال: انعم أرني». 
پل رو من وراه اوادي. 
قال: ادغ لك الشَّجَرَه فدّعاهاء فجاءت تشْي» حتى قامّت بين يديد 
قال: قل طاء فلترجع. 
فقال هاء فر جعت. حتى عادّت إلى مكانها. 
فقال: و الله سا (حخسبي»(. 
«خسبي»: آي: کفاني في تَسليتي ڪا لقيتة من افرن: هَذِءٍ الکرامة من ری (). 
0 وحزن ايرا َه أي طالب تًا مات على الكفر : 
وقد سبق ذكرٌ قصَّته. 
* وحن مه على القرّاءِ السبعينَ لین فتلوا غَدرًا: 
وذلك في بعر عون في صَفَرِ على رَأْسٍ أربَحَةٍ أشهُر من أُحُدِء وقد زد الب عمط 


(۱) رواه ابن ماجه (/507)» وأحمد (۱۲۱۱۲)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ ٤‏ 1۷): «إسناده على شرط 


مسلم»» وصححه الألباني» وقال محققو المسند: « إسناده قوي على شرط مسلم». 
(۲) مرقاة الفاتیح /٩(‏ ۱+ 


و ۶و 


حزنه اه وسار ۱۱۳ 


على هؤلاءِ القتل حُرْنًا شديدًا؛ فعن أنس بن مالك وتإتاعة: : آن رعلاء وذكوانً» وعْصَيّة 
وني بان استَمَدُوا رسول الله ساموت على عَدوٌ. 
فالا اکت مها رجا تعلمونا الخران وال 
نادم بين زجلا من الالمال كتوم هم القرَّاءَ في رمانهم» فيهم خالي حرام 
يَقرَءونَ القرنَ ويتدارسون باللّيل یمن وکانوا بالتهار يجيئونَ بالماء» فيَضَعِوئَهُ في 
یی ت سوه ا ل ا ۾ و 
ويحتطبون فيبيعوته» ویشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. 
فبعتهم النبي ی إليهم» فعَرّضوا هم ببئر مَعونَة فقتلوهم وغدّروا مهم قبل أن 
ان 


فقالوا: اللهم بلغ عَنَا یناد أ :ناكد لقا فرضینا عت ورضیت عا 


ع > و 


قال : وآئی جل حَرامًا حال آنس من لیب فطعَنَهُ بمح حتى أَنقَده. 


عو عل تقد مر 7 منا: أنَّ اشا . 00 

قال أنسٌ: فقرآنا فیهم د فرآئاه ثم رن ذلك ژفع: «لخوا عَذَا ها : آنا لقينا رَبناء فرضی 
ET‏ 

فقال رسولٌ الله رت لأصحابه: «إنَّ إخواتكُم قد قُيلواء وم قالوا: الله بلع عن 
تسا آنا قد لقيناك فرّضينا عَنكٌ ورض ضيبت 02 

قال أنس كنة: فقت رسول له شهرا حي فو الراك فا زآیث رسول الله 
بوسر حزن رتا قط اد من 

وني لَفظ: «ما رَأيت رسول الله یوت وجَد على سَريَّةَ» ما وجَدَ على السَّبعِينَ الذينَ 


صیبوا یوم بر مَعونَّة كانوا 20 الك فمکت شَهرًا يدعو على تتم 0 


م 
1 


() رواه البخاري (4۰۹۰) مسلم (1۷۷). 
() رواه البخاري (۰ ۱۳۰ 


(۳) رواه مسلم (1۷/۷). 


١‏ أحوال المصطفى اوسا 
فمن شدة خزنه موی آقاع شهرا يدعو على أُوليِكٌ القتلة في صَلاتِه. 


7 وحن على مقتل زب بن حارِنَة وجعش وابن رواحة في معرکة مُؤْنَة 

جلي و از اک( 
جلس یعرف فيه الثزن» وأنا أنظرٌ من صایر الباب") 

َأتاهُ رَجُلٌ فقال: يا رسول الله إن یساء جعقر -وَدَكَرَ بُكاءَهُن-. 

فَأَمَرَهُ أن يَنهاهن. 

َدَّهَبَ الرجٌل. ثم أتَى» فقال: قد متهن ودکر أ لم يُطِعنّةُ. 

فأمَرَه -الثانيّة- أن يَنهاهن. 

هب ثم آتی» فقال: والله لَقَد غلبتنا يا رسول الله. 

فقال: «فاحثٌ في أفواهِهنٌ الثّاتَ). 

ققلث: أرعَم الله أنقَكَ» لم تفل ما أَمَرَكَ رسول الله تيوق ول نك رسول الله 
یو من العناء”". 

قوله: ايعرّف فيه انْ»: 

قال الطيبي مات «كَأنَهُ کظم الزن کف » فظَهَرٌ منه ما لا بُ للجبلّة البَشريّة منه»۳. 

قال اط ا دول كذ يله آنّ ظيوة اة عل الاسان آذا اس كص 
لا رجه عن گونه صابرًا راضيّاء ذا كان قَلبُهُ مُطْمَئناء بل قد يُقال: دمن كان برع 
بالصِيبَة» ويُعالجُ تَفْسَهُ على الرّضا والصّبرِء أرفَعٌ رُتبَةَ عن لا یبالي بوقوع المصيبّة أصلاء 
آشار إلى ذلك ال وأطال في تقريرو؛©, 


)١(‏ أي: شق الباب. 

(۲) رواه البخاري (۱۲۹۹)» ومسلم .)٩۳(‏ 
(۳) فتح الباري (۳/ .)١571377‏ 

(5) الصدر السابق (۷/ ۵۱6). 


ويذلعل ذلك قر ماع رسول الل ساموت : اجَلْسَء بعرّف ههه شرن 
ولذلك بَرّب عليه البخاري بقوله: (باب مَن جَلَسَ عند الْصیبة يعرف فيه الخزن». 


قال لين بن المي «مَوقمٌ هَذِهِ لت من الفقه: أنَّ الاعتدال في الأحوال هو المسلّكُ 
ارم فتن آصیب بصع عَم یفرط في رنه حتى بقع في المحذور من الط 
ارات ها ولا فرط الج حتی یف لاس والاسوخفان بر 
اتصاب؛ فیقتای به ادو E‏ تلك الحالة بأن کاس الصا ا یف بوقار 


سکینت تَظهّر عليه ایل الحزن» وین بأن اا ae‏ 


1 
e 


7 8 م 2 عن 2 ع ت 
وعن آساء بنت عَمّیس» قالت: لما آصیت جعفن وأصحابة» دخلت على رسول الله 


وش رکه میا مرن و جع ص 2( ےر م م 2 صت رم ۶ 
صالنهعلییوت2» وفقد دبعت آربعن منيئة » وعجلت عجيني» یت بني» ودهنتهم 


2 و 


ونظفتهم. 


۳ 4 0 و مر 7 ۳9 عي .6 
فقال رسو ل الله يورس : «ائتيني ببتي جعفر). 


و 
قال: «نعم» أصيبوا هذا اليوم». 
قالت: فقَمتُ آصیخ واجِتَمَعَ ال الساءُ. 
وخرج د الله درمت إلى هلب فقال: «لا تغفلوا آل جَعمَر من أن تصتعوا هم 
طعامًا؛ فا تم قد شغلوا بأمر صاحبهم)7". 
وف مَعناه: ما روا این ماج عن آساء بدت عمس قالت: 


.)١١۷ /۳( الصدر السابق‎ )١( 
المنيئة: الجلد آوّل ما یدبغ.‎ )۲( 
رواه أحمد (۰)۲۷۰۸ وضعفه محققو السند.‎ )۳( 


25 أحوال المصطفى مت 


باد و 


نا أصيب جعم رَجَعَ رسول الله توت إلى أهلهء فقال: «إ نالجعتر كد شغلوا 
بشأن مَيتِهِمِ؛ فاصتعوا هم طعامًا»'. 


0 وخزن سب على عمّه حزة ىكن : 


فعن ابن عمر عت أن يسول الله ی مر بنساء ء عبدالاشهل» یکین مَلكاهن 


مر ی 


فا لاوس الله یر ت: «لکنْ کر لا بواكي لَها. 


جاء سا الأنصار کیرد 


زره رن ا ع مرق 2 ا 
فاستیقظ رسول الله موی فقال: (وَيِحَهَنَّ! ما انقلب بعد"؟ مُروهُنَّ فلينقَلِينَ ولا 
یکین على هالكِ بعد اليوم»”". 


وقول مَآتعييوءة: «لكنّ کر لا بواکی ل»: دليلٌ على جواز جرد البکام. 


ما قو لَه مه اووس ی ل لا : : هي عن البكاءِ الذي 
1 يَصحَبةُ في* ما حرَّمَه الشارغ٩)‏ 


3% وحن سوت ذا دل الكعبةً؛ ETS‏ شی على أته: 


ع اس 2 


فعن عائشة آن النبيّ مر حرج من عندها وهو مسرو ثم رَجَعَ ال وهو کلیس 
فقال: إن دَخَلتٌ الكعبة مد مسد ss‏ آخاف أن 


أكونٌ دقع فقت عل اتی ويا 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۲۱۱) وحسنه الألباني» والحديث مشهورٌ من حديث عبدالله بن جعفی عند أصحاب السنن. 
(۲) أي: ما انصرفن بعد؟ ۱ 

(۳) رواه ابن ماجه (۰)۱۵۹۱ وصححه الألباني. 

(4) نيل الأوطار (4/ ۱۲۳). 

)٥(‏ رواه آبوداود (۲۰۲۹)» والترمذي (۸۷۳)» وصححه» وابن خزيمة في صحیحه (۳۰۱4) والحاكم في مستدرکه 


(۰)۱۷۱۲ وصححه وضتفه الألباني في ضعيف الترمذي. 


و هو 


هس ۷ 


قال الشندي رَد «أي: فعل ما صار سب لوقوعوم ف الق ة والتعب؛ لقصدهم 
الاتباع لي في دحوم الكعبةء وذاك لا يََيَسّرُ لغالبهم إلا بت بتَعّب». 


> 


وقد وف اله تعالى رسوا ص بقوله: تد بے رسو من 
رگم عير َه ما تم عویش الك ا وك 


يحم 4 [التوبة: ۱۲۸]. 


حدق 


(۱) حاشية السّنديٌ على ابن ماجه (۲/ ۲۵۰). 


ناد 


كان اي ترا اسم ون آحسن الناس تراد وأطييهم تفا 
وکان في بوه وضحکه لا جاور حَدَّ الاعتدال. 


والضحت المشدل : بلس للروج» وقواء لس وراحة للخاطر الک‌دود بعد 
الج والعتل» والمقتصد منه دليل على الأرييةِ وآية على اعتدال المزاج؛ وعلامَة على 
صفاء ا 


۶ ی و 


وكان رسولنا یوت تعلو مب البسمة المُشرقَةٌ» فإذا قاب بها الناسٌ سر قلويّهم 
أسرّاء فیالت تفوس هم بالكُلَيِّةٍ إليه وتهافكت آرواخهم عليه. 


وکان الك وا منه ص موس 


oS 


تصديقًا خر ماء ضحك إقرارًا بصِحَتَهِء أو فرّحًا وسرورًا ببَعض المواقفيء أو لَه 
أو لماع ما تضحاك. ورُويَة مایم أولغير ذلك مِنَ الأسباب. 


قال أهل الْلعَة: الصحك: انبساط الوجهء أي تبلله وتَلألْوٌهُ حتى تظهر الأسنان 
من السُرور» فإذا ّل الوجه؛ لشرور قام به انح الم على الميئة المعروفة. 


. 5 ۲ ۳ مر مر لو 
فإذا كان بصَّوتٍء وكان يسكع من بعيدِ» فهو القهقهّة» وان لم یسم من بَعِيدء وكان 
32 و 


۱۲۰ أحوال الصطفی صعَ ی 


وال مباٍی | لحك آي: مقذماته فالتبِسَم من الم لضَّحِكِء بمنزلة اسب من التوم. 


A 


فالفارق بين الثلاثة: أن التبسّ: انفتاحُ الم بلا صَوتِء والصجك: انفتاحهُ مع صوتٍ 
قليل» والقهقهّة: انفتاخة بوت قوئ . 

كيف كان ضحکه عكوا 52 1تكه؟ 

عن عبدالله بن الحارثِ بن جَزء ون قال:«ما كان صك رسول الله مایمن 
الا 

آي لا 

قال الطيبي وصَئلََة: «جَعل التبم من الضّحِكِء واستثناة منه؛ فان لس من اجك 


2 


عي 
مهم 


35 مه 2 2 4 کی ۳7 03 4 م2 ع 
بمنزلة السّنةِ من النوم» ومنه قوله تعالى: 4 فَنبسّم ضاجک من فویها [النمل: 15] أي 
شارعًا في الصجك». 

وعن عائشة سکع قالت: «ما رايت النبىّ ارما مُستَجمعًا -قَط- ضاحکاء حتى 
أرَى منه طَواتِهِ » انا كان يتسم 

e جو رن يمرك بو يسم‎ A^ | ی ل‎ Î 
الع أ : تالكا ق الخ لضحك. ل يرك منه شَّيعًا.‎ 

واللهوات: جع ما وهی: اللَحمَة التي بأعلى انجرة من أقصّى المّم. 
زمعق احدیت: آي: ما ا مُستجمعا من ا السحك بحیث یَضحك دا 
(۱) ینظر: فتح الباري (۱۰/ 6۵۰4 والكلَيّات للكفويٌ (ص: 4 ۷). 
(۲) وهو آخر من مات بمصر من الصحابة في سنة ۸۲ه. 
(۳) رواه الترمذي (۰)۳6۲ وصححه الالباني. 
() مرقاة الفاتیح (۷/ ۰۲۹۹۲ حفة الأحوذي )٩۰/۱۰(‏ 


.)۸۹۹( رواه البخاري (1۰۹۲)؛ ومسلم بأطول منه‎ )٥( 
.)۳ /۱۶( فتح الباري (۱۰/ ۵۰ عون العبود‎ )7( 


و حكةُ الوا ۱۳۱ 


وني هذه الأحاديث: لاله على أنَّ ضَحِكَ النبيّ سلما كان تبَسّه ولا يزيد على 
ا وهذا كان في غالب أحواله؛ لاله یور حك -في بعض الأحيان- 


بدت وا 
والتّواجدٌ: ممع ناجدّق وهي الأضراس» ولا تكادٌ تَظهَرٌ إلا عند الْبالَعَةِ في الضجك. 


قال الخافط ابن حجر وَمَالنَه: «والذي يَظهَرٌ من تجموع الأحاديثِ 1 وه كان في 
تفلم آحواله لزید عل لشم» وزیا زا عل على ذلك فصحك» والکروه من ذلك: انا هو 
الاکناژ منه أو الإفراطٌ فیه؛ لاه يذهت الوقاز»۲). 


* وكان ا سمه عامّةَ للتى نت فلا یلقی زْوَّارَهُ وصحابك إلا تَبَسّم في 


وُجوههم: 
فعن جَريرٍ بن عبدالله صَدلَنَدَعَنَف قال: «ما ی الله متیر مُنَذ أسلّمثُ29 
ولا رآ الا ضحك». 


وني رواية: «وّلا رآن إلا تسم في وجهي». 
فمعنى «ضجل»: تیش کی صرح به في لا الثائية. 
قال القاري 5 رجاه : «وهذا من کال حارم أخلاقه وس و ما كَْرَة انبساطه 


يالا مَعَه: 1 تة كان من مَظاهر الىّال)7. 


نے و 


وفیه: أن .لقا الناس التي وطلاقة الوجه من آخحلاق الت وهو حاف للك 
وجالتٌ ال 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ۵۰۵). 

(۲) أي: ما منعني من الدخول إليه» إذا كان في بيته» فاستأذنت علیه. 
(۳) رواه البخاري (۳۸۲۲) ومسلم (51/5؟). 

(5) مرقاة الفاتیح (۷/ ۲۹۹۲). 

(۰) شرح ابن بط (۵/ ۱۹۳). 


۱۳۲ أحوال المصطفى اوسا 


فالابتسامة ها تأثيرٌ بالغ ومفعول ساحر على الآخرينَ؛ فقد فر الله الق على عة صاحب 
الوجه اشرق الذي يَلقَّى من حولهُ بابتسامق تهب عن النفوس هموع ایا ومتاعبّهاء 
و 1 2 م2 #رى ا 2 ۴ ۹ 5 
وتشيع أجواءً من الطمَأنيتةء وهي من الخصال التفی على استحسانهاء وامتداح أصحايها. 


2 وهده د عض الواقف التي ضحك فيها الي صا وم 2 


عن عائشة ۶ یت قالت: رح رسول اللو منز ذات يوم من جنار بالبقيع؛ 
وأنا أجِدٌ صُداعًا في رسي وأنا آقول : وا رآساه۳: 


قال: «بل أناء وا زآساه»(. 


5 ا ۳ عم ا َك و 9 ر 4 و ر 
قال: «ما ضرَّكِ لو مت قبلي» فغسّلتك. وکفنتك ثم صَليت عليك» ودفنتك؟). 


e وس‎ 


لت كني بك -والله- لو فعَلتَ ذلك لَقد رَجَعتٌ إلى بیتی فأعرّستٌ فيه ببعض 
نسافك. 

سم سول الله مليوس ثم بدی بو جعه الذي مات فيه“ . 

وأصل القِصَّةٍ في البخاري بلفظ: قالت عائشة وتلیته: وارَأساه فقال رسولٌ الله اكيرم : 
«ذاك و كان» وأنا ی فأستَغفر لك وأدعو لَك). 


فقالت عائشة: وا تكلياة!”“والله | ان لك موتي» ولو كان ذاكَ لَظَلَلتَ آخرّ 
يومك» معرسَّا ببعضص آزواجل۷. 


(۱) هو تفج على الرأس ؛ لشدّة ما ما وقع به من ألم الصداع. 

(۲) آي: أنا أحقّ منك ذه الكلمة؛ لأن مرضك زائل بالصّحّة عقبه» بخلاف مرضي» وكان هذا الأمر في قرب الوفاة. 

(۳) آعرس الرجل بأهله: إذا بنی بها. 

(5) رواه آحد (۸ ۰ ) والذارمي ( ۰ وابن ماجه ( ۰۱8۵ وحسنه الألباني» وکذا حسنه محققو السند. 

(۵) آي: لو مت وأنا حيّ. 

(5) أصل التكل : فقد الولد» أو من يعز على الفاقده ولیست حقيقته هنا مراد بل هو کلام كان يجري على آلسنتهم» 
عد نموا ا ها . الفتح ( ۰ 

(۷) صحيح البخاري (0555). 


ضَحکه 18 ۱۳۳ 


وتسم رسول الله ات ما تدل عبارتما عليه» من كمال غَيرتباء حتی بعد وفاتها”". 


وهذا التبسم منه ی من باب الْوانست والْلاطَ. 
5 7 و ۳ 0 85 و ۳ بوي ره اضر 
2 ومن ذلك: ضحکه مت لا يدث بينَ زوجاته من مواقف طريفَة: 


قالت عائشة لها زارّتنا سود -یومّات فلس يعر له بيني وبينهاء 
و" 2 
احدّی رجلیه في حجري. والأخرّى في ججرهاء فعملت ها حَریرة ۳ أو قال -يعني على 
الشك من راوي ادي : خزیرة فقلت: كلى» فانت. 


فقلث: لَتَأكٌل آو ی وجهك. فأ 


فخذت من القَصعة ؟ شا تا خاش وا + فرفع رسول اللو اتب ربعلة 


ی تیاه قلطت به وجهي ورسول الله 


فإذا عمرٌ یقول: يا عبدَالله بنَ عم يا عبدَالله بنَ عمرٌ. 
تقال تنا وسو الله ساتو: «قوما؛ فاغسلا وجوهَكّ)؛ فلا أحسِبٌُ عمر إلا داخلا». 


فقالت عائشة تمه : فا زلت أهابٌ عمر؛ هيبة رسول الله صإَلدَاعيووسَةَ)7. 
فهذا الزاخ منهم| تاه جعل النبيّ عم یضحلك؛ سرورًا لما دار بينهماء من 
مُلاطَفَةِ ومداعبَة. 


(۱) مرقاة الفاتیح (۳۸۵/۹). 

(۲) حساءٌ مطبوحٌ من الدَّقيق» والدّسمء والماء» والخزيرة: لحم یقطع» ثم يطبخ بء كثير» وملح» فاذا نضج يذرٌ 
عليه الدقيق» ویعصد به. 

(۳) رواه النسائي في السنن الكبرى (/887): وأبو يعلى في مسنده (7 ۰64۷ وقال العراقٌ: ١إسناده‏ جيّدا. كما في 
تخريج الإحياء (۳/ ۰۱7۰ وحسّن إسناده الألباني في الصحيحة (۳۱۳۱). 


۱۲ أحوال المصطفى صعَ و 

اد وضحك من کلام عائشة تیه وهي صغيرة تلعب: 

فعن عائشة كته قالت: قَدِمَ رسول الله مومه من غَرْوَة توك أو خی وني 
سَهوّها”© سل فهبّت ریخ فكسَمّت ناحيّةٌ السّترِه عن بات لعائشةء لَعّب. 

فقال: «ما هذا يا عائشة؟» 

قالت: بناتي. 

ورأى بينهُنَ فرسّا له جَناحانٍ من رقاع"» فقال: «ما هذا الذي أرَى وسطهّنَ؟۸. 

قالت: قراس 

قال: «وما هذا الذي عليه؟». 

قالت: جناحان. 

قال: «قَرَس له جناحان؟» 

قالت: آما سمعت أن لْلییان غیلا ها آجوعا؟ 

قالت: فضحك. حتی رایت تُواجدُه۳. 

فگم أدخلت تلك الصحكة منه مر من الشرورٍ على قلب زوجو وکم كان لتلكَ 
لداع مِنَ الأثّرِ الحْسَنِ على مَشاعرها. 

بل إل یمتح الأزواجج على هذا الأمر؛ لاه يجلبُ المسَرّةَ للقلوب. ویب 
الطَرَفِنِ إلى تتعضهماء فقال مََآدَعيوَسَةٌ لحابر بن عبد الله 8 2۳ بامرأةٍ یّب-: ها جارية 
لبها وثلاعبّات. وتُضاحِكها وتُضاحِكُكَ)9. 


(۱) السّهوة: بيت صخي منحدرٌ في الأرض قليلاً» شبيةٌ بالخدع والخزانة» وقيل: هو كالصّفّةء تكون بين يدى 
البيت» وقيل: شبيةٌ بالرف أو الطاق» يوضع فيه الشيء. النهاية (۲/ 4۳۰). 

(۲) جمع رقعق وهي الفرقة» وما يكتب عليها. 

(۳) رواه أبوداود ۰)4٩۳۲(‏ وصححه الألباني. 

(5) رواه البخاري (۰)۵۳۷ ومسلم (۱۵ ۷). 


و حکَة | ١‏ 


بر و 3 وده 01 ۳ 5 2 م2 ۳ 2 ر2 5 

و عبّة والمضاحكة بين الزوجین. تملا القلوب مَسَرَّة والبیت أنسًا وحبة» فتقوی 

هی 2 رو قن / 
اللا از ور یی ال و 

واستل بهذا الحديث: على جَواز انخاذ صوَّرٍ البناتِ» واللعب؛ من أجل لیب البّنات 
2ه ور و 2 ا 70 هر ار 
بهن» وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور؛ لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتين 
واولا ده( 


2 وضَحِكٌ سل من سَلَمَةَ بن ن الاکوع» عندّما آعطی حَحَفته 3 مه عم وبقي دون 


فعن سَلَمَةَ قال: قدمنا الحُدَيبيَة مع رسول الله لسن وحن اربع عشرَة مائق 
وعليها مسون شا لا ثُرويهاء فقَعَدَ رسول الله سل لبمار على جبا ال کی فإمًا دعاء وما 
بَصَقّ فيها» نجاشت کت" فسقینا واستقيناء ثم إن رسول الله سر عانا للبيعَة في أصل 
الف 


۶و ۶ 


فبايَعتةُ وَل الناس» ثم بایع» وبایع. حتی إذا كان في وسّط من الناس قال: «بایع يا 
سَلمةّا. 


قال: «وََیضَا». 


ورآن رسول لله 4 یت عز لا ١‏ د فأعطاني وو الله مایا او وراد 


ثم بایع» حتى إذا كان في آخر الناس» قال: «ألا تبایعنى يا شلمد ۷ 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ۵۲۷). 
(۲) الحجفة: الترّس. 

(۳) وهو ما حول البتر. 

)٤(‏ ارتفعت. وفاضت. 


)٥(‏ يعني: لیس معه سلاخ. 


۱۳۹ أحوال الصطفی صعَ و 


E‏ وس 


قلت: قد بایعتك يا رسول الله في أو الناس» وفي أوسَط الناس. 
قال: (وَأيضًا). 
قبايعتة الثالئة. 
ثم قال لي: املف أينَ حَجَمَدَكَ - أو دَرَقَنَكَ- التي أَعطيتك؟». 


قلت" يا وسول الله لقي عمی عام عزلا» ۳ عطبتة إِيَّاها. 


ار 2 3 مر 7 ۷ م2 5 5 ع و 070 ت دون 
ا ر الله صَْْنَهْعَلِنهِوسَلرَ) وقال: «إنك کالذی قال الاول: اللهم ابغنى حَبيباء هو 


مر A‏ .7 )0( 
احب إل من نفسي» . 


2 و اه زک 
* تبسمه + مشار كة لأصحابه في انبساطهم: 


عو م 


عن ساك بن خرب قال : قلت لجاير بن سم : أكُنتَ تجالس رسول الله میم تر؟ قال: 
کم یاه كان قوم من مصلا هُ الذي یل فيه الصّبحَ حتى تَطَلّمَ الشَّمسٌء فإذا طَلَحَتِ 


اشع قام» وکانوا ا الو 5 أمر الجاهليّة. فيضككون» ویتبسم)(. 


قال النووي ES‏ (فیه : شور الحديث بأخبار الجاهلية ة وغيرها من الم ا 
اجك والأفصل الاقتصارٌ على الس ک) فوسولا ةيسار في عامَة أو قاته) . 


وكان تاه يَضْحَكُ؛ با من بعض ما یی أو یسم 


3 فَضَحِكَ من جرأة بعض الأعراب: 


فعن آنس بن مالك عة قال e‏ 
غَليظً ا لجحاشية» فأدر که أعراي» قله جل شديدة» حی نظرت إل فة 


(۱) رواه مسلم (۱۸۰۷) في حديث طويل. 

() واه سل (1۷): ۱ 

(۳) شرح النووي على مسلم (۷۹/۱۵). 

(5) البرد: رداءٌ یلبس فوق الثیاب أو کساء مط . 
(۵) الحاشية: الجانب» والطرف. 


ضحکه مور ۱۳۷ 
امهو رم 1 1 2 5 س 4 2 کف ر م رت 
تم قد أثْرّت به حاشية الرداء؛ من شدة جذبته» حتی انشق المرذ» وختی بِقیّت 
م ق 4 وو ۳ ری رم 1 
حاشیته في عنق رسول الله ايوس . 
ثم قال: يا حمد. مر لي من مال الله الذي عندك. 
فَالتَمَتَ إليه فضحك. ثم أَمَرّ له بعطاء»۳. 


1 و 8 5 5 8 e‏ 0 
وفيه: لطف رسول الله صَإلئَاعدوس وحلمّه وكرّمّه وأنه على خلّی عظيه”". 


1 


5 م ۰ 1 12 4 ب 
قال النووي يَمَدْنَه: «فيه احتمال الجاهلينَ» والإعراض عن مقابتهم» ودفع السية 
ورءة و 


بالحَسَئَِه وإعطاء من یلق والعَفوٌ من اركب كَبِيرَةَ لا حَدَّ فيها بجهله واباحة 
۳ عو خر 2 
الضَّحِكِ عند الأمور التي يُتَحَجَّبُ منها في العادَة. 


و 4 ۰ م1 E‏ ۷ ور ت 3 
وفيه: کال خلق رسول الله ص ءوس وحلمه» وصفحه الجميل)”". 


* وضّحِكٌ ءوس من حال أصحابه؛ لما رَأَى شرعتهم إلى الكنٌّء عند نزول المطر: 
9 کي 5 ۳ و9 46 2 و 

عن عائشة یه قالت: شکا الناس إلى رسول الله عم قحوط الطره فَأْمَرٌ بونبر 
ی رو وه e‏ رمرم ۳ من 00 

9 مه م 1 0 ين مر 90 یز 5 ا 

قالت عائشة: فخرجٌ رسول الله متیر حينَ بدا حاجبٌ الشمس ”© . فقَعَدَ على انس 
سه ار ی دمم 3 ا ل .$ رو مت گر م2 م2 7 
فک صا ییوس وحمد الله عر ثم قال: «إنكم شکوتم جدت دیا ر کم واستئخارَ الطر 

وم نی رگد ف عر رگد رک اا ضر ررر عار سمس ر 
عن بان ماه عنکم. وقد مر كم الله بل أن تدعوه ووعدکم أن يَستَحِيبَ لکم». 


ثم قال: «الحمد لله رت الال الرحمّن الرحيم» مالك يوم الدّين» لا له الا الله یفعل 
ما يريد اللهمّ آنت الله لاه إلا آنت أنتَ العَنِي وحن مرا أنزل علینا اعت واجعّل 


ما أنرّلتٌ لنا قو وتلاعًا إلى حين) . 
(۱) رواه البخاري (۹ ۰6۳۱6 مسلم (۱۰۵۷). 
(۲) عمدة القاري (۱۵/ ۷۳). 

(6) ضوؤهاء أو ناحيتها. 


۱۳۸ أحوال المصطفى صعَ ی 


2 


تم ر رفع ید یه فلم يرل في الرفع حتى بدا بیاض إيطيهء ثم حول إلى الناس هر وقلب 
-أو: حَوَّلَ- - رداءة» وهو رافِعٌ ده ثم َقبل على الناس» وت فصل رکمتین. 


فنشاً الله سحاب فرَعَدَتء وبرفت. ثم أمطرّت ت باذن الله. 


2 


قلم يَأتِ م سچَه حتی سالت السول فلا رای شرعتهم إلى الکن: د ضَحِكٌ مهوت 
ور عه 


حتی بدت تاجف فقال: «أشهَدُ أن الله على کل شيء دی وا عبد الله ورسولَُ)0". 


«فلً) رَأى شرعتهم»: أي: شرعة مشیهم والتجائهم إل الک وهو ها دا 
والبردُ؛ من المساكن» وقيل: وقاءُ کل شيب وسترة. 


اي 5 


قال لطییی مدمه «کان ی ايرس ؛ تعجا ا من طبهم المطرَ اضطرارًاء ثم 
طبهم الکنَ عنه فِرارّاء ومن عظیم قدرة الله» واظهار قربة رسوله صَعَ وصدقه. 
بإجابة دعائه سريعًاء ولصدقه: أنَى E‏ 


وقال العيني رجاه : الوق عکداتله؛ تع با منهم» حيث اشتکوا -أوّلا- من 
الط فلا سقوا: هَرَبوا؛ طالبينَ الكر»“. 


1: 


لس 


2 


و ۹ ۳ 
۱ رن و 0 ml‏ 5 27 
2 و و قيس یلته لا ف ولدها: 


عليه فلت اا ا e‏ 


oa 
تسم نم قال : «ما قالت -طال عُمرُها-؟)20©.‎ 

(۱) رواه آبوداود (۰)۱۱۷۳ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 

(۲) عون العبود (8/ ۲۷). 

(۳) شرح سنن أبي داود (5/ ۲۱). 


(5) استفهام؛ للتعجّب من قوها. 


ضحکه مور ۱۳۹ 


e‏ ۶ بر 


فلا تلم امرَأة عَمرّت. ما عمّرَت” 


اي تن عندما حُكيّ له قول المرأة ضَحِكَ؛ Te‏ فک 2 
يله بماء بار أو حاژ لا یمه المت شیتاه فتَوَهْمُها آن ولا سل -إذا ملد 
البارد بعدٌ مولت مَدعاءً الي 


2 


2 ر 5 2 
2 وجك یرل تكبا من شرعة ؟ تغیر راي أصحابه تھ : 


عن عبدالّه بن عمر یلته قال ا حا صر رسول الله نموت الطَائِفء فلم يكل منهم 
هیا( قال: نا قافلون غداء إن شاء الله). 


روم 


فثقل عليهم» وقالوا : تهب ولا تفتحة؟! 


فقال: «اغدوا على القتال». 


فَعَدَّواء فأصابهم جراح. 

فقال: (إِنّا قافلون ده إن شاء الله). 

فأعجبهم » فضحك النبي تیزم" 

فَضجك ال لتت حيث میم امتنعوا من الرحیل ألا وانقادوا له انب 
آصابتهم احراخ» ول ينالوا من العَدوٌ شیثا 

وضحك النبي مه توس -أيضَا- - حينَ وافقهم في ذلك؛ نه تعَجبا من احتلاف قوم بين 
آمس واليوم ؛ للحالینالْختلفین» ورجوعهم إلى الرأي السدیده لكن بعد مسّقَةٍ مق 


)١(‏ رواه النسائي (۱۸۸۲)؛ وأحمد (۲۹۹۹۹) وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (۱/ ۲۲۲): (إسناده صحيح)» 
وضمّفه الألباني؛ لجهالة الراوي عن أمّ قيس» وهو مولاهاء وقال محققو المسند: «إسناده محتمل للتّحسين». 

(۲) وكانوا قد أعدوا ما يكفيهم حصار سنة» ورموا المسلمين بسكك الحديد المحأة» وبالنبل . 

(۳) رواه البخاري (8۳۲۵) ومسلم (۱۷۷۸) . 

(4) إكمال العلم (7/ 14). 


۱۳۰ أحوال المصطفى ايوم 


قال النووي وعالته: « معنی ا حديث: أنه مومه قَصَدَ امه على أصحابه» والرَفق 
بهم» بالرحیل عن لیف E‏ 0( 


و ر موم 


من أنه موسر علم أو رَجا أنه سفتحه سَیفتحه بعد هذاء E‏ کا جوی. 

فلا رای حرص أصحابه على لام وابمهاد آقای وجدٌ في القتاله » فلا آصابتهم الجراح 
رم إلى ما كان قَصَدَهُ 0 من الرفق هم » فقرحوا بذلك؛ لا روا من المشَفَّةِ الظّاهِرَق 
ولَعَلّهم تظرواه فعلمواا أن رَأيَ النبيّ مور أكثرٌ بركة» وآنفغ» وأْحمَدُ عاقبة ورب إلى 
زو » فواققوا على الرحيل» وفرحواه فصحك النبي مه تَعَجَبّا من 
سرعة أيهم والله علَمْ»۲). 

۰ وی 

فعن آي در ا أن وسو الله یر كان جالسّاء وشاتان تقترنان !۳ فتطْحت 

و 

إحداهما الاخری. فاأجهضتها. 

قَضَحِكَ رسول الله ية . 

فقیل لَهُ: ما يُضحِكَكٌ يا رسول الله؟ 

قال : «عحبت هاء والذي تفسي بیدو یادن لها یوم القيامَة . 

يْقَادنَ: القوّدُ: القصاص مِنّ الجاني. 

۰ هه و م 03 0 3 

وفي صحیح مسلم: «لَوَدن احقوق إلى أهلها يوم القیاقق حتى يُقادَ للشاة الجلحاءء من 
الشَّاةٍ الم رناء»٩).‏ 

الملا هی اما الى لا رت ما. 
(۲) تتناطحان. 


(۳) رواه أحمد (۲۱۵۱۱) وحسنه محققو السند. 


ضحِكةُ 18 ۱۳۱ 


القَرناكُ: أي: التى لما قرن. 

قال النووي رجاه : «وفي هذا تصریح بخشر اي يوم م القيامَة» وإعادتها بوم القبامة 
کا بعاد أهل الکلیف من الادمیَن وکا بعاد الأطفال» تا ومن 1 دعو 
وعلى هذا تَظاهَرّت دلائل القرآن والسّنَّةِ » کا قال الله تعالى: ولا الوحوش حشرت 4 

۰ 12 1 3 مه 7 3 

[التكوير: 5]» وإذا ورد لفظ الشرع ول يمع من إجرائه على ظاهره عقل» ولا شرع وجب 
عل ظاهره. 

قال اا ولیس من شرط اتر والاعاة ن القيامة: الجا زاف والعقاب والثوات. 

وأمّا القصاص من القرناء للجَلحاء: فليس هو من قصاص التکلیف؛ إذ لا تکلیف 
عليهاء بل هو قصاصٌ مَلَ 4 


3 وضحل؛ عَجَبًا من وم يُقادونَ إلى الجن بالمّلاسل: 


مام E‏ یولع قال: او الله وس قلي عا ق 


قال: «عجبت من قوم يُقادونَ في السلاسل إلى الجحتة». 


وعن أي الطفیل ڪت قال: ضَحِكَ رسولٌ الله وش ثم قال: «ألا تسألوني 
مِم شحکث؟» قالوا: يا رسول الله مِم شحکت؟ قال: «رَأيت ناسا بُساقونَ إلى ان 
في السّلاسل»» قلنا: يا رسول الب من هم؟ قال: «قومٌ ین العَجَم یَسبیهم الهاجروت 
فید خلونهم الاسلاع. ۱ 


i 2‏ 4 2 ۳ كثث_ِ« ۳ را ف 8 2 عو و ۳ 
والعتی: تم يؤخذون أسارّىء قهرًا وكرمّاء في السلاسل والقیود فیدخلون 
(۲) رواه أحمد (۲۲۱۸)» وصححه لغيره محققو السند. 

(۳) رواه البرّار (۰)۲۷۸۰ وحسنه الألباني في الصحيحة (4 ۲۸۷). 


7 أحوال المصطفى صََ و 


في دار الاسلام» ثم رقم الله الإيمانَ» فیدخلون به الجن" وهذا ما ضحَك 


رسول الله صا ووسر . 
5 2 سم هن ؟ 
* وضحك؛ عخبا لامر المؤمن: 


عن صهّیب وََلْنَدْعَنفُ قال: بينا e‏ الله ص اووس قاعِدٌ مع آصحابه إذ ضَحِكَ فقال: 
«ألا تُسألون مم ضحخك؟). 


قالوا: يا رسول ال ومِمَتَضحَكٌ؟ 


e 


5 7 ع وو 0 2 كو م 0 5 8 3 اش ت 2 
قال: «عجبت لأمر الوین؛ إن مره کله خر إن أصابَة ما محب. کد الله وكان له يت 


وإن اضافة نايكرة فضت كان له خزة ؛ ر اعا م كله له كيت إلا الۇم 


e ES‏ ا ا 


ت 
۳ 


5 - 8 ده 5 2ك بت ع و 5 
E2‏ وضَحِكَ؛ تَعَجْبًا من قوم مود ابیت مصاوزهم شتی فیخسّف بهم: 


5 5-3 هه 0 س هتم رس 1 يي 2 ۰ 
عن عائشة ۳۹ قالت: سفن رسول الله صللهعَلیه وسر نائم» اد ضحك في مَنامه» ثم 


اش قط 


مه f‏ ا 7 
فقلت: يا رسول الله» مِم ضشحکت؟ 


8 2 5 و۳ روم م ۳ دم ی ۳ + 
قال: «إنَّ أناسًا من أُمّتي يَؤْمُونَ هذا البَبتَ» لرَجُل من قريش» قد استعاد بالحرّم» فلا 


بَلَغوا یداع حسف بهم. مَصَاوِرٌهم شتی یبعتهم الله على نيّاتهِم) 


و و و 7 1 


قلت: وكيف يَبعثهم الله عل على نیام تهم» ومصادرهم شتی؟ 


.)۲ 545 /5( مرقاة الفاتیح‎ )١( 
رواه أحمد (۲۳۹۳۰) وصححه محققو السند على شرط مسلم.‎ )۲( 


و که 18 ۱۳۳ 
قا هم 2 2( 7 ۳ 
ال الطریق. منهمُ المستَبِصِرٌ”". وابنُ السّبِيلِ والجبوژ یلکون مَهلکا 

واحدّاء وتصدروة مصادر ۷ شتیا. 


وهو في مُسلم (۲۸۸6) بلفظ: عبت رسولٌ الله متیر في منامو فقلنا: 
رسول الله صَنَعتَ یا في مَناِكٌ» لم تكن تَفعَلهُ. 


sC. 


5 ر لے روم م یر 2 E‏ و ور 

فقال: «العَجَبٌّء إن ناسا من أمّتي يَؤْمُونَ بای برجَل من فرّيشء قد لجأ بالبيتِ» حتى 
۰ م2 2 ص ١‏ 3 5 
إذا کانوابالییدای خسف بهم". 


فقلنا: يا رسول الله» إن الطریق قد يجِمَعٌ الناس. 


قال: : نعم في ا E‏ لکوت مهلكا واحدٌا. و درون 


مدرد کو عام 
x ¢‏ نز 4 ار ووم ررقم مهم 2 تر رنه حيو مزا ۰ 50 41 
فيضحك رسول الله َو + تعجبا لسَعة رحمة الله وعدله؛ إذ اطلع على نياتهم» 


2 1 اس براق ۱ ۳7 ke‏ 0011 و 17 3 
فمنهم الستبص» ومنهم الکره» ومنهم عابر السبیل» فإذا تزل العذات عامّلهم جميعا 


5 رش 1 مقع 
3% وضحك ساتامتومة؛ َعَجْبّا من هیبة الثساءِ عمرٌ بن الطاب ب رنه 


عن مد بن و «استَأدّنَ عمرٌ بن الطاب نيئنه على رسول الله 


1 2 


موم سك وان م3 5 بع م2 و 2 0 
تزع وعندهٌ نسوَةٌ من فُرَيشٍ يَسالتَهُ ويستكيرئة 3ه عالية أصواءين على صو ته . 
فلا اسكأذن عمن تبادرن ا جات" 


(۱) الستبین لذلك القاصد له عمدًا. 

(۲) رواه أحمد (۰)۲۷۳۸ وصححه محققو السند 

(۳) معناه: اضطرب بجسمه وقیل: حرّل آطرافه» کمن يأخذ شییّاء ویدفعه. 

(4) یطلبن کثبرا من کلامه وجوابه» بحوائجهنٌ وفتاويين. 

)٥(‏ يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول التهي عن رفع الصوت على صوته؛ أو كان ذلك طبعهنٌ ويحتمل أن علو 
أصواتهنً إنم| كان باجتماعهاء لا أن كلام كل واحدة بانفرادها آعل من صوته دود ينظر: الفتح (۷/ 4۷). 

(5) أي: بالانتقال من مكانبن وإخفاء حاهنَ وراء الست فمعنى ابتدارهنٌ الحجاب: اختباؤهن وراء السّتار عن عمر. 


۱۳ أحوال المصطفى رارسا 


َأَؤْنَ له النبی راليو فدخل والنبی ساموت یَضحَك. 


4 د 


فال اك ال س ارف الله بأبي آنت وآمّي. 


فقال: «عَجبتٌ من عَوْلاء اللاي كُنَّ عندي» لا سَمِعنَ صَوتّكَ تََادرنَ الججاب». 


7 


ال یه اش َع بي وم بن رسول الله معديو ؟! 
فقلنّ: ك آقظ وأغلّظ من رسول الله عاجرا 3 


قال بعر الله صا وس (إِما يا این ااب والذي د نفسي يدو ما 927 الشَبطانْ 
سالكًا فجّاء إِلاسَلَكَ فخا عر فحك»(. 


۳ ر اانه “e‏ جر 5 

قال النووي یمللتد: «وهذا الحديث حمول على ظاهره: أن الشَّيطانَ مَتّى ری عمرٌ 
سالكًا فجًا هَرَبَ؛ َيبَةَ من عمرّء وفارّقٌ ذلك المَّجّ دعب في فج آخر؛ لشِدَّة خوفه من 
بس عم أن یفعل فيه شیتا»۳. 

ومقصود د النبي عم من هذه ام أن الشيطانٌ انك فکیف لا يباتك هؤلاء 
النْسوء؟! 


2 ا عم ال ۶ 
٭ وضحك ی تعحبا من امراة رفاع وتصريحها با ت تستحبي النّساءٌ من 
ذكره: 


فعن عائشة يِه قالت: جاءت امرّأةٌ رفاعَةً القَرَطيّ رسو الله اتيرس وأنا 
الو ألو بكر 


(۱) قال الحافظ في الفتح (۷/ 4۷): «جوّز بعضهم أن الافظٌ هنا بمعنی الفظٌ وفيه نظر؛ للتّصريح بالترجيح» 
القتضي لحمل أفعل على بابه. وكان النبي یت لا يواجه أحدًا با یکره» إلا في حت من حقوق الله وكان 
عمر یبالغ في الرّجر عن المكروهات مطلقًا وطلب الندوبات؛ فلهذا قال التّسوة له ذلك». 

(۲) رواه البخاري (۳۹۸۳) ومسلم (۲۳۹۲). 

(۳) شرح النووي على مسلم (۱۵/ ۱۵). 


و حك 18 ۱۳۵ 


فقالت: يا رسول الله ئي كنت تحت رفاعَة فطلقَني» فبَتّ طلاقي فَتَرَوّجِتُ بعده 
غي دال رحن بن الزن وله -والله- ما معة يا رسول الله إلا مدل هذ اشن 

وأَحذّت هدبة من جلبابها. 

فَسَمِعَ خالد بن سعید قو تما وهو بالباب» لم يون لَهُ. 

فقال خالد صتؤتاعنة: يا أبا بكرء ألا تَنْهَى هَذْهِ عا جر به عند رسول الله متا رس؟ 

فلا وله ما زیڈ رسول الله مر على التَبسّم. 

فقال لها رسول الله صإللةشروعة: الَعَلّكِ تُريدينَ أن ترجعي إلى رفاعت لاه حتى يَذوقٌ 
عُسَبلَتَكء وتذوقی عُسَيلتهُ)27. 

قال احافظ بن حجر وَمَئللة: و كان ا منهاه اما لم ها يا 
تستحبي النساة من التصريح به غالبا اما لضَعفِ عَقل النساءِ؛ لكَونِ الحامل ها على 


2 
77 


ذلك 1 بغضها ف الژوج الثاني» وها ف الرجوع ال الزوج الأول)”". 
* وضَحِكٌ مه من عَجب الربٌ من عبدوء واه وحدّة؛ لِيَغْفْرَ ذنوبه: 


عن عل بن رَبیعَت قال: شهدت عليه أن بدايّة ليركبَهاء فلي وضع رِجِلَهُ في الرركاب» 
قال: بسم الله انا فلا استَّی على ظهرهاء قال: امد لله. 


ثم قال: سبحا الذي سَخَرَ نا هذا وما نا له مقرنیت؟) وإنًا إلى رَيّنا لبون 


چ 


ثم قال : امد لله -ثَّلانًا-» والله أك -تلانّا سُبحانّك | نی قد ظلمت تفسي فاغفر لي؛ 
بالاو الاوك الا آنت» ثم ضیل. 


(۱) طرف الثوب؛ وهو كناية عن الضَّعف ابس. 
(۲) کناية عن الجماع» شبّه لذته بل العسل» وحلاوته. والحديث رواه البخاري (۰)0۷۹۲ مسلم (۱۳۳). 
(۳) فتح الباري (۹/ 11 1). 

)٤(‏ مطيقين أي: ما كنا نطیق قهره واستعماله؛ لولا تسخير الله تعالى یاه لنا 


عن أحوال المصطفى صََ و 


س 
صا 


EE‏ 5 آي ي ع 2 اي 
: من آي شيءِ ضحکت يا مير المؤمنين؟ 
قال : ریت رسول الله میور صََعَ کا صَنعت. ثم ضحك 
ا ع 
فقلت: ٠‏ من اک 


7 و 3 3 
ل: إن رَبك لَيَعجَبُ من عبیه إذا قال: رَبِّ اغفر لي ذنوبي؛ إِنْهُ لا يَغَفِرٌ الذنوت 


6: 


5-6 


وني رواية: «یعلم أنه لاتيم 

فالرسول متا ف ا من معرفة هذا العبد لربه ن وا ااه 
بالدعای لیغفر دنه وخطاياة. 

اد وتسم مارم + رأى بعض آصحابه یتعزضون له؛ لطلب المال: 

عن عمرو بن عوف اند أن رسول الله تیور بَحَثتّ أبا عبَيِدَةَ بنَ مرح إلى 
البَحرينٍ” ياي بچزیتا. 1 


ا الله 4 یر صالح آمل الحرّین» وآمّرَ علیهم الَلاء ب بنَ اضر مي. 
قَقَدِمَ أبوعبيدة با من البَحرين» فسمعت الأنصارٌ بقدوم أبي عْبَدَة فواقوا لا 


الفجر مع النبينّ مت فلمّا انصَرّف تَعَرّضوا له . 


ص عر 


سم رسول الله مر حينَ رَآهم» ثم قال: کم سمعثم تم أن أبا عَبَيدَةَ قَدمَ بشيء). 


)١(‏ رواه الترمذي (7 ۰۳6۶ وقال: «هذا حدیث حسنٌ صحيح»» وصححه الألباني. 

(۲) رواه آبوداود (۰)۲۰۲ وصححه الالباني في صحیح أبي داود. 

(۳) البحرين اسم جيم اناد الواقعة بون البصيرة» تال كال سحو البلداة 0۳۱۷۱۱7 : 

(5) یو خذ منه: أ+ نهم كانوا لا يجتمعون في كل الصلوات في التّجميعء إلا لأمر يطرأء وكانوا يصلَُون في مساجدهم إذ 
كان لكل قببلة مسجد يجتمعون فيه فلاأجل ذلك عرف النبی سر آنهم اجتمعوا لامر. الفتح (577'/5). 


ضحکه مور ۱۳۷ 


قال: «فآبشرو وأمّلوا ما یرم ٠‏ فوالله ما الفقر أخشّى علیکم. ولكني آخشی أن 
بط علیکم اناد کا بیط هل من كان فلكي فتاقسوها گا تتاكسوهاء کک 
گا آملکتهم. وتلهیکم کا أطّتهم»”" . 

تَولهُ: «وَبلِكَكُم کا آملکتهم»: لأنَّ الال مَرغوبٌ فيه فترتاخ تفس لطلبه؛ تمع 
من قح العَداوَة التَصيَةٌ للمُقائلَة المفضيّة إلى الحلاك. 


و و 


تسم النبي مت عند رؤيتهم: من خسن خاقه؛ فقد جاءوا ب شو فون إل الال» 
ویعض الناس ر يتشوّقٌ لطلب شيء e‏ وجه أكاسر موده 
فجعل يتسم . 

قال ابن حجر وم (فیه: 51 طَلَبَ ار لا عَضاضَة فيه» والبشرّی من 
الومام لأتباعه» وتوسیح م آملهم منه» أن الْنَافْسَةٌ ف اا قد 2 إلى هلاك الدّين نا 


2 مه رص 1 1 525 J‏ ۷ 
0 وضحك مت من محاطبة العبد رب وحلم الله عليه: 


2 


عن أنس بن مالك یه قال: كنا عند رسول الله ية » فضَحِكٌ. 
فقال :هل تدرونْ ن مم هَ أضحك ؟). 


قال : قلنا ا أعلم. 


فال امن عاط السو وتاك يقر ل يا فت أل رن من الظّلم؟ 
6 

فبقولٌ: فإنٌ لا جير على تفسي إلا شاهدًا مِّي. 

فیقول: فى بتك الیوع عليك شهیدّاء وبالكرام الكاتِبينَ شهودًا. 


() رواه البخاري (8۰۱۵) ومسلم (۲۹۲۱). 
(۲) شرح كاب الرقاق من صحیح البخاري» لابن غب (۱۹/۱), 


۱۳/۸ أحوال المصطفى مهو 


فیختم على فیه. فبقال لا کانه(): 3 1 ۱ 

قال: فتنطق بأعماله. 

قال: ثم مج بين وبين الکلام. 

۳ او وي . هن م 0 
قال: فیقول: بعدا لکن وسحقاء فعنکن كنت آناضل(۳)۲. 


٠ 0 4 3‏ 7 6 7 ۰ م ج 54 2 
7 ومن أسباب ضحکه مارا : ری ما بضحك. فَضَحِكَ من فعل سَعدٍ ببّعض ال مشر كين 


0 
أحد 


قال: كان | لمسلمي 9) 


ی 2 
فقال له لبي ََ: (ارم» فداك أ و وأمّي). 


سم 22 5 
قرعت له بسَهم ليس فيه صل فأصبت جنب فسَقّطٌ فانکشفت عَورَنُة. 


> 2 ۳ ۲ ۳ راع 5 
فضحك رسول الله متعیمهته حتى نَظَرت إلى تواجذه(. 


«فَضحِكٌ»: أي فرحا بقتله عَدوَّم لا لانکشافه" "؛ وذلك ا له هذا العدو من هذه 
الميكة الخويق وتان A‏ شا 


5 عر 2 رت م 5 5 و م ۰ 
# وتبسم اهيوسا من مزاح صت 


2 


5 


و 
فعن صهیب وه قال : قدمت على النببيّ اعورم وبين يديه خبز وكَرٌ. 


)١(‏ أي: لجوارحه. 

(۲) أدافع وأجادل. 

(۳) رواه مسلم (5959). 

(4) أي: أثخن فیهم» وعمل فيهم نحو عمل النار. 
)٥(‏ أي: رميته بسهم» ليس فيه زج . 

(5) رواه مسلم (۲۱۲). 

(۷) شرح النووي على مسلم (۱۸۵/۱۵). 


9 حك 18 ۱۳۹ 


فقال النبيَ او «ادن فکل» فأخذٹ آکل م ا 
فقال النبيٌ متیوستر: «تأكل ره وبك رَمَدٌ؟». 


۸03۲ رش‎ O ECTS 
فقلت: إني أمضغ من ناحية آخری‎ 


وس يوسا > 


سم سول الله صعِه 
e. 8 2‏ 5 ۰ 5 2 2 مس ت 
# وضحك َة من صَنيع أبي بكر مع غلامی عندما أضل البَعيرٌ: 


ساي بي جو اتن حرجا ب ا ا 
إذا كنا بالعرج برل رسول الله میرم ورّلنا . 


فجَلسَت عائشة وق إلى جنب رسول الله ییا وجَلسث إلى جنب أبي» وكانت 


مرا رم 


ِمالَةٌ أي بكر و زِمالَةٌ رسول الله منیب واحدَ*» مع غلام لأبي بكر فجلِس آبو بكر 
یط أن بطم عليه» فطل ول مَعه بعبزه. 


ع 


قال: أينَ عبثك؟ 
قال: أضذلتة النارحة. 
فقال آبو بکر: بَعيرٌ واجد تَضله۳؟! 


9 و و 
قال: فطَفِقٌ يضر ورسول الله موسق یسم ویقول: «انظروا إلى هذا الحرم ما 
Ee‏ 
كيت اننا 


(0) أي: آكل على ناحية عيني الصحيحة. 

(۲) رواه ابن ماجه (۳46۳) وحسنه الألباني. 

(۳) قرية بين مكة» والمدينة. 

(4) تعنى: أن مركوبما وما کان معهم| من أداوت السّفر كان واحدًا. 

(ه) أي: ا لیست زبلا کر بحیث يدل عنك اوا وأنت مشغول عه فهو واحدٌ وات راس فکان 
اللائق بمثل هذا ألا يفوت منك. 


E‏ أحوال المصطفى يرسا 


قا ید رسول الك مر عل أن یقول: «انظروا إلى هذا الْحرٍم» ما يصع 1 


00 


د وضحك سر من فطنة التدوئ» وجوابه: 


عن أبي هريرة نله أن النبيّ مان ووسر 
«أنَّ رجلا من أهل اتف استَأدّنَ ره في 6 
فقال لَهُ: ألَستٌ فيا شفت؟ 
3 م عاع 
لا م قرو 


قال : فیدر فبادر الطرف تباته» واستواؤٌة واستحصاده مايه » فكان أمثالٌ الجبال. 


فیقول الله : دول يا اب آدم؛ فلا يُشْبعُكَ شي 2). 


ا والله لا مده إلا فَرَشْياء أو آنصاریا» نّم أصحابٌ رّرعء وأمًا نَحنْ: 
فضحك النبي ص۱۳ 


أي من فطانة البّدويٰ» وجوابه اديع“ 


قال ابنْ بطال ES‏ او یه ع 2 الأعراي للح في استدلاله ففي ذلك من 
الفقه: آنه مَن لزع طريقةً وحالت من بر أو شر آنه يجوز وصفه بباء ولا حَرّجَ على واصفه 
الم ان لزع طریفه. 


(۱) رواه آبوداود (۱۸۱۸) وابن ن ماجه (۰)۲۹۳۳ وحسنه الألباني. 

(؟) والمعنى : أنه نا بذرء لم يكن بين ذلك» وبين ن استواء الرّرع» ونجاز آمره كلّه» من القلع وا حصد والتذرية والجمع» 
إلا قدر لمحة البصر. 

(۳) رواه البخاري (۲۳۸). 

(4) مرقاة الفاتیح (۹/ .)۳٩۰۰‏ 

(5) شرح ابن بط (5/ 484). 


ضحکه مور ۱:۱ 
هی رم [ “هم 7 2 و 5 
و كان َة یضحك؛ لسّیاعه ما تضحك: 


* كا تسم من قول عمر هلف بعدّما جر نساءة: 

فعن عبدالله بن عباس يته أنه قال لعمر :يا أمير الونین من المرأتانِ من 
5 ۳ 00 0 5 ۲ 2 سوسم امه وي دح رر وو - 
أزواج النبيّ یرما اللَتانٍ قال الله عيبل ما: ان تلوب إلى أله ققد صَعْت تلومکنا که 

فقال: واعجبی لك یا ابر عبّاس: عائشة وحفضة. 

ثم استفبل عر احدیت سو 

ثم ساق ا محدیث. إلى أن قال: 

خلت فسلمتٌ على رسول الله بیان فإذا هو مکی على رمال حصي ر”" قد اثر 
في جنبه » تک على وسادة من ادم حشوها لیف. 

سلمث عليه ثم قلت -وَأنا قاِم-: طَلَّقَتَ نساء؟ 
فرفع وَأَسَهُ ال وقال: «لا). 

ققلت: الک 

ف تلت اقا ايعان لاض لز أكنايا رسول اللنعو كا مسق مرن ترقا تقل 

ثم قلت - وأنا قائم - أستانس '''-: لو رَأيتنايا رسول اللی وکنا مَعشْرٌ فريش قوما نغلم 
الْساع فلا قیمنا المديئة وجّدنا قومًا تغلبهم نساوهم. فطَفْقٌ نِساؤنا یمن من نسائهمء 
فتغضبت على امرّأتي يومّاء فاذا هي تر اجځني» فآنگرت أن تراجعني. 

و ما رام ل ار 5 7 
فقالت: ما نکر أن آراجعك؟ فوالله إن أزواج النبيّ یوت لبراجعتك وتعجره 


إحدامُنَّ اليم إلى الیل 


(۱) المراد هنا: أن سريره كان مرمولآ أي: منسوجًا. 
(۲) أي: أقول قولاً أستكشف به: هل ينبسط لي» أم لا؟ 


۱:۲ أحوال المصطفى رارسا 


48 4 د سور ۳ 
فَقلتٌ: قد خاب من فعل ذلك منهن وير أَفَامَنْ إحداهنّ أن نشب الله عليهاء 
لخضب رسو له لایرس فإذا هي قد هَلَكَت؟ 


ی م2 


و 
تسم رسول الله یوما . 
TTT‏ 7 ی مب كك أ 
ثم قلت: لو رَأيتتي» ودخلت على حَفْصَّةَ» فقلث: لا يَعرَّنَّكْ أن كانت جارَتَكِ هي 
أوضا منك وأحب إل الت اة منك. 


مرك آستاس يا رسول اله؟ 


قال نعم. 

تلم آوّل اع حتی ر الب عن وجهه وحتی کت ده فضحك. وکان من 
آحسّن الناس ثرا ور 

فجَلست فرقعث رأمی في ابیت فوالله ما ریت فيه شا رَد البَصَيَ إلا اهبا لائ. 


فقلت: ادع الله يا رسول الله أن یوس على أَمَتِكَ؛ٍ فقد وسح على فارس والرّوم» وهم لا 
تخبون الله 
2 و f‏ ی 4 As‏ و 
فاستَوى جالسّاء ثم قال : أني سك آنت يا اب ا نطاب؟ أولَيِكَ قوم عجرت هم طانم 
فى اة الدّنيا». 


فقلث: | ستغفر ی یا رسول اله. 
وكان سم أن لا َدخلَ عليهنَ شَهرَا؛ من شدة مو ده علیهن حتى عاتب الله لله عبر . 
(۱) أجمل. 


(۲) جمع إهاب» وهو: الجلد قبل الذّباغ. 
(۳) رواه البخاري (۰)۲7۸ (۵۱۹۱ )» ومسلم .)١51/9(‏ 


9 حكةُ 18 ۱:۳ 


ونی هذا الحديث: 


َو چا و ی 


ا زد زای:ضاحه ا ال ا N‏ الم 
# وضَحِكٌ مادم من مرغ عار ره في الصَّعيدِ عندّما لم جد الماء: 


فعن عبدالرجن بن ای کک قال: کا عند عمر فتاه دخا فقال: يا أو المؤمنية 
ربا تمكث الشهر والمهرین ولا تمد الاو 


فقال عمرٌ: أمّا آنا: فإذا لم آجد الاع لم آکن لا حتی أجد الاء. 


1 ۲ 1 3 - ۸ 2 بير ر م2 
ا ان( 


5 


قال: أمّا أنا: مرت في الراب فاتینا النبيّ رورس فضحك. 


فقال: «إن كان الصَعیدٌ لكافيك وضرب د إلى الأرض» ثم تَمَحَ فیها؛ ثم مسح 
وجهه وکنیه. 

فقال: انّق الله يا عار . 

فقال: يا أمير المُؤمِنِينَ» إن شنت لم أذكرةُ. 

فال: لاه ولکن وزاك من لك ما تولیت(*. 


0 


:* وضحك مت من قول الأعرابي الذي بال في المسجد 


عن أبي هريرة دعنك قال: فخ آعرابي السجل» 00 الله مليوس جالسٌ» فقال: 


(۱) فتح الباري (۹/ ۲۹۲). 
(۲) معناه: قال عمر لعآر: الق الله تعالى فيم ترويه» وتثبّت؛ فلعلّك نسیت. أو اشتبه عليك الأمر. 
)۳( رواه البخاري )۷(« ومسلم )۸(« والنسائي (۳۱). 


١5‏ أحوال المصطفى صعَ و 

01 ۰ اچ © :غير 5 ع عو 5 8 7 5 رمرم 
اللهم اغفر لى ولحمد. ولا تغفر لاحد معنا» فضحك رسول الله صَة وقال: «لقد 
احتَظرت واسعا»۲). 

۴ 4 5 5 8 و 

ثم وی حتى إذا كان في ناحية المسجد. 


۶2 ف 


فقال: الأعراي -بَعدَ أن مي فلم ینب ول يَسُبٌَ» فقال: 
ال ااال "۳ فیه» زا تا قن الذكر اه 55 

ثم أمَرَ بسجل من ماي فأفرغ على ولو" . 

0 وضحك مت من حال الرجُل الذي واقَعَ له في رَمَضانَ: 


فعن أبي هريرة لته قال: بینا لحن جُلوسٌ عند النبيّ مللموعتی إذ جاءه رَجْل» 
فقال: يا رسول الله» مَلّكت. 


قال: «ما لك؟). 

3 00 9 8 5 

قال: وقعت على امرآتي وأنا صائم. 

فقال رسول الله وت هل تج رب ها ل" 
قال: لا. 

فقال: «فهل تستطيع أن صو شهرین متنابعَين؟). 
قال: لا. 


98 
5 


فقال : «فهّل َد ٍطعاع ب ستین مسكينا؟). 

(۱) آي: منعت واسعًاء أي: دعوت بمنع من لا منع فيه من رحمة الله ومغفرته. حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه 
(۱۸۹/۱). 

(۲) فرق بين رجلیه. 

(۳) رواه ابن ماجه (۵۲۹) وأحمد (۰)۱۰۵۳۳ وصححه محققو السند» وأصله في البخاري (1۰۱۰). 


و حكةُ 18 ۱:6 


قال: لا. 


3 


قال: فمکت النبي مایت فبينا نحن على ذلك. أي النبيّ مسر بر فيها 
مر فقال: «أينَ السَّائِلٌ؟) 

فقال: أنا. 

قال: «خذهاء فتصَلّق به). 

فقال الرجُلٌ: أعَلى آفر من يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابُتيها" آهل بيت آفقر من آهل 

فضحك الذي تن حتى بدت أنيابة. 

ثم قال: «أطعمة أهلّكَ)27. 


34 


وی رواية: فضَحِكٌ 9 وه 1 حتى بدت ا قال : «قأنتم | 408 ۱ 


س ۶ 


یت » خاّا على تفي الاك رابا في فداها » فلا وجَدَ لرخْصَةَ طَمِعَ أن ن یل ما 
أعطية في الكمّارة 


قبل: إن سبب ضَحِكِه مش كان من بای حال الرجُل» إذ له جاء محر 


وقيل: بل ضَحِكٌ مومه من حال الرجل في مقاطع گلامه وتَلَطْفْهِ في اخطاب؛ 
و r&‏ من مه 2ه شه ب 3 1 1 

وحسن توضله في توصله إلى مَقصوده"" 

(۱) العرق: الکتل» أو الزنبيل» يعمل من سعف التخل» وقذروها بها يسع خسة عشر صاعًا. 

(۲) يريد: الحرّتين» واللابة: الحرّة » وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود والدينة النبوية بين حرّتین: شرقیق 
وغرية: 

(9) رواه البخاري ( ۱۹۳ ومسلم (۱۱۱۱). 

(5) رواه البخاري (۱۰۸۷). 

(5) عمدة القاري (۱۱/ ۳۳). 


75 أحوال المصطفى صََ و 


وفي الحديث: خسن خلت النبيّ میتی وكرم الوفادة عليه؛ فقد جاءهُ هذا الرجُل 
خائمًا وجلاء فراح فرخاه مَعَهُ ما يطعم منه منه آهل 


5 ۳ 3 0 5 ۰ 4 0 2 و 
* وضحك هرسار من قول الرجل الظاهر الذي وقع على آهله قبل أن یکفر: 
عن ابن عباس ك: أن رجلا ظاهر من امرأنه ۳" فغشیها -وفى رواية: فوَقَعَ علیها- 
قبل أن یکفر. 
فأتّی الثيي مايرم فذکر ذلك لَّهُ. 
فقال مايرم : «ما لك على ذلك -ير كمك اله-؟). 
قال: يا رسول الم ریت بِياضَ ساقها في ضوء الَمَره فلّم آملك تفسی أن وفعت علیها. 
وي > و الله اکیرما مره آلا SE‏ 
ومعنى: «فَلَّم أملِك تفسي أن وقعت عليها»: أي: لم أستطع أن أحبس تفسيء أو: لم أملك 
وقوعَ تفسي علي 01 
فضجك الب مايرا تج من فعل هذا الرجُل» وتبريره سبَبَ وقوعه على زوجو 
قبل أن يُكَمْرَ بقوله: «رَأيتٌ بيا ساقها في ضوء القَمَر». 
والحديث دليل على أنه رم وطءٌ الزَّوجَةٍ جَةٍ التي ظا هَرَ منها قبل التُكفير» وهو مُجَمَعٌ عليه؛ 
لقوله تعالى: من بل أن يماسا € [المجادلة: 4]. 
# وضحك سییر من حلفي الر جل على ابیه أنه وله 
عن يم قال: نت أنا و إلى رسول الله تفن في بعض الطريق 
لقيناة» فقال لي أبي: يا بي هذا رسول الله ابرم . 


(۱) تيسير العلآم (۱/ ۲۹۰). 

(۲) قال ها: نت عل كظهر أمّي. 

(۳) رواه أبوداود (۲۲۲۱). والترمذي (۰)۱۱۹۹ وصححه والنسائي (۳۵۷) وابن ماجه (۲۵ ۰۲۰ وحسنه 
الألبانى» ولفظ الضحك لابن ماجه وحده. 

(4) مرقاة الفتیح (۵/ ۲۱۵۵). 


ضحکه مور ۱:۷ 


تن 
و ع 


قال: وکنت آحسّب آن رسول الله ایر لا يُشبةُ الناس» فإذا رَجُل له وفر( ا 
رَد" من جناي عليه ردان خضرّان» قال: أن أنظرٌ إلى ساقیه. 

قال: فقال لأبي: «ابنك عَذا؟». 

قال: اي ورب الكعبة. 

قال مور : ١‏ عتَا؟». 


فا ای ی 


سم 


سم رسول الله اقات يم ضاحكاء من بت هب َبَهي في أبي» ومن حلفي اي ع . 


ثم قال: ١صَدَّقتَ‏ آما نك لا تجني عليه. ولا يجني عليك»۹). 


2 رف ور م 


قال توا یرل الله صع وس ولا رر وازره ورد ری 6 [الأنعام: “٠٠٤‏ . 


2 وضحِكٌ لیو الصا والس حن د كر قصّة الرجل الذي يَكونٌ آخر آهل الجن دخولا: 


فعن أبي ذز ات قال: قال رس الله مليوس : «إني لالم آخر آهل اه خورلا 
ان وآخر آهل النار خُروجًا منهاء رل يُوْتَى به يوم القيامَة» فیقال: اعرضوا عليه صِغارَ 
نویه وارقعوا عنه كبارّهاء فعض عليه صغاز دنو فّقال: عولت يوم گذا وکذا: گذا 
وكذاء وعملت یوم گذا وکذا: گذا وکذا. 


ا ك0 ۶ , ورس ري 1 قا عه 5( 
فيقول: نعم» لا یستطیع أن ینکن وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرّض عليه" . 


(۱) شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 
(۲) أثر اليب وغيره؛ في الثياب والجسد. 


5 


(۳) أي: من أجل ثبوت مشاببتي في أبي» بحيث يغني ذلك عن الحلف» ومع ذلك حلف 
(5) أي: جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعدّاه إلى غيره. 

(۵) رواه آبوداود (۹۵ 4 64» وصححه الألباني ني الارواء (۷/ ۳۳۳). 

(0) خائفٌ من کبار ذنوبه أن تعرض؛ لأن العذاب المترتّب علیها أكبر وأكثر. 


۱:۸ أحوال الصطفی رارسا 


+ وم 1 ما و مه مب امن ا 
فیقال له: فان لك مكان کل س حست). 


9 ر 2 ام 
فیقول: رت. قد عملت آشيا لا آراها هاهنا». 


م 2 اي ف چ 
فلقد ریت رسول الله َو صحك» حتى بدت تواجده. 


قوله: «فیقول: تون لا آراها هاهُنا». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآئَهُ: «إذا رَأى تبدیل السَّيمَاتٍِ باحتنات طلب روية 
الذنوب الكبارء التي كان مُشفقا منها أن تَظهرٌ)2". 
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فقد صحک اعبرم لما رَأى من حرص ابن آدع؛ فإِلَه نا غرضت عليه ذُنوبةُ الصغارٌ 
آشَق منهاء فلع بت حسناتٍ أحَبٌ أن بل دنوه الکباز حَسَناتٍ گذلك. 


وقیل: انا ضحك صتعبتر؛ استعجابّا وشرورا بها رَأى من کال رَحمته تعالى» ولطفه 
على عبده لدب وکال الرضا عنة9© . 


وعن ابن مسعود ی تن أن رسول الله مت قال: 
«(آخر من یل اة بجا فهو يَمشي مق ویکبو ر وتَسفَعَة الناز م فاذا 


فيك عر 


ما جاوَرَّها العف إلَيهاء فقال: تَبارَكَ الذي تجَاني منك لد أعطاني الله شیتا ما َعطاه أحَدّ 1 
اي يي 0 
بظِلّهاء وأشرَبَ من مات 

فیقول الله :يا اب آدم: ليلد آعطیتگهاه سَألتني غَيرَها. 


+ مه ۱ ۳9 2 ووء مر 1 5 ر مر 1 رم ۳ 
فیقول: لا با رت وبْعاهده أن لا يَسأَلَهُ غر‌هاء وربه بعذره؛ لأنة ری ما لا صر له علیه. 


(۱) وقع التبدیل له» من باب الفضل من الله . 
(۲) رواه مسلم (۱۹۰). 

(۳) جموع الفتاوی (۱۰/ ۹4 ۲). 

(6) شرح سنن ابن ماجه للسندي (۲/ ۵۹4). 
)٥(‏ يسقط على وجهه. 

(1) تضرب وجهه وتسوّده» وتؤثّر فيه أثرًا. 


ضحکه مور ۱:۹ 


بدني نها تلد ودب من مائها ثم رع له جر هي أحسَنُ من الأولى. 

فیقول: أي رب آديني من هَِو؛ لاشرّب من ماتهاء وستظل بظِلّهاء لا سالك غَيرَها. 

فیقول: يا ابنَ آدَمَ: 1 تعاهدني أن لا تَسألَني غَيرَها؟ 

فیقول: لعي إن دك منها تَسألني غَيرَهاء فيُعَاهِدُهُ أن لا يسال غر‌هاه ورب يَعذِرُهُ؛ 
لاه رى ما لا صم له علیه. 

نُدنيه منهاء نیستظل بطلّه ویشرب من مائهاء ثم نرق له شَّجَرَةٌ عند باب اب هي 
َحسَنْ من الأولین. 

فیقول: أي رب آدنني من هَذِه؛ لاستظل بِظِلّهاء وآشرب من مائهاء لا سالك غَيرَها. 

فیقول: يا ابن آم أل تُعاِدني أن لا تُسألني غَيرَها؟ 

قال: بل يا رب َه لا سالك غَيرَهاء ور يَعذِرُة؛ أنه َرَى ما لا صر له عليه. 

فیدنیه منهاء فإذا دناه منهاء فِيَسمَعُ آصوات أهل الجن فیقول: أي رَبٌَّه أدخلنيها. 

فیقول: يا اب دم ما صريني يمنكَ؟” أيُرضِيكَ أن أعطيكَ الدّنياء ومثلها مَعَها؟ 

قال: يا رب أتستهزئ مِنّي» وآنت رب العالمنَ؟). 

قَصَحِكٌ ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مِمَّ ضحَك؟ 

۵۵ 


قال: : «من ضحك رب العالینَ» حينَ قال: 51 
إل لاأسة ستهزئ منك ولكني على ما أشاءٌ قا 


تستهزی مي وأنت رب العامَينَ؟ فیقول: 


(۱) معناه: ما یقطع مسألتك ي قال آمل ال الصري: هو القطم؛ والعنی: ی یء برضيك ویقطع السوال 
بيني وبينك؟ 

الفتح »)١55 /١(‏ شرح النووي على مسلم (۳/ .)٤١‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۸۷). 


۱9۰ أحوال المصطفى ايوس 


۳ 5 1 1 ۳ ۳ 3 ا عاض و 
ضحك رسول الله؟ استعجابا وسَرورًا با رأى من کال ر حمه الله واما ضحك ابن 
۳ با ۳ 0 
مسعود توعد فکان اقتداء پرسول الله موس لقوله: «هكذا ضحك رسول الله 
وم . 


© ميمه و رو و 


و كان ملع یتسم إذا رَأى ما یسرّه: 


رووور و 2 


3% ققد تسم لعبدالله بن الزبير تلك ید 1 جاء بای وغ سب سنیت: 


عن أسماءَ بنتِ آي بكر یلته آتها خرجّت حينَ هاجَرّت» وهي خبلى بعبدالله بن 


الزبير» فقَدمّت قباء فتفست بعبدالله بقباء. 

ثم خرجت حين تفت إلى رسول الله سوت لِيَحَنْكةُ. 

اده رسول الله بل منهاء فوَضَعَهُ في حجرو ثم دعا بتَمرَةِ. 

قالت عائشة: فمَكئنا ساعة تَلتَمسّها قبلّ أن تجدهاء فمَضَعَهاء ثم بَصَقَها في فيه فان 
اود ل شيء دخل بَطنهُ آریق رسول الله مر 

ثم قالت أسماءٌ: ثم سح وصَل علیه(» وسَاهُ عبدالله. 


ثم جلة وهوابن تيع وه آو ذاو بای رسول الله یی وأْمَرَهُ بذلك الزبي 
ورن لله یت حينَ را مُقبلًا إليه» ثم بايَعَة". 


2 


و 
7 7 ی ع و 1 20202 > 5 ری 
۳۹ وضحك صعس من حال ام سلیم تا لما أخذت من عرقه: 


عن آنس بن مالك ركت » ُن النبي ص وم اضطجَع على ٠‏ فعرق» فقامت 
م شيم إلى عَرَقِهِ فَشّفَتهُ فجعاته في قارورق فرآها النبيّ اتاجير فقال: «ما هذا الذي 


تَصتَعينٌ يا َء م سلیم؟». 


(۱) فيه: استحباب الدّعاء للمولوده عند تحنيكه. 
() رواه البخاري (۳۹۰۹). ومسلم .)5١55(‏ 
(۳) جلد يؤكل علیه كالسّفرة ونحوها. 


ضحکه مور ۱۱ 


قالت: أجعَل َرَفَك في طیبی. 
4 > 7 اك و۲۱۱ 


۹ ۳ 5 01 لام 2 
قال النووي مان عن آم ليم اع : «اتفق العلء على أَنََّا كانت حر ما له رالوس 


واختلفوا في كَيفيّة ذلك» فقال ابن عبدالر وغیزه: كانت إحدّى خالاته من الرضاعَةء وقال 
۲ و ۳ 7 ¢ 0 مو هي 
آخرون: بل كانت خالّة لأبيه» أو مذو؛ لأن عبد 5 كانت امه من يَنى النجا !۲ 


5 2 2 ةورع ۳ ۰ م .2 7 ۱۳ 2 
0 وضحك صَإْلنَهعََهِوَسََ من نهم عدي بن حازم. لآية الصوم: 
5 و 2 سے خر چ 4 ےہ رمرم رس و مرو مح عم 20004 
قال عدي بنْ حاتم عه «لا رلت هذ الآية: حى ین لک لخیط الاییش من الل 
لاو [البترة: ۱۸۷] آخذت عقالا" بیش وعقالاً آسوت فوضعتها تحت وسادق» 
فتظرت فلم آنیّن فدگرت ذلك لرسول الله ييرم فضحك فقال: «إِنَّ وساد 
r‏ ی . 9 مه و 7 
لعريض طویل * نما هو الليل والنهار». 


يي 


و كان نع رما ضحك؛ إقرارًا وتصديقا لما يَسمَع» أو يَرَى: 
2 رش 5 م2 ۳ 0 ۶ و 0 
* فضحك؛ إقرارًا لعمرو بن العاص ْعن عندما صل بأصحابه وهو جنب مَُتَيَم؛ 


8 
75 عم 4 
5 
002 ۰۰ ۰ 
4# ر 


فعن عَمرو بن العاص وََإئةعنة» قال: احتلمت في لبلة باردّة» في غَرْوَةٍ ذاتٍ السلاسل( 
فاشفقت ان اختسلث أن أملك فتیکمث. ثم یت باصحاي الصّبح. 


)١(‏ رواه البخاري (۰)1۲۸۱ ومسلم (۲۳۳۱). والنسائي (9۳۷۱). واللفظ له. 

(۲) شرح صحيح مسلم (۷۵/۱۳). 

(۳) حبلا. 

(6) آي: إن نومك لد لطويل» كى بالوساد عن الثوم. التُوضيح لشرح ابمامع الصحیح (۱۳/ ۱۲۲). 

)٥(‏ رواه البخاري »)۱٩۱(‏ ومسلم (۱۰۹۰) وأبوداود (۲۳۹) واللفظ له. 

(7) السلاسل: جمع سلسلة: والراد بها هنا: ماءٌ بارض جذام» سمّیت به غزوة ذات السّلاسل. قال العيني ومثلتة: 
(وهي وراء وادي القری» بينها وبين الدينة عشرةً ام وکانت تلك الغزوة في جادی الأولى سنة ثابٍ من 
اشجرة» عمدة القاري (4/ 7). 


۱۲ أحوال المصطفى يوسا 


كوا ذلك للنبي مايرم 

فقال: «يا عمرو: صلیت بأصحابك وآنت جُنْب؟». 

۹۳ خيرثة با بالذي مَتَعَني من الاغتسال» وقلتٌ: ان سمعت الله يقو ل: وك ار 
اشک که یکم جیا 4 [النساء 1 


ی 2 5 7 رع ر 

فضحك رسول الله صع ین ول يقل شیتا". 

رَه النبي مد على ذلك. وم يمره بالاعادة. 

فصلوات الله وسَلامُةُ على من أَرسَّلَّهُ رَحمَةَ للعانَ» حتی جَعَل في ضحکه وشکوته ما 
تقل باعص وق هلر 

* وضحك مَعَی إقرارًا لقول أي بكر يعن 

عن أبي قتادة تعن قال: خر جنا مع النبيّ لتووار عام حَيِنِ 27 فلمًا التقيناء كانت 

رز ۶ ۳ 2 7 و .نز ۳ 2 5 ۳ ۳ 

للمسلمين جَولَة فرآیث رجلا من المش كين قد علا رَجلا من المسلمينَ» فرب من وراه 
على بل عاتقه" با لسَّيفِه فقَطَعتٌ الدرعه» وأفبل عل فضَمىق فصني ضَمَّةَ وجَدثْ منها ريح 
رشان رک ارت فارشلني. 


کش عم بن الطاب فقَلتٌ: ما بال الناس؟ قال: آمر الله عمل 

ثم رجَعواه وجا س النبي سیون فقال: ۳ مَن قَتَلَ قتبلاه له عليه ی له سل 
255 ی 7غ i Û BC‏ 12 2 

فقلت: مَن يَشْهّد لي؟ فلم آز أَحَذَا يَشْهَد لي» ثم جلست. 


)١(‏ وهو: شدّة البرد. 

(۲) رواه آبوداود (775), وأحمد (۰)۱۷۸۱۲ وصححه محققو المسند. 

(۳) وقد جاءت هوازن یوم حنين بالصّبيان» والنّساء. والابل والتعم» فجعلوهم صفوفا. 
(4) حبل العاتق: عصبه» والعاتق: موضع الرداء من النکب. 

)٥(‏ أي: التي كان لابسهاء وخلصت الضرّبة إلى يده» فقطعتها. 

(7) السَلب: ما يكون على القاتل» ومعهء من سلاح» وثیاب ودابق) ونح وذلك. 


و 


ا سي ريه أن يشهدل؟ ات 

ثم قال النبي سوت مثلّة لمت 

فقال: «ما لك يا أبا َتادة؟» 

یرنه فقال رَجُلْ : دق وسَلبة عندي» فأرضه مني. 

فقال آبو بکر: «لاها الله د" لا يَعوِدٌ لیس من أُسدٍ الله يقال عن الله ورسوله 
اتيرس فيعطيكٌ سَلبهُ». 

فقال ای مايرا : «صدّق. فأعطها. 

قأعطانيه”» 

ورَواء أحمدُ ین حديثٍ أنس» وفيه: فقال عمرٌ: لا والله لا يْفيئُها الله على اسي من اسي 
ويعطيكهاء فضَحِكٌ وشو الله صصَ سر وقال: «صدق مر ۳ 


* وضحك عَياصَكؤرتََة؛ تصديقا لقول أَحَدٍ الأحبار: 


فعن عبدالّه بن مسعود عن قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله لسن 
فقال: يا آبا القاسم: ا اپ« 
والشّجَرَ على إصبّع» والماءَ والثرى* على إصبّع» وسائرٌ الْحلائت على إصبّع 


فیقول: االات 


9 72 و PEE‏ 1 ی 7۹ 4 2 23 5 ا 5 E‏ ل 
E‏ ع قدرواً f‏ مار 2 22 و کر ور مر ام مرو م 7 
1 س 7 و ر ج و و م 0 ررم بو 
وان مطوکت ته د کد وق عا 7 0 


(۱) ها: للتّبيه والتقدير: لا والله حينئذ. 

(۲) رواه البخاري »)٤۳۲۱۰۳۱٤۲(‏ ومسلم (۱۷۰۱). 

(۳) رواه أحمد (۱۲۹۷۷) وقال محققو السند: «|سناده صحیح على شرط مسلم». 
(5) الترّاب. 

(5) رواه البخاري (4۸۱۱) ومسلم (۲۷۸۲۱). 


١6‏ أحوال المصطفى راوسا 


وعن أب سَعید الخدري ڪن قال : قال النبي منم ا 


واحلة ی ها از ید كا كفا آحدذکم خُبِرَتَةٌ في السَم 0 را لاملِ ات 

تآتى ر جل من التهرد فقال؛ بارك الرحة ن عليكَ يا أبا القايسمء ألا بر بل هی ان 
یوم القيامَة؟ قال: «يلى». 

قال: تکون الارض خبرّةٌ واحِدَةٌ کا قال النبيئّ ماعرس 

َنَظرٌ الب منم إلّيناء ثم ضَحِكَ» حتى بدت تُواجله. 

ثم قال: ألا احير بادایهم۹؟ 

قال: ادامهم: بالامٌ وو 

قالوا: وما هَذا؟ قال: تور ونون يَأكُلُ من زارد گېد هما سَبعونَ أله©. 

ومعنی الحدديث: أن اله تعل یل الارض كالرغيفف الكظيم» ويكون ذلك طعاما؛ رلا 
لاهل اه وال على كل سي قد ۳ ۱ 

فضَحِكٌ الى صَتَعيوَسر؛ فر حا للمُطابقة والوافقة(. 


م 2 غ506 0 م )2 > 1 2 5 « مه 2 
7 الحوتو O‏ يواتن 


باصي .ان اجر 


اي ا 


(۱) يتكمّؤها: قلبها» ويميلها من يد إلى يد. 

(۲) أراد: ها كخبزة المسافر» التي يجعلها في الرماد الما یقلبها من ید إلى يل حتی تستوي؛ لأا ليست منبسطة 
كالرٌ قاقة ونحوها. 

(۳) النزل: ما يعد لصيف عند نزوله. 

(5) أي: ما يؤكل به الخبز. 

(0) بالام: لفظة عبرانية معناها: و والثُون: الحوت. 

(5) رواه البخاري (۰ 19۲ ومسلم (۲۷۹۲) وزائدة الكبد: القطعة المنفردة المتعلّقة في الکبد» وهي أطيبها. 

(۷) شرح مسلم للنووي (۱۳۹/۱۷). 

(۸) مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۵۱۲). 


0 ف ةو ب 
ضحکه مت s0‏ 


فلیغ سید ذلك ات فسَعوا له بكُلٌ شييء فلم يَنفَعهُ شي شک 

فقال بعضهم: لو نیم مَؤلاءِ الرهط الذین تلو له أن يكونّ عند بعضهم شيءٌ. 

فوهم فقالوا: يا ا الرهط إِنَّ سَيّدَنا لدع وسَعَينا له بل شیب فهّل عند اح نكم 
من شي ء؟ 

فقال بعضهم: نعم وال ني أرقي ولكن -والله- قد استضفناگم فلم تُضَيُّوناء 
فما آنا براي کم حتى تجعلوا نا جعلا. 

فصا وهم على قَطيع من العم 7" فانطلقَ تفل عليه ویر امد لل رب العامين". 


e رس‎ 


فَكَانَّ) نْشِط من عقال" فانطلقٌ يَمشى» وما به ق . 

قال: فآوفوهم جعلّهم الذي صا وهم عليه. 

فقال بعضهم: اقسموا. 

فقال الذي رَقَّى: لا تفعَلوا حتى تق النبىّ ديوس فتدگر له الذي كان. فتَنظَرَ مایمن 
فقدموا على رسول الله یم فذگروا لَهُ. 

قَضَحِكَ رسول الله تنیز مر وقال: «وما تدريلك قا *ِقیة؟». 

ثم قال: «قد آصبتّم اقيسمواء واضربوالي مَعَكُم سَه۳. 

فأقرّهم موه على صنیعهم بضحکه وطيّبَ خاطرّهم بقوله: «واضربوا لي 


(۱) آي: ما جرت به العادة أن یتداوی به من لدغة العقرب. 

(۲) في رواية : أن الذي قال ذلك هو آبو سعید» راوي الخبر. 

(۳) القطيع : هو الطائفة من الغنمء وفي رواية: «فقالوا : إنا نعطيكم ثلاثين ا 

(4) التفل : نفخ معه قليل بزاق» وقال ابن أبي جمرة: ال ال في الّقية يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في 
الجوارح التي يمر عليها الرّيق» فتحصل البركة في الرّيق الذي یتفله». فتح الباري (5/ 7 6۵). 

او ل سيك البهيمة . 

(5)أي : علد 

(۷) رواه البخاري (۰۲۲۷7 01/75 4٩‏ ۵۷)» ومسلم (۲۲۰۱). 


e‏ أحوال المصطفى مت 


مَعَكُم سَهیا؛ لاتم أخروا تقسیم ابقعل حتى يسألوا النبيّ ابيع وهذا من خسن 


* وضّحِكَ في وجو ريد برقع فقال: «ما كان سرن أن لي بها ال في الدنيا؛ 


2 مه - عو 
فعن ز زید برد بن ارقم رن قال: غزونا مع رسول الله یو وکان معنا أناسٌ من 
الاعراب؛ فکتا تكو الاع( وکان عراب یسبقوئنا الس عمق آعران أصحابهٌ یلا 
الخرض»› وکل وله 4 حجارزق وجَعَلٌ اطع ")علیه حتی بجي 2 أصحابة. 


قال: فآتی رَجُل من الأنصار آعرابیّه فأ ری زماع ناقته؛ لتشرب. فأبَى أن يَدَعَهُ فانترّعَ 
قباض الاء فرفع الأعراي حَسَّبَتَهُ فضرّب بها رس الأنصاريٌ» فشَّجَوُ9). 


0 
1 


عم ره ر كر ا 8 7 ا ۳ 
فاد تی عبد الله بن ی راس الاو فار وکات من اصساية» فقوت عدا بن 


و 


أي ثم قال: غ هنة رسول اا را من را يعني : الاعات حم 
وكانوا رون رسول الله بر عند الطّعام. 


فقال عبدالله: إذا انقضوا من عند محمد فأتوا محمدًا بالطعام؛ فلياگل هو ومن عندةُ. 


5 
ڪر 4 


ثم قال لأصحابه : ین رجعنا إلى المديئّة» ليخ رجن َ الأعَرٌ منها الأذّل. 


(۷(۶ 


قال ی وأا رد رسول الله ره فسمعث عبد اله بن أي ذأخرُ عَني. 
فانطلق» فأخير رسول الله یرمک ی فارسل اليه رسول اله ماتيا فحلف» 


کر دم جع ي i‏ 
وححد» قال: فصَدقه رسول الله الیرم وكَذَّينى. 


(۱) نسارع إليه. 

(۲) بساط من الجلد. 

(0) ما يسنك الماء:ويقيضة من حجارة وغيرها؛ 

(4) لشم قرب ا ان قاب مها ا 
(0) أي: الأنصاري الشجوج. 

(1) الردف: الراكب خلف الراكب. 

(۷) أي: سمعت مقالته المذكورة. 


ضَحِكَهُ َو /اه١‏ 
قال: فجاء عَمي ال فقال: ما آَردت الا أن مَقَتكَ رسول الله E‏ وگب هو 
ا 
8 ال ن 


قال yS‏ 
رسول الله منت فتك أذ “» وضحك في وجهي. فا كان یَسرّنی ي آن ی مها 
الدّنيا. 


ثم إِنَّ أبا بكر َمّني» فقال: ما قال لَك رسول الله عیبر ؟ 

لثْ: ما قال لي یاه إلا اه رل ادنو کا ف وجهي فقال: آبشر. 
ثم ني عم فلت له مثل قولي لأبي بكر. 

فلا أصبحناء قرا رس ول الله ايبوا سور النافقين". 


فكان ضَحِكْهُ ی في وجه أصحابه في وقتِ الكرب واه لا تُعل له الدنا نيا» لو 


7 ۶ 2 ۳ 
3% وضحك سمل عندّما رأى ما سو ول إليه آمر و امه ن بعده: 


ص 


فعن أنس بن مالك ته قال: كان رسول الله می يدخل عل آم خر 
ملحانَ فتَطعِمُة وكانت أَم حرام تحت عَبادةَ بن الصَامِتِ. 

تدك عليها سول الله اکن فأطعمتة فنام 00 الله لسن ثم استقّظ 
وهر یضحك. 

قالت: ذ فقلت: وما بضحکك يا رسول الله؟ 


(۱) آي: دلكها. 
(۲) رواه الترمذي (۱۳ ۳۳ وقال: «هذا حدیث حسنٌ»» وقال الألباني: (صحیح الاسناد». 


۱9۸ أحوال الصطفی صعَ ی 


/ ۳۹ نت 0 1 ِ مر 2 

قال: اش من أي غیضوا عه كرا ل يل ی کنیع هذا لح لوگ 
على الأسِرَّة), أو: «مِثلَ الوك على الاير و 

قلت يا رسول الله: ادعٌ الله أن يجعَآّني منهم. 

َدَعا ها رسول الله ارس ثم وضع رَأْسَهُ ثم اسقط وهو يَضِحَكُ. 

فقلت: وما یضحکاک يا رسول الله؟ 

2 72 ۳ 

قال: «ناسٌ من أمّتى» عُرضوا عل غُرْاة في سبیل الله» کا قال في الأول. 

قلت يا رسول الله: اد الله أن يجعَلّني منهم. 

قال: «آنتِ من الاولینَ». 


عم 


ا ا 
مُعاوية ۰۳ فلم انصرفوا من غَزوِهِم قافِلين» فتزلوا الشَأم» فَربّت إلَيها اب 
لترکبها فصَرَّعتهاء فا ی 


۳۹ 2 
000 


وام حرام -هذو- هي: آخفت | م شلیم» وهما من حارم النبيّ مرت كا سب 

وهذا ات او وا وسرورا بكرن ا ی اه اه بأمور 
الإسلام» قائمَة بالجهادء حتى في البَحر^. 

وفي الحديث: 


ا لضحکه اهيوسا 
اعجابا د ۳ امتثال 0 8 د العدو یا 231 الله تعا ذلك“ . 
رای من 4 امر ری و e‏ 


(۱) ظهره والمراد: آنهم يركبون السفن التي تجري على ظهره . 

(۲) أي: يركبون مراكب الملوك؛ لسعة حاهم» واستقامة أمرهم» وكثرة عددهم. 
(۳) كان ذلك في سنة ان وعشرين» في خلافة عشان وتإئاعنة. 

(5) رواه البخاري (۲۷۸۸) ومسلم (۱۹۱۲). 

(5) شرح النووي على مسلم (۵۸/۱۳). 

(1) فتح الباري (۱۱/ ۷۷). 


۱9۹ 1 0 2 


5 2 2 رن تن عرو 22 a‏ ع ا ا لد ۳۹ 
** وضحك مب تعجبا من الذي آوصی بحَرق نفسه؛ خوفا من الله: 


عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ يعن قال: أصبَحَ 0006 الله سییر ذات يوم» فصل الكداة) 
ثم جلّسَ» حتى إذا كان من الضّحَى؛ ضَحِكٌ رسول الله ایی ثم جلس مكانة حتى 


صل الاوی( والعَصّر والغرت. © کل ذلك لا یکلم حتى صل العشاء الآخرَة ڈ ثم قامَ إلى 
آهله. 


ر 


فقال الناس لأبي بكر: ألا وس ساموت ما سَأنه؟ نع اليوم شیتاء ۸ 


و 


يتصنعه قط ! 
قال: فسَألَه. 


5 56 ۳ سك ی كن 03 3 5 ۳۷ 
فقال صَإتعيوسدّ: «نعی عرض عَلَّ ما هو كاين من آمر الدنياء وأمر الاخرق فجیع 
الأولونَ والاخرون بصَعيِ واحی ففظع الناش بذلك"... 4 وَذَكَرَ الحديث» وفيه: 


«یقول الله عدب أنا أرحَم الراحمينَ» آدخلوا جتني مَن كان لا یش رل بي فا 
قال: فيدخلون انا 

قال: ثم قول الله عیتز: انظروا في النار» ل لفون من أَحَدٍ ول بر َل 
قال: فیجدوق في النار رجلاه فيقولٌ له كاقل عملت كر ته 

فیقول: لاء عير أي کدث أسامح الناس» في البيع والشّراءٍ. 

فیقول الله ََّ: أسوحوا”" لعبدي» گاسياجه إلى عبيدي. 
ا 4 هل فيلك ا اة 


او > رع > 2 
فيقول: لاء غير أن قد أَمَر ت ولدي: اذا مت فأحرقوني بالناره ‏ ثم اطحنوني. حتى إذا 
پار 

(۲) أي: اشتدٌ عليهم وهابوه. 

(۳) الإسماح: لغةٌ في السّماح. يقال سمح وأسمح: إذا جاد وأعطی عن کرم وسخاء. النهاية (۳۹۸/۲) 


کنث مِثلّ الكحل» فاذكبوا , بي إلى البَحرِ فاذروني”" في الرّبح» فوالله لايق يقد عل رب العالمين 
كاين 
فقال الله عَربلَ: فلت ذلك؟ 
قال: من محافتك. 
قال: فیقول الله ع بژ: انظر إلى لك أعظم مَلِكِء فلت مث وعَشْرَةً أ مثاله. 
قال فیقول: تَسكَرٌ بي" وأنت الملِكُ؟). 
قال: «وَذاكَ الذي ضحکت منه. من الضحی»٩.‏ 


74 2 ۳ 9 مشاه 2 
٭ وضحك توس مع آناس؛ تالفا شم: 


قالت عائشة وززةة: استأدّنَ رَجْلْ على النبی متطییعتی فلا رَآهُ قال: «بشش آخو 
العشيرَة وب يكس ابن الکشمة). 


فل جلس: تَطَلَق النبي متیر في وجهه وانبسَط إليه. 


فلا انط الرجل: قالت له عائشة عتتتیعه: يا رسول اللهء حينَ ریت الرجُل قلت له گذا 
وكذاء ثم تَطَلّقتَ في وجههء وانبسطت إليه؟! 


۰ د 2+ 8 الج صر 03 0 - ۲ 

وفي رواية: قالت عائشة تعت: فلم آنشب أن سمعت ضحك رسول الله یومع 
ف ی و دوب و چ وش ی د 
فلا خرج الرجُل قلت: يا رسول الّی قلت فيه ما قلت. ثم لم نشب أن ضحکت مَعَهُ؟! 


(۱) فرقونی» وانثروني. 

(۲) لم يقل ذلك؛ تكذيبًا لقدرة الله تعالى» بل لانه قد حقه من شدة ال حال ما غير عقله» وصبرّه کالجنون البهوت » 
فلم يدر ماذا يقول وماذا یفعل. 

(۳) یقول ذلك؛ لعدم رؤية نفسه أهلاً لذلك. 

(8) رواه أحمد (۱۵)» وابن حبان في صحیحه (551/5)» وقال افيئمي في الجمع (۰ ۱ ۳۷): «رجاله ثقات». 
وصححه أحمد شاکر في تحقیقه للمسند» وحسنه الألباني في صحیح التّرغيب والترهیب (۰)۳۹6۱ وكذا حسنه 
محققو المسند. وضعفه الدارقطنيٌ في العلل (۱۸۹/۱). 


9 حك 18 ۱۱ 


۳ 7 #مجو رم 9 هھ 0 م2 ها م2 ل 
فقال رسول الله میتم: «يا عائشت مى عهديني فحاشّا؟ إِنَّ شر الناس عند الله 
مَنْلَةَ يوم القيامَة : من تَر كه الناش؛ اثفاء شرّو۲0. 


وقد ضحك مَعَهُ ی مَعَهُ النبيّ ءوسل ؟ على سبیل الاستئلاف لك ودفع مَصَرَّتِه 60 


قال النووي یمَلتّه: «وانا آلان له القول؛ ۳ له ولأمثاله على الاسلام» وفي هذا 


وب 


الحديث : ُدارا من یی فحشهه وجواژ غيب الفاق ال فسقء ومن بت الناس إلى 
التحذير منه» وم يَمدَحة النبي ادووس » ولا اق علیه ی وجهه ولا نی فان انا 
بشيء من الدنياء مع لين الکلام. 


والداري: هو الُجامِلٌ» فلا يضور ار لاه ولا يَسعى في إيذاء یه في ظاهرء ولا 
في باطن» ولکنه قد يُظهرٌ لمحب ولد والبشی وخسن الْعامة؛ ال قلب صاحب 
شان الم أو لیدفع أذاة عن نفس وعن غیره من الناس» ولکن دون أن یوافقهٌ على 
باطِلهء أو يَعاوِّةُ عليه بالقول» أو بالفعل. 


م سنت م2 


وقد بوب ود صَمَدلمَُ: «باث "۷ 5 ا ثم قال: «ویذکر عن أبي الدّرداءٍ 


قال ابن بط 1 EES‏ «الُداراةٌ من أخلاق الؤمية وهي 0 جيه للتاس» ولان 
الكلمَةء ورك الاغلاظ هم في القول» وذلك من أة قوی أسباب ات۵ 


ا اداكتة: فمُحَرَّمَقٌ قال احافظ ابن حجر يمانت «وَظَنَّ بعضهم أنَّ المداراة هي 
اداه فغَلِطً؛ لذن الداراة دوت ياوا او مد 


)١(‏ رواه البخاري (1۰۳۲) ومسلم (۲۹۹۱). والرواية الثانية رواها الإمام مالك في الوطاً »)٠٠٠٠(‏ بسنل 
2 

(۲) المنتقى (۷/ ۱۲ ۲). 

(۳) شرح النووي على مسلم (۱۱/ 66 ۱). 

(6) صحیح البخاري (۸/ ۰0۳۱ والکشر: ظهور الاسنان وأكثر ما یکون عند الضحك. وهو الراد هنا. 

(5) شرح صحیح البخاري (۳۰۰/۹). 


55 أحوال المصطفى تم 


والقرن: أن الا من لفان وهو الذي يطو عل اللو اط وفگرها 
العْلَّاءٌ بأئّها: مُعاشَرَة الفاسق» وإظهارٌ الرّضا بم هو فیه من عبر إنكار علیه. 


ال هي: ارف با لجاهل في التعليم» ويالفايتٍ في التهي عن فعله ودرك الإغلاظ 
عليه حيث لا يَظْهَرٌ ما هو فيه» والانکاژ عليه بأطف القول والفعل» ولا سیّا إذا احتيجٌ إلى 
ا ونّحو ذلك»)'. 


و اع و 
E 55‏ وود مااع ms‏ روه e SEN O‏ 5 
2 وربا ببسم ص اللهعلته وسلر» سدم الغضب. عند المعاتبة: 


فعن عبدٍالله بن گعب قال: سمعث گعب بن مالك یت حديئّةُ حي كَل عن رسول الله 
يدوه في رو بو ... وساق الحديتٌ» وفيه: «وَصَبّح*"© رسول الله اعبرم قادمّاء 
وكان إذا قَدِمَ من سم با بالسجده فرع فيه رکعتین» ثم جَلّسٌ للتاس» فلا فعَلّ ذلك جاءه 
المكلفوة: فطفقوا”" یعتذرون إليه» ويحَلِفُونَ له وكانوا بضعًا ونَّانِين رجلا فقبل رسولٌ الله 
اليدوم علانيتهم. وبایعهم» واستَغْمَرٌ لهم وول سّراتزهم إلى الله ی 


ثم قال: «عال). 


۳ 
ر فاص 


۹ 1 رم ع مرو مر اض أ 72 
فجئت» حتى جَلَستٌ بين دی فقال لي: «ما خلة ك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟»۲ 
ودک ادي 


OT ۲ ۱‏ ۳ ور و بجر لد 
فالنبي دور د 154 ب بن مالك تبسم الغضب. العاتب لصاحبه الونب 


2 


لصدیقی ولم یفعل ذلك مع أحدٍ من أولئكَ النقر منّ المنافقينَ. 


(۱) فتح الباري (۵۲۸/۱۰). 

رل اشا 

(۳) بدؤواء وشرعوا. 

(4) ابتعت ظهرك أي: اشتریت مركبك. 

(5) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹). 


9 حكةُ 18 ۱۳ 


2 وه * E‏ 2 ۳ ۳ > 24 ول عو و م ال 
وعندٌ ابن عائذ في الغازي: فاعرض عنه. فقال: «يا تَبِيّ الله» لم تعرض عني؟ فوالله ما 
فقت ول ارتب و لالت 


وهذا من حسن تَربیته ايرا لااصحابه بمُؤاخذتمم» بالإعراض عَنهم» وإظهار 
العَصَب لما فعلوه» يما استَوجَبَ العَتبَ عليهم. 


د ده و ہے ا 2 6 جر عن e‏ 
* وتبسم یر إيناسًا لاي هريرة يكن 


عمو 


فعن أبي هريرة كتف أَنّهُ قال: والله الذي لا إِلَهَ إلا هو إن كنت لَأعَتَمِدٌ ود بگبدي على 
الأرض من الجوع» وان كنت لأشد الحجرّ على بَطني من الجوع”". 


2 


وذکر احدیت» وفه: فة فمشیت غَرَ بَعيدِه فخرّرت لوجهي من ال جه وابحوع. فإذا 
رسول الله مت قائم على راسي فتَبَسّمَ حينَ رَآني» فا بيدي فأقامّني» وعرّفَ ما 
في تفسي وما في وجهي. 


ثم قال: «يا أبا هرًا. 
قلت لبك فا وتیل الله. 
قال: «اق». 


ومَكَىء فتبعتة» فدخل مزل فاستأدنت فأذن لي» فوَجَدَ دحا من لب فقال: من أينَ 
هذا الليةُ؟ 


قالوا: هداء لك فلانُ» أو فلا 


مع 


قال: «أبا هر 


(۱) فتح الباري (۱۱۹/۸). 
(۲) قال العلماء: فائدة شد الحجر: الساعدة على الاعتدال والانتصاب. أو النع من كثرة التحلل من الغذاء 
الذي في البطن؛ لکون الحجر بقدر البطن» فیکون الضعف أقل» أو لتقلیل حرارة الجوع؛ ببرد امحجر. الفتح 


.)۲۸۶/۱۱( 


55 أحوال المصطفى َو 
2 و میم د ١‏ 
2 و 
قال: «الحق إلى آهل الصفة فادعهم لي)7". 
إلى أن قال: 
e‏ 7 07 ی ری 2 فز ی لا عن م2 سس وت )عه ا / 2 
فأخذ رسول الله مت القدّح» فوضعه على يدو فنظر إل فتبَسَّم فقال: «آبا هِرًا. 
fA‏ ۲ 
قلت: لبيك يا رسول الله. 
5 ۳ و ۶ ع م2 
قال: «بقيت آنا وأنت). 
شید 7 
قلت: صدقت يا رسول الله 
قال: «اقعد. فاشرّب). 
ا 2 و 2 
فقعدت» فشربت. 
فقال: «اشرّب». 
ê e‏ كو 2 ا ور وا 2 
فقربت. فیا زال یقول: «اشرّب» حتى قلتٌ: لا والذى بعك بای ما جد له مَسلگا. 
قال: «قأرني». 
۳ عطيتة القَدَحَ» و فخمد الله ود ی »وشَّربَا 35 لفَضِلة”. 
قال ان حجر اة «استَدّل آبو هريرة سه اا عل أنه عرف ما به؛ لأن 


لبم -تارَة- یکون لا يُحجِبُء وتارَةٌ یکون لایناس مَن تسم إليه» ولم تكن یلك ال حال 
42 5 و 
مُعجبة فقوي الما على الثاني)””". 


(۱) الشكةهه كات ف مدخن الد ال ا ا ر اا هن لا ماوی کل ولا آهزع راتا 
يكثرون فيه» ویقلون» بحسب من يزوج منهم» أو يموتء أو يسافر. 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۷۰ (255057). والترمذي (۲۶۷۷). 

(۳) فتح الباري (۱۱/ ۲۸۵). 


5 1 5 3 ۲ ۳ 5 5 و وم 

فعن أنس بن مالك يعن قال: كان رسول الله ی من حسّن الناس خلقاء 
فارسلنی یوما لحاجة: فقلث: وال لا مب وق تسى أن آذقب لا مرن به ت الله 
ينيدو قال: فخرجت. حتى أمْرّ على صِبِيانٍ وهم يَلِعَبِونَ في السو . 

در م تسوك 5 

فإذا رسول الله ييرم قد قبض بقفاي "من ورائي. 

قال: فتظرت إليه وهر شا 

۳ 4 و #۶ م2 عم هم 

فقال: «يا آنیس. آذهبت حيث آممرتك؟». 

د و ا لاي عبر و د ١‏ 


قال أنسٌ: والله لد خدمته قسع سین ما عَلِمَِهُ قال لشيء صتعته: لم فعَلتَ گذا وكذا؟ 
أو لثىءِ تركتة: ماد فع فعلت کذا وکل 


ر .4 1 7 ا برع e 5 21 5) a‏ ا 
وحمل قولة لرسول الله عم «والله لا آَذهت) وأمثالة» على أنه كان بيا غ 
و 


ا 


2 


5 فا ا 201 تر عم مه 4 ۶ 3 
قال الجزري يَمَدْآمَه: «وَلِذاء ما دب بل داعبّة» وأخذ بقفاه وهو يَضححَك؛ رفقا به»^. 


58 0 نر شا مقع 2 هر مه د زد 1 5 م ۶ )۶ 3 
3 لسعم لعجيو ؛ تعجباء عندما خرجت هوازن بظعنهم. ونعوهم. وشائهم: 


فعن سّهل ابن ان تیته: تم ساروا مع رسول الله له يوم حُيْنِء فاطتبوا 
م 0 ۹ 2 ر ۱ 3 
السَّيرّ*»» حتى كانت عَشِيّةَ » فحَضرّت الصّلاةّ عند رسول الله مین فجاء رَجْلُ 


(۱) والظّاهر: أنه وقف عندهم ما للّعبء أو للتّفرّج. 
(۲) القفا: مؤخر العنق. 

(۳) رواه مسلم (۰ (۱I‏ 

(4) مرقاة الفاتیح (۹/ ۳۷۱۰. 


(۵) آي: بالغوا فيه» وتبع بعض الابل بعضا. 


فا أحوال المصطفى اووس 


فارِسٌء فقال: يا رسول الله: إن انطل بين آیدیکم. حتی طعت جَبَلَ گذا وكذاء فاذا أنا 
وازن على بكر آباتهم" » بظعنهم و کی " وشائهم » اجتمعوا إلى خنین. 


-. 
أذ ل اه 


تسم رسول الله وسار وقال : «تلك ۶ َة امسلين غا إن شاء الله) . 


وساف | حدیری۳) 


فتَبسَّمَ النبي ايوم متَعَجْبًا من فضل الله عليه» وخسن صنیعه وتفاءل بما سَیعطی 
السلمون من هذه الغنائم» التي خرجّت بها هموازن. 

قال ابن القيم رَد «إِنْ الله افا نع ا لجيش عَنايِمَ مک فلم يَعْنّموا منها دبا 
ولا فضت ولا مداعاء ولا سَبیّاه ولا آرضاء كا روى آبوداود» عن وهب بن مته قال: 


سَأَلتٌ جابرًا: مَل غنموا يوم الفح شّيئًا؟ قال: ل۵ . 


وكانوا قد فتحوهاء بإِيجافٍ الیل والرّكاب» وهم عَشْرَةُ آلاف» وفيهم حاجَةٌ إلى ما 
تاج إليه ا جيش» من أسباب القوّة فحَرّكَ -سبحانه- قلوب المشركينَ لّروهِمء وقَدّفَ 
في فلوم إخراج أموالهم؛ ونَعَوِهِمء وشائهم وسبیهم مَعَهِم؛ نژلاء وضياقَة وكَرامَة 
لحزبهء وجندو وم تقدیرَه -سبحانه- بأن أطمّعهم في الط وألاح لهم مَبِادَِ النصر؛ 
ليقضى الله أمرًا كان مَفعو لا»<. 


و وسم سومر؛ فرحا وسرورًاء 1 ا رت عليه سور الكوثّر: 


فعن آنس بن مالك تمتك قال: ینا رسو الله يمار ذاتَ يوم بين آظهرنا في 
المسجد. إذ آغقی إغفاءَة» ثم رفع رأسه مب 


(۱) أي: هم جاؤوا جيعاء م يتخلّف أحدٌ منهم. 

(۲) الظعن ؛ السات وال الإبل» والشاء أو هو حاص بالابل. 
(۳) رواه أبوداود (۰)۲۵۰۱ وصححه الألباني. 

(5) رواه أبوداود (7077), وصححه الألباني. 

(۵) زاد العاد (۳/ 319 5). 


ضحکه مور ۱۷ 


۳ ص ےر ےر 2> 56 


قال: نزت عَل آَِ سور فقرا: ےا القن اریہ انا تک | 


.]۳-۱ E وال‎ 


سه ين م سح ?ےو 


7 فصل لريك وار )رك سَإنكَلكَ ه 
ثم قال: «أتدرونَ ما الکویر؟» فقلنا: الله ورسولَهُ عم 


قال: اهل م وعتنی ري مه عليه را که عليه حو رد عليه امي يوم 
القيامة ق آنه ند التجوم فیْختلج العبدٌ منهم. فاقول: ر ا ! فیقول: نت لا 


تدری ما أحدّت بعدلة)2. 
۰ 0 وتو رم 1 ۳ 0 و uy‏ للع سمه بن 1 5 
فاك ۶ نی عندما آعطاه الله هذه العَطيّة العظيمّة» ومَنَحَهُ هذه الكرامّة؛ فرح 
بي ۳ و 6ه 


ص همم ا چام 5 


و مصداقا لقوله تعالی: ل فل سل له ورد دک لش روا 4 [یونس: ۰۸]. 


5 و رفن در و > 
00 وضَحِكٌ النبى ی تانيسًا لعمر صَدَإْدْعَنهُ: 


عو و رد 


فعن عم بن لطاب ننف أنه قال : نا مات عبداله بن آي ابن سَلولٌ» دعي له رسول 
اله تنایص عليه. فلا قا رسول افو منوت وت إليه» فقلث: يارسول اله 
قصل عل ابن أي وقد قال يوم گذا وکذا: : گذا وکذا؟ ا عليه ر تشع وسو الله 


سول وقال: «آخر عي يا عمر» فلا اکثرث عليه. قال: (إِنّْ حيرت فاخترت. لو أعلَمُ 
نی إن زدت على السّبِعينَ يُعْفَرٌ لَه آزدت عليها». 

قال : فصل عليه رسول الله الیرم ثم انضرف فلم يَمكّث إلا يَسيرًا حتى تَرَلَّتِ: 
« ولا صلّع ار یم مر مات آبد) 4 إلى قوله: وم فیقوت 44 [التوبة: ۸۶] قال: فعج, فعچبٹ 
-بَعدٌ- من جُرأتي على رسول الله اترما یوم » وله ورسولّهُ عم . 

و اند ستشکا الداودي تسم ساموت في تلك حالف مع ما تبت ت أن ضحکه ساموت 
كان د تسه ول یک عند شهود ا يكم ذلك. 


.)4۰۰( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (1755): »)٤1۷۰(‏ ومسلم (۰ °( 


عا أحوال المصطفى ملع 
7 و دم ي کے 8 ا sd‏ 2 
وجوابه: أنه عبر عن طلاقة وجهه بذلك؛ تأنیشا لعمن وتطبیبا لقلبی کالعتذر عن ترك 
قبول گلامه ومَشورَته»۲. 


قال ابن حجر مالته: إن لم يَأحَذِ النبی میور بقول عم وصَل علیه؛ إجراءً له 
على ظاهر کم الاسلام واستصحابّا لظاهر اشکم ولا فيه من إكرام ود الذي تفت 
صلاحیك ومَصلّحَة الاستئلاف لقومهء ودفع الفسَدة»۳. 


* ويسم صتعدوتته ليون على الذي فارّق رَوجَ بسیّب الرضاعة: 


الى عي 1 چاو لس يه ل كه ع م2 عم عو 4 
عن عقبّة بن الحارث يعن أنه تزوح ابنة لأبي إهاب بن عزيز» فأتته امرّأة فقالت: إني 


5 ره ع و و ص ع 
فقال ها عقبة: ما أعلّمُ نك آرضعتني ولا أخبرتني. 
ع 5 سس بو 985 عو 
فارّل إلى آل أبي إهاب يَسأهُم. 
فقالوا: ما علمنا أا آرضکت صاحبتنا. 
رد ص تمه ۳ حو i‏ ب- ت 2 
فرکب إلى النبی َو بالمديئة» فسَألَ فقال: تَرَوّجت فلانةَ بنك فلان فجاء‌تنا 
ع کي ار ع سس ع 
ارا شوداء» فقالت ى: إل قن آرضعتگا؛ وهی كاذية. 
5 ,عم ۶و میم 00 و 0 1 
قال: فاتيته من قبل وجهه فقلت: إا كاذية. 
فتبسم النبی ايرس وقال: «كَيفَ وقد قيل؟ دعها عَنكٌ). 
۰ 5 ع ل ی رم ی کر اضر 2 ف 25 2 ا ی 
وق روایة: «و کیف وقد رمت أن قد أرضعتك]؟): فتهاه عنها ففارقها عقبت وتگحت 


(۱) فتح الباري (۸/ ۳۳۷). 

(۲) الصدر السابق (۳۳۹/۸). 

(۳) أي: من مكة؛ لأنها كانت دار (قامته. 

(6) رواه البخاري (۰۸۸ ۰۲۵۹۰۲۰۵۲ ۱۲۰ ۲). 


ضحکه مور ۱1۹ 
2 و فرت براش ي و وت و رم ۰ 5 5 
وتبسمه صالهعلو سار هنا؛ لیهون عليه الأمرّى فراقها"". 


5 ۰ مرو مک سس را عت ت 1 07 ا 
لك 49 ۰ ۰ 
# وضحك ماله ييرس؛ فرخا بفضل اللّه» ومغفرته 


فعن عفان بن عفَّانَ تین دعا بای فتَضّاً ومَضمَضٌ واس 9 ستَنشق ثم عسل وجه 
لاه وذراعبه تلاا لاه ومَسَحَ برآیه وغسل مب ثم ضَحِكٌ. 


فقال لاصحابه:آلا تسألوني عا آضحگني؟ 


قالو: م یکت با یت 


قال: رایت رسول الله ارما دعا بماءِ قَريبًا من هذه البْقعَة» فتَوّضَّأ کا توضاأت ثم 


ضحك. 


فقال: «ألا تسألون ما آضحکنی؟». 
فقالوا: ما أُضحَكَكٌ يا رسول الله؟ 


۳ 0 ن واو نشي چ چ 2 2 ك و ب ۶ ع 

فقال: (إِنَ العبد إذا دعا بوضوی فغسل وجهه. خط الله عنه كل حَطيئة آصاتها بوجهه 
فإذا غَسَل ذراعیی كان کذلك. وان مَسَحَ برس كان گذلك واذا طهر قَدمَیب كان 
كَذلك)2. 


فهذا القَضْلٌ الذي مره الله به على عباده عندما ب شوو آفرح ح النبي صع وس وله 
كات رو نا الفضل العظيم. 
2 وضّحِكٌ مر من قول الأعرابّ عند اشتداد الطر من بعد فحوطه: 


عن أن تغنة: أنَّ رجا جاء إلى النبيّ نموت يوم الجمعة وهو یط بالمديئة 
فقال: فخط الط فاسكسق ریت 


(۱) ینظر: عمدة القاري (۳/ ۱6۱ فتح الباري (4/ ۲۹۳). 
(۲) رواه أحمد (۱۵) وصححه محققو السند لغيره. 


۱۷۰ أحوال المصطفى يرسا 


فنَظر ال السات وها ری من شحات: فا 9 e‏ » فسا | لسَحاب بعضة إلى بعض» ثم 
مطرواء حتى سالّت ماعب الدینة(. 
قا زالّت إلى اة له ما تقلع ثم قامَ ذلك الرجُل أو یرت والنبي توت 


ته تو أن 


طب فقال : عَرقناء فادغ ریک يحبسها عَنا. 


a 3‏ تسم النبی مليوس ثم قال : «اللهمّ حَوالّيناء ولا عَلّينا» مَرَّينِء أو تلاثا. 


3 


eS e 
يريم الله کرامة َه یه بم وإجابة دَعوته۱).‎ 

وق رواية: ف کانت اک الى تلیهاه قالوا: يا رسول اله تيتفت البوتُ وا 
2 7 5 ا 4 1 500 28 يو في ون أنه اشر 5 ع 0 
الرکبان» قال: فتبسم رسول الله وت لسرعة مَلالة ابن ادم وقال بیدیه: «اللهم 
خوالینا ولاعَلّينا» فتکشطّت عن المديئة 2( 


قال ابن حجر وج له «وفیه جَوار یسم الخطيب على الم تَحَجَيا من أحوال الناس». 


ا و شور ورد د با 1 و1 حون حون ا 
# وضحك میم من خوف م سلیم على یتیمتها: 


فعن نس بن مالك قال: كانت عنم شیم تیم وهي أمُ أ نس» فرآی رسول الله 
RAP‏ 77 فقال : «آنت هیّه؟ قد گبرت؛ لا گر ینلی»". 


ف جَحَت ال ت له إلى اء سايم تيکي. 
مان ماليا 
قالت الجارية: دعا عل تب الله اکیرما أن لا یکر سني فالانَ لا یکت سنی بدا 
-أو قالت: قرنی-. 
(۱) مجاري ومسالك الیاه. 
() رواه البخاري (۱۰۹۳). 
(۳) رواه النساتي (۰)۱۵۲۷ وصححه الألباني. 


() فتح الباري (۲/ ۰۷ (ê‏ 
(0) ل يرد به حقيقة الدّعاء» ونیا هو جار على عادة العرب. 


9 که 118 2 


0 
7 2 7 
1 


فخرجت م سيم مُستعجلة تلوث خازها( حتى یت رسول الله اترما . 


5 و 5 5 0 ار ۳ 7 
فقال لها رسول الله صَرََعَيوَسَ: «ما لك يا آم سليم؟». 


فقالت: یا تب الله» دعوت على یِتیمَتی؟ 


و 
17 


قال: «وّما ذاك با م شلیم؟». 


e 


قالت :عقت الك EEN N‏ 
ات رسوں الله 4 صتَعی ثم قال: 


دیا آم شتم اما ملین ان قرطي عل ری ني هدش عل ری لث: نا 
آرضی کا يَرَضَى البَشَرُ وأغضَّبٌ کا يَغضَبٌ الب فیقوت عليه من أَمّتي بدَعوَټ 
ليس ها بأهلٍ» أن يجعَلّها له طهوراه ورکاق وفربت یره مها منه يوم القيامة؟». 

قال النووي يَمَدْنَهُ: ا و ل ال إذا م 
يكن هللا للذهاء علي والسبّ» واللَّنِ ونّحوو) وكان مُسلاء وإِلّا: فقّد دعا تمد 
عل الکماره 57 ول يگن ذلك لهم رَح»(. 


وان ضَحِكَ ایتا من حال آم 0 وخوفها عل یتيمتها من ذعائه صع وم 
فإن ذُعاءَهٌ مُستجابٌ» فيفع على | اليتيمة؛ فصر به. 


مه جوم 20 


۲ 


# وضحك ی من قول سَلمَة بن الاکوّع. الا على شجاعته: 


عن سا بن الأكوّع صَلَدْعَنك» قال: بعث وول الله نه لوس بظهرو9) مع رَباح» عُلام 


رسول الله ءادوس وأنا مه 


)١(‏ تديره على رأسها. 

(۲) رواه مسلم (5507). 

(۲) شرح النووي (۸/ 6۱6). 

(4) الظهر: ما ی رکب عليه من الابل. 


۱۷۲ أحوال المصطفى رارسا 


ثمٌ ذَكَرَ الحديتٌ في تتبّعه آثز المشركينَ » ورمیهم بالنبل واستنقاذه هر رسول الله 
اعيرس منهم» إلى أن قال: 
2 00 


ثم ی رسول الله یبیل وهو على الماء الذي حلام نة فإذا رسول الله 


yy‏ رب 
وإذا بلال نَحَرٌ ناقةٌ ین الابل التي استَنقَذتُ من القَومء وإذا هو يشوي لرسول الله 
تيوس من کبدها» وسّنامها. 
لتا یا رسول اشد لو م عطاش واني آعجلتهم أن د یشرّبوا شقیهم. » لي فأنشَخِبَ 
من الوم ماه رَجُلِ فأتّعَ الوم فلا ییقی منهم بل إلا له 
قضحجك رسول الله مزع حتی بت نَوَاجِذّهُ في ضوء النار. 
م في و E‏ 2 
فقال: «يا سَلمة آتراك كنت فاعلا؟). 
قَلتْ: نعم والذي أكرفك. 
فقال: «يا ابنَ الأكوع» ملكت فأسحح ام الان یرون فى آرض غُطفانٌ»۳. 
E EEE‏ ا A‏ هس 2 0 
فجاء رَجُل من غَطَفانَ فقال: تَحَرَ هم فلان جزورًاء فلا كَشَفُوا جلدّها رَأوا عَبارًاء 
فقالوا: أتاكم الوم فخرجوا هاربينَ. 
فلا أصبّحناء قال رسول الله اتبا «كان بر فُرساننا اليوم: أبو نات وخر 
رجالتنا: OA‏ 
(۱) أبعدتهم عنه 
(۲) والعنی: قدرت فاعف. والسّجاحة: الشّهولة. 
(۳) یقرون: من القری وهي الضّيافة» والراد: أخهم فاتواء وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم» ونزلوا علیهم فهم 
-الآن- = يذبحوك فم + ويطعمونهم. فتح الباري (۷/ 1۳ 5). 


(6) فیه استحباب التناء علی الشجعان» وساثر أهل الفضائل» لا سيا عند صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترغيب لهم 
ولغیرهم في الا کثار من ذلك الجميل» وهذا كله عند آمن الفتنة» باعجاب ونحوه. شرح مسلم (۱۲/ ۱۸۲). 


جک مروت ۷۳ 


ثم أعطاني رسولٌ الله ه یر مهمین: هم الفارس» وسهم الراجل» فجمعه لي 
E‏ 

ثم آردفني e‏ الله صان يوسا وراءه على العضبای راجعينَ إلى المدينة 1 
وضحك وس من توم آي رنه اهلك عب ا 


ا سول الله و لبود من ابل» 
وعتم» فکنث أكون فيه فکنث أعز ت عن الاب ومس أهل» فشصيبني انب قوقع ف 


۳ و 


تفع أي قد ملكت . 


عن أيه در وَلْنَدْعَنف قال : اجتويث المديئة 


عدت على بعر منهاء انیت إلى رسول الله مر صف التهاره وهو جالسٌ في 
ظِلٌ السجد في تَمَرِ من أصحايهء فترّلتُ عن البَعيرِه وقُلتٌُ: يا رسول الله: مَلكتُ. 


قال: «وّما أهلکك؟». 


بر 6 لوز 
فحدنته. 


2 


قَضَحَكَ الیو فدّعا إنسانًا من آهله فجاعت جاريةٌ سوداء بع فيه ما ما هو 
7 7 5 1 ۳ ۳ 3 3 ۱ 
ملک اه لَتَحضحَض< فاستترت بالبعیر» قمر رسول الله یر رَجلا من القوم» 
فسَرَني فاغته غتَسَلت» ثم اه 


فقال: قن ال الماك طهوژ ما َب ال ولو إلى عشر ججج» > فإذا وجدت الاء 
فایس بثر‌تك»۳. 


(۱) قال النووي ينات في شرح مسلم (۱۲/ ۱۸۲): «هذا محمولٌ على أن الزّائد على سهم الراجل كان نفلاً» وهو 
حقيقٌ باستحقاق التّفل يتتعنة؛ لبديع صنعه في هذه الغزوة). 

(۲) رواه مسلم (۱۸۰۷) ورواه البخاري (۱ ۳۰4 مختصًرا. 

(۳) اجتویت البلد: إذا کرهت القام فيه» وإن كنت في نعمةٍ» وقیل: مرض ها؛ لکراهته امقام بها. 

(۶) آغیی: 

(5) العس: القدح الکبیر. 

(0) یتحرّك ویضطرب. 

(۷) رواه آبوداود (۳۳۳). وأحمد ( ۰۲۱۳۰ وصححه محققو السند لغيره. 


۱۷٤‏ أحوال المصطفى يوسا 


و 
5 2 ا | 5 کی وم ۳۳ 2 
٭ وضحك ملسم من ۴ 060 راء وشحاعتها: 


و 
فقال لها رسول الله راكرس : «ما هذا اخنحر؟). 
اوه کہ وو ° 6 200 5 < 1 عل 
قالت: اخذته» إن دنا مني آحد من الشر کین بقرت بو ب ۱ 
رز 07 ھت و دس ی 2 
فجعل رسول الله تب یضحك. 
قالت: پا رسول الله اقتل من يعدا من الطلقاء۱؛ مرا بگ". 
۱ ۳ ۳ ۳ 7 02 اوس سر وم ع 
فقال رسول الله ی «يا آم سلیم» إن الله قد کفی وأحسَن». 


ی و 5 5 2 1 ا 
تھا ون اثر کج: جَعَيَصحَكُ ود 


د وضح مارم حتى بدت تواجله؛ غبطَة وفَرَحًَا بر گته: 


عن عبدٍالرحمّنٍ بن أبي عَمرَة الأنصاريّ» حَدَتّي أبي قال: كتا مع رسول الله سم 
ف غزاق فأصابت الناس عيض فان الناس رمن الله تس في تحر بعض 
ظهورهم. وقالوا : بنا الل ہو فلا رَأى عمرٌ بن الطاب أن رسول الله ساموت قد هم 
أن يدن هم في تحر بعض ظهرهم قال: يا رسول الله» كيف بنا إذا تحن لُقينا الوم دا 
جياعًاء رجالًا؟ ولکن إن ریت يا رسول الله أن تدعو نا ببقایا آزوادهم فتجمکهاء ثم 


(۱) من سوانا. 

(۲) الذين آسلموا من أهل مكة عند الفتح سا بذلك؛ لأن النبيّ تمد منّ عليهم» وأطلقهم وکان في 
إسلامهم ضعفت. فاعتقدت أم سلیم نم منافقونء وأنهم استحقوا القتل؛ باممزامهم وغیره. شرح النووي على 
مسلم (۱۸۸/۱۲). 

(۲) آي: انبزموا عنك. 

(4) رواه مسلم (۱۸۰۹). 


و حکَة 18 ۱۷۵ 


تدعو الله فيها بالق فان الله اه EEE‏ شارك نا نی دعر 
فدّعا اي نت یا أزواوهمء فكل انا يجيئون بالخنيةِنَ الطّعام» وقوق ذلك 
وكان أعلاهم من جاء بصاع من كر فجَمکها رسول الله میتی مله فم کاب قتعا ما شاء 
له آن دع ثم دعا ابی بأوعيتهم» فأمرّهم أن توا فا بق في اتيش وعاء الاو 
وبقي ثل فضَحِكَ رسول الله 4 اتاو حتى بدت نَوَاجِذَّه فقال: «أشهد أن لا له إلا 
الله و شد آي رسولٌ الل لايَلقَى الله عبدٌ من بباء إلا حُجِبَّت عنه النارٌ يوم القيامة»“. 


2 وضحك مه شر ورًا بر کته عندما دعا لتمر جابر کے 


سس 7 
الم با علیه فأيّواء وم یروا أن فيه وفاءً» فأتيت النبی لايرس فذگرت ذلك له فقال: 
«إذا جَدَّدِتَه فوضَعه فى الربد دنت رسول الله مارا . 

امن ومعه أبو بكر» وعمر» فجَلَس عليه ودعا بالبركة) ثم قال: «ادع 2000 فأوفهم). 

فا رک أحَدًا له على آي دی إلا قَضَيئْ وفصل لا عكر وسقاء سَبِعَةٌ عجره ویتة 
ارد داوية كن وسكا رده - فوافیت مع رسول الله يدوع الغرب. فذگرت ذلك 
له فضحك. فقال : ١«ائتِ‏ أبا بكر وعمن فأخيرهما». 

فقالا: قد عَلمنا إذ صََعٌ رسول الله تیور مات أن سَیکون ذلك”. 


7 رش هن هش و وکا 7 5 
# وصَحِك يكارت عندّما قص عليه رَجل رَوّیا رآها في مَنامه: 


اط 4 


فعن جابر تن قال: جاء لالا وس فقال: يا سول الل را يت في 
الم » قال: فضَحِكٌ النبيٌ میت وقال: «إذا لَعِبَ الشیطا ۳ 
منامه فلا مد به الناس». 


Us 


)١(‏ رواه أحمد (۹٤٤١٠)ء‏ وقال محققو المسند «إسناده قوي» وهو في البخاري »)۲٤۸٤(‏ بمعناه» من حديث 
سلمة» وفي مسلم (۲۷)؛ بمعناه» من حديث أب هريرة. 
() رواه البخاري .)۲۷۰٩(‏ 


3 أحوال المصطفى مت 


چ و م أن > مور ره ۳ و و 
وني لفظ: ان حلمث أن رآمي فطع فأنا نع فرّجَرَهُ النبی میتی وقال: «لا تخر 
بلع الشيطان بك فیا لنام»۳. 


و و 


5 2و زین 3 ۰ ۰ ا 2 
وضحکه ةيرس فمن صورة الحال؟ فإن تصور رَجل اسه مقطوع وهو یتح 
معا ااك 
رزج اي فلان ما در ال جل وان كان مدعا للك الا آنّه من تلاعغب 
الشيطانٍ به فلا نبغ له أن يحكيّة للناس. 


و عدت 


وتبسم عندما مر امرّأةَ بي خذ حذيفة أن ترضع الا فقالت: وکیف E‏ وهو 


عن عائشة ينزه قالت: جاءت سَهِلَةٌ بنثُ شهب إلى النبي نیت فقالت: يا 
رسول اش نوی في وجو آي حدَيَة من ڈخول سال وهو فك فقال الب منز 
ی : وگیفت ارفا وهر ك د رسول الس مودوقال: «قَد 
علمث آنه رَجُلَّ کگبم۳0۳. 
ولاه تنیز في هذا الوضع ۾ دلي على عل انه تلفت مذا الرضاعء لا راد من 
الاتتلاف» ونفي الوّحسَّةٍ حشة ۳ . 


د شرت تلا من كول الَغيرَة بن شُعبَة زک ناه وفعله بعرو بن مسعود: 


فعنٍ السور بن حَرَمَةَ ومّروانَ بن اگم قالا : خرج رسول الله تاعبرم عام الحُدَيبيَة 
يُرِيدٌ زيارَة لت لا بريد قتالا ... الحديث» وفيه: 


بعت ریش عرو بح مود الثقّفيّ) » فخرج حتى ای رسول الله وش س فلس 


بين يَذَيه. 


وا 


(۱) رواه مسلم (۲۲۹۸). 

(۲) رواه مسلم (۱6۵۳) ۰ وکان آبو حذيفة قد تبنی سالّاه قبل أن ينزل تحريم التبلي» وذهب جمهور العلماء إلى أن 
هذا الحكم كان خاصًا بسالم مول أبي حذيفة» أو أنه منسوخ. 

(۳) تأويل مختلف الحديث (۳۱۹/۱). 


9 که 118 ۱۷۷ 
فقال: يا حمد: جعت أوباش القاس ثم چشت بهم لبیضوّك» لتَقْضّها! یا قریش قد 
خرجت مها العوذٌلمطافيل”» قد وسوا جلوة شور ماود اله أن لا تَدخلّها عليهم 


“تير اعيبر 


عَنوة ۳ أَبَدَاه وایم الله لگن ہو لاد كد مكقفو عنلق 12 
قال: وأبو بكر الصَّدّيقٌ تیه خلت رسول الله مزر قاعِدٌَ فقال: امصّص بَظرٌ 
اللات ا 
قال: مَن هذا يا محمدٌ؟ قال: «هذا ابن ي فُحاقَةً). 
قال: والله ولا ید كانت لك عندي لَكاقَأتك مباء ولكن مَل بها. 


ثم تناول ية رسول الله تايمك واليرَةٌ بن شعبة واقففٌ على رَس رسول الله 
ملع في اخدید يقرع 20 
ل 
سس 00 5 ۳ 
فتبسم رسول الله صعَوسر. 
قال: من هذا یا حمدٌ؟ 
قال: «هَذا ابن آخيك» الا ف 


قال: أَغْدَرُ ر هل عَسَلتَ سَوأَتَكَ إلا بالأمس*؟ 


(۱) العوذ: جمع عائذء وهي الناقة ذات اللن» والمطافيل: الأمّهات اللاتي معهنً أطفاهنٌ» يريد أنبم خرجوا ومعهم 
ذوات الألبان من الإبل؛ ليتزرّدوا بألباتهاء ولا يرجعوا حتى يمنعوه» أو كنّى بذلك عن النساء معهنٌ الأطفال» 
والمراد: آنهم خرجوا ومعهم نساؤهم وأولادهم؛ لإرادة طول المقام» وليكون أدعى إلى عدم الفرار. فتح الباري 
(۲۳۸/۵). 

(۲) قهرا. لا صلحا. 

(۳) في مغازي عروة بن الزبير» رواية بي الأسود عنه: أن المغيرة أً لا رأى عروة بن مسعودٍ مقبلاً لبس لأمته» وجعل 


على رأسه المغفر؛ ليستخفي من عروة عمّه. انظر: فتح الباري (5/ ۳۶۱). 
(4) رواه البخاري (۲۷۳۱). وأحمد (۱۸۹۱۰). واللفظ له. 


۱۷۸ أحوال المصطفى رارسا 


ا ر ر زر ره ور ۱ 0 
فلا أخدّ عروَةٌ بن مسعود یکلم كان يننال یه رسول الله تبون والغيرة بن 
شعبة ام على رأس رسول الله اعیرس فاخ يقرع یده بلعل السَّيفٍِء ويأمره أن يُبِعِدَ 

يده عن ية رسول الله رايا . 
ر 000 7 مس 3 ما م4 
وكانت عادةٌ العَرّب أن يَتَناوَلَ الرجل ية مَن يُكَلْمُهُ ولا سيا عند الْلاطْْة» وني 
الغالب انا يَصِنّعُ ذلك النَظيدٌُ بالتَظيرء لكن كان النبي میا يُغضي لَعْرِوَةَ عن ذلك؛ 
است‌الة لَه وكأليناء ول یمنعه؛ إجلالا للنبي ءوس وتعظی|. 


د وضحك و من حیل الیهود: 


عن ابن عباس لته قال و الله میم بالشاعدة ارک فرق ره 


إلى السّماع» فضَحِكٌ فقال: «لَعَنَ الله الیه ود -ثَلانًا-؛ ان الله حَرَّمَ عليهم الشُحومَ فباعوهاء 
وأكلوا أثماتهاء وان الله إذا حَرَّمَ على وم أكلّ شيءِ حرم عليهم تمنه». 
قال ا نطاب جات «معناه ا 
بطال کل حيلةٍ صل بها إلى رمه وه لا يتَعيرٌ حکمه بتغیبر هَيئَِهه وتبدیل اسوو». 
فقد ضحك توت من حال ليرب راسالبيوو ل غايل ما حَرَّمَ الله تعالى» فل حَرَّمَ 
له عليهمالسحوع: جتّلوهاء فباعوهاء وأكلوا تمنها. 


# وضحك اة من فعل عمر ناء بزوجه: 


ل يي 0 ر ص و رو ر یآ 
عن جابر بن عبدالله قال: دخل أبو بكر پستاذن على رسول الله یر فوجد الناس 
جلوسّا ببايه» لم يوذ لأَحَدٍ منهم. 


1و 


قال ATR‏ ثم أقبل عم فاستَأدت فاد نَ له 


+۱ /۰( الفتح‎ )١( 
.)۱7۲۵( رواه آبوداود (۰)۳۸۸ وصححه الألباني في صحیح الجامع‎ )۲( 
معالم السّنن (۳/ ۱۳۳ )۰ باختصار يسير.‎ )۳( 


ضحکه مور ۱۷۹ 


۳۹ النبي ايوس جالسًا» حول ار واج( ساکتا. 


کے کے خر میم 


فقال: لَأقولنٌ تیا أضحك به ه النبي سیر . 
فقال: يا رسول ال و رَأَيتَ بنت خارجة سَألتني الق فقمتٌ إليهاء فوَجَاْ") 
قَصَحِكَ رسولٌ الله مر وقال: ١هْنَّ‏ حولي -ىَ) تَرَى- 0 التَمَقَهَا. 


زول الله oT‏ 


فتهاهما e‏ الله 0002 


2 


نر 5 ر عر 3 ۱ ۳ 5 
فقلن: والله لا نسال رسول الله رارم شیتا آبدا لیس عنده. 


و2 


ثم تَرّلّت عليه مذو الایة: يكام لي قل ل روک © حتی بل محر مس و ۱ 
عَظِيمًا [الأحزاب: ۲4-۸[ . 


# وضحك مر من سبق عائشة ي عټ: 


عن عائشة عه قالت: حرجت مع النبّ ملم في بعض أسفارء وأنا جارية 
لم أحيل لح وم آبدن. 


فقال اا مدموا 


مو. 

(۱) قال أهل اللغة: هو الذي اشتدٌ حزنه حتی أمسك عن الکلام. 

(۲) فيه استحباب مثل هذاء وآن الانسان إذا رأى صاحبه مهمومّا حزیتاه فيستحبٌ له أن جده بها یضحکه أو 
پشغله ویطیّب نفسه. 

(۳) وجا جا: إذا طعن. 

(6) زيادة في مسند أحمد (۰)۱6۵۱۵ وإسنادها صحیح. 

(۵) رواه مسلم (۱4۷۸). 


۱۸۰ أحوال الصطفی رارسا 


ری دم ۱ 
ثم قال لي: «تعالي؛ حتی آسابقك»۳. 


2 


> 0 الى ها ام ی مق 
فسایقته» فسَبقته. 


و 2 و 


ا رض ضر ل و ا مر مرا 1 فا اه ع 
فسّكت عني» حتى إذا حملت اللحم ود نت» ونسیت» خرجت مَعَهُ في بعض أسفاره. 


58 
م 


فقال ا «تَقَدّموا». فتَقَدّموا. 

ثم قال: «تعالی؛ حتى أسابقَكِ». 

فسابقتة فسبقني» فْجَعَلٌ یَضحَك ی «هَذْو بتلك)". 

والمعنى: دمي عليك في هَذِه النَوبةِ: في مُقابَلةِ دك في الوبة الأولى. 


وهذا من خسن عِشْرَتِه ود 
۳ 5 ۳ 2 5 يتن 
* وضحك مه من قول آم رافع لژوجها: 

عن عائشة عه قالت: آتت سَلمَى مَولاة رسول الله ايوس أو امرّأ 
مولى رسول الله نوت إلى رسول الله مت سوه على أبي رافعء قد صَرَيها. 

۱ و 7 7 5 ای غير 2 03 

فقال ستول الله ماع لاں رافع: (ما لك ولهايا ابا رافع؟». 

5 و ۲ 

قال: تؤذيني يا رسول الله. 


5 .1 0 7 دض 
فقال رسول الله صرا يوسا : بم آذیته يا سَلمَى؟). 


قالت: يا رسول الله ما آذَيَهُ بشيءِ» ولكنهُ أحدّتٌ وهو یل فقلت لَهُ: يا آبا رافع» 
إن رسول الله وی قد أَمَرَ المسلمينَ إذا خرج من أَحَدِهم الرّيحُ أن یتوضاه فقامَ 


مر 
2 ۳ 


ع 0 57 رت یر ا ا 0 / ۰ 2 24 
فجعل رسول الله صََ یضحك. ویقول: «يا آبا راف ۰ نها م تأمرك إلا بخبر»۳. 
(۲) أي: غلبته» وتقدّمت عليه. 


(۳) رواه أحمد (75771/1).» وقال محققو المسند: إسناده جید». 
(6) رواه أحمد (۲۱۳۳۹ ۰6۲ وحسنه محققو المسند. 


ضَحِكُةُ ابرا ۸۱ 


3% وضحك موه امن قول AAT‏ 


شوت جع 07 اريت تن صع سر مها مُهاجِرَةٌ ابر قال: «(ألا 


سس 


0 ر ۳ 1 4 انير 2 0 م2 2 

eT‏ له ينا حن جلوسٌء مَرّت بنا عجوڙ من عجایز هابینهم 
حول على رها قله من ماو( فعرّت بفتّی منهم» فجَعل إحدّى يَدَيهِ بين كتفيهاء ثم دَفَعَهاء 
2 م و الوم رمن عمو 
فخرّت على ر كبتيهاء فانكسَّرَ ت قلتها 

فلا ارتفعت» ات الیه» فقالت: سوت تم بل إذا وضع الله الكرسيٌ» وجَمَعَ 
الأولِينَ والآخرين» یکت الايدي والارجُلٌ ۳ كانوا يُكسبونٌ» فسّوف تلم کیف 
آمري وأمرك عنده لد ان 


۳2 


فقال رسول الله سوت «صدقت. صدقت. كيف يقد 


ا زفق 
من شدیدهم؟» : 


و 5 9 3 5 م2 م2 
ورواه البيهقي في ست من حديث بريدة» وفيه: 


۳ 


9 6 2 و ۳ م , م ريه 
فضحك روش حتى بدت تواجذه فقال: «کیف تقداس 
لضعیفها من شدیدها 4 وهو غر م e‏ 


* ومع من كَرامَةٍ روح الأعراٌ على الله: 


2 


عن ابن عمر لتعته: أن النبّ صااكايرمار مر بخباء أعرا؛ بي» وهو في صحابه پریدون 
العَزوَ. 


)١(‏ جرَّة عظيمة. 
(۲) رواه ابن ماجه »)٤۰۱١(‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


(۳) سنن البيهقى (۱۱۵۱). 
(6) أي: من غير أن یصیبه أذى یقلقله ویزعجه. 


۱۸۲ أحوال المصطفى صعَ و 
فقيل له رسول الله اا وأصحابك ريدو مرو 
فقال: هل من عَرَضٍ الدنيا يُصِيبونَ؟ 
قيل لَهُ: نعم» يُصيبونَ الغنائم ثم تُقَسّمْ بين المسلمينَ. 
فَحَمَدَ إلى بكر لَه فاعتَقَلَهُ وسار مََهم. 
فَجَعَلّ یکره يدنو إلى رسو ل الله لایر وجَمَل أصحابة يُذودونٌ بکره عنة. 


فقال رسول الله سعوتر: «5عوا في النّحدي» فوالذي تفسي بيو له بن لك اب 
َلَقَوًا العدن فاستشهد. 


مت # رش مرش ما بارس سد رع TY‏ و 
فأخيرَ بذلك النبىّ میم فأتاه» فقعد عند رآسه مستبشرا -آو قال: مسروزا- 
ر 5 1 شم 32 
يَضحَك» ثم عرض عنه. 


فقلتا: يا رسو اله رأيناك مسر تَضِحَلكٌ ثم أعرضت عَنهُ. 
فقال: «أمّا ما رآیتم من استبشاري؛ -أو قال: شروري-: فلا ریت من كَرامَةَ روحه 
على الله تعالى» وأمّا اعراضي عنه: فإنَّ رَوجته مِنَ الحور العین -الآنّ- عند رأسه». 

* وضَحِكَ تاعبرم تَحَجُبا من جرص المرأة الأنصاريّة على اج 
عن ابن عباس تنه ءنة: أن نبي الله اكيرما أراد اج 
فقالتِ امرّأة لروجها: حُحّ بي مع النبي ريما . 
قال: ما عندي ما اعا 

قال: داك خیس ف سبیل الله. 


(۱) رواه البيهقي في شعب الایمان (4۰۰۸) وحسنه النذري في الترغیب والترهیب (۲۱4/۲). 


ضحکه َو 5 

قالت: فح بي على ناضحك(. 

فال ذاك تع آنا وابنك. 

قال: ذاك قوتي» وقوئك. 

فلا قم رسول الله لاتيم آرسلت روجَها إلى النبن مات فقالت: أقرئة 
السَّلامَ ورَحة الله» وسله: ما يَعدِلٌ حَجَة مَحَكَ؟ 

فاتی رَوجُھا النبيّ مَئَاعيِدوسََ فقال: يا رسول الله» امرأي تقر 
و[عاشالس ايا 


قَقَلتُ: ما عندي ما اجك عليه. 


قُلتُ: ذلك حَبيسٌ في سبي الله. 
فقال الى سوت «لّو نت أَحححتها عليه كان في سَبِيلٍ الله . 
قالت: فأحجَني على ناضحك. 
ل ذال ى آنا وابك. 
قَضَحِكٌ النبي + من حرصها على الحَجٌ. 
قال: فا مَرَتتي أن أسألّكَ: ما یعیل حَجّة مَحَكَ؟ 
(۱) الناضح: البعيرء أو التّورء أو الحمارء الذي یستقی علیه لک المراد به هنا: البعیر؛ لتصريحه في رواية أبي داو 


بکونه جلا. 
(۲) آي: من احج. 


۱۸ أحوال المصطفى راوسا 


چم 2 
يم 


5 5 1 أ کے تم رو رل 1 4 5 4 2 8 2 
قال: «أق ئها الالام وَرَحمَةَ الله وأخرها أن ما يتعدل حَحَةَ مع : عمرّة ف رصان ۱ 
فر م ور واحبرها ان ما يعد معی : عمره فى رمصان 


فاعلَمَها أن العُمرَةَ في رَمَصانَ تعیل الْحَجَّةَ في الثواب» لا ّما تقوم عقامها في إسقاط 
الَرضء للإجماع على أن الاعتارٌ لا جزئ عن حَجٌ الفرض. 


شرفت ۱ مک 
5 2 اود راق 5 ۳ تم || جا گت رویط 
3 وتبسم ملع من صنیع عبدالله بن مغفل نع 
سم 2 


2 


5 و ا 2 4 ما مر( سس و 
عن عبدالله بن مُغفل کته قال: آصّبت چرابّا" من شحم یوم خی" فالترّمتف 
e 3 2 2‏ و ع 4 
۰ سم ت 000 4 ١‏ ۳ ےہ وس هام 2 
فالَفت. فاذا رسول الله تیار مس فاستحییت منه؟. 


قال الطيبي جةاته: «في قوله: «الیوع» إشعارٌ با كان مُضطرًا إليه» ول الاضطراژ إلى 


اپ رک و بتر و » ا وي ر 3 پر ما 7 
أن يَسَتَاَئْرَ نَفْسَهُ على الغيرء ولم يکن يمن قيل فیه: یروت عل اتمم ول ان بهم 


1 م 2 ار ا رس 
حَصاصة 4 [الحشر: 9] ومن ثم تسم رسول الله سور ° . 
قال ابن حجر هاه «وفي قوله: «فاستحی» إشارَةٌ إلى ما كانوا عليه من توقيرٍ الب 


« 0 


د وتسم DADE‏ 1 آلقی نظرة أخيرَة على آصحابه» وهم صفوف لصلاة اله لفجر؛ 
فرخا ورضا بصنیوهم: 


فعن آنس بن مالك ریلتته: آن آبا بكر كان يُصَلْ عم في وجّع رسول الله میوش 
الذي 3 فيه» حتى إذا كان يوم الائین» وهم صُفوفٌ في | لصلاق كَشَفتَ و الله 


(۱) رواه آبوداود (۱۹۹۰» وابن خزيمة في صحيحه (۰)۳۰۷۷ وصححه الألباني في الارواء (۲/ ۰6۳۲ وأصله 
(۲) الجراب: وعاءٌ من جلد. 

(۳) وعند البخاري (۳۱۵۳), (۵0۰۸): «کنا حاصرین قصر خیبر» فرمی إِنسان بجراب فيه شحمٌ). 

(5) رواه البخاري (۳۱۵۳)» ومسلم (۱۷۷۲). 

۸۶ /7( مرقاة الفاتیح‎ )٥( 

(5) الفتح (۲۹۲/۲). 


2 حکَة 18 ۱۸۵ 
امهو ره 2 16 تن ا 5 که 
سیر ستر اشجرق فنظر الیناه وهو قائ ؟ کان وجهه ورَقة مصحف(۱ > ثم نبسم 

و الله وس ضاحکا. 
78 ۰ 3 5 2 7 7 كمي 1 
فبهتناء ونّحنْ في الصلاة؛ من فرح بخروج رسول الله ار 
ونَكصٌ أبو بكر على عَقِبّيهِ" لِيَصِلَ الصف 
وظنَّ أن وښول الله سس خارج للصّلاق فأشارَ إليهم بون الله ايرا بیده: 
«آن ۳ صَلاتَكُم). 
ثم دخل 1 الله صان يوسا فآرخی العش : 


> ومر 0 57 انرا ی َه ۰ 
فتوق رسول الله َو من يومه ذلك" . 


قال النووي يَمَدَالَه: (سبب تسوه اووس :قرح با رَأى ین اجتاعهم على الصلاق 
واتباعهم لامامهم واقامتهم شریعتهم. واتّفاق کلمتهم. واجتماع قلوهم؛ ولهذا استنات 
وجه مت على عادته: إذا ری أو سَوع ما سره بستني وجهّة. 

وفيه الاو وهو تأنیشهم واعلامهم بل حاله في مَرَضِه. 

أنه مت كان من أطيّب الناس نَفْسّا 

ل ل ا 

ون ضحکه وس كان مشتمله مُشتّملا عل کل العاني اا والمقاصد الات فصار 
من شمائله اتف وصفاته کر 
(۱) کناية عن الال البارع» وحسن البشرة» وصفاء الوجه» واستنارته» مع زيادة کونه محبوبًا معظَّاً في الصدون 

وإلا لا كان لخصوص الورقة بالصحف وجه. حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه (۱/ 8۹0). 


(۲) أي رجع القهقری إلى وراثه. 
(۳) رواه البخاري (1۸۰) ومسلم .)٤۱۹(‏ 


۸٦‏ أحوال المصطفى مايرا 

وکا و چا دغر و ملاع مر اسای وتالينا: 

وزیا كان في بعض أصحابه ناس د بخ الراب الذين فى طبعهم مزاخ ورت كان 
يها يَضْحَكُ يا حصل من ظرفهم. 

عن عمرٌ بن الحَطَابٍ عتا أن رجلا على عهد النبيّ میت كان اسمهٌ عبدّالله. 
وکان بت مارا وكان بُضحك رسول الله تیرما 


وكان النبی اكيرما قد جَلَدَهُ في السراب. 

۱ 2 

تي به يومّاء فَأَمَرَ به ذ فجُلت فقال رَجُلٌ من الوم : الهم الْعَنْهُ ما آکثر ما يُوْتَى به. 
فقال النبیْ صَإلتَعتِوسَةَ: «لا تَلعَنوه؛ فوالله -ما قلت ان مب الله ورسولَ4(. 
بأد «وكان شا وشو الله وس : آي: رل بِحَضْرَّته أو ۳ ۳ 


وعند أبي يَعلى: وكان بدي لرسول الله ايو كه الك د مِنَ السَمن» والشكة من 
اسل فإذا جاء صاحبها یتقاضاه جاء به إلى رسول الله مین فیقول: يا 


فا زیڈ رسول الله ةدوع على أن ی 9 یتسم ويَأْمْرَ به فيُعطى”". 


حدق 


.)۱۷۸۰( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) هي: وعاء من جلود مستدین يختصٌ بهماء وهو بالسّمن أخص. النهاية (۳/ ۲۸4). 
(۳) رواه آبو یعل في مسنده ( ۰6۱۷ وصححه البوصيري في |تحاف الخيرة (۳۹۸/۳). 


يُكاؤة میم ۱۸۷ 


و 2 عاو رق 5 هو ول € عاد | 
ایکا نعمة عَظیمَة امن الله مها على عِباده» فقال تعال: ۵ وآنه, هو أضحك وأيَك 4 
َه صل المواساةً للمّحزونء وله للمصاب. وهو تفس من هموم ایا ومتاعبها. 


2 کن رن 2 رم 58 م م 2 3 
وبکاء الثبی سر لم يكن سببة الزن والام فحسب» ولکن له دوافع اخری» 
ad‏ هه بن - 2 و جح رز مر 
كالرهة» والشفقة على الآخرينَ» وفوق ذلك كله: الخوف والحشية من الله سْبِحَالَةوتعَالَ . 
5 5 س ر f2‏ و رع + 5 2 ل 2 
قال ابن القيم وَمَدَْنَهُ: (وَأمّا بكاؤه صَر: فكان من جنس ضحکه لم یکن بشهیق» 
ر رصم ا ۲ ور مر فا ا ع ود 
ورفع صَوتِ» کا م يكن ضجكه بقهقهَةٍ» ولكن كانت تدمع عيناه» ويسمّع لصدره آزیز. 
5 قن یگ 7 حا د ةس 9 عير ا 2 ا 
وكان تكازة تاره رج للمیّت» وثارة خوفا عل اه وة علیهاء وثاذة من خشية 
7 ع از 0000 5 5 یت أ 
الله وتارة عند سَماع القران» وهو بکاء اشتیاق» وخبة» واجلال» مٌصاحت للخوف» 
وا + 200 


5 5 5 - یز + ۰ ۳ 3 مرا له 2 
وبکاوژه مليوس - وكذا تک وغضبهه ورضاه وتحو ذلك- دلیل بشریته. کا 
قال الله تعالى: فلا آنأ بر تلحر [الكهف: ۱۱۰) ولكنة فارقهم بقوله تعالى عَنهُ: 


و 
ی 9 


تم ۳ 2 بج جا جد مرا مر سرد 0 
وح ال #» وقال تعالی: قل سان ریی هل کنت الا جرا روا © [الإسراء: 4۳]. 


(۱) زاد العاد (۱۷۲/۱). 
)۲( وقد تقدم الکلام في ذلك. 


۱۸۸ أحوال الصطفی صعَ ی 


فعن مود بن لبي لته قال: انكَسَفَّتِ الشمس يوم مات إبراهيم این رسول الله 
ی فقال الاس انکسَشت الشمسش وت 0 08 00 الله سس 
تا شا إن الم وال 
یو اع فإذا 0 ذلك فافرّعوا إلى 


حينَ سَمع ذلك فحَمد الله وأثتى علیه. ثم قال : «آمّا بعد 
آيتان من آیات اللّه» لا کیقان ارت أَحَدء ولا 
الساجد». ودَمَعّت عیناه. 
۳ ۲ ۳ 5 و 

- فقالوا: يا رسول الله تبکی وآنت رسول الله؟ 

- قال: «إنا آنا بت تَدمَعٌ الع ويشَعٌ القَلبُء ولا نقول ما يُسخِطٌ الربّء والله يا 
إبراهيمٌ ان بك لّحزونونَ0". 

وهذا ا مزج بين البَسَّريّة والرّسالَّة في شخصه یبیل جَعَلّت صفاته البق أسمّى 
مثال للقدوّة؛ ولذلك كان خاقة القرآن. 

فَعَلَينا أن تو 3 ار ای ف هدیه 4 من وأن د نسمو و بأخلاقناء وصفاتناء إلى 
منز الاقتداء به في کل شيء» بحسب ما تقر عليه. 

والبکای قال الجوهّريٌ: امد یل فإذا مَدَدتَ: أرَدتَ الصوتّ الذي يكو مع 
البُكاءِء وإذا قَصَرتَ: أَرَدتَ الذموع» ومُحروجّهاء قال الشَّاعِرٌ: 

بت عيني وحن لها بُكاها ٠‏ وما يُغني البُكاءٌ ولا العویل") 

وقال یبن مَيسَرَة: «البكاء من سَبعَة آشياء: من من الفرح» وازن والجرع» والریای 

والوَجع» والشکر والبکاء من شية اللهء فا الذي ُطْفٌِ المع منه مثل آمثال البحور 


ولتستعرض بعضا من آحواله الكريمَةٍ مإ ی في بکائه فمن حمل ذلك: 


(۱) رواه ابن سعدٍ في الطقات (۱/ ۰6۱6۲ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۳6۰). 
(۲) الصحاح (5/ ۲۲۸۶). 
(۳) الزهد لأبي داود (۲/ ۰64۰ حلية الأولياء (/ ۲۳۰). 


یاوه اد ومد ۱۸۹ 


0 آنه ميدع كان إذا صل را شمع صوث بکائه من کشية الله: 

فعن مُطَرّف بن عبدٍالله» عن أبيه» قال: یت النبيّ مور وهويُصَلٍ» وبتوفه أزينٌ 
كأزيز الرجَل». يعني: يبکي". 

وفي وا ارايت رسول الله بو يُصَلْ وني صدره آزین کآزیز الرحى من 


البكاء ايوس . 


الل ها الذى تعل هيه تیاه ان یف اوق ار جا از 


قال الطب کال «أزر یز ای رجل: + صوت عَلیانه» ومنه الا وهو الإزعاج»”. 
5 2 ۳ ۳ ۳7 3 5 7 
وهذا ذل على كال حَوفِهِه وخضوعه لرَبُهه وقد قال آنس وتؤتئعة: حَطبَ رسول الله 
ِو خُطَبَةٌ ما سمعتٌ مها قَط قال: لو تَعلّمونَ ما أعلّيُ شحکثم یلا 
ولبکیتم کنر قال فقطی أصحاتٌ رسول الله ص اووس 2 وجوههم. وهم ول )| 
و و یو 


ول اديت افيد غل أن الم آن ادا ود فلا اقا فان ف 

وعن عائشة تج قالت: «کان رسول الله ایور يَبِيثُ فینادیه بلا بالاذان» 
ی فقوم فینتیل» اي لأرَى الاء يَنْحَدِرُ على جلده وشعره ثم رح فيصل فأسمّع بکاعه 
ثم یط صان۳. 

* وکان مر یوم الیل فيبكي من حَشية الله 


کے د 2 ع 3 ۳ 
قال عبيد بنْ عم لعائشة وولتیا: أخبرينا باعجب شیء ر 


3 
3 


ته من رسول الله صا مر 


)١(‏ رواه النسائي (۰)۱۲۱6 وصححه الألباني. 

(۲) رواه أبوداود (5 ۰6٩۰‏ وصححه الألباني. 

(۳) مرقاة الفاتیح (۷۹۱/۲). 

(4) رواه البخاري (41۲۱) ومسلم (۲۳۵۹). 

(5) رواه أبو يعلى الوصلٌ (4۷۰۹)» واسناده صحیح. 


أحوال المصطفى ايوم 


- فسکتّت. ثم قالت ا کان ليله ن الیل قال: يا عائشة ذّريني تعب اللي لرَي. 


: والله نآ la‏ 

- قالت: فقام فتطَهَرَء ثم قامَ بُصل. 

- قالت: فلم يرل يبكي» حتى بل حجره. 

e 

يي 75 
تقد وما تأخحر؟ 

- قال: «أقّلا أكون عبدًا شکورا؟ لد تَرَلّت علّ اللَّيلهَ آي ويا ويل أن تَرَأها ویر 
فیها: إرك فى كلق آنتعوت وَالْاَرضٍ وَكخْيَلَفٍ الیل وَالبَارِ کیت ذولي لالب 4 [آل 
عمران: ۱۹۰]. 

کا ا غير + ۳ ۶ یرم ۰ 
#ٍ وکان ريرس بكي إذا سمع القران» ولو م يکن في صَلاة: 


۰ 51 5 ا .4 .4 8 2 مشیم با ا 
فعن عبدالله بن مسعود لتعنه قال: قال لى النبی صََص: «اقراعل». 


2 


فَقَرَاتُ سور سای حتى یت إلى هذه الآبة: ¥ فک دا ستتا من کل هید 
وَجتتا بك عل هتوَلکه شهیدا © [الساء: 4۱]. 

- قال: «حسبّك الانَّ» 

فالتفت إليه» فاذا عیناه تذرفان. 


(۱) رواه ابن حبّان (۰)1۲۰ وحسنه الألباني في صحیح الترغیب .)١574(‏ 
(۲) رواه البخاري (۵۰۵۰) ومسلم (۸۰۰). 


که ات 4١‏ 


قال العيني يَمَدَْئَهُ: «وفي یکاء ء النبي سل وجوه: 

الأول: كاوه عندَ مَذِهِ الآية الكريمَة؛ لاه لايد من أداءِ الشَّهادَة کم على الشهود 
عليه انا يكونٌ بقول الشَّاهِدِ فلا كان هو الشَّاهِدَه وهو الشَّافِعَ بَكَى على المرّطِينَ منهم. 

الثاني: آنه بَكَى؛ تصکته هه الابة الكريمة مخ هول الطلع» وق الأمر؛ إذ 
یی بالأنبياء ھال شُهُداء على أيهم بالتْصدیق والتکذیب. 

الثالث: أنه کی فرخاء لقَبولٍ شَهادَة مي يوم القیام وبول تزکیته لهم في ذلك الیوم 
العظيم)""". 

وقال الحافظ یمذنتد: «والذي هه اه کی ره لكر لاه علم آنه لا بد 
علیهم بعملهم وعَمَلَهم قد لا يكون مُستَّقيَاء فقد يفضي إلى تعذیبهم». 


* وبکی عندّما جَلَسَ على شفير قر» حتى بل ای 
ا : كنا مع رسول الله لاوما في نارق فجَلّسَ على 
شم الق فيك بعش بل یی ثم قال: «يا إخواني! ثل هذا أعدُو»۵. 
آي: يم لول و ي: فلیتخذ عد تفه في بّیتِ الظلمة 


8 اتير ٠.‏ لين “مني 
أن بث 


ل يسهد 


0 وبگی النبي وس رحا بأو وخوفا عليهم: 


i‏ راا : ُن النبي اعیرس تاد قول الله عيبل في 


03 امن سے ا عد ہے ساسع خط ررح م به > وو 


کی4 0 ۳ 


(۱) عمدة القاري (۱۸/ ۶ ۱۷). 

(۲) فتح الباري (۹/ ۹۹). 

(۳) أي: طرفه. 

(5) الترّاب. 

.)١١١ /5( رواه ابن ماجه (۱۹۵ )۰ وحسنه المنذريٌ في الترغيب والترهيب‎ )٥( 


۱۹۲ أحوال المصطفى رارسا 


عا 
85 ۳ و ی < تور وه م مج ود ماک > مس صخر هر مرح 
وقال عیسی عدالتكة: ون تعزهم نهم بادك وین تَعْفْرَ لهم قإنك أنت الْعِيرٌ دكي 4 


[المائدة: ۰۲۱۱۸ 

قر وی 2 2 5 ۳ 

ركم یی وقال: «اللهة أكتى ای ونگی. 

فقال الله ع «يا جبریل اذكب إلى محمدٍ -وَرَبْك أعلّم- فسَلهٌ ما يُبكيكَ؟). 

عع عد ع 2 ۲ 5 5 ¢ 

قاتا سنوی َلك سل فأخبرة رسول الله عومد با قال» وهو أعلّم. 

۰ ل + م2 ۰ 3 0 8 2 ا و 

فقال الله: «يا جبریل اذكب إلى محمد فقل: لا َنرضيك في أُميِكَ ولا تسوغ2»(). 

2 2 ا م2 ۶ 3 2 

قال النووي يَمَدئَهة: هذا الحديث مُسْتَوِلٌ على أنواع مِنَ القَوائدِ: 

5 2 ی 0 5 5 2 3 
منها: بیان كال شََقَة النبيّ تمه على نی واعتنائه بصا ل جهم» واهت امه بأمرهم. 
a A A‏ و نا ير 
ومنها: البشارَةٌ الحَظيمَة غذو الا -زادها الله تعالى شَرَفًا- بما وعَدَّها الله تعالى بقوله: 
ê‏ 2 م2 2 8 من 3 5 4 
«سَتْرضيك في أمّتنك» ولا تسوءك» وهذا من آرجی الأحاديث هلو الأمّدَ أو أرجاها. 
2 ۹ ۹ دا ۳ ر ي 2 

ومنها: بيان عظم مَنزِلَة النبيّ اتيرس عند الله تعالى» وعَظيم نُطفِهِ سبحانه بو ئتبومة. 

وأكااقرلة تعال: ولت لت فهو تاكية للمعنیء اي: لا لعراك» لآن الارضاء قد 
7 و یا 5 ۳ و ۳ و 
يحَصُلُ في حَنٌّ البعض بالعفو عنهم. ويدخل الباقي النان فقال تعالى: ُرضیلت» ولا تدخل 
عليك خزتاء بل نجي الجميعَ. والله أعلّم»". 

ی 73 ۳ 
# ویکی میس شفقة على مه من العذاب: 


فعن عبدالله بن عمرو تیه قال: «انسَفتِ الشمس -یومّا- على عهد رسول الله 
ا ۳ مت 2 اچ ان 1 ال ر کک چا ی لضن 8 عل ی 
وم فقام رسول اللہ اعیرس یی حتى لم یکد أن يَركع”"» ثم رَكَعَ فلم یگد 


و 


ره از رگ مر ۳ وز ٠‏ جز اخ ا ف ر ن ا ا ا ر تی 7 2 
رفع رَأسَه؟" ... ثم سَجد. فلم کد أن يَرفعَ رأسّه فجَعَل ينفخ» وييکي» ویقول: «رَبٍ 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۷۹۰۷۸/۳). 

(۳) وهو كنايةٌ عن طول القیام والقراءة» فانه صح عنه عنداكةلتكة: أنه قرأ قدر سورة البقرة في الركعة الأولى. 
(5) أي: أطال الركوع. 


که ات ۹۳ 


تت 


1 تعدن أن لا تدم وأنا فيهم؟ رب 
قف لكاي الحديث 


م عدي أن لا دم وهم يَستَغفِرونَ؟ وحن 
600 

قال السندي وحن «قولة: : ايتنفخح): :أي e:‏ عاك الاك لما رآی في ذلك الوقب 
من 7 سر العظام حتی النار» فخافَ عليهم)”". 

وقال ابن رب تال «خني أن یکون إدناؤها منه- يُعنى الناز- عَذابًا آرسل على 
ال فا عن ذلك» وقال: له هم وآنا مَعهم؟»۳. 

وهذا کله من راه ل د ع وي عم 

کم مد عه عقا ما عبت ریش ي 


e‏ 2> وض 
جلکم ر ۳۳۳ ٿن رم ع 


رو عرو 


۰۲۱۲۸ [التوبة:‎ ET 


0 وبکی النبي مر يوم بدره حتی أ صبح: 
فعن علي کل لَتَنْعَنك قال : ماکان ينا یش بوع بكر عر یداه ولد زیت وما فینا إلا 
نائم» إلا وش الله یوس 6 تحت شجَرَق يُصَل) ويبكي» حتى صب . 


وني حدی: أن من أسباب رل تصر الله على أوليائه: استشعازهم أن النصرَ لایکون 


إلا من عند الله وأن طَلَبَ الحاجَةٍ من الله بالضعفب. والإلحاح» واظهار المسكتةء أدعى إلى 


۳ 
NE 
5 
0s 
1 
0 
7 


۶و 


برق شان عن تمض بو شعن | ب يهء أنه ظَنَّ أن له فضا على من دول من 
أصحاب النبي ارما فقال بي الله رارسا : «إنما ينض الله هه الم بضعیفها: 
بدعوتهم» وصلاتهم» واخلاصهم). 
(۱) رواه آبوداود (۱۱۹6) والنساتي »)۱٤۸۲(‏ وابن خزيمة (۰)۱۳۹۲ وصححه الالباني. 
(۲) حاشية السّنديٌ على النسائي (۳/ .)١59‏ 
(۳) فتح الباري لابن رجب (5/ 4۳۵). 
)٤(‏ رواه مد (۲۳ ۰ واد بن حبّان (۰)۲۲۵۷ وصححه محققو السند. 
)٥(‏ رواه النسائي (۰)۳۱۷۸ وصححه الألباني» وأصله في البخاري (۲۸۹۲). 


۱۹ أحوال الصطفی رارسا 


# وبكى َو عندماعاتبه 4 ابو بدو 
اا صر اله المسلمينَ یم بدر» وأسروا یلار َبعینَ رجلاه استشارٌ رسول الله 
مر فيهم أبا بكر وعمر وه فقال: «ما َرَو في هَؤّلاءِ الأساری؟). 


فقال أبو بكر: يا ی الل هم بن العم والعشبرة ری أن تخد منهم فِديّة فتكون لا 
قو على مار فعَسّى الله أن هدیم للإسلام. 


فقال 000 الله ملاسا : «ما تری يا ابن لحَطّاب؟). 


فقال عمر: لا والّه يا رسول الله ما ری الذي رَأى أبو بكرء ولكني أرَى أن کته 
E‏ ؛ فیضرب عَدْقَهُ تكن من فلانِ تسیا لعمرت 
فأض رب ع فان هَولاءِ َة لک وصنادیڈها“. 


قال عمر: فقوي رسول الله مسر ما قال أبو بکر» ول ی ما قُلتُ. 

فلع کان من العٍ ینت فاذا رسول الله ااا وآبو یکی قاعدین ییکیان. 

قلتُ: يا رسول الم آخبرني من آي شيء تبكي آنت وصاحبك فان وجدت بکاء 
یه وان أجد بكاء تَباكَيتٌ؛ لیکایکا؟ 

فقال 065 الله ينه لوس اي ۳ عرض عل أصحابكٌ من آخزهم الفداء لد 
00 نی من هجو جع ریق من يلو ار" ونر 


چ 
2 م )و ۵ عي و 


:مات ای أن ترع عق خر ف لاض ل ردوب عرض 

5 9 و کک الله سب سح ر ص < .ر 

ی هه وله عَزِيرٌ 00 لولا کلب من يم 
اا يلع )فلا ما شم عکلا با ووأ رمك ا هم 


[الأنفال: ٩۷‏ -19]» فأَحَلّ الله العَنِيمَة 1 
قال ابن القيم يَمَئلتَة: «قالوا: وأما بُكاءٌ النبيّ معی: فانما كان رَحة؛ لتزول العذاب 


(۱) يعني: أشرافهاء الواحد: صندید. 
(۲) رواه مسلم (۱۷۲۱۳). 


که ات ۹۰ 


ن أرادَ بذلك عرص الدنیا» ول یرد ذلك رسول الله ایوس ولا آبو بكر» وان أرادة 
و ل لس د ی 

حن بقول آحدهم : ن تُعلَبَ اليوم من قِلَدَاه وی(عجاب کترتهم أن أعجَبَتهُ منهم فهرم 
ایش بذلك؛ تة وعتةه ثم استمرٌ الأمرُ على النصر والظر»۱). 


1 


صر ر هه 


٭ وبکی راء خزنا على ولده إبراهیم بكاء رَحَةِ: 
فعن نس بن مالك تعتف قال: دخلنا مع رسول الله مر على أبي سيفب القين» 
وكان ظئرًا لإبراهيم الل . 
اد رسول الله میمعت إبراهيم. فمَيلَه وشک مه ثم دَحَلنا عليه بعد ذلك» وابراهیم 
جود بتفسه فجَعَلّت عينا رسو ل الله َو ر تذرفان. 


- فقال له عبدالرحمن بن عوف وَإتَاعنة: ونت يا رسول الله؟ 


و 
- فقال: ايا ابن عوف! اما وه ثم أتبعها بأخرّى. 


يوا مس لو 


- فقال صََس: «إنَّ الَعَينّ تدمع والقلب رن ولا نول لب رک وبا و 
راك با لبراهيغ حزونوت". 
قال ابن ال رجاه : «هذا الیکاء د تفس البکاء 0 0 ا وذلك ماکان 
بو ار ال لا ملاع ج 
(۱) زاد العاد (۱۰۱/۳). 
(۲) الحدّاد. 
(۳) آي: مرضعاه وأطلق عليه ذلك؛ لأنه كان زوج الرضعة. 
(4) آي: آتبع الدّمعة الأولى بأخری. 
() رواه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم (۱۵ ۲۳). 
() شرح صحیح البخاري (۳/ ۲۸۷). 


35 أحوال المصطفى رارسا 


هع 


ص وت رم 1 2 مقو 5 
* ویکی ديوس لما ماتټ ابنته آم كلثو م تا: 


3 2 ۳ و 
فعن أنس بن مالك لته قال: شهدنا بنتا لرسول الله مه ورسول الله 


سیر جالسٌ على لقي فرآیت عینبه تدمَعان. 
- فقال: «هل منکم رجْل لم يقارف ال٩‏ . 
- فقال أبو طَلحَة: أنا. 
- قال: «فانزل). 


- قال: فترّل في قرها". 


2 


بت بت ی مسق 7 یز 58 ÊR‏ 
* ویکی مرت لما رَأَى ابنة بنته زینب ها محتضرٌ: 


E: 5 5 > 3‏ ا ر اسي افر ام 
أسامّة بن ید لته قال: أت رسول الله ةيوس بامَيمَة ابنة زینت. وتفشها 


63 


فعن 
2 ره 2 5 7 س م رغ 2 س > .1 و 
تقعقم انا في شن فقال رسول الم «لله ما أَحَذْء و ما أعطى. وكل إلى 


قَدَمَعَت عیناه فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الم آتبكي؟ أو تنه عن البکاء؟ فقال 


0 0 کته رس 1 ۰ ع تش و م م2 ل 2 مر أنهي / 
رسول الله انيرا : «انها هي رَحَةء جَعَلّها الله في قلوب عبادی وإنما يَرحَم الله من عباده 
ار ماع»<. 


ابرم یی فذَكَرَه فأعلَمَهُ النبي سبط 


7 
0 


وس مر تر 2 عع 
أن جرد البكاء ودمع بعَينٍ ليس بحَرام» 


(۱) هي: أ كلثوم وتإئاع. 

(۲) آي: ل امع 

(۳) رواه البخاري (۱۲۸۵). 

(4) تتحرّك وتضطرب بصوت. 

(۵) القربة القديمة» ومعناه: ها صوتٌ وحشرجةٌ کصوت الاء إذا ألقي في القربة البالية. انظر: الفتح (۱۰/ ۷۷). 
(5) رواه البخاري (۰)۱۲۸۶ ومسلم )٩۲۳(‏ وأحمد (۲۱۷۷۹) واللفظ له. 


بكاؤة موس ۹۷ 


ولا كروي بل هو رَحَةٌ وقضیل وإنما الحَرَمْ: او والندبٌ والبكاءٌ القرونْ هیا أو 
بأحدههما” . 


و 
3% وبکی النبي وس زار قا 
و 
فعن أبي هريرة َء قال: زار النبيّ مت قب آمو فبگی» وآبگی من حول 


فقال :«استَأّدّنت رب في آن آستغفر هاء فلم یود ليه واستاأدنتة في آن آزور قر‌ها؛ نوی 
فزوروا القَبِورَ؛ فا نکر الوت». 

قال النووي رجاه : (قال القاضی: بکاژه وس على ما فاتها من إدراك یامه 
والایمان به»”". 


هو 


کو رصم 1 2 ی ۰ ا 
وامه اسمها: ی بنث وهب. مات وَعْمْرْهُ تیار ست ستوات وقر‌ها في مِنطَمَةٍ 


تقش الأو سين نك را وش قرب إلى المديتة. 


ت چ ^ و- 
وكانت هَِذْهِ الزيارَةٌ عندّما مَرّ رسول الله مور في عمرة الحُدَيبيّة بالأبواء. 


ES‏ س في بكائه: أنه عندّما زار سَعدٌ بن غبادة ع وهو 
فعن عبد الله بن عمر وق قال: اشتگی سعد بن عبادة شکوی له فتاه انب سول 
يَعودُهُ مع عبدالرحن بن عَوفِء وسَعلِ بن أبي وقاصء وعبدالله بن مسعود عة 
فلا دَحَلَ عليه فْوّجَدَهُ في غاشيّة أهله. 
فقال: «قد قَصَى؟). 
(۲) رواه مسلم (1 ۹۷). 


(4) الوفا بتعریف فضائل الصطفی (ص۷۰). 
(۵) أي: الذین یغشونه» للخدمة وغیرها. 


۱۹۸ أحوال الصطفی رارسا 


قالوا: لا یا رسول الله» فبکی النبي ستعتممر. 
فلا رَأى الوم بكاء النبيّ میتی بکوا. 


فقال: «آلا تسمعون: إن الله لا يُعَذْبٌ بدّمع العین» ولا بخزن القلب. ولکن يُعَذْبٌ بهذا 
-وآشاز إلى لسانه- أو برخم ون الميّتَ يُعَذْبٌ ببکاء أهله عليه)”". 


قال الب جمدنت: (فیه : جواژ البكاء عند المريض» وليس ذلك من ابتفاء عليهء والتقريع 
لك وإنا هو إشفاقٌ عليه ور وحُرقةٌ له وقد ب في هذا اطمدیث له لا يُعَذّبُ بدمع 


العین» وخزن القلبء وان يُعَذَّبُ بالقول السب ودعوى الجاهليّق»". 


وقال القاري وَمَدَلئَة: « كى النبی اكيرم رَحة عليه وتَذَّكَرًا لا صَدَرَ له من الخدمَةٍ 
بین یی فلا رَأى الوم بِکاء النبيّ مزع بکوا»۳. 


فس و قا درخ ررد و وق ی 
۴ بکاوژه موسر على شهداء مؤتة: 


عن آنس بن مالك د قال: حط الي وس «أحَدّ الراية و 


ا ثم اها مت نأصيب؛ ثم ادها عبدالله * بن “ رواحَة ليث ثم ادها خالد 
بن الوَليدِ -عن غبر |مرقت فح مه 
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وقال: «ما يسنا ام عندّنا» -أو قال-: «ما سرهم آم عندنا!*» وعیناه تذرفان". 
وفي رواية: «أن النبيّ ايوم عى جَعفرًا وزَّيدًا قبل أن يجي برهم وعیناه 


تذرفان»۱. 


(۱) رواه البخاري (۱۳۰4)» ومسلم (4 .)٩۲‏ 
(۲) شرح صحیح البخاري لابن بل (۳/ ۲۸۹). 

(۳) مرقاة الفاتیح (۳/ ۱۲۳۳ بتصرف. 

(4) وفي رواية للبخاري: حتی آخذ الراية سیف من سيوف ال حتی فتح الله علیهم. 
() آي: لا رأوا من الكرامة بالشهادة» فلا یعجبهم أن یعودوا إلى الدنیا. 

(5) رواه البخاري (۲۷۹۸) 

(۷) رواه البخاري (۳۲۱۳۰۱). 


رز ۹ 


2 


وعن ابن مَسعود صولیعند» قال: نا یل رید بن حار آبطاً اسامَة عن النبيّ کیرک 
TS‏ اللي من فدمعت ینا فبگی رسول الله 
صَآئءَيوسَلٌ فلا د تفت ڪر 4 قال النبي 9 1 أبطأتَ عن نم جئت تُحزننا؟» . 

قال فلا كان الع جاءه فلا راه النبي ندند مُقبلاه قال: ل 7 منك اليوم» ما 
لقیت منك أمس»» فلا دنا دَمِعَت عینثه فبگی زرل له 


٭ وبكى مر على عثمان بن مَظعونٍ تتن نا مات : 
فعن عائشة ينه قالت: «رَأيتُ رسول الله یو بل عانَ بن مَظعونِ وهو 
ميت حتی رایت الدموع شا ۳۸ 
عن ان بن عظعون کته هو أخ لرسول ال عبرا من الرضاعق هاجرٌ المجرَتَينِ 
وشهد بدرّه وكان حَرَمّ ا مر في الجاهليّة» وكان عابدًا مدا من فُضَلاءٍ الصَّحابَةَ وهو 
اَل من مات من الُهاجرينَ بالمديئة» في شعبان على رأس تلائین شَهرا ین اهجرو۳. 


* وبكى مر على عو حمر مزتد: 


NOE‏ 2 1 57 اا ر © ت 8و د 2 2 امم رص 
فعن ابن عمر نة ان رسول الله صعَ مر بنساء عبدالاشهل» يبكين هلكاهن 
وو 2 

م أل 


بو 
فقال 0 الله مر «الكنّ كر 


فجاء نساء الأنصار يكين خر 
قا 1 1 ۳ چ 
فاستيقظ رسول الله یی فقال: :ر مهن ! ما انقل بعل)؟ مرو * ذاه e‏ 
یکین على هالكِ بعد الیوم»(. 


2 


ره لا بواكي لَه). 


(۱) رواه عبدالراق في مصنفه (۰11۹۸ وقال الوادعيْ في الصحیح السند (۸4۲): «صحيح» رجاله رجال 
الصحيح»» وأعل بالارسال. 

(۲) رواه آبوداود (۱۲۳ ۰6۳ وصححه الألباني. 

(۳) الطبقات الکبری (۳/ ۳۰۰ سير آعلام اللاء (۳/ ۱۰۱). 

(6) ما انصرفن بعد. 

(۵) رواه ابن ماجه (۰)۱۵۹۱ وصححه الألباني. 


۳.۰ أحوال المصطفى رارسا 


یر 
02 
مه 


٭ ورق او رقة ا عندما رَأى قلادة وة رتا حتى دمعت اه 


E‏ که قالت: تَا بَعَتَ أهل مک في فداء آسراهم بَعَنّت ینب في فداء 
العاص بیال» وبعثت بعثت فيه بقلادة ها» كانت عند لک آدختها مها على أبي العاص. 


سے ر 


SS 

- وقال: أن یم أن تُطلِقوا ها أسيرّهاء وتَرُدُوا عليها الذي لها». 

- فقالوا: نعم 

وكان رسول الله صاتتعتبتر اد علیه» أو وعَدَمُ أن يل سَبِيلَ ریب إليه» وبعَت 


رسول الله اتا ريد بن حاركة ورجلا من الأنضار» فقال: «کونا طن يَأ جج 
کر بک ی فتصحباهاء حتى تیا 


وفي رواية عند الطحاوي : «فلً ا الله سر القلادَة رق لها رقة شدید 


عبر تبر ما و 
حتی دمعت عیناه»۲". 


GE‏ ات رش € Ket‏ اسيم ۾ روم ی سر عير م 
فلا رَأى النبي اكيرم القلادةء التي أهدتها رَو جَته خديجة ینب يوم زواجهاء دَمَعَت 
عيناة» ورك قَلبه؛ لأنه تذکر یا خديجة منلتيتت. 


وقد أثتى النبي هت على أبي العاص ب بو ال ام خیرّاه وقال : احَدّئني) 
فصَدَقني» ووَعَدني» فوّقَ لي وكان قد وعَدَ النبيّ مت أن يرجح إلى مک بعد وقعَةٍ 


بدر» فيَبِعَتُ إليه ریب ابتیه» فو بوَعدٍوء وفارّقهاء مع شدة حَبّه لها. 


اي ا شي ا ا ناو ري 


(۱) مكانٌ على ثلاثة أميال من مكّة. النهاية (۵/ ۲۹۱). 
(۲) رواه أبوداود (؟5595), وحسله الألباني. 


(۳) شرح مشكل الآثار (1757/15). 
(5) رواه البخاري (۰)۳۱۱۰ ومسلم .)۲4٩(‏ 


بكاؤة سر 5 


بطلاقها حي بعت رسول الله مر - - ی عليهم ذلك» وكان اب أأختِ خديجةٌ بنتٍ 
شا واسم أكلة هال ویقال: عند بنت خویلد. 


us,‏ لار یه فجاء أخوة عَمرو بن الربيع ا 
مَعَهُ في الفداء فلو کانت رة آخرجتها مع ابنتها رینب» حبنَ رَو أبو العاص بهاء 
ها رسول اف ی ق هار دی وق يها وش رط تیه أن بت 
له ریب إل الدیتت فرق له بذلك واس ستَمرٌ آبو العاص عل گفره بمَكَةه إلى ُبَيلٍ المح 
بقلیل» فخرج في تجارَة لَریشٍ» فاعترَضَ رید بن حا رة في سَريّةِه فقتلوا جماعة من آصحابهه 
ورال وف أبو العاص هاربًا إلى ال اما ها امه فاخار رسو الله 
م چرازها: ور عليه ماکان من آموال تزيش» ف بها أبو الماص الم 
ورد کل مال إلى صاحبه» ثم تَسَهّدَ شَهادَةَ الق وهاجَرٌ إلى المديتةء ورد عليه رسوا له 
تیور ریب بالتکاح الأول» وکان بين فراقها لَه وبين اجتعاعهیا: یت نی»۷. 


بح فق 


(۱) البداية والنهاية (9/ 0179). 


ناد 


غنقة الب من الضَفات الى فطر علیها الانسان ولیست من الصفات املسم 
وم م و 
مُطَلْقَاء ولا من الصفات المحموةة مطلقًاء بل تمد في موطنها المطلوب» ووّقتها المناسيب» 
وم عر 7 

والنبی مور كان يَخْضَبُ حتى يحَمَرٌ وجهْ ولكن هذا ال لغب يگن من أجل 
کنیا اول لامر عض تة وإنايكون یه لله 

قالت عائشةً یعون «ما انم رسول الله ايراد لتفسهه إلا أن هك حُرمَةٌ اه 
ف شم لله مها . 

قال القاري رجاه : «كان PAD‏ لاد یَعْضبت لنفسه» وانا كان د يصب لله فيش به 
ذلك العَضَبُ» حتى يُرَى ره من حمرَة اللّونِ وتحوهاء في وجهه الكريم»”". 

3 ع سر 3 ع 3 7 2 01 

وعن أبي مَسعود الأنصاريٌ» قال: قال رَجْلٌّ: يا رسول الل لا کاد أدرك الصّلات عا 
بل بنا لان فا رآیث النبيّ منت يرس في مَوعظة اشد غَضَبًا من يومِئِذء فقال: «أمّها 
الناش» انم رون فمن صل بالناس فليْحَفّف. > فإنَّ فيهمٌ الریض؛ والضحیف: وذا 
الحاجة . 


(TTY) رواه البخاري (۳۵۲۰). ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۸ /۱( مرقاة الفانیح‎ )۲( 
.)٩۹۰( رواه البخاري‎ )۲( 


۲۰ أحوال المصطفى صعَ و 
قال القاري رجا «التَِييدٌ بقوله: «في موعظة» مُشعر باه | يكن یط يَعْضَبٌ لنفسه»۱. 


فَالعَصَبُ عند النبيّ تپ لله لا اعتداء فيه ولا علو ولا عظ فيه للتّمس» 
ولا للشَّيطانٍ. 

عن عبدٍالله بن عَمروء قال: كنت اكب کل شيءِ أسمَعْهُ من رسول الله صا اترما ری 
حفظة فتهتني فریش, وقالوا : أتكتّبُ کل شيء تسم ورسول الله موس بر َكَل 
في العَضَبٍ والرّضا؟ فأمسّكت عن الکتاب؛ فذگرت ذلك لرسول الله معيو فاوما 
أصپّیه إلى فيه» فقال: «اکشب؛ فوالذي تُفسي لِه ما بر منه الا ۷. 


وهُناك 1 رات متَعَدُدَق عَضِبَ ت فیها النبي وم منها: 


* عَصَبْهُ نیرت على كُفَارِ ريش وقادة المش کی الذین آذُوهُ: 

فعن عُروَةٌ قال: قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص: ما کر ما رَأيتَ فرشا أصابّت من 
رسول الله فیما كانت ُظهرٌ من عَداوَتِهِ؟ 

- قال: حَض رتم وقد اجِتَمَعَ آشرافهم یوما في اجره فذّكّروا رسول الله اترما . 

اق الووتمار لعا وك ما شو علیه من هذا الوكل U RE‏ 
وعاب دیتند ور جماعتناء وب آیکناء قد صبرنا منه عل أمر عظیم. 


فبینا هم كذلك إذ طَلَعَ عليهم ا الله صان يوسا فأقبل یمنی حتی استلم الرَکن 


و 5 2 و 
فلا أن مر مهم غَمَزوه ببعض ما یقول. 
- قال: فعرّفت ذلك في وجهی ثم مَهَىء فلا مر م لثانیق غُمَزوه بوثلهاء فعرّفت 


(۱) مرقاة الفاتیح (۳/ ۸۷۲). 
(۲) رواه أبوداود «(TIED‏ وصححه الالباني في صحیح أبي داود. 


(۳) نالوا منه بألسنتهم. 


2 اخ ga‏ ۾ جو و 
ثم مر بم الثالثةء فعْمَزوه بمثلهاء » فقال: : «تسمَعون يا مَعشرٌ قریش, آما والذي نفس 
محمد بيد قد جشگم بالذّبح). 


یم 


فَأَحَدَتٍ القوع 5 کلمت حتی ما م منهم رَجُل إلا كنا على رأسه طَايْرٌ واقع حة حتی إن 
هم فيه وصاة قبل ذلك كوه باعش مایمن القول حنى یتقو انضرف يأب 


القاسم انصرف راشدّا» فوالله ما کنت جَهولا! 


eA 


ني ۳ 7 5 7 عي 3 3 

فانصَرَفَ رسول الله اكيرم حتى إذا كان الغذ اجتمَعوا في الحجر وأنا مَعَهِمء 
ا ان ضف 
رک 

۳ 4 ر بر ۲ ۳ ۳ 8 

فبینما هم في ذلك» إذ طح رسول الله َو فونبوا إليه وثبة رل واحد. فأحاطوا 
بوه یقولون :نت الذي تقول گذا وکذا؟ لما كان يَبلُعْهم عَنهُ من عیب آفتهم ودینهم. 

م سس ل ل تود لي ۱ 

فيقول رسول الله صَرََعَتوسَة: «نعم آنا الذي أقول ذلك». 

- قال: فلقد ریت رَجْلا منهم» أَحَدَ بمَجمع ردائه» وقاع آبو بكر الصَّدَّيقٌ رضي الله 
تعالى عنه دون قول - وهو يبكي-: تلو رجلا أن یقول ری لّه؟۰۸ ثم انصَرّفوا عَنهُ. 

فان ذلك لاد ما رای فرشا بلقت س 

والنبی تاعكر ل يتَهَدّدهم الا بعد أن آغضبوه؛ وذلك لگوهم عَمَزوه عِدَةَ مرا 
ونالوا من حقه ساتتد. 

و 

۳ یر 1 3 ر لق “ع 
ریش في تحَالسهم, إذ قال قاِلُ منهم”": ألا تنظرون إلى هذا الرائي» 037 ۳ إلى 


البو ۷۰ واد بن حبان في صحيحه (/5071)» وحسنه محققو السند» وأصله في البخاري (771/8). 


7 أحوال المصطفى مت 


آي فلا( سیف ال نرق ودمها؛ وسّلاها", » فبَجيءٌ به ثم يُمهلّهُ حتى إذا سَجَد وضعة 


وا 7 آشتی تون ۲ فجاءً به» فَنَظرَ حتى شد ا اووس وضعه على ظهره 
بين کتفیه وأنا نظر لا أغني تیاه لو كان لي م نَع رح عن رسول الله و۲ 


فَجَعَلوايضحَكون وتیل بعضهم على بعض» ورسول الله معيو ساج لا یرم 


زر ار و 
راسه. 


فان ملق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبَلت تسکی, وت النبي سم 
فا یز 


لادء 5 


فلا قَعَى رسول الله اتبا | لصلاق » رَفع رأسَه ثم قال: «اللهمَ عليك بقريش» 
له عليك بیش الله عليك بفريش. 


م كن 


مق عليهم» إذ دعا علیهم» وكانوا يَرَونَ أن الدَّعوَة في ذلك الل مُستَجابةٌ 


ثم سَمّى: :له عليك الا من قُرَيشِء اللهمٌ عليكَ بي هل » وعليك بب بن بیع 
ویب بن بیع والوَّليد بن نب وميه بن فپ وغُقبة بن أبي ؛ مُعَيطِ وعمارَة بن الولید». 


قال عبد الله : فوالذي تفي بيد لق أت الین عد رسول الله سأ صَرعَى في 
7 2 بر ره 3 و 
القليب» قلیب يدر غر ی فان كان رجلا خآ تا ارا قبل 
أن بلقی الد" 


)١(‏ الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل» سمي بذلك؛ للجزرء وهو القطع. كشف المشكل (۱/ ۲۸۰ المعجم 
الوسيط (۱۲۰/۱). 

(۲) السّلا: هو اللّفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة» وسائر الحيوان» وهي من الآدميّة: المشيمة. 

(۳) هو: عقبة بن أبي معيط. 

(5) وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن له بمكة عشيرةٌ؛ لكونه هذليًا حلیقاء وكان حلفاؤه -إذ ذاك- كمّارًا. 

(۵) القلیب: هي البثر التي لم تطوء وانیا وضعوا في القليب؛ تحقیرا هم ولئلاً يتأدّى الناس برائحتهم والظاهر: أن 
البثر لم يكن فيها ما معينٌ. 

(7) الأوصال: الفاصل» والأعضاء. 

(۷) رواه البخاري (۵۲۰) (۰)۳۱۸۵ ومسلم .)١795(‏ 


قال ابن حجر را #واستشكل بعضهم عَد عار بن اللي في المذكورين) لا ميقتل 
بّدر» بل ذَكَرَ أصحابٌُ المغازي أَنّهُ مات بأرض ابش وله قصة و 
لامرَأتِه فأمَرٌ التجاشي ساحرًا خن إحليل عَارَةٌ من يسحره؛ عقوبة لَه فتَوخَسَ وصار 
مع البَهائم» إلى أن مات في خلاكة عمرٌه وق مشهورةٌ. 


والجُوابٌ: ابن مسعود في أنه رَآهم صَرعى في القلیب» تحمول على الأكثرء 


ا أن عُقبَةَ بنَ أبي مُعيط لم يُطرّح في القليب» وإنا فل صبرّاه بعد أن رَحَلوا عن 


ّدر ...)7 . 

وفيه: حلمهٌ یر عَمّن آذاث ففي روايّة الطبالسی» عن ابن مَسعودء قال: «ف) 
رآیت رسول الله یوت دعا عليهم إلا يومَئِل)". 

وما دعا علیهم تیه إلا لاتم قد دوه مد الایذای وأغضَبوة؛ بشَناعَةٍ الفعل 
الذي ارتكبوة ف حَقه 4 كليو اكولس . 

قال ابن حجر رل دون اسککقوا العاع حبتیذه لا قموا علیه من الاستخفا ماف به 
صا وس 3۳ حال عبادة رز 01 به)۳۱. 


کے 


وفيه: : قوة تفس فاطمة رتت من صغرهاء مرها في قومهاء وتفیها؛ لكوغها ص 


بشتوهم» وهم رُءوسٌ فَرَيش» فلم یروا عليها. 
2 ی 2 2 0 مه ۰ ۰ ۵ 
# وغضب يورس من تَنارُع الصحابةء واختلافهم في القران: 
فعن عبدالله بن عمری قال: تقد جاست ارا اما اج أن لي به خر لتحم 
تباث آنا وأخي» وإذا مشا من صَحابة رسول الله سر جلو عند باب من آبوابه. 


(۱) فتح الباري (۳۵۱/۱). 
(؟) مسند الطیالسع (۳۲۳). 
(۲) فتح الباري (۱/ ۳۵۲). 


۹۸ أحوال المصطفى صعَ ی 


ES‏ 01 إة ذكروا ای القرآن فتازوا فیهاه حتی 


فخرجَ رسول الله وت مُغْضَبًاء قد دام وجهة پرمیهم الاب ویقول: «مَهلا 
با قوب ملكت لا م من قبلکم با خولافهم على أنبيائهم؛ وريم ۾ الکتب بعضها 
ببعض إِنَّ مرن ينل يُكَذَّبُ بعضّهُ بعضّاء بل يُصَدّقُ بعص بعضّاء فا عَرَفتُم منه 
فاعّلوا به وما جهاتُم منه. فرّدُوةُ إلى عاله»۳. 


«فتكذيبٌ القرآن بالقرآن, وفع بعضه يبعض» يكو سپ لد وال ف وین : 
هنا: كان من حن الناظر في القرآنٍ أن یهد ينهد في التّوفيقٍ بين الآياتِ» وابجمع بين لفات 
ما آمکنه. 

3 کی چ ا 2 3 7 مر و 01 
فان القرآنَ يُصَدَّقُ بعضه بعضًاء فان أشكل عليه شيءٌ من ذلك» ول يَتَيسّر له التوفیق» 


۳ 


فلیعَفد اه من سوء فهمه ولیکله إلى عالمه» وهو الله روسو ل 
المد ب مواحي الس ين سي 0 


ن اختلفا في آیف فخرخ عَلینا رسول الله وس بآ یعرف في وجهه العَضَبٌء فقال: 
نا لت من كان قبلَكُم باختلافهم في الكتاب)©. 


«إنما لك من كان تبلکم»: 


آی: yT‏ بي بيهم بأن قال کل واحدٍ 
منهم ما شاء من تلقاء نفسو“ 


(۱) أي: منفردين. 

(۲) رواه أحمد (1۷۰۲) وصححه محققو السند. 

(۳) فيض القدیر (5/ ۵ ۲) بتصرّف. 

(4) أتيته وقت الهاجرة» وهو نصف النّهار» عند اشتداد الحرٌ. 


.)5155( مسلم‎ )٥( 


(5) مرقاة المفاتيح (۲۳۸/۱). 


م ت و 
فحدذر رسول الله صا موسر من مثل ف فعلهم. 
وعن ندب قال: قال النبي ستنیر: «اقرّءوا القرآنَ ما نت عليه فلوبکم. فإذا 


ا ۰ فقومو 
أي: إذا تشم في فهم معانیه فقومواء ور ال ای کم ال حیلاف إلى ار 


قال النووي یعَه: «والأمز بالقیام عند الاختلاف في الق رآن ول عند العلّاء على 
اختلاف لا يجوز أو احتلاف یوقم فيا لا موز کاختلافب في تفس القرآن» أو في مَعنی منه 
لایسو فيه الاجتهاف أو احتلاف یوقم في شك أو شبهّت أو فة وخصونة أو شجاره 
وتحو ذلك. 

وأا الاختلاف في استنباط فروع لین منه» ومُنَاظَرَةٌ أهل العلم في ذلك على سَبیل 
الفائدة» وإظهار 5-5 واختلافهم ي ذلك: فليس منه عنه» بل ۳ مور به« وفضيلةٌ 
ظاهرّق وقد جع المسليون على هذاء من عهد الصحابة إلى الآن)27. 


وقال القاضي عیاض مان اا وکیل أن يكون العنی اقزموا والزمو لاف عل ما 
دل عليه» وقاة الیه» فاذا وق الاختلاف أو عرص عارض شبهة يقتضي الْارَّةَ الدَّاعية 
إلى الافتراق: فاتركوا القراءة» ومسّكوا بالُحگم الوجب لاش وأعرضوا عن الشاب 
اي إل ال 1 


3 وكذلك غَضِبَ ايوس من حَ لفق الذي کون نتيحة ة الاختلاف ف كيفية الأداء: 


و ا سن 2 و 
م ۹ 


فعن ابن مسعود وت قال: معت تساه وَأ آية» » و سمعت ت النبي لايو يقرا 
خلافهاء فجئت به النبی بوسر فأخبرتة» فعَرّفتٌ في وجهه الكراهية. 
(۱) شرح النووي (518/15). 


() رواه البخاري (5051)» ومسلم (۲۱۲۷). 


(4) فتح الباري .)1١١/9(‏ 


۳1۹ أحوال المصطفى ايوم 


وقال: «کلاگ) حن ولا تختلفوا؛ فان من كان قبلکم اختكّفوا؛ فهلکوا»۲). 
وني هذا الحديث: ا على اماعة» وا ود E‏ والا ختلاف» 
وَالنَّهِىُ عن المراء في القرآنِ بغر حى ومن كك ذلك : أن هر لاله الآية على شيء تالف 


الرأي» فيتوسل بِالنّظَرِ وتدقيقهء إلى تأويلهاء وها على ذلك الرأيء وَيَقَمُ اللجاجْ في 
فلكو انناف 1 عل 


3 وغضتب وم من ره ف القَدّر: 


فعن ابي هريرة تة قال :خوج عَلينا رسول الله لسع كان ا 


فعضي حتی ال وجهه حتی کال فق فى وعقيد الان فقال: 

«أمذا آرت آم بهذا أَرسِلتٌ إِلَيَكُم؟ انا هَلَكَ من كان قبلَكُم حينَ تَنارّعوا في هذا 
الأمرء رمث عليكم آلا تنا رعوا فيه)(“ 

وإذا عضب میمعت لأن القَدَرَ سر من أسرار الله تعالی» وطلّب سر الله منهی عَنهُ؛ 
ولا من تنش فيه لا باقر من أن عي ار أو جبریاه والعباد مأمورون بقبول ما 
روز 0 3 ا و 5 5 تياد 
yS‏ 


رو 


واوض في لد معضلَةٌ آفهام ور أقدام؛ وهذا قال عكداصكةولتام: «إذا دک ار 
فآمسکو». 
وطذا لا سَألَ بلال بن أبي رده محمد بنَ واسع: ما تقول في القضاء والقَدَرِ؟ 


.)۳۷۱( ۲ ۱۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۹/ ۱۰۳). ۱ 

(۳) نتباحث في القدرء بالإثبات والتفي وكأن كلاً منهم كان يستدلٌ بما يناسب مطلوبه من الآيات. 

(6) والمعنى: أنه من شدَّة حمرته» صار يشبه فقأ حب الرْمّان في خلّیه» من حيث الاحمرار» فهو كناية عن مزيد حمرة 
وجهه مت ا منبئة عن مزيد غضبه. 

)٥(‏ رواه الترمذي (717), وحسنه الألباني. 

(5) مرقاة المصابيح /١(‏ ۱۷۰). 

(۷) رواه الطبراني في الكبير »)١571/(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (75). 


مر 3 صَ عم ۲۱۱ 


5 ع ربك a‏ 16 جف عن ا اعد 2 ج بر و2 
قال: «أيّها الامین إن الله لا يسال عباده یوم القيامّة عن قضائه وقَدَرِهِء وإنا يَسأَهُم عن 


قال ابن القيم 7 EES‏ «وكان الَارُعٌ والاختلاف اس شيءِ على رسول الله صا يوسا 
وكان إذا رَأى ه مِنَّ الصَّحابَةِ اختلافا یسبرا في ذ فهم الُصوصرء یر في وجههه حتى کا 
ETE‏ وقول : «أمهذا ر 0 


0 وعَضب مايرم على العثر ضينٌ على خکوه: 


فعن عبدٍالله بن الزبير لكتة: أن رَجْلا من الأنصار خاصَم الزبير عند النبيّ لاوم 
في یراج ارو" كانا یسقیان به كلاهما. 


فاحتص عند النبي صعِه عَلِتووْسَلُوَ امد 
فقال رسول الله منوت لژ : «است يا ره ثم رل الماء إلى جاركً» . 


فَعَضِبَ الأنصاري» فقال: أن كان ابن 5 7 ی( 
دج رسوا و هيده 
ادن ڈ ثم أرسِلٍ الما إلى جارك ©. 


و 
ا 0 
بار 


e 


8 
فاستوعی رسول الله هو ر - حیتیل- قف 


(۱) الاستذکار (۲۵۹/۸). 

(۲) إعلام الوفعین (۱/ ۲۵۹). 

(۳) آي: مسیل الاء الذي في الحرّة. 

(5) لأن الاء كان يمر بأرض الزبیر قبل آرض الأنصاريٌ» فیحبسه لإكمال سقي آرضه ثم يرسله إلى آرض جار 
فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع. 

(5) كأنه قال: حكمت له بالتقدیم؛ لأجل أنه ابن عمّتكء وكانت أ الزبير صفيّة بنت عبد الطلب. 

(1) الجدر: هو ما وضع بين شربات النخل كالجدار» والشرّبات: هي الحفر التي تحفر في أصول النّخْلء وقیل: الراد: 
احواجز التي تحبس ال 

(۷) استوف له الحقَّه وهو مأخودٌ من الوعاء كأنه جعه في وعاه. 


5 أحوال الصطفی مهو 


وكان رسول الله سیر بل ذلك- أشارٌ على الزبير ر بر 
فلا أحفظ الانصاری رسول الله ریسا استوعى للزییر حقَه : 6 الحكم. 


ع 
۳ 


3 
ع 
3 
ن 
م4 
من 
5۹ 
3 


قال الربِيرٌ: والله ما أحيبٌ هَذِهِ الآيةَ َرَلّت الا في ذلك : 8 قل ور 
يسرك ما کر يتم 4 [لساء: 10] الایة. 

ع لق ی و ار تا 

قوله: «رَجلا من الانصار: 

بقع د بقع تسميّة هذا الرجُل في شيءِ من طرق ا دی ولعل الزبير وق الرواة أرادوا 
سَتَرَه؛ لما وقع منه» وقيل: إن هذا الرجل کان مُنافقه ولكن أنكر كَثِيرٌ من الُلّاءِ وصفه 
بالثفاق؛ لگونه شهد بَدرّا کا في روايّة للبّخاريٌ: «أن الزییر خاصّم رَجُلا من الأنصارء 
قد شهد بَدرًا). 

وجزم ؛ بعضهم با كان مُنافقاه ولکن وقع منه ذلك قبل شهوده عزو بدر؛ لانتفاء 
التفاق عبن شهدّها. 

وأحسَنْ ما يقال في هذا: ول ورب : «قدا جثرأ جم بس هذا الرجلٍ إلى الاق 
وهو باطِل؛ اا أنضان ا Ere‏ تدج وم ترا ال بصن امنَافقِينَ بصمة 
صرق الى هي الدخ ولو شازگهم ف اتب » بل هي مر المیطان مگ به منه عن 
الخضب ولیس ذلك بمُستنكر من غبر العصوم في لك االة»۳. 

أن النبيّ میس مره أن ب يَسقيَ» ویَاخذ بایسر ما یکفیه من الای ثم یره إلى جار 
فأبَى ذلك جار وا النبی تین وأساءً الظَّنّ به. 

فغضب الى وس فَأَمَرَ الزبر أن يَسقيّ» ويُمسكٌ الماع حتی يك ال ان 
ما وان ری لكر عله 
(۱) أي: أغضبه. 


() رواه البخاري (۹ ۰۲۳۰ (۰)۲۷۰۸ ومسلم (۲۳۵۱۷). 
(۳) فتح الباري (۵/ ۰۳۲ عمدة القاري (۱۲/ ۲۰۰). 


مر 3 اوسا ۳۳۳ 


و حول عضب مومت على أكثّر من أن استوعی له حَقَهُ ور لقن بتصديقه”". 
وقال أبوعبيد 7 EES‏ «كان بالمديئة 4 وادیان تسیلان ب باء الط فیتتافن الاس فيه» فقَمّی 
رس الله صع وس للأعلى» فالأعلى». 


وقال ابن عبدالك کا ونع هذا الحدیت: أن رسول الله مر كان قد أشارٌ 
على الزبير با فيه ال للأنصاريٌ» فلا كان منه ما كان رخ فا استوعَب ار 
صَريح الحكم)"". 

وقال ابل يَمَدلمَه: «وفي الحديث من الفقه: اا بالصلح» والأمرٌ به وفيه: : آن 
للحاكم أن ب يَستَوعيّ لكل واحد من المَخاصِمَينِ حَفَه إذا لم یر هیا قبولاً للضُلحء ولا 
رضا با آشار بو کا فعل النبي يرما . 


وفيه: تُوبِيخ من فا على الإمام والحاكم» ومُعاقَبَتة؛ لأن النبيّ عءاتتذونتته عاقبَة على 
قوله: «أن كان اب عَمََتِكَ) بأن استوق ا يي 


قال ابن جر EES‏ (وانا 1 یعاقب الي ص يوسر صاحت فيد لا كان عليه 
من تاليف الناس» قال القرطبي: (فلو 007 هذا من أَحَدٍ ل فى < حَقٌ النبي وس أو 
في خن شریکیه لقتل فتلة زندی ق . 


لم 


«وّفیه من الفقه: أنه يَْبَغي الاقتداء بالنبي َو في غَضَبه) ورضاه و جميع أحواله. 
وأن یکظم الوم غَِظَهُ ویملك تَفْسَهُ عند غَضَبِهِء ولا یلها على التَّحَدّي والجتور» بل 
یعفو ویْصفخَ»۹. 


(۱) شرح ابن بط (۱۰۰/۸). 
(۲) فتح الباري (۳5/۰). 

(۳) التمهید (4۰۹/۱۷). 

(4) شرح ابن بل (/ ۵۰۱). 
(5) أي: بالقتل. 

(5) فتح الباري (۵/ .)5٠‏ 
(۷) شرح ابن بط (۸/ ۱۰۰). 


۳۱ أحوال المصطفى يرسا 


وفیه: أن مَن سب إلى شيء من میاه الأوديّة والسيول» التي لا مك فهو أَحَقّ به لکن 
لیس له -|ذا استغتی- أن بش الا عن الذي یلیه. 


تى النبيّ مت عن القضاء في حال العْضب"؟ فلياذا قضی على الأنصاري في حال 


قال ااب تثلكة: «وانا کم اترما على الأنصاريٌ في حال عَضبه -مَم تیه أن 
کم احاکم وهو فان لآن اللي ل با تخاف على الحاكم من الحَطَأ والغلط 
والنبينٌ توت مَأمونْ لعصمته من ذلك حال السحَط»(. 


3 ۳ ت ۳ و 
# وغضب ی على العترضین على قِسمَتِه: 
فعن عبدالله بن مَسعود وین قال: 5 سم النبي مور قسیّاه گبعض ما كان یم 
قا من الأ نصاوه هلت ما سار ۵ 


E r‏ ت 


وَل > ما أنا : لأقولن للت اترک فاته وهو في آصحابه فا 
على النبي مه وس وع وجه وعُضب. حتى وددث أن لم أكن أخبرثّة ثم قال: «فَمَن 
عل إذا ل عل الله ورسوله؟ یرم الله موی قد آوذي بأكثر من ذا فصب . 


ذلك 


ولا سك أن ما قال هذا ال يَستَوجِبُ القعلّ» وم يُذكر في احدیث أن الب مت 
عاقبة أصلا. 


فيقال: کان في رك تل أمثال مَوْلاءِ ومُعاقَيتهِم في حَياةٍ النبيّ تینما مَصلَحَة 


تََضَمّنْ تأليف القلوب على رسول الله تي ومع كَلِمَةٍ الناس عليه» فروعيت لك 
المصلحَة. 


)١(‏ روى مسلم (۱۷۱۷) عن أبي بكرة» قال: سمعت رسول الله مب يقول: «لا يحكم أحدٌّ بين اثنين وهو 
غضبان». 

(۲) فتح الباري (۳۹-۳۸/۵). 

(۲) آي: قلت له سّرا. 

(4) رواه البخاري (۰)۳۶۰۵ (1۱۰۰) مسلم (۱۰۲۲). 


ضبه ايوس ۳۵ 


قال ابن القيم وحن اقل فالنبي موم بقل عبدالله بن أي» وقد قال: لئن 
رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل). 

و يقتل ذا الخویصرة التّمِيمِيَّ» وقد قال لَهُ: اعدلء فنك لم تَعيِل. 

وكيش اقا له إن كلو لسع ما رید بها وج له 

وم يَقثّل من قال له نا کم للزير بتقدیمه في السّقي: أن كان ابنّ عَمتِكَ. 

موق 3 و 427 مس و 

وغيرَ هوّلاء هن كان یبلغه عنهم أذى له وتنقص. 

قیل: الل کان فلة آن یَستَوفیك وله آن سقطة ولیس تن بعده أن سم خنة کا آن 
الوك تعال له ان ری کول أن سقط وس الكو اذ قرا عم قال نفک رون 

كفت وقد كان في ترك تل من در وغیرجم صالخ عَظيمَة في خباتی زالت بعد وټ 
من تَأَليفِ الناس» وعدم تنفیرهم عنه؟ 

و پلکهم 43 بال ا واه وقدآشاز إل ای وفال و ل از 
عليه بقتل عبدالله و -: دلا 3۳ الاس أنَّ حمدًا يتل أصحابة». 

ولا ریب أن مَصلّحَةٌ هذا لیف وجمع القلوب علیه كانت أَعظَم عندَةٌ وأحَبٌ إل 
من المصلَحَةٍ الحاصِلَة بقتل مَن سه وآذاة. 

وهذا ا ظَهَرَت مَصلَحَةٌ القتل» وترجُحت جدًا: قَتَلَ السَابّ» کا فعل بگعب بن 
٠ 2‏ 1 من زر عو ل م2 ت 1 5 2 1 ام ام 96> 5 
الاشرف؛ فانه جامَرٌ بالعَداوة والسَّبَّء فكان قتله أرجَحَ من إبقائهء وكذلك قتل ابن 
١ ِ‏ ۲ و 
خطل» ومقيس» والجاريتين» وأم ولد الاعمی. 

كتل للمَصلّحَةٍ الراجحة وت للمَصلّحَةٍ الراجحة فإذا صار الأمرٌ إلى نواه وخلفائ 
ل يكن لهم أن يُسقطوا َقه». 


)١(‏ هو في الصحيحين بلفظ: «دعه لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» وفي حديث آخر» عند أحمد 
»)158٠(‏ قال: «معاذ الله أن تتسامع الأمم» أن محمدًا يقتل أصحابه»» وحسنه محققو المسند. 
(۲) زاد العاد (۳/ ۳۸۷). 


۳۹ أحوال المصطفى سالارا 

ومن فوائد الحديث: 

* جواژ المسارّة بااجَة في حضرّة ا لجاعَةء وانا النهی: أن يتناجى اثنان دون الثالث. 

* جَوازٌ إخبار الإمام وأهل المٌضل با يقال فيهم» يما لا ليق بهم؛ ليَحذّروا القائل. 

* بيان ما بباح من الغيبّة والتمَة؛ لأن صورَءَّا مَوجودَةٌ في صَنيع ابن مَسعودٍ هَذاء 
ول پنکره النبي مايرم وذلك أن قَصدّ ابن مسعودٍ كان نُصح النبي سول 
وإعلامة بن يَطعَنُ فيه ين يُظهِرٌ الاسلاع یط لا؛ لِيَحدَرَ من وهذا جار 
كا جوز تسس على الكُمَارِ ليؤمَنَ من گیدهم. 


وع 


9 وفيه: : أن أهل القضل قد يُعْضبُهم ما يقال فيهم» ما ليس فيهم» ومع ذلك: فا 
یتقو ذلك بالصَّيرِء وامخلم ۰ کہا صتع النبي صللا oy‏ 


وقال ابن بط وماات: «وفي عر وجه النبي تلد حينَ أخبر بقولة الاتصاري من 
الفقه: أن أهلّ القَضل وال قد یَعز عليهم ما يقال فيهم من الباطل» ویک عليهم فان 
ذلك جبلة ني الب فطَرَهمٌ الله عليهاء إلا أنَّ أل المَضل يَتَلَقَونَ ذلك بالصّبر الجميل؛ 
اقتتداءً بن تَقَدَّمَهم من انیت ألا ری أن الرسول مومه قد اقتَدَى في ذلك بِصّيرٍ 
¢( 


موسّى 


بح 9۶ج 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ۵۱۲ مرقاة الفاتیح (9/ ۳۷۸۶). 
(۲) شرح ابن بط (۹/ ۲۵۲). 


ملاطفاتة رم 1۷ 


ملاطفاته متس 


كان اي رل الناسء وأفضّكهم مء وأحستهم عِشْرَة والیتهم جاذباء مع 
أهل یت وأصحابوء وعع الأطفالء وح غموم الناس» و حصوصهم قال تعالى: فآ مرن 


مریگ ووو م4 


أله ِت لَه و a‏ 
جک لو 4 [الحجر: ۲۸۸ وقال تعالى: لد جاء کم رس ا ار 


ماه ما عم ریش عتکم بالمومی رک روش رح مر 4 التربة: 0۱۲۸. 


و رم دهي و 
اللطف ني گلام الب معناة: ال وال فة واللاطفة: الماك پقال: افلذن لطب 


بهذا الأمر) أي ی 


> 6 


بر عل او 


وار الداعبة وهو تقیض امد يقال: مرح صمو مَرْحَا وو كاوق كا ومُزاعق 
والاسم: اراح والمراحة”» 

والزاخ من جم اطق ول عق لک ا ا وهو دب مر پاات 
ذو الود ولذلك یکون أَتَرّها -غالبًا- یداه أا الزاخ: فإذا لم یبط فربیا دعا إلى 
الاختلاف. بل إلى الا 

وألا وتات ولا ا عبان : الایناش» والترویخ. 


(۱) الصّحاح (4/ ۰۱۲۷ تهذیب اللغة (۱۳/ ۰۲۳۵ لسان العرب (۹/ ۱5 ۳). 
(۲) لسان العرب (۲/ .)۵٩۳‏ 


۳۸ أحوال الصطفی رارسا 


# ملاطفته مر لرّوجاته: 
قد أمَرَ الله تعالی بإحسانٍ عِسْرَةٍ الرُوجات وخسن مُعَامََتِِنَ بالمعروف؛ فقال تعالى: 
وڪاشروهی بالمعروف فان رهتموهن فصو أن تکرهوا سا وصعل له فيه خر کنیا 4 

[الساء: ق ا ال وة من خسن العشرّة. 

وك الغ نه وم الأزواجَ على ملاطفة زوجاتهم؛ لحم حك المسَرَّة للقلوب؛ 
ویب لین إلى بعضها. 

فقال حاير بن عبد الله تة - لما روج -: لا جارَة لاعبهاه وثلاعبلت وثضاحگهاه 
وضاحکكَ؟»۲). 

وقال: کل شيء ليس من ذکر الله عل فهو كو إلا أريعَ خصال: مشخ الرجُلٍ بين 
رصن "» وتأديئة فرَسَدُ ومُلاعَبةٌ أهلو. تلم الطباعقه۳. 

و رو و رو 5 رمع و 517 ا ار 

فاللاعبة والمضاحكة بين الزوجین تملا القلوب مَسَرَّة والبیت أنسًا ومحبة؛ فتقوی 
الرابطة الروجية وتتعَمّق لا ولوك والحَبة ين الرَّوجَين. 

ونا الأسوَةٌ ا في رسول الله ی قال ابن القيم ماه كانت سبرته مع 
آزواجه: خسن المعاكرة و خسم الى وكات ريل إل عائشة بئات الأنصار لعن مها 
وكان إذا هَويّت شَیتا لا تحذورٌ فيه تابَعها عليه» وكانت إذا شَربّت من الاناء أده فوضع 
E‏ كك وا حزن كه قوعي نوها 
وکان من أده وحسن له مع ادلب ان ا ایا اب وعم لبون 
خروجهیا من النزل مرَّةح0. 
(۱) رواه البخاري (۵۳7۷)» ومسلم (۷۱۵). 
(۲) الغرض: هو ما یقصده الرّماة بالاصابة. 
(۳) رواه النسائي في الکبری (۰)۸۸۸۹ والطبراني في الکبیر (۰)۱۷۸۵ والأوسط (۰۸۱6۷ وصححه الألباني في 

الصحيحة (۳۱۵). 


(5) وهو العظم الذي عليه حم. 
(۵) زاد العاد )١57/51(‏ بتصرّف يسير. 


مُلاطَفاثة عبر ۳۹ 

* فاوط لماش نی لكب کانت تلعب بها: 

ادر وو ۲ ۳ 5 ١‏ “مد 2 ۶ 4 ۰ 

عن عائشة كع قالت: قدم رسول الله عبر من غزوة تبوك أو خی وفي 
سھو تما تر فهَبّت ریخ فکفت ناحية حية الس عن تات لعائشة لُعَب. 

- فقال: «ما هذا يا عائشة؟). 

- قالت: يناق. 

ورَأى بِينهنَ فرشا له جَناحانٍ من رقاع". 

- فقال: «ما هذا الذى أرَى وسطهنَ؟). 

- قالت: فرش 

- قال: «وما هذا الذى علیه؟». 

- قالت: جناحان. 

- قال: ل 


- قالت: أما سمعت آن لسن یلا فا ات ؟ تقول ی رات تواجذه. 


اد وأدخَلٌ سرت الأطفالٌ على عائشة؛ لیلعین مَعها: 
فعنها -5ةِ-: قالت: كنت ألعَبُ بالَناتِ عند النبيّ مايرم وکان لي صَواحِبُ 
يَلعَبنَ مَعي» فکان رسول الله نموت إذا دحل قى“ من اك اك فیلعین 
۱( 
معي ۰ 
(۱) ما يشبه الرق أو الق الذي يوضع فيه الشيّء. 
(۲) خرق. 


(۳) رواه أبوداود ۰)4٩۳۲(‏ وصححه الألباني. 


(5) پستترن. 
(۵) یرسلهنٌ واحدة بعد الأخرى. 
(1) رواه البخاري (1۱۳۰). ومسلم (۲6۰). 


فق أحوال المصطفى صعَ بر 


وهنا اديت تكش عليه البغارى :ل که ماتا اط إل الناسى» وا اة 


وقال القاري وَمَدلَنَهُ: (فیه: حسد * الا 0 مع الآهل». 
# وسابق سیر عانشة: 


2 7 3 0 ۳ 7 ۳ ۲ 

فعنها یت قالت: خرجت مع النبي مر في بعض آسفارو وآنا جارية | 
ر رت ت ۳ م 
أحيل اللحم ولم آبذن فقال للناس: «تقذّموا»» فتَقَدّمواء ثم قال لي: «تعالي؛ حتى أسابقك»» 
فسابقئة» فسبقتة» فسکت عنی» حتى إذا ج حملت الآ للحم وبدنث» ود تسیثء حرجث مَعَه ی 


بعض آسفاره فقال للناس: «تَقَذّموا» فتقد 
چ و ۱ 2 
فسبقنی» فجعل بضحك. وهو یقول: (هذه بتلك)7. 


فتَقَدّمواء ثم قال : اتَعاقّ؛ حتى أسابقّ» فسابَقئة 


9 ۰ کے لعي 3 2 4 
وواه السائيْفي الكُبرَى (۸۸۹۲ وفیه: فقلث: كيف سابقك يا رسول الله وأنا على 
هَذِه الحال؟ فقال: «لتَفَلِنّ» فسابقتك فسبقني» فقال: «ذو بتلك السّبقَةَ). 


قال أبو حامد الغزال ES‏ دعل الزوج أن يَزِيدَ على احتال الأدَى مر الرّوجَق بالا 
والزح» واللاعَبت فين التي ت تلوت الات وقد كان و يوار مرح 


رز مر و ت 


معهن» وینزل إلى رجات عقون ف الأعمال» والأخلاق» حتی ا ص موم کان سایق 
عائشة 5 العدو فسبقتة 4 یومّاه وسبتها في بعضص الأيّاى فقال صََیصَر «هذه بتلك»؟. 


و آله في باب: «ذکر مُراجه ومداعبته کرم من کتابه: «صِفة 


ال 


.)۳۰ /۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مرقاة المفاتيح (۲۱۱۹/۵). 

(۳) رواه أبوداود (۲۷۸) وابن ماجه (۱۹۷۹) والإمام أحمد (/ا/771١)‏ والسّياق له وصححه الألبان في 
الصحيحة (۱۳۱). 

(4) إحياء علوم الدّين (۲/ 5 5). 

(0) صفة الصفوة (1۹/۱). 


ملاطفانه صآلتة يوا ۳۳۱ 


3 5 2 و م 2 7 w‏ 0 0 
# وكان النبىٌ ملعيو يُلاطف روجته عند النداءء بالترخيم» والتصغير: 


ومعنی ال خیم: جك د أو لضرورة شعریة م 
«يا ع آی: «يا صاحبی». (يا فاطم» أي: ديا ۱ وككذا. 


عن عائشة تیه قالت: قال رسول الله ميرو يومًا: «يا عائش» هذا جبريل 


2 


بقرئك ك السلام)» فقلتٌ: وعباعکه ورَحة الله وبركاثة تَرّى ما لا أرَى- ترید رسول الله 


5705 


قال ابن بال ردان «قو له ما : «یاعانش». (يا آنخشا. من باب النداء ارخ 
والرخیم: أقضان آواخر الاسی‌ای تفعَل ذلك القت عل وجه اا 

وعنها ايساد هه قالت: دل اة السجد 30 فقال لي رسول الله 
يوسا : «يا مرا أن آن تنظري إليهم؟» فقلت: : نعم" 


وقال القاضي عياض رجاه : «قوله تیور لعائشة: «يا راغ تصخر ر إشفاق» 


ورَحت وححبّة)29. 


۳۷ 0 م2 1 2 م حََ 2 
0 الكقوي مداد «التصغيرٌ جي ءَ لمعانِ» منها: التكريم» والتلطف: ک(اخيٰ)» 
بتیٌ)» وکقوله هواس ف عائشة : مرا 0 


د ملاطفتة صان يوسر مر لعائشة راتا ودفاعه عنها: 


عن الْعمان بن بشیر هه قال: جاء أبو بكر يَسَأذْنُ على النبي من فسمح 


.)۲ 4 4۷( رواه البخاري (۰)۳۷۸ ومسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحیح البخاري (۹/ ۳۵۰). 

(۳) رواه النسائي في الکبری (۸۹۰۲ وصححه ال حافظ في الفتح (۲/ 66 4) والألباني في الصحيحة (۳۲۷۷)) 
وقال ابن الأثير في النهاية (۱/ 4۳۸): «الحميراء: تصغير الحمراء يريد البيضاء). 

(6) المشارق (۳۵۸/۱). 

(۰) الکلیّات (ص ۳۰۳-۳۰۲). 


۲۲ أحوال الصطفی صعَ و 


سے مین 


عاتشت وهي تفر صَوتها على رسول الله وس فَأذنَ له فدخل. فقال: يا ابنة ام 
رومانً! -وَتَناوَفَات أترفعی صَوئَكِ على رسول الله ممتر؟ قال: فحال الب 
تايوه بينةٌ وبينهاء قال: فلا خرچ أبو بكر جَعَل النبي ماوت يقول ها -يَترضَّاها-: 


0 


ألا رين ین آي قد خلت بين ال رجُل وبينكِ؟»» وني رواية : كيف رَأيتِني آنقذتكِ من الرجل؟». 
قال: ثم جاء آبو بكرء فاسان علیه فو جه يُضاحِكهاء قال: فأذِنَ لَه فدَخل. فقال له 
آبو بکر: يا رسول ال أشركاني في سلوکیاه كا آشرکتماني في خریگ|!(). 


قال فى عون المعبود: «قولة: «أنقذتك من ل ول ل «من أبيك»» وابعاده 
موس أبا بكر عن عائشة؛ تَطبِيبًاء ومارح 1 ذلك داخل في المراح؛ ولذا آورده 
الولف في باب الراح». 


- ي ا اق 


وعن عائشة تیه قالت: جع رسو اف بط ات يوم من نا باقع 
امس اقول : وارآساه! قال: «بل آنا وارأساه!» قال: «ما مك لو 
مت قبلي فَقَسَّلئَكِ كنك ثم صَلَيثُ عليكِء ودَكب؟». 


سس عاك 


كلث: : لكأن بك -والله- لو فلت ذلك. لقد رَجَعت ال بيتي فأعرزست" أ فيه ببعض 
لح E sS‏ 

قال الحافظ رجا «وفي الحديث: ما طعّت عليه المرأةٌ من لغيرّة» وفيه : مُداعَبة الرجُل 
هلف والإفضاءٌ إليهم با یت عن عَبرهم» وفيه: e‏ 
ساكِتٍ وهو ساخطء وگم من شاكٍ وهو راضر. فالُعّل في ذلك على عَمَلٍ القلب» لا على 
طق اللّسان)©. 
(۱) رواه أبوداود (4۹۹4) والإمام أحمد (۱۸۳۹۶) وصححه الألباني في الصحيحة (۲۹۰۱). 
(۲) عون المعبود /١7(‏ 5 77). 
(۲) لا 


(5) رواه أحمد (۸ ©, واد بن ماجه »)١575(‏ وحسنه حققو السند وأصله في البخاري (07575). 
)٥(‏ فتح الباري (۱۲۵/۱۰). 


ملاطفاتة رم ۳ 


2 ريق عه 1 ۰ 
٭ ملاطفتة مت للأطفال: 


الأطفال: : هم تعر راواه و انقياف کا قال تعالی: ال ولون ع 


م ۶ وم 


لیا [الکیف: 45]. 


5 


وقد کان ی ص وم يلاف الأطفال» ویلاعبهم ويراعي هی وعقوم 
ومّیلهم إلى اللعب. والرح. 


۳ 


# ومن مُلاطفته هم : مَسحة مر ر رژوسهم. وضمهم إليه: 

قال ابن عباس :سح النبي مومت رأسي» ودعا لي بالحكمّة)0". 

وعندٌ البخاری: ضمّنی ال ايوس إلى صدره وقال: «اللهم لد الحكمَةً)”7". 

وعن جابر بن كلوقه قال اجات مع رسول الله میور صَلاء الأولى 7" 
ثم خرج إلى آهلی وحرجتٌ مع فاستقبَلة ولدان» فجَعَل یسح حدق 2 واحداء 
واحدّا؛ قال : وأمًا أنا : فْمَسَحَ خدي قال :فوجدت لبدو ردا -أو رخا کا آخرجهامن 
جَونَة عَطّارِ9. 


ر ق ا ر رز e‏ 


# ومن ذلك: اداه أحدّهم: ا 
عن آنس بن مالك قال: قال لي رسول الله تعمتتر: «يا بتي . 
قال القاضي عياض رجاه : (فيه: وار قول الرجل للصّبي والشات: يا ابني» ويا 


(۱) رواه الامام أحمد (۰)۱۸4۰ وصحح إسناده محققو المسند على شرط البخاري. 
(؟) صحيح البخاري (۳۷۵). 

(۳) هی صلاة الظهر. 

et راما بمدقها‎ Nga 
.)۲۱۵۱( رواه مسلم‎ )9( 


۳۲ أحوال المصطفى صعَ 


2 ۳ 2 3 و ۹ 3 عم و 3۳ 7 ع 
ولّديء وجُوارٌ تتصغير ذلك کا هنا. وتحقيقة: انك في الس بِمَنزلَة ولّديء أو في انا 
والمحبّة)20, 


وقال النووي يَمَدَألَه: «وفي الحديث: جوا قول الانسان لیر ابنی من هو أصعَرٌ سنا 
منه: يا ابني» ويا ُي -مُصَعَرَا-ء ويا ولّديء ومعناه: تَلَطّفء وا عندي بمنزلة وگدي 


في الق وكذا يقال لَه ون هو في ول سن الم يا أخي؛ للمعنی الذي دنا وإذا 
قَصَدَ ات كان تمستا کا فعَله الفي مس( 


ورد گنی بعضهم: 
ومن أشهّر ما تَبَتَ في اس في باب تمارّحَةٍ الصَّبِيانِء وملاطمتهم: حديث یث أى مر 


عن نس قال: كان عم أحسََّ الناس ا وكان لي أ يقال لَه : أبو 
خر ال اس قاس ركان دسا قال هيا انا كين ماقم الع نه عزن 
O‏ 


بر إن كان اي مت َيخالطناء حتى یقول لأخ لي صغیر: «يا 
عم ما فعل التّقَرك؟90). 


و ۳ تر دی 
«تخالطنا»: أي: يلاطِفناء بطَلاقَةِ الوّجوء والزح٩.‏ 


وعند أحَدَ: كان لأبي طَلحَةَ ان يُقال لَّهُ: آبو عم فكان النبي لايم يُضاحكة 
قال: فراه حزیتا فقال: «يا آبا غمی ما فعل النغم؟»۳). 


وأبو عمّیر -هَذا-: هو ابن أي طَلحَةَ صاحب القِصَّةٍ الشهورة 


(۱) إكمال العلم بفوائد مسلم (۷/ ۲۷). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۲۹/۱۶). 

(۳) رواه البخاري (۰۳ 7۲)» ومسلم (۲۱۵۰) والغر: طثر صفیل کالعصفور. 
(5) صحیح البخاري (1۱۲۹). 

(۵) عمدة القاري (۲۲/ ۱۷۰). 

(5) السند (۱۲۱۳۷). 


ملاطفاثة و 79 


فعن أنس بن مالك زتعن قال: اشتکی ابر لأبي طَلحَةَ قال EEE‏ 
و ام 5 ند ماه عاك تیاه وت وساب الب فل جا ابو طا قال: 
یف الغلام؟ قالت: قد هَدَأت تفه وآرجو أن یکون قد استراح» وظنّ آبو طَّلحَة تا 
صاوقت قال: فبات. فلا أصبّح اغتسل. فلا آراة أن یرم الم هد مات فصل مع 
النبي من ثم أخيرٌ النبي صعَ یر با كان منها» فقال ا الله سس باعل 
لله أن يبار ك لکا في یتک . 

قال شُفیانْ: فقال رل ین الانصار: فرآیث شا تست ولا كلهم قد قرا لفرآن9. 


قال الحافظ رماله: «قوله: (اشتکی ابن لأبي طْلحَة»: الاب المذكورٌ هو أبو عمیره الذي 
كان النبی مور از خف ول لَهُ: «يا آبا عم ما فعل له 


وقال في الاصایة: «قیل: اسمه فص ومات في حَياة النبی صلَعست»۲. 


* من فوائد حديث أب عمّیر» وما فيه من الفقه والعلم: 
قال النووي یمَالتة: «في هذا الحديث فوايِدُ كثيرَةٌ جذاء منها: ... ملاطمة الصّبِيانِ 
وتآنیشهم. وان عا كان ی يمار عليه من حسن ا ىء وگرم الشَّمائْلِ 
والتواضع»"). 
۰ م2 ی ری 4 2 م4 ۳ 5 3 
وفیه: جواز التكنية للصغیر ولا یکون كذابًاء واستعیال السّجع في بعض الأحايين. 
وفیه: جُوارٌ المراح والدّعابّة» فيا ليس فيه ثم 
.تبر 2 ۰ ۰ 5 3 - 
وفيه: جواز تصغير بعض الأسماء والمخلوقات. 


(۱) ابن عبينة» راوي الحديث. 

(۲) رواه البخاري (۱۳۰۱) -واللفظ له ومسلم (5155). 
(۳) الفتح (۳/ ۱۷۰). 

(6) الاصابة (۷/ 1۷ ۲). 

(0) شرع النووي عل مسلم (۱۲۹/۱6). 


۳ أحوال المصطفى مت 


وفیه: جواز لعب الب بالط الصَخ ومعنی هذا اللعب عند العلّاء: اساکه ل 
وتَلهِيتَهُ بخبیی لا بتعذیبه وَالعَبّثِ به. 


وفیه: ما كان عليه -عیداعله- من الق الْحْسَنء والعشرة ال مع الصَغی» والكبير» 
والانبساط إلى الاس“ 
دقل رو هذا الد و الماس الص ری الروت يانم اقا وق اه له اسا 
«قوائذ حديث أب عم ثم قال: «وفیما روّينا من قِضَّةٍ أبي عَمَيرٍ متون وجهّا من الفقعه 
والسَةء وفنون یدق واحکمَة» 
E 3‏ 
#* ومن ملاطفته مت للصّبیان: مُلاطفَ لأنس بن مالك تإتاعة: 
فعنه فلع أن النبي بوسر قال له: «يا ذا لین 
وهذا الحديث بَوّب عليه آبوداوده والتمذي» في شتهبا: «بابُ ما جاء في الراح». 
1 ا 0 ۰ ۳ ات 5 
قَقولَهُ لَهُ: «يا ذا الأذتين» هوّ: من حملَة مُداعباته يوسو ولطیف أخلاقه. قاله لَه 
على سبل الانبساط له والمزاح مَعَهُ مَحَهُ. 


هم و و 


قال الخطابيٌ ماه «كان مزح النبي االو وسار ر مرا لا شا الکذت. والتزيد» ول 


انسان له دنا فهو صادق ف و صفه ایا ه بذلك»۳۲. 
3 3 ¢ 4 
وقيل: مَعناهُ: ا حص والتَِّية على خسن الاستّاع لما يقال لَهُ؛ لأنْ اسَمعٌ بحاسَّة الأَذْنِ 
a‏ 2 و Ey‏ 
ومن خلق الله له الادتین» وغفلء ولم حین الوعي» لم يعذر. 


(۱) !کال العلم بفوائد مسلم (۲۰/۷). 
(۲) رواه آبوداود (۰۲ ۰ والترمذي (۰)۱۹۹۲ وهو في صحيح الجامع (۰۳ (. 
(۳) معالم السّنن (5/ ۱۳۵). 


ملاطفاثة َو 5 


وقیل: 1 صع وس ده على دکائهء وفطتته» وخ اسنا 
وعن آنس بن مالك و َة قال : كان رسول الله يدم من أحسّن الناس شم فأرسلّني 


یوما لحَاجَةٍء فقلث: والله لا أذعب وفي تفسی أن أذْهَب لا مرن به تب الله اكيرما 


فخرجت. حتی مر على صبیانٍ» وهم يَلعَبونَ في السو 6 فإذا رسول ال 
قد قبض بقفاي من ورائي قال: فتظرت الب وهه شل فقال: «یا اش أَذَهَبتَ 
حصتث مرئلت؟» قلتٌ: نعم, أنا آذهب يا رسول الله. 

قال أنسٌ: «والله لَقَد حَدَمتةُ تسع سین ما عَلمته قال لثیء صنعته: 4 فعَلتَ گذا وکذا؟ 
أو لثیء ترکه: لا فعلت گذا وکذا؟»۳. 

وقول أنس لرسول الله: «والله لا أذعب» وأمثالة حمل على آنه كان صَبیّاه عبر مُكَلْفٍِ؛ 
ولذا ما أَدَبَهُ؛ بل داعب واأخذ بقفاه وهو اکا رف پو(4) 

وقي الحديث : والاطفئة اف وشن ذلك من 

۰ ضحکه ور له مع نه م يذهب لحاجته. التي مره 

ده سر له بالتصغیر؛ ا 


هيا أَنِسٌ). 


ين ار 


هذاه مع عدم توجیه يه أي كَلِمَةٍ عتاب أو توبیخ أو تَنبيهِ له على ما فعل. 
و 
* ومن مُلاطَفَيهِ اكيرما للضّبيان: التأنيس بتعريك الأَدْن: 
فعن ابن عبّاس: ١‏ أنه بات عند مر وهی غالثة قال قاض چت فق عرض 


(۱) النهاية (۱/ ۰6۳4 مرقاة المفاتيح (۷/ ۳۰۲۳). 
(۲) والظّاهر: أنه وقف عندهم» إا للّعبء أو المشاهدة. 


(۳) رواه مسلم (۲۳۱۰). 
(4) مرقاة المفاتيح (۹/ ۳۷۱۰). 


۳۳۸ أحوال المصطفى صعَ و 


هساک واضطجَعَ رسول اف مت وأهلةفي طوهاء فنا حتى الصف الیل أو قرب 
غفا بمتخ الوم عن وجهی کم را2 ڪشر آياتِ من آل مرا ثم قام رسول الله 
مومت إلى سن ملق فتوَضَّأء فاحسَن الوضوة ثم قاع یْصَل فصتعث مثله فقم 
إلى خب فوشع يذ الاق عل رأسي» واغة بان ها ۰ ثم صل رکعتین» ثم رکعتین» 
ثم رکعتین. ثم رکعتین» ثم رکعتین ثم رکعتین ثم آوتن ثم اضطّجَعٌ حتى جاءَه لو 
فقاع فص رَكحَّينِ ثم خرجء فص الصّبح00". 

قول وخر ۳ يَفتِلُها): أي: ا ويعركهاء وفي رواية ُسلم: «فَجَعَلتٌ إذا 
ا ی «زاد محمد بنْ الوّلید في روايته: «فَعَرَفتٌ أَنَّهُ انا 
صَنم ذلك؛ ليونسني بيده في ۹ ا 


قال الحافظ رنه« باه لا -؛ لادارته ما لجاب الأيسر إلى الجازب الأيمَن» 


Are 


وذلك من AE‏ الصَّلاق ثم ال مها -أيضًا ت ؛ لتأنيسه؛ لکون ذلك لیا“ . 
وقال الباجي رنه « تحمل أن يَفْعَلٌ ذلك؛ تا له ويحتّمأ أن يَفْعَلَهُ؛ إيقاظًا 0 


وت ۵ ل الآمزین جمِيعًا. 


5 4 2 عو 2 عه 
وقال أبو الحسّن البازکفوری رجذاكه: «الحق: أنه 
إلى اليّمِينِء ثم عد مها - أيضًا-؛ لتَأنِيِه؛ لگون ذلك في ظُلمَةٍ اللَيل» أو لایقاظه أو لاظهار 


24 4 وس میم ۰ 00 
بت لآن حالة كانت تقتض ذلك؛ لصغر سنه) 2 . 


E 


م 82 7م 
اخذ باذنه -اولا-؛ لإدارته من الیسار 


(۱) رواه البخاري (۰)۹۹۲ ومسلم (۷۱۳). 
(۲) فتح الباري (۲/ 1۸۳). 

(۳) المصدر السایق (۷۲/۳): 

(6) النتقی (۲۱۹/۱). 

(۵) مرعاة الفاتیح (8/ 4 ۱۷). 


ملاطفاثة َو ۳۹ 


i EE‏ 5 عن سطع 
٭ ملاطفته عم للحسن و سین تا 


۶ و 
عن اي هريرة» قال: «کان رسول الله موس یدلع لسانة للحسن بن عل فری 
00 9 5 و 
الصبي ره لسانی فییهش الیه»۲). 


ویقال للانسان ن إذا نَظَرَ إلى السَّىءِ» فأعجبة واشتهاه» وأسرّع د نحوه: ۳ أله" : 


وعن عیدب آي راشي أن عل بن مر :تم خر جوا مع اي ان إلى 
طعام ذعوا لَه فإذا حسَینْ يَلَعَبُ في الک فتقدم الي مليوس آمام الوم ویسَط بدي 
فجعل الغلام يَفرٌ ر هاهتاه وهاهتا؛ و یضاعکه الب مایمن حتی آخذه فجَعَلَ إحدّى 
يديه تحت دقن والأخوّى 5 فاس E‏ فَل وقال: حسَين مني وآنا من خسون؛ 
لاعن عق تا خسن سط مه السا ۱ 


په ا ور او ك 5 ور 
وقوله: «حسين منی» وأنا من حسّين»: 


أي: بيننا من الاتحادء والاتّصالء ما يصح أن يقال مَعه: كل منهما من الآخر. 


3 


«حسَینْ سبط من الأسباط»: أي: َم من الأمم في ابر 


ع 


سباط في أولادٍ إسحاقٌ بن إبراهيمَ الخَليلء بِمَنزِلَة ال في ولد إسماعيل. 
و عوسي ه جم الوه سر 


سمل أن يکود را 4 ينه شيلةء ويكون ين له غا کف فيكو ن ا 
إلى أن قينا رگن آکثر وأبقى» وكان الأمر کذلك. 


5 که 3 3 ع اس و 
وعن عبدالله بن شدای عن آبیه قال: خرح علينا رسول الله یم في إحد 


(۱) رواه آبو الشيخ في أخلاق النبي »)۱۸٤(‏ وابن حبان في صحيحه (0097)» إلا أنه ذكر في روايته أنه الحسين؛ لا 
ا لحسن» وحسنه الألباني في الصحيحة (۷۰). 

.)١١١ /١( النهاية‎ )۲( 

(۳) وهو: طرف مؤخرة الرأس» على القفا. 

(4) رواه ابن ماجه (۱44) والترمذي (۳۷۷۰) مختصّراء وحسنه» وأحمد (17571)» وحسنه الألباني في الصحيحة 
(۰)۱۲۲۷ وضعفه محققو المسند. 

(۵) تحفة الأحوذي (۰)۱۷۸/۱۰ حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه (۱/ 19). 


۲۳۰ أحوال المصطفى ايوس 


ما کار زیر ین وه فد رسول الله اترم فوَضَعَهُ ثم 
کر للصّلاة و فصَلٌ» فسج بین ظهراي صَلاته سَجِدَةٌ آطاماه قال شدّاد: فرفعت رآمي 
وإذا الب على طهر رسول الله تشن وهو ساج فرجمت إلى شجوديء فلا ی 
رسول الله متیر الصَلاتّ قال الناسش: یارسول ال نك سَجَدت بين ظهراني لاك 
ی مه حتی ظتا انه قد کات انك آو اا يرغي ای قال: قل ذلك | يكن 


14 2 7 00 
ولكن ابنى ارحلنی» فگرهت أن أعحلة حتى 1 ا حاحَته»۱). 


د جع لماع في وجو تحمود بن الربيع: 

عن مود ؛ بن الربيع نییعت قال: «عقَلت ه من النبي مت ى جه ها في وجهي 
وأنا ابن مس سنین من دلو»". 

وني رواية للبخاري: أنه عقل رسو ل الله متيو وعقل ج جها في وجهه من بئر 
كانت في دارهم». 

قال النووي يَمَدْنَهُ: «وفي هذا: مْلاطعة الصبیان» وتَأنيسهم » وإكرام م آبائهم بذلك» 
ا : ولحل النبيّ يتما آراة بذلك: اف 
قَمَ فتَحصّلٌ له فضيلة تقل هذا ا لحدیثِ» وصِحَةٌ ضُحبته9. 


e‏ سعید» قالت: الت رسول الله مر مع أبي» وعَلَّ 


قمیض آصفش ۳ س الله تلوس : (سَنّه سته. 
- قال عبدالله -يعني ابن البارك-: وهي با بَشیة: حسنهة 
- قالت: فذَّهَبِتٌ ألعَبٌُ بخاتم النبوق فرَبرّن ٩‏ أبي. 


)١(‏ رواه النسائي (۱ ۱۱6 وأحمد (۰)۱۲۰۳۳ وصححه محققو السند. 
(۲) طرحها من فمه. 

(۳) رواه البخاري (۷۷)» ومسلم (۳۳). 

(5) شرح النووي على مسلم (۵/ ۱۰۲) 


(۵) هرني. 


ملاطفائه رم ۲۳۱ 


- قال رسول الله مس «دعها». 
- ثم قال رسول الله مايرم «أبلي وآخلقي» نم بلي وآخلقي. ثم أبلي وآخلقي»۳. 


مُلاطْفَتَهُ َو لأصحابه. فمن ذلك: 
* مُلاطَفَتهُ علي بنَ أبي طالب. حي غاضب فاطمَة تنخ: 


فعن سَّهلٍ بن سَعدٍ عن قال: ا متیر یت فاطمة فلّم ید عليا في 
لب فقال: اين ابن عَمكِ؟). قالت: كان بيني وبينة شي فغاصَبني» فخرجء فلم یقل 
عندي» فقال 00 الله سر لانسان: «انظر أينَ هوّ؟». فجاءَء فقال: يا رسول الله» هو 
في المسجدٍ راق فجاء رسول الله عة وهو مُضطّجِعٌ قد سقط دا عن شق وأصابة 


افو ا م تراك اير و و یشوی د ي ق چ 
تراب» فجَعَل رسول اه يَمِسَحه عنه ويقول: «قم آبا تراب قم أبا تراب)”". 


قال النووي مداد (فیه : استحباتك ملاطفة العضبان» وحار ته والثي إليه؛ 


ويا یشبه هذا الحديث -أيضًا- من وجه: 


1 


ما رواه مُسِلِمٌ من حديث خذیف ا یه النبيّ موه لته بختر القوم ليله 
الأحزاب. فتاه بخترهم ورَجَعٌ» قال: فرجَعت وأنا آمثی في مثل الام فلا آتیت فأخبرثة 
ار 8 2 عو کو و ۲ 5 1 8 1 3 2 
بختر القوم وفرغت قررت" فالبَسَني رسول الله متیر من فضل عباءق كانت عليه» 


يك 1 فيهاء فلم رل نات حتى ضيح ) فل آصبحت» قال: اقم پا ومان 


)١(‏ عيشي» وخرّقي وبك. 

(۲) رواه البخاري (۳۰۷۱). 

(۳) رواه البخاري (44۱)» ومسلم (۲4۰۹). 
(5) شرح مسلم (۱۵/ ۱۸۲). 

(5) يعني: أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس. 
(7) شعرت بالبرد. 

(۷) صحیح مسلم (۱۷۸۸). 


۷۹ أحوال المصطفى صََ و 


قال القرطبي يَمَالنَة: «العَرَبُ إذا قَصَدّت مُلاطََةَ المخاطبء ودرك لتق سوه باسم 
كشك من حالته التي هو علیها » كقول النبيّ میور لعل حينَ غاضَب فاطمة وه 
فأتاةُ وهو نائ وقد لَصِقٌ بجنبه الاب فقال لَه میا آبا تراب»؛ إشعارًا له نع عاتب 


برسم دوو 


E ale 
وگذلك قولة لته يم اقم ياكومان»: وكان نات خاخطفة له وإشعارًا ل اد‎ 
. العتب. والتأنيب‎ 


تقول الله تعال» لمحمل مالتكعييسة: ییا الیل 4 [الزمل: ۲-۱] فيه ا 
ومُلاطفَة؛ یشور آنه غَيدُ عاتب عليه». 


2 


وعن أنسء أن رجا من أهل الباديّة كان اسمهٌ زاهِرّاء وکان يدي إلى رسول الله 
سامت اهدي من البادية» فيْجَهَرة رسول الله مومت إذا آراة أن خر فقال ان 
ايتا : إن زاهرّا بادیتناء وتَحنْ حاضروة). 

وكان النبي مار حب وكان رجلا دَميّاء فأتاه الي اتور م -يومًا- وهو يَبيع 
اغ فاس من خلفه ولا س الرجل فقال: أرسلني! من هَذا؟ فالتفت فعَرَفَ 
النبي تمعن فجَعَلٌ لا يألو ما آلصَق ظهره بصدر النبی سمل حينَ عرفه. 


مس 2 او رم 1 5 1 5 و 2 ۰ 1 ن 4 ل 0 
وجَعل النبی مر يقول: «من يشتّري العبدّ؟» فقال: يا رسول الله إذا والله تجذني 
كاسِدًاء فقال انب صیر: «لکن عند الله لست بکاسد» أو قال: «لكن عند الله نت غال»۲. 


عو ۶ الى 


رقا ترقز ویلاطنه ویب هو عن تفسه ال ایق 
الناس؛ دَمامَته» خر النبي نموه عند الله غال. 
وهذا الان الكليل اسك : زاهر بن حرام 7ن 


.)۳۳ /۱۹( تفسير القرطبي‎ )١( 
رواه أحمد (۰)۱۲6۸ وقال محققو السند: (إسناده صحیح على شرط الشیخین».‎ )۲( 
.)4۵0۳ /۲( كما في رواية ابن حبّان (5۷۹۰) ویقال: زاهر بن حزام» كما في الاصابة‎ )۳( 


ملاطفاتة وس r‏ 


د خلقه 


* وكان پلاطف مَن به جَفاء بالهَدبّة َه ليَعالجَ شدة خلقه 


ود هر 


قَعنٍ السو بن رمه عه أن اي سم آهدیت له أب من ديباج”" مرَرَرَة 
الب فقَسَمَها في ناس من أصحابه وعَزّلَ منها واجذا لَخرَمَة مه بي توقل فجاء ومع 


اه سور بن رم فقام على الباب» فقال : ادعه لي» فس فسَوع النبي لس ص وتف فاحذ 


م يع ور مس یت و 


قبا تَلَقَاهُ بی واستقبَلهُ بازراری فقال : «يا أبا المسوّرء خبأت هذا لك يا آبا المسور بت 
هذالَكَ». وكان ف ق أي المسور شد شا 


قال الحافظ رجاه : «(ھکذا وعاه: أبا المسوّر» وکا على سَبِيلٍ الان لك بذكر ولد 
الذي جاء صحيكة 4 وإِلّاء که في الاصل: آبو صَفوان» وهو أك آولاده. 

قال ابن بَطَالٍ: يُستَفَادُ منه: استتلاف آهل اللَّسَيْء ومن في معناهم بالعَطيّةء والکلام 
الطَيّب)9. 


وقال المباركفوري یا َددَ: «وّمن فوائد الحديثٍ : الاستئلافٌ للقلوب» واداراة مع الناس». 


له م لا و م2 ۲ ر 2 e‏ ر ك 4 
وبَوبَ له ابن حبان في صحیحه: «ذكرٌ ما سحب للإمام استالة قلوب رَعِييِهه عند 
مه ا ع ثور مه .الع نه 1 1 
القسمَة بينهم غناتمهم أو مسا حَسَة إذا أَحَبَّ ذلك». 


بح 9۶ج 


(۱) یاب مفتوحةٌ من الخلف؛ لأجل سهولة الحركة. 
(۲) نوعٌ من الحرير. 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۱۲۷ ومسلم (۱۰۵۸). 
(6) فتح الباري (۱۰/ ۲۷۰). 

(5) تحفة الأحوذي (۸/ ۸۵). 

(7) صحيح ابن حبّان .)١55/11(‏ 


ناد 


مُعاتبات النبی ید o‏ 


4 قوف نر E‏ لاوس ا رچ ر الس د م رةه 
كان مت لا يَخْضَبُ لنفیسه ولكن يَعفو ویَصفخ. ویقابل السَيعة با حستة» ویصیر 
على ادى الناس» وجفاء الأعراب» فإذا انتهكت خرّمات الله: عضب فا. 
۰ و 7 | 1 7 موه ا اس 0 ر م2 0 2 بر 
وكان مت إذا رأى ما یکره: فرب| عاقب علیه» وربا عاتب. وربا روت الکراهَة 
5 و ر 0 و و2 st:‏ م 5 مرو و رم 7 “xl‏ و 
في وجهه وربا آعرض,» ورب احمرّ وجهه؛ كل ذلك كر اهّة منه مت لخلافٍ ما شرع 
۳1 2 و چ ي fa‏ 4 ت ری 5 2 
الله رشو وئفورا ع وإعراضاء وذما ل واستقباحا وتریبه لا صحابه» وللامّة من 
بعدهم. 
٠.‏ ۰ 5 | ۳ ما رگ ار 5 عو 
فکان لا یعاقب ولا یعاتب مبهة في الانتقام؛ ولكن تربية للنفس» وتطهيرًا للقلوب» 
م ت ۰ و ا 0 1 وچ سر و م > 
ووا للآثام والغيوب» وهذا کله تصدیق لقوله تعالى: ##لَقَدٌ جاکم رسو ین 
و ی مگ ماك هر ل م د و مج و< رو عو ۹ 
فر حكم عزيز عليه ما عَم حراس علتحكم بالمؤمنيت رءوف وحم 4 
[التوبة: ۱۲۸]. 
فارسَل الله تعالی رسولَّه میور رَحة للناس؛ فكان رَحَةَ في شأنه کله: رَحَةَ في رضاه 


وعَضَبهء في تنائه» وعتابه» في عفوو» وعقابه في |قباله» وإعراضه. 


مر م2 م ب 8 5 9 2 5 ۳ از 
ونستعرض في هذا الفصل. بعضص مُعاتبات النبی صَتَعَصَ لاصحابه: 


9 


کیف كانت صفة عتابه؟ کیف كان عتابة تربيّة» وتعلیّا» وتأدییّا؟ 


۳۳۹ أحوال المصطفى رارسا 
3 ۳ ۳ ۴۳ 77 
العتابٌ والعاتبة» من اكد ما يُبقي على الموَدَةه ويُشْعِرٌ بالرحمة» والقرب والألمَق 
3 3 4 2 1 ع 0 ع 0 ع 1 
فأسلوبٌ العتاب سلوب لَطيفٌ؛ لتقويم الأخطاءء والتّبیه على الأصَّمٌّ والأفضّل. 
وَالتَّعَتَبُ وَامُحاتَبَةٌ والعتابُ: ماطبة الإدلال» ولام لین أخلاءهم» طالبِينَ خسن 
مر اجَعَتِهم» ومُذاكَرَةَ بعضهم بعضًاء ما گرهوه عا كَسَبّهم الوچدة . 
وقيل: «العتابُ: ما يكون على صّدورٍ المكروه من اليب تَأديبًا؛ لِيَستَخفِرَ عَنهُ ویصیر 
مورد الراحم». 
لاٹ یغاب لثما گرد قل دون اللكرووية العدر تقشیحا كالم کالم زاب 
وت و ۳ 3 2 01 


2 ع رم 
وبعبارة أخرّى: «العتاب: تأديبٌ الشفقة). 
مک عو مج ده و ل 5 1 م 
فالأصل في العتاب: أنه حاطبة الادلال» فتصحبة روخ الصَّداقَةَ ومعالم الحبّ ورغبهة 
الوفاق. 
قال الشاعر: 
e‏ 
أعاتِبٌ ذا الموّدّةِ من صدیق إذا ما رابّتى منه اجتناب 
إذادَمَب العتات» فليس ود ویقّی الوّد مابقی العناث 
ر 7 0 2 0 
والعتات ربا دل على مقدار الود بين المتخاللين» كا قال الشاعر: 
ت 5 2 ی 0 ی 3 
وَلا تنرن عتبي عليك فإنهُ ‏ كيل وسَّرٌ الناس مَن لا تعاتبه 
١ 4 3‏ د 2 ۳ و ر 
أعاتبٌ مَن يحلو لدي عتابة 2 اترك من لا أشتهي وآجانبه 
وو 7 ۳ 2 ّّ عو 
قدر وده ولا ود عندى للذى لا أعاتبه 
)١(‏ لسان العرب (۱/ ۵۷۷). 
(۲) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۲/ ۲۱۷). 


مُعاتبات النبی َو ۲۳۷ 


فالعتابٌ هوّ: الخطابُ على تضييع خقوق الموَةِ والصَّداقَةَ کالاخلال بالریارق ورك 
اه رو 


قواقف عوتب فيها النبي اووس 


مه 6 م2 2 ۳ اص 3 ل مرس م ل 5 1 2 
مد دب النبی متیر بأدب العتاب الق رآزن وما عَتَبَ الله به على الأنبیاء قبلَه؛ فقّد 
ور ووو ‏ ا 
كان خلقة ايرا القرآن. 


ع و کب ا ی 2 ر 
فهناك مَواقف عاتب فيها رَبنا تا تارك وتا ية لایرس تلم منها موی و اعت 
مباء فمنها: 


0 4 عِتاتث الله له 4 ةيرسا في شأن الأعمى: 


قال تعالى: می و( هه ی © مایذبك لله وق د ی 
e‏ () فأب لم دی 7 وما عك الک o‏ 
00 عن جنا نيز سی زم وهر يمت ( وا نت عله تله [عبس: ۱ -۱۰]. 


مرحم مک 


عن عائشة عه قالت: انزل: #عبس وتو © في ابن 4 مکتوم الأعمی» اتی 
رسول الله 200002 فجَعَلٌ قو يا رسول الله أرشدني» وغند رسول الله لايرس 
رَجُل من عُظَاء لش ركن فْجَعَلَ رسول الله یه يع رض عن ویتبل على الآخرء 
و 1 اال ا لاء ففي هذا ا 


0 
۳ 


واشتهر على ألسنة الناس: أن النبيّ سیر كان یقومٌ لعبدالله بن 
ر ةلسلس عفر «آهلا بالذی عاتبتى ر من آجله». 


ن آم مکتوم» ویقرش 


قال ایح الألبانٌ وملتة: «وَلا أعلَمُ هذا الحديثِ أصلاء یمکن الاعتادُ عليه» وغاية ما 


(۱) يعني: للمشرك. 


(۲) رواه الترمذي (۱ ۳۳۳ وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي. 


۳۳۸ أحوال المصطفى ملع 


روي في بعض الرّوایات في «الدرٌ المنثور»: أنه متیر كان کرم ابنَ 
علیه»(۲۱. 


د ا النبي َو َه في شأن أسرّى بدر: 
عن عبد الله بن عباس تیه قال نا روا الأسازی -يعني: : در -» قال رسول الله 
اليما لأبي بكر وعمر: «ما ترون في کوْلاء الأسارَى؟». 


فقال أبو بکر: يا ی الله هم نو العم والعشيرةء ری أن تخد منهم فدیِ فتكونٌ لا 
قو على الكُمَارء فعَسَى الله أن يديم للإسلام. 


فقال رسول الله ستنیر: «ما ری يا ابی الخَطّاب؟2. 


قلتٌ: لا والله يا رسول الب ما ری الذي رَأى آبو بكر ولكني أرَى أن مک فتضرب 
رو و 


سم و O‏ 
ةك فان َو لاء اك الكفر» وصنادیدها(؟؟. 


5 0 هام 2 4 0 تن ع 2 5 0 کی ت 4 1۳ 
يقول عمرٌ: فهوي رسول الله یر ما قال أبو بكرء ول یو ما قلت» فلا كان من 
۱ 5 ۱ ر 
اعد جئت» فاذا رسول الله تیرما وأبو بكر قاعدّین يَبكيان. 
ET 7‏ ء۶ ۳ عع م2 2 
قلت: يا رسول الل آخبرني من ی شيء تبكي انت وصاحبلك؟ فان وجدت بكاءً: 
۰ 9 ۳ ۳ ۶ ۳ مر مه لحن و م 03 و70 
فقال رسول الله مت اي للذي عَرض عَلَ أصحابك من آخذهم الفداء» لقد 
غرض عل عَذَائهُم دی من هزو الشّجَرَةا- رة رب من نين الله ماد وا 
مج ر ص وم 3 
عل : :مات ی أن کن لم الي << اس له 
ید لیر وه رید یم © کت مه ۳1 ا 5 و E‏ ب یه 
(20) لوا ما ء ما يمم لاطبا وتوأ أ 9 
(۱) سلسلة الأحاديث الضَعيفة والوضوعة (۳/ 1۳۵). 
(۲) آشرافها. 
(۳) رواه مسلم (۱۷۲۱۳). 


مُعاتبات الب َو ۲۳۹ 


ومعنی قول الله تعالی: ما کات نی أن یکو له آسری حَقّ بشخ ف الرض 4 
أي: «ما يَنبغيء ولا ليق به إذا قال الكُمَارَ -الذین يُريدونَ أن یطفلوا نور الله» ويَسعَونَ 
لإحمادٍ دينه» وأن لا ییقی على وجو الأرض من عبد الله- أن يسرع إلى آسرهم وإبقائهم؛ 
لأجل الفداء الذي يحَصُلُ منهم» وهو عرص قلي بِالنّسبَةِ إلى المصلّحة التَضية لاباقتهم» 
وإبطال شَرٌّهم. 

ها داغ هم شف وصولك فالاوقق آن لا روا ارا وبطل هم واضمَحَل 
أمرُهم؛ یذ لاس بأ الأسرى من وایایه م۱ 

«والإثخان: الشّدَّةٌ والغِلظةٌ في الادّی يُقال: أَنحَتتهُ الجراحَة والبكنة الزن : آفا تقل 
علیه وقد شاع إطلاقُهُ على شد الجراحةٍ و على الجريح. 

وقد كله بعض المثرية ق قز ال عل معنی اد رال و فالعنی: حتی یمک 
في الأرض» أي: مک سلطانه وام 5 


5 اس 3 
* ومنها: ما كان بان |ذنه للمُخَلْفِينَ عن التحَلف عن الجهاد مَعَهُ: 


۳۹ 


قال تیال :عقا ا عدت لم نت هم کے یبن الک اا صدا وت 
لگ پیت 4 [التوبة: 4۳) فعتّب الله عليه في شَأَنِ النافقينَ. 


0 ومتها: ما كان شان نحريجه على تفه ریت ماه أو شرب العَسَلٍ؛ مُراعاةً لخاطر 


1 


ہے ل ررم 
ر مس 57 ر 4 


قال تعالى: لاا الو ما أل الله لك دلغى مَرْضَاتٌ نوك ی وا َو رح که 


اا ف و 
(۲) التحرير والتنوير (۱۰/ ۷۵). 


ا أحوال المصطفى اوسا 


3 ومنها: ما كان بسبب قوله لزید ىت : مك عك زوجك وی آله 4 : 


۳ 8 2 ود سام ایو مم Tr‏ کد 4 چم تق عرف بر 3 
قال تعالى: ۶ ولذ تقول للد ام القع الم وة اميك ملك رويك واتق الله 
> ی چم 22 2 ع لايك 2 
وق فى نلک ما له مبدیه وی لاس وا ا 3201310 


# وما عب الله تعالى به على الأنبياء قبلّهُ: 


مایت في حديثٍ أب هريرة یهن رسول الله یس قال :رل يمن الأنبياء 
تحت شحرق فلدغته ik‏ فأمَرَ بجَهازهٍ فأخرج من تمتها ثم مر ببیتها؛ فأحرق بالناره 
فأوحى لله إليه: فهلا تَملَدٌ واحِدّةٌ)0©. 

نات الله تعال عل إحراق ب الل كله ببذا اللفظ الل «فهّلائملة واحکءٌ». 

تلم النبي یر أدب العتاب» وف من عتاب الله له وللأنبياء قبل 


ومن هدي النبی مت في العتاب: 


3% أنَهُ م يكن يَستَعوِلٌ الألفاظ الستنبکت > لا في العتاب» ولا في غبره: 


قال أنس بن مالك عة: 1ل يكن الى تور ساب ولا فحاشا ولا لَعَّانَاه کان 
۳ لأحَدنا عند العیبة: «ما لَّهُ! قرب جبینه»۳. 


وقولة ماو قرب جبِينْه 2-8 رما اسه TT‏ وهي من 
التراب» أي: سَقَط جَبِينهُ للأرض» وهو كُقولم: «رَغِمَ أن ولكن لا يراد معنى قوله: 
رب »بل هو یر ار ارت مینك آی: ]قا كلب تجری غل اللات ولا 


و 
اد : 60 
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.)۲۲۱( رواه البخاري (۰)۳۳۱۹ ومسلم‎ )١( 
.)۱۰۳۱( رواه البخاري‎ )( 
.)٤٥۳ /۱۰( فتح الباري‎ )۳( 


مُعاتبات النبی ی ۲۱ 


1 و اھ رصم 03 2 0 
3% وم يكن و یکثر من العتاب واللوم: 
فان كر العتاب قد تأي بيج عکسیّ قال تعالى: فإو اسر الل إلى بَعض ارونو 
ا ا م والورة ا وب r TT‏ 
«فإعراض الرسول مر عن تعریف روجو ببعض الحديث الذي أفشَّتهُ من گرم 
حقو صر تاعبرم في مُعائبة الُفشية وتأدیبها؛ إذ تمصل القصود بأن يُعلِمَ بعض ما أفشته؛ 
فتوقر أن الله یار علیه»(. 


تَسمّع ال قول الله تعالى: عرف 


ام 
لت 


وقال سفیان بن عَينةَ ومذلكة: «ما استقصی کریم و 


جح م ور ۳ اي خم مزع 
بعصه. وآغرش عن بعض ٠)4‏ . 


وني حدیت لت قالت بعض النسوة» في وصف رّوجها : إن دخل فهد وان خرجَ 


سل ولا سل ّا عَهد». 


و رود ۳۹ REE‏ با ۰ ل قالت: (و إن اه آسد» أ فى ل راق الإقدا 03 
فشبهته قي يله وغفلته 19 و اي: في و 1 


۱ سل مهد اي هي كزعي از 
المعايب» بل يسامح وش 

وعن آنس بن مالك رتنه قال: قم رسول الله َو المديتةء ليس له خادمٌ فأحدٌ 
امار فانطَلَقٌ بي إلى رسول الله 2000002 فقال: يا رسول ال إن أنسًا لام 
كيسٌ؛ فلِيَخدُّمكَ 

قال أنسٌ: «قَحَدَمتَهُ في السَّمَر والحَضَرء ما قال لي لشىءٍ صتعتة: 4 صَبَعتَ هذا هَكذا؟ 
ولا لشیء لم آصنعه: ۸۸ تصنع هذا هکذا؟». 
(۱) التّحرير والتنویر (۳۵۳/۲۸). 
(۲) الاداب الشر عية (۳/ ۳۱۲). 


(۳) فتح الباري (۹/ ۲ ۲) باختصار. 
(:) رواه البخاري «(YV1۸)‏ ومسلم 9 ۳۳۰ 


:3 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


٣ 8‏ و ¢ 2 من 5 
وفيه: ترك العتاب على ما فات؛ لأن هناك مَندوحَة عَنث باسيئنافٍ الأمر به» إذا احتيج 


وفيه: اسلا حاطو الخادم برك ناه ول ذلك في الأمور التي تلن ا 
الانسان وأمًا لاد اللازمة شرعا: فلا یسامح فيها؛ لأَنََّا من باب الأمر بالعروف» 
والتّهى عن النگر. 

* وين ينبغي مُراعانهٌ في العتاب: التَوَسّطُ والاعتدال» في الما 


إن گثرة اليتاب سببٌ للقطیعق وئر مع اتاب كليل على ِل الاكتراثٍ بأمر 
الصدیق» وقد قیل: «عله لادا له البالاة». 

بل کرو سط حالتا رکه وعتابه؛ فيُسامَحُ بالتارگق ویستصلح بِالحائََة؛ فان الساعة 
والاستصلاح إذا اجتَمَعا م یلبث مَعَهها فور وم ببق مَعَهما وجد. 

وقد قال بعض الَكراء: «لا كيرد مُعاتبةً إخوانِكَ» فیهون علیهم سَخَطُكَ). 


وقال الشاعر: 


صدیقك ۸ تلق الذي لا تعاتبه 


وإنأنتَ م تشر بمرارًاعلى القَلّى 
ظوئت وي الناس تصفو مشاربه 


فعش واحدًا أو صل أخاك فان 


(۲) أدب الدنیا والدین (ص۱۷۸) بتصرف. 


مُعائبات النبی سا ق 
مواقف من معاتبانه تم 


الواقف التي عاتب النبي تم فيها من حول من الوجات. والأقارب؛ 
والأصحاب كَثِيرةٌ مترعَ ينبغي أن قف عندّهاء وتدرسها؛ نَأل منها ال والعظات. 
دایم ا العفات هو رو 5 إدلالٍ فق اا ولین فی السام وانیا هو اشا 
تَشْريعٌ» وتأديبٌ؛ ولذلك: فلا بد من ال إلى آسباب عتابه تيوس وإلى عواقبه» وما 


4 فمن ذلك EE‏ النبي َو رو جاته تى : 


كان النبي مهوت يُعاتِبٌ نِساءَهُ في بعض الواقفب التي تحتاج إلى عتاب. فن ذلك: 


و و 


ما واه أنس بن مالكِ تیه قال: قال عمو: وافقت الله في ثلاث -أو: وافقني ری في 
ئَلاث-: قلتٌ: يا رسول الث لو لذت تقام إبراهيمَ ونل باوسول تدخ 
عليك الب والفاجرٌء فلو مرت أَمّهاتٍِ امین باليجاب؟ فأنرّل الله لله أيه الجاب. 


قال : وبني معا انب ادما بعص نسائهء فدَخَلتٌ عليهنٌ» قلت : ان ان أو 
لدل الله رسو له مومت را منکن حتی نیت |ٍحدی سات 7" قالت: يا عمرٌء أمانى 
رسول الله وس ما نساءه» حتى تعظهن آنت؟ فان الله : عون رین 1 
أن یی روم را مَك مشاب مومت َي کیت عیداب سحت یب وابکار 4 
[التحریم: ۳]۵*. 

2 مُعاتيتة اووس عائشة ر 0 لردُها على الیهودي بعنفي: 

عن عائشةً تیعج: ‏ اليّهودَ نوا النبىّ تادوم فقالوا: السام" عليكَ» قال: 
(۱) هي أم سلمة وزتیتت. 


() رواه البخاري (EAT)‏ 
(۳) الموت. 


i:‏ أحوال الصطفی صعَ و 


دوعلیکم"»فقالت عانشة E E‏ » فقال رسول الله 
دوس «مهلا يا عائشة ۴ عليك بالرفق» وایّاك والعنف» أو الفحش»» الت أو 
تسم ما قالوا؟ قال: «أوَ تَسمّعي ما قَلتُ؟ رَد علیهم. فيُسِتَجابٌ لي فیهم ولا 
ُستجابٍ هم 0003 


وني رواية: 


ينا آنا عند النبيّ سل تيتا إذ استَأدنَ تَجُلٌ من الیّهود فأذن لَه فقال: السَّامُ عليكَ 
فقال الي صا وس «وَعليكٌ» قالت: فهَمَست آن تک قالت: ثم دخل الثاني فقال 
مثل ذلك» فقال ۳ ص َو «وَعليكٌ» قالت: ثم دخل الثالنةه فقال : السَام عليك» 
قالت: فَقَلتٌ: بل السَّامُ عليكم» وغَضَبٌ الله وان الْقَرّدَةِ والخنازير» امه وشول ال 
سر بما لم یه به به الله؟ قالت: فتَظَرٌ ال رسول الله میتی فقال: «مه! إِنَّ الله لا 
ي المح ولا تیه قالوا قولاء فرَدَدناهُ عليهم» فلم يَضُرَّنا شيع ولزمهم إلى يوم 
القیامَة»(۳. 


قال اطا -ما مُلَخَّصّهُ-: «إِنَّ الدّاعيَ إذا دعا بشيءٍ -ظُلً- فان الله لا يَسِتَجِيبُ له 
ولا دعاو لا في ا مدعو علیه»۳. 

فإذا كان لا يُستَجابٌ هم فيناء ويُستَجابٌ لنا فیهم ولا يَضُرّنا ما قالوه وإلّا یرهم 
07 : فلا معنَى للقشّس» والثورةه وارد عليهم بحُنفبه وین گم : ا العف غل 


تشه نعتها» فيا ردت به ه عليهم. 
ماد النبي اا بعض آصحابه: 


7 يه د لا و ا مرو ٭ 5 34 ۳ 4 عن ۰ 
كان النبي مت ربا عاتب آصحابه في بعض الأمور؛ تَعليًا هم» وتوجيهاء فون 
ذلك: 
() رواه البخاري »)26501١(‏ ومسلم .)5١15(‏ 


(۲) رواه أحمد (۲۵۰۲۹) وصححه محققو المسند. 


مُعاتبات النبی ايوس < 


و 
و عو 55-956 > مج ی TE‏ 2 2 سب 
٭ معاتبته تس کعب بن مالك وََآئءَنة؛ لتخلفه عن غزوة تبوك: 


مد خرج الب ممته باصحابه إلى تبوك ول من لت فلًا رَجَم» وکان 
إذا قَدِمَ من سَفَرِ با با مسجل فرع فيه رکعتّین» ثم جَلس للتاس» فلا فعل ذلك جاءه 
عفن فطفقوا یِعتَذرون إليه» ويحلفونٌ لَهُ وکانوا بضعَة وان رجلا فقبل منهم 
رسول همم علانیتهم» وبایعهم» واستغقر هم» وگل رارم إلى الله. 


27 ۳ ال ا م د ع لع د ل عر نه سر ار 
یقول کعب : فجنتك فلا سَلمت علیه تسم تسم ا مغضّب. ثم قال: «تعال). 


۰ 
2 
۳ 
لاس ي 
۰ 


فجن آمشی» حتی جَلَست بين يَدَيه فقال لي: «ما خَلّقَكَ؟! أل تكن قد ابتعت ظهرّك؟۱» 
ال بل دی( 
قال ابن القیم وه -في جماَة ما ذَكَرَهُ من فوا هو العْروة-: 
7 2 له ا 0 2 ب 1 ار م ره 
«وَمنها: أن التَبَسّمَ قد يكون عن العَضَّبء کا يكون عن التَعَجَبٍء والسّرور؛ فإن كلا 
1 فده f‏ و هم و هر کج بش م اس نم اه 
منهم| يوجب انبساط دم القلب» وثورانه؛ وغذا تَظهَّرٌ حمرّة الوجه؛ لسرعة ثوران الدم فيه» 
وو 2 5 
فا عن ذلك السرور. 
م ور 6 ىه SE | AI‏ مهو 5 : 
والغضب: تعجب یتبعه ضحك وتبسم. فلا يَغْثْرٌ الغتر بضحك القادر عليه في وجهه. 
ولا سی) عندّ العتبّة» گا قیل: 
پم مره ار 9 22 
إذا رَأيت نيوب الليثِ بارزة 
5 فهو 0 02 ص 
فلا تظن.٠‏ أن اللت کشت 


ومنها: مُعاتبةٌ الامام والّطاع أصحابَة» ومن يَعِرٌ عليه وكرم عليه؛ فإنَّهِ عاب اللا 


2 
د رو 


وقد آکثر الناس من مَدح عتاب الاحبّ» واستلذاذو» والسُرور به فكَيفَ بعتاب 
حب المَلقٍ على الاطلاق إلى العتوب علیه؟! وله ما كان أحلى ذلك الجتاب؛ وما أعظ 


() رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (51/19). 


ve‏ أحوال المصطفى رادرس 


ا وال فایدئّه! ولله ما نال به ال من آنواع امسر ات» وحلاوة الْرّضاء وخلع 


م وو TT‏ 8 5 
د معاتبته اهيوسا ر فى شان أبى بكر عة : 


e 


عن رسك الاأسلمي ES‏ قال: إن سول الله صان ووسر مر آعطاني آرضا» وأعطى آبا 

أرقياة وات الت از عدق نخلة» فقلت انا: هي ق حدی» 3 
آرضا وجاءت الدنيا فاختلّفنا في عذق تخل فقلتٌ أنا هی في حدي» وقال أبو , 
هي في خدي» فکان بيني وبين أب بكر کلام فقال آبو بكر كَلِمَة رها وم 


- فقال لي: يا رَبِيعَة رذع مثلّها؛ حتی تکون قصاصًا. 


- قَلْ: لا آفعل. 
- فقال أبو بکر: لتقولن أو لا ستعديّنَ عليك رسول الله سل 


ورف الارض, وانطلقٌ أبو بكر تیه إلى النبيّ یرل وانطلقت آتلوت 
فجاء ناس من اسم فقالوا لي: رَحِمَ الله أبا بكر! في أي شيء يَستَعدي عليكَ رسول الله 
يوس وهو قال لك ما قال؟! 

- فقَّلتٌُ: أتدرونَ ما مُذا؟ هذا أبو بكر الصَّدَّيقٌء هذا ان اثتين» وهذا ذو شب 
المسلمينَ”"” لیام لا يلمت فیراکم تنصرّون علیه فیغضب فاي رسو ل الله صل ارما ؛ 
فِيَخضَب لعَضَّبِهه فيَخضّب الله عل لعَضّبهما » فيلك رَبِيعَةً! 


- قالوا: ما تَأَمُرّنا؟ 


- قال: ارجعوا. 


(۱) زاد العاد (۵۰6/۳). 
(۲) ذو رياستهم. 


مُعاتبات النبی يرما 4۷ 


فانطلقٌ آبو بكر وه إلى رسول الله ی فتبعتة وحدي» حتی آتی النبيّ 
وتان فحَدَّنَهُ الحديتٌ گما کان» فرفع إل رَأْسَهُ فقال :يار بيعةء مالَكَ وللصّدّيق؟!). 

- قلثْ: يا رسول ال كان گذاء كان گذاء قال لي کلم گرمهاء فقال لي: قل کا قلْ 
حتی یکون قصاصًاء فأبیت. 

- فقال رسول الله لاوم : «أجَلء فلا ترد علیه, ولکن قُل: عَمَرَ لله لیا أبا بكر). 

- فقل: عفر الله لك يا أبا بكر. 

و أبو بكر تیه وهو يبكي7". 

فَعَتَبَ عليه أن أغضَّبَةُ فقال: «ما لك وللصّدَیق؟» فلا فص عليه قال: «أجَلء فلا 
ترد غليه) وأمره أن يستخفر لَهُ. 


ها كان رم ما كانوا عليه من حلت گریم: يحتلفُ أحدّهما مع صاحبه تم لا یلا أن 


2 


يَصطلِحاء وإذا طَلَبَ الخطیْ من صاحبه أن یقت منه. بادرَةُ صاحبهٌ بالاستخفار لَهُ. 


2 ا 98 تا ره 1 
# معاتبة النبي یر أصحابة» في عَدَّم إعلامه بمّن مات منهم؛ لِيصِلّ عليه: 
3 ## ان رع و ب 2 7 
امن فسَأل عنها. 


- فقالوا: ماتت. 


سم و 


- قال: «َقلا كنثم آذنتمونی۳؟!). 


- قال: فکاتّم تدرو انها 

(۱) رواه الإمام أحمد »)١1701/97(‏ وقال محققو السند: «إسناده ضعيفٌ جداء على نكارةٍ فیه»» وحسنه الألباني في 
الصحيحة (۳۱۵). 

(۲) تكنس. 


۳:۸ أحوال الصطفی رارسا 


- فقال: «دلون على قرها». 

دوه فصل عليهاء ثم قال: «إنَّ کذه القبور تملوءةٌ ظَلمَة على أهلهاء وإنَّ الله عي 
يُتَوّرّها هم بصّلاتي يي علیهم»۲. 

وعن یزید بن ثابت» قال: خر جنا sS‏ 
جدید. فسَألٌ عَنه فقالوا: فلا قال: فعَرّفهاء وقال «ألا آدنشموني بها؟» قالوا: كُنتَ 
قائلا"" صائی فگرهنا أن نك قال ا ميت ما كنت 
بين أظه ركم إلا آذنتمون به؛ فإنَّ صلاتي عليه له رَحمَةٌ). 


0 


ثم اتی الق فصففنا خلفة فک عليه آربعا(". 


تب علیهم وعدم (علایه بمّن مات منهم؛ لدعو لَه ویْصل علیه» وهذا من تام 


رأفته ورَحته مصداقا لقوله تعال : مورک رءوف وحم € [التوبة: ۱۲۸]. 


ے وو ی ۳ ۳4 یحو ا کر 
لد معاتبته اهبوره الانصارَ روهز بو حنين: 


فعن أبي سَعید الخُدري رند قال : نا اعطی رسول الله متیر ما آعطی من َلك 
لعطایا في فرش وقبليالرس» وم یکن في الانصار منها شي*4 وج ذا ای من 
الأنصار في آنشسهم حتی کرت فیهم القالةٌ حتی قال ایهم قي رسول الله مومت 
قَومَهُ! فذحل عليه سعد بنْ عبات فقال: يا رسول الب إن هذا ای قد وجدوا عليكٌ في 
أنفسهم؛ لا صَبَّعتَ في هذا الفيءٍ الذي أصبت: قسمت في قَومِكَ» وأعطیت عَطايا عِظامًا 
في قبائل العَرّب وم يکن في هذا الي ٠‏ من الانصار شي2. 

- قال: «قَأينَ نت من ذلك يا سَعدٌ؟». 


- قال: يا رسول الله ما آنا إلا مرو من قومی» وما آنا؟! 


(۱) رواه البخاري ترا (41۰) ومسلم (405) بتعامه. 
(۲) من القيلولة. 
(۳) رواه ابن ماجه (۰)۱۵۲۸ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه. 


مُعاتبات النبی َو ۹ 


تقال «فاجمّع لي قَومَكَ في هذه اخظی:(». 

- قال: فخرج سعد فجَمَع الناس في تلك الحظيرَة. 

- قال: فجاء رجالٌ من المهاجرينَ» فترگهم فدَحَلواء وجاء ارون فرَدّهم. 

فلع اجتمعوا آتاة سعد فقال: قَدِ اجِتَمَعَ لك هذا اي مِنَ الأنصار. 

وال : فأناهم رسول ال عویش فود لت وی عليه بالذي هو له أهل» ثم قال: 
«يا مَعَّرَ الأنصار, ما قالة باتني عَدَكُم. وجد؛ً وجدنوها في آشیکم؟ ام آيِكُم ضلالا 
فهّداكُم الله وعالةٌ فأغناكُمٌ الله وأعداءً فلت اله بين فلویکم؟». 

- قالوا: بل الله ورسولَة أمَنْ وأفضل. 

- قال: «ألا تجيبوني يا مَعشّرَ الأنصار؟». 

- قالوا: ويماذا تُجِيبّكَ يا رسول الله» وله ولرسوله لمن والمَصل؟ 

- قال: «أما والله آو شتلم للم فلصَدقئم وصدقتم: انیا ما فصَدَّقناكَ وتحذولًا 
فتضر ناك وطريدًا فاوّیناك هی 

ا مَعَّرَ الأنصار في لُاعة من الدّنياء نت بها وا لیسلموا 
ووَكَلنُكُم إلى إسلايكُم؟ 

قلا ترصو يا عدر الانصار أن يذهب اناش بالشاق ولّعی وترچموّ برسول اله 
تیور في رحالکم؟ فوالذي تفس عمد وذو آولا افا لكت اما مي الأنصار ولو 
سك الناش شعبًاء وسَلکتِ الأنصارٌ شعبًا لَسَلَكت شعب الأنصار. 


الهم ارحم الاأنصان وأبناءَ الأنصارء و آبناء آبناء الأنصار». 
- قال: فبگی القَومُ حتی أخضّلوا محاهم وقالوا: رضینا برسول الله قسَاء وحَظًا. 
ثم انضرف رسول الله لایرس تر قا" . 


)١(‏ الكيمة. 
(۲) رواه الإمام أحمد »)١٠۷۳١١(‏ وحسّن إسناده محققو المسند» وأصله في الصحيحين: البخاري (4۳۳۰) ومسلم 


(۱۰۱) من حديث عبدالله بن زيد. 


ê:‏ أحوال المصطفى مليوس 
من فوائد الحديث: 


فيه: خسن أدب الأنصار في ت رهم مارا وَامْالَعَة في ای وبَيانُ أن الذي تقل عنهم 
نما كان عن شبّانہم» لاعن شیوخهم وکهوفم(. 

ان الکبر به لیر على ما يعمل عَه ویوضُخ له وجة الشبهَة؛ لجع إلى الحقٌ. 

وفیه: الب واستعطاف الْعایّب وعتابهٌ عن عتبه باقامة حُجّةِ من عَتَبَ عليه 
والاعتذار والاعتراف. 

رق ان فیط تم الها غت علق ذلك 

وفیه: تسلية من فاتهُ شيءٌ من الدنياء با حَصَلّ له من كواب ال خر والخض على طلّب 

ع _- 

الهدايّة» والالفت والغتی. 

وأن له لله ورسوله على الإطلاق» وتقدیم جانب الا خرّة على الدنياء والصَّبرٌ عا فات 
منهاء لیذ خر ذلك لصاحبه في الاحرق والآخرّةٌ خير وأبقی. 


E 4 2 ۶ ۷۳ 2‏ 
٭ معاتبة النبی عم آصحابه» فى شأن ماعز وَدَإَدْعَنة: 


eT‏ أنه: ا“ ماعة ب مالك اد ال“ س ت ذة 
عن يزيد بن تعيم بنِ هزال» عن أبيه: أن ماعز بن مالك أتى النبي تيرم فقال: 
آقم عَلّ کتاب اللّه» فعض عنه» ارب مرا ثم مر بِرَحِهء فلا مَسته ۱۱ شهار جزع» 
وو لق مق ا مو ا و TE‏ بر و يي 3 
فخرج يَشتدء وخرج عبدالله بن آئیس من ناديه» فرّماه بوظیف جار» فصرّعه» فأتى النبي 
تمرم فحَدَّنَهُ بأمری فقال: «هَلا تَر کتموه لَعَلَهُ أن پنوب. فیتوب الله عليه؟» ثم قال: 


11 4 »هو ما > ی 
«يا مزال لو سترته بفوبك. كان حرا لك). 


(۱) ففي الصحيحين: قال له فقهاؤّهم: ما ذوُو آرائنا یا رسول الله فلم يقولوا شیاه وأما أناسٌ منا حديثة سنام 

فقالوا: يغفرٌ الله لول الله اة يعطي قريمّاء ويترك الانصا وسيوفنا تقطر من دمائهم. 

(۷) فتح الباري (۸/ 7.005 

(۳) رواه أحمد (۰)۲۱۸۹۲ وحسنه حققو السند» وکان ماعز بن مالك في حجر هرّال» فأصاب جارية من اي 
فقال له هرَّال: ائت رسول موی فأخبره بها صنعت» لعل يستغفر لك» وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون 
له مخرح. 


مُعاتباث النبی َو ۲۱ 


من فوائد الحديث: 


فيه: دلي على سوط إثم العاصي الكبائر بالتوبة. 


وفيه : یسح لن وقح في م تعصية أن يباور إلى التوبة منهاء ولا يمير بها ده ویستر 
بستر الله» وال اف آنه آخیر حداف كك أن يَأَمْرَّهُ بالتوبة» وسَتر ذلك عن الناس. 


ېوو سم 


وفيه أنَّهمُستَحَبٌ آن اطع على مثل ذلك. أن ب يسر على الفاعل» ولا يَفضَحَةُ ولا یرف 
إلى الإمام إلا ادا كان مُجاهرًا بالمعصية» والفسق۲. 


و د 8۳ 5 8 شش رفن مر مه 
# معاتبته مر آبا بكر عة فى مخالفة إشارَتِه» بإمامّة الناس: 


وهذا عِتابٌ من توع آكَرَء فليس هو من جنس العتاب الذي یکون بين الناس على حَطَأ؛ 
بل هو عتاب تعظیم» وتشریفب 

فعن سَهلٍ بن سَعدٍ السَاعديّ لته أن رسول الله یمیت دب إلى بني عمرو 
بن عَوفٍ؛ بلح بينهم؛ فحانتٍ الصّلاة فجاء الوَذْن إل أي بكرء فقال: أنصَلِ للتاس؛ 
فا فأقیه؟ قال : نعم» فصل بو یکی فيا رسول الله سییر والناسٌ في الصلاق فتَخَلّصَ 
حتى وق في ال فصق الناسء وكان أبو بكر لا ِت في صَلاتِ فلا کنر الناش 
التصفيق التقَتَ» فرای رسول الله میتی فأشاز البه رسول الله مليوس : «آن امکث 
مکانك». فرفع م آبو بكر کته یی فود الله على ما مره بو رسول الله مليوس من 
ذلك. 


ثم استأخرٌ أبو بكرء حتى استوّی في الصف وتَقَدّمَ رسول الله سین فصل ء فلا 
کک ل ا مَرنُكَ؟2» فقال أبو بکر: ما كان لابن أبي 


قحاقَة أن صل بين يدي رسول الله مريو 


قال الحافظ ابنْ حجر يَمَئلنة: «فيه: جواژ الالتفاتِ للحاجةء وأن یلص بالإشارة 


(۱) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱/ ۰6۲۰۱ فتح الباري (۱۲/۱۲). 
() رواه البخاري (585)» ومسلم (۲۱). 


Y۲‏ أحوال المصطفى رارسا 


أولى من حاطَبيَه بالعبارَة» وأا تقوم مقام النطق؛ عاتب ة النبي سار آبا بكر على حالم 
إشارته)"". 


55 س ت 00 ۶ 
فهذا عِتابٌ للصَّدَيقٍ تلد على ترکه إمامّة الصلاق » وقد آذن له رسول الله سیون 
فرك ذلك توقیّا لرسول الله انيرم وتبجیلا. 


و 
٭ معاتیتة ااي ار أسامَة ين عنة؛ لقتله مَن قال: لا له لَهَ إلا الله: 
قال اا بر رید 5عت8: بعتا رسول الله تم إلى ارف فصَّبّحنا القوي 
فهرمناهم» وشت آنا و من الأنضار ا منهم» فلا غشیناه۳ قال: لا ال الا 
اش فگف الأنصاري» فطعنتة بحي حتى قَتَلنَهُ! فلا قدمناء بل النبيّ اكيرما فقال: 
ليا سا له بعدّ ما قال: لا له إلا الله؟! فکیف تَصِنَعٌ بلا إِلَهَ إلا الله إذا أك يوم 


القيام م2 قلت : كان نود قال : «آفلاشققت شَقَقتَ عن قلبه؛ حتى تَعلّمَ أقالها آم لا؟». 
فا زا يُكَررُهاء حتى نیت أن لم أكن سم قبل ذلك الیوم*. 


قوله: «عتی یتآ لم أن اسلمث قبل ذلك اليوم : 
مرمع و 


تاه م يکن تقد ا ال رب - الإسلام؛ لمحو عي ما تَقَدَّمَ وقال 
هذا الکلاع من عظم ما وقع فيه“ 


وفي هذا الوم منه :لیم وابلاع في الموعِظَة؛ حتی لا یمد على كتل من 
لير بالتّوحید». 


(۱) فتح الباري .)١159/5(‏ 

(۲) بطنٌ من جهينة» سمُوا بذلك؛ لوقعة كانت بينهم وبين بني مرّة بن ذبيان» فأحرقوهم بالسّهام؛ لكثرة من قتلوا 
منهم. الفتح (۱۲/ .)۱۹١‏ 

(۳) قنا به. 

(4) قاها خوفا من السّلاح. 

(۵) رواه البخاري (4۲۹)» ومسلم .)٩۳(‏ 

(5) شرح النووي على صحیح مسلم (۲/ ۱۰۷). 

(۷) فتح الباري (۱۲/ ۱۹۵). 


مُعاتبات النبی ی Yor‏ 


ی ۱ 
وقد انتمع امه تة بذلاث» فآلى ألا يُقَاتِلَ مسلماه ولذلك ترك القتال في الفتتة التي 
هاجت بين الصحابة وت 
فعن حَرمَلَةَ مَولى أُسامَة قال: آرسلني أسامَةٌ إلى عل وقال: لب سَيَسألُكَ -الآنَ- 
فیقول: ا لكتيقول ك «لو نت في شدق الأسَّن("© لأَحبَبتٌ أن 
أكون مَعَكَ فيه» ولكن هذا آم لم آره»۳. 


رل أسامةٌ إلى عل هه یت له عن تفه عنه في ځرو په بان لاب ری قتال المسلم. 


ابن الجوزي صِمَدْمَهُ: «وانا 5 أسامة؛ 
این ر 5 من قال: لا له إلا الله فعاتبة النبي مور على ذلك» فامتنع 
من قتال المسلمين». 


8 
5 
مد 


* مُعاتبته تست أصحابَةُ في آکل الوم والکراثٍ. و خضور المسجد بالرائِحَةٍ الکریق 
بال ر من سبق تیم هن ذلك 
فعن جابر بن عبد الله کتلتعته: أن ۳ ۳ النبي وس ترد منهم ت 


rl 
اد‎ 


الكُرَاثِ؛ فقال: «أل أكُن یتک عن آکل هزه التَّجَرَة؟ إِنَّ الملاتِكَةًتتَأذَى ما دی منه 
الانسانْ!*). 


وهذا له للتنربو وليس للتحریم؛ لحديث أبي سَعید الخُدريّ تن ؛ قال: لم تعد 
أن مكف خرن فوقعنا أصحاب رسول الله مور في تلك البقلة: الثو» والناش 
ج فاگلنا منها اكلا شنيذاء ثم ا إن الس فوَجَدَ رسول الله نت ال 
فقال: من أكَلّ من هذه الشحَرة اب سينا فلا يَقرَبَنًا في السح». فقال الناس: حرمت 


(۱) جانب فمه من الدّاخل» وهذا كنايةٌ عن الموافقة حتى في حالة الموت» أي: لو كنت في موضع لا يوصل إليك 
فيه -عادة-» لأحببت أن أصل إليك. 

(۲) رواه البخاري (۷۱۱۰). 

(۳) کشف الشکل من حدیث الصحيحين (۲۱/4). 

)٤(‏ رواه مسلم (۵16) وابن ماجه (۳۳۵) واللفظ له. 


۳۹ أحوال الصطفی ملع 


كو ا 


حرمّت» و ذاك النبيّ سیر فقال: «أما الناش إِنَهُ ليس بي كَريمُ ما أحَل الله ليه 
ولکنها شّجَرَةٌ أكرَهُ رها»۳). 


وعن جابر» قال ی رسول الله مه عن آكل البصَلٍ والکرّت فبتنا اجه 
فاگلنا منهاء فقال: «مَن أكَلَ من َو ارو اند فلا يَقرَيَنَ مسجدّنا؛ فد الملائِكَةَ دی 
ما نی منه الإنش»”. 

قال القاري رح «النهي -يعني عن أكلٍ هذه البقول یرل على التنزيه»". 

وقال لا الل الا 


«أكل البَصَلٍ ال مكروة؛ لراکته الكريية» مع توفع خضوره الساجت والجایع 
العاف وخالطية الناس» أ ا إذا كان مّطبوخا : فلا بس بأكله؛ لزوال رائحته. 


ومن أكلّ ثومّاء أو بصلاء وأزال الرائحَة بأيّ مُزيل: فلا نم عليه في اختلاطه بالناس» 
في الساجد» وجالس الخير)”". 


م عو ت چ اخ 1 3 9 
+ معاتبته اووس رجلا آطال الصَّلاة بالناس: 


صَلاةٍ العّداةٍ من أجل فَلانِ بم يُطيلٌ بنا! 


یقول: فما ریت رسول الله توت في مَوعظة مد غَضَبًا منه يومف ثم قال: «إنَّ 
مه رین ! فاكم ما صل بالناس فليتجَوّز؛ فا فيهمُ الضَّعِيفَ» والکبین وذا الحاجةٍ ج000 
قال العيني وَمَدلَة: «فإن قلت : كان الْتضی أن حاطب الطول) فلت : إنا شا الك 


مش 


() رواه مسلم (0569). 

(۲) رواه مسلم (۵7۳). 

(۳) مرقاة الفانیج (۷/ ۲۷۲۵). 

.)۲ ۰۸ /۲۲( فتاوی اللّجنة الدّائمة‎ )٤( 
.)411( رواه البخاري (۷۰۲) ومسلم‎ )9( 


مُعاتبات النبی َو 00 


وم يعن ا 0 وا عليه وکانت هذه و عادنّه؛ حيث ما كان مضص العتات 
والتادیب بمن بَستَحقه يستَّحِقَةُ؛ حتى لا يحص له ا حَجَل وتحوَهُ على وس الأشهاد»”". 


وهُناك نوخ خر من العتاب: وهو تا تیار آهل الیلم والفضلء في آبواب من 
الوم هيا وتعلیه أو حَنًا على لدم والصدارة: 


* فمن ذلك : مُعاتبة أبا بكر یه على عم فهم ‏ ية على وجهها: 


فعن أبي بكر الصَّدَّيقٍ نينث قال: N‏ 
يعمل سوا ر ب [الساء: ٣‏ فل سوء عملناء جزینا به؟ فقال: «عََرَ الله لك يا 
با بكر! -ثّلاتَ مراب ألَستَ مَرَض ؟ الست تَنصَب؟ آلست ََن؟ الست تصیبك 
۳ غ؟»» قال: بلى» قال : «فهو ما رون يه1©. 


* ومن ذلك: مُعاتبتة رت زياد بن ليد يبعت على استشکاله رَفع العلم وكتابٌ 
فعن عَوفِ بن مالكِ لته أنه قال : بينه| حن جُلوس عند رسول الله ذات یوم فنظر 


في السّماءء ثم قال : ذا وان لیلم أن برقع فقال له رجل من الأنصارء ال زياد بن 
تا أيرة قَعُ الهلمٌ يا رسول الله وفينا کتاب الله» وقد من ه أبناءناء ونساءنا؟ ! 


۹ و ۳ مرن ۳ وش م2 عيبت ۶ 7 
فقال رسول الله صاتعیوتتر: «إن كنت لاظنك من أفقه أهل الدینة). 
ثم دَكَرَ ضَلالَة أهل الکتابین» وعندهما ما عندهما من کتاب الله عب" . 


وعن زياد بن لبيد قال: الى وم شاه فقال: «وذاك عند وان ذهاب 
العلم» قال: لیا يا رسول الف وکیف مب ا وحن قرا مرن ولقرئهة نان 


.0 
ق و 


ویقرته أبناؤنا أبناةهم, إلى يوم القيامَةِ؟ قال :كلك امك يا ابن آم بيب إن كنت لأراك من 


(۱) عمدة القاري (۱۰/۲). 
(۲) رواه الإمام أحمد (1۸) وابن حبّان (۰)۲۹۱۰ وصححه محققو المسند. 
(۳) رواه الامام أحمد »)۲۳۹۹١(‏ وصححه محققو المسند. 


۲٦‏ آحوال المصطفى ايرس 


آفقه رَجُل بالمديئة» أو ليس كَِه اليَهودُ والنّصارّىء یقرءون التّوراة والإنجيل لاینتفعون 
ما فيهم| بشى ؟»(). 


وني هذا وأمثاله : تحريضٌ على طلّب الزید ین الیلم؛ فان الطَالبَ المُجدّه إذا عويِبَ على 
تقصبره في الولم» حَضَّهُ ذلك على مزید الطَلّب. 


ويم بذک في هذا الباب: أن إساعيل ان عَنَبَ على أبي جعفر الطّحاويٌّ- وكان ابنَ 
3 ۰ علد 3 af‏ 
أخته حول yT N‏ 
جَعفَرِ فبالعَ رن في تقریبها لَه فلم یتفق ذلك» فعّضب رنه فقال - مط مُتَضَجرًا-: «والله لا 
جاء منك ثي۶» فعضب أبو جعفرٍ من ذلك. وانتقل إلى ابن أبي عمران؛ واجتهّت وصنت 
وَحَرٌوٌ فلا صف تَصَره قال : «رحم الل أبا إبراهيم» و كان حَيا لكمَرٌ عن يَميندة. 

اثارت كَلِمَةُ تیخه حَفِيظَتَة فجَدَّ في الطَلّب» حتى سبق آقرانه وانتهت إليه رئاسة 


ف 


أصحاب أي حَنِيفَةَ بوصرَ وصَنَّفَ الْصتفات النافعة 


ESE 


(۱) رواه الامام أحمد »)۱۷٤۷۳(‏ وابن ماجه (/5 5٠‏ )» وصححه محققو المسند. 
(۲) ینظر: سير اعلام النبلاء (۱۵/ 74)» لسان الميزان (۱/ ۲۷۵)» وفيات الأعيان (۱/ ۷۱). 


۳۷ 


افتتاحاتة ص للع وس 


ام الله تخا رسو سر بالبلاغ البین» فقال تعال: «وَمَاعلَ 
ام میت 4 [النور: 6 العنكبوت ۸۰ وقد قاع التي عبر بذاك د 
TS‏ 


1 


نے الناس انا وآحسنهم بان بألفاظ ل موجَرّة 
الؤضوح., وعدم الغموض» فعن أبي هريرة ون : أن وسو ل الله اعيرس قال: «بعنت 


بجوایع الك وني رواية: «أوتيت جوا الكلم»“ 
9 و 
وعن أبي موسی یه قال: «کان رسول الله اكيرما قد أعطيّ جوامعٌ الكل 


: إيجارٌ اللَفظء مع تناّله امعان 


مِعَ الکلم»: أي 
الكثيرة» التي تَصَمنها اللّفظُ الیّسیت فلا 


قال النووي مداد «قد أعطيّ جَواه 


الک جذا. 
وقوله: «بخواقیه»: أي : اه یم على العاني 


جرج منها شيء عن طالبه» ومُستنبطه؛ لعذوبة لفظه و جزالْته»۱. 
وقال امناو و دا «آي: خواتم الکلام» يعني : خو الوقف» ورعاية الفواصل» 
(۱) رواه البخاري (۰)۲۹۷۷ ومسلم (۵۲۳) 


(۲) رواه مسلم (۲۰۰۱). 


9۸ أحوال المصطفى رارسا 


و چ 


فکان یبدا كَلامَهُ باعدّب فظ وأجرّله وأفصَحه وآوضحه تمه با شوق السَامِعَ إلى 
الاقبال عل الاستاع لثله» وا حرص علیه. 


۳ نر رس ر ۳ 2 2 
وقال البخاري يَمَدَئَُ: «بلغني أن جَوامع الکلم: أن الله جمَمٌ الامور الكثيرَة» التي كانت 
تُكتّبُ في الكت قبلث في الأمر الواحد. والأمزین» أو تحر ذلك»۳. 
هذا ن البلاغق قال ال شا : «أبآ م الكل رك خسن إعباذ ا عا 7 
3 بعض 1 یازه وقل از وک 


عجار وناسَبّت صدوره أعجارّة والبلیغ: من مجتني من الالفاظ آنوازهاء ويجتني من 
العانی قازها»۳۲. 


وكان اك تلوس فیح کلامه بافتتاحات حکیمت تم السَامِعَ حسنِ الاستماع 
تمد للتوضوع. فمن أراد الله بو بر آصمّی بذ واعیق وقلب عقول. 


۰ عو PET‏ 3 2 ل وو 7 2 وحم ۳ 
# ومن ذلك: آنه تیم كان یفتتح کلامَه و خطبه بخطبة الحاجة: 


وهي خطبة حکيمة تَتَضْمَنُ مد الله تعالى واستغفارَة» والاستعانّة به على فعل ایور 
والاستعادّة بو من خصول الشروره وحسن الثناء عليه» وهذا إذا کل للعبدٍ: فقد منت سَعَادتُة. 


1 1 ۳ ا ۳ 9 1 رن روم ت هه 0 
فعن عبدالله بن مَسعود نع قال: علمّنا رسول الله سر خطبة الحاجة: «إن 
1 ی در ی جو م وو م 4 1 1 ۳ و شا دش 
امد له نستعینه. ونستغفره» ونعوذ به من شرور آنفسناء من عهد الله فلا مضل له ومن 
5 5 10 ع مرو ۶ ع رو ع. بر لور وه 24 و 2 
يُضلل فلا هادي لَهُء وآشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأشهّد أن محمدًا عبده ورسولة». 
A‏ مدرو > )ين د 
أنتم 1 0 


/ 
قيجًا 46 [النساء: »]١‏ اوا 


2 و 
مه 


۳9 E 
عمران: ۲ ۰ وا 1۳ الہ الزى تساء لون يد والان دنه ان یکم ر‎ 
.)٩ةیالا أله وَهولُوا ولا سيدا [الأحزاب: ۷۰] ایآ خر‎ 


.)۵ 75 /۱( فيض القدیر‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۳۱/۹). 

(۳) التّمثیل والحاضرة لللّعالي (ص۱۵۸). 

(5) رواه آبوداود (۲۱۱۸) والترمذي (۱۱۰۵) والنسائي (5 ۱6۰ وابن ماجه (۰)۱۸۹۲ وصححه الالباني في 


صحيع أبي داود. 


افتتاحاثة موس 1۹ 


ا ۰ 1 ب يي رم © سمه اا چ 4 2 9 
وعن جابر بن عبد الله َنقه قال: كان رسو ل الله سیر يَقومٌ فیَخطب فيَحمّد 
7 ۱ 1 اق ا2ء 4 2 0 3 
الح جليه با هر اه وش «مَن يده الله فلا مضل لَه ومن ييُضلل فلا هادي 
و ۳ 
1 ید ۷ 5 1 2 2 وم و ۳ و 
له إن حر الحديث کتات الله وخ المدى دی محمد. وش الأمور حدناتها» وکل محدنة 
5 
يدعة). 


او 


وكان إذا در السَّاعَةَ مرت وجتتا وعلا صَونَّه واشتّد عضب کان منز جیش» 
ا ا م رو 
یقول: (صبخکم ومَسّاكم)"". 
8 9 و رو ۳ 3 شش ع ا غ 
# وقد كانت هه الخطبة البليغة» سببًا في إسلام ضماد بن تعلبة: 
فعن ابن عباس هه آن ضادا دم مک وكان من أزدٍ شَنوءة”"2 وكانيّرقي من هلو 
E‏ 5 م2 0 مر یم 6 َ 2 1 : 
ايح" ف و سَفْهاءَ من آهل مَكة يقولون: إن حمدا جنون. 
- فقال: لو ان رایت هذا الرخل لعل الله يشفيه عل ید 


- قال: فلقيه. 


۳ 


- فقال: يا محمد إني أرقي من مذ ایح وال يشفي على بدي من شاء فهّل لكَ؟ 
- فقال و از ص وس «إنَّ الحم لله تَحمَدة ونَستَعينَة» مَن يِه الله فلا مضل 
له ومن يُضلل فلا هادي لَه وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا ال وحده لا شريك لَه وأنَّ محمدّا عبدة 
رسو لك ما عا 
- فقال: آعد علي گلماتك مَوّلاء. 
= فأَعادَهن عليه 06 الله صا يوسا ثلاث مَرَّاتِ. 
)١(‏ رواه مسلم (۸۲۷) والإمام أحمد (٤۹۸٤۱)ء‏ واللفظ له. 
(؟) قبيلةٌ كبيرةٌ من اليمن» والأزد قبيلة منها. 
(۳) الجنون ومس الحنُ. 


۲۰ أحوال المصطفى سل 
= فقال: قد سمعت قول الكهنة: وقول السحَرَق وقول الشعرای فا سمحت مثل 
کلماتك هَوّلاءِ» ولقّد بَلَغْنَ قاموس" البحر. 
2 م 
حا فقال: هات يدك آبايمك على الوسلام» فایعه بعه» 4 فقال رل الله صا وم «وعلى 
قومك». قال: وعلى قومي". 
فلا كان ضمادٌ عانًا بأصناف الكلام البَليغ» ووجد عندّةُ ما حَصَل له من العلم بذلك» 
قَطَمَبأنّهُ لايَصدُرُ مثل ذلك إلا من بي وق في قوله» فأسلم وحن إسلامُة وضَمِنَ 
عن قَومِهِ الاسلامی حتى قم عليهم فأسلمواء فلّم تج الب مت بعد خطبيه لإنشاء 
کلام یکون جَوابًا لقوله: «آمًا بعد»٩.‏ 
* وكان مت ستعول في افتتاح گلامه نملةٌ: «أمّا بعدٌ»؛ لقصل الكلام: 
وقول: «أمًا بعد من الأساليب البلاغيّة 5 الراقية؛ حيث تفل زو الكلمَة َم لکلام 
فن ر کر نضأ تادر لا و رَ مها «فصل المخطاب»» المذكور في قوله تعال -في الَّناءِ 
على تیه داود كه -: #وءاسكة ألْحَكمَةَ وفص لطاب # [ص: ۲۰]. 
قال مجاهد: «هوّ المَصلّ في الکلام» وفي الُكم)©. 


3 ۳ ۳ ۳ عم 2 ۳ 5 11 و و 
وعن آي موسی ضوللهعند» قال: «أول من قال: «اما بعد) : داود السا وهو فصل 
الخطاب). 


)١(‏ قعر. 
() يعني: أن هذه الكلمات بلغت غاية الفصاحة» وناية البلاغة» وقيل: إنه لو كان في قعر البحر أحد لبلغت 
ووصلت إليه. 


(۲) رواه مسلم (۸۱۸). 

(4) الفهم للقرطبيٌ (۱۲/ ۱۱6). 

(۵) تفسير ابن كثير (۵۹/۷). 

(5) تفسير ابن ابي حاتم (۱۸۳۳۹). الأوائل لابن أبي عاصم .)١91(‏ 
وانظر الفصل التالي: «کلامه صَإِتَعَيِبسَةَا. 


افتتاحاته راه ووس 51 


وین استعا لات النبي صع وم سره ذه الكلمة: 


َبَعَدَّ أن انصَرّف اترو من صلاة الکسوف خطت الناس» فحمد ال وائ 


ء هو 


علیه» ثم قال: «آئا بع ما من شيء ل أكُن رنه إلا کد اينه ني مقامي ذا حتى اه 
والنان وان قد قدآوحي إن کم ا ترجا -آو مثل- تة السیح الدَّجَال 
یی أحَدکُم. فیقال: ما عِلمُكَ بهذا الرجُل؟ فأمًاالمؤمِنُ آو الموقِنُ فیقول: هو محمدٌ هو 
00 1 جاتنا بالات وافدّی فاخا وأطعنا؛ تلات مرارت فيُقال له: تم قد کت 
مك وم ب فتم صاحًا. وأمًا الافق أو اتاب فیقول: لا أدري» سمعتٌ الناش 


مدي > 


5 2 ,۶ و 
یقولون شيئاء فقلته». 


وني حديث عانشة ينزه أ صل النبی مهار بالناس القياع في رَمَضانَ» وكثر 
أهلٌ السجی فلا كانت الیل الرابعَةٌ عَجَرّ المسجدٌ عن أهله» حتى خرج لصَلاة الصّبح» 


ما مه ر کی 5 مه ل وم f.‏ و 2 کا امن مر 2 
فلا قی الجر آقبل على الناس. فتشهد. ثم قال: «أمّا بعد فانه لم یف عَلّ مکانکم. لكني 
غنيك آن تفش ملكي تبروا نها 


5 و ا و 2 TENT ET‏ 
0 ومن ذلك: لما خطبٌ ني الناس بشان بريرة» ولمن یکون ولاؤها: 


فل اشترّط آهل بَريرَةَ أن يكو الوّلاءٌ َم؛ حب رسول الله بر 2 5 عوك فقي 
الله وأثتّى عليه بہا هو اهل ثم قال: «أمَا بعد فا بال أقوام يَشَْرطونَ شروطا ليست في 
كتاب ال ما كان من شَّرطٍ ليس في کتاب الله ع فهو باط وان كان مال شر كِتابُ 
الله أحَقٌّء وشرط الله آوتّق. ما بال رجالٍ منم یقول أحَدُّهم: أعيق قُلاناء والوّلاءُ لي» [نا 
الوّلاء لن أعتق»". 


.)۹۰٥( رواه البخاري (۰)۸۱ ومسلم‎ )١( 
.)۷۱( ومسلم‎ )٩۲( رواه البخاري‎ )( 
.)۱۵۰ 4( رواه البخاري (۲۵۲۳). ومسلم‎ )۳( 


۲۹۲ أحوال المصطفى رة 
و کا ب 2 و ر عر ام ون س2 2 
٭ وكان النبي بر -كثيرًا- مایفتتخ کلامه بالقسم؛ تأكيدًا للخبر: 


ومن أشهّر ألفاظ القَسَم التي كان يَستعولها: قولة: «والذي تفس محمد بيَدِوا. 


و 


۳3 


7 مه 2 ب ع مه 5 7 
فقال ص َلوسر : «والذى تفس محمد بیده» لايَسمَع ی حل من هده الامّف ېودی» ولا 
1 ۳ صم + ممه 1 
ا ی 1 4 ۲ ۲ ۱۳0۹۱۰ 
تَصران» ثم یموت ول یمن بالذي آرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار)0". 


0 


ا e‏ و 5 
2 وافمم عم على نزول عیسّی ابن مریم اخر الزمان: 


فقال: «والذي تفسي بِيَدِو لَيوشِكَنَ أن يَنزِلَ فيكم ابن م مریم مليوس حکاء مقسطا 
فیکیم الصَّلِيبَ ويَقثُلَ اشنزیی ويَضَعَ الحزية» ویفیض الال حتى لا يَقبَكهُ أحَدٌ حل 


وقال: «والذي تفس محمد بیّده» لو رآیتم ما ریت آضحکتم قلیلاه ولبکیتم کشا 


قالوا: وما رَأَيتَ يا رسول الله؟ قال: «رَأيت ان والناز»(؟. 


وقال : «والذي تفسي یه ما من رَجلٍ تكون له اب آو بر آو تم اي عقهء إلا 
ا عظم ما تکونْ وأسمنه. ره باخفافها» وتنطخة بقرونباه گلا جات 


0 


أخراها رت عليه أولاهاء حتی یی بين الناس 


وقال: «النيتقسي وى لا لوا حتی وونوا ولا ونوا حتی تیوه ول 
کم على شي: إذا موه تحابیتم؟ آفشوا السَّلامَ بینگم»٩.‏ 


# وربا آقسَم بکفظ اْلالة: 


فقال: «و ای إن لَأْستَغفرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم أکثرز من سَبعِينَ مره . 
(۱) رواه مسلم (۱۵۳). 
(۲) رواه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم (۱۵۵). 
ی( 
(8) رواهالبخاري (۱43۰)» وسلم (۲۲۹۳). 
)٥(‏ رواه مسلم (۵4). 
(5) رواه البخاري (۱۳۰۱۷). 


افتتاحانه َو وش 


وقال: «والله لا وین والله لا یمن والله لا يُؤْمِنَ). قيل: ومن يا 0 الله ؟ قال: 
«الذي لا یامن جاره بوائقةٌ ٠»‏ . 


٭ وكان النبی مه رما افتتح گلامَة بالسوال؛ تشويقا للسَامع واستدعاء لانتباهه: 


و 


ومن ذلك : نا سم عن حَقيقة الفیس: 


فقال: اأتدرونَ ما الس ؟» قالوا: افلس فينا من لا رمم لَه ولا متاع فقال : 1 
لیس من أي من أن يوم القيامةِ بصلا وصيام. وکا وباي شم هذا وت ذه 
ا ۱ ۱ ۱0 
فكت نان ته قبل أن د ی ما عليه أذ من خطاياهم. فطرخت علیه ثم طح في النار». 

فلم یعرف النبي مه بد املس باشر بل فد له بشوا, یط به هن السّامم 


جر 2 


ويعَلهُيَستَحضِرٌ صورة لیس عِندَهُ وما يُعانيه من ضيق» وگرب. 


فإذا استَحضَرّت تُفوسّهم يلك الصّورَةٌ الكئيبة ال ْمحزِئَة ال ميم إلى التعریف بِحَقيمَةٍ 
فیس حَقا. 

ومن ذلك -أيضًا-: 

عن عبدالله بن مَسعودٍ دعنك فال: قال رسول الله ايرس : «ما تشون ال توت 
گم ؟ لا الذي لا يود له قال: اليس ا بالرقوب؛ ولكنة الر جل الذي ل يقد من 
ولده شَينًا9». 


2 وه 


ل: «فا تعدون نَّ الصر عَة فیکم؟» قلنا: الذي لا يصرّعة اسان قال: «ليس بذلك. 
ولك الذی تملك تة معد العَضب»*. 


(۱) شروره. 

(۲) رواه البخاري (50157)» وأحمد (۱۰۳۷۲). 
(۳) رواه مسلم (۲۵۸۱). 

(4) آي: ۸ يمت له آولاد في حیاته. 

(5) رواه مسلم (۲۲۰۸). 


٤‏ أحوال المصطفى صعَ و 


ب ۱ 
شَرعَاء بل هو مَن لم يت آحَد من آولاده في حَياتِه» فيَحتسبة فیحتسبه يكنب له توات مص به 
لواف لوو له میکون لاوطا انا 


وكذلك تَعتّقدونَ أن الصّرَعَةَ هو القوي الذي لا يَصِرَعُهُ رجا بل یَصرعُهم ولیس 
هو کذلك شرعاء بل هو من ي تاک عا َد لغضب"". 


۳ استفتح کلامه بالاستفهام: 
2 0 5 ِ 0 ب أت ۳ 1 
فون ذلك قوله مَیرت: «ألا نکم باکت الكبائر؟1 -تلانّا- قالوا: بی یا رسول الل 
قال: «الاش ال بل وعقوق الوالدین» وجَلّسَ -وكان مُتَّكِنَا- فقال: «ألا ونون الزور». 


قال أبو بكرة کک فا زال یکر رها حتی قلنا: ليته مکت(. 


وعن حارتة بن وهب الخراعيٌ ES‏ قال: سمعث ت الع صع وس 0 (أللا 


وو 
3 


هزم باعل بل ضَعيفٍ تب ۳ لو آقسم على الله لايرف ألا ركم بأهلِ 
النار؟ کل یره جو ازا 7 تك للك 


وعن أي هريرة IS‏ أن سول الله صع وس قال: لا کم عل ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرف به الدَّرّجَاتِ؟» قالوا 05 يا 00 الله قال: «إسباغٌ الوضوء على المكاروء 
duz‏ 0 7 
وكَثرَةُ الخطا إلى الساجی. وانتظاژ الصَّلاةٍ بعک الصلاق فذلكمٌ الرّباطٌ)". 


.)١57/١15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) رواهالبخاري 095814 ومسلم (۸۷). 

(۳) یستضعفه الناس» ويحتقرونه» ویتجبرّون علیه. 
© العتل: نی الط الخلیظ. 

(9) هو: احموع» النوع. 

(5) رواه البخاري )4٩۱۸(‏ ومسلم (۲۸۵۳). 
(۷) رواه مسلم (۲۵۱). 


افتتاحاته صعَ 9 


و وکان اووس - انات لوي بکلام بهم أو مجْمَلٍ ٠‏ أو مُشکل؛ ای 
السَّامِعونَ e‏ فتستقر الائدة ف أذهائهم» فمن ذلك: 


1 5 05 ع 0 ۳ ری رم م يز ا 54 
عن آبي هريرة يَََةعَنك أن رسول الله رموس قال: «سَبَقَ الفردون» قالوا: وما 


ردو يا رسول الله؟ قال: «الذَاكِرونَ الله كيرا والذاكراث»7. 


فالمقصو د ب« لمرد ون» في الحديث: الڏاکر ود اللهَكَثِيرَاء والذّاكرات؛ كا فسّرَهُ رسول الله 
صا يوسا وهم الولعون تاکن لو لَه يُقال: فرَد برآیه وأفرَدَء ووی س 


انفرد به . 


وعن آي تاه ES‏ أن رشو الله صع وم م رز عليه بجنارَة» فقال: «مُستریح» 

رز فيه 5 ۳ ۳ کے .مر و 
ومستراخْ منه)» قالوا: يا رسول ال ما الْستریش والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤْمِنُ 
يَستَريحُ من لصب" الدّنياء وأذاهاء یرک ای والعبدُ الفاجرٌ 1 یستریح منه العباد والبلاد 


وال والدَّواتٌ)2. 


قال النووي رَمَدُلنَه: «معنى الحديث: أن الوتی قسان: مُستریخ» ومُستّراح منه» ۳۳ 
استراحَة العباد من الفاجر مَعناه: انيفاعٌ ذاه عنهم وأذاةُ یکون من وُجووء منها: ظَُلمُةُ 
م ومنها: ارتكابةُ للمُنگراتِ» فإن آنگروها قاسوا مَسَقَةٌ من ذلك. وربا نام ره وان 
سکتوا عنه أيُمواء واستراحَة الدُوابَ منه گذلك؛ لاله كان يُؤذِهاء ویضرتهاه مها ما لا 
ی ات 
القطرَ بمعصيته - ۱ 


(۱) رواه مسلم (5515). 

(۲) النهاية ("/ 470). 

(۳) أي: تعب. 

(5) رواه البخاري (5071)) ومسلم .)١91/9(‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۷/ ۲۰). 


55 أحوال المصطفى مت 


3 وبا استفتّح كَلامَهُ بم يُستَعرَبُ؛ تحفيرًا للمُستوع. وإنا له 

فقال: «انضر أخاك ظاناء أو مَظلومًا»» فقال رح يا سول الله ره ه إذا کان 
مَظلومًاء ریت إذا کان ان کف 2 نصره؟ قال: احرف -آو مت من الظّلم؛ إن 
ذلك نص . 


\ 


3 


وعن جابر أن رسول الله مرت قال: لیر الرجل أخاهٌ ظامًاء أو مظلومًاء إن كان 
ظامًا: فلمهك فاه ل تيف وان كان مَظلومًا: فلیتض ۵ 

َقَولَهُ: «انضر أخاكَ طالاه ميج على الشوال عن ذلك؛ إذ كيف يضر وهو ظال؟! 
وهذا ما يستدعي مَزید الانتباه کون الذي قد لا يكون يَخطْرٌ بالبال. 

وعن أبي هريرة قال: قال e‏ الله مرن (سَبَقّ رهم ماد آلف رهم قالوا: 
يا رسول الله كيف یسب دِرهَمٌ» ماه آلب؟ قال: «رَجُلٌ كان له دِرهّمانء فَأخَلّ أحَدَهماء 
فتصلّق به وآخر له فال کف فد من غرضه مائة آلف» مدق ما . 

قال السندي یمدنته: «ظاهرٌ الأحادیث: أن الاجر عل قدر حال المحطي. لا على قدر 
امال ای فصاحب الدرهمین -حَيتٌ أعطی صف ماله» في حال لا يُعطي فيهاء إلا 
الأقوياءً- یک ون أَجره على قدر هيه بخلاف العَنِيّ» فإنَّهُ ما أعطّى نصفت ماله ولافي حال 
لا یعطی فيهاء عاةّ). 


* وکان یرت -أحيانًا- يُمَهُدُ لسامعبه بتمهید آطیف» إذا أراد أن خاطبهم بها قد 
يُستحيا ین التصریح به: 
فعن أبي هريرة رنف قال: قال رسول الله موم : «زنا آنا لَكُم ثل الوالد لوَلَيِي 
لمکم إذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلّ ولا تستدبروها». 


(۱) رواه البخاري (1۹5۲). 
(۲) رواه مسلم (۲۹۸). 

(۳) رواه النسائي (۸ ۰۲۲ وأحمد (۹ ۸۹۲ وابن خزيمة (۲6۳) وقال محققو السند: «إسناده قوي». 
(6) حاشية السّنديٌ على سنن النسائي (۵۹/0). 

(9) رواه النسائي ٠(‏ 5)» وابن ماجه (۱۳ ۰۳ وحسنه الالباني في التعلیقات اسان .)١57/(‏ 


افتتاحانه َو ۷ 


ی 


قَقولَهُ سوت «إنما أنا لَكُم مثل الوالد لوَلَدِوا هيد لما سين هم من آداب الحلاء؛ إذ 
الانسان - كَثيرًا- ما سحي من ذكرهاء لا سا في يلس العظلاء©. 


ودم معديو هو لدع أمام المقصود: 
8 إعلامًا باه تب عليه تعلیمهم آمر دینهم کا یرم الوالد تعلیم ولَدِهِ ما تاج إليه 
مُطلقاء ولا يُبالي باستحا من ذكره. 
. ا عن الشؤال عا عرش هم ما 
يُستّحيا منه”") 


E‏ وکان ص وم ااا - یفتتح 2 کلامه» بالتّداء ء العامٌ: 


7 
أن 


فعن عائشة تتلقتته أن ريشا نا أيهم ال المخزومية ميه التي سَرَقّت» فقالوا: من يلم 
يي e‏ لو 
فكَلَّم رسول الله سيوس فقال : شفع في حَدٌّ من خدود الله؟ ۰۸۱ ثم قام» فخَطّب قال: 
«یا یه لنش نا صل من قبلكُم: نم كانوا إذا سر الشریف بر كو واذا سَرق الضَّعِيفٌ 
فيهم أقاموا عليه اد وايمُ الله لو أنَّ فاطمةً بنت حمل بو سَرَقَت؛ لَقَطّعَ حمدٌ 


ها 1( (فر6 ۱ 


وعن اي تبون الاتصاري وق ييا رَجُلّ إلى رسول الله رتعیرس فقال: ان 
لح خر عن صَلاة الصّبح من أجل فلان+ ينا يُطيلٌ بناء فما ای النبيّ نهر عَضِبَ في 
رخف قن آشد عا كوج وم قال : یا یا الناش» إن منم مرن فایکم أمّ الناس 
فليوجز؛ فإنَّ من ورائه الكبيرَ» والح وذا امحاجة»*. 


وعن ابن عباس تة قال : ام فينا رسول الله ]) سول خطيبًا بموعظة فقال: : یا آنا 


(۱) حاشية السّنديٌ على النسائي (۳۸/۱). 
(۲) فيض القدير (۲/ ۲۳ ۷). 

(۳) رواه البخاري (۰)1۷۸۸ ومسلم (۱۲۸۸). 
(4) رواه البخاري ۰)٩۰(‏ ومسلم (۷۱۳). 


۳۸ أحوال المصطفى ملع 


الناس» لك شرو إلى الله حُفاةً عُراةً غرلا ڈ رن كما انا ول کی هیده 
مدا اک 5 قعل 44 [الأنبياء: ۰4 ۰ ألا وان أو اسلا ق یکسی یوم القيامة مَةِ: إبراهيم 


وال ...۷ المد 
٭ وكان عم يَفتَتِحَ كَلامَهُ - أحيانا- بالتشويق؛ لشد الانتبای لما یا بعده: 


5 4 یز وا ۰ س کے 1 2 و 
فمن ذلك: قو َإدَءيَدسَرَ: «ثلاث من كن فيه وجد حَلاوَة الایمان: أن يكون الله 
105 ع 3 u‏ ۴ ارت 7 ا ر از نم 2 
ووسولة اعت اليد عا وزغي وان حك اللرق لا عه الاش وان کان غود فى ال 
کا یکره أن د یف في النار)0". 


قال النووي حمَدْلدَهُ: «قال العکاء ES‏ : معنی حلاوة الایان : استلذاد الطاعات؛ 7 
لمات في رضا الله عَيَبَلّه ورسوله میب وإيثارٌ ذلك على عرض الدّنياء وه العبد 
و مبکاوت» بفعل طاعته» وترك المت وکذلك مه رسول الله َو . 


سے 
ام 


وقال مامت «لاة يُوْنَونَ أ ن أجرهم مرتین: :الرحل تون له لامَة ا 
تعلیمَهاء ويودماء فيحسن ا اد ٠‏ ثم پعتقهاه ۰ فيترَوّجُهاء فلَهُ آجران» ومومن ن آهل الكتاب» 
الذي كان مُومتاء ثم آمَنَ باب تيدم فلَةُ أجران والعبدٌ الذي يودي حَقَّ الله ويَنصَحٌ 
تسه 


۲ 
وقال :الا که ضامنٌ على الله :رل خرج غازيًا في سبیل الله. فهو 
ضامنْ على الله حتى و فيدخِلَهُ او را نال من أجر» وقنیعت ورَجُلٌ راح إلى 
السجد. فهو ضام على الله حتى یوق فیدخلهٌ الجن أو يَرْدَهُ بها نال من آجی وغنیمته 
وجل َل بُ بسلام» فهو ضاینْ على الله ع ا 


(۱) غير مختونين. 

(۲) رواه البخاري (41۲) ومسلم (5875). 

(۳) رواه البخاري (۱)» ومسلم .)٤۳(‏ 

(6) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ ۱۳). 

.)١55( رواه البخاري (۳۰۱۱) ومسلم‎ )٥( 

(5) رواه أبوداود (۲۹6) والبيهقي »)۱۸٥۳۸(‏ والحاكم 5٠0(‏ 7): وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۰۵۳). 


افتتاحاثة رتوم ۳۹۹ 


# ورنا افتتحَ كَلامَهُ با 53 لتبشير ؛ لس أصحابة 


تدر عيدات بن عو قال : لينا مع رسول الله نت لغرب» فرجعَ من وَجعَ» 


وعقّب من عَقَّبّ» فجاء رسول الله انتما مُسرِعَاء قد sS‏ 
رکه فقال : أبشيرواء هذا رَبكُم قد فح باب من آبواب السّماءِء باهي کم اللایکت یقول: 
ندال ايآ وا ل 


۳ 
۳ 


قبَشَّرَهم أعظّمٌ بشارَةٍء وهي مُباهاة ارب تعالی , وكات یی وى 
من أداء فریشته وانيظار فريةٍ» وفي که البشارة عم حاؤز كم ولغيرهم؛ على ال 
على الصلوات المكتوبات. 


وعن أ 
( رل بشري ؛ يا آم العلاء؛ فان رص السلم وب البو حَطاياك ندوب الناژ حَبَتَ الب 
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والفض . 


م العلاء راتا قالت: عادني س الله َلوسر میب وأنا E‏ فقال: 
و 


#ٍ وکان صاَعَ سر ایشا رات يفتتتح ج کلامه مَهُ ما بق ا واا ۳۹ الانتباه 


مایق بعده: 


أي در ملاع مه عن النبي سر قال: لح ایهم الله يوم م القيامة» ولا 
يَنظرٌ البهم ولا یرک هم وضم عَذَابٌ أليعٌ» قال :رها رسول الله منت تلات براره 
رو 


قال اور خابواء وخوروا؛ من هم يا رسول الله؟ قال: «لسپلٌ والتان والتفق سلعته 
بالف الكاؤب»”. 


5 کر مت 28 رو ل رك ی 
وقال اكيرما : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامَةٍ مه ولا یز يهم» ولا يَنظر إليهم» وهم 
6 0 7 وه ررم و 
عَذْابٌ آليم: شبح زان» ومَلِكَ كَذَابٌ وعائل مُستكثر). 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۸۰۱ وصححه الألباني. 
(۲) رواه آبوداود (۰)۳۰۹۲ وصححه الألباني. 
(۳) رواه مسلم (۱۰). 

(4) فقتر. 

(5) رواه مسلم (۰۷ ۱ 


۳۷۰ أحوال الصطفی صعَ و 


عه ان کل واج منهم ارم العصية لذکوزة مع شعي دواعیها عنده؛ فا 
اقدامهم عليها ی اف يكن الله تعالی فان لشیم -لکال عقله» وضعف 
آسباب الجماعء والشَّهِرَةٍ عنده- لا عَذر له في الزّنا. 

وگذلك الإمامٌ: لا خشی من أَحَدٍ من رَعييِهه ولا يحتاح إلى مدمه فهو غني عن 
الکذب مُطلقًا. 
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وكذلك القَّقيرُ: فإنا سبب ايلاء والتَّكبر الثروَة في الدّنياء فإذا لم یکن عنده أسبائهاء 
یادا سکب ویتیز مر 
ومن ذلك: ابتداوه الکلاع -أحيانًا- بقوله: «ّ کم وکذا»: 


والمعنى: أحددكم هذا الفعل. فاتقوه 


* فابتدأ بقوله: «يَاكُم)؛ للتّحذير من الدّخولٍ على التساء: 
فعن عُقبَة بن عامر: أن رسول الله تع قال: کم والدخول على النّساءِ»ء فقال 
رَجلٌ من الأنصار: يا رسول الله ریت الحَمو؟ قال: و الحَمِوٌ الموثُ)”2. 
قال الحافظ ومئاتة: «قولة: «إيّاكُم والخول»: بالتصب على التّحذِير وهو تن 
المخاطب على ذور؛ یت عنثه كا قيل: ال والأسد. 
وقولَة: (إيّاكُم»: عفعول بفعل مُضمَرٍء تَقدير: انّقواء وتقديرٌ الكلام: انّقوا أنفْسَكُمء أن 
کل لوا عل السات والساء أنه دم علیگم 9۱ ١‏ 


# وابتدا به؛ للتحذیر مِنَ الغو في الذين: 

فعن ابن عباس تیه نف عن النبي متیر قال: ) ی کم والغلوٌ 
مَن كان قبلکم الغلو في الدّين)9». 
() رواه البخاري (۰)۵۲۳۲ ومسلم (۲۱۷۲). 


(۳) فتح الباري (۳۳۱/۹). 
)٤(‏ رواه النسائي (۳۰۵۷) وابن ماجه (۰)۳۰۲۹ وصححه الألباني. 


افتتاحانه َو ۳۷ 


قال شح الإسلام ان يمي تا «قَولّه: ١‏ 
الغلوء في الاعتقاد والأعمال. 

قي ربیاو دا ی امه : 7 < ر 

والغلو: حار اشن وقد تبی ال عالق القرآن »في قوله تعالى: #یتأهل 


سح و ه 


آلکتب لا شلوا 2 دیزکگم 4 [النساء: ۱۷۱ ]. 


ثم علل النبين وله میور ذلك: بان ما هك مَن بنا إلا الغلو في الدّينِء کا تر اه في 
التَصارّى وذلك يَقتّضي أن جاب 2 هديم -مُطَلَقَا- أَبِعَدٌ عن الوقوع فيا به مَلكواء وأن 
الاك هم في بعض هدییم. مخاف عليه أن کون هالگا». 


۳ 
كاده اليل عع + 
2 وابتدا به؟ للتحذير من الشح: 


8 ص 5 مر ال ابن ۶ 5 7 ۳ 2 و ۳7 

فعن عبد الله بن عمر و نة قال: خحطب رسول الله ص سره فقال: «إيّاكُم والشحّ؛ 
e 5‏ تب 2 ۶ 5-5 5 م2 ر 
فإنا هَلَكَ مَن كان قبلکم بالشحٌ» أمَرَهم بالبُخْل فبخلوه وأمَرهم بالقطيعةٍ فقطّعواء 
وأمَرَهم بالفُجورٍ فمَجّروا»". 


قال ابن القيم ES‏ «والمرق بين 31 والبخل: أن شم هو: ا اخرص على 
ال والإحفاء ف طَلَبه والاستقصاء ف تحصیله وجَشم م التفس علیه» والتخل: منع 
انغاقه بَعدَ خصوله وحُبّهُ وإمساكة فهو شحیخ قبل خصوله بَخيلٌ بَعدَ خصوله فالبُخل 
ا فمن بحل فقد طاع شش 
ومن لم يبل فقد عَصي شخ وقي ره وذلك هو الْفلحُ: #إوَمَن بو شح ق 
اک هم امه لمقلحوت 4 [الحشر: P4:‏ 

* ومن ذلك -أيضًا-: ابتداوه الكلام -أحيانًا- بذ کر الوّيل: 

والویل: كلمة للاعاء باملاك والعذاب» على مَن وم في ۶ که اي وان ی 
(۱) اقتضاء الصراط الستقیم (۳۲۸/۱). 


(۲) رواه آبوداود (۰)۱۹۸ وصححه الألباني. 
(۳) الوابل الصیب (ص ۳۳). 


۳۷۲ أحوال المصطفى صعَ بر 


التتهديدء والتحذيرء قال القاضي عیاض فان «قال سيبّويه: ويح: زجرٌ لمن آشرّف على 
هلکت وويل: لمن وقع فيهاء وقيل: الویل: كلمة رَدع» وقد تكون بمعنى الاغراء با امتنع 
م وا ی و ای ای الكذات: 

سسا << <<< کچ 
وقدُروها منه فأعربوها؛ وقال كفل : وي کل تعجب. 


وقال ابن عَلانَ مدا «الويلٌ : كلمة تقال عند العذاب» أو: خوفه»(. 
3% ومن الافتتاحات النبوية. هذه الكلمة: 


عن مز بن كيم قال: حَدتَني آي عن جَدّي قال: سمعت النبي لت 
«وَيلٌ دی ۾ د باحدیث؛ ليضحكَ به الوم فیکذت. ويل ل ویل 0 


اب لکلا وا با کر إيّاها؛ للتحذير الشدید من حال هذا الكاذب» قال 
اناو ومنتت: «گررَ ذکر الویل؛ إيذانًا بشَة مَلکته؛ وذلك لا الكزب میت زاس كل 
مَذْموم؛ وجاعٌ کل َر )220 

ول لاخ جن: «الكذبُ شر والإضحاق بيده را الیل 


وعن عبدالله بن عمروء قال: رَجعنا مع رسول الله مانوکن من مَكَةَ إلى الدییّف 
حتی إذا کنا بماء بالطریق» نجل وم عند العصي فتوضنوا وهم جال فانكينا إليهم؛ 
راا تلوخ 1 ا الاک فقال رسول الله ا یل للاعقاب مِنَّ الناب 
آسبغوا الوضوع»۳؟. 


(۱) مشارق الأنوار (۲/ ۲۹۷). 

(۲) دلیل الفا ین (5/ 8۲۲). 

(۳) رواه آبوداود )4۹٩0(‏ والترمذي (۰)۲۳۱۵ وحسنه وأحمد (۲۰۰۲۱) وحسنه محققو السند. 
(5) التيسير (۲/ 585). 

(۵) التنوير (4۸/۱۱). 

(1) رواه البخاري (۰)1۰ ومسلم (۲۱). واللفظ له. 


افتتاحانه َو YY‏ 


قال البغوي وم ا (ومعنی قوله: یل للاعقاب من النار» آي: دیل لأصحاب 


الأعقاب. الْمَصَّرينَ في عَسلهاء وقیل: أراد أن اعقب حص بالذاب» إذا قَصّرَ في عَسلهاء 
وَالعَقِبٌ: ما آصاب الأرص من مُوّخر الرجلء إلى موضع الشّراك)20, 


توعد بالوَيل على اون في الؤضوءء نم أمَرَ بإسباغه. 
ا 


فُقد کنو قرش افتتاحات الى وس فرنا افتتح کلامَهُ بالقسم؛ تأكيدًاء أو بالسّوال؛ 


قا يقاء أو بالنداء العامٌ؛ تعميًا» أو بالتبشير؛ تكريًاء آو بالتحذیر؛ تخویفا» أو بذکر الوَيل؛ 
أو بغير ذلك من الأساليب. 


بح 9۶ج 


(۱) شرح السنة (4۲۹/۱). 


ناد 


كلامة و ۳۷6۵ 


الکلام نعمة میالم التي اممنَّ الله بها على الانسان» وقَضّلَهُ بها على ساثر المخلوقاتِ» 
فقال تعای: ۾ لو الا نَ © عَلّمَهُ الان © [الرمن: »]٤-۳‏ وقال: ل ألر عل لَه عن 
() وَلِسَانَا مب [البلد: ۹-۸]. 


الط یم أف فا خخ بو اسان لاه صورت ا لله الى پا بسا 
الحيّوانات. 
«فالکلام: رمان يعر عن مُستودعات الضيائرء ور يمكنونات ارائ 
A e CT ۲‏ ری و E‏ م 00 
وقال ابن قدامة يَمَدْلمَه: «اللسان فيه حمال» ومنفعة» فاما امال: فقد قیل: «جال الرجل 
في لسانه»» وقیل: «الرء بأصغرّیه: قلبه ولسانه» ویقال: «ما الانسان -ولا اللشان- إلا 
یه رو ر 1 
صورة مثلف أو يمَة مهمّلة). 


2 و 


وأمًا الم : فان به تبَلّعْ الاغراش, وشتخاض اشقوق, وتُدقَمْ الآفات» وی به 
الحاجاث. ونَيْمٌ العبادات: في القراءة» والذکی والشكرء والأمرٍ بالعروف؛ والتهي عن 
اک والتعلیم» وَالدَلالَةٍ على احق لين والصراط التي وبه وف العا ا 
في تضفهه E aE‏ وتتظیفه فهو عم الاعضا ا 


(۱) أدب الذّنيا والدّين (ص ۳4۰). 
(۲) الغني (۸/ 11۷). 


۳۷ أحوال المصطفى عَآَآلنَءَِوَسَرٌ 


و 3 


و کلام الانسان ومَنطِقَةُ يدل على مقدار عَقَلِهِه كا قيل: «لسان الری قِطعَةٌ من 
عقله)(. 


و 


وقال عدی بن حایم: «السان الری نان عقله»0). 
وقال الشاعر: 


أ َر مفقاح الفواد لسن 
إذاهو أبدّى مایقول مس الم 


وكائن تَرَى من صاحب لك مُعجب 


2 


لمق وڪ ق ا إن رت 
زياد ته او نقصه ف الت 


ال ری سم 


لسار التكى نصف ونصف نرا 
مق إلاصورَةٌ اللّحم وال" 
وقال ار 
لسان الرء نسم عن ججاه 
وعي الرء يسا الشکوت*) 
وكان ان میب أطيّبَ الناس قولا وفعلاء وکان له سمه لمر لَه ودل ا لخا 
بوه في کل مَوطِنٍ من مَواطِنٍ الکلام» فكان الخاية في سمل > وإليه ای في القامات 


البلاغية فلا یکلم إلا بها دَعَت إليه الشَّرِورَةٌ والحاجَة فيَختارٌ نب : نسّب الالفاظ وأحسّتهاء 
وأعدَمًاء واه 


)١(‏ الفاضل للمبرّد (ص1). 

(۲) المجالسة وجواهر العلم (4۸۹/4). 
(۳) بهجة الجالس (ص ۷). 

(6) أدب الخواص (ص1 ۷). 


کلامه ايوس ۳۷۷ 
72 ع و ۵ .اين ۳ 2 
6 ۲1 و و سر هو ررد 7 عن ج و ما 01 و و ۰ 
3% فکان کلامه صا 4 ووسر اطیّبت الکلام يدخل قلبّ السامع فيؤئر فيه. 


وگم من مُعَرَّر به حَمَلَتَهُ افتراءاث انش كين على كُرهه لاعتم بعر لقاءِء فا 
هو إلا أن يقابل النبي صَ ود پسمع کلام تح سا من فوره؛ 6 بطر 
قو له عبر 

5 - ۹ 3 7 8 ع لبن ار و 8 ۳ 2 

من عَؤُلاءِ: «ضیاد بن تَعلَبَةَ الازدی» كه الذي حَدَعَهُ الشر کون وأفهَموهُ آن 
الذي بالنبی تیور هو ال نون عیاذا بالله. 


كا في الحديثٍ عن ابن عباس تة: «آن ادا قَدِمَ مَکة» وکان من آزد شَنوعء( 


ب نک ی شف رو مر 5 2 مر ك ا “قد 
وكان يَرقي من هذه الریح فسَمع سفهاءَ من آهل مَكة» يقولون: إن حمدا جنون. 


16 A 


- فقال: لر ان رايت هذا الرجل» لعل الله بشفيد عل ید 


- قال: فلقیه. 
1 فقال: يا حمك إن أرقي من هه الرّيح» وان الله يَشفي على يدي من شاء فهّل لَكَ؟ 


+ 7 57 مج رم 9 0 ا ر چ ت و اير 2م 0 
فقال رسول الله تیور «إن الحمد لله نحمّده ونستعینه» من ده الله فلا مضل 
E, e 2 5 ۳ 7‏ و 2 4 عن ينم 00 2 
له ومن يُضلل فلا هادی لَه وآشهد أن لا ال إلا الله وحده لا شريك له وآن محمدًا 


ی 


و ع 
عبده ورسولة. اما بعل). 
E 5 .‏ ےم رو 
- فقال: اعد علّ كلاتك هؤّلاء. 


لئاس 


14 ا ت د 
فاعادهن عليه رسول الله بیس ثلاث مَرَاتِ. 
- فقال: لقد سمعث قول الك .وقول السَحَرَّة وقول الشعّراء فا سمعث يكل 
گلماتك مَوّلای ولقد بَلَعْنَ قاموس البّحر. 
)١(‏ قبيلة كبيرةٌ من اليمن. 


(۲) المراد بالرّيح هنا: الجنون» ومس الجن وسمّي الجن بذلك؛ لأن الناس لا يبصرونهم, فهم كالرُوح» والرّيح. 
(۳) قعره. 


۳۷۸ أحوال المصطفى صعَ و 
- فقال: هات يدك آبایمك على الاسلام فبايعة. 
5 فقال رسول الك تن «وعل قومك». 
قال: وعلى قومي. 
- قال ق رسول ال 2ا ق را 
- فقال صاحِبٌ ال للخیش: هَل أصَيتُم من َوّلاء شَي؟ 


E‏ 7 عر و ری نی 
- ك صبت منهم مطهرّة. 


لقد استقبل الب ساموت انامه با جتونِ باهدوءِ في الحديثِ» وعدم الانفعال» أو 
العَصَّبء فلم ینف التَهمَةَ عن تفه ول تال الرجُل» بل عرص عليه كَلامَهُ عَرضًا 
شباشرّاه فکانت الم أن سم الرجل مكانة. 

قال القرطبي وَمَدلنَهُ: «2 ثم ان ضادا نا کان عانًا بأصنافٍ الكلا م البليغ» ول عنده 
ما حَصَل له م ِنَ الیلم بذلك قط بأل لا صد یل ذلك إلا من تب اه في قوله» 


فأسلم» وحن إسلامُة» وضَّمِنَ عن قومه الإسلام» حتى قم علیهم» فأسلمواء فلم تج 
اي سابع ححطبَيه لإنشاء گلام» یکون جوابا لقوله: «أمّا بعده»”". 


8 


وأوضّحُ ماني الحديث: ظهور ر الكلام | لطَيّب» على سامچه. 


کر ا ل 


وني القِصّةٍ: بیان أعمَيَة الب كوم تار رح ذه الات a‏ 


ذه 


سَوع وگم من خبر حرم منه الانسان , بسبب عدم َو با سوم 


(۱) رواه مسلم (۸۲۸). 
(۲) الفهم (۱۱5/۱۲). 


کلامه اووس ۲۷۹ 


قال ابن إسحاقٌ وَثلت:: «وکان الطُفيلُ و ءِ شم او جدث: أنه قَدِمَ مک 


دزو الله یسار مها. 


0 ليه رجالٌ من فریشٍ -وکان الطفیل وغل شریّاه شاعراه 1 ہبہ لَبِيبًا-» فقالوا له 
يا طفيل» لك قَدِمتٌ بلادناء وهذا الرجلٌ الذي , ين اناد اش بن وقد فق 
جماعتناء وش أمرّناء وإنما له كالسّحرء فرق بين الرجُلٍ وبين أ بيه» وبين الرجل وبين 
آخیه وبين الرجل وبين رو جته ته» ولا خی عليك وعل قَومِكَ» ما قد دَخَلَ عَلَيناء فلا 


0 


كلوقه ولا لسك محر“ منه ار 


قال : فوالله ما زالوابي» حتى جعت أن لا آستع منه ينه ولا که حتی > حَمّوتٌ في 
رو وو 
أذى ن خدوث إل السجد- كرش نااك فرقا من آن یبلعَنی شی۶من فوله وآنا لا آرید 
أن أسمعة. 


558 ر 0 
قال: فَعَدَوتُ إلى المسجلء فإذا رسول الله راتما قائ بصي عند الكعبق فقَمتُ 


اى الله إلا أن يُسوِعني بعض قوله. 


8 موه سر > أ یه و ك 5 

ممعت گلاما خشكا دلت فق تفسی: واک أت اواش إل رجل یا ا 

فى لسن من ایح فا يمتني أن أسمَعَ من هذا الرجُلٍ ما یقول؟ فان كان الذي 
ی به ناه وان كان تیا ترَكتة. 


ع ااي 


2 و ۲ 1-1 بو كني ذه 
مَگشت. حتى انصَرّفَ رسول الله متیر إلى بیو فاتبعتك حتى إذا دحل بيه 
دَخَلتٌ عليه. 

َقَلتُ: يا محمك إن قَومَكَ قالوا لي گذا وكذاء فوالله ما برحوا نووني مرك حتى 


(۱) غلبناء وأعجزنا آمره. 
(۲) وهو القطن. 


۳۸۰ أحوال الصطفی رارسا 


حَسَنَاء فاعرض عل أمرّك. 

و 1 1 0 3 2 2 وا ١‏ 

فعض عل رسول الله ی اللإسلام وتلا عَلَ القرآن فلا -والله- ما سمعت 
قولا قط اجس منه ولا آمرا أعدل منه. 


فاسلمت» وکھدت کا ا ٩۱)‏ 


وني هَذِهِ القصة: آن أهل الصلال عندّما يُرِيدونَ ٍضلال الناس» يفتتحون كَلامَهِم 
بدَعوّى التصيحَة؛ كا قالوا للطفیل: «وَإنًا خی عليك» وعلى قومك» ما قد دل عَلّينا». 
5 ا مم ۹ 5 م ام ر ان 2032 0 3 
وفيه: عَلَبَةُ القَدَرِ الإلَيّ؛ فقد جَهَدَ المشركون جهدهم وصَدَّقَهِمْ الطفيل» وحشا أده 
قطتاه ومع کل هذاء أبَى الله إلا أن يسع الطفيل» ويُسِلِمَ» فوَقَمَ الذي خاف منه امش کون 


ان و مم ۵ م و وو و ر ۳ 5 
وق الله إذ يقول: # وَمَحكروأ ومگراله واه حر کر © [آل عمران: ۵6]. 


و ری مب ی از با 3 4 ` 200 0 
3 وکان ص بوسر د فیح کلامه في الأمور | للمهمة وی ا 9 لخطب» باحمد» وا لشهادتين: 


3 


Ê: 


او 1 و ام د دان ل A CO‏ سل 

کا فعل مع ضیاد؛ ذ افتتح کلامه بقوله: «إن امد لله نحمده ونستعینه» من يده ا 
4 0 5 ۰ ر ع. مر 9 ۶ 5 ۰و ۳ ن ا ۶ 
فلا مضل لَه ومن يتضلل فلا هادي له وآشهد أن لا له إلا الله» وحده لا شريك له وأن 


7 و 4 
محمدًا عبده ورسوله.... 


A 


وکیا فعل في حاوة الافك: قالت عائشة: فتَشَهّدَ ثم قال: «يا عائشةٌ فلع عَنكِ 
کذا. وگلا 


وعن عائشة تج آن رسول الله متسر خرجَ ذات لب" من جوف الليل» فص 
۰ ۳ ۳ 9 ع ی اک ور رم رز لم 1 
في السجد فص رجال بصّلاته فأصبَّحَ الناس فتخدئوا؛ فاجتَمَم أكثرٌ منهی فصَلوامَعَ 
(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲)» دلائل ار للبيهقي (0/ 6۳۲۰ وقال ابن كثير: «هكذا ذکر محمد بن إسحاق قصّة 
الطفيل بن عمرو مرسلةء بلا إسنادء ره شاه في الحديث الصحیح» البداية والنهاية (5/ 57 ؟). 
(۲) رواه البخاري (۲۲۱) ومسلم (۲۷۷۰). 
(۳) من رمضان. 


کلامه اووس ۲/۸۱ 


فأصبَّحَ الناش فتك ثراء فك اهل السجد ويخ الا الثالتّة» فخرج رسول الله میور 
فلا کانت الیل الرابعة عبر سر ع لصا الصّبحء فلا قَمَى 
جر أقبَلَ على الناس» فتَشَهّدَ ثم قال: «أمّا بع: فإِنَهُ م يخف عل مکانکم. لكثي حَشيتُ 
أن تفرض علیکم. فتعجزوا عَنها)“. 
قال ابن رجب وم لب الأحاديثٌ على أن ال یا شو لقانت ام أن 


اي E‏ 0 
مَوعِظّةء أو ذكر حاجَةٍء يحتاج إلى ذكرها». 


مرو رح > مه ۳ 1 0 1 5 ا“ و 
# وکان مت فصل بين الحم والثنای وبين ما بعده بقوله: «َمّا بعد»: 


روى الرّهاويٌ في خطبة الأربَعينَ التبايتة عن المسوّر بن مه قال: كان اي 
الوسر إذا طب لي قال: (أنَا بعذ/. 


5 3 مه ور ل ار 0 ۳ 5 2 یز 1 28 e E‏ 
وعن هشام بن عروة قال: رَأيت رسائل من رَسائل النبي عم كلا انقضت قصة 
قال: «أنَا بعذ»). 


وعن جابر بن عبدالله» قال: كان رسول الله تیذا طب احمرّت يناك وعَلا 
صَوئُة واشتَدٌ عضب حتى کال مر خیش» یقول: ١صَبِّحَكُم‏ ومَسَّاكُم» ویقول: عشت 
أنا والسّاعَةٌ گهاتین» ويَقرّنُ بين اصبعیه: لاه والؤُسطىء ویقول: «أما بعد فإنَّ ير 
ا لحدیثِ کتاب الل وه امد هُدّی محمد وش الأمور دابا وگ بدعَةٍ ضَلالَةٌ)©. 


قال النووي يَمَدْنَه: «فيه: استحباب قول: «أمَا بعذاء في ت خطب الوعظ. واشمعق 


(۱) رواه البخاري (9475)؛ ومسلم (751). 
(۲) فتح الباري لابن رجب (۸/ 5550). 

(۳) ورجاله قاس كم قال الحافظ في الفتح (۲/ 4۰7)» وقال: وظاهره: الواظبة على ذلك». 
(4) رواه البخاري في الأدب الفرد (۰)۱۱۲۱ وصححه الالباني. 

(9) رواه مسلم (۸3۷). 


۸۲ أحوال المصطفى صعَ و 


والعيدء وغّيرهاء وكذا في خطب الكش الصفّة» وقد عَقَدَ البخاري بابًا في استحبابه» ودک 
فيه َة من الأحاديث». 


وقال ابن سلج 7 ES‏ (هذه الكل ياي مها کلم إذا کان ف ۳ وأراد الانتقال إلى 
غير ولا یوی بها في رل الکلام» وكان مت يرما يَأ بها في خطبه وکثب رَواهُ عنه اثنانِ 
وتلاثون ا 


وقال ابن عثيمينٌ راه: «أمّا بعد : هذه کلم وى بها عند الدَّخولٍ في الموضوع الذي 
يُقصَد وا قو بعضهم: نا كلمةٌ یی بها للانتقال من أسلوب إلى آخرّء فهذا غير 
صحیح؛ لاه بقل الغلا داق من اسلوت ال ا ولا باتون ند اما بغد): 


ااا رل عن شرط وفعل الط والتقدیژ: مهبا بكو من شیء 
بعد ذلك. فهذا ن فیکرن «أماا بمعنی: مهما ین من شيءء واابعدً»: ظرف متعلّقٌ ۳ 
بایکن» الحذوفة مع شرطهاء مين على الضمٌ في محل صب؛ لأنّه ذف الضاف الیه 
Sa‏ : «بعد وآخواتها» إذا حُذْفَ الضاف إليه» ونوي معناه» بُیّت 
على الضمٌ؛ كا في قوله تعالی: لله لکد من قل ومن د 6 [الروم: ٤ا‏ . 

و 7 31 

# وكثيرًا ما كان روَا بدا حدیثه بالتبشیر وبِكَلِمَةٍ «آبشر »: 

وهي که ها وقمٌ في النفوس؛ إذ رخ ها الد وه يتهج ها القَلبُ» وتَقَرٌ مها لعن 
وتكون الع موه ة بعدَ ذلك لسّماع ما بعدّها. 

فمن ذلك: 


عن أبي موسّىء قال: كنت أنا وأصحابي الذينّ قدموا م 
بطحان» والنبيئٌ میور بالمديئة. 


15 
Cs 
ا‎ 
3 
Cs. 


.)155/57( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المبدع شرح المقنع (۱/ ۱۷). 

(۳) الشرح الممتع (۱/ .)١5‏ 

(6) أحد أودية المدينة المشهورة» وهي ثلاثة: بطحانء والعقیق وقناة. 


کلام مت ۱۸۳ 
فكان يَتَناوَبُ النبيّ میور عند صَلاة العشاء كل ليل نم منهم. 
فوافقنا النبىّ صا اناو وم أنا وآصحایی» وله بعض الشغل ف بعضص آمره فاعم 
7 ِ مهو ۱ 7 
بالصلاة۲» حتی امار الليل”". 
3 5 و 3 خی برض 7 ۰ ر ۰ CR‏ 2 4 .4 0 ع # 2 و 
ثم خر النبي مت فصّل ببم» فلا قَصَى صَلاتّه» قال لن حَصَرَه: «عَلى رسلکم. 
اث 3 ۰ جه )اس على م2 یز 4 ره 2 
أبشِرواء إن من نعمة الله علیکم. آنه ليس آخد مِنَ الناس يُصَلٍ هَذِهِ السّاعَةَ غيرُكم). 
قال آبو موسّی: فرّجَعناء ففرحنا با سَمعنا من رسو ل الله ص۳۱ . 


وعن عمران بن حصن وش قال: جاءت بنو تيم إلى رسول الله تبرت فقال: 
«أبشروايا بش میم قالواة اما E‏ فأعطناء فَتَغرَ وجه رسول الله من فجاء 
ناش من أهل الیمَن» فقال النبي سََت: «اقبلوا البشرّی۹ إذ لم بقبلها ينو تميم قالوا: 


قد قبلنا یا رسول اله٩.‏ 


ومن استعماله ی للتبشیر في کلامه: ما جاءَ في حديثِ عمرو بن عوف 


بن مر زر 


الأنصاريّ: أن رسول الله یبور بَعَتَ آبا عبيدَةَ ب ا راح إلى البَحرّينِء يق بچزیتهاه 
سل الله اتير صالخ أهل البَحرّین» ا العلاء بن المحَضرّميٌ فقَدم 
أبوعبيدة بان البحرین» فسَمِعَتٍ الانصاژ بقدوم أي یی فواقت لا البح مع 
النبي َو ۱ ۱ 


خر لا فر و افر ا اوت دل چ ص ر ا ۳ 1 
فلا صلی مم الفجر انصرّف. فتَعرّضوا له فتبسَم رسول الله تيرم حينَ رآهم؛ 


ع وشرو م2 ۳ 3 کر ی مه 


وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبَيدَةَ قد جاء بشیء؟ قالوا: أجَل يا رسو ل الله. 
قال: «قأبشرواء وأمّلوا ما يَسْرٌ کی فوالله. لا الفقر أخشى عليكم» ولكن خی عليكم 


(۱) آخرها عن أول وقتهاء حتى وقت العتمة» وهو الظلام. 

(۲) انتصف. واشتد ظلامه. 

(۳) رواه البخاري (۰)۵70۷ ومسلم (۱ 16). 

(4) أي: اقبلوا متي ما يقتضي أن تبشرّوا -إذا آخذتم به-. بال حنةء کالفقه في این والعمل به. فتح الباري (7/ ۲۸۸). 
(۵) رواه البخاري (57/5). 


۲۸٤‏ أحوال المصطفى صعَ و 


أن بط عليكم ان كا یت على من كان قبلکم»فتاقسوها کم تنافٌسوهاء و نگم 
کےا اھ کته . 
وني رواية: و تلهیکم کی آفتهم»۲. 


ومن ذلك -أيضًا- : عن أبي موسّى ند قال : کنت عند النببيّ عيرم وهو نازل 
باحعر ان ومعه 2 بلال» فتی النبي صع وم س أعراي» فقال: ألا يدر ل ما وعدتني !0" 
فقال ا لَهُ: «آبشر»۳". فقال: قد آکثرت عي من آبشر !! 


اقب على أبي موسّى وبلال كَهَيئَةِ الغضبان» فقال: «رَدَّ ابشرّی. فاقبّلا آن» قالا: 
قبلنا. 

ثم دعا قلح فيه ما فعسل يديو ووَجهَهٌفیه ومج فيه» ثم قال: «اشرّبا منه» وأفرغا على 
7 هرقن 1 
وجوهكاء ونحور کم وأبشرا». 


3 
أ 


س ا 
85 


5 آم بے ت و 3 
فأغذا القَدَحَ فَعَلاء فناّت آم سَلَمَةَ من وراء الستر: أن آفضلا لامک فأفضّلا ها منه 


طائفة9. 


2 


قال القرطبي ذاه دقول لارا «أکثرت عل من آبشر» قول جاهل بحال النبيّ 
ووسر وبقدر ال التي يد شیر دسا -لو قیلهات لکتها عرشت علیه» فحرتهاه 
مات 


الیش ی یس ميت بذلك؛ لأا تُظهرٌ السَّرورَ في بَشرَة الب وأصِلّهُ في 
0[ 


(۱) رواه البخاري (۱۵۸ ۰0۳ (16۲۵)» ومسلم (۲۹۲۱). 

(۲) يحتمل أن الوعد كان خاصًا به» وحتمل أن یکون عامّاء وکان طلبه أن يعجّل له نصیبه من الغنيمة» فانه ية 
كان آمر أن تجمع غنائم حنينٍ بالجعرانة» وتوجَه هو بالعساکر إلى الطائف» فلا رجع منها قسم الغنائم حینگذ 
بالجعرانة» فلهذا وقع في كثير من كان حدیث عه بالاسلام: استبطاء الغنيمة» واستنجاز قسمتها. فتح الباري 
1/۸0 ). 

(۳) آي: بقرب القسمة أو بالثُواب الحزيل على الصبر. فتح الباري (۸/ 80). 

(6) رواه البخاري (4۳۲۸) ومسلم (۲4۹۷). 


کلامه اووس ۲۸۰ 


24 


وقول النبيّ متعموعت: «آبیر» ‏ یذکر له عَينَ ما ره به؛ لاه قَصَدَ تبشیره باق ر» على 
العُموم الذي يَصِلّح تبر الدنیا والاخرةه ونا جهل ذلك رَدَهُ رمانه ولا عرش ذلك 
على من عَرَفَ قَدرَهُ باد إليه وله فنا من البشارةٍ ابر الاب والح الأوقرٌ 

وکونه ماو غَسَ[َ وجهّة في الماء» وصق فيه» وأمَرَهما بشرب ذلك والتَّمَسّح بو 


مُبالَعَةَ في إيصال ابر می|»(). 


# وكان میقم بينَ بدي حدیثه ما يُمهد له 


24 


ا تھا٠‏ قال : یت مذو الاب : وآنذر ع شیک الب بے © [الشعراء: 


۶ خرج یت الله » ال حتى صَعِدَ الصّفا. 
فهْتّفَ: «يا صباحاه!). 


- فقالوا: من هذا الذي يَتتتٌَ؟ 


= الوا مد 
فاجَمَعوا الیه. 
و ت 
- فقال: «يا بتي فلان» يا بتي فْلان» يا بني فلان» يا بتي عبد عنافی» يا بني عبدالطلب» 


عه ده 


فاجتَمَعوا الیه» فقال: «آرایتکم لو آخبرتکم أنَّ خبلا تحرج بسح هذا اب رید 
أن تغیر علیکم أكنثم مُصَدَّقيَ؟1. 


- قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك كَذِبًا. 

- قال: غاي یز تم بين يَدّي عَذاب شدیدا. 

- فقال آبو كَب: تب لك! آما معنا الا غذا؟! 

ثم قام» فتزت هَل السورة: بت ید أ لهب وب 4 [السد: ۳]۱. 


(۱) الفهم (458/5). 
(۲) رواه البخاري (1۷۷۰) ومسلم (۲۰۸). 


۳۸ أحوال المصطفى رارسا 


2 و 
مب 


اي تور یمه بدعوهم إلى شيء افو من قبل فاختار مُقَدَمَةَ نُسَهُلُ 


علیهم قبول ما يدعوهم إليه. 
فذَكٌرَهم آنه عاش بینهم أكثّر من أربعينَ سل بر عنه گذب -قَط- خلاطاء فیلزشهم 
دا - تصديقة فيا یله هم من أخبار. 


و و و ور ام م مر ودلا ۶ے اک ]مهم ۳ FE‏ ۶ 
كما أن هناك أو جه شبه متعددة بين ما آقروا به» وما آنذزهم به فمنها: الحفاء عن العین. 


كا آمهم يُصَدََوئهُ في حَطَرِ ا لجيش» مع عم رُؤيتهم لَه فان ذلك يلزمُهم به تَصديفَهُ في 
خطر النار -عياذًا باه مع عَدَم رُوْيَتِهِم لها. 
۰ 2 9 تر 5 م 03 ع 
وإذا كان امیش فيه هَلاكَ دُنياهم» فصَلَقوه في حَبَرِهه فون باب أولى أن يُصَدَّقوهُ فيا 
AT 4‏ 5 ر ۰ 
یکون فيه هلاك آخرتهم إذا لم یاخذوا حذزهم منه. 
وني الحديث: بيان أهَميّة السّيرَةٍ الذَاتيّة لداع وأترها على دعوته وأن الدَّاعيَةَ تام 
إلى سيرَةٍ ذاتيّة عَمَلیّه حَسََةٍ بين الناس» قبل أن يَدعوّهم إلى الله. 
۰ ۳ عم ی مر کا عم 0 0 7 2 
وفیه: بیان أن آَم صفة يجب أن يَتَحَلى بها الذاعيّة» هي: صفة الصدق. 
هه 2 2 دی مر تر 2 0 
فالذي یصدق مع الناس لا یمکِن أن يكذِبَ على الله تعالی» كما في حديث هرّقل الطویل. 
وفیه: أن أعدّى آعداء الرجُل قد یکونْ من آقرب الناس إليه؛ إذ لم يَسمّع الب 
متیر شر | ما قالهُ له عم آبو هب. 
وفیه: تو كيد على قاعِدَةِ مهم وهي: ان آکرمکر عند منک 46 [الحجرات: ۱۳]. 
وفیه: رَفْعٌ وت النبيّ مت في اشْطّب ونداوَهُ على قومه بقوله: ١يا‏ صَباحاه!)» 
حََ بر .4 : .4 0 ی ما 5 ر ا مس له 4 
وهي كَلِمَة تقال عند وُقوع أمر عظيم» فيقولوتها؛ ليجتمعواء ویتأهبوا له 


ترا O:‏ و نز 58 ا چا شا سم مج عم 
وعن قبِيصَة بن الخاری» وزهیر بن عمرو قالا: ‏ نَرَلّت ظ وآنذر عشيرتك الأفريست 4 


2 


[الشعراء: ۲۱6 انطَلَقٌ تب الله يمار إلى رَضمَة من جَبل(» فقلا آعلاها حجرّا؛ ثم 


(۱) الرضمة: حجارةٌ مجتمعةٌ» ليست بثابتة في الأرضء كأنها منثورةٌ. 


کلامه اووس ۲۸۷ 
4 م2 : 8 دي - مر ام 5 8 5-85 و 
نادى «يا بني عبد منافاه ان نَذيرٌ انا متي وعتلکٌم. كَمَكلِ رَجُل رأی العدی فانطلقٌ یرب 


- 


كو واه 2 م2 ی و 3 ۳ 
هله نحنی آن پسیفوه» فجعل متف : يا صباحاه)(۲. 


ومن خسن تقدیمه ص وم للكلام: 


2 


ما جاء في الصحیحین عن جرال بن ربد بن عاو قال: ا آفاء الله عل رسوله 
مومت يوم ختین» قَسَم في الناس في الوم فلوم ممم ول بعط الأنصارٌ وود 
وجّدوا إذ لم یصبهم ما آصاب الناس» فحَطْبّهم فقال: «يا مَعَشّرٌ الأنصارء أ أجدكم ضلالا 
فهداگم الله بي؟ وکتشم مرف فألَمَكُمُ الله بي؟ وعالَةً فأغناكُمُ الله بي؟» كلا قال ياء 
قلوا: اله و سول قال: ١م‏ ہکم أن یو سول الله سزتطنديعة؟». قال: كلا قال 
تاه قالوا: الله ورسولَه من قال: «لو شتثم قشم : جتنا گذا وکذا" آترضون أن يَذَهَبَ 
الناش بالشَّاةٍ ولبّعیی وكذكبونٌ بالنبيٌ میمرت إلى رحالگم؟ ولا اجره كنت امرَأمِنَ 
الأنصار ولو سَلّكَ الناش وادیّا وشعبًاء لسَلکت وادي الأنصار وشعبّهاء الأنصارٌ شعال 
والناش دثاژ نکم سَتَلقَونَ بعدي أَثَرَهّ فاصبروا حتی تَلقَونٍ على اوض!. 

بدا النبي ساموت کلام بذ کر من 


الأولى: تَذكيرُهم با انعم الله به علیهم م مِنَ الم العَظيمَةِ وما امن تن به علیهم من 
الحَسيمَة» ببعثة النبي حمل سم 


الثانية: تذ یرهم با قَدَّمومُ للإسلام» وني ذلك فضلان عَظیمان: 


۳ الَضل الآول: نه رهم آله ما تس جُهودهم في خدمَة الاین» ولصرة الا سلام» 
واه مَظٌ هم ذلك» وما جكةة لوهذ فیه طا ار 


)١(‏ يحفظهم» ويتطلع هم. 
(۲) رواه مسلم (۲۰۷). 


(۳) وعند آحمد (۱۱۷۳۰ من حديث أب سعید: «آما والله لو شتتم لقلتم» فلصدقتم» وصدّفتم: أنيتنا مک 
فصدّقناك وغذولا فنصرناك وطريدًا فآويناك وعائلا فآسيناك آوجدتم في أنفسكم -يا معشر الأنصار- في 
لعاعةٍ من انیا تلفت بها قومّا؛ ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامکم؟)» وسنده حسرٌ. 

(4) رواه البخاري (4۳۳۰)» ومسلم .)1١51(‏ 


۳۸۸ أحوال المصطفى رارسا 


ا الثاني: یهن نف لو النُصحياتٍ ول كل دنه 
ابدام لاي بو أن تيك مل كلو الم No‏ 


وهذا فيه: تحفيزٌ هم على مَزيدِ من البَّذل» وصرفهم عن الذنيا بما فيها. 


۰ 


ثم دسل بعد لقن في الوضوع» وهو بيان عِلَِتخصيص ريش بهذه العطاياء ون 
َذه ال لا عَلاقَةَ َة ها بقوَةِ اب وعَظيم الکانة وان الل :تألیف قلویهم على الإسلام؛ 
لضعفب إيانهم. 


ثم تم حديئَة مت مهم بأمرهم بالصبره حتى لوف فإذا به تصيبّهم وحَظّهم» 
تا وال هه كرما مو خط موا ارفا تسب 

2 وكان مر يُكَنِي عن ب سبح کر ی الكلام» با یل على المقصود: 

2 32 اه 2 4 0 

فََقتمّی الضَرورَةٍ قد تحمل الانسان على الکلام عن بعض الأمور مرج وحیتذ رر 
3 32 ف 26 0 2 3 2 5 5 
أخلاقيّاتٌ الناس في التعببر عن هَذْهِ الأمور؛ إذ التعببر عَنها يَعكِسٌ أخلاقيّاتٍِ المرءء وما 
تَرَبَى عليه من فضائل. 


ساق ای ٠‏ اتی و 


3 3 ETE 
عن سا بن رید ووهه قال: «كساني رسول افو توا ی كانت مما‎ 
آهذاها وة الکلی : فکضو ما ام آن.‎ 
فقال لي رسول الله 0 وس : «ما لک تلبس القبطيّة؟).‎ - 
و > إن ر فير رع‎ 4 
قلت: یا رسول الله كسّوتها امرآتي.‎ 5 


(۱) القبطيّة: الوب من ثیاب مصی رقيقةٌ بيضاء» ولکنه نفى الرّقّ عنها هنا بقوله: «كثيفة)» وهي منسوبة إلى القبط 
أهل مصر. 


4 
> 
در 
1 
5 


وس 


7 7 


داواي لي رسول الله منرت : «شرهاه فلَجعل تحتها غلالٌّ ۱ ان آخاف أن تَصِفَ 


«حجم عظایها»: يعني: إذا صق الثوبٌ بالْجَسَّدِء بى عن خلقها. 


وقد در الشَّريفُ الرضيٌ: أن القبطيّةَ -برقتها- تاصق با لجسم فين حجم القدیین» 
وال خفن وها فد مخ َم العضديق والفكذين» فیعرف الناظر إلبها مقادیر هله 
5 ا 4 8 2 2 :6 4 ول ا 
الأعضاء» فجعلها هواس هله المحال» كالواصفة لما خلفهاء والمخيرة عا استتر مها. 


وهذه من أحسّن العباراتِ عن هذا المعنى؛ وهذا الكَرَض قال عمرٌ بن اماب وتللاعة: 
«إيّاكُم ولبس القباطي؛ فاَّا إلا شف تصف0, 


قال الأديبٌ مصطفی صادق الرافعي رجا «وهذا کلام حَسَن» » ولكن في عبارة الحديث 
یره هو من مُعجزات البَلاغَةِ النبويّة» م بهد إليه السَریفَ» على أنه هو حَقيِقَةُ لقن في َل 
الكلِمَةٍ بخاصّتِهاء ولا َظْنْ أن بَليعًا من بُلَْاءٍ العا تت وله 

فإنَّهُ ااام يقل : «أخخافٌ أن تصف حجم آعضانها» بل قال: «حجم عظامها»» 
ال ملاع ء في حخجمه وتكوينه. 


وذلك م: ۳ بالادّب» إذ ذکز «أعضاء» المرأة ف هذا السّياق ومذا العرض هو 
في الأب الکایل أشيَة بالرقت. 


و «الأعضاء» تحت الوب الرقيق الأبيتض ت إلى صور ذهنیّتف ف و الي 
یز عن كَل ذلك وضرب الججاب ال على هه امن سار وجاء بكَِمَة 


رعو 


«العظام»؛ لابا ا آلا من کل هت ولا کر مع ولا تحمل غَرَضا؛ إذ 


(۱) الوب الذي يلبس تحت الثیاب. 

(؟) رواه الإمام أحمد (۱۷۸ ۰۲ وحسنه الألباني في الثّمر الستطاب (ص‌۳۱۸). 

(۳) غریب الحديث لابن سلاّم (۱۷۹/۳). 

(4) رواه البيهقي (۳۲۱۳) بلفظ: «إن لم يكن یشف. فانه يصف». ينظر؛ انجازات النبويّة» للشرّیف الرضيٌ 
(ص۱۱). 


14 أحوال المصطفى ايوس 


تكون في ا لحي والمیّتِ -بل هي بهذا آخص(- وفي المميل» والقبيح -بل هي هنا لین 
وفي الشباب» بو اهزرم عبل هي ف هذا آوضخ-». 


* وین الكناياتٍ النبويّة التي كَثْرَ استعباها: الكنايَةٌ عن الجماع» وما في معنا بألفاظ 
اموي و على المقصود: 


وقد جاءَتٍ التكنية عن الجاع في گلام النبيّ صعموتت بالفاظ کثبرق منها: 
AE‏ 

.١‏ ذوق العسبلة: 
فعن عائشة: أن امرّأة رفاعَة القَرَطيٌّ» جاءت إلى رسول الله ماوت فقالت: يا 
رسول الله إن فاع طني فت طلاقي وان كحت بعله عبذالرحن بن | الزبیر 
ری وانا مَعَه ا الحديّة, قال و الله یم «لَعَلّكْ تین 
ترجعي إلى رفاعَة؟ ۳ حتى يَذوقٌ عُسَيلَتَكَ وتذوقي »۱ 
فاستخدم النبي یر تعبر الْعْسَيلَ وگنی به عن الجاع . 
و رو 

". القارفة: 

2 7 
عن آنس بن مالكِ صَدََنَدعَنَك قال : شهدنا بنتا لرسول الله صان ووسر ۳ ورسول الله 
- قال؛ فرایت عبنیه ان 
- فقال: «قل فيكم من أَحَدٍء لم قارف اللَيلَة؟». 
)١(‏ أي: بالميّت. 


(۲) أي: بالقبيح. 

(۳) السّمو الوح الأعظم- لصطفی صادق الرافعيٌ (ص1۷). 

)٤(‏ هو طرف الثوب الذي لم ينسج» وأرادت: أن ذكره يشبه المدبة في الاسترخاء. وعدم الانتشار. فتح الباري 
(4/ 115). 

(۵) تصغير عسلة» وهي كنايةٌ عن الجماع» شبّه لته بلدّة العسل وحلاوته. 

(7) رواه البخاري (0555), ومسلم (۳۳؟ 0 

(۷) هي اَم كلثوم زوج عثان عه 


کلامه اووس ۲۹۱ 


- فقال أبو طَلحَة: آنا. 
- قال: «فانزل». 
- قال: فتزل في قبرهاء فقَبرَها"©. 
يُقارف: لم تجامع» وقارَف امرَأَنَُ: إذا جامَعها”". 
فلا كان التزول في ال عا أمر سای لم برد أن يكون النازل فيه ریب العَهِدٍ 
الط السا لتكون تفه مط ساکنة کالناسية للشهو:۳. 
۳ الافضاء: 
عن أبي سَعيدٍ ا خدري» قال: قال رسول الله صع وس ان من سر الناس عند الله 
نة يوم القيامة: الرجُلَ يُفضي إلى امرآتی وتفضي إليه. ثم يَنشرٌ ا 
عبر عن اجحماع: بالافضاء. 
4 
.٤‏ الفراش 


عن أبي هريرة عن قال: قال وشرل الله صل و «إذا دعا الرجُلٌ | مره | 
فر اشه. فنت» فبات عَضِبانَ عليهاء لَعتتها الملائكة حتى قصب . 


فا كنايةٌ عن اخیاع. 
ه. الاعراس 
کا ف قوله اووس لأبي طَلحَةَ 4 ركن : : «آعرستم اللیلة؟»(. 


.)۱۳۲( رواه البخاري‎ )١( 

.)50 /٤( النهاية‎ )۲( 

(۳) عمدة القاري (۷7/۸). 

(6) رواه مسلم (۱۳۷). 

(5) رواه البخاري (۳۲۳۷)» ومسلم (۱۳). 
() رواه البخاري (۰ 9۷ ومسلم (4 ۲۱4). 


۳۹۲ أحوال المصطفى مت 


5 8 و جد , 7 
عن عبدالله بن مسعود تلع قال: كنا مع النبي ايوس فقال: «مّن استطاع 
وع ر 0 م و ۳ یت 2م ۰ 1 0 
اا ا ا واخصن ال ون ی تعليه ال 

فانه له وجاء)2. 


والباءة: الجماع. 

مد کي اراد وال عن الكلاقة ون الرجل والرأة بانفاظ کب منها: ال 
وال بيولاف والافضاش والدخول والخسيلة والاتیان والعیان وها 

وقد عَقَدَ أل العلم أبوابًا في هم في هذا الاب ودروا فصولا في الكنايّة ع 
پستقیح ذکره؛ ويستّحيا منه» وکو ا من ذلك- ألفاظًا میرن ودي العنی» 
وصح عن المغرّىء ويُسِتَحسَنُ لفظهاء وقد عَدَّ بعضُهم ما اسم للتكاح عند العَرَبِ. 

ومن استعمال النبيّ عم للكناية ع يُستحيا ذكره: 

ما جاء عن عائشة تتزیته: أن امرّأةٌ سالّت النبيّ تيتا عن نُسلها من المحيض» 
فأمرها کیف تنش | ؟ 


قال: «حُذي فرص" من مِسكء فتَطَمّري بها». 
- قالت: كيف أَتَطَهرٌ؟ 

- قال: «تَطَهّري بها !!). 

- قالت: کیفَ؟ 

- قال: «سْبحالّ الله!! تَطَهّري). 


() رواه البخاري (۱۹۰۵) ومسلم .)١5550(‏ 
(۲) قطعة من صوف أو قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من احیض. 


كلامة اه وسار ۳۹۳ 


4 ا با 8 ع سر م2‎ 1 5 e ٠. 
وقد دب الصّحابَةٌ ی بهذا الأدّب القُرآنٌ» فكانوا يُكَنُونَ ًا يُستّحيا مق الّصريح‎ 


فعن عبدالله 4 بن عمرو هه قال: «آنگحنی أي مراد ذات حَسَبء فكان يَتَعَاهَدٌ 
مرو مه 


که( يأ عن لاه فتقول اس E O‏ 
من آتیناه۳.. ۰ یل یری(8) 


وعن عائشة هه قالت: خرجنا مع رسول الله تم في آشهر اج ولیالی 
الحج» وخْرّم الحج» فترّلنا بسَرفَ» فخرجٌ إلى أصحابه» فقال: :)م من يكن يكم معا كدي 
فأحبٌ أن یلها عُمرَةٌ فلیفقل. ومن كان مَعَهُ الهدي: فلا قالت: فالاخذ بهاء والتارك 
ها من أصحاب» فا رسول الله مه ورجال من أصحايه: فكانوا هل قوَّةء وكان 
هم اهدي فلّم يَقِروا على العُمرَ فذحل عل رسول الله سايم وأنا أبكي» فقال: 
«ما يبكيك يا هنتاه؟). 

دا قلت سيوك قر تال مایا ی 

- قال: «وّما شانك؟». 

- قلث: لاأصَلْ. 


- قال: «قلایَضیرله؛ انا أنتِ امرَأةٌ من بنات آَم ...:۲۳. 
ِ 2۳3 
قّقوهًا: «لا أصَل»: ناي عن احبض. 


(۱) رواه البخاري »)۳۱٤(‏ ومسلم (۳۳۲). 

(۲) امرأة ابنه. 

(۳) أرادت بذلك: الكناية عن عدم جماعه شا وهذا من أدبها. 
(5) رواه البخاري (۵۰۵۲). 

(۵) أي: يا هذه. 

() رواه البخاري (۱۵۲۰) -واللفظ لت ومسلم (۱۲۱۱). 


نف أحوال المصطفى ربوا 
قال ابن حجر رمثاتة: گنت بذلك عن ایض وهی من طیف الکنایات»۳). 


وقال النووی وعَتئلئة: «فیه: استحبات الكنايّة عن ایض وتحوی يا يستكى منه 


2 4 شنم‎ 4 0 O 
ویستشنع لفظه. إلا إذا كانت حاجَّة» كإزالة وهم» وتحو ذلك)”".‎ 


تتیسن رش © ص nd‏ 6 + سم .1 بع 7 2 2 خر ت 

2 وکان صااة ووسر يرّسل ویتمهل قي کلام فلم يكن يواصل الكلام ويسر ده سر دا؛ 
ی خن رت سر رصم و 8 
بل یت السکٌتات المنايبَة: 


عن عانشة لته 3 النبي ص و كان دت حلیفاه عد العاد حضاف و 
كن سوه الحديت کرو 

«لو عَدَّهُ العاد لأحصاة): 

أي: لو آراة الْمستَوِعٌ عَدَّ گلمانه؛ أو خروفه أمكتهُ بسُهوكة9». 

ویقال: فلانْ یسرد الحديتٌ» إذا تابَعَ الحديتٌ بالحديث استعجالاه يعني: )يكن حدیث 
کلام ولو أراة المع أمكتك تلم بكلام واضح تفهوم» في غاية الوُضوحء 
والبیان *. 

وقال احافظ ومذلته: «آي: لو عَذَّ کلماتی أو مفرداته أو خروفك لاطاق ذلك وبلَمْ 


آخرّهاء واا بذلك: لاله ف ال وا 


و ا ف ۳5 2 


وفیه: دلیل علی أن الات والقارءء لاقرات لا مد ولا يقر 


(۱) فتح الباري (۳/ 517). 

(۲) شرح صحیح مسلم (۱6۱/۸). 

(۳) رواه البخاري (۳۵7۷) ومسلم (۲4۹۳). 

(5) التیسیر بشرح الجامع الصغی للمناويٌ (۲/ ۵۳۲). 
(۵) عون العبود (16/۱۰). 

(1) فتح الباري (۱/ 0۷۸). 


كلامة َو 14٥‏ 


بحیث د ش ویشتبة على السّامِع حديثة وقِراءنُة؛ بل يحَدّتْ بگلام واضح تفهوم؛ ليخد 
عنه السك ل رطع وكا يفل قیفر 


ےک 


4 ي مر ل ص 
واخ أن عل اا س آل سرد د الکلاع سرداء بل یرل ورين ويَتَمَهّل؛ ليکر 
یه هو ودايةا واذا بو تسا ار Oa‏ من نی ليرا 1 
وقالت عاعش رتا -آیضا-: «كان کلام رسول الله تلوس کلامًا فصا تفهمه 
و2 ر رو 
کل من سمعه»۳. 


«کلاما فصلا): 


وقالتعبد ه كان رس الله ه ساموت إذا تلم کلم ترزاه وأنم تشون الکلام 


ا 


0 الوا ۳ ی 
وقال جابر بن عبدالله مََِكَعَنها: «کان ني كلام رسول الله اکیرما تر تیل » ا 


ىو 


«ترتيل»): 

آي: تَأنْء ول مع تين روف واتركاتء بحیث يَتَمَكّنُ السَّامِعُ من عَدَّها. 
00 صم و 

«آو ترسیل): 

سك من الراوی» ومعنی اا ل والرسیل وا 


(۱) عون العبود (16/۱۰). 

(۲) فيض القدیر (۵/ ۲۱۰). 

(۳) رواه آبوداود (4۸۳۹) وحسنه الالباني. 

(4) مسند إسحاق بن راهویه (۹ ۱۲۷ والتّرر: القلیل. 
(۵) رواه آبوداود (4۸۳۸) وحسنه الالباني. 

(5) عون العبود (۱۲۰۱/۱۳). 


۳۹۹ أحوال المصطفى َو 
# وکان مت رقم وه بالکلام. إذا احتاجَ الأمرٌ إلى ذلك: 
فعن عبدالله بن عمرو لتق قال: «تَخَلَْف عنا النبی میور في سَفرة سافرناها؛ 
f‏ یی E‏ رو 0 سے ت 
فآدرگنا -وقد أرمّقتنا الصلاة"“- وحن نَتَوَضَأَ فجَعلنا تمسح على أرجلناء فنادی بأعلى 
2 فرع 2 ۹ 2 
صوته: «ویل للاعقاب من النار), مرَتینٍ» أو ثلاث . 


01 


قال ابنُ بطال رحلته: «كأن الصَحابة أخروا الصَلاة في أوّل الوّقتِ؛ طمَعَا أن یلحتهم 


فأدرگهم على ذلك. فأنكرٌ علیهم». 


وقدبَوّبَ عليه البخاري بقوله: «باب: مَن رَفَعَ صوته بالعلم»» في رفع الصَّوتِ 
به إذا وُجدّت حاجَةٌ لذلك كَبُعدٍ الستمع. أو کترة الجتمع. 
فَدَعَتَهُ ضَرورَةٌ سّماع الناس لهذا التحذیر أن يَرفَعَ صَوبَةُ؛ حتى لا يفوت آحدا سماعة. 
57 7 95 رع ۳ ۳ ۳ من :“تن وو 3 
وعن البَراءِ عة قال: رَأيت النبيّ عبت يوم الحَنَدَقِ وهو يَنقل التراب» حتى 


ا عن أ ن ا و | ل چو ام و ل مز نر 
وارّى التراب شعر صدره- وكان رَجِلا كث الشعر- وهو يرز بِرَجَرْ عبدالله بن رَواحَة: 


اللهمَ لّولا نت ما اهتدينا ‏ ولاتصَدّقناولاصلینا 


قانزلن سَكيئةٌ عَلَبنا 27 تب الأقدامَ إن لاقبها 


0 


إن الأعداءَ قد بَعَوا عَلَينا إذا آرادوا فتشء أبَينا 


ےہ ير 
r‏ 


ر مو 
یرفع بها صو 
فراعی سم طَبِيعَة ال رجز ومفتضاه من رفع الصوت. في مثل هَذه الحال. 
(۱) استأخرنا عنها. 
(۲) رواه البخاري (1۰) ومسلم (۲۱). 


(۳) فتح الباري (۱/ ۲۵). 
(5) رواه البخاري ( ۳۰۳). ومسلم (۱۸۰۳). 


کلامه اووس ۲۹۷ 


0 7 2 مب و م 

وكان هر رفع صوته في | لخطب: 

فعن جابر بن عبدالله ف قال: «كان رسول الله سر إذا خطب احمرّت عینا 
وعلا صَولك واشتد غَضَبَهُ حتى کاله مذ جيش» بقول: صَبَحَكُم» ومَسَّاكُم...206. 

ومَعلومٌ أنَّ هذا الانفعال ورَفع الصَوتِ» لا يكون في كَل المُطبَق ولا في کل الخُطب» 
ولا ني كل الموضوعاتء وانما كان تمه يَفعَلُ ذلك: إذا كان الموضوعٌ تاج إلى هذا 
الانفعال والعصب. كا لو ذَكْرَ السَّاعَةً. 

وطذا جاء ني رواية التسائی: «كان إذا ذَكَرَ السّاعَةَ امرّت وجتّتاة وعلا َو واشتد 
عم غضبه» كانه كذية جیش e‏ : صَبحَکی ممَاکم»۳. 

قال النووي رجاه : «وَلَعَلٌ اشتداد عَضَّبِهِ كان عند إنذاره أمرًا عظيًاء و تحدیده د 
1 7 


5 تروق دق اب ا 2 ع کو وو 
6 وكان صعَوسر أبلغ الْناطقین فمن ابرز سات کلامه: بلاغته. وإيجازه: 
۳ 1 خر دای ری 2 1 لار رو هر و 8 وام 2 
معن اي هريره حوالتهعند؟ أن رسول الله صا اللهعلیه وس لر) قال: (بعثت بجوایع الکلم...»*. 


قال ابنُ شهاب ما لت دخو مع الكلم : أنَاللهيجِمَعٌ الأمورَ الكثيرة التي کانت 
56 في الک قبله» ف الأمر الواحد» والامزین» أو تحو ذلك». وهذا عین البّلاغة. 


قال د ۳ البلَْاءِ: «کلام الرء بيان و2 فضله وتان عقني فاقض ره عل 2.1 میا » واقتص 
منه على القلیل»(. 


(۱) رواه مسلم (/851). 

(۲) رواه النساتي (۸ ۰۱۵۷ وصححه الألباني في صحیح النسائي. 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .)١1977/5(‏ 

(5) رواه البخاري (۰)۲۹۷۷ ومسلم (5۲۳). 

(۵) شعب الایان (۱۳۷). 

(7) غرر الخصائص الواضحة (ص ۲۳۳). 


۳۹۸ أحوال المصطفى ايوم 


وقیل: «أَبلَعْ الکلام: ما حَسُنَ إِيارُه وقل مارم وكثْرٌ اعجاژف وناسبت صدوره 
عجار والبليغ: من بجني من الالفاظ آنوازهاء وجني مِنَ العاني ازها»(). 
ع 7 کے عر رن 2 چ 
وعن اي موسی الاشعري ES‏ قال: بعثنى رسول الله صان يوسا ومعاذا إلى الِيَمَن» 
فقال: «ادهوا الا ویشرا؛ ولا ترا واولا کر 
فقلث: يا رسول الك آفتنا فى ران كنا تصنعها بالیِمن: البتع» وهو من | لعسّا و 
حتی يشت والمزرٌ» وهو من الذْرَة وا 3 لشعه »یبد حتی شید 
E‏ عي 2 ۳ 0 3 5 97 
وكان رسول الله ی قد أعطيّ جَوامِعَ الكلم بحّواتهء فقال: «أيى عن کل 
مُسكرء أسكرٌ عن | لصّلاة)2. 


و 


2 و 5 5 د ا 3 ع ۳ 3 

قَقولَهُ: «وکان رسول الله امود قد أعطيّ جوامع الكلم بخَّواته)» أي: إيجارٌ الط 
مع نوله المعاني الكثيرة جذا. 

وقول (بخواعیه»: 

أي: كانه َم على العاني الكثيرَة» التي تَصمنها اللفظ اليَسِنُ فلا يْرُحُ منها شيءٌ عن 
لاله و نطو ر ره 

م و2 

«أنتى عن كل مُسکر»: 


نی ماس بجّواب عام شامل» مشاده: أن لا عِبرَةَ باختلاف الاسی‌ای ما دام العنی 
فا و ای و 

٠‏ ا ر ۲ و 07 ا ا 

فجَمَع رسول الله مت با آوي من جوامع الکلم- كل ما غطى العقا » وأسكر» 
وم یفرّق بين توع وتوع» ولا تير لگونه ماکولاء أو مشروبًا. 
(۱) التّمثِيل والحاضرة (ص۱۵۸). 


() رواه مسلم (۲۰۰۱). 
(۳) شرح صحیح مسلم للتّوويٌ (۱۷۰/۱۳). 


کلامه اووس ۲۳۹۹ 


¢ وو 2 
وعن أبي موسى وََتَدعَنك قال: قال النبی ايرس : «أعطيث فواتح الكل وحَواقَة 


وجوامعه». 
قلنا: علمنا ما عَلَمَك ال قال: فعلمنا التَكََوّن1). 
و 
«أعطيث فوح الكلم»: 


الراد: أنه آعطي البَلاعَةَ و والتوصل إلى غوامض المعاني» وبدانع اگم 
ومان العباراتٍ والألفاظ التي أَغلقّت على غَيرِ وتَعذّرَت. 

«وَحواعَه): 

آي: الكلماتٍ الخاتمة الحاويّة للمَعاني الكثيرةٍ» مع عذوبتها. وجزالتها» واستیفائها. 

چ مو 

(وجوامعه): 

وهو الایجاژ نالف ومع العاني الكثيرة» في الألفاظ القَليلَة. 

قال احافظ ابن رَجَبٍ ال وَمَدلَئَهُ: «وَجَوامِ مع الكلم التي حص بها النبي سیر 
توعانٍ: 


أحَدّهما: ما هو في القرآن کقوله عَوَعَ: لن لمیر لد والاحسن وريتآي ذى 
ا مرچ محر مر صرح ساج کم م7 


ارک رک عو تا اشڪر وی اسل ۰ قال الحَسَنٌ: «] ترك هُذه 
ا ما الا مرت به ولا ها الا عبت عنه). 


والثاني: ما هو في کلامه صا يوسر وهو مو جود د منت في | ل المأثورَة عنه ايىس . 


وقد جع العْلّاءٌ موعّا من گلماته اترما الجامعة» فصنفت الحافظ آبو بكر بن لسن 
رجاه کتابا «الإيجازٌ وجواه مع الكلم من © الس المأثورَة»» وع م القاضي أبو عبد الله 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصتفه (1/١77)؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة »)١٤۸۳(‏ وروی أحد ( )عن 


عبدالله بن مسعودٍ. أنه قال : إن محمدًا تیور علّم فواتح الخير. وجوامعه. وخواتمه. فقال: «إذا قعدتم في کل 
ركعتين» فقولوا: النّحيّات لله ... ». الحديث» وصححه محققو المسند على شرط مسلم. 


۳۹۹ أحوال المصطفى راوسا 


القضاعيٌ من جوایع الکلم الَجيرَةٍ تابا سَنَهُ: «الشَّهابُ في اگم والآداب»» وت 
على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذکرة زياد كَثيرَةً. 

وآمل الامامْ الحافظ آبو عمرو بن الصَلاح راه محلسّا سمَاه: «الأحاديث الکُلیة». جع 
فيه الأحاديتٌ الجَوامِعَ» التي يُقال: إن مار الدّین عليهاء وما كان في مَعناها من الکلمات 


ا لجاِعَة الوَجِيرٌةِ» فاشتَمَلَ جَلِسُهُ هذا على یس وعشرينَ حديًا. 
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ثم إن المقية الاماع الرَاهد القدوة: أبا رَكَريًا حى النووي رَحَهٌ الله علیه عَم هَذِهٍ 
الأحاديتٌ التي أملاها ابن الصلاح؛ وزاد علیها ام اثنین ورین خن وسَمی کتابه 
ب«الأربَعينَ). واشتهرت هَذِِ الأرتعونَ التي جَعَهاء وکثر جفظهاء وفع الله مهاء برك نی 


جامعهاء وحسن قصده مد( 
وقد زا ابن رَجَب ماه على الأربّعينَ النووية ثانية آحادیث» فصارّت حَمُسينَ حديثاء 
وشَّرّحَها في کتابه: «جامع العلوم والحكم». 
ومن أمثلة جو امع گلمه ملع 
و و ۳ و ر 5 
* حدیث: نم الأعمال بالنياتِ» وإنما لكل امرئ ما نوى» . 


فهذا الحديث أحَدٌ الأحاديثِ التي يدور لین عليهاء فروي عن الامام الشافعی اه 
أنه قال: «هَّذا الحديث ثلث العلم ويدل في سَبعينَ با من الفقه»۳. 

وقال سيخ الاسلام يَمَلئة: «هَذا الحديثٌ من أجمّع الکلم المتوامع» التي بت بها؛ فان 
کل یمه عاملٌ» من خی وق هو بحسب ما نواه فان قَصَدَبحَمَلِِ متقصودًا خسنا 
كان له ذلك المقصودٌ الْحَسَنْء وان قَصَدَ به مقصودا سَیته كان له ما تواة»2). 
(۲) رواه البخاري (۱) -واللفظ له ومسلم (۱۹۰۷). 


(4) جموع الفتاوی (۱۸/ ۲4). 


* حديث: امن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)0". 

قال النووي رحثاله: «وهذا الحديث قاعِدَةٌ عَظيمَةٌ من قَواعِدٍ الإسلام» وهو من جَوامع 
کلمه تمه فإنّهُ ریخ في رَد کل البدّع» وامختّعات»27 2202 ١‏ 

* حدیث: «ألحقوا ایض بأهلهاء فم بَقيّ: فهو لاو رَجُلٍ ذگر»۳. 

فهذا اللحديث جامع لقَواعِدٍ القرائض» التي هي صف العلم. 

* حديث: اله على اي والیمینْ على من آنگر. 

وهر سل وت جامع لأحكام المَضاء. 

۰ ۵ «لا رن ولا ضر ار 


وهو من أجمع الکلام وآحسنه» وأبينه» وآحکمه. 


0 وکان موسر رهاا ستَخدع الم في کلامه؛ للتوکید. وال لتعظيم: 


5 2 7( و 3 2 اک برل 2 ۰ 4 
وکان أكثر ما جلف به النبي صاعَ و «والذي نفسي بیده). 


0 


قال احافظ ابنُ حجر ومالته: «هو فس كان النبن توت کنیا ما يُقسِمٌ بو والعنی: 


ا 2 ل 1 سير 2 
أن امرّ مون العباد بيك له اي: بتفدیره» وتدبيره)2. 


ی 2 
ومن النصوص الواردة فى هذا: 
م ت 7 کی مر و ي ره و 57 3 قوص له مر 
٠‏ «والذی نفسى بدو لقد هممت آن مر بحطب فيُحطبّ, ثم مر بالصلاق فَيَوّذنَ 


.)۱۷۱۸( رواه البخاري (5541) -واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)۱5/۱۲( شرح صحيح مسلم للنّوويٌ‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (1۷۳۵)» ومسلم (۱۱۵). 

)٤(‏ رواه البيهقي (۰)۲۱۲۰۱ وهو حدیث حسن. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه »)۲۳٤٣١(‏ ر 

(5) فتح الباري (۱۲۹/۲). 


ر o‏ 5 رمام #و ق ر ار . ع سا امه 
نرم ی را رجال یتخلفون عنهاء» فاخرق عليهم 
و 


بيوتهم» والذي تین بيده لو یلم آخدهم أنه جد عرقا تفا آو مرماتین" 
حسَتّن. آشهة المشاء»(. 

500 7ع وم ور وه ر مور بر 1 7 ع رء 
«والذي نفسي بيده لان يَاخذ آخد کم خبله. فیَحتطب على ظهره خير له من أن يَأتيّ 
رخا فيسألة آعطاه أو 70 


ی 


مه 2 وس و(ع) علا" و رم 1 لام و ر وس كوه 
واه 


جاء یوم القيامَة واللون لَونٌ الذم» والرّبحُ ربح اليسك». 
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و ءر و 


«قوالذي تفمي بيَدِهء لابومنْ حدم حتی أكون أَحَبّ إليه من والیی وولیو»". 


۰ ۰ ۳ مگ و 0 3 مزر 
«والذي تفي بيد لوف فم الصَائِم أطيَبُ عند الله تعالى من ربح الیسكب»۳. 


وریا حَلَفَ بقوله: «وايم الله»: 


7 ایژه) : 


بفتح اهُمزّة ۳ والميم 00 اماك یمن الله وهو اسم وضع م للقسم 


مگذا ثم مت منه او نیا وهو مَرفوعٌ بالابتدای وه حذوف. والتقدیژ: أيم 


الله ۳۹ 


(A) 


همرت مره وصل عند ا جُمهور» وقیل: یور الم و 


(۱) مثنّى مرماقء وهي اللّحم الذي في ظفر الشّاة. 
() رواه البخاري (164) ومسلم (19۱). 
(۳) رواه البخاري (۱۶۷۰)» ومسلم (۱۰۲). 


(5) يجرح. 


)٥(‏ رواه البخاري (۰)۲۸۰۳ ومسلم (كلاما). 


(7) رواه البخاري (۱). 


(۷) رواه البخاري (۰)۱۸۹ ومسلم (۱۱۵۱). 
(۸) فتح الباري (۱/ 8۵۳). 
(9) الصدر السابق (7/ ۵۹۸). 


ت 


0 ره > 4 س سح 9 ١‏ & عء له 
ويما ورد في ذلك: حديث الراة المخزومية» وقولة صا لوسر «وايم الله لو آن فاطمة 
2 ر د ر کي 
د 85 عمد سر قٽت» لم | یدها)۲) 


و 


وعن عبداله 4 بن عمر تة قال: بَعَتْ موسر تعتا وا علیهم أسافة ب 
زید» فطَعَنَ بعض في امارّته فقال الي اوسا : إن تطعنوانی [مارته فقد تم 
في إمارةٍ أبيه من قبلٌء وابع الل إن كان یا للإمارةء وإن كان من اب الناس ل وله 
هذا ين أَحَبٌّ الناس إل بعد" . 


ا 


* وكان تلف كثيرًا بقوله: «لاء وب القلوب»: 

فعن عبدالله 4 بن عمر کته قال م ًا كان لهي موس تحلف: دلا وت 
لقلوب»٩.‏ ۱ 

وني لفظ: أكثرٌ ما كان النبي مه عبت لت : «لا ومُقَلّبٍ القلوب». 

اراد بتقليب القلوب: تقلیب أعراضهاء وأحواهاء لا تَقليبُ ذاتٍ القلب". 

وقال القاضي أبو بكر بن العَرّيٌ صَمَْنَه: «في الحديث: جَوازٌ الحلف بأفعال الله ذا 


وصتَ ماه وم پذگر امه 
Na‏ و 1 
* ومحلف بقوله: «والله»: 


عن آنس بن مالك عتا عن النبي صتتنیضتی قال: «آقیموا الرّكوعَ والسجوک فوالله 
إن لأراكم من بعد ظهري |ذا ر گعتم وسخدتم»(. 


.)۱۸۸( رواه البخاري ( 4۷ ۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) هو البعث الذي آمر بتجهیزه في مرض وفاته متیر 
(۳) رواه البخاري (۰)۳۷۳۰ (۱ ۲ ۲). 

(5) رواه البخاري (11۱۷). 

(6) رواه البخاري (۷۳۹۱). 

(5) فتح الباري (۱۱/ 6۲۷). 

(۷) الصدر السابق (۵۲۷/۱۱). 

(۸) رواه البخاري (۲ ۰)۷ ومسلم (8۲9). 


RET 0‏ «وَرّت الكعبة): 


عن أب در قعنه قال: انيت إلى النبی میتی وهو جالسٌ في ظِلٌ الكعبّة» فلا رآني 
قال: «هم الأخسّرونَ ورَبٌ الكعبّق هم الأخسّرونَ ورب الکعبة!» فجئت حتى جَلستَ 
فلّم آتقارَ أن فُمث"» فَلتْ: يا رسول الله فداكَ أي وأمي: من هم؟ قال: «همٌ الأكثّرونَ 
أنوالة إلا قن قال کا رکا راا من بين تدس ومو مه ون کم وه 
ال وليل ما هم» ما من صاجب بل ولابق دلاغتم لا بدي رّكاتهاء إلا جات 
يوم القيامَة ة أعظّمَ ما کانت. وأسمنه تنطخه برونها وتَطَؤٌه بأظلافهاء کا تفت آخراهاه 


(۱ 


عادّت عليه أولاهاء حتى يُقصَى بين الناس 


قال النووي 5د حَمَدالكة: (فيه: جَوازٌ احلف بعر حلیف» دل ان تحب متكت إذا كات فد 
a,‏ که کین أمر» وتحقيقه» وتفی المجاز عله وقد کرت ا اا 35 
حلفي رسول الله مر في هذا التوع» لهذا العنی»(). 


عر ی ا ۰ 9 
* ومحلف - آیضا- بقوله: «والذی لا له غره»: 


تعن غ الل بن وو قاد : قم فنا رسول اله مه فقال : «والذی لا ! له 
وه لال د يلم 35 شد أن لا إل إلا الله وا رسول الشف إلا تلات تقر : ار 
الاسلای لغار ف للجماعةٍ والتَيّبُ الزانيء والتفس بالئفس»©. 


و 


يي 


5 


پم و 


* ومن أدبو تمرف الکلام: أنه كان يُسيْدٌ ما يُستَقبَحُ إِضاقتُهُ للتفس» لصَمير العيبة 


3 1 و 2 ۳ ی رز © مه ۰ ۾ م 3 
فعن اي م بل سعيد الخدري EOS‏ أن رسول الله صاهعَله وسلر قال: «إذا وضکت الجنازة» 
و 


واحتمَلّها الرّجال على آعناقهم. فان كانت صالكة قالت: موی وان کانت عد 


(١)أي:لم‏ يمكثي القرار والتبات حتى قمت. 
(۲) أي: تصدّق في جميع جهات الخير. 
(۳) رواه البخاري (5778): ومسلم (۰)۹۹۰ واللفظ له. 


(4) شرح مسلم (۷/ )۷٤‏ 
(5) رواه مسلم (1 ۱۲۱۷). 


2 هورم 9 
کلامه 2 إل علدو ۳ ۵ ۰ ۳ 


۳ 


صاكت قالت: يا ویلها! أينَ يَذْهَبونَ ا؟ سم معد 1 إلا الانسان ولو سَمعه: 


(Vu 2 
. صعق)‎ 


فمن راد الحكايَةَ عن شيءِ مُسبَة تنم لا يتكَلَمُ بضمیر الم فقولة: ایا وها ويل 
نارق وکان القیاش أن یقولّ: «يا 00007 إن اضافة الیل إلى ضمی الغائب؛ یرل 


على العنی» كَراهَة أن يُضيف الوّیل إلى تفسه. 


قال ابن عَلَّانَ ثلئة: «وَفيه لیا إلى أنَّ الإنسانٌ إذا حَكَى ما تُستقبَحُ إضاَيهُ لس 
ينبغي أن يسنده ٥‏ لصَميرٍ العَيبةِ)7. 
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ومثلة: ا رت : قال رسول الله صل الاو : 00 
اجه نسجت اعترل الشَيطانُ بكي و او م بِالسّجودٍ فسَحد 


> بو 
ا نف وا بالسحود فَأَيَيتٌ» فل الثار ۳ 


قال النووي رجاه : «وقولة: «یا ويله»: هو من آداب ب الکلام» وهو رد إذا عرص ف 
ا غ العی ما تهس راتت اة رجوع الضمير إلى اكلم صَرَفَ الحاكي 
الصَّميرَ عن تفسه؛ تصاونًا عن صورَة إضافة السّوءِ إلى تفو»*. 

وعن أب سعید اشدري ود أن تي الله مادو قال: «كان فيمّن كان قبلَكُم 


و يمه 


حي ل واس 0 روي هيه 
هل سا وهن ا فهل له من ر ...» لخديف 


«فقال: ان قتل»: 


() رواه البخاري (۱۳۱). 
(۲) مرقاة الفاتیح (۳/ ۱۱۹۳). 
(۳) دلیل الفالحين (۷/ 6۲۱). 


() رواه البخاري (۳۷۰). ومسلم (VID‏ -واللفظ له-. 


وف أحوال المصطفى صََ سر 


قال اب عَلان رَد «عَدل إليه عن حكاية لفظه وهو: «إنْ» بضمیر الَْكَلَّم؛ تَنبِيهًا على 
الاب في حكايّة مثل ذلك. ما یکره النعطق بهه اوت فیه مير له 


ومن ذلك: ما جاء في حديث وفاة آي طالب: فعن شعیل بن سیب عن آبیه قال: 1 
حَصَرت أبا طالب ارفا" جع رسول اله ا 
أي مي بن ار فقال رسول الله موز ی يا ءَ عَم فل: لاه إلا ال مه هد لك 
مها عند الّه۰ فقال أبو هل وعبدالله بن أب أمَيّة: يا أبا طالب أتَرِعَبُ عن مِلَة عبدٍالْلَِّبِ؟ 


فلم يرل 06 et‏ ويُعيدٌ له تلك المقالةء حتى قال أبو طالب 
-آخر ما كَلَّمَهم-: هو على ملّة عبدالْطّلب وأبّی أن یقول: لاله إلا ا»۳. 


قال النووي يَمَدَانَه: «فهذا من آَحسَن الآداب والتضَرّفات وهو: أن تن حگی قول غَبره 
القبيح» آتی به بصَمير العيبَة؛ لقبح صورة لفظه الواقع». 


4 ۳ 5 5 ۳ و 5 5 2 585 ع م 
* وكان النبي سل یستخم في کلامه أسلوب السؤال؛ تشویقا للمُستوع» وتَنبِيهًا لَه 


عن أبي عثان» قال: كنت مع سَلانَ الفارسيٌ تحت شجَرَة» وأحَدّ منها عُْصِنًا يابسَاء 
فهر حتی ات ور ثم قال: يا أبا عثمانَء ألا تَسألّي 1 أفعلٌ هَذا؟ قلثْ: ول تَفعلّهُ؟ 
فقال: 15 رسول الك موسو وأنا مَعَهُ تحت د شَجَرة فاد منها غصنا يابساء 
ره حتى تحت ورف فقال : ايا لمان آلا ساني أفعل هذا؟» فلت وم تَفعَلَة؟ قال: 
و المسلم إذا توضا فأحسَنَ الو .ثم صل الصَّلَواتِ امس تحائت خطاياف كا 
یتَحات هذا الوَرّقّ. وقال: ظ ور لصو طرق انار امن ال إن سکب يدهن 


7 


ا ذلك 55 یتک [هود: ۱ ۱ 


(۱) دليل الفالحين .)1١8/1(‏ 

(۲) المراد: قربت وفاته. وحضرت دلائلهاء وذلك قبل العاينة والتزع» ولو كان في حال العاينة والتزع» لا نفعه 
الایمان. 

(۳) رواه البخاري (۱۳۲۰) ومسلم (5 ؟) -واللفظ له-. 


(4) شرح صحیح مسلم (۲۱4/۱). 
(5) رواه الامام أحمد (۰)۲۳۷۰۷ وحسنه محققو السند لغيره. 


کلامه مايرم ۳۷ 


فأرادَ النبي عومد أن یعدم بين يدي العلومة شُوالاه وقَدّمَ قبل السّؤال تصویرا 
یله يصوّرٌ به تساقط التطاياء حتى عَرَض المعلومّة بصورة تَجعَلُها قرب ما تکون إلى 
الفهم» وأبِعَدَ ما تکون عن النّسیان. 

وعن سَهل بن سَعدٍ السَاعدي مه أنه قال: مر رَجْل على رسول الله میتی 
فقال: «ما تقولونَ في هذا؟)» قالوا: رل من آشراف الناس» هذا والله ری( إن طب 
أن نکم" وان َع أن یم وان قال أن يُستَمَعَ» ثم سَكَتَء فر جل من فقراء 
المسلمينّء فقال: «ما تقولونّ في هَذا؟»: قالوا: هذا رَجُلٌ من فقراء المسلمينَ» هذا حَريٌ» 
إن خطب أن لا يُنكّحَ» وان سَمَعَ أن لا یم وان قال أن لا يُستَمَعٌَ» فقال دشلا 
: «ذا خر من ملء الأرض مثل هذا»9). 


ومن صوّر استعیال النبيّ مر للسّؤال: 


قولَهُ للصحابة رتغ «اتدرو ما لفلیش؟» قالوا: انس فينا من لا رهم لَه ولا 
متاع» فقال: إن فلس من ۳ يَأ یوم القيامَة بلاق وصيام» وزکای ویأي قد شم 
هذا وقَدَفَ هذاء وأگل مال ذاء وسمّك دَمَ هذا وضرب ده فیعطی هذا من کسنانو 
وهذا من حَسَناتِه فان فت ناه بل أن يُقصّى ما عليه: أَخْدٌ من ححطاياهم» فطرحت 


فلم يَفتتح الب صإلتيروسة كَلامَهُ بذکر المعلومة مُباَرَةٌ؛ بل قَدَّمَ لها بسُوَالِ» یش به 
5 ۳ ۳ و ر س 2 
ذمن السّامِع» ویجعله يَسِتَحضِرٌ صورة المفلس» وما يُعانيه من ضيقٍ و کرب. 


مس و 


ی و ا انر 8 ادي گس 6ه > 6 
لَه يدوه قرب إليهم الصورة الأخرّويّة غَيرَ الریّق من خلال ذكر الصورَة 
لیب المرئيّة. 


)١(‏ أي: حقيقٌ» وجدیز. 
(۲) أي: تجاب خطبته. 

(۲) تقبل شفاعته. 

(4) رواه البخاري (۵۰۹۱). 
(5) رواه مسلم (۲۹۸۱). 


A‏ أحوال المصطفى صََ و 


2 وربا استَعمل النبي ص وم نی کلامه بعض الكلمات» غبر العربية 


قال جايو بن عبدالله 5 ۴ هه قن ات رن ریت پرسول الله و ما 


سره و 


فانکفأت إلى امرّأتي» » فقَلتٌ ها اس« 
شَديدًاء فأخرّجَت لي رابا" فيه صاعٌ من شعیر ونا ريه داح لي 
ففَرَعَت إلى فراغي» وقَطَّعتّها في برمتها. 


ثم وليت إلى رسول الله میتی فقالت: لا تَفضحني برسول الله مت 7 ومن 
مع فجثثة فسارّرثةُ فقلتٌ : يا رسول الله | فد دتفا تسا یمه لاء و طحت ضاعا من شغير 
كان عندناه فتعال آنت. في تفر مَعَك٩.‏ 


4 0 7 ۳ 5 ۶ 2 کچ 0 2 ا رضم 
قصاح رسول الله سل وقال: «يا أهلّ اند إنَّ جايرًا قد صَنَعَ لکم وران 
۳ 23 8 2 يس ر سس 3 

وقال الله ايرس : «لا رل رمتکم ولا تخبون عجیتتکم حتی آجي ۰2 
فجئت» ET‏ الله » میقم الناس» حتى جئت امرأتي» فقالت :بك ويك 
فقلث: قد فعَلتٌ الذي فلت لي" فأحرجث له عجینتنء فبَصّقٌّ فيهاء وبازك ثم عَمَدَ إلى 
یناه فبَصّقّ فيهاء وبارك ثم قال: «ادعي خابرّةٌ فلتخبز مَعَكِ واقدّحي”" من بتکم 

۰ 3 و موس 7 6 و رر مم ۵ 

ولا تنزلوهاا» وهم آلف فأقیسم بالله: لگلوا حتى تَركوة» وانحرفول*" وال برعتا وط 
کا هي وان عجیتنا یبر گا هو 0 


(۱) أي: رأيته ضامر البطن من الجوع. 

(۲) وهو وعاء من جلد. 

(۳) الدّاجن: ما آلف البیوت. 

(8) فیه: جواز الساررة بالحاجة بحضرة الجماعة» وإنما هی أن یتناجی اثنان دون الثالث. 
(۵) أي: ذمّته» ودعت علیه. 

(1) معناه: أنى أخبرت التي توت بها عندناه فهو أعلم بالمصلحة. 

(۷) أي: اغرفيء والقدح: المغرفة. 

(۸) أي: شبعواء وانصرفوا. 

)٩(‏ أي: تغلي» ويسمع غليانها. 

(۱۰) رواه البخاري (4۱۰۲) ومسلم (۲۰۳۹). 


قال النووي من در یشم اسن وإسكان الواوء یر تهموزء وهو العام 
الذي يَدعى إليه» وقيل : لام طلقا وهي لفظة ارسي وقد تظاهرت أحاديثُ صَحيحَة 
او الله 4 موس کلم بالفاظ عبر العرَبية فل رادها 0 


وقد بَوَّبَ عليه البخاري هته بقوله: «بابٌ من تلم بالفارسيةء والرطائة». 
وا ورد في استعمال الب سوت لکلمات عر رب 


عن أبي هريرة ڪن آن ن الحَسَنَ بن عل أحد عَرَةَ من تر الق فجعلها في فيه» فقال 


لب توت بالغارسيّة: «كخ كخ, آما تعرف آنا لا تأكُلٌ الصّدَقَة؟". 
قولةُ: «كخ کِخ»: هي كَلِمَةُ جر للصَبي» عا بريد فعله. 
۳ 0 0 
وعن آم خالد بنتِ خالد بن سَعید بن العاص؛ قالت: آي رسول اه بثیاب 
٠ E 5 5 2 -‏ ا 3 2 3 
۲ لسر ادي : لعي ا لي ماس 
بأ خال خالد"», فاي بي النبي صا يوسا فَأَلبَسَنِيها بیده» وقال : «أبلي» وأخلقي”*2. مر 0 تن 
و .1 ب يتم عد 8 7 0 < ۳ ود اضر 5 
فجَعل ینظر إلى علم الخميصّة» ويُشيرُ بيده ال ویقول: «يا آم خالد. هذا سَناء ويا با 
خالد. هذا سنا والسّنا پلسان اشیة: الس . 
قال الشّوكانٌ فاته «وفیه: جَوارٌ | کلم باللعّة ال 
و اكل بعد لكلاب الح اها وراك ما یعون 
ذلك اما لگونِ الخاطب أ > عجمیّهآو قد عتا الحَجَميةء بُريدون تَقريبَ الأفهام عليه 


(۱) شرح مسلم (5177/11). 

(۲) رواه البخاري (۳۰۷۲)- واللفظ له ومسلم (۱۰۹). 

ا وقلمت مع أيها يعد شیر وهی تعفل: 

(5) «العرب تطلق ذلك» وتريد الدّعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك أي: نها تطول حياتهاء حتی یبل الثوب» 
ويخلق. قال الخليل: أبل» وأخلق» معناه: عش» وخرّق ثيابك» وارقعها». فتح الباري (۱۰/ ۲۸۰). 

(۵) رواه البخاري (۰)۵۸4۵ وكانت آم خالٍ مع أهلها في هجرة الحبشةء فلذلك داعبها النبي صلل الله عليه وسلم 
بلهجة أهل الحبشة» التي تفهمها 

(5) نيل الأوطار (۱۱۸/۲). 


5" أحوال المصطفى ايوس 


وأمّا اعتيادُ الخطاب بعر للع العَرَبِيّ -التي هي شعاژ الاسلام ولَعَهُ القرآن- حتى يَصِيرَ 
2 ۳ 0 3 3 3 7 2 3 و 7 2 
ذلك عادة للمصر وآهله أو لاهل الدارء أو للرجل مع صاحبه أو لاهل السوق» أو للامراء» 
أو لأهل الديران أو لأهل الفقه: فلا یب أن هذا مکروه؛ فإنَهُ من امه بالأعاجم» وهو 
نكرو هذا كان السلهرة اس ا شا ار السام ومصی ولَعَةٌ أهلهم| رومیت 
وان اتقو رداق قاس مرها فسوی اميا نس روا 
آمل هذه البلاد الْعرَيية حتى عَلَبَتَ على أهل هذه الامصار: مسلوهم. وکافرهم»". 
#٭+ وکان سر لا تلم في غبر حاجة: 
قال الَسَنٌ بن عامٌ: سَأَلتٌ خالي هند بنّ أي هالَةَ -وكان وصّافقا- فقلتٌ: صف لي 
سقه؟ قل كان رسول اله سیب لا یتکلم في عبر حاجَة ويَتَكَلْمُ بجوامع الکلم» 
کلام فصل» الانشر لعولا س . 
«لایتکَلم فى غر حاجّةًا: 
أي: من غير ضَرورَة دينيّة» أو دُنِيَويّة فيَتَحَرَّزْ عن الكلام بلا فَائِدَةٍ. 
و - 5 
«لا فضول ولا تقصم): 
آي لا زيادة ولا نقصانْ في گلایه رتیت کلام بقدر الحاجة ی ولا 
قَصي حل قال القاري ا «أي : لا فضول في كلامو ولا تقصیر في تحصیل مَرامه)”". 


* وكان الب یوت یر الكلام إذا دَعَتِ الحاجَةٌ لذلك: 
فعن نس :أن النبيّ لیما كان إذا تلم کلمت أعادها ثَلانَا؛ِ حتى تفه 
عله وإذا آتی على قوم فمل علیهم. عل عليهم ًَ2 


(۱) اقتضاء الصرّاط المستقيم /١(‏ 6۲۵). 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر (5 ١‏ 4)» والبيهقي في شعب الاییان (۱۳۹۲) وإسناده ضعيفٌ» إلا أن معناه صحیح. 
(۳) جمع الوسائل (۲/ ۱۲). 

(5) رواه البخاري (46). 


كلامة اورم ۳۱ 


وفي رواية: «كان 007 الله سیر یعید الكلمّة تلاثاء لتعقّل عَنه»۲. 
«وَإِنما كان يكَرّرٌ الکلام لاء والسَّلامَ كا إذا خثی أن لا يقهم عن أو لا یسمع 
سَلامُة أو إذا أراد الإبلاع في التعليم» أو الجر في الموعظة)0". 


وقال آبو الْحَسَنٍ امباركفوري وم «والراد: اد فان کا الکلام تلایا إذا اقتضی 
المقام ذلك؛ لصعوية العنی» أو غرایته أو کثرة السَامعن ۱ دا 

فان الور الك رفن كر حامر لتكريره» ليس ين لبلا فیحتل الحديث على 
الواضع العا ل العاف لا عل العاف وللا ا كان لذكر عَدَدٍ المّلاث -في بعض 
الواضع - کشر فائدة»(. 


وقال ابن القيم ومئللة: اكان من دید عون ده ول هذا كان مد دی 
السّلام على الج الكثير» الذين ۱ تله سَلامٌ والح أو هَديَة ف إسماع السّلام الثاني 
والغالثء إن طن اد الأول لم يحَصّل به الاسیاغ کا سل ای إلى منز سعد بن عبِادَةَ 
-ثَلانًا-» فلا مه آَحد: رَجَعَ. 

وإلّاء فلو كان هَديّهُ الم لیم تَلانَاه لكان أصحابةُ يُسَلْمونَ عليه گذلك» وكان 
یلم على کل من ليه لاء وإذا دل يته ثانا ومن تَأْمّلَ هَدِيّة عَلِمَ أن الأمرّ ليس 
اوا تکرار السّلام كان منه مرا عارضاء في بعض الأحيانٍ» والله أعلَّهُ)9». 

* ا تأکیدا عل ا شر 


فعن رید د بن رقم قال: قام رسول الله اوا ھک ك 
ورزانتا الوا فك ی RE‏ :آ6ا 


ء۶ 


فإنا أنا بم يوشِكُ أن ین م رسول ري فأجیت. وان تارك فيكم تین : کتاث 


(۱) رواه الترمذي (۰)۳6۰ وصححه الالباني. 
(۲) شرح صحیح البخاري لابن بط (۱/ ۱۷۳). 
(۳) مرعاة الفاتیح (۱/ ۳۱۲). 

() زاد العاد (۲/ ۳۸۲). 


۳۲ أحوال الصطفی ملع 


ص 03 ۳ ۱ 
ثم تال «وَأهلُ ټيتي > رم لله في آهل بي أ ل 
۰ )(۱) 
آهل بَيتي»۳. 
وني هذا الحديث: بَدءٌ الکلام بحمد الله والثناء علیه» کا هو أدب النبین سور في 


الخطاب دات . 

وفیه: : لمَصل بين مدع واصل الوضوع. بقوله مور : «أمَا بعد». 

وفیه: النْداءٌ قبل الوعظة بقوله سراتاعييرسة: «آلا ها الناش»» وتفید الَبیه وجَذبت 
الانتباو. وقد مد الکلام على ذلك كُلّه. 

وفيه: وصف النبی ايرا للق رآن بالمّل» وقد وصَفه الله بذلكء کا قال تعالى: إن 
لوحي مس خی هه ۳ و رو که 9 عي سا ع 3 0 
سَتُلْق عب ول تلا درمل: ۰+ وانقرآن تفیل با فه من اريم للضي لامره والهي» 
والخُدود. وغیر ذلك؛ ولذلك تحتاخ ایماّا قویّاه يُعينْ صاحبهٌ على العَمَل بيا فیه. 

و ١وَإِنٌّ‏ تارك فيكم تَقَلينِ): 

يعني: كتاب الم وأهل بيته 

كح 1 كك < ی مت 7 9 1 م2 2 

١سَنّهما‏ تَمَلَّيْنِ؛ لأن الخد | والعَمل | تقیل» والعرَبُ تقول لکل شيء خطبر تفيس: 
تقیل؛ وذلك رمَة السّيء فیس وضعوبة زوم الوصو إليه» فكَأنَهُ نت انا سَمّى 
کاب اللّه» 4 وأهل بيه : ١تَقَلينْ)؛‏ لتفاسَتهماء 2 حرمتها؛ وصعوية ة القيام بکقهی|»۳. 

وفيه: ان مَنزلَة آهل الت عند آهل السّنة ت وام رتم ول الأحاديتث 
الصَّحِيِحَةَ في فضلهم. ولو کانوا يكرّهوءهم -کا عم الرافِضَة-» لا امتلأت کتبهم ببیان 


ولَقّد کر النبي مور قوله: « 


اد و 


رکم الله ف هل بيتي ا؛ لافادة التأکید» والّالعْة. 


(۱) رواه مسلم (۲۰۱۸). 
(۲) المفهم (۰ هة). 


(۳) فيض القدیر (۲/ ۱۷6 مرقاة الفاتیح (۹/ ۳۹۲۷ 


کلام مايرا ۳۳ 


#ٍ وکان النبي موسق ریا كَزَّرَ بعض بي الكلام مرارّا؛ وذلك لمُقتضّى الحال: 

فعن أُسامَةٌ بن ريد رنه قال : نا رسول الله تست إلى ارق فصَبّحنا القَومَ 
فهرمناهم» وق نا ورَجُلٌ من الأنصار رَجْلا منهم. فلا غَشْيناهُ قال: لا له إلا الل 
و الأنصارئ» فطعنته برحي» حتى لت فلا قدمنا ا النبي وس فقال: «يا 


0 ع و 


اسان مء أقَتَئَهُ بعد ما قال: لا إل إلا الله؟!» قلتٌ: كان مُتَعَوّذَاء فها زال يُكَرَرُهاء حتى مميت 
أن لم أكن سم قبل ذلك اليوم”". 

اي: فنيت أن سلامي كان ذلك الیرم لا اسلا عب مق فیآن يكون ذلك 
القت أوَلّ وله في الاسلام؛ یمن من جريرة تلك الفعلّف ول برد أنه م تتى آن لا يكون 
سا قبل ذلك»۳. 

۳ ۳ ۳ و و 
وعن أب بکرة ند قال: قال النبيٌ متیتر: «آلا نکم بأكبر الکباثر؟ ألا نکم 
و 

باکبر الکبائر؟ ألا نکم باکتر الكبائر؟». 

- قالوا: بی يا رسول الله. 

2 «الإشراك بال وتو الوالدَينِ وس ونان 6 قال الا وقول 
لور فا زال #4 رهاس من ESE:‏ 

جنر موتب؛ ای بهذا الاس وهو ی تاكية تجربوی روم ی واا 
قومُم: «لَينَهُ سکیا فانا قالوه وتو شَمَقَةَ على رسول الله وس وکرا م لما 


وقد آتّت ت الدراسات لته الحديكة همه كرا في إقاع اناس بالاراء والأفكارء 
کا أن تكرارٌ العلومات وا قائق يعمل على تبیتها في العُقول. 


.)95( رواه البخاري (5559)» ومسلم‎ )١( 
.)١195/15( فتح الباري‎ )۲( 
.)۸۷( رواه البخاري (5 ۲۵ ۲). ومسلم‎ )۳( 


5 أحوال المصطفى مت 


* وكان النبي اموس ربا کر الموعظة الواحِدّةً مَرَّاتِ عَديدَة: 

فعن عمرو بن عَبَسَةَ السلمي کته قال: لك اي الله أخيرني عا عَلمَكَ الله 
ا آخبرنی عن الصّلاة. 

وساق الحديث» في فضل الصّلاق والوضوی إلى أن قال: 

فحدت عمرو بن عيش هذا الحديث آبا مامه صاحب رسول الله وس فقال له 
ع 2 کی 
بو ماما یا عمرو ير عَبِسَةَهانظر ما تقول: لتقام واجد یُعطی هذا الرجل؟! 

ع 3 ام سر 2 4 0 0 م2 

فال ونا أن مامت کنق كرك e‏ و أن 

و لم أسمّعهُ من رسول الله تاعبرم إلا مَرَّة أو مرن أو تلاثا- حتى عد سبع 

مَرّات- - ما انت به یه ولكى سمعةة اکر من ۰ ذلك . 

فهذا صحاي واحذ سَمع موعظهةً واحِدَةً من النبی تکمین أكثرٌ من سبع مرب 
وتكرارٌ الموعظة أمرٌ شديد الأهمية ی فمن ل تحضر الرة الأولى تشر لاه ومن لم تحشر 
الثانبة تحضر لاله وهَكذا. 

ومن حَضرّها آکتر من مره فهو أدعى إلى الثباتِ في الذهنء كا أن التكرار يُوَكَدٌ على 
هة يب الأمر» وعِظمِهِ. 

+ وکان الثبي وس یا کر التّداء؛ تشویقا للسایع. ولفتا لانتباهه: 


عن لاديس حل مك قال کت كدي النبي من ليس بيني وبينة» إلا 
مُوخرَة الرحل» فقال :اليا معاد ب یل 

فلز ایک رسول الل وساي 

ف سا سا ثم قال: ديا مُعاذ بنَ جَبل ا 

ولا وها بلك 


.)۸۳۲( رواه مسلم‎ )١( 


کلام ی ۳19 


ثم سار ساعَة ثم قال : «يا معاد بن جبل». 
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قلت ل الله وسعديك. 

قال: «هل تدري ما حَقٌ الله على العباو؟». 

قلتٌ: الله ورسولهُ أعلّم. 

قال: «فإنَ ناه على العباد أن يعدو ولا یش رکوا بو ی 
ثم سار ساعَة فقال: لیا ماد بن جبل». 

قلت E‏ الل ها اگم 

قال: «هل تدري ما ق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟». 
قَلتْ: الله ورسوله أعلّم. 


قال: «أن لا يُعَذْبهم)70". 


3 


فکان يُكَرّرُ التداءَ ب «یا معاد بنَ جَبلٍ»؟ تشویقا لَه ومُبالعَة في التشویق كان یل بين 
کل نداءٍ والاخره فترَةَ م من الزّمَنْء گا في الحديث: :تم ما یاعد 


قال النووي ES‏ ۳۳ تكريرة ايوس نداء معاد د َلَدْعَنهُ: فلتأکید الاهتام با خر 


رم و چو ر ر وو 
ول مل تنبه معاذ» في يسمّعه)7". 


2 ومن ادبو 4 صا يوسر سر ف کلامه سبح عند 5 الَعّحب: 


6 


کےا في حديث ام 9 وله قالت: : استقظ اب ايرس ذات یت فقال: (سَبحانٌ 


الله! ماذا نز لَه ی الفتّن؟! وماذا فح ٠‏ مِنَ زاین ۰ آیقظوا صواحبات اج فرب 
كاسيّة في الدّنيا عارية في الآخرّة)”". 


(۱) رواه البخاري (/575717): ومسلم (۳۰). 


(۲) شرح صحیح مسلم (۲۳۱/۱). 
() رواه البخاري (۱۱۵). 


۳۹۹ أحوال المصطفى ايوم 
۰ اتا و ۶ و ع 3 ضير ع ج 
وكا في تعجبه من قول أبي هريرة روڪن : كَرهتٌ أن أجالسَك» وأنا على غير طهارّة 
فقال: «سبحانٌ الله ! إن السلع لا يَنجُسش». 
ولا قيل لَهُ: يا رسول الله ويُغنى الدَّواءٌ شَيئًا؟ فقال: «سْبحانّ الله! وهل رل الله من داء 
في الأرضء الا جَعَلَ له شفاء»۳. 


تچ 


ولا سَمِعَ بَخَيرِ المرأة الأسيرة» التي هَرَبّت على العضبای ناقة رسول الله یش 
رترت إن تاها ال علیها ا قال: اشا اا عا اها تدر تله إن تاها 
الله عليها لَتَنَكَرَئَّا! لا وفاء لتذر فى مَعصية ولا فيا لا يَملك العبدٌ»۳. 


٠ 57‏ ی ¢ » وم 
E‏ وكان ربا کی عند سّماع أو رؤية ما يَسَرٌ: 


عن أي هريرة تیه قال: شهدنا مع رسول الله نیشن فقال لرَجُلٍ ن يدعي 
الإسلام: «(هذا من آهل النار». 


فلا حَصََرٌ القتال قال ال رجل قتالا شدیدا فأصابتة جراحة. 


2 


ققیل: يا رسول الله الذي قلت لَهُ: إِنَهُ من أهل النارء فإنَّهُ قد قال الیوم قتالا شدیداه 


و 
فقال النبی صَرَتعيِوسَة: «إلى النار». 
فَكادَ بعض الناس أن یرتاب فبینا هم على ذلك؛ إذ قيل: هل مت ولکن بو جراخا شدیدا. 


1 2 1 2 ی 4 2 

فلا كان من الليل لم بصبر على الج راح فقتل تفه فأخير النبي یو بذلك» فقال: 

کے سے عم ا 7 هو ۶ م 0 .مب 
«الله أكيّث آشهد آي عبد الله ورسولة» ثم مر بلالا فنادی بالناس: «إنَهُ لا يدل ان إلا 


س2 


تفس مُسَلِمَةٌ وان الله لو هذا الدّينَ بالرجُل الفاجر»9». 
() رواه البخاري (۰)۲۸۳ ومسلم (۱ ۳۷). 

(۲) رواه أحمد (۲۳۱۵) وصححه محققو السند. 

(۳) رواه مسلم (۱16۱). 

.)۱۱۱( رواه البخاري (۳۰۲۲) ومسلم‎ )٤( 


کلام ی ۷ 


ل د ی a n‏ هب a FEE US‏ عه 
ولا وصل خی ورَأى الناس يخرجون بمساحیهم: كير قال أنس: فلا دخل القری 

+ ل سے عر بل كيين عن د م أي يبر رپ سم 2 و م 
قال: «اللهُ أكبث الله أكبك خربّت خی إنا (ذارلن بساحَة قوم فساء صَباحُ المنذّرينَ)”". 


۳ 7 ره ی ا 0 i‏ و 
00 ومن سّمته وأدبه یر : خفض الصوت. إذا اقتضی الخال ذلك: 


5 يق 
ِ م بو 


فک کان لاوما رفع صوته متی اقتَصَى طال ذلك کان -كذلك- تخفض صوته 
عنما يقتضي ال حال عفض الصّوتِء گا في حديث القداد تَا رل ضَيقًا -هق وصاحباه- 
على النبی میتی قال المقدادٌ: «... فيَجِيءٌ من الليل» ميلم تسليًاء لا بوقظً ناء 
ويسيع اليقظان»2". 


و و 


قال ابنُ جوزي يَمَدلئَه: «هَذا من أحسّن الأذب؛ لاه يسوم السب ولا یزعج النانم»۳. 


#* وكان التي مرت يَسَعينُ بالسائّل التّوضيحيّ؛ لبان لرا من گلامی كما في 
استعماله الرسم: 
فعن عبدالله بن مسعود ند قال: خط النبي معط مُرَبّعَا وس خط في 
الوَسَطِء خارِجًا من وحَطٌ خطّطًا صغاژّاه إلى هذا الذي في الوَسَطِء من جانِبهِ الذي في 
الوَسَطِء وقال: 


۰2 جح لامي 2 ع & 2 2 ۰ 5 ع 
هذا الإنسانٌ» وهذا أجَلة حیط به- أو: قد أحاط بو وهذا الذي هو خارِحٌ: أمَلَهُ وهذه 
م 0 4 5 0 5 ب سير E‏ 0 6 5 م 
E‏ الصغار: الأعر اض» فان أخطأه هذا تشه هَذاء وان أخطأه هذا تشه هذا»٩۲.‏ 
والُرادٌ بالأعراضي: الآفاثٌ العارضة لَه فان سَلِمَ من هَذاء لم يَسلّم من هَّذاء وان سَلم 


و 


rt ۳‏ م2 .۰ ۶ .2 ۰ راد ع2 
من الجميع» وم تصبه آفة من مَرّضء أو فقدٍ مال» أو غبر ذلك: بَعَنَهُ الأجل. 
۱ ا و 0 
وعن عبدالله بن مسعود ES‏ قال: خط لنا رسول الله صع وم خطاء ثم قال: 


.)1919( ومسلم‎ ۱ ٠( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۲۰۵۵). 
(۳) کشف الشکل (4/ ۲۷). 
() رواه البخاري (1۱۷). 


A‏ أحوال المصطفى صََ و 


هذا ہیل ام ثم حا خطوطا عن ب یمین وعن شاله ثم قال: ١هَذْهِ‏ و سبل تقر على 
کل سَبِيلٍ منها شَّيِطانٌ يدعو إليه ثم قرا GRE ROE‏ 0 
السبل فرق یکم عن عن سیل 4 [الأنعام: ۲/۲۱۵۳ . 


4 وكان يَسِتَعمِلٌ في کلامه ت 
وذلك بهذف إبراز العاني في صورَة مْسَّمَةِ؛ لتوضيح الغامضء وتقریب البَعيدِء واظهار 
العقول في صورة المحسوس» فين ذلك: 

* عن أبي هريرة وت Ed‏ أنه سمح رسول الله مرت یقول: نا ملي ول الناس» 
کم رَجُلٍ د ناه فلا أضاءت ما حول جَعَلَ القراش وهذه الدَّوابٌ التي 
َع في انار يَفَعنَ فیهاه فحعل يَرِعْهُنَ ويَعلِبئهُ فيَقتَحِمنَ فيهاء فأنا خد بحُجَركُم 
عن النار» وهم یقتحمون فيها)”". 

۰ وعن آي موسى الأشعَريٌء قال : قال رسول الله یوت مل القلب مل ارسق 
له الرّياحُ بفلاة»۳۳. 

* وعن أي موسی عن النبي يمى قال: «مَكَلُ البّتِ الذي یذ کر الله فيه والیّیتِ 
الذي لا یذ گر له فیه مكل ای والینت»٩.‏ 

والأمثال التب کم جد وقد ألمت فیها مُصتفات کت 


اد وکان يَستَحْدِمُ التشبیهاتِ في گلامه: 
ل ا ل ل الله لله له دوس إن لانیف 
ف آحد؟ ق الثوت الق فاسألوا الله أن مد الإيهانَ کم( 

جو 2 في و 


(۱) رواه أحمد »)5١57(‏ وحسنه محققو السند 

(۲) رواه البخاري (14۸۳) ومسلم (۲۲۸). 

(۳) رواه ابن ماجه (۰)۸۸ وصححه الألباني. 

)٤(‏ رواه مسلم (۹ 6۷۷ ورواه البخاري (18۰۷) ولفظه: «مثل الذي یذکر ربّه» والذي لا یذکر ربّه. مثل اي 
والّت». 

(۵) رواه الحاكم (5)» وحسنه الألباني في الصحيحة (۱۵۸۰). 


کلام ی ۳۹ 


قالللناوي وعتاته: «شبّه الإيهانَ باسّیء الذي لايَستَمرٌ على یه والعَبد يتكلم بكلِمَة 
لایمان نم يدها بسوء أفعاله» فإذا عاد وَاعتَدَرَ: فقد جد دما حلق» hs‏ 


وعن ندب بن بای قال: قال رسول الله مت« العام الذي یلم لاش 
لخي وینسی فس كمل الشراج: يض لاس و حرق تَفسَه»۳. 


قال الصَنعانٌ يمَدامَة: «في الحديث: الحث على العَمَلٍ بالعلم» ولا يكون لین الذينَ 
يتقولونَ ما لا يفْعَلونَ فقد مَقَتَ الله أولَئِكَ أك مَقتِء وفيه: إعلاءٌ بأنَّ الجاهل في ظلمَّ 


والعلم نون یضیء۶ لصاحبه)””". 


* وكان اترم يَستَعوِلٌ الاشارات؛ ليُمَثْلَ الصُورَةٌ اراد بانب في کلامی وليقَربها 


عجن وم 


* فقال صتََ ع ١إنَّ‏ من للموین كالبنيان يَشّدٌ بعضه بعضًااء وب أصابعة به . 
* وقال ماو: عشت آنا والسَّاعَةٌ گهائین» وضم سا وال نی © 

۰ وعن فيان بن عبدالله اي تتإتاعة؟ قال: قلث يا رسول ال حَدثني بأمر أعتصم 
ف قال: «قل: رن الل ثم استقم». قلتْ: يا رسول الم ما أخوّفٌ ما تحاف عل؟ 
فأخذ بلسانِ تفه ثم قال: «هذا». 
* وقال متتر: «التَّقَوَى هاهناا» ويُشيرُ إلى درو ثلاث مرا" 


. دوع 2 


َذه الاشارات تعین على الفهم. وت العتی» وتمنع نوهم المجاز في الكلام؛ وسَيأق 
الزید من الحديث عن ذلك إن شاء الله. 


(۱) فيض القدیر (۲/ 5 ۳۲). 

(۲) رواه الطبراني في العجم الکبیر (۰)۱۲۸۱ وصححه الألباني» وأعل بالوقف. 
(۳) التنویر (9/ 5 ۵۲). 

(4) رواه البخاري (4۸۱) -واللفظ له- ومسلم (۲۵۸۵). 

(5) رواه البخاري (5 61۵۰ ومسلم (۲۹۵۱). 

(7) رواه مسلم (۳۸) والترمذي (۲۶۱۰)- واللفظ له- وصححه الالباني. 
(۷) رواه مسلم (۲۵). 


۳۲۰ أحوال المصطفى ايوم 


٭ وکان رت ستعول مع أصحابه أسلوب الجوار, والسؤال» واگواب: 


اس 3 7 2 ارك 5 
لعا كاد : قال رسول الله یی ١إنَّمِنَالشّجَر‏ شّجَرَة لايسقط ورَقهاء 
وتا مَل ال ۱ » فحَدّئوني ما هي؟» فوَقَحَ الناس في سجر البوادي» قال عبدالله: ووَقَمَ في 
تفسي تا لح فاستحی» ثم قالوا: دنا ما هي يا رسول الث قال: «هي النّخلَة90. 


ومثل هذا الأسلوب يُتَشّط ادن یج مَدارِكَ العقل» ويّستدعي مزید الانتباو. 
01 ۳ و 2 5 5 ۳ 5 و 
وعن أبي سَعِيدٍ اشدريِ تن عن النبی یر قال: «إياكم والحلوس عل 
الطَرقاتِ» فقالوا: ما لانت انا هي الا رت فيه قال: «فاذا یت إلا لحاس 


فأعطوا الطریقَ حقها»: قالوا: وما الطریق؟ قال: عض الب وكات الى و 
السلا وأمرٌ بالمعروف» وت عن الگ . 


فهذا الجوار گنت عن القصود الشّرعيّ ی التي عن الوس في الط وال ليس 
جرد ا لجلوس» وانیا هو جنب القول نگ والفعل السّوءِه ولحفظٍ عَوراتٍ الُْسلمينَ 
وغبر ذلك هن ن الصالح. 

قال النووي وَمَداتَه: «مَذا الحديث کر الفوائدء زعوي ال تلا و ان 
ظاهرته ريفس آن فكت ر ف ا فت هذا التديقه ريبكل ل كت ای 
اجتنابُ الغیبق وظَّنّ السّوءِه وإحقارٍ بعض للاژین» وتضيبيقٍ الطّريق» وكذا إذا كان 
القاعدون عن یم المارُونَ أو يخافونَ منهم» ويَمتَنِعُونَ من الْْرورٍ في أشغالهم بسبب 
ذلك؛ لكونهم لا يتجدونَ طَريقًاء إلاذلك الوضع»"۳. 


9 


۳ وكثيرًا ما كان النبي من َقص على آصحابه مِنَ ال سمن ان 
وقد قصض على أصحابه العديد من فص السَابقین والاضین» كَقِصَّةٍ جریج ا 


() رواه البخاري (۰)1۱ ومسلم (۲۸۱۱). 
() رواه البخاري (15 ۲) ومسلم (۲۱۲۱). 


کلامة و ۳۱ 


وقِصَّةٍ أصحاب الغار» وقصة قاتِلٍ الِانَةِ تفس وقِصَّةِ من تكلم في الهد وقصة حَرَة 
الذَّهَبِء وقِصَّةٍ الأبرصء والاقرع والأعمى... وغیرها كث 

* وكان يَستَعوِلٌ التَّوريَة في کلامهه اعد رينت 

والتوريةٌ : آن یکلم اکلہ ؛ بلفظ تمل مل مَعتیین: اخذها ری وال کر یا رید هو 
المعنى البَعيدَ» بينم| السَامِع يَظنٌ أنه يُرِيدٌ المعنى القَريبَ. 

فكان میتی ربا ورّى في گلامه؛ للمَصلَحَة ولا یقول في تَوريتِه إلا حقا. 


0 


5 


۳ 
5 


و تکن التَّوريَة سم غالبَةٌ عليه ملییو سه إنا كانت عارضّة له في اروب وما شابة 
ذلك» فعن کعب بن مالك تیه قال: : ا یکن رسول الله ایبوا رید غَرْوَة إلا ورّی 
5 ها 


عاو و 


«أي: سََرَها بغررهاء وأظهر أنه رید غيرها؛ لما فيه من الحزم» وإغفال العَدوٌ والأمن 
من جاسوس یلع على ذلك فيخي به الد تور نکن تعريضًا بان بر 
وغل - عزو مه فيسأل الناس عن حال حبر وكيفية طرقهاه لا تصريحًا بأن یقول: إن 


و 
3 


رید عَروةَ آهل الوضع الفلا وهويُرِيدُ غرم ؛ لأنّ هذا كَذِبٌ غَيدُ جایز۳. 
من ا تش 7 0 مد ينه 
وقال ابن القيم يَمَْلمَهُ: «كان اهرس يوزي. ولا يقول في توریته الا الحق» مثل أن 


ره بن ها فتسال عن شرها: تیف طریشها؟ وگیفت A A‏ ار ليزه 


* ومن أدبو نع في الكلام: أنه كان إذا کره شیاه در کراهیته ول ین فا 


قالت عائشة ها كان النبي مور إذا بل عن الرجُل اي م يَقل: ما بال 
لان یقول؟ ولكن ول «ما بال أقوام يقولونَ گذاه وكذا؟)9'. 


() رواه البخاري (۰)۲۹۶۱۷ ومسلم (59ل/ا؟). 
(۲) مرقاة الفاتیح (5/ ۲۵۳۵). 
(۳) زاد العاد (۱/ ۱۰۷). 


(5) رواه آبوداود (۰)۷۸۸ وصححه الألباني. 


55 أحوال المصطفى رادرس 


کے 


وقالت -أيضًا- - تھا : صح الب اترما سينا فر حص فيه فتَزَّهَ عنه قوش ف 
ذلك النبيّ مت فخطب. فحود الله ثم قال: «ما بال أقوام يترون عن ليع 
أصنَعْةُ؟ فوالله إن / لاعَمهم با وآشدهم له حَشيَة خی( 


E 5‏ 7 ی ون ای مه 1 8 
وقال صلَعَ -عن قوم بريرَة-: «ما بال أقوام يَشترطون شروطاء ليست في کتاب 
الله؟ من اشترط شَّرطًا ليس فی کتاب الله فليس له وان اشترّط ماه 042. 


5 1 کے 6 01 ۳ 7 ۰ ۳ لو با 5 ۶ 
لَتَخطمَنّ أبصا 00 


وقال: ما بال العایل تب هه فيي بقول: هذا لَك وهذا لي فلا جَلَسَ في بيت آبیه 
عو 


وم فیط ۳۹ له آم ل 


قال النووي رجاه في هذا الصّنيع منه مت رز «هو موافق للمَعروف من خطيه 
ايوس في مثل هذا: أنه إذا گرہ كينا 7 هيه ولا عي فاعل وهذا 
من عَظيم حُلْقِهِ میتی فإ القصود من ذلك: السخص وجميع الحاضِرينٌ» وغَرُهم 
من يَلُعْهُ ذلك» ولا يحصل توبيخ صاحبه في ام»٩.‏ 


2 


لح إن ےر 


0 وربا خلل کلامه شيع سير ِن الماح الطریف: 


2 


فعن ابن عمر تاه قال: قال رسول الله مايرم : «إني لامر رح ولا آقول الا عقا»(. 


(۱) رواه البخاري (۰)1۱۰۱ ومسلم (۲۳۵). 

(۲) رواه البخاري (7 49 ) ومسلم (4 ۱۵۰). 

(۳) رواه البخاري (۷۰۵۰). 

(6) رواه البخاري (4 ۰6۷۱۷ ومسلم (۱۸۳۲). 

(5) شرح صحیح مسلم (۱۷۱/۹). 

(7) رواه الطبراني في الکبیر (۶۳ ۱۳4 وقال اميئميْ في الجمع (۸۹/۸): الإسناده حسنٌْ»» وصححه الألباني في 
صحیح الجامع (۲۹۶). 


کلام زاوا ۳۳۳ 


هرس 8 ۳ 21 3 
قال ابن القيم يَمَدْلنَه: «کان مر يهاز ح»› ویقول في مُراحه الحق)0". 
ومن الأمئلّة على مُراحو مر 


عن امن قال: أنَت عجو إلى النبی تیم فقالت: يا رسول الم ادغ الله أن 
يُدخلني ات فقال: «یا 1 فلان, إن ا للها عَحور» قال فرذت تَبكي» فقال: 
«أخبروها نها لا تدخلهاه وهي عَجورٌ؛ لاله تعال یقول: ناه © هن 
ایکا 2 عربا اب 4 [الواقعة: ۲۳۲)]۳۷-۳۵. 


5 و 2 0 و مرح 1 تس 6 ۳ 1 1 1 
وعن آنس بن مالك أن النبي ی كان يدخل على آم شلیم» وها ابن من أي 
ات آبا عن وكان يازحة» فدخل علیه. فرآه یزان فقال: «مالى أرَى أبا عَمَير 
مر ور 


حزیتا؟ » فقالوا: مات ر الذي كان يلكت بده قال: فجَمَل یقول: «آبا عُمّی ما فعل 
لت ه؟». 


* وکان مات ربا سار بکلامه بعض الناس دون بعض: 


فعن عائشة رتلتیته: أن رسول الله لایور دعا فاطمة بت فسارّها فبکت. ثم سارّها 


۰ 2 2 ۰ ۰ ۰ 77 2 7 ع 2 

فقالت عائشة: «ققلت لفاطمة: ما هذا الذي سارَّكِ به رسول الله یر فبکیت» ثم 
سارك فضحکت؟ 

قالت: سارّني فأخبرني بموته فبگیت ثم سارّني فأخيرني أن اول من يَتبَعْهُ من آهله 
18 


(۱) زاد العاد (۱/ ۱۵۷). 

(۲) رواه الترمذي في الشَّمائل (۰)۲۶۱ وصححه الألباني في الصحيحة (۲۹۸۷) بشواهده. 
(۳) طائد صغيّر. 

(5) رواه البخاري (1۲۰۳)» ومسلم (۲۱۵۰)» وأحمد (۱۲۹۵۷) واللفظ له. 

(5) رواه البخاري (۳۲۵) ومسلم (۲۵۰). 


5 أحوال المصطفى مت 


وعن عبدالله بن عمر بتیتة: «أنَّ عمرٌ بن لطاب حينَ يمت حَفْصَةٌ بنث عمل 
من ختیس بن حُذاقَة السّهميٌء وكان من أصحاب رسول الله نییان قد سهد بَدرَا 
توي بالمديئة» قال عمرٌ: فلقیث عثوانَ بنَ عفاد فعض عليه حَفْصَةَ فقْلتٌ: إن شنت 
نك حَفصّةً بنت عمرٌء قال: سَأنظُرٌ في آمري» فلبث لیا فقال: قد بدا لي أن لا 


چ لے 


ار يومي هذاء قال عمرٌ: فلّقيتٌ أبا بکر فقلتٌ: إن شنت أنكَحتُكَ حَفصَةً بنت عم 
فصَمَتٌ أبو ہک فلم يَرجع ال شیاه فکنث عليه آوجد مي على عنان» فلبعث لباق ثم 
خَطبها رسول الله میوگ فانگحتها ياه فلقيتي أبو بكرء فقال: لك وجدت عَلَّ 
خخ رضت ع فة فلم آرجع ركه فلك نعم» قال: فا ريت آن آرجع إل 
فیا رضت إلا أي قد عَلِمتُ أن رسول الله سابع قد ذكرَهاء فلم أكن لغش یت 
رسول الله تیرما ولو تر کهاء َقبلشها». 


26 5 عر 7 ۳ 5 او ام 
وعن عبدالله بن جعمر نع قال: «أردفنى رسول الله صع رس ذات يوم خلفه 


ا .تين 3 رم 1 عم 2 
فاس إل حديئاء لا أَحَدَّتُ بو أحَدًَا مِنَ الناس». 
3 عم مسر و 5 ۳ 5 ۶ 40 

وعن انس» قال: (آتی عل رسول الله ص سر وانا آلعت مع الغلان» قال: فسلم 
2 پا 2 ۶ ۶4 ۳4 ۳ ۳ و 2 
عَليناء فبعثني إلى حاجَةء فأبطأت على أمّي فلا ئت قالت: ما حَبَسَكَ؟ قلت بعثنو 
7 0 ا 5 5-86 5 ۳ ۹ - ي م 2 ل 
رسول الك عا وريد اج قالت: ما حا قَلتْ: الا يل قالت: لا حدتن يه 


رسول الله صا اللو وسار حرا“ 

وبا لحملة: 

فقد كان مس آبلغ الق وأعذیهم کلام وآسرعهم آدای وأحلاهم منطقاء حتى 
إن كَلامَهُ لیخد بمجامع القلوب ويسبي الأرواح» وکان إذا تَكَلَّمَ کلم بگلام مُمَضَّل 


.)8۰۰۵( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳4۲( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۲4۸۲( رواه مسلم‎ )۳( 


كلامة ص وسار ۳۲۵ 


ی یه لماش لیس لا نف ولا مقع له السّكَاتُ بين أفرادٍ الكلام» 
باز هدیه فيه اكه اخدي. 


وكان كَثيرًا ما يُعِيدٌ الکلام م لا ليُعقَلَ عَنهُه وکان طویل الشّكوت. لا يَتَكَلّمُ في غير 
حاجة» وإذا تكلّم تَكَلَّمُ بجوامع الکلام وكان لا يَتَكَلَّمُ فیما لا يعنيه» ولا یکلم إلا فا 
يَرجو توابه). 

ول لا ط٠‏ أ تفه ولا أصدق لفظاء ولا اعد وزئاء ولا حل 
وه 1 مطلبّ ولا أحسّنّ مَوقمّاء ولا أسهّلٌ رجا ولا أفصّحَ عن معنا ولا 


ا عن فحواه» من کلامه صا يوسا . 


ESE 


(۱) زاد العاد /١(‏ ه/ا١).‏ 


ناد 


إشارانة موم ۲۷ 


إشاراتة صا ووس 


أرقل الله مال تنا مدا وت إلى الناس كان وَأمَرَهُ 
واضحاء مَفهومًاء یکون حجة عل العامنٌ» قال تعالی: لاوما عل از 
[النور: ‏ ۰۵ العنکبوت: ۱۸]. 


وقد قامَ النبي عتنتر بالتبليخ حير قیام فيه وصح وفع وأقتع وصح وقد 
قال للناس في حَجَة الوّداع : «وآنتم تُسألونَ عني» فما أنتم قائلون؟» فقالوا : تشه لك كن 


بلغت. وأَدّیتَ» وت 0 


أَرسَلَه الله تعالى معلا یلم الناس الكتابَ والحكمة؛ لیخ رهم من سبل الضلال إلى 
صراط الله 4 الُستقيم» قال تعالى: #لقد من الله عل موم لد بعت فیهم ر وک سو ین نشیم 
رح هر ه سا هدو 4 


توا عم ءایجه. ورکیم ولمم أ آلکتلب وَالْحِكمَةَ وان کانوا من قبل لنى 
کل مین © [آل عمران: ۱74]. 
وقال صَعََو E‏ الله لم يَبعَثني ع ي عتتا ولا منت ولكن بعتي ام مر 
.4 مر برض و2 م ؟ ۳4 3 2 تفت 
وقال مُعاويّة بن الحكم السلمي صإئعنة: «قبأيى هو وأمّی» ما رَأیت مُعَلَّا بل ولا 
بعده- أَحسٌَ تعلیَ| منه»(۳. 
(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


(۲) رواه مسلم (۱۶۷۸). والمعنى: م يبعثني معتنًا لغيري» ولا متعشًا ف خاصّتي. 
)۳( رواه مسلم (۵۳۱۷). 


7 أحوال المصطفى صََ سر 


قال النووي يَمَداَنَهُ: «فيه: ان ما كان عليه رسول الله ايوس من عظیم ال 
الذي سهد الله تعالى له به» ورفقه بالجاهل» وا وشَّفَقَيهِ عليهم» وفيه: : التخلى 
هت في الرّفقٍ با جاهل» وحُسن تعلیوی والّطف بوه وتقريب الصّوابٍ إلى 
فهمه». 

وقد نَوَّحَّ النبي زر في آسالیب الدّعوَةَء والتعليم؛ لایصال العنی الطلوب إلى 
الأذهان بسْهولَة ويه 

عم متطتبوعتر بالسيرة الحَسَبَةَ والخُلق العَظيم» 9 باخوار والاقّت ول 
بالاٍلغاز وطرح الأسئلّة؛ لتنشيط آذهان السَامعن وعَلَمَ ال لتئنسة: وضرب الأمغال» إلى 
غير ذلك من أساليب الدَّعوَقٍ والتّعليم. 

وکا اهم الب مامت بأساليب التعليم» اهتّم بالوّسائل التعليميّةء کالرسم 
ا والاشارة الک والأصابع» وتحو ذلك. 


#۶ ومن وسائل النبي صع وس ف الدَعوق والتعليم: 

الاشاوه بالیّد؛ لتعليم آمر ماء لافهام السامع» أو للتأکید على أمر وت مُعَن» أو للتعبير عن 
القبول أو الرفض. 

1 ونر الإشارَةٌ بالّد من الوسائل الم لنافعة في تدعیم الفکرةه وترسیخ خ اتعلومة في 

الذهن. 

ولا مك أنَّ استعیال الاشار ق عَقَدَا بالِيّدِ للع أو إشارَة إلى حهَةٍ ماه أو تَعبيرًا عن 
تبول» أو عبر ذلك لا شك أنَّ هذا ما يعي على ال وتم اراد 

فالطَالبُ يتاب حر كه مُعَلّمِوء وسکناته ونر بنفعالاته مع الماک أو العلومة المعروضّة؛ 
يودي هذا إلى جَذب انتباهه أو رسيخ مَعتّى ما في هن أو زيادة توضیح. 


إشارانهُ ماع ۳۳۹ 


5 9 2~ 3 حامر اي را ر بو بر رز شم 
وقد جاء التعبيرُ بالاشارّة في القرآنء في قوله تعال: # قال رَبّ أجَعَل لاه قال ءَايَنْكَ 
e Cl A 2 01‏ 0 رز ر و ہے مر رم پچ مجح ی رم ۳ 
ألا تکلر التاس تة آَيَاءِ الا رمرًا واڏک رب كيرا وسح بالمشی وَالْإبَكَررٍ 4 [آل 


و 


والمقصودٌ بالرمز -هُّنا-» هوّ الإشارَةٌ» قال الضَّحَاكَ في قوله: هلإلا رمَا : «الرمرٌ: أن 
شیر بده أو رأسه ولا یتگلم»۳). 


و و در 0 


وقال ابن جزي مناكه: «طرلا رما 4: إشارّة بالید» أو بالرأس» أو غیرهما»۳. 


ولعَة الإشارة: هي حموعَةٌ من الحركات المرتيّة» البَدَويّةه ويم التعبي عنها من خلال 
الربط بين الاشارق ومَدلوها في اللَعَةِ المنطوقة. 


ü 


U le lole ۴ 5‏ بح مرح و و ۸ وم 2 هو سس وم ج 
وقال تعال: # ووم یعض الظالم علل یه يقول يللبتنى اتخذت مح الرسول سيلا 4 
[الفرقان: ۲۷]» وعض الیّد -هُنا-: إشارَةٌ إلى الحَسرَة» والندم. 


6 
کی ممح 2A‏ سح رم مور 


.4 ۳ 5 ا و ےر سره عر رو وحم . دين مه یه 

وقال تعالى: #وَنَ كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلواً یمه ف اذانبع واستغشوا 
حور رگ ۶ م مر سوه م 2-2 ۳ ۳ 5 4 7 2 ع اجر 
ايهم واصرواً واستکروا اسیجارا 4 [نوع: 4۷ ووّضعٌ الإصبّع في الاذن يدل على عَدّم 
السّماع» وتجاهل ا 


ونا كان للاشارة تيت في إيضاح العنی» اهم الرسول حور باستخدامها -كَثيرًا- 
فی هه ومواعظه؛ لاتير عن مشاعره» وعن فعا التصوص ال عة ى كان الها 
رضوان الله عليهم يَفْهُمونَ |شاراته تون وید کون مَعانیها. 


0 5 5 ۰ 5-3 2 و رصم 1 5 2 ا م ر 
* ومن تلك الاشارات التى استخدمها النبی حیَمّ أنه كان يَعقد بيده للعد: 


قَعنِ ابن عباس یه قال: قَدِمَ وفد عبدالقیس على النبيّ تيوق فقالوا: يا 
رسول ال نا من هذا الّ من رَببِعَة قد حالّت بیننا وبينكٌ كُمَارٌ مس ولسنا تخلص 
(۱) تفسير الطبري (۵/ ۳۸۹). 
(۲) التسهیل لعلوم التنزیل (۱5۲/۱). 


5 أحوال الصطفی مد 


لك إلا في اهر ارام فمُرنا بشيءٍ نله عنك» وتدعو إليه من وراءناء قال: مر کم 
باربع» وآنهاکم عن أربّع: الایمان باه -ثم فسّرَها هم فقال-: شهاخة أن لا له إلا الله 
وأ عما رسول اللي 3 بده هذا وإقام الصَّلات وإيتاءِ ال کاق وأن تُوَّدُوا حمْسَ ما 
غیمتم...» | لمدیرق) ۱ 


وكان اكيرما يُشِيرٌ بیده إلى جهة ما؛ للتوضيح» والافهام: 


عن آنس بن مالك ته قال: صل نا ال ترش ثم رقي ا يدنه 
قبل قبل المسجد. ثم قال: «لقد ژایت رت من کم الصَّلاةٌ: ات والنار» 
فك 5 2 5 4 0 + 0 ما س 
لین في قبلة هذا امحدار» فلم أرَ کالیوم في انب والشر» تلاث(. 

وني حديثٍ آخر توضیخ أكثرٌ لهذا الشهّد: 

فقال ال میوگ يعد آذ ص اة الکسوف-: القد رايت فى مقامی هذا كا 

ی ما را يت في مي 

شيء ود حتى لد ريشي ي ری أن أ طن انح یتمون جَعَلت أتَقَدّمُ 
ولد رآیث جهن طمْ بعضها بعضًاء حينَ رآیتمو ي تا رٿ ورایث فيها عمرو بن ی 
وهو الذى شیب السو اقب »۱ 


فعن أبي مسعودٍ ركت » قال: أشارٌ التي ص انلو وسار بيده نحو الیِمُن» فقال: ألا إن 


4211 ] عق الى ارا 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۳۹۸ ومسلم (۱۷). 

(۳) رواه البخاري ٩(‏ 4 ۷)» ومسلم (۲۳۵۹). 

(5) رواه البخاري (۱۲۱۲) ومسلم ۰)٩۰۱(‏ و«سیّب السوائب»: أي: آرسل النوق تذهب وتجيء» كيف شاءت» 
فلا ترکب» ولا تصلٌ عن ماي ولا مرعی؛ تقرّبًا بها لافتهم. 


شاراةُ اترما ۳۳۱ 


لوو 


و 
0 


الإيمانَ هاهُناء وإِنَّ القَسوَّةٌ وغلظ القلوب في لد اد ین عند أصول أذناب الابل» حيث 
یلع رنا | 9 لشيطان» ٤‏ ع ومُضرَ)7. 


4 رو 


وما سب غلظ قُلوبٍ القَدَادينَ؛ فقّد أوضَحَهُ الحطَاي وما ذاه بقوله: «إنما ذم هؤلا ع 
لاشتغالهم بمُعاجَة ما هم فيه عن آمور دینهم» وذلك یفضی إلى قساوة القلب»”". 


3 وأشارٌ بِيدِهِ نحو الشرق؛ مُبَينَا وقت فطر الصَّائِم: 


فعن عبرالله بن آ بي أوفي رنه قال yy‏ 
اتسس قال رخ «انزل» فاجدّح آنا"»), فقال الوسر تس مسَست» قال: «انزل» 


فاجدّح لَنا)» قال: : إن عَلَينا باه فترل» فجَدَحَ لَه گرب ثم قال: «إذ «إذا رَأَيتَمُ اللیل قد أقبَلَ 
من هاهناء -وَأَشارَ بِيَدِهِ تحو الشرتی-؛ فقد أفطرَ الصَّاكِم). 


ور 


3% وشار بيد نحو الشرق؛ درا من الفتن القَادِمَةٍ منه: 


اک 2 چ 


عن یر بن عمړو قال: E‏ هل سمعت النبيّ عمط یذکر 
اخوارج 2 فقال: سمعئة يرل -وآشاو بیده E‏ : : «قَوم یقرءون القرآنَ 
باتهم لا يعدو تراقیهم يَمرّقونَ من الدَّينِ یموق ق السَهم من الرمیّة»۳. 


و 0 رت 
وعن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله مر يقول: «إن الفتنة نجىء من 
هاهناء واوا بيده حو المشرق-. من حي حيث طلغ قرنا الث شیطان»(. 


(۱) الذين تعلو أصواتهم, في الحروث والواشي 

(۲) رواه البخاري (۳۳۰۲)» ومسلم (۵۱). 

(۳) فتح الباري (5/ .(oY‏ 

(5) حرّك السّويق بالماء» و خوضه حتى يستوي. 

(5) رواه البخاري (۰)۵۲۹۷ ومسلم (۱۱۰۱). 

(7) وعند البخاري: «وآهوی بيده قبل العراق». 

(۷) رواه البخاري (4 1۹۳ ومسلم (۱۰۸). 

(۸) قیل: إن له قرنین على الحقيقة» وقیل: إن قرنیه ناحيتا رأسه» آو: هو مثل» آي: حينئذ يتحر ك الشّيطان» ويتسلّط. 
(9) رواه البخاري (۹ ۳۲۷ ومسلم (۲۹۰۵). 


۹ أحوال الصطفی سم 


و ر ك 4 ۳ 
والمرادٌ: اختصاصٌ المشرق بمزید من َسَلط الشْیطان» وم الکفر» كا في الحديث 
الآخر: اراس الكفر ت الشرق»(. 
ققد كان أهلّهُ -یومَیذ- أهل کفر» ومنه نَسَّأتِ الفتَنُ العظيمة يمه كفن مه ورَقعتي 
732 و 
ا جمَل وصِمَينَ ثم ظهور المتوارج في أرض تج والعراق» وج ح الدخا حال في آخر المان 
من ناحية المشرقي”". 
* وزیا عثل لقوله ببعض حرکات يَدَيه: 
نعن أي دز ينيط قال كنت الييع الذي مامت یر في حَرَّةِ المديئة» عشاءً» وحن 
E‏ مد فقال لي رسول الله مت هس : ديا أبا درا قلتٌ: بك يا رسول الّی قال: 
ed‏ 
ن َحدّا -ذاكٌ- عندي دعب آمسی لاله عندي منه دينانٌ إلا دينارًا رده 
لدّينِء إلا أن آقول به في عباد الله هَكذا -حَثا بين يديه -» وهَكذا -عن یمینه -. وهكذا 
-عن شاله-). 
ثم سینا فقال: «يا أبادَرٌ»» قال قُلتٌ: یی يا رسول الله قال: «إِنَّ الاکترین هم الأقَلُونَ 
یوم القیامّ إلامَن قال مَكَذاء ومكذاء وهَكَذا» مثل ما صَنَعَ في المرّةِ الأول۳. 


مث اي تیب یهللا على الانفاق یناه وشمالاه وبين يَدَيه. 
ومن ذلك -أيضًا-: 


2 6 1 ع2 > اك ره ات ۶ ر و1 
عن حکیم بن معاویة» عن أبيه لعن أن رسول الله یی قال: «إن رجلا 

3 و چ و۶ 0 پا بت عر اضر عم ۰ ۱ 2 5 
يمن كان 7 رَعْسَه الله مالا وولدا* حتى ذهب عصس وجاء آخر فلا احتضر قال 


لوَلَدِهِ: أيَّ أب كنت لَكُم؟ قالوا: حير آب. فقال: هَل أنتم مُطيعيّ؟ وإلا أحذت مالي 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۳۰۱ ومسلم (05). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۲/ ۳۶)»ء إرشاد السَّاريٌ» للقسطلاقٌ (۱۸۸/۱۰). 

(9) رواه البخاري ۰۲۳۸۸۸ ومسلم (45). 

(4) آي: آعطاه. ووسّع له وبارك. 


شاراةُ َو ۳۳۳ 


و 0 2 0 5 مر 
منکم. انظروا إذا آنا مُتَء أن تحر قوني» حتى عون اء ثم اهرّسوني بالمهراس» -وَأدارَ 
و و 

رسول الله وس يديه حذاء کته قال رسول الله اوي وس تعلو e‏ 
وقال بی الله هو بيده هکذاء «ثم اذروني ی يوم دج راح ١ي‏ َل آل الله ! نفعلوا 
-والله- ذاك فإذا هو قائِمٌ في قَِصَةٍ الل فقال: يا این آم ما لت على ما فلة؟ قال: من 
حافك فتلافاة الله پا(۳»۲. 

والبراش امحجر الذي يذ به» ویس بعش الأشياء. 

ال شیخ الوسلام این تمه تمننته: «هَذا الر جل اعد أن الله لا یقدز على کمعه إذا فعل 


ررض ماگ 


ذلك. آو د لوا 


1 رز 7 رسا 8 و 5 ر ق 
وکل من َذّین الاعتقادین کف يكفرٌ من قامّت عليه الحُجَّد لکنةٌ كان يجهل ذلك 
ےو سه 5 0 5 5 
7 يبلغه العلم با 2 عن جَهِلِهِء وكان عنده یمان بالله» وبأمره. وعیف ووعدی ووعیدی 


فمّن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الایمان بالّه وبرسوله وبالیوم الآخره 
والعَمّل الصّالح؛ لم يكن أسوّأ حالَا من الرجل فيغفر الله حصأ أو یب إن كان منه 
تفریط في انَباع الله على قدر دين ون كفي شخص عُلِمَ باه بِمُجَرّدِ الط في ذلك 
فوط ۱۹9 
3% وكان مب ربا یقبض أصابعَةُ ۳ نه رمي شنا للتفهيم: 
و 
فعن آنس بن مالك کے قال: قال رسون الله انیا «ألا أخيدكُم بخبر دور 


(۱) آي: ذي ریح. 

(۲) تدا رکه بال رحمة والغفرة. 

(۳) رواه الامام أحمد (4 ۲۰۰۲ وصححه محققو المسند» وأصله في البخاري (۰)۳۸۱ ومسلم (۲۷۹) عن أبي 
هرر وة 

.)٠١١ /١( الاستقامة‎ )6( 


۳۳۶ أحوال المصطفى ايوم 


الأنصا ر؟». قالوا: تست وس الله قال: «بتو الجا 7: ثم الذین یلوتم بنو عبیالاشهل» 
ثم الذينَ یلوتم نو الحارث بن الزرَج ثم الذينَيَلوتهم بَنو ساعد ثم قال بو فقبص 
أصابعَة ثم يَسَطَهْنَ كالرامي بیدی ثم قال : وني کل دور الأنصار كية)7". 


قال احافظ ومذلتة: «قولةُ: : ثم قال بیّده» فقَبَض أصابعة ثم بَسَطَّهُنَ كالرامي بیّده» 
فیه : استع‌ال الاشارة لمهم و ةَ بالنطق» وقولة: «کالرامی بیّده) آي: كالذي كو 
بيده الم ود ضم م آصابعه عليه» ثم رما فا 20 تتش ت 70 . 


۶ 2 


# وکان رما آشاز بيديو معا + لتعلیم آمر ما: 


فحن جرب مطعم وه فال كَارَوا في الخسل عند رسول الیو فقال بع 


القوم: إن لاغسل گذا وكذاء فقال ایم «أمّا أنا: فأیش على راسي ئلانًا»» وأشارَ 


7 


۲ 
\ 
1١ 


(۳ 


وأفادت هذه الإشارَةٌ: أن الإفاصَة تکون بالکفین کلتیهما؛ ولیست بکف واحدة. 

قال في عون العبود: 

ني هذا الحديث: أن الإفاصة تاه لین على الرأس» وهو ممق عليه». 

وقال لعَيتي وذلتة: «قولّه: «تلاتا» أي ثلاث کت وهگذا في رواية مسلم والعنی: 
ثلاث le‏ ولحل رن الکفین حَیعَا»). ۱ 


(۱) رواه البخاري (۵۳۰۰). 
(۲) فتح الباري (۹/ 6۱ 4). 

(۳) رواه البخاري (754): ومسلم (۳۲۷)» وأبوداود (۹ ۲۳ والنسائي (۲۰) وابن ماجه (۵۷۵). 
(5) عون العبود (۲۸۱/۱). 

(۰) شرح أبي داود (۱/ ۵۳۷). 


إشارانهُ ی ۳۳۰ 


# قَأشارٌَ إلى روجو مَيمونَة بت برد الثوب الذي أحصَرَته؛ للتتشیفی بعد الغسل: 

فعن r‏ راتا قالت: «وَضَعتٌ 7 ص َلوسر 3 سا( فاغتسل من انابة 
ثم يته بوب حينَ اغتَسَل» فقال بيده هَكّذا) يعني: رَد . 

قال ابن رَجَب وَمَدْللَة: «واستَدَلٌ بعضهم برد این ملتنمی لوب على ميمولة على 
که شب وله او از المت ب ال 
ِعلّهُ هو أولى, لا دَلالَةَ للحديث على أكثرٌ من ذلك گذا قال الإمام ده وغبره من العلاء. 


وأكثرٌ لاه على آن شیف من سل والوضوء ع كروي وقد روي فِعلَهُ عن 
حاعة ة من الصحابق منهم: اغ وان وعل ا ت" . 


03 5 03 رعق 
0 ات تفت 
دمي لا اعد ی الال عرد 
العبّاس؛ فان م يَشهّدكُم)9. 
قال النووي مان «قال آهل الل اللدوة: هو الذواة الذئ بصت في آَل جاتي فم 


د هو عو و 


الريض» ويدحلُ هناك بأُصبْع؛ وغَيرهاء Eg j‏ ؛ دوت الله وَالتَدَدتٌ ان 


وإنا آمر مزر بلذهم؛ عقوبَة عم حينَ خالّفوةٌ في ٍشارته الیهم: ١لاتَلْدُوني)‏ ففیه: 
أن الاشار؟ مهم کضریح العبارّة» في حو هَذْهِ المسألة)©. 


(۱) الاء الذي یختسل به. 

(۲) رواه البخاري (۲۹۲) ومسلم (۳۱۷) وأحمد (۲ ۰۲۸6 واللفظ له ولفظ البخاري: «فناولته خرقت فقال 
بيده هكذاء وم یردها!» وني رواية لأحمد (۲۱۸۵7): «قالت: فناولته حرقةء فقال هکذا -وآشار بیده-: أن لا 
أريدها». 

(۳) فتح الباري لابن رجب (۳۲/۱). 

(5) رواه البخاري (449۸) ومسلم (۱۳ ۰۲۲ واللفظ له ولفظ البخاري: فجعل يشير إلينا: «أن لا تلذونی». 

(4) شرح النووي على مسلم .)۱۹۹/۱٤(‏ 


دايا أحوال المصطفى مايرم 


جاء في رواية عند أحَدٌ: ریم یلدم زج ل ف از ال آجعون» وبلغ 
ا آزواجٌ النبي میتی فلددن اق امرآق حتی بل دود دامراه ما 
قالت: نی -والله- Cy‏ أن كك وقد أَقسَمَ e‏ 


مزع فلدّدناها -والله-. وإِنّا لصائِمَةٌ)0) 


فعن آنس بن مالك أ اا في وجع النبيّ مت الذي توف فيه 
حتى إذا كان يوم م الاڻتين» وهم و ف الصلاق فکشف اب موسا ستر اخجرقة 
يَنظْرٌ إلّينا وهو قائ أن وجهه ورَقَةُ ی 
ل بو الي مت نکش أبو بكر عل هل اس وطن 2 ال 
۳ خارج إلى الصَّلاةَء فأشارٌ الینا النبي رارسا : «آن ۳۹ صَلائَكُم). وأرخى 


الست فتوی من پومه۵). 


3% وأشار إلى آصحابهبْزوم ال لسّكيَةِ عند اتير من عرق ورك التراحم» والدافع: 


ففي حدیث جاپر بن عبدالله تھا في صفة سا ة النبي وس «وَدَفْعَ رسول الله 
۳ و 
توت وقد شق للقّصواء الرّمام حتی ان رَأسَها لَيُصِيبُ مورك رحله" ویقول بيده 


(۱) قال ابن أبي الزّناد -آحد الرواة-: «لا أعلمهاء إلا ميمونة»» قال: «وقال بعض الناس: َم سلمة». 
(۲) رواه أحمد (۲۸۷۰) والحاكم »)۷٤٤۷(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه محققو السند 

(۳) يعني: من ابحمال» وحسن البشرة» وصفاء الوجه. 

(4) رواه البخاري (۰)1۸۰ ومسلم (4۱۹). 

(9) ا مكان الذي یضع فيه الراکب رجله لیستریح من وضعه في ار کاب. 


(شارائه عترم ۳۳۷ 


الیْمتّی: اھا الناش الشكبتة السکیةه» لا آتی حبلا من احبال" أركى ها قلیلاً حتی 
كلصتس أت ا 


* وأشار إلى أصحابه بكَفض الصّوتٍء في الک والدّعاء: 

فعن أبي موسّى الأشعريّ رنه قال: كتا مع رسول الله متیر في غَرْاة فأسرّعنا 
لوب وأحسّنًا عنم فلا أشرّفنا على الرّزْداقٍ”" جَعَل الرجُل مت یک باعل صَوتِه. 

فقال رسول الله تییوت «أمّها الناسٌ»» وجَعَل یقول يِه مَكّذاء -وَوَصَفَ الراوي 
که شیر فقال رسول الله ستنتكيسة: «أيّها الناس» نکم لا تُنادونَ صب ولا غاتبًاء ان 
الذي ادون دون ءوس رواحلکم»٩.‏ 

وفي رواية ايحن سواللفظ للخاري-: يا یا الناش! اربعوا" على آنفیکم؛ فانم 
لاتدعونَ اص ولاغائبء له عکم له سَميعٌ ریب تباركٌ اس وتعالى جه . 


و وكان سور يشير بيده أن يسم علیه. وهو فی الصّلاة: 
5 5 2 2 3 ۳ 5 3 2 ۶ 
فعن زهير بن معاوية» حدنني ابو الزبير» عن جابر وه قال: أرسّلني رسول الله 
1 7 م2 ۳ و 5 ار كط رت 
عيبس وهو مُنطَلِقٌ إلى بني المصطلقء فأتيتة وهو یل على بعیری فکلمتةه فقال لي 
يِه هذا -وَأُومَأ زهي بیبوت ثم کلمت فقال لي هَكذا -فَأومَأ زُهَيدٌ -ایضا- بیدو حو 
E‏ ع ۳ ری 2 i‏ ای اس ق ا کچ ۶ ا 
الأرض-» وأنا أسمَعة يقرأ یومی برَأسِهِ فلا فرخ قال: «ما فعلت في الذي أرسلتك لَهُ؟ 
0 ت 0 مد ك ۰ 2 
فإنة م يَمتَعني أن أكلمَك, إلا آي كنث أصَلي». 


قال رمي وأبو الزبير جالسٌ مُستقبل الكعية» فقال بیّه أبو الزبير إلى بتي الصطلق» 
فقال يدوا غر الوه 


(۱) هو: المستطيل من الرمل. 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) الرزداق: کل موضع فيه مزدرعٌ» وقری. 

(5) رواه الامام أحمد (۱۹۷۰۵) وصححه حققو السند. وأصله في البخاري (۲۹۹۲) ومسلم (۲۷۰4). 
(۵) ارفقوا. 


() رواه مسلم (۵۰). 


۳۳۸ أحوال الصطفی صعَ 
وعن عرافريق عدر وريه فال : : خرج ی ص یر ال قباء بصي فيه قال: 
لواف ا وهو ی قال: فقلث لبلال: کیف ریت رسول الله 
مت رد علیهم حين کانو اون عليه وهو يُصَلِ؟ قال: ا او کر 
وبَسَط جَعفر بن عَونِ -أحد الرواةِ- کف وجعل تة آسفل وجعل ظَهِرَهُ إلى فوق". 
وعن هب تعن قال: «مَرَرتَ پرسول لله سر وهو ی فسَلّمتُ عليه 
فر إشارَة» قال: «وَلا أعلَمُهُ إلا قال: اشار باه 


من Ty‏ ع وة و 
قال الباركفوري وَمَئلََة: «وأحاديث الباب تذل على جواز رَد السلام بالإشارة في 
الصلاةء وهو مَذْمَبٌ الجُمهور وهو الحق»". 


قال العراقي َمَدئَ: «وَأكثرٌ العلاء من السَّلَفٍ والكلف» على جواز الاشارّة في 
ات وال ال ها مُفْهِمَة وبپذا قال مالك والشافعيٌ وأَحَك 
وقد ورد في الإشارَة في الصّلاةٍ أحاديثٌ» تکاد أن تلع حَدَّ توا والاصَح عند 
أصحابنا الشافعيّة: أنه لا بطل الصَّلاةٌ باشارّة الأخرّس الْفهِمَّ كالناطقء ول 
ان 0 2 اسم باسانيدي عن عاقش ضع أنبا کانت أمر 
خادِمتها تقسم المرقةء فتمر بها وهي في الصَّلاة فتشيرٌ إِلّيها: أن زيدي ومر 
ال و E‏ ل 
رَجُل في الصف روك : أن تدم وعن عبدالرجٌن بن ی أن لبل: ان ا 
للرّجل عندي كنا أذ يَعدِلي في الصّلاةٍ)9. 


(۱) رواه أبوداود (4۲۷)» والترمذي (751)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (186). 
(۲) رواه أبوداود (475)» والترمذي (/77), وحسنه» وصححه الألباني. 

(۳) تحفة الأحوذي (۲/ ۳۰۳). 

(6) طرح التثریب (۲/ ۲۱). 


(شارائه صَ مت ۳۳۹ 


# وکان -أحيانًا- يُصَوّبُ یه ويَرفَعها؛ للتّمثيلٍ: 


۰ 2 تن 5 5 ار یمن ص2 أ و 
فعن ابن مسعود رنه » قال: قال 0 الله صع وس لا د حدا خدا منکم 


آذانْ بلالی -أو قال: نداءُ بلال-» من سُحوره؛ فانه يوَدْنُ -آو قال: پنادی- بلیل؛ لیر جع 
قایْمَکم(» ویوقظ نائم؟ 


وقال: «لیس أن بقول عگذا وعگذا -وَصوّب يَدَهُ ورفعهات حتی یقول عگذا». 
a‏ | و (۲) 
وکر ج هر 


e ۰‏ 0 و 5 3 ك٠‏ رز محر ۶ زر و عبرم 
وفي رواية لمسلم: «إن الفجرٌ ليس الذي يقول هکذا -وَجمع آصابعه ثم نکسّها إلى 


2 


۶ ۳ ام رل اضر لز ل ای مخ نی مه مر سني ارس 
الارض-. ولكن الذى بقول هکذا) -ووضع المسَبِحَة على المسَبِحَةٍ ومد يديه-). 


قال القرطبي رمالته: صل من الأواقة: أنه آشار ال أن المَجرٌ الأول یلم في السّماء» 

ثم يَرتَقِعْ طَرَفَهُ الأعل» a‏ طرَفه الاسقل. 
وأمًا المَحرٌ الصَّادِقٌ: فهو الذي طلم مُعترضاء ثم یم ال ذاهبًا فيه عرضًاء 

و خط ژ آي: ۱ 

7 5 8 031 5 2 م چ 4 5 5 
ولفظ البخاري: «وَليس أن یقول جر أو الصُّبحُ-» وقال بأصابعه ورَفَعَها إلى فوق» 
وطاطاً بل أسمّلء «حتی یقول عَگذا» وقال رحب -أحد الرواة-: (بسَبَابتَيه إحداهما فوق 
3 3 1 

الآخرّىء ثم مّدها عن یمینف وشا|لو). 
قال النووي تما -يَعدَ أن ساق رواياتٍ الحديث-: «وفیها -آیضا-: الإيضاح ف 

الان والاشارَة؛ لزیادة البانِ نی ا 

)١(‏ قال النووي رجاه: «لفظة «قائمكم» مضو مفعول: «يرجع)» قال الله تعالى: (فإن رجعك الله)» ومعناه: أنه 
إن یود بليل؛ ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعید. فير القائم المتهجّد إلى راحته؛ لينام غفوت ليصبح نشيطًاء أو 
يوتر -إن ل يكن أوتر- أو يتأهّب للصّبح -إن احتاج إلى طهارة أخرى- أو نحو ذلك» من مصالحه» المترتّبة على 
علمه بقرب الصّبح». شرح النووي على مسلم (۷/ 54 67. 

(۲) رواه البخاري (1۲۱) ومسلم (۱۰۹۳). 


(۳) الفهم (۹/ ۱۱۷ )۰ باختصار. 
(4) شرح النووي (۲۰/۷). 


۳۰ أحوال المصطفى َو 


4 ا زمر ف رن 
#۶ إشارته تس بيده إلى بعض اعضاء الجسم 


كان َو يشير - أحيانًا- إلى بعض آعضاء الجسم؛ تن العنی» وتقریره. 


وهذه السا اك یه للم ؛ لاباشعه عي كان شيو بش إل عضو فين 
أعضاء جسيهء بخلاف العصاء ار ال أو الحريطة» رها؛فهی تد 


وف له في کل الأوقات. 


2 
ومن أمثلة هذه الإشارات: التعليمُ بالإشارة إلى ال والعين: 


2 ققد أشارٌ النبي مء ند إلى د وعبنه؛ تمیق با صِفتي المع والبَصر لله تعالى: 


قال ليم بن جير کول أبي هريرة: اھ ا زوا الآية: : إن آله مک 
أن نودو المت ال آهلها 4 ال لوم تعالى: للإسهِيعا بصیرا 46 [النساء: ۰۲0۸ قال: «رَأَيتٌ 
رسول الله يتما یَضم باه على أذ والتي ليها على ین . 

قال آبو هريرة: ارات توش الله یت يَقَرَؤّهاء وضع اصبعیه) 

قال المقرئ -أَحَدُ الوا : (يعني : إن اله سميع بصي يعني : أن شيا ويَصَرًا)7". 


قال آبوداود يَمَدَامَه: «وهذا رَد عل ا 

فال ( لا به تون لله تعالى اسا ولا صِفَةء ما سَمّی ووَصّف تفه تعالی بی وأَثبَهُ له 
رسول الله ات 

فلا ب تون الله هو السَمیع التصيث ولا أله يَسمَعْ» وی ویصژ فِرارًا -بزعوهم- 
من التشبيه بالمخلوقِينَ؛ فترّهوهُ عن صفاتِ كاله» التي وصف بها نَفْسَه وهو أعلّمُ بتفیه 
وبغیروا. 


(۱) رواه آبوداود (8۷۲۸) وصححه الألباني في التعلیقات اسان (۲۵). 
(۲) معارج القبول (۱/ ۲۳۷). 


إشارانهُ مر ۳:۱ 


وقال ابن عَثيمينٌ حمَداللةُ: «أحيانًا 3 ار عن الصفة من صفات الله 
بالقول» ويوكَدُها بالفعل» وذلك حيئا لا و له تعالى: #سميعا بَصِيرا © فوضع !امه على 
و والتي تلیها على عبنه» وهذا بات لمع والتصرء بالقول: والفعلٍ)"". 


قَوضع النببيّ مه إصبَعيه على ده وعینه عند قراءته: (اسَمیعا تصبراه فيه: 
و a‏ ول من ۹۳ 3 و ي ع 
إثبات صفة السّمع والبَصَر لله تعالى» وأنه سبحانه یسم ویبصر. 


# وآشار انيي توت إلى عینه عندّما حدّثهم بِصِفَةِ ال جَال؛ تدلیلاعل گذبه فى 
تعواة وهی وان لله تعالى مره عن كل قیب: 


فعن عبدالله بن عمر تفه قال: دک الخال عند النبي صل اعيرس فقال: «إنَّ الله لا 
يخفي علیکم» » إن الله ليس بأعوَرٌ -وَأشارَ بيَدِهِ إلى عَينِهِ-» وان المسبح الا أعوّرٌ العَيِنِ 
اليُمبَىء كَأنَّ عَيئهُ عَِبَةٌ طافی». 

وإشارَةٌ الب میت إلى عینه عند قوله: له ليس عورا من الأدِلّةِ على إثباتِ 
ني لین ل اي لصف يعني: نف تن سین من کل یب کین 
كادف الدخال: الفاقد لإحدى عینیه» وذلك من أعظّم ال على کذبه. ۱ 


کس 3 عو 1 يل مين نے 1 5 1 ر 2 عم 
وعن عفبه بن عامر» قال: سمعت رسول الله صا أللهعلیه وسل يقول: «رَبنا سمیع تصیر). 


E واشاز‎ 


و 


قال ابن عثیمينَ وَمَدلئَةُ: «وَبهذا تین وُجوبُ اعتقادٍ أن لله تعالى عينين؛ لاه مُقتَصَى 
النض. وهو القن عن أهل السَتّة» والحديث)©. 


(۱) جموع فتاوی ورسائل العثيمين (۸/ 17). 

(۲) بارزت غير مسوحة. 

(۳) رواه البخاري (۰۷ 6۷ ومسلم .)١59(‏ 

(5) رواه الطبراني في الكبير ( ۰6۷۷ وحسنه الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۷۳). 
(0) مجموع فتاوی ورسائل العثيمين (۱9۱/۱). 


بخن أحوال المصطفى صعَ و 


وال ال: «أعوَّرٌ الین نی واليسرَى؛ لأ كل وة ها عورا فان الأعوّرَ 
من کل شيع: : المعيبٌ» لا سیا ماك ينص بالمَین» وكلا عبتي الدَّجّال مَعیت عورا إحداهما 
خاسوالا ى بعیبها». 


# وأشارٌ النبي سیر إلى أنفهء عِندّما در أعضاءً السجو د السَّبعَةِ: 


7 و 
فعن ابن عباس متفه قال: قال النبی ماتَی: «أمرث أن آسجد على سبعة بعة أعظّم: 
على الجبهة -وَأشار بیده على آنفه -» والیدین» والر کین وأطرافي القَدَّمَنِء ولا تکفت 
الثيات» والشَّع2. 


75 
و كن 


اشا صا ووسر بيده وعل أنفه» العَرَّض منها: بیان ان الجبهة والأنفَ عضو واحلء 
فدَلّ على أنه مان دودةٌ سَرَّى بين ال هة والأنفی۳) 
وقال ال ابن عُتَيمِينَ تمذآكة: «لّو كان الأنف من الجبهة حك وحَقيقةء ما أشارٌ إليهء 
ولو کان خر شاه لس عليه وجَعَلَهُ لاه فكانتِ الاعضاء تمیق : فهو تابعٌ» 
فهو من الَبِهَةِ خكًّء لا حة حقيقة؛ ولهذا آشار إليه الي ايار إشارَةً) 9 
* وأشار النبي و إلى فیه؛ تذكيرًا لأصحابه» بأهوال يوم القيامّة: 
فعن لیم بن عاور قال : حَدَنَي المقدادُ بنْ الأسود قال : سمعت رسول الله سل 
وك «تدتّی الشمس یوم القيامَة من ا خلق» حتی تکون منهم گمقدار میل». 
قال سلیم بنْ عامر: فوالله ما آدري ما يعني بالیل؟ أَمَسافة الأرضء أم الیل الذي 
كبحل به العينْ؟ قال: «فيكونْ الناش على قَدرٍ أعمالهم فيالعَرّق» فمنهم مَن يكونٌ إلى 


() رواه البخاري (۸۱۲)» ومسلم .)4٩۰(‏ 
(۳) عمدة القاري (5/ 47): باختصار. 


(4) الشرح الممتع (۱۰۹/۳). 


(شارائه تيرم ۳:۳ 


ا سر 1 58 و و 5 5 و ا ر 

کعبیه. ومنهم من يكون إلى رکبتیه. ومنهم مّن 0 . حَقَوَيهِه ومنهم من يُلجِمّهُ العَرّقٌ 
9 5 و 

إلحاما»» -واشار رسول الله صع وس بده ال فيه- 


موس ےر ۶ 


قال ابنُ عَلَانَ منز «ومنهم: من يلحمة الق إلجامًا»: أي ۱ إلى فیه» و 
5 ۹ 5 ۳ ۳ 5 سم و 
فیکون له ا و من الحیواناتِ» کا قال الراوي: «وَأشارٌ رسول الله بیع 


مك 


وين فوائدٍ الإشارة في يشل ذلك: 


2 


صرف تَوَهُم المجازء فلا یلح أن يَقولّ قال: المقصودٌُ بإلجام العرّق الناس وی -: 
خصول الكرب العظيم تمم لا إلجام العَرقٍ عم 

* وآشار النبی مرت إلى فوه؛ تأكيدًا على ال فيا يقول ون تعصوم: 

فعن عبدالله بن عمری قال: کنث کب کل شيء أسمَعْةُ من رسول الله مه 
وو 
آرید حفظة فتهتني قرش وقالوا : کب کل شيء تسمه ورسول الله ساموت بل 


یکمن لب والرّضا؟ فأمسکت عن الکتاب فذَّكَرت ذلك لرسول الله اووس 
Nel‏ فیه فقال: «اکتب؛ فوالذي تفضي بيَدِهِ ما رج منه إلا حَقّ. 


* وآشار النبی اه إل السائده تحذیرا من خطر الكلمة 


چ رم 


۳ عرس ا 4 ا 
قال: «قُل ری الله ثم استقم). قلتٌ: يا رسول الله ما أ؟ 
تفسبه» ثم قال: «هذا»)0. 


۰ 8 كه 7 i‏ 59 ۶ 
نعو E e‏ سول الله حدثني بامر أ 
وف 


وفي حديث معا بن جبل وه تذه قال: كنت مع النبي ی ار في سَمّر» فأصبّحتٌ 


(۲) دليل الفالحين (5/ ۲۹۵). 
(۳) رواه أبوداود (771557)» وصححه الألباني في الصحيحة (۱۵۳۲). 


(5) رواه الترمذي (۰)۲۱۰ وصححه الالباني في صحيح الترمذي. 


۳:4 أحوال الصطفی رارسا 


یوما ربا من ونَحنُ تسیل فقلث: يا رسول الله آخبرني بِعَمَلٍ بدخأني اب ویباعدنی 
عن النار» قال: لد سَألتتي عن عظیم؛ واه ليسي على من سره الله علیه: تب الله ولا 
9 رب یه وی له نو که وتصوم زعضاك ولع یت نم قال رألا 
الك على أبواب ار الصّوم توالا َة تُطفومٌ الخطيئَة کا يُطِفٌِ الماءٌ النان وصَلاة 
۳۹ > وو ور ام صحجمم 1 م2 
الرجُلٍ من جوف اللَّيلٍ ثم ثلا ۰ نتجاف جنويهم عَنِالْمصَاجِع # حتی بلغ #یعملون 4 
[السجدة: ۱۷-۱۲ ]. 
3 2 0 ع 2 
- ثم قال: «آلا أخيرك ب رآس الأمر کلف وعمودی وؤروّة سَنامو"2؟). 
- قَلثْ: بل با رسول الله. 
5 رعو 3 و 2 وو از ام سرا مر و 
_- قال: «رَاس الأمر: الإسلام وعموده: الصلاق ودروة سنامه: الحهاد». 
0 2 2 2 
- ثم قال: «ألا أخيئك بولاكِ ذلك کُله؟». 
- قلتٌ: بل يا ی الله. 


ص 


فأخذ بلسانه قال : كف عليك هَذا». 

- 2 ت يا بی الله» ولا لواحَذون با کلم به؟ 

ا خب .تن و 2 و 

- فقال: الَكِلَتكَ أمّكَ يا مُعاذًا وقل يكب الناس في النار على جوههم» -أو: على 
مناخرهمت الا خصائد د آلیستیهم؟»۳). 

َأَخَذٌ النبيّ موتیوة بلسانه آمام مُعاذه فيه: توضيحٌ للفکرة اراد إيصاهاء وهي: 
اه الناس النارَ. 
وهو قرین * اسر 0 الزورء وَالقدفة و وا والکذش وال 


وال وغر‌ها من الوبقات. 


امع 


(۱) أعلاه» والسَّنام: ما ارتفع من ظهر الجمل. 
(۲) رواه الترمذي (۲۱۱۲) وصححه وصححه الألباني في إرواء الغلیل (۱۳۸/۲). 


إشاراتة ملعيو to‏ 


4 94 عم للم 
وقد سل رسول الله ایور عن أکتّر ما یُدخل الناس امه فقال: «قوّی الله 
وخسن الخلق). 


وسیل عن أكثّر ما یدخعل الناس النان فقال: «القم والقرج». 


1 - ا 3 e‏ 5 5 ب 2 3 
وروی الإمامٌ مالك عن زید بن أسلم» عن آبیه: أن عمر بنَ اقطاب دخل على آي بكر 
س ك مر 9 تر اود تر 
الصديق» وهو مد لسائة» فقال له عمرٌ: مه! غَمَرَ الله لَكَ. 


فقال أبو بکر: إن هذا آورَدن الوارد»۳. 


یت مخ 2 7 8 00 اچ 
# وآشار النبی مَإتَاعَيدوَسَةَ إلى لسانه -آیضا-؛ لیبین أن اللسانَ من آسباب العذاب» ومن 
آسباب الرحمة: 


فعن عبدالله بن عمر تیه أنه قال: کنا جلوسًا مع رسول الله میتی إذ جاعه 
E ۳2 - 1‏ ي 8 2 4 7 07 و 3 5. 
رجل من الانصار» فسلم عليه» دم ادير الانصاري» فقال رسول الله ص لوسر «یا اخا 
4 2 مس بو 7 
الأنصار, كيف أخي سعد بنْ عبادة؟». فقال: صالخ ۳ فقال رسول الله سای من 
۳ م ۳ ا عه 1 
بعوده منکم؟» فقام وقمنا م وحن بضعة عشْر» ما علینا نعال» ولا خفاف» ولا 


3۳ 


و قمص 0 نمش ی تلك السا » حتی چتناه فاستأخر قَومَهُ من حوله حتی 


72 


مر رو 


۰ 7 07 رف ۳ 1 ۰ ۰ 5 ۳ of‏ هه 

دنا رسول الله صاعَ وم وأصحابة الذينَ مَعه» فقال ص َو : «اقد قضی ؟4. قالوا: لا پا 

رسول الله فبکی النبي میرم فلا رای القَومٌ بكاءً النبيّ میت بَكّواء فقال: «ألا 

تسمَعون؟ ان الله لا يُعَذْبٌ بدمع العین» ولا بخزن القلب ولکن يُعَذْبُ بهذا -وَأشارَ إلى 
٩ ۰‏ م هوم(ه) 

لسانه- او ترحم» 8 

(۱) رواه الترمذي (5 ۲۰۰ وابن ماجه (1 4 ۰)4۲ وحسنه الالباني في الصحيحة (۹۷۷). 

(۲) الموطأ (۱ ۳1۲ وإسناده صحیح؛ ورواه ابن وهب في الجامع (۶۱۲): وأخبرني زید بن أسلم» عن أبيه» عن عمر 
ابن لطاب آنه دشل غل أي بكر الصديق» وهو قابش عل لسائف تطرق ثوبه» رکه في فيه ... فذكرهه بنحوه. 

)۳( أي: مریضض؛ وهو من باب التفاؤل» كتسميتهم دی سلياً؛ تفاؤلاً بأن يسلم مما أصابه. 

(5) رواه البخاري »)۱۳۰٤(‏ ومسلم (475). 


00 أحوال المصطفى مد 


قال القاري يَمَدآنَه: «ولكن يُعَذْ ذب ہذا»: أ ی: |ذا قال ما لا رضی ي الربّ» بن قال َر 
من الجرع» والتياحة. 


أو يُرَحَمَ): آي: مهذا» إن قال خيرًاء بان استر جع -عتلات أو | سَتَغْفَرٌ أو تَرخم)0". 


ر 


3% وشات سب على زر اسه عندما قال: «إلا أن يتغمدن الله بَرَحَةِ منه» وقضل»: 
ا 1 و ام د 0 3 
يمسر مبذه الاشارّق مَعتی قوله: «يَتَعَمَّدَى الله). 


فعن أبي هريرة تیه قال: قال النبي صََئادومةّ: «والذي تفسي بيده إن ینم من أَحَدٍ 
1 ما kt‏ 5 ۳1 ی 585 0 ۶ کے وم ١‏ 
يُدخْلَهُ عَمَلَهُ انة» قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: «وّلا أناء إلا أن یتمعن الله بِرَحَةٍ 


منه وفَضلٍ) وضع يده على راسو 
ولفظ مُسلم: قال ال صا وس «ليبس أَحَدٌ منکم پنحبه ا قالوا: ولا آنت يا 


رسول الله؟ قال: «وّلا أناء إلا أن یمد الله منه بِمَغْفِرَق وَرَحَةَا وقال ابن عون بيده 


کر عجرم 


ا کر ر 


هَکذا» وأشارَ على رآسه : «وّلا أناء إلا أن یتمعن الله منه بمغفرق ورَحة). 


۶و 


فی الى صع وس لأصحابه» أنه ما من اَل 1-9 شق إلا بفضل الله ورحمتهف 


حتى هو لایرس فقال: «إلا أن يَتَعَمّدَيَ الله منه بمَغفرق ورَحمّةَا. 


ودل على هَذاء وزاده توح ضيحًاء فصع یه على رأسه وهذا هو معنى: ١يَتَعْمََدَنَ)‏ أى: 
اه وهو مَأخوذ من (غمد السّيي)؛ لأنكَ إذا أغمّدت السيف» فقد ألبسته الغمدّء 


(MW, 2> ده‎ 


وسارته به 


2 


03 * ووضع إصبَعهُ في نید وجَعَلَ يَمُصَّهاء وهو يحكي هم قِصَّةَ قصة آحد الذينَ تكلموا في الهد: 
f‏ 5 رم وا مرت 4 د ر 
فعن أبي هريرة ينث أن رسول الله عم قال: «لم يتكلم في الهد إلا ثلاثة: عیسّی 


.)۱۲۳۳ /۳( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
وأجد (۰۲ 4°( واللفظ له.‎ «(TAI ومسلم‎ «(o VT) رواه البخاري‎ )( 
.)۲۹۷ /۱۱( فتح الباري‎ )۳( 


(شارائه اتوم ۳۹۷ 


بن مرت وصاجب چرچ . .. وساق المدیت. إلى أن قال: نا بیرض من مهف 
بل راكِبٌ على داب فاركة! البو ره , فقالت مه : الهم اجعل ابني مثل هذا 
فرك التَّديَّ وأقبل إليهء فتظر إليه فقال: الله لا تجلني غلك ثم قبل على دی نجل 
يَرتَضِعْ ). 

قال أبو هريرةً: فک أنظْرٌ إلى رسول الله تن وهو يحكي ارتِضاعَةُ ياصبعه 
لب ف فیوه فجعل ینشها... إل ر دی 


۷ وأشاز النبی میت إلى صدره؛ بيان لَحلّ الّقوّی» وهو القَلبُ: 

فعن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله مت رتر: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا 
اعضو ولا داروا ولا یع بعکم على بیع بحضس» وکونوا عبا ا إخواتا للم أخو 
السلم» لا یل ولا یله ولا بجر التقوی هاهُناء - شیر إلى صدرو لا مَرَّاتِت 
بعسب ام در اي الاسم كل السلم على السلم رام كك وال 


2 


3 وأشار مت إلى صَدرِه؛ بي سانا منه لله لاينظرٌ إلى الصّوّرِ والأجساد. واا 
إلى القلوب» والأعمال 8 


ا 4 0 
قمع أ رن يإ قال: قال رسول لله رس : نله لا يَنظرٌ إلى أجسادگم ولا 
إلى صو ركُم؛ ولکن يَنظرٌ إلى فلویکُم» وآعمالکم» وآشار بأصابعه إلى َدرو٩).‏ 


قال القاري يَمَدْلنَهُ: «ولكن ال فلوبکم»: آي: إلى ما فيها من الیقین» والصدق» 
والاٍ خلاص. وقصد الریای الما وسائر الا حلاق الرضیّف والأحوال الردية. 


(۱) نشيطة قويّة. 

(۲) الشّارة: اميثة» والّباس. 

(۲) رواه البخاري (۲۸۲) ومسلم (۲۵۰). 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۵۹4). 

(5) رواه مسلم (۲۵4). 


۳:۸ أحوال الصطفی ملع 


«وَأعمالكٌم»: آي: من صَلاجهاء وقسادهاء فیجازیکم على وفقها»۲. 


وهذا الحديث حُجَّةٌ على مَن يَترُكونَ العمَل» بزعم سَلامَة القلوب» وصلاحها؛ إذ لو 
صلخت فلوم صَلحت آعياهُم. ۱ 

قال ابنُ رَجّب وَمَثتَة: «متّی استقام الب عل معرفة ال وعلى خشیته واجلاله 
ومهابته. وه وراه ورّجائوء وُعائه ال عليه والاعراض عنَ) سواه استقامتِ 
الجوارح كلها على طاعته؛ فان القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده فاذا استقام اللك» 
استقامت جنوده» ورّعاياة)2". 


3 وكان النبی سر بصع يَدَهُ -أحيانًا- على رَس بعض أصحابهء أو يُشيرٌ بها إلى 
صدره؛ تنبيهًا منه له على آمر مهم أو لفتا لانتباهه: 


* فَوَضَعَْ يَدَهُ على رأس عبدالله بن حَوالَةَ: 


فعن عبدالله بن حَوالّة الأزدي عن قال: بَعَثْنا رسول الله مر لنَعْنَمَ على 
أقدامناء فرَجَعناء فلم تتم شَّيئَّه وعَرّفَ ال جد في وجوهناء فقاع فيناء فقال: «اللهمّ لا 
2 اك چ ام 2 ع4 +2 - 2 
تکلهم إِيّ؛ فأضعف عنهم. ولا تکلهم إلى آنفیهم؛ فیعجزوا عَنهاء ولا تکلهم إلى الناس؛ 
سیر واعلیهم»» ثم وضع ده على رَآميء اولع ی رن 
إذا رايت الخلاقةَ قد قد یرت الاأرض لدم فقد دَنَتِ الرّلازل والبلابل 7 والاموژ 
العظام وال اه -يومَئِلُ- آقرث من ن الناس» من بدی هلي من رس 


فوضع الى ص اناو وسار ده و الشريفة غل رس صاحبه» فيه جَذْت للانتباه» وتقریتك 


للفهم. 

E /۸( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم (509/5). 

(۳) اشموم. والأحزان. 

(4) رواه آبوداود (۲۵۳). والامام أحمد (۰)۲۲۸۷ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» وقال محققو السند: 


# ۰ 2 
« ضعیف» وفى متنه نكارة). 


إشارانهُ ماع ۳۹ 


وقد وجه النبی صلاتاعييرمة عبدَالله بح وال لسك السا فقال: اش الام ال 
أن تکونوا جنود) دة جُند بالشام» وجُند لین وج بالهراقي»» قال ابن ول ۳ 
سي سین : «لیبالشام» فا خی الو من أرضى بتي إليها 
خيرَتَهُ من عِبادوء فأمًا إن بیتّم؛ فعليكم بِيَمَيكُم. واسقوا من غُذُ کم" '؛ فان الله تو کل ی 
بالشام وأهله)27. 
0 ونکت بيده في صَدرٍ صاحبه وابصّة بن مَعبَدِ: 


هه 


فعن وابصّة بن عبد تع قال: ی رسول اله مت ون ريد أن لا أ شيا ِن 
الب والإثمء إلا سَأَلتَهُ عن وإذا ا ديت اط الناس فقالوا: ِلَيكَ يا وابصَةٌ عن 
رسول الله ةيروس الیل يا وابصّة» فقَلتُ: أنا وابصّةٌ» عون أدنو منهء فإنَّهُ من أحَبٌ الناس 
ِل أن ادن منه» فقال لي : ادن يا وابصّةٌ ادن يا وابصّةٌ». فدَنّوتُ منه» حتى مَست رُكبتي رکب 
فقال: «یا واب ِصَدُ خر ما چنت ساي ڪن أو تسآلني» فلت يا رسول الله فأخيرني» 
قال: اجنت تساي عن الور والإثم» قُلتُ: نعم» فجَمَعَ أصابعة اثلاث فجَعل يكت بها في 
درف ویقول: ايا وابصّةٌ استفتٍ تفسك ال ما اطمَأنً إليه القَلبُء واطمأنّت إليه لس 


والإثمُ ما حاك ني القلب» وتَرّدّدَ في الصدر» وان أفتاكَ الناس» وأفتوك)2. 
الاشارة إلى العاتق: 


فعن ابن ص یت أن رسول الله مايوه جاء إلى السقاية فاستستی فقال 
الاس :يا فان ی ات رس الله ی بشراب من عندهاء فقال: 
(اسقني»۰ قال: پا رسول الل 4 ّم جعلون أيديّهم فیه قال: «اسقني». فرب منه» ثم آتی 
زمر وهم یسقون ويَعمّلونَ فيهاء فقال و فانم على عَمَلٍ صالح» ثم قال : «لولا 
أن تغلبوا لَتَرَلْتُ حتی آضع ا بل على هَذِو) يعني : عا وأضار ال عات 


(۱) الغدير: مستنقع ماء المطرء صغيّرا -كان- أو کبیرا. 

(۲) رواه أبوداود (۰)۲۱۲6 وصححه الألباني في صحيح الجامع (07509). 

(۳) رواه الإمام أحمد (۰)۱۸۰۰۱ وحسنه المنذري في الترّغيب والترهيب (۳9۱/۲). 
(5) رواه البخاري .)١776(‏ 


قال ابنُ حجر يَمَلتَة: «الذي يَظِهَرُ أن معناء: لولا أن تَعْلِبَكُم الناسٌ على هذا العَمَلء إذا 
راون قد عَمله؛ لرَغْبَتِهم في الاقتداء بي فیخلبوگم بالکاترق لَمَعَلتُ. واسثل بهذا على أنَّ 
سقاية الحاح» خاصّة يبي العبَاسٍ»۲). 

وقد استَخدَم النبي مر أصابعَة؛ لتوضيح بعض الان أو تقريرهاء أو لبَيانِ 
ية أو حال أو دی أو تحو ذلك. ۲ 


x 


* فمن ذلك: إشهاد النبيّ مور على الناس» أنه َع رال 
ففي حديثِ جابر الطويل» في صِفَة حَجَةٍ الوّداع» قال مر في خطبَة عَرَفاتٍ: 
«وآنتم تُسألونَ ني فا آنتم قائلونَ؟). ١‏ 
قالوا: تشهد الک قد بلخت» وآدیت» وتصحت. 
فتال ۳ باصبیه لباب رفها إلى السماءء ویتکتها إلى الاس 9:۳اللهم اشهّد. الهم 
اشهد» ثلاث مرا 


22 5 و 0 5 5 7 1 

* واذا ضرّب هم منلاه ییا استعان بأصبعه؛ للتوضيح: 

فعن الْستورد بن شدای أن رسول الله ایی قال: «ما الدّنيا نی الاخرت إلا گمثل 

2 و 0 1 1 5 5 د 1 و ع 00 1 
ما یل أحَدّكُم إِصبَعَهُ -هَذِو- في الم فلینظر: با یرجمٌ» وآشار بالسّبَابَة"©. 

قال النووي يَمَدلََه: «وّمعنی الحديث: ما الذنيا بالسبَة إلى الا خرة» في قصر مُدتهاء وفناء 
e 7‏ اي ِ و 
آذاتهاء ودوام الاخرق ودوام لَذَاتها وتعيمهاء إلا كَنسبَةِ الاء الذي یلق بالاصیّم. إلى باقي 
(۱) فتح الباري (۳/ .)4٩۲‏ 
(۲) أي: آشار. 
(۳) أي: يشير بها إلى الناس» كالذي یضرب ما الأرض. 


.)۱۲۱۸( رواه مسلم‎ )٤( 
رواه مسلم (۰)۲۸۵۸ وأحمد 56 واللفظ له ورواه المروزي في زوائد الزهد (؟1945)), ولفظه: «والله ما الدّنيا‎ )5( 


في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه السّبّاحة -أو السّبابة- في اليو فلينظر: بما یرجع» وإسناده صحيح. 
() شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷/ ۱۹۳). 


إشار انه هت ۱۳۱ 
و 2 1 4 13 
و وكذلك مَثل باصابعه. لقرب ليام الساعة: 


فعن سَهل بن سَعدٍ السَاعدي قال : قال رسول الله مت َو «بعنت آنا والسَّاعَةَ كهذه 
من هَذْهِ -أو: گهاتین-» وقرن بين السَبَابة» والوسطی(. 


قولة: ورن بين اسب والؤسطى ' TT‏ 
الؤُسطى» وبأن زَمَنَ بَعيَيهء تعقبة السَاعَةه من عبر 2 ل لب آخرٌ بین وبين السَّاعَةٍء کا قال 
في الحديث الصحیح : «وآنا احاشل الذي مسر لناش على َڌميء وآنا العاقب 2002 


وني إجماع العُقولٍ على أن العيانَ أقوّى من اقب دَليلُ أن الاشارة قد تکون في بعض 
الواض ضع أقوى من الكلام””". 


ی ۳ 


3 وكذلك ضم آصبکیه؛ للدَّلالَِ على القرب: 


e 2 2 5 7 E 5‏ 
عن انس بن مالك» قال: قال رسول الله ص ءوس (من عال جاريتين 2 حتى تبلغاء 
جاء یوم القيامة. أنا وهو) وضم صاب 


ê‏ وك كناك ات للدَّلالةِ على مَنرلّة کافل اليتيم: 
فقال مَعی: «أنا وکافل اتيم" في انو نا وقال بإصبعيه: السَبَایِ» والوسطی. 
وني رواية: 
«وأشار بِالسَّبَابََ والوؤسطىء وقرّجَ بينها شَیتا»۳. 


(۱) رواه البخاري (۳۰۱٥)»ء‏ ومسلم (/851). 

(۲) رواه البخاري (۳۳۲). ومسلم (4 ۲۳۵). وانظر: فتح الباري لابن رجب (5/ ۳۳۰). 
(۳) شرح ابن بط (۷/ 400). ۱ 

(5) قام عليه) بالمؤنة» والتربية» ونحوهما. 

(5) رواه مسلم (۲۹۳۱). 

(5) كفالة اليتيم هي: القیام بها يصلحه. في دينه ودنیاه. 

(۷) رواه البخاري (5 ۵۳۰ (5000). 


oY‏ آحوال المصطفى لييو 


E e‏ شر الترمذي: الكل دیمان گرن كاف نب 


لي كال ن لل قوم لا یلو ده ا SERE‏ 
وگذلك کافل اليتيم» 1 ys‏ دیف بل ولا نيا E‏ 


وحم دی فظَهّرَت مناسَبَة ب ذلك»۳. 
* وشبة باصابعه حال الجن حينَ استراق السّمع مِنَ السّماء: 


عن أبي هريرة تن يار ما قال: دیا الأمر ني مایب 
الملائكّة بأجنختها+ خضعانا لقرلب اه ليل على صفوان" فإذا فرع عن فلوم 
قالوا: ماذا قال َبكُم؟ قالوا لذي قال: الق وهو العلِنٌ الکبیل فَيَسمَعْها مُسترق ق السمع» 
ومُسئَرِقُ السّمع عگذه بعضْهُ فوق بعض -ووَضَفت سيان بمو فحَرّفهاء وب بين 
آصابیه- ف الک ؛ فیّلقیها إلى مَن تحت ثم يُلقيها الاخرّ إلى من تحته. حتى يُلقيّها على 
لسان السَاحر أو الكاهنء فرب درك الشَّهابُ قبل أن يُلقيّهاء وربا ألقاها قبل أن بُد رك 
فیکزت معها اکن فیقال:آلیس كد قال لا يوم گذا وكذاء گذا وکذا؟ فيِصَدّقُ بتِلكَ 
الكلِمَةٍ التي سَمِعَ من السّماء». 


۰ 0 ا ج ی ب 5 4 64 م2 1 2 2 کر ی ام - ¢< 26 
وني رواية: «ووصف سفيان بیّده» وفرّجَ بين أصابع بده الیمنی» نصبها بعضها فوق 
بعض )۲ . 


١ 1 


قال القاري رَمَدْلَنَهُ: «قولة: ابعضّهُ فوق بعضٍ» : توضيحٌ أو بل وفيه معنی التّشبِيه » أي: 
ERE‏ مُستَرقو السّمع» بعضَهُ راب بعضّة مُردفينَ» ركوب أصابعي موه بعضها فوق بعض. 


(۱) أي: الحافظ العراقي. 

(۲) فتح الباري (۱۰/ 4۳۷) باختصارء وتصرّف. 
(۳) الصفوان: الحجر الأملس. 

(4) هو ابن عيينة» أحد الرّواة. 

(۵) رواه البخاري (4۸۰۰). 

(5) رواه البخاري (8۷۰۱). 


إشار انه ءوس or‏ 


مرا مر هگ ۰ ت 1 ۳ ا f‏ همم و ےر ار 1 de‏ 
«وَوَصَفَ سفيان بکفه» آي: باصابعه «فحرفها» آي: ففرّجَ کفه «وبدد»: أي: وفرق 


ی رس که 


«بين آصابعه» قال الب أي یی کی ژکوب بعضها فوق بعضء بأصابعه»۲. 


۰ ۵ سي )2 35 کر وه EC‏ 5 2 0 + 5 2 2 

فالجن يَتَرَاكَبونَ واحذا فوق الآخرء إلى أن یصلوا ال السّمای فیَسمع أعلى السترقین 
الکلمَ فیلقیها إلى من تفه ثم پلقیها الاخر إلى مَن تفه حتی يُلقيّها آخرّهم الذي في 
الأرض على لسان السَاحر أو الکاهن. 


# وربا استعانَ مت بالید» في الکد: 


عن أن هریرة قال: قال رسول الله ايوا : من يَأخُذٌَ عني عَوّلاء الکلیات فيعمَل 
ہن أو يُعَلُمْ مَن يَعمَ مبنّ؟»: فقال أبو هريرةً: فقل: آنا یا رسول الله قاخد بّدي» فعَد 
e‏ ل الف که ع 3 مر سم و 
حمسا وقال: ays‏ الناس» وارض با قسم الله لك؛ تكن آغنی الناس» 
وأحسن إلى جارك تكن مُویناه وج لاس ما ِب لتفیك تكن ۸ مُسيَاء ولا تکثر 
الفححك؛ فان كَثْرَةَ الصحك تِيتُ المَلبَ»«) 

وأخذّة مت بيد أي هريرة؛ تحير 3 للقضية وی کل ضا 0 

ومن ذلك -أيضًا-: 

- 7 590 ۳ 5 و ی و e.‏ 

عن أبي مسعوده قال: 3 سمعت رسول الله ص ءوس ره یقول: «نزل جبریل» فامني 
فصلیت سلا ا ب سيم يست 
بأصابعه مس صلوات» 

وعن طارق بن شيم الأشجَعيٌ» أن سوح النبي وس وآتاه 57 فقال: يا 
ستول الله کیت آقول حين سل رَ؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارهنی» وعافنى» 
وارزقني -وَيجمَعٌ أصابعَك إلا الإبهام- فان َو لاء تمغ لك ذنياك وآخرَتَكَ». 
)١(‏ مرقاة الفاتیح (۲۹۰۹/۷). 
(۲) رواه الترمذي (۰)۲۳۰۵ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٩۳۰(‏ 
(۲) مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۲۳۷). 


(5) رواه البخاري (۳۲۲۱). ومسلم (۰ ۱ 
(5) رواه مسلم (۲۱۹۷). 


۳۹ أحوال المصطفى رارسا 


¢ 0 ۳ 7 وود 
ومنه -أيضًا-: عن ابن عمر متفه مد عن النبيئّ صتتموست قال: «إنا أمة مین لا 
تکتب» ولا تحشب» الشهر هکل ومَكذاء وهکذا»» وَعَقَدَ الام ف العالعة(ک «والشهر 
هکذاء ومكذاء وهگذا»» يعني : : مام لائین 7 


قال القاضي عياض مدآل ) E‏ بيده و إلى التَّلائينَ والتسع وعشربن» 
بالإشارة وما تقوم مقا التق في الا والبُيوع» والوّصايء وعَيرٍهاء وی على صِحَةٍ 
الاعتداد مها. 

وفي الحديث: حُجَّةٌ -أيضًا- لصِحَةٍ طلاق الأبگم» واقراری وشهادته وحده إذا فهم 
بعد متخي ها أ ١‏ 

وفيه: قريب الأمور بای وهو مه ات بذلكء لا لخيره» ولیس من أجل 
وصفه لهم بالامیق وأئّهم لا سبوت ولا یکتون؛ اذ کانوا لا شيلون تلانو ولا نسغا 
ولنري بو دا یی ارو ره اقب 2۳ ۴۱ 
اا مَصرٌ ذلك» وقاله بلفظه في الحديث له وا یف عنهم معرقَمثلٍ هذا الجساب» 
وتا وصفهم بذلك: طرخا للاعتداد بالنازل وطرّق احساب. التي تقول عليه الأعاجم 
في صومهاء وفطرهاء وفصوفا»۳. 


و 5200 5 5 عت 8 4 0 7 
# وین مب الأصناف التى لا تجزئ في الأضاحيء وأشارٌ بأصابعه: 


و 


فقال البَراءٌ بن عازب: سمعت رسول الله یر - وَأشارٌ بأصابعه وأصابعي أقِصَرٌ 
۲ ۱ غ رو هس ۲ 
من آصابع رسول الله مت يشير باصبعه یقول-: «لا جوز من الضحایا: العوراء ان 
عَوَرُهاء والعرجاء الب عَرَجُهاء والمريضّة ان مَرَضهاء والعجفاء التي لا تنقي ”)0 . 


)١(‏ أي: يكون تسعة وعشرين. 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۹۱۳ ومسلم (۱۰۸۰) واللفظ له. 

(۳) إكال العلم (5/ 5.15 .)١‏ 

(5) الهزيلة. 

(5) لا مخ ها 

(5) رواه آبوداود (۲۸۰۲). والترمذي (۹۷ ۱6 والنسائي (۱ 8۳۷ وابن ماجه (6 ۰6۳۱6 وصححه الالباني في 
الارواء (۱۱۸). 


ٍشارائه مسەر ۳۹۵ 


5 وه کچ العم سر ۳ ۳ 
2 وربا آشار بيده للتقليل: 
۳۳ 


فعن آي هريرة» ا رسول اف ام دك يوم کت فقال : «فیه ساعة عة لا يوافقها 
عبد ملم وهو قاق بل سل الله تعالى شتا إلا أعطاة إا وآشار بدو ی 


و در ةم ره 
ولمسلم: «وهی ساعة خفيفة). 


ا قولان: آخرٌ ساعة من يوم الجُمُعَةَ أو: نها ما بين أن 
يجس الإمامٌ» إلى أن نمی الصَّلاة. 


ىن 7 200 - 
# وربا شبك بين آصابعه؛ للدلالة على بعض الأمور: 


عن جبيرِ بن مُطعم قال: ا كان يوم خی وضع رسول الله ايرس سهم ذي 
ری في ني حاشي» وني ال وکر بني تفه وني عبد شمس» فانطلقث آنا 
وعثان بن عفان حتى آئینا النبيّ ماتعموتی فقلنا: العا اوماد 
نکر فضلهم للموضع الذي وضَعَكٌ الله به منهم» فا بال إخوازنا بتي الطلب: أعطيتهم» 
عر رک ے رو ر ی و ا میم 2 ۳ 
وترَكتّناء وقرابشنا واحِدَة؟ فقال رسول الله يرما : انا ونوا ك 


و 


ولا اسلام وان تَحنْ وهم شي۶ واجذ» وشّبّكَ بين آصابیه انيو 
أراد ا جلف الذي كان بين بني هاشم وبني الب في الجاهليّة؛ وهذا ًا كتَبَت فريس 
31 2 چ ا 5 ۰ ا 27 
الصحيفة بينهم وبين بني هاشم» وحَصّروهم في الشعب. دخل ينو الطلب مع بني هاشم» 
ان هر بر 0 5 1 
ولم تدخل بنو نوفل» وبنو عبل شمس. 


E 


* وكذلك مب بينها؛ لا على جواز ات في أشهُر ان 


عن جابر» في حديث الج الطّويل» وفيه قول النبيّ صلاعقيوعة: الو آل استقبلت من 


(۱) رواه البخاري ۰)٩۳۰(‏ ومسلم (807)» وعند أحمد (71779): «وأشار بكقه» كأنه يقلّلها»» وني رواية له 
-أيضًا- :)٠١545(‏ «وقبض آصابعه يقلّلها». 
(۲) رواه آبوداود ( ۰6۲۹۸۰ وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير (۰)۲۳۱۸ وأصله في البخاري (۳۵۰۲). 


۳۹۹ أحوال المصطفى راوسا 


آمري ما استدبرت ل سق امدي. وجَعلتها عُمِرَة فمن كان مِنكُم ليس مَعَهُ مد ی فلیحل 
ولیجعلها عَمرَةً. 
سراقة بن مالك بن جُحشم فقال يا رسول الب آلعامنا هذا أم لأَبَد؟ فسَّبّكَ 


س الله ينه َلوسر أصابعَة واحدَة ف ری وقال :ا مكلت الم 1 احج - مرو تن 
لايل ل 


# وحث مایا م على وحدّة المسلمين؛ فشَبّكَ فشَبّكَ أصابعة: 


عن أبي موسی» عن النبي وس مت قال: و الوم للمَوْمِنٍ کالبنیان: شد با 
بعضًااء وشَبّكَ أصابعة7". 

وظاهرٌ الحديث الإخبارٌ» ومعناه الأمرٌء وفيه : التحريض على التعاون 0 

وهذا الحديث وأشباهة ریخ في تَعظيم حُقوقٍ المسلمينَ بعضهم على بعضء وحَثهم 
عل التراخم ولاف والتعاضدء في غير إثم ولا مُکروه وفيه: جوا التشبیه» وضرب 
الأمثال؛ لتقریب العاني إلى الافهام*. 

0 1 و مت 5 7 5 و 002 

وقال يرما : «تَرَى الومنین في تراهم وتوادهم. وتعاطفهم. کمثل اسب إذا 

اشتکی عضوا تداعی له سائِرٌ جَسَدِهِ باه ولك 


# حساث الأعداد, باشارة الأصابع: 
اق العَرَبيَّ ية المهمجورة: حساتٌ الأعداد دأو ذكرهاء عن طريق إشارّة الاصابع. 
قال ابن حجر ES‏ «(عقد الحساب ب اصطلاخ للعرّب تواضعوه بینهم؛ ؛ ليستخنوا 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 

(۲) رواه البخاري (۸۱٤)ء‏ ومسلم (۲۵۸۵). 

(۳) التوضيح لشرح ال جامع الصحيح (۲/ ۱۸)ء كشف المشكل /١(‏ 4۰۵). 
(5) شرح النووي على مسلم (۱۳۹/۱). 

(5) رواه البخاري (۱۱ ۰1۰ ومسلم (59/5). 


إشار انه عتارم ۳۹۷ 


به عن التَلَمْظِءِ وكان أكثرٌ استعماهم لهُ» عند الساومة في البيع؛ لقَصدٍ سّتر ذلك عَمَّن 
م و 3 


يحض هما. 
۳ ۳7 5 و 2 
ومن ظريف النظم في ذلك: قول بعض الا دباء: 
3 8 7 2 و ی ِ 
رب برغوثِ ليلة بت منه . وفؤادي في قَبِصَةٍ التسعينَ 
أسَرَتَةُيَدُ الثلاثينّ حت ذاق طَعمّ ایام في الس ا 


3 چ 


وعقذ الثلائينَ: أن يُضَعَّ طَرَفُ الإبهام» إلى طرف السّبَبََ مثل مَن مك شنا 


2 
¢ 


وعقذ السّبِعِينَ: أن يحل طَرَفَ ضفر الإبهام» بين عقدت السّبَابََ من باطنهاء ويلوي 
طرف السَّبَابَةٍ عليهاء مغل ناقد الدّينار» عند التقد». 


وأما طریقة هذا ساب ودلالة إشاراتٍ الأصابع على الأعدادء فقّد وضّحَها الصّنعاقٌ 
بقوله: «اعلّم أن قر نی حديث ابن عمر: وعفد تدا وجا إشارة بل طريقة 
urt we 2‏ سس + یر ۳ 50 7 
معروفة تواطأأت علیها العَرَبٌ في عقود احساب. وهي أنواعٌ من الاحاد» والکشرات» 
و 
والمئين» والالوف. 


ما الآحادٌُ: فللواحِدٍ: عَقَدٌ الخِنصّر إلى أقرَبٍ ما يليه من باطِنٍ الكففٌء وللائتين: 
غ ابعر تکها گذلك» وللت: عمد اتر عا گذلك ونا هك ات 
N,‏ عل البنصر یا دود الوسطی, وللسُتَةِ: عَقدٌ البنصس ول یع الانایل 
وللبعة: بسط البنصر إلى صل الإبهام يلي الكف وان بسط البنصر فوقّهاتكذلك» 
وللشعة: سط الوُسطى نوا كذلك. 

وأمًا العَشّراتٌ: فلها الإبهامُ والسّبَابَةُ. 


(۱) فتح الباري (۱۰۸/۱۳). 
(۲) عن ابن عمر: «آن رسول الله رة كان إذا قعد في التشهد وضع يده الیسری على رکبته الیسری» ووضع يده 
اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وحمسينء وأشار بالسّبّابة). رواه مسلم (0۸۰). 


۳۸ أحوال الصطفی ملع 


قللعَرة الأولى: عقد زاس الإمهام على طرّف السّبَبَِه وللعشرینّ: ادخا 
بين السا والذسطی. وللثلافت: عق رس السّبَابَةِ على رأس الابهاي 0 
وللأربَعينَ: ترکیب الإيهام على العَقدٍ الأوسَطٍ ین السب وعَطفُ | الإييام الا 
وللكمسة: عَطفُ الایهام إلى أصلهاء لت تركيبٌ اباب على ظهر الاببای كس 
ا وله راس الایهام عل العقد الاوسط من اباب ورد طرف الاب 
إل الابام» ولقاية: رد رف الب إلى اصلهاء ویسطالایبام علی جنب اباب من 
ناحيّة الابهام. وللتسعینّ: عطف السب إلى أصل الإبهام» وضنها بالإبمام. 


0 ۳ و 
وأمًا التین: فكالآحاد إلى تِسياتَةِ» في الیّد المُسرَّىء والالوف کالعشرات. في الیسری(). 


۳ 
N م"‎ 


4 ۵ ا ان و و هه 26 E‏ 5 9 5 5 1 2 ا ی 
وقد استخدم النبی ص ههور بعص هده الاشارات؛ لتبيين مقدار سی او لبان هيئته» 
+ ۱ 7 2 و رن ی اع شن و 7 2 
أو تحو ذلك» وان لم يكن مراده مور العَدَدَ لصطلح علیه» بالاشارة المعهودة. 


من لك : 
عن أبي موسی» عن النبي رم قال: «مّن صام الدّهرّ ف عليه جهنم ۾ هگذا»» 
و ۳ 


ا 


وعن أبي عثانَ النّهديٌء قال: آتانا كتابٌ عم وحن مع عَتبَة بن فرقَدٍ بأذزبیجان : أن 
رسو الله مر نبَى عن احریر إلا گذا» وأشارٌ باصبَعیه ال تلیان الامهاع ۳ 
قال آبو عشمان: فیما عَلِمناء أنه يعني الاعلاع"۲. 


.)۲۸۳۰۲۸۲ /۱( سبل السلام‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۰)۱۹۷۱۳ وصححه الألباني في الصحيحة (۳۲۰۲). 

(۳) عقد التسعين: أن يجعل طرف السّنّابة اليمنى في أصلهاء ويضمّها ضا حکا؛ بحيث تنطوي عقدتاهاء حتی 
تصير مثل الحيّة المطوقة. فتح الباري (۱۰۸/۱۳). 

(5) رواه ابن حبّان (70/85)» وابن خزيمة (۲۱۵). 

)٥(‏ وني رواية مسلم: «ورفع لنا رسول الله سوت إصبعيه» الوسطى والسَّبَابق وضئهیا». 

() وهو ما یکون في الثیاب من تطريفيء وتطریز» ونحوهما. والحديث رواه البخاري (9۸۲۸) ومسلم (۲۰۹). 


إشارانهُ َو ۳۹ 


وفي رواية: نی عن أبس یه إلا وضع اصبّع. أو صبََین» أو تلا أو أربَع'. 
وک O‏ 

قال النووي يَمَدَلئَه: «وفي هو الرواية: إباحَةٌ الم من الحرير في الوب إذا لم يزد على 
آربع آصابع» وهذا مَذْهبناء ومَذهَب ب الجمهور)27". 

و بحا الكو اس ی «لا له 
إلا ال ويل للعرب من ۰ اق ب فح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج" مثل هَذِوا 


رسای بإصبعه 4 الوبهام» 1 
قالت َيب بندث جحش: فقلث يا رسول الله: أك وفینا الصا وتَ؟ قال: َعَم إذا 
کر 1- 0 ۷( 


قال العيني وال (يعني: جَعل الأصبع السبابة بة في صل الإبهام؛ وضَمّهاء حتى لم يبق 
بها الا لل ست وهو من تواضعات احساب»*. 


بح فق 


(۱) رواه البيهقي (4۲۰۹) وهو في مسلم (۲۰۹۹) دون قوله:ه وأشار بکفه. وعقد خسین» وعقد الخمسين: 
عطف الإبهام إلى صلها. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱4/ 4۸). 

(۳) والراد بالشر: ما وقع بعده من قتل عثان» ثمَّ توالت الفتن» حتی صارت العرب بين الأمم» کالقصعة بين 
الأكلة. فتح الباري (۱۳/ ۱۰۱۷). 

(5) الراد بالردم: لس الذي بناه ذو القرنین . 

(5) رواه البخاري (71 ۰0۳۳ ومسلم (۲۸۸۰). 

(5) عمدة القاري (۲۳۸/۱۵). 


ناد 


توضيحائة یز 5 


توضیحاتة صا ووس 


َم التدريس والتعليع في زَّمانِنا اهيّامًا بلغا بوسایل الایضاح» كالرّسوم, والمترائط» 
والجَتَات وعَيرهاء وهي وسائل ميد مهم للغایف في التوضيح» والتّعلیې 3 
استَخدَم النبئٌ تم بعض مذه الوّسائل والتوضيحاتِ التعليمية؛ فاستخدع 
وسائل الایضاح بشکل هل لا لت فيه» يحصل به العَرَضُء ويُوّدّي المقصود من 
فمن ذلك: 1 ۹ 

* التوضيح بالرسمء ا 

استَخدَمَ الي ی الرسم وا في الأرض» بِيدِه أو بعَضّاء ورَسَم آشکالا 
سهلةء بَلِيعَة مه عن المقصود. 

* فون ذلك: آنه رَسَمَ خطوطاء للتعبير 1 
عن الانسان» وأَجَلِه وأمله وما 


-_ 


عرض له 


0 


فعن عبدالله 4 بن عو صَلَدْعَند قال: 
00 ااي صا يوسا ۳۹ مُرَيَعَاء 8 
مرش 


طا في الوسط غار جا منه وط ًا 
صغازا» إلى هذا الذي في الوسّط من جانبه 


۳۹۲ أحوال الصطفی راوسا 


الذي في الوَسَطِء وقال: «هَذا الإنسانٌ» وهذا أجَلَّهُ حيط به -آو: قد حاط به-» وهذا الذي 
3 5 00 2 5 ع وي و وبر ور ره ۶ مع 

هو خارجٌ مَل وهذه الخطّطٌ الصَّغْارٌ الأعراضٌء فان أخطآهٌ هذا تسه هذاء وان أخطآأهٌ هذا 

تشه م2 


هد 


و م 


الاعراض: الافات العارضة لَه. 

يعني: إن سم من آقَةِ یسم من آخزی» وان سَلِمَ ین ا جميع» ول نُصبه من مرضٍ» 
آو فقد مالء يق لاجل«. ۱ 

قال ابن بط تعنلته: «مل انب مرول ابن آدمَ وأَجَلّهُ وأعراض الدّنيا التي لا 
فارقة با مطوط فجَعَل أجَلَهُ ا لط الحیط وجعل امه وأعراضَةٌ خارجَةٌ من ذلك الط 

ومعلومٌ في العُقول: أنَّ ذلك الط امُحِيطً بوء الذي هو أَجَلّه قرب إليه من اطوط 
الخارجَة منه)”". 

وني هذا الحديث مس الفقه: 

حسنْ التعليم» والتَوَصّل في تفهیم الحكمَّة كن لا يَفهَمُها إلا بصَرب الثال» والتشکیل. 


وهذا أصلٌ من الصّوَرِء ما یرل الإنسانٌفي تفهیم الناس له برب من الأمثال» 
والأشكال©2. 


وعن أنس بن مالك هنت قال: حط الب ةيوم خطوطاء فقال: «قذا الم 
وهذا كلك فبینما هو گذلك ةا قط الأ 


۰ 2007 ب وق ر ا 3 ETE‏ 2 وه 9 4 
وفي رواية: أن النبي ی خط خطوطاء وخط خطا ناحية» ثم قال: «هل تدرون 


(۱) رواه البخاري (14۱۷). 

(۲) فتح الباري (۲۳۸/۱۱). 

(۳) شرح البخاري لابن بطّالٍ (۱۵۰/۱۰). 

(6) الافصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة (۲/ .)٩۳‏ 
)٥(‏ رواه البخاري (16۱۸). 


توضیحانهٌ َو ۳۹۳ 


و 


ما هذا؟ هذا مَل ابن اد ول المتمئي؛ وذلك انط الأمَلٌء بینا هو یال إذ جاءَةٌ 
الوت»۲. 


فين الي ص وم م لأصحابه تر أن الأجَلّ آق قرت إلى الانسان ۳ تما ناش 
بط المحيط به إلى لاب ولا شك 3 ا 3 


ی 
لت ۷ب 


قال القاري :هرذ جاءَهٌ الا الأقرّبُ): وهو الاجل الخيط به من كل جانب؛ 
وأخطأة اط الابعَدء الخارج من دائرّة الاحاط و من قصور الأمَلء وقال كد 
رحدان: «قولَ (قبینا هو کذلك»: آي: هو طالب لامَله البَعيده فتد رکه الآفات التي هي 


ع 


أقرَبُ لیه فْوَدّيِ إلى الأجَل الحیط به»۳. 


۰ 3 2 1 57 ر » 2 مس رم ۰ ع رم ۵ مر کا مر مر - 
وفي رواية: أن الله ۰ قال: «هَذا ابن دم وهذا أجَله) وضع يده عند 


r 


قَفاه» ثم يَسَطّها فقال: :و مله ولم مل . 
a A‏ 


وني رواية: أن رسول اَي جمَعَ أصابعَة» فوضعها على الأرض» فقال: «هَذا ابن 
Pat‏ 5 بن نس ل ی خی و هه 1 5 00-6 عم ۵ 5 کے ی 1 
دم ثم رَفْعَهاء فوضعها خلت ذلك قليلاء وقال: «هَذا َحَله). ثم رَمَى بيده أمامّة» قال: 
ده ع الو 
«وثم مله . 


فالأحاديث 9 توافت على أن الاجَل آقرب من َ الم 


فالافتان تسكن ورا الال واج تسق :ورا الاسان لک الال دعن اون 
الانسان والأجّل آقرب إليه منه. 


(۱) رواه البيهقي في الکبری (7۵۰۵)» وفي الب (91//5) وابن ن أبي الدنیا في قصر الأمل (4۸). 
(۲) ينظر: فتح الباري (۲۳۸/۱۱). 

(۳) مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۲۹۸). 

(8) رواه الترمذي ( ۲۳۳ وابن ماجه (۰)4۲۳۲ وصححه الالباني. 

(5) فتح الباري (۲۳۸/۱۱). 

(5) رواه الامام أحمد (۰)۱۲۲۳۸ وصححه حققو السند على شرط مسلم. 

(۷) فتح الباري (۲۳۸/۱۱). 


۳۹ أحوال المصطفى ايوس 


فالعاقل يَنشْغِلٌ قرب الاجَل» أعظم ین انشغاله بالأمل» ولا يركن إلى الذنياء ولا 
يَطْمَيْنٌ إليهاء بل یکون کا قال انب رايم لابن عمر: «كُن في الدنيا كأنّكَ عُریبٌ» 
أو عابر سَبيل). 

وكان ابن عمرّ يوق یقول: «إذا آمسیت فلا تنتظر الصَّباحَ» وإذا أصبَحت فلا نتظر 
المساء» وخذ من صِحَتِكَ كَرَضِكَ» ومن حَياتِكَ كوك . 

قال ابنُ رَجَب يَمَاتَة: «عذا الحديثُ آصل في قصر الأمَل في الدّنياء ان لو لا ينبغي 
له E‏ ا بض أن يعر داعال عل كناد 
سَمَرِ يح جهارَه للرّحيلٍ. 


وقد لفق على ذلك وصایا الانبیای وآتباعهم». 


وقال بعض ایگماء: «الجاهل ید على مله والعاقل يَعتَمِدُ على عَمَله۳. 
یامن بدنیاه اشتغل وعْرّهُ طول الامل 
الوت يأ بغقة والقبءصندوق العمل 
و دا 4 و الاقل بر یت e‏ كار 


الاستعداد لأمر الا خرّق فمّن سَلم من ذلك بازاّیه). 


3% ورسم ليم خطوطا؛ للتعبير عن الصّراطٍ الستقیم: وسل الشّیطان: 

قال عبدالله بر مسعودٍ :حط رسول الله تیور ًا يدوه ثم ا 
5 مه 2 ۰ 1 و ود ۷ 
الله » مُستقيًَ)) قال لم خط فن تاد ینه» وشیاله ثم قال: «هَذِهِ السَبل» ولیس منها سبیل. الا 


() رواه البخاري (6515). 


(۲) جامع العلوم والحكم (7/ .)١175‏ 
(۳) أدب الذّنيا والدّين (ص ۱۰۲). 
(4) فتح الباري (۱۱/ ۲۳۷). 


توضيحاثة َو ۳۹ 


رل ا a2‏ ساي 2 ۳ ر م کا رر رم ۳ 
عليه شیطان يدعو الیه ثم قَرَأ: #إوأنَ هذا صرّعی مستَتیما فاتبغوه ولا تيعو السب 4 


[الأنعام: ۱۲۱۵۳ . 


وعن جاه رما في قول الله تعالى: ولا تيعو اسل فلفرَّ بکم عن سيلو 4 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ قال: «البدَعٌ» والشبُهاتث». 


تصراط ار سکیم وصلآقويم مر راشای في قول الله : تعالى: 
ون هذا 4 «هى إلى الشّرع الذي جاء به محمد امن بجملته». 


اللا با و2 22 رت ی 
فیدخل فيه: «كل ما بيت الرسول مت من دين الإسلام» وهو المنهج القويم» 
ا الْستقیم؛ فاتبعوا ۹۳۹ وشا ولا تعدلوا عله فتقعوا ف الضلالات)©). 


وتُلاحِظ في الآية کیف قال سبحانه: ولا يعوا سبل فَتَمرَقَ کم عن سبیلو. 4 
فوَحَدَ (سَبیله» وم السبل خی فقال: شک أن ای واحذ وباقي السبل 


الأخرى مق ومتَععَبة» کا قال سبحانه: لاله ول ادص اموا یفرجهم لت 
و 


إِلَ آلنور 4 [البقرة: ۲۰۷]؛ (الظلات)» وول (النور)» فال صر اط واخ والشييل 
الموَصّلُ له واد وال هو اين للسّالكينَ على شلوكه“. 


وقال جابر بن عبدالله رطع کنا عند النبيّ عابو فط عطاه و حط طن عن 


ر يَمينوه وط حن عن يسارو ثم وضع يده في الط الأوسَطِء فقال: هذا سبیل الله»» 
۱ لوان هدا صرّعطی مُسَدَقِيمَا ابحو 1 KD‏ فلفرَّ یکم عن 
سيل 40 [الأنعام Nor:‏ . 


و 


(۱) رواه الإمام أحمد (۰)4۱۳۱ وحسنه الألباني. 
(۲) تفسير الطبري (9/ .)5072١‏ 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطية (۲/ ۳۹۳). 

(5) تفسير الرازي (5 /١‏ ۱۸۵). 

(۵) تفسير ابن كثير ۰٦۸٩ /١(‏ ۳/ ۳۱۷). 

() تفسير السعدي (ص ۲۸۰). 


(۷) رواه ابن ماجه (۰)۱۱ وصححه الألباني. 


۳۹۹ أحوال المصطفى مس 


وهذا امحدیث. والذي قبل صل عَظَيمٌ ني زوم ال والإسلام بط بلا افراط 
ولا تفریط واجتناب البدّع والاهواء. 


قال عل بن أي طالب عة: «حَير الناس: هذا الط الاوسط يَلحَقُ ما 
ویرجع الیهم الغالي»'. 

وني الحديث: «صَرَبَ الله تلا صراطا مُستقیا. وعلی جَنبتّي الصَّراطٍ سوران» 
فيهم| أبوابٌ مُفَنَحَة وعلى الأبواب سُتورٌ مُرخاةٌ وعلى باب ب الضّراط داع شرل نا 
ا ا 0 
یتح میا من یلك الأبواب, قال: ويِحَكٌ! لا تَفتَحةُ؛ فلت إن تَفتّحةُ ف أل والخيراط: 


و ۳ 4 ی راع ۳9 ۱ 
الاسلام فا وا دود الله تعالى» والأبوابٌ المفتحة: تحار م الله تعالی» ۳ الذاعى 
5 ۳ ۱ ۳ 5 ۳ و 5 ۳ 9 
على رس الصَّراطٍ: كِتابُ الله ع والدّاعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب کل 


ما 
* ورس النبي متعم حطوطًا أربَعَة؛ تعبيرًا عن أفضّلٍ نساء أهل ات 


فعن ابن عباس تشه قال : تحط رسول الله مت في الأرض خطوطًا أ و فان 
«آتدرونَ ما هّذا؟». قالوا ال ورس له قل رسول الله َو «أفضَلٌ نساء أهل 


72 
و 


الجن : خديجةٌ بنثُ خَوَّيلِد وفاطمة بنثُ محمد منرت ومَرِيَمُ بنثُ عمرانَ» وآسيَةٌ بنتُ 
مُزاحم امرّأةٌ فِرعَون»” 6 
فالنبی صتاعوتة استعمَل الرسع با قط هُناء وبداًبالسوال؛ نها لااصحابه وتشویقا 
7 لخاد م ري بجا زاكر ا نت 
لعلومة في ذهن عم 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة »)۳٤٤۹۸(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٩(‏ ۲۷ ۲). 
() رواه الترمذي (۲۸۵۹). والإمام أحمد (107574), وصححه محققو المسند. 
(۳) رواه الإمام أحمد (۲۹۰۱). والنسائي الكبرى (۸۳۰) وابن حبّان (۰ ١‏ ۰ وصححه محققو المسند. 


توضیحانهٌ َو ۳۹۷ 


5 6 
* التَعليمٌ با حصَى: 


من وسائل النبيّ اكيرما التَعليميّة: استخدامٌ الحصى في التعليم؛ للّفتِ الانتبای 
وتأكيد الأمر» فمن ذلك: 


۷ استِعمالَُ میت الحَصَى؛ للتعبیر عن أجل الإنسان. وأمَلِه: 
ين النبن مائتدومةَ قَضيّة أجل الإنسانء وأمَلِهء وآن أجَلَهُ سب إليه من آمل باکت 
0 2 7 ر 5 95 2 #201 
من اسلوب» فبینها بالرسم» والتط. وبالإشارة باليَد -وقدل تقدم ذلك- وبینها -آیضا- 
بالحصّى. 


فمن آنس تڪ آن رسول الله تارذ ثلاث حَصّياتٍ فوَضَعٌ واحِدَة ثم 
ور هو و ۳ 
وضع ا بين دی ورَمّی بالثالثت فقال: «هَذا ابن [ وهذا أَجَلَهَ وذاك أمَله» التی 
رَمَى با . 


2 0 


فرمیه ديوس للحصاة؛ د تَعبيرًا عن الامل» لاله عل أن أجل الانسان أَقرَب الیه من 
آمله. 


وفیه: قريب العنی» بالمیء الحسوس. 


2 واستعمَل مت ا حصَّىء ودَحرّجَةُ على رجله؛ تَعبيرًا عن رفع | لامانة و في آخر 
الرمان: 


فعن حَدَيمَة یوعد قال: : دنا شرك الله وه ر حدیثین» > قد رات أحدهماء وأنا 
آنتظر الا خر حدتنا:«آنْالأمانة نت في جذر فلوب الرّجالء ثم نَرَلَ القرآن؛ فعلموا مِنَ 


وس 


القرآن» وعلموا من السنة). 
ثم حدتنا عن وفع الأمائّة قال: «ينامٌ الرجُل الوم فتقیض الأمائة من قلبه فیظل رها 


(۱) رواه الامام أحمد (۰۱۳۷۹۵ وصححه محققو السند. 


رم أحوال المصطفى صََ و 


1 له ۱ ره ی بيو ی و 1 
مثل الوکت ثم ينام النومة» تق فتقبض الامانة من قلبه. فيَظا أثرها مثل ا . | 2 
دَحرَجته على رجلك فة ر فتراه منته ا ولیس فيه شی۶- ثم أخدّ eT‏ 

۳ رع اه ع 1 < 6 و 
رجله- فيْصبحٌ الناش ییون لا يكادُ أحَدٌ يودي الأمانت حتی يُقال: إِنَّ في بني فلان 
رجْلا آمینا. حتی يقال للرّجُل: ما أجلده! ما آظرفة! ما أعقَلَهُ! وما في قلبه مثقال حب من 
مرت من لین 

ر 8 رم ار ع ب 2 ر 
وصح النبي َو ذماب الأمانّةٍ من قلوب الناسء وبقاء رها الذي لا يفي 
شیاه بای الذي دَحَرَجَهُ على رجله الشَّرِيفي؛ زيادَة في البَيِانِء وإيضاحًا للمعلومَة. 
ورا 
قال ابن الملقن» عن هذا الحديث: 


«وهو من أعلام نويه هلان فيه الإخبار عن فساد آدیان الناس وقِلَةِ آمانتهم 
في جر امه ولا یل إلى مع ذلك قبل گونه إلا من طريت الوّحي» وهذا گقوله 
ييو : «یدا الإسلام گرا وسیعود کا ©0 


* واستعمَل مايرا ا لحصی» وضرّت به الارض؛ تَنويبًا بشأن مَسجِدو النبوی الشريفي: 
ا دي ی عه 2 و ور ی E om‏ 
نسائه فقلت: يا رسول الّی آي السجدین" الذي سس على التقوی؟ قال: فاخذ كما من 
3 حخصباء( فضرّت به الأرضَء» ثم قال: (هو م > مسجدکم هذا 1 مسجد المديتة. 


5 1 نو 2 2 5 ۳ 2 5 مي رم * ص 
فعن ابي سَعید الخدري تن قال: دخلت على رسول الله يوسر في بيت بعضص 


(۱) الآثر ف القياء» كالتقطة من غير لرن 

(۲) الأثر الذي فيه ما يشبه البثر. 

(۳) أصابته قرحة. 

)٤(‏ مرتفعًا في الجسم. 

(6) رواه البخاري (5591)» ومسلم .)١57(‏ 
(5) رواه مسلم .)١54(‏ 

(۷) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳۲/ 4۵ ۳). 
(۸) مسجد قبای ومسجد المدينة. 

(9) الحصى الصغار. 

(۰) رواه مسلم (۱۳۹۸). 


توضيحاثة َو ۳۹ 


قال النووي رجثاته: «أمًا أخذه سر اخصبای وضربه في الأرض؛ فالراد به: للع 
في الایضاح؛ ليان أنه مسجد المديتة». 


تنبية: 
و 7 ر ر رح ل ع سر ضام د نوت e>‏ لد 
ن و وف آن تیان : 8 لا نم فيه أب | لمسجد یس التقوى من آول يوم 
مه و 
احق أن موم فیه 4 [التوبة: ۱۰۸] رل في مسجل قباء 


م 


ولا ری هر دا دا ال ار 

ول یوم فعسچدٌ رسول الّه متتنبوتر بطریق الُول والاحزی»(. 

وقال اشافظ وعللته: «واشی: آَنْ کلا منهیا سس علی التموی» وفو له تعال ل 

الآية: یه رجال حور أن کرو [التوبة: ۰۲۱۰۸ يؤيد کون المراد مسجد 
9 : اسر في جوايه توبن السجد الذي سس ی على التفوی 

رفع وهم أنَّ ذلك خاصض بمٌسجد قباء»٩).‏ 


57 ال ۱ ا ° 
Cy‏ ا 2 ۰ 


كان من عادَة العَرّب ا الإخصَرَة» والعصاء والاعتاد عليها عند الکلام» وفي 
الحافل» والخُطب. 


والعصا ورن ین اسل كربو رقي له تعلی لوتی ينطو ا 
اليظام» ما من ATE‏ اعادو 


(۱) شرح النووي على مسلم .)١59/9(‏ 

(۲) هذا الحديث. 

(۳) تفسير ابن كثير (۲۱/۹): 

(5) فتح الباري (۷/ 55 ۲). 

(5) ما ختصره الإنسان بيده فيمسكه» من عصّاء أو عكازة» أو مقرعة» ونحوها. 


۳۷۰ 


یم و 
وانخذها ليان بن داود طبه وطول صلانه. 
وکان ابن مَسعودٍ صاحب عصا رسول الله من وعنزته. 


وكان ءاه يحطْبُ بالقضیب. وگفی بذلك 5لیلا على شرف حال العّصاء وعلى ذلك 
الفا وا لطا . 


وقد استَعمَل النبى مَدَعَدِوَسَةَ الصا أو العوت في التفكير والتنبيهء فمن ذلك: 


0 عو a4‏ ام نو 1 ی ۳ 5 ۵ 5 ی 2 E:‏ و 2 
E3‏ و 3 4 ۰ ۰ 2 ۰ 
+ أنه كوس نكت بعوده أو مخصَرّ في الأرض؛ تنبيها لاصحابه للتفکر في حي مهم. 


۶ و 


فعن عل بن آي طالب یلع عن النبي صَأَلنَدعَلتووَسَة: آنه كان ف جنارق فأحَد عوداء 


2 


ینک في الأرض» فقال + ایتک من أو إلا ند کب مقعد دمن الناره أو من انا 


قالوا: يا سول ال تک ؟ قال: «اعملوا فک ی امام عط ول ا و 
اس 44 [الليل: 0-]...الایة»(). 


وی روایة: «ک في جنازق في شيع 007 فأتانا اه وس فقعد وقَعَدنا حول 
O‏ نعف بت یف خُصرَتِه ...) ادیش 

قال الحافظ مدا «المخصّرَّة عضا أو قضیب. يمسكة الرتیش؛ لوكا علیه ویدقع به 
که ویشم به خا ريك رشت بذلك؛ لأا حمل قت الخصر -غالّا-؛ ادك علیها»۵). 


فضربه عیبر العوت أو لعّصاء حل الارض لیس هو ین الب الذموم »بل هذا يَقَعْ 
من العاقل عند نی شيء مُه وفيه تب لأصحابه على ما م خا اه 


قال | حافظٌ ابن حجر وَمَدلَة: الا مر الب المذموم؛ گر ذلك إنما يَقَعٌ من العاقل 


(۱) انظر: الوضیح» لابن اللقن (۲۸/ 14۷ شرح صحیح البخاري لابن بطَّال /٩(‏ ۳۹۲ عمدة القاري 
(۲۲۲/۲۲). 

(۲) رواه البخاري (4۹41)» ومسلم (۲۹6۷). 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۳۱۲ ومسلم (۲۲۷) 

(4) فتح الباري (4۹7/۱۱). 


توضيحاثة َو ۳/۱ 


عند لتك في اه ثم لا ستل فيا بر اه فيه بخلافٍ من کر وني ده 
2 كي 31 2 و ف 203 کول ف البنای فتحدث فيها فسادًا" فذاك ن ال 


99۳ 


الذموم 


* ونکت بالعود ني الأرض؛ متفکرا: 


عن البراء بن عازب» قال خرجنا مع رسول للم انیت جنازة ل نصا 
فانتھینا إلى الق ول لکد فجَلس رسول الله باه وجاسنا حول انا على وین 
الط وفي يده عودٌ يَنَكّتٌ به في الأرض» فرفع رَأسَ فقال: «استعیذوا بالله من عذاب 


القّر» ... وذكر اديت 


ES‏ الارض؛ توضیخ جَلٌ لصورة المال» ولذلك 
جنس آصحابه حول انا على ژءویهم ال ولیس حال هو أدعى للتفکُر والاعتبار» 
من مثل هذه الحال. 


2 واستَعمَا العصا؛ للتمثيل: 


فعن أنس بن مالك أن رسول الله مار رة ية لوقه فطرَبها بصا 
فتنا فا الورق» فقال: (إِنَّ امد ذش وسبحان اللى ولا له إلا الله والله آکس لتساقط من 
دقوت العبد» کا تساقَط ون هَذْوا 8 لشكرة). 


00 ی نز ا اا اح ب 3 مه مق "فر 
والمعنى: أن هَذِهِ الکلیاتِ تساقط ذنوب العبده فتتساقط» کم تسافط ورّق هَذِهِ الشجَرّة". 


(۱) في الأصل: «الذي فيها فسادًا»» ولعل الصواب ما آثبتنا. 

(۲) فتح الباري (۱۰/ .)٥۹۷‏ 

(۳) رواه أبوداود (51/51)» وأحمد ,)١18575(‏ وصححه محققو المسند. 

(5) قال القاري: «بالرفع؛ على الحكاية» أو على الابتدائيّة, وني نسخة: بالتصب» وهو ضعیف» مرقاة المفاتيح 
۷/0 ۰ وقال الطيبيٌ: «هذه الکلیات كلها بالتّصِب حل اسم |ٍن» وخبرها قوله: «لتساقط» بضمٌ الا 
من باب الفاعلة» تحفة الأحوذي (۳۲۱/۹). 

)٥(‏ رواه الترمذي (7077), وحسنه الألباني. 

0) تحفة الأحوذي (۳۲۱/۹). 


رب أحوال المصطفى صََ و 


3% وعَتْل بتَحاتٌ ورّق عُصن الشّجرة اليابسء عن تَحَاتٌ ايا الصل عَنهُ 


فعن أبي عثمانَ قال: كنتُ مع لیا الفارسيٌ تحت شَجَرَوِ وا منها عُْصِنًا يابسَاء 
فهر حتى تا وق ثم قال: يا آبا عثیان» ألا تسالني + مذا؟ قَلتْ: ول تَفعلَهُ؟ 
فقال: مُگذا فعل رسول الله مایت وأنا مَعَهُ تحت ؟ شَجَرة فاد منها غصنا يابساء 
فهر حتى تحات وق سال ديا ۱ تساي ۾ ال هذه ث: وم له 
قال: ِن السلم إذا د توضاءفاحتن ضوع ثم لس امس . حاتت“ خطاياف 


ر 


کا یَتحات هذا الور ق. وقال: ظ وات رال اه طرق الاق ورتا َم لا کت 


2 


ود وم م 


بذهین لیا د دک ور کته [هود: ۹۲۱۱۵ 


رف ور 2 Sl‏ 2 
2 وربا استعان في تفسير اية بوثال توضحي: 


فعن بسر بن جحاش الق ند قال: تلا رسول الله سور کک 
لذن کنو لك مهطعين (0) عن اليمين و عن الما عن © یم کل عل مر مب أن 
ت إن لهم سا يلمت [المارج م e‏ 
انرما على کف فقال: «یقول الله: يا اب دق نی ُمجزن وقد لك من مثل هَذِهِ؟ 
حتی إذا سَوّیتكَ» وعَدَلتك. مَشَیتَ بين رتیه وللأرض منك وئي فحمعت. ومنعت» 
حتی ذا لت الراقي» فلت: اتَصدّق» وأنّى وا الصَدََة؟». 


5 التي اي و 
وقي رواية: بصق رسول الله یو -يومًا- في کف ووَضَع عليها إصبَعَةُ السّبَابَةَ 
ال 


وداب لصوم E‏ به على قدر النفس» 


2 


اپو چب التواشع» ريدم 


(۱) آي: تساقطت. 

(۲) رواه الامام أحمد (۲۳۷۰۷) وحسنه محققو السند» لغيره. 

(۳) رواه الحاكم (۰)۳۸۵۵ وصححه» ووافقه الذهبی. 

(6) رواه ابن ماجه (۰)۲۷۰۷ وأحمد (۱۷۸۲) وصححه البوصيري نی الزواقد (۳/ ۱8۳). 


توضیحانهٌ َو ۳۷۳ 


+ | ستتخدامٌ الأشياء بعینهاء لبان حکمها: 


2 ۶ ی ورب 


من وسائل الت میور التعليمية: أنه كان اعد -أحیائا- الئیء الذي پرید أن ین 
حکم آو یلفت النظر إليه» ويُشيرُ بو للتاس» وهذا أَبلّعْ من جرد الاشارة إليه. 


3 4 مق وس سس 5 1 ۳ کر سي و 5 
* فمن ذلك: أخذه مب الحريرٌ والذهب ف بده؛ لیب حکمها: 


فعن عل بن أبي طالب ته قال: إن تب الله الیرم اد حيرا فجَعَلَّهُ في یمینه 


۶ 4 4ص ام مر رو ۰ هه م 8 0 
واخد ذهبا» فجَعَلَهُ في شاله» دم قال: «إن هدين حَرامٌ على كوو آمتی» حل لانانهم». 
قال السّندي: «اخْراةة"©: استعاشا لَبسَاء وإلا فالاستعمالٌ: صِرّقَاء وإنفاقاء وبِيعَاء جاور 
للكُلٌء واستعمال الذَّمَبِ باتَحَاذِ الأوانٌ منه واستعماهاء حرام للكل)©. 


5 ع مع ری مش ۳ عرس 2 م2 م2 و 0 / 
2 ومن ذلك: آخذه اه ووسر وبرة من جنب بعیر؟ بیان هم عن عفته عن أموال 
راف 2 : از ۱ 
السلمین. ليحث على ذلك غبره: 


بح تبن 


5 رس 3 5 5 ۰ 7 1 50 ۳ رر 
فعن عبادَةَ بن الصَّامِتٍ يعن قال: أخذّ رسول الله مر يوم حنین وبَرّةَ من 


جنب بعير» فقال: «يا یا الناسٌ» له لا تل لي ينا أفاء الله علیکم ّدر زي الا امش 
۳۹ مردود عليكم). 

وني رواية: قال عُبادةٌ بنُ الصَامت: صل بنا رسول الله مر یوم خنین» إلى جنب 
عير من المقاسمء ثم تناول شتا من البَعي فاخذ منه قَرَدَةَ -يعني: وبرقّ فجَعَلَ بين 
اصبَعیه» ثم قال: «يا ها لناش» إِنَّ هذا من عُناییکم. آدُوا الِْيطَ» والخیط" فا فوق 
ذلك. وما دونَ ذلك؛ فإِنَّ الغلولٌ عارٌ على آهله يوم القيامق وشّنانٌ وناژ(. 


(۱) رواه آبوداود »)5٠01(‏ والنسائي »)5١55(‏ وابن ماجه (7045)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۶ ۲۲۷). 
(۲) يعني: بالتحريم. 

(۳) حاشية السّنديٌ على سنن النسائي (۸/ ۱۲۰). 

(4) رواه النسائي (4۱۳۸). وابن ماجه (۲۸۵۰) وصححه الألباني في التعلیقات اسان (4۸۳۵). 

(ه) الآلة التي يخاط بها. 

(5) رواه ابن ماجه (۲۸۵۰) وصححه الألباني في الصحيحة (480). 


أحوال الصطفی موز 
فأرادَ انب مور أن ی للمسلمين شَناعةٌ الغلول مِنَ الغنائم» هیا كان اي 
الغلول تافهًا. 


لكنّهُ م كتف بالکلام وحَه؛ بل استخدع الأشياء الحقيقية؛ لتوضیح القصوب فأخذ 
بين اصبکیه وره من جل البعيرء امن ذلك -رَغم تفاهته- مَعدودٌ من الغنائم» 
ولا شك أن ذلك أَشَّدّ توضیخاء وأجلى بلاغ من الكلام وحدّةُ. 


وڪ 


إنصاثة واستماعة َو ۳۷۰ 


انصاتة واستماعه اووس 


َه نم لها 


ا اس کح 

55 7 4 ند کا ا ررر ر صو ص مور 

فقال عل : هکم ن نِا لقا AE‏ شا وَجَعَلٌّ م سمح 
ادر 06 ۱ 


وقال تعالى: وهو آل نا لكر الهم ابر دة یک ما کروی 4 [المؤمنون: ۰]۷۸ 


س 


ولاهمية ۳ والبّصر» کان من هدي النبي وس ی الذي اه لأصحابه SS‏ 
أن يسألوا لله امحافاة في السّمع والبَصَرِ » صباحا ومَساء: 


فعن عبد الرحمَنٍ بن أب بكرَة انه قال لابیه: يا بت إل افك تلصو کل كداة: : «اللهم 
عافني في بَدَنيِء اللهم عافني في سمعي» اللهك عافني في بَصَريء لاله إلا آنت» تعیذها 
لا حین ْصیخ. وتلنا حین تسي وتقول: هم إن آعو بات نالف والققه اللو 
عبات من عذاب القي لا لا آنت» تعاس تصیخ تاه وحن نسي 


وم 0 


قال : نعم يا بنَيَّ ای سمعت النبيّ َو يدعو هن داعت أن ار 


١‏ 1 و 
وعن عبدالله بن عمر تة قال: قلا كان رسول الله اكير يقومُ من مجلس» 
۳ ا 1 2 7 0 2 2 ب بر و 2 
حتی يدعو موّلاء الدعواتِ لاصحابه: «اللهم اقيم لنا من خشيّتِك ما يحول بیننا وبين 
۳ ا رو ر بک 3 71 1 
معاصیلك. ومن طاعتكک ما تبلغنا به جَنَتَكَ ومن الیقین ما عون به عَلَينا مُصيبات الدنیا؛ 


(۱) رواه آبوداود (۵۰۹۰). وأحمد (۲۰۳۰) وحسنه الالباني. 


۳۷۹ أحوال المصطفى ايوس 


ومَتّعنا بأساعناء وأبصارناء وقوّتِناء ما أحييتناء واجعله الوارت من واجعل ترا على من 
ظَلَّمَناد وانصّرنا على من عادانا؛ ولا تجقل مُصيبتنا في دییناه ولا نجل الدنیا أكبر عَسّناء ولا 
تلع علمنا» ولا تُسَلّط عَلینا من لا ی رکمنا»(. 


«واجعَلةٌ الوارث من" : أي: آبقه مَعي» حتی آموت. 


وقیل: جوز أن یکون آراد بَقاء السّمع والبَصَرء بعد الک وانحلال القوّی» فیکون 
السّمع والبَصَرٌ وارئی سائر القوّىء والباقينَ بعدهاء ورد الهاءَ إلى الإمتاع» فلذلك وحدّه 
فقال: «اواجعلة الوارت ما 

لرن بين لاسما والإنصاتٍ 

هاتان الكلمتان تُستَعمَلانِ كَمُراوفين» ولكن عند التدقیق في معناهما اللْعَويٌُ» تجد 
بينهما فرقاء يَظهَرٌ متلا في قوله سبحانه: فاس تَمعواً د وتوا € [الاعراف: ۲۰4]. 

قال ی ما 0 والانصات: أن الانصات في الا بترله 

وأمّا الاستاغ لَهُ: فهو أن يُلقيّ سمعه وشضر قلبّه ويتديّرٌ ما یستمع» فان من لازم 
على مَذین الأمرين حينّ يتل تاب الله فإنّهِ ال حيرا كيرا وجلا عزیراه وإيانًا مُستمرًا 
مُتجدّدَاء وهدّی مُتزايداء وبْصيرة في دینه؛ ولهذا رَتَبَ الله حصول الرّحمَةٍ عليهماء فدّل ذلك 
غل أن م من ثل عليه الكِتابُ» فلّم يَستّمع له ويُنصت. أنه تحرومٌ الحا من الرحمق قد فاه 
خر کش . 

الوسر الوسر كان جمع بين الإنصاتٍ والاستاع عند الوّحى» ااا 


ورم ىم 


دت ما کا تعن لنا ان شاء الله تعال: 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۵۰۲). وحسنه الألباني. 
(۲) شرح السنة» للبغوي (۵/ ۱۷۰). 
(۳) تفسير السعدي (ص۳۱). 


إنصاثة واستماعة َو ۳۷۷ 


ی يدع داس مس 3 مس م مب 2 ووو سرح اله ور 
0 تعالى: وم 0 لدت له دون لت وتقولوت هو أذن قل أذ ن خير 
o‏ و2 رد زره مد که ۳ مه يت 
من باه ونم 0 مه لین >امنوأ منک وان دون رَسُول أله هم عدا 


۱ e 
فكان من هؤلاءِ المنافقينَ مَن بوذي النبيّ مومت إو قولوت هو دنه ي: تقبل‎ 
کل ما قال له لا پمیر بِينَ صادق» وکاذب؛ وقصذهم -قتحهم له فییا بينهم: أ ّم یز‎ 
مُكترِئِينَ بذلك» ولا مُهتَمّينَ به؛ لأنّه إذا لم یبلخك فهذا مَطلوئهم, وإن بَلَعَهُ اکتقوا جرد‎ 

الاعتذار الباطل. 


فأساءوا كل الإساءة من آوجه كثيرةء أعظَمُها: أذيةُ نبيّهم» ثم عَدَمْ اهتهامهمٍ بذلك» 
وقدخهم في عقل النبيّ تیش وأنّه لا یفرّق بين الصّادقء والکاذب وهو أكمَّلٌ الق 
عقا وهم إدراقاء وأثقبهم رأيّاء وبصيرة؛ ولهذا قال تعال: ا و عبر نم 4 
آي: بقل من قال له کر وصدقا: 

وأما إعراضه» وعَدمٌ تعنيفه لكثير مِنّ الْمنافقينَ الحتذِرِينَ بالأعذارٍ الکذب: فلسَعة 
لله يوعد تایه ها قیاق هرآ 
تست 4 الصادقن اْصدّفین ويَعلمٌ الصَادق من الکاذب وان كان كثيرًا ما یّعرض 


عن الذین یعرف گذیم» وعدم صدقهم(). 


فکان ساعَهٌ منهم من خسن خلقه» وكريم صفاته. لا -كّا یَعَمونّ بالباطل- من 
ضعف العقل» وعدم الإدراك. 
# وکان اترما إذا تَر عليه الوح مرك شَفَتيهِ بالآياتٍ التي تَر بها الوحیْ؛ 
ليَحفَظهاء فآمره سْبَحَانَهُوَتَعَالَ باسح والانصات: 
فعن ابن عباس ره قال : «کان رسول الله صعِه يُعالجٌ من الشََزِيلٍ شِدَّة وكان 
ا جر شَمتیه ۳ فانک الله تعالى: «إلا ره بو سالک ۳۷ oT‏ 


(۱) تفسير السعدي (ص۳4۱). 
(۲) أي: كان كثيّرا ما يحرّك شفتیه. 


VA‏ أحوال المصطفى اووس 


> ل امو 


[القيامة: ۱۷-۱۲ َمَعَهُ لك في در وتقرآه فد مره نیع فرانه [القبامة: ۰۲۱۸ قال: 
فاستمع له وآنصت. 4 عَيََا يانه [القيامة: ۱۹] ثم إن عَلَينا أن تقرآه. 
و 


ا 7 7 - 3 ۳ مسر 2 
فكان رسول الله مت بعد ذلك إذا أتاهُ جبريل استَمٌَ» فإذا انلق جبريل قَرَ 


موقم ی زره ماه عق 
النبی یسمل کا قرآه». 


قال ابن گثر ومَئلئة: «يعني: أنه عنم كان إذا جاءء جبریل بالوّحيء کنیا قال جبریل 
ابر ا ن شخ جر فة عل ةط الث این فار اه كما إل هنا هو الأسهل 
والأحَفٌ في عَقّه؛ لتلا یش عليه فقال: ل ره بو لسانک لجل يوه © عتا مه 
ون [القيامة: 0117-17 أي: أن تَجِمَعَهُ في صَدرِكَ» ثم تراه على الناس» من غَيِرِ أن تسى 


sS Sr 2‏ سس 


منه شیا فد قرأته ام AOS‏ علا اه 4 [القيامة: »]١19-14‏ وقال في هذه الآية: 


ولا حَجَل بالشرءان من قبل أن يقصى یلک وحیه. 4 [طه: ۱۱4 أي: بل آنصت. فإذا 
مو 


فرغ الملّكُ من قراءته عليكٌ» فاقرأه بعده». 
وقال السعدي ومالله: «وَيُوْحَذَ من هَذْهِ الاية الکریمة: الأَدبُ في لقي العلم وأن 
از ت ع ر ل روم و ور 51 
الستمع للعلم ينبَغي له أن یتانی» ويصيرَ» حتی یفرغ المملي والعلم من کلامه المتصل 
فإذا فرع منه سَأَلَ إن كان عندهٌ وال ولا يباور بالسوال وقطع کلام ُلقي العلم؛ فان 
سب ایو این ی ل أن تما تیا مرت اش ری 
قل امقواب؛ فان ذلك ست لاصابة الصّواب»(. 


5 رة تم و َة 
٭ وکان مر لت بسّماع القرآن کا بلتذ بقراءته: 


و 
3 


و2 57 5 58 .0 35 2 مي 0 هل f‏ ]2 2 31 

فعّن عبداله بن مسعود یتعنه قال: قال لى النبی صاتبومتر: «اقرَأ عَل» قلت: اقراً 

بجو 3 سد ع س ع اع ّ 82 3 7 دهراع 1 رب ملظ 
عليك» وعليك آنزل؟ قال: اف آشتهي أن أسمَعَهُ من غيري» فقرأت عليه سورَة النسای 
(۱) رواه البخاري (9) ومسلم .)٤٤۸(‏ 


(1) تفسير ابن كثير (0/ ۳۱۹). 
(۳) تفسير السعدي (ص۵۱). 


إنصاتة واستماعة صا ورس ۳۷۹ 


[النساء: »]5١‏ قال: اليك 1 عيناه e‏ 


أ 


قال ابن بط وعثلكة: تم أن يكن أَحَبٌ أن يَسمَعَهُ من غبرو؛ لیکون عرض القرآن سنه 


تر و 


ویتمل أن يكون؛ لكي یدیفم وذلك أن المْستَمِعَ أقوّى على التدبر وتَّفِسَهُ 
أخل وأنشط لذلك مر القاری؛ لاشتغاله بالقرافق وحکامها. 

وهذا بخلافی قراءعته هو اا عل الاين گعب. فان آراة أن یَِلمَه فده آداء 
القراءق وحارح الخروف» وتحو ذلك». 

وصاعه مات 0 لبس اعا 0 انشغال» لکنه كين 
بك عل عتؤلكه س 14 [النساء: »]4١‏ 0 ۳ 00 اضاقت و ريت هر 
الوقف» بکی» وأَمَرَه بالإمساك. 

قال ابن بط ۳ بکی ی عند تلاوتو هذه الآبة؛ لذن مش لنفسه ه آهوال 
يوم القيامَة» وق 5 الدَّاعيَة يه له إلى شهادته ليد ه بالتصدیق» وسوّاله السَّفاعَةٌ لامل 
الوقفب. وهو مق له طول البکاء؛. 

وقال ابن حجر وا «والذي يَظهَرَ: أنه گی رح لامته؛ له عَلِمَ آنه لاد أن يَشْهَدَ 
عليهم بِعَمَلِهِم» وعَمَلّهم قد لا يكون مُستَقيَاء فقّد يُفضي إلى تعذيبهم, وال أعلم»2. 


موی اس ویب ی ۰ 0 
د وکان عءاسَاذرآَاه بنصت لقراءهم في الصلاة: 
مریم 5< 


۰ ۳ 5 5 ۰ 7 5 سام 98 مک 2 9 
دا سس سس سس 
() روا البخاري (49۸۲) ومسلم (۸۰۰). 


(۲) شرح صحيح البخاري لابن بط (۱۰/ ۲۷۷) فتح الباري (۱4/ ۲۷۳). 
(۳) فتح الباري (۹/ .)٩٩‏ 


۷ أحوال المصطفى ايوس 


رمرم 


وله ملك عندة ذات لَيلَقَ وأنا مَعَه فخرج رسول الله اووس وخرجنا فاذا 
رَجُل اضف السچده عم الب ا 
رسول الله یز من مر 1 ن ترا الق رن روطب كم زگ فلیقرآه على قراءة ابن أمٌ عب 


ثم لس الرجُل يدعوء فجعل رسول دیق ه: «سل تعطه سل تُعطها 
e‏ برل فقتوث إليه بره فوجدث أبا بكر 


< 
ر 


سني إليه فشر ولا والله ما سبقته لقن إن شي قط E‏ 


#ٍ وکان عيرم یب أن يَسمّعٌ م القُرآنَ بالضّوتِ الحَسَنِ: 
فهذا يحول التفس على مزید ابر والَفهّم ومُعايسّة القرآن الکریم 


ع ۳ یر ا ۱ 5 5 و 5 
عن أبي موسّى الاشعري وتان قال: قال رسول الله تم لأبي موسّى: «لو 
رَأيتني وأنا أستَمِعٌ لقراءتك البارحة لد أوتيتٌ مزمارًا من مَزامیر آل داو5»" 2 
ور ارعان الوت اس راا ال أطلق اا عل ارو 
۰ 71 2 9 8 اين لي 2 
ولي روایة: مر النبي یر بابي موسّى ذات ليلق فا وان موق بيقر + 
فقاماء فاستمّعا لقراءته» ثم مَضيا. 


فلا أصبع أبو موسى» وا تی النبی ماتتبیین فقال النبي اكيرما : 3 مرت با یا ابا موشن 
البارخة وأنت رل فاستمّعنا لقراءَتك». 


11 2 


قلحب ۹ الرآن, وملاوة صوت القاری» وقَفَ ص ءوس هو ورّوجة 


(۱) رواه أحمد »)٠۷١(‏ وصححه محققو المسند. 

(۲) رواه البخاري (54 ۰6۵۰ ومسلم .)۷٩۳(‏ 

(۳) فتح الباري (۹/ .)٩۳‏ 

(5) رواه احاکم (۰)۵۹17 وصححه ووافقه الذهبي. 


إنصاثة واستماعة َو ۳۸۷۱ 


+ وکان ص وم لا قاطع دنه وینتظره حتی يفرع من کلامه 
كسد و نر 2 و و 20 و وش وس ۰ 
قال عتة عتبة بن زبيعة حبوكاك وهو جالس في نادي قریش» رای 12 جالس ي 


و 


السجد وحده : يا عكر فریش, ألا أقومٌ مقع ر ينل 
بعضّهاء فنعطيه آیها شای ویکف عنا؟ وذلك حیسم ره ورآوا صحاب رسول الله 
زیدود ويكثرونَ» فقالوا: بل ی يا أبا الوَلِيدء فقم إليه فکمه 

ام إليه عتبة» حتى جَلس إلى رسول الله ادوس فقال: يا اب أخي. نك ما حيث 
قد علمت. مِنَ السّطَةِ في العَشيرَة» والکان في النّسَبء ول قد أنَيتَ قَومَكَ بأمر عظیم 
فرقت به جاعتهم. وسفهت به آحلامهم» وعبت به آهتهم ودینهم» وگفرت بو من مَكَى 

2 3 م 2 ر کم یر 4 
من آبائهم» فاسمع متّي» أعرض عليك أمورًاء تَنظَرٌ فيها لَعَلّكٌ تقبل من بعضها 

فال رسيو الله اورم : «قل يا أبا الولید. أسمّع». 

قال: یا ان أخىء إن كنت إنما رید بها جتتٌ به من هذا الأمر مالاء معنا لك من أموالناء 
حتى تکون أكثرّنا مالا وان کنت ترید به شَرَفَاء سَوّدنالك علیناه حتى لا لفط مزا دوک 
وان گنت رید مُلكَاء ملّكناكَ یناه وإن كان هذا الذي یاتیك رت( رای لا تُستطيع رده 
عن فيك طَلَّبنا لك الط وبَذَّلنا فيه أموالّناء حتی ثرَكَ منه فإنُّ ربا غَلَبَ التَابمُ على 


الرجل» حتى پداوی منه. 


- 2 ی ۳ ¢ 
حتّی |ذا فرع عَتبة» ورسول الله يَستَمِعُ منه» قال: «أمّد فرخت يا أبا الوّلِيدِ؟». 


(۱) الرئيٌ: التابع من ان يتراءى لتبوعه. 


۳۸۲ أحوال المصطفى يرسا 


- قال: نمأم يلمر 7 © تین الم ليم © کت 


فلت ايله انا عَرَييًا َو يَعَلْمُونَ () بش ا ڪرشم هه لا 
ہ فرءانا عربيا ر عر رهم َه لا 
تن N‏ 


ثم شن رول الله فيهاء يَقَرَؤّها عليه. 

فلا وها عة منه أنصَتَ هاء وألقَى یه حلف ظهره عتیدا علهیاهٍ سم منه» ثم 
انتهّى رسول الله ضیوعت إلى السجدة منهاه فسَجد. 

ثم قال: «قد سمعت يا آبا الوّلید ما سمعت. فأنت وذاك). 

فد استمَع لعتبةء وقد جاء له عن احق الذي يدعو إليه» فأقبل عليه» واستمع البه 
وم يقاطعة. حتی انتهی من کلامه. 

وني هذا : تَعليمٌ لادّب الانصاتِ مع الحاور» وهو + خسن استماع الحاور لُحاوره حتی 
فرع من گلا 


ار 


خی موی 4 9 ۲ 
2 وکان رسول الله ارا يُنصت محدنه ویقبل علیه بکلیته: 


یی ان ل ل اا 

5 يه و 5 ۰ 1 ۳ رخ درف یر م2 هب 

قال عمرو بن العاص وَتَزِئَعَنَة: كان رسول الله مت يقبل بوجهه وحديثه على أشْرٌ 
لحر رس بر رسي سي ا 

- فة يط ت: يا رسول الم آنا حير أو أبو بكر؟ 


-قال: «آبو بکر». 
و 


- و ت: يا رسول الله آنا خم" أو عمرٌ؟ 
- قال: «عمر». 
و 


- فقَلتّ: یا رسول الك آنا مه آو عثیان؟ 


.)۱۱/۷( رواه ابن إسحاق في السّيرة (ص ۰۲۰۷ وهو حديث حسنٌ بشواهده وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


إنصانة واستماغة صَََ ۳۸۳ 


- قال: «عشمانْ». 


3 


فل شالت وول الله وس فصّدّقَنی فلوّددت أني کن ال 


e 


قال القاري ردا الثم بذلك» ا با ذَكَرَ مِنَ الاقبال E‏ 
ادارا والایناش؛ لیوا على الإسلام, کا في التهایت والضمرنفی: تلهم" : سمل آن 
يَعود إلى سر القوم؛ لاه جع معنّی» وأن یکون عابِدًا على القوم؛ لن ال كان عاقاء 
لك بريد فى الأشراوء والمعنى: أنه كان َالَف لو إذ آرباك الخير مائلون | ليه» فاذا 
لت الأشراز -آیضا- لت اله كلما شل شر رشا عي 
وانا کان یقل اا مع الابراره ویر مع الاشرار؛ لا لط تاه یبن عل اا 
بخلاف غیرهم». 

قانظر کیف آن a a‏ فستيقا لو فا جع الها بل 
نه حير لقوم. 

وفي كذا: تَربيَةٌ للمُسلِمٍ على الإقبال على من تجالشهم بالبشي وألا يَشَخِلَ عَنهمء وأن 
ينت إليهم» ويُقبل عليهم. 


وأنّه على الدَاعية عبّة أن يالف القو م فان ذلك يُعِينُهُ على 5عوّته» ويجمع لوب عليه. 


0 وكان یرل ربا سَمَرَ مع آهله وا ستَمّعٌ منهم ۰ لبعضر القَصَص 2 
فقد استمّع لآم المؤمنين عاشت في حديثها عن قِصَّةِ إحدّى عشرة ةَ امرأ تا هن 
2 در E‏ ر ۳ 3 ع د بع 2 3 
وتعاقدن أن لا یکتم من آخبار أزواجهنَ شیاه كا في حديث آم رع الشهور. 
دويق سعد ليت اطول لطا E‏ مرَأة لْزواجهن 


(۱) رواه الترمذي في الشّمائل (۰)۳۲۷ وحسنه الألباني في مختصر الشمائل (١۲۹)ء‏ وأصله في الصحيحين. 
(۲) جمع الوسائل (۱5۱/۲). 


ê‏ أحوال المصطفى مت 


رمل خسن اماو واصاه اا رن دای شا r‏ 
خية الا زوا فد شب حالَةُ مها بحال هذا الرجُل مع زوجته» فقال مور فان «کنت 


:چ 


لك اي 21 م ا 
0 واستمع لأصحابه وما وهم يصون عليه عض أعاجيب ما رآوا بالحبشة: 


فعن جابر َلْتَتَعَنف قال: Si‏ ال رسول الله صع سر مها مُهاجرة البحر قال: (ألا 
۳ 
دون بأعاجيب ما رآیتم بأرض ابشة؟». 


قال فِتِيةٌ منهم: بل يا رسول الله بیناتَحنْ جُلوس مرت بنا عَجورٌ من عجائز رَهابينهم» 
تحمل على رها لَه من مای فعرّت بِقَتّى منهم فجعل إحدَى يديه بين كتفيهاء ثم ده 
رت على رُكيّتيهاء فانگسرت فُلنها 

فلا ارتمَعَتء التَقَنّت الیه» فقالت: سَوف تَعلّمُ يا غُدَرً!ا إذا وضع الله ارس وحم 
الأولِينَ والآخرين» وتَكُلّمَتِ الأيدي والأرجل با کانوا یکسبون؛ فسَوفٌ تعلم کیف 
آمري وأمرك عنده غَذَا. 

ال الله مايرم : «صدفت. صدقت. كيف يُقَدْسٌ الله 
من شدییهم؟»۳. 

وهذا من جیل عشرّته وكريم صحبته» وحسن حالس وفيه إيناس لأصحابه» 
وترويحٌ لنفوسهم. 


و 


5 3 اتی رف ی ۳ 1 
E‏ وکان اله وسار د سیم إلى ١‏ لشعر اگسن و نستحسته 
وأثتى على الشعر الحسن» فقال: (إِنّْ من الشعر حكمة»". 

)١(‏ آي: في الألفة والرفاء لا في الفرقة والخلاءء والحديث رواه البخاري (۵۱۸۹) ومسلم (/55؟). 


(۲) رواه ابن ماجه (4۰0۱۰) وحسنه الالباني. 
() رواه البخاري (۱۱۵). 


انصائهٌ واستیاعهُ َو ۳۸۰ 


و 


و 

وقال: «أَصِدَّقٌ كَلِمَةٍ قاها الشَّاعِرٌ: كَلِمَةٌ لبید: ألا کل شيء ما حلا الله باطل و كاد مي 
ابن آي الصّلت آن 00 

وني رواية لُسلِم: «أشعرٌ کلمت پا العرث: كلمة لبید: آلا کل شیء ما لا الله 
باطِلٌ). 

ومن استیاعه تور للشعر: ما جاء عن مرو بن الرید» عن أبيه؛ قال: رت 
رسول الله ماو 2 يومّاء فقال : "قل مَعَكَ من شعر ام بن آي الصّلتِ شي ۶ ۶ 

مه 

- قلت: نعم. 

- قال: (هیه»۳؟. 

فَنقَدنه بیتاء فقال: «هیه)» ثم آَنشدته بیتاه فقال: «هیه». حتی أَنشدنه مان بت . 


فقد حمَلَهُ طيبٌ شعرو على الإنصاتء وطلّب الاستزادة من ٍنشادو؛ لا فيه من الاقرار 
با حدانیّق والبَعثء وطذا قال صو: «قلقّد كاد یسم في شعروا). 


دراد -هذا- وغل کال ل الل فاع E‏ ء الكتابين EN‏ بن في هذا 
E‏ شعو ملز ور ران | 
عبرت هذا الس فلا طهر رسول الله اتترا کر بده ومات عل الكُفر©. 


PEN: 2 2 7 4‏ 1 ر ین مر ماهد ىم > اث ۰ 

فمل سوح ال ص ءوس الشعن واستنشده وامَرَ به حسان بن ثابت e‏ هجاء 
و 2 ع ص a‏ 585 5 ع ا 
المشر کین وآنشده أصحابة بحَضرّته في الأسفار» وغيرها". 


(۱) رواه البخاري (۳۸6۱) ومسلم (۲۲۵۲) عن أبي هريرة تلاعة. 
(۲) كلمة تقال للاستزادة من امحدیث. 

(۳) رواه مسلم (۲۲۵۵). 

(6) رواه مسلم (۲۲۹۵). 

(0) کشف الشکل لابن امحوزي (5/ ۱۸۲). 

() شرح النووي على مسلم (۱6/۱۵). 


55 أحوال المصطفى رادرس 


0 


واستمَم إل ال في السجد -أيضًا- إذا «كان في مَدح حَقَء وأهله ودَمٌ باطل» أو 
هید قَوَاعدَ دينيّة» أو إرغامًا للمخالفین»؟. 
چ 3 
57 5 ا » قال: مر عمرٌ في ۱[ NE‏ كيث آنشد فیه 
وفيه من هو خی منك. ثم الت لت إلى أبي هريرة» فقال: أَنشدَّكَ بالله: أسمعتٌ رسول الله 
لاەر يقو ل : «أجب عني اللهم يده بروح القدس»؟ قال: نعم(. 


+ 7 5 5 ۱ 2 £ 2 ۰ ۰ 

وف هذا الحديث: تيان لكيفية تو جیه رسول الله صا ووسر الشعر ساره الصحیح؛ 
وتوظیف الشکراء في لدع وإعانّتهم على ذلك بالدعاء. 

- 5 2 مر 2 2 5 8 ۳ 

وعن ساك بن خرب. قال: قلت اير بن سَمُرَةٌ: كنت تجالس رسول الله سار 

.4 ۰ 8 94 ل ا 00 مش ۳ مر مر له 6 شزا 

قال: نعم» «كان رسول الله متیر إذا صل الفجرّ» جَلس في مُصَلاه حتى تطلع 
2 ا ع 7 8 3 2 7 
الشيس + فيتحدث أصحابة» e‏ حديث الجاهلية» وينشدون الشعر» ویضحکون. 


عن ی 4 و ر و سي 2 
ويتبسم ةعوور 


وني هذا الحديث: ما ین كيف كانت مشار کته عیرست لأصحابه في حديثهم؛ حتی |ذا 


4 


ذكّروا حديتٌ الجاهليّة» وآنشدوا الشَّعرٌ سَمعهم ية وهم يَتَحَذَّئُونَ فيتضحكون» 


ويبتسم؛ ملاطفة هم. 


5 5 ع 5 ی ل ی زرف 2 ۰ و -ه ند 
وعن أنس بن مالك تة أن النبئ صَآَتَعَِوسَةَ دخل مَكة في عمرّة القضاءء وعبدالله 


و ٍ e‏ ا 
ابن رَواحَة يَمثى بين يديو وهو یقول: 


ب چ 48 ت 2 م 

خلوا بني الكفار عن سَبيله الیوع نضربكم على تنزيله 

7 2 و 7 ۳ و عر م2 5 

ضربا يُزِيل الام عن مقبله" . ويُذهِل الیل عن خلبله 
(۱) تحفة الأحوذي (۲۳۰/۲). 


() رواه البخاري «(fo)‏ ومسلم (۲۸۵). 


(۲) رواه مسلم (1۷۰). 
(4) امام: الرُّؤوسء مقیله: موضعه. 


إنصاثة واستماعة َو ۳۸۷ 


:- ی 386 م 0 و رم 1 چ امب 0 4 8 
فقال له عمر: يا ابن رَواحَة» بين يدي ر سول الله مايرم وفي حرم الله عل تقول الشعر؟ ! 
قال ات صَ ور حل نه فلهو َسرَع فيهم من َد النبل»۳. 
۱ ۱ ج 
وکان یستیع لت -كذلك- إلى احداء: 
فکان من عاة العرّب: تم إذا آرادوا تشیط الابل في السَّسِ یل بعضهم فیسوقها؛ 
وتحدو. وقد استمّع َل لوس للحداء. 
فعن سَلَمَةَ بن الأكوّع ند قال: خر جنا مع النبيّ مظنم إلى خی فير نا لَيلًا. 
فقال رَجُلّ من الوم لعامر: يا عامرُ ألا سوعنا من هُنَيهاتِكَ”"؟ وكان عام رَجُلاَ 
f7 5‏ < 2 1 
شاعِراء فنزل يحدو بالقوم يقول: 
اللهمّ ولا آنت مااهتّدينا ‏ وَلاتَصَدَّقنَاولاصَلَينا 
فاغفر فِداءً لَكَ ما أبقينا ‏ وَثَبّ تِالأقدامإنلاقينا 
وَألقيّن مَكيتَةٌ علینا إنَاإِداصِيمٌ بناأبّينا 
وَبالصّياح عَوّلوا عَلَّينا 


۰ 7 ۱ 5 ۰ 71 
- فقال رسول الله صتعیتر: «مَن هذا السَّائِقٌ؟). 


5 ۱ و و گس 
- قالوا: عامر بن الا کوع. 
- فقال: «يرحمه الله» ... احدیث"۳. 
rr 1 8 ۷ 5‏ ا غ0 و و 5 5 
وعن أنسء قال: كان رسول الله نع في بعض آسفاره» وغلام آسود يقال له 
7 وش که 7 
انجشة؛ محدو. 
5 7 کر ۳ اك م 2 ا 4 3 
فقال له رسول الله صاة تە وسم : «یا انخشت رویدك سَوقا بالقواریر»". 
)١(‏ رواه الترمذي »)۲۸٤۷(‏ وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح غریب من هذا الوجه»» والنسائى (7/81/7), 
وصححه الالباني. 
(۲) أي: أراجيزك. 


() رواه البخاري (4۱۹1) ومسلم (۱۸۰۲). 
(5) رواه البخاري (۰)1۱۹ ومسلم (۲۳۲۳). 


۳۸۸ أحوال المصطفى اووس 
قال النووي رجاه : «قال العلاء: سْمی 9 قواریر؛ لضعب عزائمهن 6 تَسْبِيهًا 
بقارورَة الزجاج؛ لضعفها» وإسراع الانکسار لها 


واخكلت الحلاء ءي اراد بتَسميتِهنَ قوارير على قولَينِء آصخها: أن ا او 
كان خسن الصوت» وکان تحدو ین ویشد میا من القریض والرجز فلم يَأمَن أن 


رز قل ما مس مر ده 2 55 2 ۰ 
یفتتهن ويَقَعَ في قلومن جداؤه» فأمَرّه بالکف عن ذلك. 


والقول الثاني: أن نراد بو: ارف في السّيرِ؛ لأنَّ الابل إذا سَمِعَتٍِ اشداء أسرَعّت في 


التي واستلذت فازعجت الراك وأتعبتة» فنهاه عن ذلك؛ أن الشاة يكف عدد شد 
اخترکته واف ره وسُقوطُهُنَ)”". 


من استَمَعٌ إلى حديثٍ قوم وهم له کارهون: 

عنٍ ابن عباس » عن النيي یکیرما قال : من استَمَعَ إلى حديثٍ قوم وهم له كارهونَ 
صُبٌ ني ذه انك بوم القيامة م . 

قد ى الله ورَسولة عن التجسس. 

فهل يُستثتى من ذلك ما كان طَربِقًا لتحصيل مَصلحة أو دفع مَفسدة؟ 

الججوابُ: نعم 

قال ان حجر مان ری هي عن امس ور عبن طریقا إلى إنقاذ تفس 
من الاك ما گان تخر ق بان فلاا خلا بشخص؛ قله طلا أو بارأ لین ها» 
SS‏ نوات ایدر اه كلووي 
E‏ اطا ة للاوّردی» واستجاده وأنَّ كَلامَهُ: ليس للمُحتسب أن يَبِحَتْ يحت عا | 
اوري الا E‏ انار اهلها اء الا مذو الصور۱45*. 


(۲) رواه البخاري (۷۰۲). والآنك: الرصاص المذاب. 
(۳) فتح الباري (۱۰/ 5857). 


إنصاتة واستماغة مد ۳۸۹ 


* وقد استمع النبيّ اعدم إلى ابن صَيَّادِء وهو یکره تَسَمَعَهُ تَسْمُعَُ؛ لغَرَضٍ شرعی: 

فعن عبد الله بن عمر له قال: انطَلَقّ رسول اله ةوبن عب الأنصاريٌ؛ 
یوم تخل التي فيها ابن صَيِّادِهِ حتى إذا دخل ا الله یوم طفق رسول الله 
مومت یی ) بجذوع التخل وهو متا " أن يَسمَعَ من ابن صَیاٍ شيا قبل أن يراه 
وابنْ ص اد مُضطجم على فراشه في قطیفت ۳ اا و 0 

فرآت م ابن صیّاد النبي اووس وهو يتقي بجُذوع النخل فقالت لابن صَيَادِ : آي 
ضاف هذا حمد. 

فتناهی ابن صَيَّادِه قال ا الله مومت : الو ر کته ی » . 


عه 


فاب ضبان -ویقال له أيقا ابر صاید- «قال العلیاء: فصن Eg‏ 
هَل هو المسبحٌ الدَّجَالُ الشهوژ أو غَيدُه؟ ولا شك في آنه جال من الدّجاجِلَةِ. 

قال العلماكٌ: وظاهرٌ الأحاديث: أن النبيّ ساموت لم يوح إليه بان المسيحٌ الدَّجَالُ 
رح ال ار ع ساد رون + ملب فلذلك كان 
لنبی متیر لا بقطع بانه هلال ولق وغذا قال لعمر عة نه: (إن يكن هو فلم 
تستطیع قتله»(). 

Os‏ «وَفي حديث ابن صَیادٍ من الفقه : جَواژ التَجَسس على من سی منه فساد 


الدين والدنيا؛ وهذا اديت ا أذ قولَهٌ تعالى: ولا سسا سوا 4 7 حجرات: ۲ لیس عل 
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(۱) يستتر. 

(۲) أي: يخدع ابن صیّاد ويستغفله؛ لیسمع شيئًا من كلامه. 
(۲) صوتٌ خفي. 

)٤(‏ الزّمزمة: تحريك الشفتين بكلام. 

(۵) هذا اسمه. 


(5) أي: أظهر من حاله. ما نطلع به على حقيقته. 
)0۷ رواه البخاري كر ۰۲ ومسلم (۲۹۳۱). 


۳۹۰ أحوال المصطفى اليدوم 
لعن تلشسلست واسعر ببائجه فهذا ذا الذي 08 والانانة. 


ن كان ضير ال بأد كرد لم علیه» وإعمالٌ الحيلّة في أمروء إذا 
0 منه. 

وقد ترجع- يُعني: البخاري- لحديثٍ ابن صَيَّادٍ في كتاب الجهاد: (بابٌ ما جوز من 
الاحتيال والحذر» مع من خث و 


بح 9۶ج 


(۱) شرح ابن بط على صحیح البخاري (۳/ ۳2۲). 


مناظراثهُ وجو اراثة َو 5 


مناظراتَهُ وحواراتة صا ووس 


03 
ا 


م2 4 ع 0 سم م2 2 
سلوب الجوار والْاقََة هو الأسلوبُ الأمثل للتواصل مع الاتخرین؛ لا سيا مع 
ا 

وعن طریق الجوارٍ والْاظَرق تستطیعٌ إقناع الآحَرينَ بالدّليل والبُرهانِء وفي الوّقتٍ 
تفسه: َستَوِعٌ لما عندهم من اعتّراضات أو شَبُهاتِ؛ للجواب عَنهاء وتبیین وجه الصّوابٍ. 


ور 


+ فکان من أدب 4 اة يوسر ف هذا الشأن الناس : الاقبال على محدنه: 


عن أب رفاعة انف أنه قال: انيت إلى النبي مايرم وهو بحب فقّلتُ: يا 
رسول ال جل غَريبٌ» جاء یس عن دینهه لايّدري ما دینه؟ قال: «قأَقبل عل رسول له 
تقد ورك خطبتة حتى انتهی إلّ» فأ بكرم حيبت قَوائِمَةُ عدیداد فمَعَدَ عليه 
رسول الله میتی وجعل يُحَلَمُن يما عَلَّمهُ له ثم آتی طبه فا آخر نح ها»(۲۱. 


قال النووي EES‏ (وفیه: ا إلى جواب المستفتي» وتقدیم هم الارن فأَعمّهاء 
ول كان سَأَلَ عن الایمان» وتواعده الم 


سس روم 02 î‏ م ی 2 
وقد افق العلماءً على أن من جاء يسل عن الایمان» وكيفيّة الذخولٍ في الإسلام» وجَبّ 


إجابتة وتَعلِيمُةُ على القور. 


. )805( رواه مسلم‎ )١( 


۳ أحوال الصطفی مت 


وقعوده مت على الکرمی؛ ليَسمَعٌ الباقونَ کلام ويروا تسخضَه الكريم. 
ويول آن هذه الخطبَة التي كان او وسار فيهاء ا آمر غير الحمعَة؛ وطذا 
ااا التصل الطريل» وتتمل أا كانت اش واستاتفها». 


37 3 رد‎ 5 7 5 58 5 2 ia 
وتقذع حذيث عمرو بن العاص 0 کان رسول ال عقوت رل ر جهو و حدی‎ 
2 م و‎ 


على اشر لدو انم بذلك» فكان يُقبلُ بوجهه وحديثه حو طقن له 
القّوم... | 

3 وكان بسن الاصغاء والاستماع لما یقول اور 

وقد تَقدّمَ حديث عَتبَةَ بن رَبِيعَة لا جل إلى رسول الله نت وعرض عليه ما 
عَرَص» فأ صح إلبه التي ساموت حتی فرع من حديثه کل 

ت 

وا 

و و ا 5 ۳ سد 5 01 2 95 
أوها: أن النبيّ مه يمرل استعمّل الإنصات وسيلة من وسائل الدعوق فقد استمع 
لعتبةء وقد جاء ليَتنيَةُ عن الق الذي يدعو إليه» فأقبل عليه» وَاستَمَعَ الب ول يُقاطِعة» 

حتى انتهی من کلامه. 

کو د سي کی ا ۹4 ا ۳ ف 

فحَمّل هذا عتبة على أن ب یستمع للنبي مت حتى فرغ من حديثه. 

وني هَذا: تَعلِيعٌ للذعاق كيف يجِعَلونَ من إنصاتهم لعرهم» وسيلَة لدَعوّتهم للانصات 
إليهم. 

ثانیها: أن ال وترون آنصت لخديف تب وتا باعتنای دون روو ذهن» ودون 


انشغال» وهذا كان من أده ی عند الانصات. 


وني هَذا: إرشادٌ للدّعاة: نَّم ينبغي عليهم أن یستمعوا لا یعرض علیهم دون مُقَاطَعَةٍ؛ 
ففي إنصاتهم هذا إظهارٌ لأَدَبِ الاسلام في التحاور. 


مناظر اه وحوا را و تسش 


وفیه: : عون لهم على فهم ما يدور في أذهان تاوریم. وبلّلی: على خسن الرد عليهم» 
وقد قیل: «رآس الاب كله : حُسنٌ الفهم والتفهّم» والاصفاء للمْتَكَلّم) 


2 


وقال الأصمَعي: «(من عَلامَةٍ الأحمق: الإجاية به قبل استقصاء الاستهاع»۳. 


الشها: أن النبيّ موی زغم آنه یلم بُطلانَ ما جاء به عْتبةٌ إلا أله سَمِعَُ ول 
ا سح «أقد فرّغتٌ يا آبا الوّلِيدِ؟». 


عو و 


وني قوله صَإلتتتيِيصة: «فَرَعْتٌ»: إِشَارَةٌ إلى أنه بريد منه أن یقول کل ما عند حتى لا 
يبِقَى لدیه اة قي گلام تَشعَلَهُ حينًا أن وه في الاستماع.فیتحول دَوَرائما في خاطره دون 
استقباله ما يُتلى عليه تام الاستقبال. 


وني هذا -أيضًا-: دب عَظِيمٌ من آداب الهاو واا م عض قال ب ا 
«تَعَلّم * حسن الاستماع, کا َل حسر الكلام)””. 


ومن حسن الاستماع: انهال الكذت حتى قفي سل رت وهذا أَدَتّ عام من آداب 
الو کا ج وأنقَعَ» وأخصَرَ وأذنه و اوقد 


قیل: «لا حسن اا إلا بحسن الفهم». 
| لول ای مورب عتبة قائلا: «َفرغت يا آبا الوّلید؟» هذا سوال الأذكياء في 
لْحاوَرَة؛ لگي لا جاول الْمحاورٌ أو الناطل أن يَتَحَدَتَ انية؛ بدعوی آنه | يُكمل کلامَه 


: ۳ ې رار ر ا س 5 4 وم مه 
الذي جاء به» وليَضمنَ صمت ماو وره» حتى ينتهي من حديثه دون مقاطعَة. 


رابعها: أن النبيّ ایم حاطب بکنیتی وهذا -ني الأصل- 1 على ادب من 
0 م زا اراهرااة ی 
خاطبوة بكنيته. 
(۱) ربيع الأبرار (۲/ ۷۸). 


(۲) الاداب الشر عية (۱۷۱/۲). 
(۳) مروج الذهب (۱/ 41۷). 


۳4٤‏ آحوال المصطفى ةوس 
۵ ۲ ۳ 7 و 
فإن قيل: هذا کافن فكيف حاطب بالکنیة؟ 


قیل: الذي مَنَعَ من ذلك من آهل العلم؛ انم مَنَع منه؟ إذا كان بقصد التکبیر والتبجیل» 
أمّا إذالم یَقصد ذلك وان کا لشهرّته بکنیته أو طَّمّعًا في إسلامه: فلا حَرّج. 

قال الحافظ مداد «الذي منم من ذلكء إنما منم منه؛ حيث يكون السّياقٌ یشور بتعظيويء 
بخلاف ما |ذا كان ذلك لشهرته بهاه دون بره 


وقال ابن عبد الم يَمَدلمَهُ: اور کنب الكافرء إذا كان وجهًا ذا شرف وطیع باسلایه 
وقد یور ذلك وان لم يُطمَع باسلامه؛ لأنَّ الطّمَعٌ ليس بحقَيمَةٍ ا 


سا ات لكر 3 تشتّمل على التعليم» 


* جوارهُ وت مع جبريل عتداتتة؛ لتعليم الناس این 


عن عمرٌ بن لطاب نادء قال: بینا تحن عند رسول الله و ذات یوم» إذ 
طَلَعَ عا وغل شید بیاض تیاب شدید سواد الدع لا ری عليه انر ۳ ولا 
عرف متا اح حتى جلس إلى اي منرت فأستد ژکبیه إلى كيه ووضع كفيو على 
فخدّيه» وقال: يا حمده أخبرني عن الإسلام. 

ا ال مار «الإسلام أنتَهد أن ۷[ إل ا وان خسدًا رسول الله 
هون وتقیم الصَلات ونوت الز کات وتصوع رََضانَ» 3 لبت إن استطّعتٌ إليه 
سسا 
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- قال: صدفقت. 


ور شيو 


- قال : فعچبنا له تال ی | 


(۱) فتح الباري (۸/ ۵۰۳). 
(۲) التمهید (۳۹/۱۲). 


مناظر اه وحوا را موم نف 


- قال: فأخيرني عن الإيوانٍ. 


۲ هقی ور سا ا وو رن 
= قال: (آن نؤمن بالله» وملائكته. و کتبه. ورشله واليوم الآخر. وتومن بالقدر خبره. 


رمرم 


- قال: فأخبرني عن الإحسان. 


۳ ۳1 


5 4 ع سر ی اي عه سس 5 سيط م2 ۳ 
- قال: «آن عبد الله کانك تراه فإن لم تكن تراف فإنة یراك». 


- قال: فأخيرني عن السَاعة. 

- قال: اما الستول نها بأعلّمَ ین السّاِل». 

- قال: فأخبرني عن آمازتها. 

- قال: «آن تَلِدَ الأمَةٌ رَبتهاء وأن تَرَى الحفاةً الا العالةَ رعاء الشاي يتَطاوَلونَ في 
البنيان». 


- قال: ثم انطلقّ» فلبثث ملیّه ثم قال لي: ايا عمش آتدري من السَّائِلُ؟). 


و 2 


- قلتٌ: الله ورسولة أعلّم. 


- قال: «فانه جبریل آتاگم يُعَلّمُكُم دینکم»(). 
من فوا الحديث: أنه بغي للعام أن یرفق بالسّائل ويّدنيةُ منه؛ ِيَتَمَكّنَ من شُواله غَيرَ 
2 عور ر 77 3 ی ی 
هائب. ولا مُنقبضء وأنه يَتبَغي للسَّائِلٍ أن يَرفقَ في شواله. 
وفيه: أنه يبي للعالم والغتي وغَيرهماء إذا یل ًا لا يَعلَمُ أن یقول: «لا أعلَمُ», وأن 


۲ و ر ۳ 
ذلك لا یَقَصَه بل پستدل به على ورعه وتقواه» ووفور علمه(. 


محر رام 


E 


(۱) رواه مسلم (۸). 


۳ أحوال الصطفی سم 


* حواژه ص وم مع الأعرايٌ سابل عن التَّوحيدٍ: 


عن انس بن مالك کته فال: ینا أن سال رسول الله مسر عن شیب فکان 
يُعجِبّنا أن يجيء الرجل من آهل الباد ی العاقل ۳ فیسله وتحن تُسمَعْ. 


فبين| تحن جلوس مع النبي ديوس في المسجد» دل رَجْلْ من آمل البادر ی على 
جمل» فأناخة في السجد. ثم له *. 


5 ثم قال لم آیکم مد( والنبي َل لوس متکرم بين ظهراتیهم» 
- فقّلنا: هذا الرجل ایض" الَکیْ. 

- فقال له الرجُلٌ: يا ابنَ عبدالطلب. 

- فقال له النبی اكيرمآ «قد أجَبتكَ)0. 


- فقال الرجُل للبي سم اووس : إقّ سای دة عليك فى السا فلا تجذ غ1 فى 
ترا ,)٩‏ 


() يعني: سؤال ما لا ضرورة الیه. 

(۲) يعني: من لم يكن بلغه النّهي عن السوّال ولان أهل البادية هم الأعراب» ویغلب فیهم الجهلء والجفاء» 
و«العاقل»: کونه أعرف بكيفيّة السؤال» وآدابه» والمهمٌ منه» وحسن الراجعة؛ فإن هذه آسباب عظم الانتفاع 
بالجواب. 

(۳) واسمه: ضام بن ثعلبة. 

(6) وفيه: جواز إدخال البعير في ا مسجد وعقله فيه» وهو دلیل على طهارة أبوال الإبل» وأرواثهاء إذ لا يؤمن ذلك 
في البعير مدَّة كونه في المسجد. 

)٥(‏ فيه: جواز تسمية الأدون للأعلى دون أن يكنّيه إلا أن ذلك منسوخ في الرسول؛ لقوله: ‏ اوآ ده الول بتکم 

د بعکم بعصا [النور: 1۳]. 

() فيه: جواز الانّكاء بين الناس في المجالس. 

۷ اند وو اليد ف الرجل فيكم من البياضى: راشب رخ والطرل واا 

(۸) أي: سمعتك. 

)٩(‏ فيه من الفقه: أن يقدّم الانسان بين يدي حدیثه مقدّمةء يعتذر فیها؛ لیحسن موقع حدیثه عند الحدّث ويصير 
له على ما يأتي منه» وهو من حسن التَُوصّل. 


۳۹۷ 
ثَهُ و 
مناظراتة وحواراثة ع 


ا َل“ 
- فقال: «سل ًا بدا 


ور وا اا كك انك تز و 
فقال: يا حمد أتانا رسولك» فرَعَم نا عم 


- قال 


- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 
- قال: 


م 
2 وم 
و 3 
2 
گر 


: (صَدَقّ). 

فم ان اس ٩۶‏ 

ا 

فمن خلق الأرص؟ 

ا ۱ ۳ 9 
فمن َصَبَ هَذْهِ الجبال» وجَعل في 

ا 


7 هله ا 
عه 4 8 
ای وخلق الارض و نصب هر 
1 خلق الاو 
فبالذى 


2 


1 يدهاء فلن ینهره 
على الطريقة التی يرد 
ت و په التي 
م للسّائل على الاستمرار في جب 
ل الله تست ولن يجد عليه 
وسو 


5 أحوال الصطفی سم 


و ام 


- قال: ورَعَم رسولك عَينا حَجٌ یت من استطاع إليه مبیلا. 


ثم ول وقال: والذي بَعَتَكَ با لا آزید علیهن ولا آنقص منهنْ. 
- فقال النبينٌ ماتتموتر: لين دق لَيَدحْلنَ المت . 
5-8 انير ي اا 3 

و عند اجمده من حديث ابن عباس : ثم انصرّف راجعا إلى بعرو فقال رسول الله 
مت حينَ ول : إن يَصدّق ذو العقیصَتین" يدل اة . 

- قال: فأتّى إلى بَعيرِوء فأطلق عقالهُ ثم خرجٌ حتى قَدِمَ على قَومِهه فاجتمّعوا الیه 
فكان ول ما تلم به أن قال: بِسَتٍِ الا والعْرّى. 

- قالوا: مه يا ضیام! ان الرَصّء وال خذام ات الجنون. 


- قال: ویلکُم. إا -والله- لا یضرا ولا ینفعان ان الله عجر قد بعَت رسولا» وال 
عليه كتابًاء استنقذکم به ما كنم فيه» وان آشهّد أن لا رل إلا ال وحده لا شريك لَه وأن 
محمذا عبده ووسولة نی قد جتتکم من عندوء با مركم به وتهاکم عنه. 
5 1 2 5 ۴ ی ۳1 9 

- قال: فوالله ما أمسّى من ذلك اليوم وفي حاضرو" رَجُل» ولا امرَأة إلا مسلا 
(۱) رواه البخاري (۰)1۳ ومسلم (۱۲). 
(۲) العقيصتان: الصفيرتان من الشّعر. 
(۳) الحاضر: اي . 


مناظراتة وجو اران ايوم ۳4۹4 


قال ابن عباس : «ف| سَ سوعنا بوافِدٍ قوم كان أفصل من ضام بن تَعلَبة». 


قال النووي وَمَلََة: «هَذا من خسن سوال هذا الرجُلِء ومَلاحَةٍ سیاقیه وترتیبه فاه 
لك عن صائع المخلوقات من هر 7 e,‏ 
للصّانم» ثم لا وقت على رسال وعلمها سم عليه بِحَقٌّ مُرسِلِهِه وهذا تَرتِيبٌ يَفتقِرٌ إلى 
عقل ا ثم ان مَذِهِ الأيهانَ جرت للتااکیده وكقرير الأمرء لا لافتقاره إلّيها». 


وفيه من أدب الحوار: الجواتث على قدر السّال؛ حيث كان النئ موم یفص على 
قوله: نما أو: (صدق). 


وا اطدیی: كلو الرسول متیر پن [صحایه وال منهم» حتی ۰ 
محتاح الدّاغل إلى اال عنة؛ لعدم تیه عنهم باليئة» آو الوضع» هذه الا آدعی 
إلى تور ال في اللوي وزیا وی الأباع والمويه اکن من التعليم» 


#_حواره مرت مع الشاب الذي كان يُرِيدٌ الرّنا: 


عن أبي ماه تیته؛ قال: ان فی شابًا أنّى النبىّ میسن فقال: يا رسول الله ان 
ی بالزنا! فأقبل القَومُ عليه» فرّجروف قالوا: مه مّه! 
- فقال: «ادنه)» فدنا منه قَرِيبّا» فجَلس. 


ع و 


- قال : (أنحبة KO‏ 


- قال: لا والّه جَعَلَني الله فداءَك. 


و ومو 


- قال: «وّلا الناس محبونه لها 


- قال: «أَمَتحِيّهُ لابتَیك؟». 


)١(‏ رواه أحمد »)۲۳۸١(‏ وحسنه محققو المسند. 


- قال: لا والله يا رسو الله جني الله فداءك. 
م و يرث بول 
- قال: «ولا الناس حبونه لبناتهم». 


و 


- قال: «أفتحة لأختكَ؟). 


- قال: لا والله» جَعَلَنى الله فداءَك. 
- قال: «وّلاالناش حو لاأخوانهم». 
- قال: «َفتحبة لك ؟۷. 
- قال: لا وال جَعَلَني الله فداءَكَ. 
- قال: «وَلا الناش تبون لعنّاتهم). 
- قال: «أَفَتَحِيّهُ لخالَتِكَ؟). 
- قال: لا وال جَعَلَني الله فداءَكَ. 
- قال: «وَلا الناس نموه لخالاتيم». 
- قال: فوضع يده عليه» وقال: «للهم اغفر دنب وطهر فلب و حص فرجه). 
فلم ین بعد ذلك المَتَى لت إلى شي«(). 
4 مه ۳ 7 ۳ راع 0 ما ول ساس ام 3 2 
فتعامل مَعَهُ الرسول الیرم بأشلوب حكيم: فكّا أن لك محارم فللناس تحار 
3 2 01 مجو ر ع 0 3 3 3 عير تير 03 
والتي تُرِيدٌ أن تن ماه هي -ولا بد- أ غبرك أو بنتف أو أخته. أو عَمَتهء أو خلت فان 
كنك اه یات E‏ وان ی ل فا ای ای ی 
ور َه و 7 و 
ومگذا استَدل النبی مت بقبح انا في آعین الناس؛ فاعم لا یَرضوله لأمهاتيم» 
م2 1 ۳91 ۾ بهاء - ا 5 2 
ولا لجناتہم» ولا لمحارمهم» فعامل الناس با حب أن يعاملوك به» وما تکرهه لتفسك 
ا 21 


(۱) رواه أحمد (۲۲۲۱۱) وصححه محققو المسند. 


مناظراه وجو اراثة َو 0 
إن الاقناع الق إذا انضاف إلى خَشية الله كان آبلغ في الزجر. 


رصن ت ت و د د PE‏ ع سم 2 عير 
فكف الشاب عن نزوته المحَرَمَةء وأبغض الزنا عن قناعة. 


ا ا ا رش 1 19 9 ت اسيو ا ها کچ کي ت 2 5 عد 
قد تَعامَلٌ مَعَهُ صر بكل رفی ورَحَة» کیف لا؟ وقد أخبرٌ الله عنه بقوله: # ّا 


عبرا جر ...ين حر را ر سو ارے 7 و2 ب م صح‌حد صرح شش ۵ و میم 5 ۰ 
حمق من آله لنت لهم ولو كنت فظا غیظ اقب لانقضواً من حولك 4 [آل عمران: ۱54]) وهذه 


2 م2 ۳ ۱ لیا ۳ ۳ ۳ اضر یر ۳ 
شهادة من الله تعالى ليه تیان بريه بالناس کافت ذکرهم وآنثاهم وصغرهم 
وکببرهم وَبَرّهمء وفاجرهم ومُومنهم وکافرهم. 

5 2 ی عير و2 3 ره ام راك 

قال ابنُ گثیر في قوله تعالى: وو كت قَظًا): «أي: لو كنت میم الكلام» قاسي 
القلب عليهم؛ لانقضوا عنك وترکوك ولكن الله جَمَحَهم عليك وألانَ جانِبَكَ هم؛ تألیقا 
لقُلوييم» كا قال عباله بن عمرو تفلقعة: له رَأى صفةّ رسول الله ساموت في الكش 


۶۱ 


۶ و 


ا لیس بقّظ ولا علیظ ولا شاب لق الاسواق» ولا قوري ا الم 
ولکن یعفو ویَصفخٌَ»(). © 2 

فانظر كيف استاصل من تفس الفتی تَعلْقَهُ بالزّنا عن طریق الْحادلّت والُحاكمَةٍ 
التفسيّة والموارّئةِ العقليّه باکمة والرَحَة دون أن يَذَكُرَ له الآياتٍ الواردةً في تحريم 
ناه والوعید الاق وا ا الاب یعرف ال را وه اللصرض فق ذلك والا 
کا جاء یتاذ فکان جَوابه أقلَمَ للباطل من قلبه. 


وقد كان رسول الله مت أحسّنَ الناس أسلويًا في مناظراته واوراته. وکان 
سم و ۳ 55 2 ر 2 1 
اعقل الناظرین» وابيتهم دلیلا واحسنهم جدلا: 


فا جادل أحَدَا إلا حَصَمَهُ وقطعَ وما استطال على شالف في جدال فقد كان يتركةٌ 


(۱) رواه البخاري (۰)4۸۳۸ ولفظه: عن عبدالله بن عمرو بن العاص تنیتة: أن هذه الآية التي في القرآن: ط ییا 
لتنا أَرَسلَتَكَ سَنْهِداوَمبشّرا وک نی 4 [الأحزاب: 40]» قال في التوراة: «يا أا الب إنا أرسلناك شاهدًا ومبشّرًا 
وحررًا امین أنت عبدي ورسولي» سمّيتك المتوكّل» ليس بفظ ولا غليظء ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع 
لس بالسَيةء ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فیفتح 
بها آعینا عميّاء وآذانًا صا وقلوبًا غلفا». 

(۲) تفسير ابن كثير (۱8۸/۲). 


۲ أحوال الصطفی صعَ بر 


یدیی بقوله حتى يفرع منه» فاذا فرغ منه قامَ عليه بِالحُجَّة فأظهَرَهُ الله عليه بها آتاه من الكتاب 
واکمة. 


2 


ول پلجنهٌ -يومًا- لاو ار إل اشروح عن تکیت وواره إن ما A‏ 
إليه -في العادة- ما الْتناظرین من العضب» واللجاج» والشَّتمء والطَعن» والتقاذف 
ااا )تجو ذلك اه عورف فى ناس 

وإنياكان -داتا- على هه من السَکیتّ والأدّب اب من رّل الْناظرَةٍ إلى آخرهاء لا 

3 ومن أشهّر مُناظرایه سر اننال له لتسارى وفد ترا 


چم و 


فعن حلسم قال: جاء العاقبٌ والسَّيّدَء صاحبا تحران» إلى رسول الله یوسر 
پریدان أن پلاعناه قال: فقال أُحَذَّهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله لین کان تیا فلاعنا لا تفلح 
تَحنْ» ولا عَقبنا من بعدناء قالا: نا ُعطيك ما سَألتناء وابعث معنا رَجْلا آمیاه ولا تبث 
معنا إلا آمینا 

فقال: أبعت ععکم لاا آمين»» فاستّشرّفَ له آصحاتك رسول اله 
لاورس ال الله يا آبا عَبَيدَة بن بغراح»» فلا قای قال ول الله صَإََْعيووسَة: «هَذا 
امین هذه ال 20 . 

وقد سرد آهل اس تفصيل هذه المناظرق فقال ابن (سحاق في سبرته المشهورَةق 
-وغیره-: «قَدِم على رسول الله مت وفد تتصازی تجران» رد راک هم أربَعَة 
عَشْرَ رجلا من آشرافهم یوول آمزهم إليهم... وأمز هَوّلاءِ يَؤولُ إلى تلا منهم» وهم: 
العاقب وکان أميرَ القوم وذا رهم » وصاحت 9 والذي لا درون إلاعن 
رَأَيه والسَّيّدء وکان عالْهم وصاحت رَحلهم؛ وجتمعهم. وأبو حارئة بن عَلَمَ وکان 
أُسقْفّهم؛ وخبرهم» وإماقهم» وصاحِب مَدارسِهِمء وكان رَجْلا من الب من بني بکر 


() رواه البخاري (4۳۸۰) ومسلم (۲۲۰). 


مناظراه وجواراثة َو د 


بن وائل» ولكنة تس فعَظَّمَتَُ الوم وملوگهاه شرفو وتوا له الکنانس, وأخدّموةٌ؛ نا 
ak‏ من صلایه ل دینهم» وقد کان یعرف امه رسول لهاتم یت واه 
نا عَلِمَهُ من الب لدع ولکن له جَهلهٌ على الاستمرار في التصرانيّة؛ لما رى من 
تعظیمه فيهاء وجاهه عند آهلها؟. 


س بر و 


کلم رسول الله مر منهم: آبو حارة بن عَلقَمَةَه والعاقب عبد السیح والسيد 
الأميَمْ وهم مِنَّ النّصرانيّة على دين اللك مع اختلاف من آمرهم يقولونَ: هو ال 
ویقولونّ: هو ولَدٌ الله» ويقولونَ: هو ثالث تلالّ تعالى الله عن قويهم عُلوًا گبیرّا؛ وگذلك 


فهم مت 9 ف قولهم: هو الله أنه کان بي الوتی» وی الاکم والابزص» 
والاسقام وی بالخيوب» ولق من الط كه ال فيفخ فيه فيكون را وذلك 
کله بأمر الله ولي جعله الله آية للثاس. 


ويحسجُونَ على قوهم باه بنْ الله» یقولون: لم يكن له آب يُعلَمُ وقد کلم في الهد بشي: 
م يَسمَعةُ أَحَدٌ من بني آدَمَ قبل. 

ويتَجُونَ على قويمم باه ثالث اة بقول الله تعالى: فعلناء وأمرناء وخلقناه وقضیناه 
فیقولون: لو كان واجدًا ما قال إلا فعلت» وأمّرت» وقضیت. وحَلّقت» ولکنه هو وعيسّى 


۳ وه سے ر مهار سين الى و 7 2 م عم 
ومریم» تعالى الله دس وتَئرْهَ عا يقول الظالون وا لجاجدون علوًا كَبيرًا. 


ٍ ت رر ا ب ا خرن ۳ هم 
قفي کل ذلك من قويهم قَد نَرَلَ القرآن فلا كَلَّمَُ الحَبرانِء قال ما رسول الله ملاوع 
«آسل|». 


(۱) قال ابن القیم یعتات: «لقد ناظرنا بعض علیاء النّصارى معظم یوم فلا تین له مق بهت: فقلت له -وأنا وهو 
خالیان-: ما يمنعك -الآن- من اتباع الحق؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير -هکذا لفظه- فرشوا 
الشّقاق تحت حوافر دابّتي» وحكّموني في آمواهم ونسائهم ول يعصوني فيا آمرهم به» وأنا لا آعرف صنعةه 
ولا أحفظ قرآنًاء ولا نحوّاء ولافقهّاء فلو أسلمت» لدرت في الأسواق» أتكفف الناس» فمن الذي يطيب نفسّا 
هذا؟» هداية الخيارى .)۳٩/۲(‏ 


- قالا: تن آسلمنا. 

- قال: ا م تسیا فأسل». 

- قالا: بل قد آسلمنا قبلك. 

5 ر و ور ۳ ع و رو 2 رورو 71 2 عر برو 

- قال: «کذبتا» یمنعکا من الإسلام: اد عا کم لله ولداء وعبادتک| الصلیت» واکلک| 
الخنزير). 

- قالا: فمن أبوه يا حمد؟ 

2 ۳ و ۲ 5 م م ما م 1 

قَصَمَّتَ رسول الله مار عَنهه| فلّم تُجبهماء فأنل الله في ذلك من قوهم واختلافی 
أمرهم؛ صَدرٌ سورّة آل عمران إلى بضع ونَّانِينَ آية منها. 

فلا آتی رسو الله اترما ار من ال والْصل مِنَ القَضا بینه وبينهم» وام 
یر به من ملاعتهم؛ ان دوز لك علیم یا في قوله تعال: 7۷ عاك فيه مئ بدا 
جاک من الاو فمل تاوا نع شاه واستاءکر واا وضاء کم وانشسکا واک ذم نَل 


سم ص 


سا لت الله رع ألحكتزبيت 4 [آل عمران: 1۱]. 


0o 


فذعاهم إلى ذلك فقالوا: يا أبا القاسم دعنا تَنظر في أمرناء ثم تأتيك با نريد أن تفعل 
فيا دعوتنا إليه. 


ثم انصَرَّفوا عنةه ثم خلوا بالعاقب وکان ذا را یم فقالوا: يا عبد المسيح ماذا تَرَى 


فقال: والله یا مَعسَرٌ النْصارّی قد عرفتم آن محمدا نی مرس ولد جاءكُم بالفصل 
من خر صاجبگم» ولَقّد علمتم اه ما لاعَنَ قوم له اله aa‏ 
صغیرزهم وله الاستتصال منکم -إن فعَلتّم-» فإن کم أَبَيتُم إلا إلف دینگم والإقامَة 
على ما أنتم عليه من القول في صاحبکم. فوادعوا الرجُلٌء وانصّرفوا إلى بلاوكم. 

توا النبيّ يود فقالوا: يا أبا القاسم» قد رَأينا أن لا ثلاعتك وأن تََرْكَكَ على 
دیق وترجع عل دا ولکن ابعث مسا رجا من ات ترضاء ناه كر مان 
أشياءً اختلفنا فيها في أموالناء فاكم عندّنا رضا. 


مناظر اه وحوا را موم ۹" 


بت مَعَهِم آباعیدة بنَ ا راح عن . 


وروی ابن إسحاق عن ابن عبّاس» قال: «اجتَمَعّت تصاری تجران وأحباز یود عند 
رسول الله تیم فتنارّعوا عندّة» فقالتِ لا ما كان إبراهيم الا بهودیا؛ وقالت 
التصازی: ما كان الا تصرانیّد فانرل الله عي ل فیهم: رو متا رت 


رر جح ےہ صا سل في رصح و ج 2 € فرح سر سم 
فى ابه وما أنزلت التوردد yy‏ 0 متا هلؤلاء 


جج e E‏ 
6 ھم وا و رای ولي كات ييا سره مسَلِمَا وَمَاكَانَ من الْممْرِكِينَ 9 زک ول 


برح ءامنوا ره ا و 4 [آل عمران: 1۸-۵ ]. 


فقال جل من الأحبار: آثرید من -با حمد- أن دك کا تعد اللصازی عیسّی ابن 
رم ؟وقل رل من تصازی تجراق: لك ریا مك ال عونا؟فقال سول ال 
یوم : «مَعاد الله أن أعبد عبر الله أو آمْرَ بعبادة و عبرو ما بذلك د بعتي ولا منیا 
فانزل الله عبر في ذلك: مأ مَاكَانَ نکر أن ييه الله الک والخکم البو شم يمو 
لاس يوأ عب‌ادا ی من دون اللو وکن کونوا وبتنیع یما کش ةكت زا 
درو © ولا یمرک آن توا کیک وین رباب امک پا کفرب نم مهوت 4 


[آل عمران: ۹٩‏ ۸۰-۷]. 


یی 3 2 سم 
ثم ذَكَرَ ماخ علیهم وعی آبانهم من الیثاق بتْصدیقه واقرارهم به على أنُسهم. فقال: 
ولد خد له مکی این 4 إلى قوله: مدا وأنأ معکم من لشَّْهِدِنَ © [آل عمران: ۸۱]. 


کی و 
قال ابنُ اسحاق: وحن محمد بن هل بن أبي 


7 #مجو ره واس <f‏ موم نم - 3 
رسول الله مر يَسأَلوتَهُ عن عيسّى ابن مریم ترّل فيهم فاتحة آل عمران إلى رس 
الانین منها"۳. 


نامك قال ا قدِمَ وف تَجرانَ على 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۱۲-۱۵۸ تفسير ابن كثير (۲/ 1١-0٠‏ 0). 
(؟) دلائل النبوة للبيهقي (۵/ ۳۸4)» سيرة ابن هشام (۲/ .)١٤١‏ 


قال ابن | لقيم ردان «من فقه هَذْوا 2 , لقصة: 


أن اقرار الکاهن الکتا لرسول الله ص َلوسر 01 ير ETE‏ ف الم سلام» ما ل 
رم طاعَبَةُ ومُتابَحتَه فإذا سك بدينه بعد هذا الإقرار» لا يكون رد منه» وتَظيد هذا: 
قول خرن ل وقد الا عن لاب تسای فلا أجابها قالا: تأيه قال: د 


و 


یَمتعک| من اثباعي؟» قالا: تخاف أن تَقتلَنا الیو وم يلزمه) بذلك الإسلام. 


00000 چ ده ع 3 EE‏ ا 
ونظبر ذلك: شهادة عَمّه أبى طالب له بأنة صادق» وان ديته من خبر آدیان اليريّة دينا» 
2 ۰ ا 4 

و تدخلة هله الشهادة ف الإسلام. 


ومن تَأمَلَ ما في اي والاخبار الثابتِه من شهاقة کي من آهل الکتاب وال کین له 
ايوس بالرسالّف و عاو فلم تُدخلهم هذه اليا ف الااسلام علم أن الا سلام 
مر وراء ذلك وأَنهُ ليس هو المعرقَةَ فقّطء ولا العف والإقرارٌ فقط بل العرفت والاقرال 
والانقیاف والترام طاعته ودینه» ظاهرًا وباطنا. 


- ومنها: جواز ال آهل الکتاب. وناظرهم. بل استحبابٌ ذلك بل وجوبّة إذا 
هرت مَصلحتَهُ من إسلام من يُرجَى إسلامةٌ منهم وإقامَة الحْجَّةِ علیهم» ولا یرب من 
مهم عاو عن اف ا فلیول ذلك ال آم وال ون الط وحادیهاه 
والقوس: وباريها. 

والقصود: أنَّ رسول الله مت يرل في جدال الكُمَّارٍ على اختلاف مللهم ونخلهم 
إلى أن توي وگذلك أصحابةُ من بعیی وقد مره الله سبحانه بجدالمم بالتي هي أحسَنْ» 
في السّورَةٍ لمكي والمدَنيّةء وه أن يَدعوّهم -بَعدَ ظهور الّةِ- إلى باعل وبهذا قامَ 
لین وان ول السّیف ناصرًا للحْجَة وأعدل السیوف: سیف يضر جح الب وبيّناته» 
وهو سیف رسوله واا انتوق ملس 

- ويُستفادُ من ذه الِصَّةِ -آیضا-: أنَّ المناظَرَة لاب أن شد ها من يَقومٌ بْصرة اک 


(۱) زاد العاد (۳/ ۵7۱-۵۵۷). 


مناظر اه وحوا را و "1 


وتأیییو من أهلٍ الیلم والفقوء والعقل الصّحبحء فاذا كان هَوّلاءِ التصارى» وهم على دين 
الباطل» قد حَشَّدوا لرسول الله لبر رُؤّساءهم؛ لیناظ رو ويجادلوة» فأصحابٌ الق 
أولى بهذا الحَشْدِ؛ لنصرة ات واستعلائه. 

لا بُدَّ أن يصب للمُناظرَة ذو اجَة القوي لا الح الضعیف. والفقیٌ العالك لا 
تال بحامل» وذو لت والحكمّة» لا لد الهزول؛ لاه یکلم بلسان الق ودقع عنه 
شب الباطل» فلا بد أن يكونَ بالحل الرضی» ولو احتاج الأمرٌ إلى حش من دوي اللي 
والرآي والعقل» والحكمّة» فلا حَرَّجَ في ذلك فان نُصِرَةً الق البق واللّسان, کنصرّته 
بالسَیف والسَنان» وقد قال الله تعالى: ردو هم ما أَسْتَطعَشُم من و وین ربّاط 


ضح و فورح لوي مدي Ill‏ 


الیل ترهبوت به عدو أل وعدَوکم © [الأنفال: 1۰]. 


وانیا ا اص هم إلا رسول الله ه یره فلأنهُ كافٍ -قَطعًا- في رَد باطلهم» ونصرة 
و مب و و 


الق ولا تحتاح في ذلك إلى من يويد ویْناصرّه ويقومٌ بِالحْجَةِ مَعَهُ. 

وفي رانا هذا: قد يحتاح أهل ال في اْنَاظَرَةٍ إلى جمع منهم» من أهل العلم والحكمّة: 
سین على الناظَرَةٍ في الأبواب؛ لان أهلّ الباطِلٍ گذلك عون من شّتاتهم ومن 
شتاتِ أفكارهم المنحَرِقَةَ ونحلهم الباطِلَةَ ما يحتاح الأمرٌ مَعَهُ إلى 5 3 في المقابل؛ يقابل 
هذا الشَّتَاتَ الذي يَرِدُ عليهم من كل باب. 


٭ ومن مُناظر اه سم مُناظرَئُهُ لدي بن حاتِمء قبل أن يُسِلِمَ. 

فعن عدي بن حاتم تیه قال: آثیت رسول الله من وهو جالسٌ في السجده 
فقال القَومٌ: هذا u‏ حایّم» وجنت بغیر مان ولا کتاب. 

فلا دفعت إليه خد بيّدي» وقد كان قال قبل ذلك: «إئي لأرجو أن جعل الله يَدَهُ في 
دي» قال: فقای فيه امرَأ وصبی مَعَهاء فقالا: إن نا إِلَيكَ حاجَة فقامَ معَهیا؛ حتی 


۸ أحوال المصطفى ملع 


ی حاجَتهاء ثم َد بيدي» حتى آتّی بي دار فألقّت له ده" و سادةء فجَلّس عليهاء 
وللستيو ياي نكوة لك وائتی عليه تم قال: لما مدر مرك" أن تقولٌ لاله إلا الله؟ فل 
تم بن ری ۱۳۹۲۱۱۳۸ لاه ثم تلم ساعت ثم قال: انا تفر أن تقو الله کی 
وتعلَم شنا اک من الله؟». قلثْ: لا قال: «فَإِنَ الیَهود ممغضوتٌ علیهم وإِنَّ الْصاری 
صُلَّالُ» فلث: فا شیف سل قال: فرایث وجهه بط فرَحَاء ثم أمَرَ بي فأنزل عند 
رَجُل من الانصار جَعَلتُ آغشاه» آتيه طرفي التهار. 

فیا آنا عنده عدت ا 
وقام» فحت علیهم. ثم قال: «وَلَو صاغ ولو بنصف صاع؛ ولو قَبِضَدٌ ولو ببعض قبضة 
MANE EEE EE‏ 
ما قول لكُم: ألم أجمّل لك معا 
فیقول: بَىء فیقول: أينَ ما مت لتفیلت؟ فينظرٌ قُدَامَهُ وبَعدَهُ وعن يمين وعن شال 
ثم لا جد شین يقي به وجهه خر جهن ليق حدم وجهَة ناه ولو بشن مرق فان مد 
مر تفن لاف مارك مایت ين نار کم وق کم » حتی سم الظعیتة 
فیما بين يشرب والحيرة أو أکتره ما حاف على مَطيّتها السَّرَق) قال: فجَعَلتُ قول في تفسي : 
فان صوص طبَّي”". 


۳ ۳ ی و ۳ ال ا 
وعنه- ددعف -» قال: ا بني روج رسول الله میتی فكرهتٌ خرو جه كَراهَة 
دید حرجت حتی وقعت ناح الوم حتی قدمت على ف قِيصَرّء قال: فگرهت مَکاني 


و 


ذلك اشد من گراهیتی شروجه فقلتٌ: والله ولا ی هذا الرجل» ار 


يَصرّني» وان كان صادقا عَلِمِتُ» فقدمث فاته فلا قدمْ قال الناش: عدي بن حاټې 
اف ان 
)١(‏ الجارية. 


(۲) أي: ما يحملك على الفرار. 
(۲) رواه الترمذي (۲۹۵۳). وحسنه الألباني في صحیح الترمذي» وهو في البخاري (۳۹۹۵) بنحوه. 


مناظر اه وحوا را موم ۹ 


فد خلت على رسول الله مت فقال لي: «يا عدي بنَ حاتم آسلم تسلّم» تلایا 

- قال: قلث: إن عل دین. 

- قال: «آنا أعلّمُ بديك منك». 

- فقل: آنت أعلّمُ بديني مني؟ 

- قال: عم آلست مِنَ الركوسيّ وأنت تَأکل هرباع قویک؟»(. 

فا و 

- قال: «فإنّ هذا لا یل لت في دینلگ». 

- قال: فلم يَعدٌ أن قاهاء فتواضعت فا. 

- فقال: «أما إن أعلّمُ ما الذي یت مِنَ الإسلام : تقول: إن اتبَعَهُ ضَعَفَة الناس» ومن 
لا قوة لَه وقد رَمَتهِمُ ارب آتعرف الحيرَة؟». 

- قُلتٌ: ل رها وقد سمعث بها. 

- قال: «قوالذي تفسي بيو لاله هذا الأمر حتی جالع نارق حتى 
تَطوف بالبیتِ في عبر جوار أحٍَه ولفَحَنْ کنوز کسری بن ُرمُرًا. 

= کسری بنْ قر 

SS‏ ات 

- قال عدی ب بن حاتم: «فهّذه الظّعيئة كد ج من الحيرة» فتطوف بالبّیتِ في عبر جوار» 


ولد كنت فمن فتَّحَ كُنورٌ كسرّى بن هر والذي تفسي بیّده لتکو الثالكة؛ لذن 
رول الله تیم قد قاطا». 


(۱) الركوسيّة: دينٌ بين التصارى والصابتین» والمرباع: ربع الغنيمة» كان ا ملك أو الرئيس يأخذ الرّبع من الغنيمة في 
الجاهليّة» دون أصحابه» فكان يسمّى ذلك الربع: المرباع. ينظر: النهاية (۲/ ۰6۱۸ (۲۵۹/۲). 

(۲) رواه الإمام أحمد (2218770)» وابن أبي شيبة في المصنف ( ۲۰ ۰)۳ والطبراني في الأوسط (22715.» والبيهقي 
ق دلائل 1 (۵/ ۳۶۲ وحسنه محققو السند. 


ومن فقه هذا الحديث: 

فَرورَةٌ إحاطة الْنَاظِر لح بها عليه له من الباطل. 

وفيه: ما كان عليه أهل ال والنّحَلِء المحالمَة للحنيفيّة لسَمحة مِنَ الط والتبديلء 
فهو لاءِ تصارّى» وهَولاءِ ا وهَولاءِ ق يرق هم هذا ولا ذاك فاختّرّعوا ديئًا هم 
عر حيط منم را شاب م رعو ام ثرا موه وول 


وو ور 


ظلیات بعضها فوق بعض. 

وفیه: ما كان عليه ای اووس من ¿ الیل والعقل» والحكمّة» وکیف کان يُناظرٌ 
تاش کل بحسب ما پا ثم هدي الله -من بعد ذلك- من شاء من عباده» فکان 
لرسول الله مر هداية البيانِء ما هداية الَوفیی: فإلى الله تعالی وحده؛ يدي مَن 
شاف ول نیشام 

وفیه: ما كان عليه اي ون الط للمخالف. والرّفقٍ بوه رجاء اسلامی واه 
بالتي هي أحسَنٌ وإقناعِه بالأسلوب الّطیفٍ» وال جيه الحسَنِء فتأل قولة مه لعدي 
ید أن ید الله وآثتی علیه-: «ما رل أن تقو لا له إلا الله؟ فهّل تَعلّمُ من له وی الله؟». 
قال: لاء ثم قال: «إنا تفر أن تقول الله أكيث وتَعلَمُ یا کر من الله؟»» قال: لا. 

وفي هذا -أيصًا-: توجيه الناظر إلى استشار الإيجابيّاتٍ ت التي عند المخالفي» والاحتجاج 
بها عليه. 


1 دق 1 1 5 1 ۶ 0 0 
# ومن منهجو سر نی لْناظرَة: توصیل المعاني ال بلالفاظ السّهلَةِ الواضحة 
الوجَزة: 
ر ت 3 2 2 2 ۳ و 
فكان سول الله یر لا بحب تشقیق الكلام» ولا سجعَ الكُهَانِ» ولا أغلوطاتِ 
اللسائل» فد کان شهلا شمگا: ق خلقه وق تاف وف كلابي وق شانه كله 


وكان يُقِيمٌ الحَجَةَ » ويُظهرٌ الرهان» ويَضربٌ اء وجیث السائلينَ» بكلام سَهل» لا 
تَشْقَيقٌ فيه» ولا تعقید. 


مناظرانّهُ وحواراتة مه 35 

فعن أبي هريرة تیه قال: جاء رَجُل إلى رسول الله هی فقال: يا رسول الب 
آرآیت ان جاء وج رید د أخدّ مالی؟ 

- قال: «قّلا تعطه مالك». 

- قال: ریت ان قالني؟ 

- قال: «قاتله». 

- قال: أَرأیتَ إن فتلني؟ 

- قال: «فْأَنت شهید». 

- قال: ریت ان قَتَلتَهُ؟ 

- قال: «هو في النار»۲. 


ا 


وعن أبي هريرة عن أن رسو الله رتم جاءة أعرابيٌ» فقال: يا رسول الله إن 
امرأي ولَدّت غلامّا سو واني آنگرنه۳. 

- فقال: «مَل لَكَ من ابل؟». 

- قال: نعم. 

- قال: «ما آلوانها؟». 

- قال: و 

- قال: «هل فیها من أورَقَ9)؟). 

- قال: نعم. 
( وا عسلع (۱2۰): 
(۲) أي: على خلاف لوني. 


(۳) أي: استغربت بقلبي أن يكون مني. 
(4) الأورق: هو الذي فيه سوادٌ لیس بحالك» بل يميل إلى الغبرة» ومنه قبل للحمامة: ورقاء. 


۲ أحوال الصطفی رارسا 


- قال: «َأنَى كان ذلك؟)». 
Ma EI‏ 
- قال : ملَعَلَّ ابتك هذا كر تَرَعَهُ عرقٌ»”. 


وني هذا الحديثِ : أن الق لو إن اف هو حتى و كان الأب یه 
والولد سوت أو عکسف 1 بقعت E‏ و كان 


۶و سے ےو 


الزوجان أَبِيَضَينِء فجاء الود آسوّت أو عكسة؛ لاحتمال آنه تدع عرق من آسلافه. 
وني الحديث: صرب المثل» وتشبية الجهول بالعلوم؛ تقريبًا لفهم السَائِل. 


قال ابن حجر وال ذا لجل م ده بل جاء سايلا شا عن التكم؛ لا وقع 
لدي ا ف شرت له الكل : اذغ 


و 5 و 
* استعمال احجج العقليّةِ لاقناع الحاور: 
عن قَنَادَة حَدتنا آنس بن مالك کتلتعه: أن رَجُلا قال: يا تبي الله کیت مت الکافر على 


وجهه؟ قال: «آلیس الذي مشاه على الرجلین في الذنياء قادرًا على أن يُمِشْيّهُ على وجهه يوم 
القيامَة؟» قال قتادة: بل وعِرَّة ربُنا*. 


قال الحافظ وَمَدامه: «والحكمّةٌ في حشر الكافر على وجهه ا ع عد اموه 
تقل الانياسيأة یس ب غلل وجهه فى القيامة؛ إظهارًا شوانه» بح صاز وجه مُكان بده 
ورجله» في ای عن المُؤذياتِ)©. 


(۱) آي: :من أين أتاها ون الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحلٍ من غير لونهاء » طرأ عليها؟ أو لأمر آخر؟ 

(۲) آي #لعله أن يكر ةق أصرطا ما هر باللون اللگورنفانطنبه زیت فجاء عل لوقن و اراد ارق هذا : الأصل 
من التسب» ومعنی «نزعه» آشبهه واجتذبه إليه» وأظهر لونه علیه. 

(۳) رواه البخاري (۵۳۰۵)» ومسلم (۱۵۰۰). 

.)4 44 /٩( فتح الباري‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (1۵۲۳)» ومسلم (۲۸۰). 

(5) فتح الباري (۱۱/ ۳۸۲). 


مناظ اه وجوار او 1 


- 31 و 
* الإقناعٌ بالجوار. عن طريق إظهار عِلَةٍ الحكم: 
إذا اطع الانسانْ على عِلَةِ کم وحکمتی ارتاعت تفه وازداد قَبولَا لَه ورضًا به. 


وقد كان النبيْ مت في گثبر من الأحيان يقرن الحكمَ بعلته؛ لزيادةٍ طَمأنَةِ القلوب» 
وافناع ی 


0 


5 5 م 0 82 م2 2 5 0 ۰ 5 1 3 2 18 
قال ابن القیم وَمَدْلََهُ: (مَن تأمّل فتاوی النبی امن الذي قوله حجة بنفسه رَآها 
مكيل غل التنببه على حكمّةٍ کم ونظرو ووّجه مشروعیه»(. 
5 ع 3 ی ۲ ۳ عو 
عن سعد بن ابي وقاص ركت » قال: سمعت وشول الله یر يسال عن اشتراء 


31 و - 2 و 8 و 
مر بالرّطَبء فقال آن حَولَهُ: «أيَنقضٌ الرّطَبُ إذا يَبِسٌّ؟»» قالوا: نعم فتّهاهُ رسول الله 
سر عن ذلك7". 


قال ابن القيم وَمَلتَه: «مِنَ المعلوم أنه كان يَعلّمُ نصا با لجفافِ» ولكن هم على عِلَةٍ 
التحريم» وسببه»). 

وقال الباجيئٌ ومناته: «لا يمّى عل اعد آن الدُطَب ينق إذا یس ولكنة ملام 
© ا ور 7 0 2 1 1 4 م 
آراد أن يُتبّمّهم بذلك على علة التحريم» وهو التفاضل... فأراد تعلیمهم وتقریژهم على 
أن عِلَةَ النم مَوجودة مُسَلمَة باّفای»٩).‏ 


و 


وعن عمر عن قال: شش( یوم فقَبّلت وأنا صائم» فائیت النبي صا يوسا 
فقلث: صعب الیوم آمرا عَظيًاء فمَبّلتٌ وأنا صِائِمٌ. 


۳ ۲ ۰ 23 - عن © سبي 
- فقال رسول الله ی : «آرآیت لو مضمّضت باءٍ وآنت صایمٌ؟». 


(۱) إعلام الوفعین (4/ ۱۲۳). 

(۲) رواه آبوداود (۰)۳۳۵۹ وصححه الألباني. 

(۳) إعلام الوقعین (5/ ۱۲۳). 

(4) النتقی شرح الموطًا (4/ ۲4۳). 

(۵) هش للأمر: إذا فرح به» واستبشرء وارتاح له» وحفت إليه» والراد: نظرت إلى امرأتي» أو جاريتي» فقل إمساكي 


للنفس. 


٤‏ أحوال المصطفى يوسا 
3 و 9 رز 5 
2 قلت: لا باس بذلك. 


ال وتیل الله ص و «ففیم؟»۲). 


بر :ف د 


يعني: : آرایت لو مضمّضت. ثم جته أكان يَضُرٌ شَّينَا؟ قال :لا 


قال للازري وج «فأشارَ إلى فقو بديع؛ وذلك أن المضمّصّة لا د تتقض الصو وهي 
۳ سرب ومفتالحة» كما الق من دواعي الجماع» ومفتالحة. 

والسربْ ید الوم کا فده الجراغ» وکا کبک عندهم أن آوائل الشرب لا شيد 
الصا فكذلك آوائل باع»۳. 

وقال النووي يَمَدَأنَه: «القبلة في الصّوم لد ليست غرم على من م ترك هته نکن الاول 

له زر كهاء و ما كن ك1 کت نهر 1 فهي حرام في حقو على الأصَحٌ» وقيل: ا 
خلاف یا لا بطل الصو الا ان آل" 


ع یر 
د امى 


اتت مون الله ايوس فقالت : إن 


0 


وعن اب عباس نة: أن امرَأة 
و 
وعليها صوم شهر؟ 
- فقال: «أرَأْبتِ لو كان عليها دی نت تُقضيئة؟1. 
- قالت: نعم. 


5 > ورن عر ۸ 
- قال: «فدین الله أَحَقٌ بالقضاء». 


eA 


ع 


وعن النعانٍ بن شیر ته: آن 
ماله SS‏ 0 سه 


و 
أذ كد 


مه ع بدت رواحه و شالت أباة: بعض الموهبّة من 


)١(‏ رواه أبوداود (۲۳۸) وأحمد (۰)۱۳۸ وصححه الالباني. 
(۲) فتح الباري (5/ ۱۵۲). 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۷/ ۲۱۵). 

(4) رواه البخاري (۱۹۵۳)» ومسلم (۱۱4۸). 

(۵) آخت عبدالله بن رواحة الصحايي الشهور. 


مناظراه وجو اراثة َو حك 


ارا ن 2 e‏ 5 3 5 ِ 501 يه ۲ 
على ما وهبت لابني فاخذ ابي بيدي» وانا يومئد غلام» فاتى رسول الله ايوس فقال: 
1 اس عم ۰ مر عرس ء 2 7 
یا رسول اش إن أمّ هذا بنت رَوَاحَةَ أعجَبّها أن أشهدَكَ على الذي وهبت لابنها» فقال 
یز[ الله ايرا «يا شین أَلَّكَ ولد سوّی هَذا؟». 


قال: نعم. 
فقال: «أكُلّهم وهبت له مثل هَذا؟ا. 
قال: لا. 


قال: «فلا تشهدن 1۳ | فاي لا أشهَدٌ على جور ۹ 


عرو 


وني رواية لسیم: قال: كل بيك كد تحلت مثل ما تخلت الْعیا؟۸. 

قال: لا. 

قال: «قأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أَيَسُرّكَ أن يكونوا إِلَيكَ في الم" سَواء؟». 
قال: بل. 

قال: «قّلاء إِذا). 


وقال ابن القيم ES‏ اذكو النبي لاورس علل الأحكام؛ والأوصافٌ وم فیها؛ 
يدل على ارتباطها مهاء وتّعديهاء بتَحَدّي أوصافهاء وعللها گقوله : «إنها جَعِلَ الاسيئذانٌ؛ ؟ من 
آجل ابص ر ۳ وقوله ف الهرَّة :الست بنخس؛ ابا من الطَرَافين علیکم؛ والطوّافات»( 
ويه عن تَغطيّة رس الُحرم» الذي وقصتة ناه وتقریه اليب وقول : ١فإِنهُ‏ یت يوم 


القيامَة ملا وقوله: «لایتناجی اثنان دون الثالث؛ فان ذلك رنه“ . 


.)۱۲۲۳( رواه البخاري (۲۵۸۷) ومسلم‎ )١( 
)1۲۱( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه آبوداود (16)» وهو حدیث صحيح. 
(5) رواه البخاري (1۵ ۱۲ )۰ ومسلم (۱۲۰). 
(5) رواه البخاري (۹۰ 1۲ ومسلم (۲۱۸). 


حلت أحوال الصطفی صعَ و 


5 و ع 3 
وقد قرَّبَ النبي ليوا الاحکام إلى آمو بذكر نظاثرها. وأسبابهاء وضرّب ها 
الأمثال» فقال له عمرٌ: صَنَعتٌ اليو -يا رسول الله- أمرًا عَظيًا: قبّلت وأنا صایمٌ» فقال 
و ۲ 5 5 ع اخ ی E‏ ۳ بع م2 3 
له رسول الله ستعتمزمتر: «أرَأَبتَ لو مَضِمَضتٌ بء وأنت صائم؟» فقّلتٌ: لا باس بذلك» 


فقال سول الله یو : «قَمَّه؟). 


جحي سحا رو ا الا د 
یکن لذكرٍ هذا اليه معتى رل به على أن شکم ابر کم وغل ون نس 
الك التي هي رسب لوط گس وضع الما في الم الذي هروس إلى شريوء نگ 
أن هذا الا لا بش فكذلك الااخر. 


عد سيد 


3 


وقد قال موك للرّجْلٍ الذي سال فقال: إِنْ اي أَدرَكَهُ الاسلام وهو شيخ کب 


وت وگوت امسا نوتم آفأخج عن؟ قال: «أرَأيتَ لو كان على 


OE 


أبيكٌ دين فقضیه عنه» أكان تجری ء عن4؟) قال: : نعم» قال: : (فحج عنه 


۳ 0 ب الحكم من كي وجَعَلٌ دین ن الله سبحانه 5 وجوب المّضای أو في قبوله 
وا یقت الأول وهر قرا 
«اقضوا الله؛ فالله أَحَقّ بالقضاء»2. 


ومنه : الحديث الصَّحبحُ : أن رسول الله مومت قال: وني بُضع گم صَدَقةا. قالوا: 
یا رسول ال باق ادنا شهوكة ویکون له فیها جر ۰ قال: ١أرَأيتُم‏ و وضتهافي حرام أكان 
یکون عليه وز؟» قالوا : نعم قال: ذلك إذا وضّعها في الالء یکون له آجز0٩.‏ 


ضِدٌ ڪاه ف 


(۱) رواه أبوداود (۲۳۸۵)» وصححه الألباني» وقد تقدم آنقا. 
(۲) رواه أحمد ,»)١5170(‏ وصححه محققو المسند. 
() رواه البخاري .)١865(‏ 


(4) رواه مسلم (۱۰۰۱). 


() إعلام الوقعین (۱/ ۱۵۲ -۱۵۳). باختصار. 


مناظراه وجواراثة َو 5 
E‏ الاحتجاح الاي به وس ف الحا لاِقامَة رکف 


وهذاأصل قا اشر الى بو تمد تعرز قي تفس O‏ 
حالف :الست حت الب ا آلست نب الا به في 2 فهذه سن 


عو ال مر عثان بن مَطعونٍ على عانشةه وهي ا ا فسألتها 
فاشیات ۳ فقالت: : زوجي یقوم الیل ویصوم اليا فدخل ا صا يوسر س فد کرت 
عائشة ذلك لَه فلقي د الله تست عثمان فقال: «يا عثهان» إن الرهبانية ١‏ تكتب 
لین الک ق سو؟ فوالله إن خشاگم نش وأحمَظكُم لحدودو»". 


وعن آنس» ۳ ۳۹ من أصحاب النبي اس ِ آزواج النبي صا ووسر 
صكوق a‏ لا و اول بعضهم: لا آكُلُ اللّحمَء وقال 
بعضهم: كلاخ عل وراكرع دحو الى الى عليه» فقال: اما ال أقوام قالوا گذا وكذا؟ 
نكل ا واناش واصوغ راط و ع اا فعن دقرت عن کی فلیس ل 

وعن عَبیدة بن خلفِ قال: دم المديئة وأنا شاب مر بر دة لي مَلحاءَ أْجَرّهاء فار ني 
و فعَمَرّن بمخصرّة مع ثم قال: «أما لي رَفْعتَ تويك كان آبقی وأنقی ا. ت فاذا 
هو رسول الله امم قال: قلْ: یا رسول الله |نما هي بردة ملحا قال: «وَإن كانت بركة 

۶ عر 007 مه و ت ۳ عر 

مَلحاءً» آما لك ف آسو:؟». فنظرت إلى إزاره» فإذا فوق الکعیین» وحت العضلة. 


# المروثة ق اران با لا خالف ا 


قد تاج المحاورٌ إلى مقدار م من لُروة مع حایریه وقد وال بعض الأموره أو 
دم له بعص التتاژلات الشّكليّة؛ لتحصيل الصلحَة راجح ولکن بقرط لا الب 
ای وآلا سارل عن شیء منه. 


(۱) رديئة الهيئة. 

(۲) رواه أحمد (۰)۲۵۸۹۳ وصححه محققو السند. 

(۳) رواه البخاري (۵۰۱۳) ومسلم (۱8۰۱) 

(4) رواه أحمد (۰)۲۳۰۸۷ وصححه الألباني في ختصر الشمائل .)٩۷(‏ 


۸ أحوال المصطفى صعَ و 
هذا بخلاف الذي ينار عن احق ويُداهِنُ في الدين؛ لبرضي خصومَةُ فهذا مرفوش 
قَطعاء قال تعالی: #ودوا لو دهن فيد هنوت 44 [القلم: .]٩‏ 


في صُلح یی جاء هی بن عمرو مُفاوضًا عن فَرَيش» فقال لني ابرا : 
ات اكثب بيننا وبینگم كتابّاء فدّعا لنب سور الكاتتبء فقال النبي ستعی: : البسم 


الله الرحمّن الرحيم». 


- قال مس أمّا الرحمَنُ: فوالله ما أدري ما هوّ؟ ولكن اكتب: «باسيكٌ اللهمً» کا 
کنت تکنب. 


- فقال السلمون : وال لا کتبا إلا «بسم الله الرحمن الرحیم يم" فقال النبيّ عم 


«اكتب: باسك اللهمً). 


ES E Ti وس ای‎ u ا‎ 0 2 e 

يعوا الها صردات عن ۱۱۴ ۱۱ ۱ ۱ 

تاينما : «والله إن آرسول الله وان گذشمون» اکثب: حمدٌ بن عبدالله» - قال الزهری: 
وذلك لقوله: «لايسألوني خُطَةٌ يُحَظّمونَ فيها خُرّماتٍ الله إلا أعطيتهم إيّاها». 


- ثم قال لعل بن بن أبي طالب یگن : «امح رسو الله». 
- قال علحٌ: لا والله لا أحوك بدا 
فاد رسول الله نت الکتاب؛ ولیس بسن يَكتْبُ» فكب :هذا ما قاضی عليه 
محمد بن عبدالله ...) امحدیت) 
* التَشبيةٌ وضرب الأمثال؛ للإقناع وتقریب المعنى: 
الشبية وضرب الأمثال یقرب العنی للعقل» وهو طَريقَةٌ من طرق الإقناع؛ ولذا أكثرٌ 


(۱) أي: أمر بالكتابة» كقوله: كتب إلى قيصر. فتح الباري (۷/ ۵۰۶). 
() رواه البخاري (۰)۲۷۳۱ (۰)4۲۱ ومسلم (۱۷۸۳). 


مناظ ران وجوار او 2 


لله تعالى من صرب الأمثال في القرآن الكريم؛ قال تعالى: مرکا للا فى ما 
س رم 6 


ان من کل مهم بكرو 4 [الزمر: ۲۷]. 
3 0 0 کے ا هد ير 5 ۳ 
وعن أبي سَعِيدٍ الخُدري عت أن أناسًا في زمَن النبی سیون قالوا: يا رسول الله 
هل تَرَى رَبّنا یوم القیامة؟ 


- قال النبينٌ مرت عم هل تُضَارُونَ في رُؤْيَة الشمس بالظهیرق ضَوءٌ ليس فیها 
سَحات؟). 


- قالوا: لا. 
- قال: «وَهَل تضاوونَ و في روي ار لَيلَةَ لبد ضوء ليس فیها سَحابٌ ۲ 
- قالوا: لا. 


- قال النبي میی: «ما تُضارُونَ في رة الله عل يوم القیامف الا کا تضارَو في 
رُوْيَةِ آحدها» الحديث7) 


وت 


قال النووي یج «اعلّم أن مَذهَبَ أهل السُنَة بأجمَعهم: أ CNET‏ 
مستحياة عقا وأجمعوا -أيضًا- على وقوعها ف الآخرّق وقد تظاهرّت اه الكتاب» 
وت ۳7 - 1 اع 5 4 7 
والسنةء وإجماع الصَحابّق فمَن بعدّهم من سَلَّفِ الم على إثباتٍ رَوَية الله تعالى في الآخرّةٍ 

للمومتین/. 


وقال شح الاسلام ان تمبة د دا «شبة الرّوْيَة بالریف ول يُسَبّهِ المرئيّ يّ بالمرئيٌ؛ فان 
الکاف -خرف التشبيه- دحل على الرَّوْيَة وني لفظٍ للبخاري: «يَرَونَهُ عيانًا)” "» ومَعلوم 


e 


اس والقَمَرَ عيانًاء مواجَهَةٌ فیجب أن تراه كذلك)©). 
() رواه البخاري (49۸۱) ومسلم (۱۸۳). 


(۳) روی البخاري (۷۹۳۵) عن جرير بن عبدالله» قال: قال النبي میی: «ٍنکم سترون ربكم عيانًا». 
(4) جموع الفتاوی /١57(‏ ۸ 


۲۰ أحوال المصطفى مايرا 

وعن أبي هريرة زد أن رسول الله َو قال: «آرآیتم و أن ترا بباب آخد کم 
يِل منه کل يوم مس تاه کل یقی من دزن شيء؟)» قالوا: لا یبقی من دَرَنِهِ ني 
قال : «قذلك مَتَلُ الصَّلَواتِ امس یمحو الله هن الخطايا»”". 

وعن أبي ذر لته تعن أن رسول الله سكيم قال: ١وني‏ بُضع أَحَدِكُم صد ق قالوا: 
پا رسول الم ین آحدنا هه ویکون له فیها جو؟ قال: ریم لو وضتها ني حَرام؛ 
أكان عليه فیها وزرٌ؟ فذلك إذا وضّعَها في الالء كان له أجرٌ)”". 

«فااغ يكون عاد إذا نَوَى به قضاء ی الزَّوجَة ومُعاءَ كرتا بالعروف الذي آمر الله 
تعالى به أو لب ولي صالح» أو اعفاف نَفْسِهِء أو اعفاف الروجَة ومَنعهما جَمِيعًا من التظر 
إلى حرام أو الحم بده أو عير ذلك من المقاصدٍ الصا ۳»2. 


عو و ات 
7 تسوت دهم الوم 
التصيرة باخوارة الصو ل ادو اكد ل ار ا 


يسكت ت إذا لم يکن له عِلِمٌ بالمسألَةِ التي هي محل التقاش» ولو سَکَت من لا يلم لسَقَطَ لسقط 
أكثرٌ الخلافي. 


عن عبدالّه بن مسعود عة قال: بين| آنا آمشي مع النبي میس في خر وهو 
کی على عسيب» إذ مر بر من اليهوده فقال بعضهم لبعض: سَلوهُ عن الرّوحء فقالوا: 

ما رام إليه؟ لا يَستَقبلكُم بشيء تكرهوئّة. 

- فقالوا سوه فقامَ إليه بعضهم» فسَأَلَهُ عن الرّوح 

- قال : فسکت النبی ماتتبل فلم یرد عليه د 3 شیا» فعلمت أنه يوحى إليه. 

- قال: فقَمتٌ مكاني» فلا رل الوحی» قال: ‏ وکوک عن الروح قل الوح من 


2 مر رق © [الإسراء: 21۸٥‏ . 


() رواه البخاري ۰۵۲۸ ومسلم (7171۷). 
(۲) رواه مسلم (۱۰۰۱). 


() رواه البخاري (۰)۱۲۵ ومسلم (۲۷۹6). 


مناظ ران وجوار او 3 


قل هلب رن «هَذا يَدُلٌ على نب الل أشياة» م يُطلِع الله عليها ياء ولا یرف 
أرادَ الله تعال أن گنیر خر بها خلقك فیوقفهم على العَجز عن علم ما لا يدر كون» حتی یضطرّهم 
إلى رَد العلم إليه» ألا تسم قو له تعالى : ولا بحطونَ دی من علیهه الا يمَا سا ) [البقرة: 


ع 


0 فعلم الرّوح ما میا تعالى أن يُطلعَ عليه أحَدًا من خلقه(). 


وقال القرطبي رثا «الحكمّةٌ في ذلك : إظهارء جز المرء؛ لأنَّهُ إذا لم يَعلّم حَقيقة تفیه 
مع القطع بوجودو كان عَجرْهُ عن إدراكِ حَقيقة الحق» من باب الأولى)”". 


3 5 

وعن صَفْوانَ بن يَعى» عن أبيه رن قال ل ل 
وهو بالجعرانّة» وعلیه جبَ» وعلیه أثرٌ لوق" فقال و لو الله لله ان أحرّمت بعمرق 
فکیف تأمْرَنٍ أن َصنْع في عمرّتي؟ 

ین مر ی بر زر رن ا 7 7 من 

فسکت عنهه فلم یرجم إليه» فأنرّلَ الله على النبيّ صل ايوم وکان عمر سره إذا آنزل 
عليه الوّحيء يُظِلَهُ. 

وكان عل يقر ل وددت ت أن أرَى النبي مین وقد تَرَّلَ عليه الوحي» فقال عمرٌ 
تعال أيَمُدٌّكَ أن تَنظْرٌ إلى النبيّ تاعبرم وقد أَنْرّلَ الله عليه الوّحيَّ» قلت: نعم. فرفع 
E ea‏ له عطیط AEN‏ 


الي بده رامت ف خن کات عق 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بل (۱/ ۲۰۶). 

(۲) فتح الباري (۸/ 4۰۳). 

(۳) هو طيبٌ معروف مركب یتَخذ من الرَعفران وغیره من أنواع الطیب. وتخلب عليه الحمرة والصفرة. 
النهاية (۷۱/۲). 

(4) الغطیط : هو کصوت النائم الذي يردّده مع نفسه» والبکر: هو الفتي من الابل. 

(۵) رواه البخاري (۱۷۸۹)» ومسلم (۱۱۸۰). 


<۲ 


5 و 
3% إحراج الخخصم العاند. وکشف أمره. عن طَريق الجوار: 
ينبغي ی ان وکشفهم للناس؛ للتحذیر منهم» کا قال تعالى: 
لك 9 51 تير روصم م< ور 
نوک یت ولتستبین سیل أَلْمجرمين ‏ [الأنعام: .]٠١‏ 


و وس ل 


1۳ هاچ التبى صع وم إلى الدینق چاءه عبدالله بن سَلام فقال: شین انك 
يوك ال رانک میتی رقن قلكك ور أل هو وان ا 
وابن أعلّمِهم» فادعهم فاسأهم عتي قبل أن يَعلّموا أن قد قد سلمت. فاتهم إن یعلموا أي 
قد آسلمت. قالوا ف ما لیس ف 


EM 
م‎ 


ار N‏ رسول الله حَقاء 

اه بحَقٌ؛ فأسلموا». 

- قالوا: ما تلم قالوا لبي ساتتعبیت قاها تلات مرار. 

قال : أي وج فیکم بان بن سَلام؟2. 

- قالوا: ذاك سيدناء وابن سيدناء وأعلمناء وابن أعلمنا. 

- قال: «آفرآیتم إن أسلّم؟». 

- قالوا: حاشی لله ما كان لیسلم. 

- قال : «أفْرأية يتم إن أسلّم؟». 

- قالوا: حاشی لله. ما كان لِيُسلم. 

- قال : فريك يتم إن أسلّم؟». 

- قالوا: حاشی لله ما كان لیسلم. 


- قال: (يا ابنَ سلام» اخرج عليهم». 


مناظراه وجو اراثة َو د 


تس فقال: يا مر الیّهوده انقوا الله فوالله الذي لا إِلّهَ إلا 
نسو اشوا ماه یس 


14 
3 ۱ 


وا 


قرت ام 


- فقالوا: كدوك 
ا الله 01112 


وعن ابن عمر تتة: أن الیهود تا النبيّ صإلتتتبوعة برَجُل وامرأة منهم, قد ری 
فقال: «ما دون في کتابکم؟». 


- فقالوا: نسحم وُجومّهماء ونخزیان. 
- فقال: «كذّبتّم» إنَّ فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنشم صادِقينَ». 


فجاءوا بالتوراق وجاءوا بقاری لهم أ عون يُقال لَّهُ: ابر صورياء قرا حتى إذا انتھی 
إلى موضع منهاء وضع يده عليه فقيل له ارد ی سا الو وتان" أو 
قالوا-: يا محمد ا ل ل و 


فرجاء قال: فلقد رَأَيتهُ انیم عليها" يقيها الحجارَةً بنفسه۳. 


۰ 7 ۳ ۳ ع 2 و ۳ 
ودل فى جنس مناظرانه ااا -ایضّا-: حديث المحاولة» التی جاءعت جادله 
في ژوجهاء قال تعالى: #قد سيم له و ی ملک في روجها روتنک اک آله وله سم 
E‏ آله سیم یر 4 [الجادلة: ۱ ]۰ 


فمن تمويلة بس مالك بن لب قالت: طاعر هني ژوجي آوس بن الات فچدث 
ول الله یس أشكو الیه راد الله ايوس ادي فيه» ويقول: نی اه 


1 ۳2 


فإنْهُ ابن عَمّكِه فا برحب حتى نَرَلَ القرآن: و 3 تراک نی تساه 
[الجادلة: ۰۲۱ فقال : عق رَقَبَةاء قالت: لا یج قال: : «فتصوم شهر شهرین مُتتابعین» قالت: يا 
() رواه البخاري (۳۹۱۱). 


(۲) آي: يكب ویمیل علیها؛ ليقيها الحجارة. النهاية (۱/ ۳۰۲). 
(۳) رواه البخاري (5007). (577 ۷۰۹ ومسلم (۱۲۹۹) وأحمد (61۹۸) واللفظ له. 


٤‏ أحوال المصطفى راوسا 


رسول الو إل یح گیب ما بوشن صيام» قال ي و تین مسكينًاا؛ قالت: ما عندَةٌ من 


شيءِ يََصَدَّقٌ بوه قالت :فاق -ساعتكل- - بعَرَق من ره قلت اوسر اه فان ن 
آرء قال: «قد حسنت اذقبی فأطعمى ہا عنه سئينَ مسكيئاء وارجعى إلى ابن عمك 


وقال ابن القیم ولك «کانت حول بنث تبه تحت أوس بن الصَّامِتِ» فقال ها :نت 
عل کظهر ّي فاّت رسول الل فاته عن ذلك. فقال رسول الله طانموت: «حرمت 
علیه». فقالت: يا رسول الله» والذي أرزلغليك الات ما دك الطّلاق وان 4 آبو ولدي» 
وا الناس إل فقال: «حَرمتِ علیه» فقالت: آشکو إلى الله فاقتي» ووَحدّتي فقال 
رسول الله ی : «ما آراك إلا قد خرمت عليه ول آومر في شأنك بشي )۰ فجَعَلّت 
تُراجعٌ رسول الله وإذا قال ها: ١حَرّمتِ‏ عليه»» مَتَقّت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشِدَةٌ 
حالي» وان لي صِبِيَةٌ صِعْارًاء إن ضصَمَمتهم إليه ضاعواء وان ضَمَمِتُّهِم ی جاعواء وجعَلّت 
ترق رَأسها إلى السّماءِ وتقول: الهم إني أشكو إليك. 


وکان هذا أ تاو ظهار و في ال سلام» یل الوّحيٌ على رسول الله )۲۲۲ 
ا ون 2 7 ۲ ِ 2 
# وم المناظرات النبوبّة -آیضا-: ما كان يُلقى عليه مت من السائل التى تخت رونه 
+و و ۳ 0 ١‏ 1 
بها؛ فيجيبهم: 
فعن أنس: أنَّ عبدَالله بنّ لام بح قدم النبی لاتيم الدینت فأتاه یسالهُ عن 
آشیای فقال: 
- اي سالك عن ثلاث لا يَعلَمُهُنَ إلا نين ما وَل آشراط السَّاعَةِ؟ وما وَل طعام 
كله آمل الجنّة؟ وما بال الوَلَدِ نزع إلى آبیه أو إلى 
- قال: «أخيرني به جبريل أَنِقًا». 
- قال ابن سَلام: ذاك عَدَوٌ اليَهودٍ من الملاتَكَةِ. 


(۱) رواه أبوداود (۰)۲۲۱ وحسنه الألباني. 
(۲) بدائع الفوائد (۱/ ۱۳). 


مناظرائةُ وجوارائهُ و 5 


3 أي 54 ۳ ۳ 
- قال: ما ول آشراط السّاعَةِ: فنا تَشُرٌهم من الشرق إلى المغرب وان أل طعام 
يَأكُلَهُ أهل اجنَِ: فزيادةٌ کب الحوتء وم الوَلدّ: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تَرَعَ الول 


هم 


وإذا سَبَقَ ماءٌ المرأةٍ ماع الرجلٍ نرَعتِ 3 ټ الوّلَدَ). 


- قال أشَهّدُ أن لا له إلا الله وآئك رسول الله. 


2 


قال: يا رسو اف( هد قوم شا فاسأهم علي قبل نما بإسلامي ... 
رادي 

* جوا النبيّ مت مع اليتهودي» حول بعض دلائِل النبوة: 

عن توبان مول رسول الله یو قال : كنت قا عند رسول الله ییون فجاء 
حبر من آحبار الیهود فقال: السَلامٌ عليكَ يا عمد وف دَفعت كاد يصرع منها. 

- فقال: م تدفعني؟ 

- فقلت: آلا تقول: با رسول اله! 

- فقال اليهوديٌ: إن تدعوهٌ باسمی الذي اع 


0 


5-5 فقال الله صع وس ن اسمي حم الذي ساني د به اهلى)» . 


6 


وال سس 


- فقال اليَهوديٌ: > حت أسألكٌ. 


و 
- فقال له رسول الله مََتعَتِيوَسَر: «أيَنفَعَْكَ د شي۶ إن حَدَنتُكَ؟1. 


لك يمول الله ی بعود معَه۳ فقال: «سَل). 
- فقال اليَهودي: ین یکون الناس یوم د بل الارض غَيرَ الأرض والسَّمَواتُ؟ 
(۱) بضم أوله وثانيه» وقد يسكّن» من البهتان» وهو قول الباطل. الفتح (۱/ .)٩۰‏ 


() رواه البخاري (۲۹۳۸). 
(۳) معناه: خط بالعود في الأرض» ویویثر به فيهاء وهذا یفعله المفكّر. شرح النووي (۲۲۹/۳). 


وليك أحوال المصطفى َو 


- فقال و الله سور هم في الظلعت دون ن اسر . 
- قال: فمن وَل الناس اجار 
۳9 2 

- قال: «فْقَراءُ الهاجرین». 

- قال اليَهوديٌ: فا متهم" حيّن بدخلون ا ؟ 

- قال: (زيامَةٌ کبد التُون)©. 

- قال: فا غِذَاؤّهم على إثرها؟ 

- قال: (ي: خر هم تور التق الذي كان يأكُل من آطرافها». 

- قال: فما شَّراتهم علیه؟ 

- قال: لین عین فيها تُسَمّى سلسَبیلاه. 

- قال الیهودی: لقّد صَدَقتَء وإِنّكَ لَتبيّ. 

ثم انضرف فذَّهَبَ. 

- فقال رسول الله سم «لَقَد ساني هذا عن الذي ساني عَنَهُ وما لي عِلمٌ بشيء 
منه» حتى أتان الله ه200 

وعن صَفوانَ بن عَسَّالِء قال: قال يودي لصاحبه: اذمّب بنا إلى هذا النبيّ» فقال 
صاحبه: لا تقل تبث و سیعاگ كان له رب عن ذأيّيا رسو الله مان فسآلا؛ 
عن ن یات اتال ا لا تش ركوا با ا 


تفس التي حَرّم لله إلا باق ولا مشوا بّريء إلى ذي سلطان؛ لية لته ولا تسخروا ولا 
لوا با ولا تقذفوا حص ولاتوَلُوا الفرارٌ بوم الرّحفيء وعليكم -خاصّةٌ التهوة- أن 


(۱) المراد به -هنا-: الصبّاط. 

(۲) ما يهدى إلى الرجل» ويخصٌ به ويلاطف. 
(۳) وهو الحوت» وجمعه: نينان. 

(4) رواه مسلم (۳۱۵). 


مناظ ران وجوار او ev‏ 


مر و 


لا تعتّدوا في اسب قال: فة فقبّلا دی ورجلیه» وقالا: ا ل فاا 
أن تسل قالا: إن وهآ ی در ی بو تفای إن اساتات أن 
نا الیَهوذ. 


وهذا من أعظم ما تقوم به اجه على الکافرین: أن تیب النبينٌ الم الذي لم يكن 

یم یا قبل الوق عن شؤال السَائِِنَ تهب كان وج وھا كان عرض اسب 
فیجیب في الحال» ڈ ثم إذا ظَهَرت اة سَأهم عم یمتکهم من مُتابَعَتِهِ والایمان بوء فلا مج 
الواجد منهم مایق إلا مایمن بو عل عناده وشقاقه وخلافه ی وهذا من تمامقیام 
ا لحجّة البالغة لله على عباده. 


وهذا الوم من السوال انا أدحَلناهُ في باب الْنَاظَرَق لا الفَتوَى؛ لأنَّ مقصوة هَؤُلاءِ: 
ان وإلقاءٌ السائل المُشْكِلَةٍ والقضايا العضلة علیه؛ رجاء اعجازو وقطعه -برعوهم -. 


هلا تشادن ما كان عليه الم تاد یش من أدب الشّوالء والاستفتاء. 


2 المحاوَرَةٌ يدف الدَعوة: 


عن معاوية , بن اگم السّلَمِيّ» » قال : يبنا أنا صل مع رسول الله تیرما إذ عطس 
لین الوم 


- فقلتٌ: يمك الله فرّماني الوم بأبصارهم. 


- :وال اتبا ما كالم تظرن فجغلوا ری ایدیب عل 
آفخاذهم قل رايتهم ب يصَمُتوتني» لكي قلق ۳ 0 a‏ الله وس فيأبي 


(۱) رواه الترمذي (۲۷۳۳)» وقال عقبه: «هذا حديث حسنٌ صحیحا؛ والحاكم (۲۰)» و صححه ووافقه الذهبي» 
وضتفه الألباني. 
(؟) الشُكل -بضم» وسكون» وبفتحهیا- : فقدان المرأة ولدهاء والعنی : وافقدها لي؛ فان هلکت. مرقاة الفاتیح (۲/ .)۷۷١‏ 
(۲) فعلواعذا؛ لیسکنو»» وعذا قبل آن یشرع التسبيح» ی ل 
(5) آي :سكت ول آعمل بمقتضی الغضب؛ » قاله الط أو سکت؛ امتثالا؛ لذ نهم أعلم مني» وم آعمل بمقتضی 
غضبيء ول أسأل عن السّبب. مرقاة الفاتیح (۲/ ۷۷۵). 


1۲۸ أحوال المصطفى رارسا 


۳ ۳3 ر A‏ ا 2 ۳ حََ 
هو وأمّي ما ریت مُعَلَا قبلَهُ ولا بعده َحسَن تعلیع من فوالله ما کر( ولا ضرَبني 
ولا ته 


- قال : إن مذو الصَّلاةٌ ة لايَصلّحُ فيها شي* من كلام الناس» نا هو بیج والتکبیل 
وقراء ةُ القرآن». 


- قُلتٌ: يا رسول ال حديثٌ عَهٍ بجاهليّة» وقد جاء الله بالاسلام وإنَ مت رجالا 
اتون الکَهَانَ. 
فا «قلا تأتهم) 
8 2 و ۰ ی 
- قال: ومنا رجال یتطیرون. 
ك قال: «ذاك شي دونه ف صدورهم؛ فلا يصِدتم)7". 
م و 42 ۶ روك ر 
- قُلتُ: وی رجا يون 
- قال: «کان تب من الأنبياءِ بط فمّن واقّقّ خَطَهُ: فذاكٌ»۳. 


5 مر اتن ام ا 2 212 11 
- قال مُعاويَةٌ: وكانت لي جاريّةٌ» ترعی عتا لي» قبل أَحَدِ وا نة فاطلّعتٌ ذاتَ 
ری فا لیب ا يتيك وي تیه ون رل من في نجي زج كا َو 


2 
2 


لكني 525 ا صصّكة 


(۱) أي: ما انتهرني. 

(۷) معناه: أن الط شيءٌ تجدونه في نفوسكم ضرورت ولا عتب عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لكمء فلا 
تكليف به» ولكن لا تمتنعوا بسببه من تصرف في آمورکم. فهذا هو الذي تقدرون عليه» وهو مكتسبٌ لکم» 
فیقع به التكليف» فنهاهم مودو عن العمل بالطّيرة» والامتناع من تصرّفاتهم بسببها. شرح النووي على 
صحيح مسلم (۵/ ۲۳). 

(۳) الصحیح أن معناه: من وافقه خطه فهو مباحٌ له» ولکن لا طریق لنا إلى العلم اليقينيٌ بالموافقة» فلا يباح» والقصود 
أنه حرام؛ لأنه لا یباح إلا بيقين الوافقة» ولیس لنا یقن بها. شرح النووي على صحیح مسلم (5/ ۲۳). 

(5) موضع في شمالي الدينة. 

(۵) أي: أغضب. 


(5) أي: لطمتها. 


مناظراتةُ وجوارائهُ موم 5 
فائیت e‏ الله وس فعظم ذلك عل 
عو و ير 5 4 3 و 
- قلت: يا رسول ال آفلا أعتقها؟ 
5 ,عم وو 
- قال: «اتتنى مها فاتیته ہا. 
ع بای 
- فقال لما: «أينَ الله؟». 
- قالت: فى السّماء. 
- قال: ١مَن‏ آنا؟». 
۳۹ 3 5-5 و 1 
- قالت: آنت رسول الله. 


رہ 
- قال: «أعتقها؛ فاا مُوْمنة»۳. 


# ومن مَقَاصِدٍ جو اراته ی تصحيح المفاهيم» وخسن التعريفي: 

بالجوار الصحيح المادفيه ترج الفاهيم الخاطِئَةٌ من آذهان أصحابهاء وترشخ 
مكانها الفاهيم الصَّحِيِحَةٌ وتَسمَنيرُ الأذهان بالمعاني الحَقيقيِّةٍ والكاملّة لكثير من 
الأسماءِ والُصطلحاتء وق وم الحْجَة البالغة على الخلقء وقد أكثّرٌ النبي طابرم 
مِنَّالجوارات؛ لتَحقيقٍ ِلك الغاياتِ: 

# المسكين الحقيقىٌ: 


عن أى هريرة لقف أن رسول الله صََآلئَةءَيتِوِوسرَ قال: «ليس المسكينٌ الذى يَطوفٌ على 
و بهو ال و 2 ۳ ۳ 
الناس» ترد اللقمَة واللقمتان والتمرَة والتّمرتان). 


- قالوا: فا المسكينُ يا رسول الله؟ 


(۱) رواه مسلم (5۳۷). 


5 أحوال المصطفى اوسا 


0 


8 ۱ 5 مع ,ع 5 ةي ير »و موسر 2 مرجم 55 و 5 
- قال: «الذي لا تجد عِنَى يُغنيه. ولا يفطن له فيِتَصَدَقَ عليه ولا قوم فیسأل الناش»۳. 
«لیس المسكينٌ الذي يَطوفٌ على الناس ..): 


کا سكين الكايل ایک الذى هو كن بالات واخ م اا لیس هو هذا 
الطوّاف» بل هو الذي لا تجد غتّی يُغنيهء ولا یفن له ولا یسال الناس» ولیس مَعناه في 
أصل المسکتة عن الوا بل مَعناه تفي کال المسكنة”". 

د اليس اقیقی: 

عن أبي هريرة نف أن رسول الله تیه قال: «أَتَدرونَ ما النلش؟» قالوا: 
لس فينا من لا دِرَهَمَ لَه ولا عتاع فقال: «د ایس من ای ن ان بوع القيامّة» 
بلاق وصيام» ورَكاقء ویأي قد شم ذه وقّف هَذاء وأگل مال هذاء وسَمْك دم هَذاء 
وضرّت َذاء فیعطی هذا من حَسَّناتِه وهذا من حَسَناتِهِه فان فنيّت حسنانه قبل أن يُقضَى 
ما عليه خد من حطاياهم, فطرحت علیه ثم طح في النار»9. 


2 
# العقيم الحقيقى: 
ٍ 


1" ر 5 5 ا 5 9 رو 
عن عبدالله بن مسعود عه قال: قال رسول الله مَرَعيِدوسَةَ: «ما تعدون الرقوبَ 


فیکم؟». 


- قال: اليس ذاك بالرقوب؛ ولكنة الرجُلٌ الذي يُقَدّم من ولو شیتاه. 
- قال: یا تَعُدُونَ الضعَة فیکم؟». 
- قُلنا: الذي لایُصرعه الرجال. 


(۱) رواه البخاري :)١5177(‏ ومسلم (۱۰۳۹). 


(۳) رواه مسلم (۲۹۸۱). 


مناظر اه وحوا را و ۳ 
8 5 ۳ ۴ و م۳ م2 ست بم 
- قال: «ليس بذلك. ولكنة الذی يَملِك نَفسَه عند الغضب»(. 


ومعنی الحديث: نکم تَتَقِدونَ أن الرقوبَ و ترك ارام وان 
هو گذلك شّرعَاء بل هو من لم مت آحَد من آولاده في حَياتِه فيحتسبه فيحتسبة» فيكت له توا 
مُصِيبَتِهِ به وتّواب صَبره علیه ویکون له فرطا وسلفا. 


وگذلك تَعيَقِدونَ أنَّ الصّرَعَةَ الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يَصِرَعْهُ 
لژ جال, بل بصرعُهم» ولیس هو گذلك شَرعًاء بل هو من یلك تفه عند اقب » فهذا 
هو الفاضِلٌ المدوخ الذي ل من یی عل التُكلق بِخُلقوء وشار ك في فضیلیه بجلا 
الاو( 


5 
د اقام 
1 


من مَقاصد الحوار: إقامَة َة الج والسّيرُ بطرّی الاستدلال الصحیح؛ للوصول إلى 
ا وقد اقام ای صع وم اد على الناس بایسر أسلوب وأحکم پُرمان» ومن 
ذلك: 


عن عبدالله بن عباس تاه قال: ّا نَرَلَت: ونر شیک لت 6 [الشعراء: 
4 صد لني ار على الصّفاء فجَعل نادي : «يا يني فهر يا بتي عدي لبُطون 
ریش حتى اجتَمعواه فجَعَلَ الرجُل» إذا لم ستطع أن تخر أرسَل رسولا؛ ليَنظرٌ ما هر 
فجاء آبو مب وفرَیش» فقال ریم لو شر عم راخبلا بلودي ری آن یز علیکم) 
أكنتم مُصَدَّقيَ؟) . قالوا: نعم» ما جَرَّبنا عليك إلا صِدقَاء قال: «فإنُ تَذيرٌ لَكُم بين يدي 


عَذاب شدید)“. 


۰ 
2 


3 3 


2 : 3 م ن 2 ی و هم ر 
Ty‏ يُصِدَّقٌ في کل ما یقول. کا قال تعالى: # فل لو شاه 


(۱) رواه مسلم (۲۱۰۱۸). 
(۳) رواه البخاري »)٤۷۷۰(‏ ومسلم (۲۰۸). 


1:۳۲ أحوال الصطفی صعَ ی 


ا و سم صل س' ۳۳ 2 595 4 ۳ 
مه ما توه يڪم و آدرنکم بے قد لتت فیکم عم من بلب أف 
3 


قال ابن گثبر ومَذلهة: «(قل لو شاء ال من عليكم ولا أدراكُم بو) أي: هّذاء نبا چشکم 
به عن إِذَنِ الله لي في ذلك» ومَشیتیه وإرادتهء والدّليل على أي لست أنه وله من عندي ولا 


eS افتريتة:‎ 


کہ کے د ل 


1 من i‏ افلا علو 5 آفلیس تک عُقولٌ ر تَعرفونَ 5 الق مِنَ الباطل 906 


مرک 


وفي حديثِ هرقل مع أبي شفیان قال هرقل: «و ء سالک كل کنتم تتهمو َه بالکذب. 
قبل أن یقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن لدع الكذب على الناس» ویکذب 


على الله . 
* كشت الشُبْهاتِ وتوضیخ الغوایض والشکلات: 
د يكونٌ عند احالف شبن باء وقد یکون عند الموافق عمو ض في مسألت أو 
اماق فعن طريق الخوار او رال ال وبك الاشكال. 
# حِوارَة مر مع الأعرانٌ» حول تأثر العدوّی بذانها: 
عن أي هريرة فلع ن وس الله تیور قال: «لا عدوی» ولا صَف ولا هامَة). 


فقال أعراي: يا رسول الله فا بال ابي کون في الرمل E‏ فان البَعيرُ 
الاجرب. دل بينها فیجریها؟ فقال: ١قَمَن‏ أعدّى الاول؟»۳. 
قال ابن حجر وحَدلئة: «ل أورَدَ الأعرابي ال رَد عليه النبي مت بقوله: 


«فَمَن آعذی الاْول؟). وهو جَوات في غاية البلاغق والرشافّق را من اين 


(۱) تفسير ابن كثير (4/ ۲۵۳). 
(۲) رواه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 
(۳) رواه البخاري (۰)۵۷۱۷ ومسلم (۲۲۲۰). 


مناظرانّهُ وجو ارانّهُ ايوس ۳۳ 


هام ۳ 2 5 7 
ارب للّذي آعدّی -برعوهم-؟ فان أجيب: من بَعير آخَرَ رم التََسَاسُلُ» أو سببٌ 
آخر» فلیقصح به. 

4 ۳ 0 53 قز 4 ع 8 2 م 0 

وان أجيب: بأن الذي فعَلَهُ في الاول» هو الذي فعَلَهُ في الثاني تبت المدَعَىء وهو أن 
الذي فعَلّ با لجميع ذلك. هو الخالقٌ القادِرٌ على کل شيءِ» وهو الله سبعلئوق”". 

وقال يَمَئائه- ضِمنّ الأوجُه التي دکزت. في الجمع بين أحاديثِ إثباتٍ العَدوّى. 
2 4 ۳ دج نیم 4 2 همم ¢ 
وتفیها-: «المراد بتقی العدوّى: أن کیا لا يُعدي بطبعه؛ فيا لا كانت الجاهليّة تَحيَقْدُهُ: أن 
الأمراض تعدي بطبعهاء من عير إضافَةٍ إلى الله فأبطل النبي سب اعتقادهم ذلك 
وگل مع الجذوم؛ لت شم أن الله هو الذي یمرض, ويّشفي» وتهاهم عن الدنو منه؛ لین 
ذو أن هذاه السات الى اشع الله ا راكنا نه إل ۱ 

من الاسباب التي أجرّى با تفضي إلى مسّببات 

فى تهيه: إثبات الأسباب» وفي فعله: إشارَةٌ إلى تا لا تستقل بل الله هو الذي: إن شاء 

ھا فواها فلا 2 2 تیاه وان شاء آبقاها ات 


EK 


وعن ابن أبي مُلَيكَة: أن عانشة كانت لا تَسمَعٌ شین لا تعرفه إلا راجَعت فيه حتى تعرفف 
ع 3 5 مه 2 مر 3 00 الي 1 
وآن النبي نی قال: «مَن حوسب عَذْبَ) قالت عائشة: فقلت: أّلیس یقول الله 
تعالى: موق ات حسابا میم © [الانشتاق: ۸ فقال: «نا ذلك العرض, ولکن من 
نوقش الجساب یهلك»۳. 


ا ا میس ا و رن e‏ ع 2 ر 
وعن المغيرَة بن شعبة نع قال: لما قدمت نجران سَالوني» فقالوا لي: الستم تقرّءون 
4 م سبو 


۳ عر 11 3 
#إيتأخت هروه © [مریم: ۲۸]» وقد كان بین عیسّی ومومّی ما کان؟٩)‏ فلم آدر ما آجیبهم. 


ا ام م 1 


فلا قیمت على رسول الله بیش سَأْلتَهُ عن ذلك فقال: «آلا آخبرتهم نّمم کانوا 
ی ا 3 بأنبيائهم. والقاطينخ تبلهم؟»2). 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ۲ ۲) . 
(۲) فتح الباري (۱۰/ T°‏ 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۰۳ ومسلم (۲۸۷۱). 

(4) أي: من طول الزَّمانء ما لا يمكن معه أن تکون مریم غ27 أختًا هارون أخي موسی عتهتاتله. 
(5) رواه مسلم (۲۱۳۹). 


1۳ أحوال المصطفى مت 


۶و م 


ع 7 7 5 و ی فد بر ۳ 2 
الب آخا موسّى علیهیا الصَّلاةٌ والسَّلامٌ بل المرادُ بهارون عذا: رَجْل آخزه مُسَمَّى بهارون؛ 
لام کانوا او ولاهم بأسیاء الانبیای والصَّاححينَ قبلهم). 

5 و مه ا 
0 فضح کذب الفترین: 
ی م2 و 3 ۳ - - 
مِنَ المهم: فضحٌ الكذَابِينَ» وگشفهم آماع الناس؛ حتی لا ی يهم غَيرُهمء كما قال 


4 


لل موس مار بي موی رم ۱ 
تعالی: #ولَسَتَینَ سل اَلْمَجْرِمِينَ 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


2 


و 1 


عن آيي هريرة تیه قال: نا فحت تیف أهديّت لل طابر شا فيها شم. 
- فقال النبيّ میرتٌ: «اجمّعوا لي من كان هاهُنا من یود" فجُمعوا لَهُ. 
- فقال: ال سائِلكُم عن شي‌ي فهل آنتم صادقيّ عنه؟». 

- فقالوا: نعم. 

- قال هم الع مر : من آبوکم؟». 

- قالوا: فُلانٌ . 

- فقال: «گذّبتم» بل آبوکم فلانٌ». 

- قالوا: صَدَّقتٌ. 

- قال: «فهل آنتم صادقيّ عن شيءِ» إن سَألت عَنهُ؟). 

- فقالوا: نعم يا أبا القاسم وان گذبنا عَرَفتَ گذبنا» کا عَرَفبَةُ في أبينا. 

- فقال مم: «من آهل النار؟». 

- قالوا: نکون فيها يَسيرَاء ثم تخلفونا فيها. 

- فقال انب سنرت: «اخسنوا فيهاء والله لا تَخلّفُكُم فيها با 


. )1۷۷ /۸( تحفة الأحوذي‎ )١( 


مناظرائهُ وجوارائهُ و 53 


- ثم قال: «هَل نتم صاوقي عن شيي إن سألتکم عن4؟». 

- فقالوا: نعم يا آبا القاسم. 

- قال: ١ل‏ جَعَلتُم في َو الاو سمً)؟). 

- قالوا: نعم 

- قال: «ما کم على ذلك؟». 

- قالوا: أرَدنا : إن کنت كاؤبًا تستریخ وان کنت تیا م يضر فيك 2( 

فيا سبحان الله! ما جهَلهم حينَ كَذَّبواء وما آجهلهم حينَ صدقوا. 

وبمثل هذا -حَقَا- تَستَبِينُ سَبِيلٌ المجرمينَ» فما َبعَد الخايرينَ عن الایمان؛ إذ لم يُمكنهم 
أن يسلوا سَبیلا يتَعرّفُونَ به على صدق النبيّ» إلا بمُحاوَلَة قََلِهه فان تجا فهو نَبّ! دون أن 
يَنظْروا في سهم وما جاءت به الآياثُ من وصني النبی» والتعریف به. 

٭ حَقٌ الله على العباد» وق العبادٍ على الله: 

عن معا ين ل تن قال اكشبردة اي نوريا عل جار بال نه یل 
فقال: «یا عات هل كدرى ماكق اله عل غبادق وما ى العباد عل ا 

لت :الله ووسولة أعلّم. 


5 


قال : «فإنَّ حى الله على العباد: أن يعدو ولا يشر كوا به د شَينًاء وخ العباد على الله: أن 
ایب من لا شرك به شا 

ساد ا ور 

قال: ١لا‏ تبشر تبشرهم؛ ؛ فيلو ». 


(۱) رواه البخاري .0"1١59(‏ 
() رواه البخاري (۲ ۰۲۸۵ ومسلم (۳۰). 


۳۹ أحوال المصطفى ادرا 
چ ۰ 0 5 0 ۰ ور .با 0 3 
قفا َکمَل هذا الأسلوب النبويّ الکريم الذي جع في خلاله الدّينَ كُلَهُ فدّع عَنكَ 
العَنَتَ والشاق كُلّهاء وأقبل على عباة الله وحدّه تنح من عذابه وتفز بِجَنتِه كا في 
5 ع 1 ¢ 3 ۲ ۳ ۳ 3 2 ا 
صَحيح البخاري عن أبي هريرة» أن رسول الله یرت قال: «کل أمّني يَدخُلونَ الجن 
الا من أيّى»» قالوا: يا رسول الله ومن يَأَبَى؟ قال: «مَن آطاعنی دحل ان ومن عَصاني 
فک 2 )۱) 
فقد آبی) : 
2 5 ۳ ۶ جر نت 
:* استكشافة مت لأحوال ابن صَیّاده من خلال محاوّرته: 
عن ابن عمر لته أن عمر انطَلَقٌ مع النبيّ تیور في هط قبل ابن صَيَّادهِ حتى 
- سح 2 ج 3 کے 7 و 2 
وجَدوه يَلعَبُ مع الصّبِيانِء عند أَطّم بني مَعْالَةَ وقد قارب ابن صَيَّادٍ ال فلّم يَشْعْر 
قير 2 و ۳ - م2 مر ت ب ع 7 ل 
حتى صرب النبي مارم بيده ثم قال لابن صیَّادٍ: «تَشْهَدٌ اني رسول الّه؟». 
ar‏ 0 ع e‏ - 0 
eB I E‏ 
ت ین 5 غ ال اهز بو و 
- فقال ابن صَیَادٍ للنبی اتيرس : آتشهد أني رسول الله؟ 
فَرَقَضَّهُء وقال: «آمَنتٌ بالله» ویرشله». 
- فقال لَهُ: «ماذا تَرَى؟). 
5 و مه 2 8د 05 
- قال ابن صیاد: پاتینی صادق. وکاذب. 


وه م 


- فقال النبی مَت: «خلط عليك الأمز». 
- فقال ابن صَیاٍ: هو الدخ. 
- فقال: «اخسّأ؛ فلن تعدو قَدرَكَ). 

- فقال عمر وعند: تعن یا رسول الله آضرب عه 


(۱) رواه البخاري (6۷۲۸۰» وقال ال حافظ وَمَثلتة: «فبينَ لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن ال خول» مار عن الامتناع 
عن ستنه» وهو عصیان الرسول مَرتَضِيصَة». فتح الباري (۲۵6/۱۳). 


مناظرانّهُ وحوارانهُ َو ۳۷ 
- فقال النبي تاوما : [ ن يکنه فن تسَلّط علیه. وان ل يَكُنَهُ فلا بر لک في له ». 


- وقال سالا سمعث ابن عمر متا یقول: انطلق -بَعدَ ذلك- رسول الله میتی 
واي بن گعب» إلى الّخل التي فيها ابن صَيَاِ وهو تخل أن يَسمَحَ م من ابن یدق 
قیلآن را اين صَیا فر الف مناه وهو مُضطٌ فرأت أمٌ ابن صَيًا سول الله 
منوت وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صَیَاد : پا صاف a‏ 9 


هذا محمد وس فثار ار صیّاد. 
- فقال النبيٌ وم «لو تر کته: ب . 


قال العْلََاءُ: وظاهِرٌ الأحاديث: أن النبىّ ستموعتر لم يوح إليه بأنّهُ المسيحٌ الدَّجَالُ 
ا 
النبي سب لایقطع بأ ا قال لعمر عتلتیته: «إن يكن هو: فلن 
تستطبع قله . 

وكان الب مت ماو لیستکشفت أمرَة؛ لملا يلس حالّةُ على حي وليت 
لحُموم الناس ما عليه مَولاء الدجالونَ الُمَوهُونَ؛ لتلا ير أَحَدَّ من الناس بح من 
ولا 

قال الحافظ نمدته: «قال العلاغ: استكشفَ ای َو آمره لیب لأصحابه ه موب 
تلا یلیس حالَهُ على ضعیف. ل يَتَمَكّن في الإسلام» صل ما أجاب بو انب ملعز: 
اه قال له -عَلى طریق الرض والتََّزْلِ-: إن كُنتَ صادقًا في دعواك الرسالَة وم يختلِط 
عليك الام منت بك e‏ وخلط عاك الامد: فلا وقد ع کیت 
والتباس الأمر عليك »فلا تعدو قَدرلك»۳. 


(۱) رواه البخاري (۱۳9۵) ومسلم (۲۹۳۰)» (۲۹۳۱). 


(۳) فتح الباري (5/ 4 ۱۷). 


۳ أحوال المصطفى مد 
* حواره مر مع الأعرایت» الذي حاوّل اغتيالُ: 


عن جار بن عبد الله تتتمة: أنه زا مع رسول الله نیت قبل تجی» فلا فل 
رسو 1 الله و قف مَعَهُ فأدرکتهم لا في واد کثر العضاه(" فر وسو 1 الله 
موسق و تقرف الناس في العضاه تون بِالشّجَ ورل 00 الله سر تحت 
سروک فعَلَقٌ بها سیف 


وء 


2 و 
- قال جابرٌ: فئمنا تَومَة» ثم إذا رسول الله یو یدعونا فجئناه» فإذا عنده أعرا 


چا 


0 


we 


۰ 7 0 و ت 3 ۹ 6< ر 31 ۳ 0 
- فقال رسول الله صَت: إن هذا اخترط سيفي وأنا نان فاستیقظت وهو ني بده 


2 ا 
۳ - فرك وه VE‏ 
هن فا اه مق ل : ۶ (و) 
- قلت: الله فشاع السيف » فها هو ذا جالس ). 
5 زه E‏ 3 37 وین رد > (۱۰) 
ثم لم یعاقبه رسول الله صإا يورس 4 
1 ی و ۳ E e‏ مور 1 2 e‏ 
وفى رواية: فَسَقَطَ السّيف من دی فأخذه رسول الله تیم وقال: «مَن متعك؟». 


)١(‏ أي: ناحيتها. 

(۲) أي: وسط النَّهار وشدَّة الحرٌ. 

(۳) العضاه: كل شجر عظيم» له شوك النهاية (6/ ۲۵۵). 

(4) آي: شجرة كثيرة الورق. 

(۵) هو: غورث بن الحارثء ک| عند أحمد (۱8۹۲۹)» وغيره. 

() أي: مسلولا. 

(۷) آي: لا يمنعك متي أحدّ؛ لأن الاعراي كان قائاً» والسّیف في يده» والنبي ی جالس لا سيف معه. 

(۸) المراد: آغمده وهذه الكلمة من الاضداد يقال: شامه إذا استلّه» وشامه إذا أغمده. لسان العرب (17/ ۳۳۰). 

)٩(‏ وكأن الأعرايً» نا شاهد ذلك البات العظيم» وعرف أنه حيل بینه وبينه؛ تحقّقَ صدقه» وعلم أنه لا يصل إليه: 
فألقى الملاح وأمكن من نفسه. فتح الباري (۷/ 4۲۷). 

(۱۰) رواه البخاري (۰)۲۹۱۰ (5175)؛ ومسلم .)۸٤۳(‏ 


مناظرانّهُ وجو اراثهُ َو 1۳۹ 
- قال: کن یر آخذ(. 
35 م ناير ع ۳ و ع ۱ 
- قال: «تشهد أن لا له إلا الله» وآنى رسول الله؟). 
3 7 03 3 عن 03 ج 2 ي ا 
- قال: َعاهدك على أن لا آقاتللك» ولا أكون مع قوم یقَاتلوئك. 


- فحَل رسول الله ضبن سَبِيلَةُ فجاء إلى قومی فقال: جتتکم من عند خير 


وهذه من الجواراتٍ الكامكة» التي آثمرت ظهور برهان النبوة» وصدق الرسالّت وآبائت 
عن خسن خلق النبيّ لاتيم وعفوو عن الناس» وشَهادة الوافق له والخالف بخبر یه 
الام وخأقه الكريم. 

#د حواره تس مع السَّائِل عن آسباب دخول الجتة: 


عن أي ب در نعف قال: قلتٌ: يا رسول الله أي الأعمال أفضَلٌ ؟ 


- قال: «أنقَسها عند أهلهاء وأکترها تَمَنَا). 

- قال: قَلتُ: فإن لم آَفعل؟ 

- قال: ١تُعيِنُ‏ صانِعًاء أو تَصِنَعٌ لأخرّق)". 

دقل ذلك : يا رسول الله ریت إن صعفت عن , بعض العَمَلٍ ؟ 


(۱) هذه عبارة الضعيف الستسلم الذي يرجو العفو. 

(۲) رواه الحاكم (۰)4۳۲۲ وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في التعليقات الحسان 
(۲۸۷۲). 

(۳) أي: جاهل بها يجب أن يعمله. ول يكن في يديه صنعةٌ یکتسب بها. النهاية (؟/ ۲5). 


33 أحوال الصطفی صعَ و 
- قال: ات شم عن الناس؛ فاا صَدَقَة منك على تفسلت». 
وني رواية: 
عن أي کثبر الشحَيميٌ» عن آبیه» قال: شالت آبا ده قلث: ذلّي عل عَمَل» إذا عمل 
العبد بی دحل اه ۱ 
- قال: سَأَلتُ عن ذلك رسول الله صي الله عليه وسَلَّمَ. 
- فقال: «يؤمن بالله». 


- قال: فقَلتٌ: يا رسول الله إن مع الایمان عَمَلا. 


- قَلتُ: وان كان مُعدَماء لاشيء لَهُ؟ 

- قال: «یقول معروقًا بلسانه». 

- قال: قَلتُ: فان كان عَییّ"» لا یبلغ عنه لسانة؟ 

- قال: عن مَغلوبًا). 

- قَلتَ: فان كان مناه لا قدرء لله 

- قال: «قلیصتع لأخرّق). 

ع فلك نون فان خر ی ؟ 

- قال: فَالتَمَتَ ال وقال: «ما ثریذ أن تَدَعَ في صاحِبكٌ سيا من ایر ؟ فلیدّع الناس 
من أذاة). ١‏ 


2 ۶ ۳۹ ۳7 ا ر + PIO‏ 0 ۰ 2 
- فقلت: يا رسول الله» إن هذه كلمّة تېسر» فقال اة ءوس «والذى نفسى بيده ما 


.)۸٤( رواه البخاري (۲۱۸). ومسلم‎ )١( 
أي: يتصدّق.‎ )۷( 
أي: عاجرًا.‎ )۳( 


مناظر اه وحوا را و فش 


عبد يعمل بِحَصِلَةٍ منهاء يُرِيدُ بها ما عند الل إلا لت بیدو يوم القباق حتی تُدخله 
ات2( 

وعن آي أيُوبَ الأنصاري وتإتعنة: أن أعراييًا عرص لرسول الله متیر وهو في 
سَمَرِ فاخ بخطام ناقته أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول الل أو يا محمد آخبرني بم قربي 
من الجن وما یباعدّني من النار. 

قال: 2 ال صا يوسا ثم تَظرَ 3 أصحابه» ثم قال: «(لقد وق ۳ ف «لَتّد 
ي ۽ قال: «کیف لكا قال: فأعاک فقال سور : «تعبد الل لا تشر به 

شیاه وئقیم الصلاةء و نوی الر کات وتصل الرجم ب الناقة)”7 , 


* جوار النبي ايرس مع الأنصار» حول الغنایم: 

عن ابي سعید الخُدريٌ؛ قال امعط وس ول الله ی ما أعطى من ِلك الطایا 
نيريش وبال العرَبٍء وم يكن في الأنصار منها شي وج هذا اي من الأنصار في 
أنفسهم» حتی کرت فيهمٌ القال حتی قال ایهم کے رسول ا ص اهيوسا فومه» 
فدَخل عليه سعد بن عبات فقال :با رسول ال لد هذا لکد وجدوا علیكک في نشیهم؛ 
لا صَبَعتَ في هذا الفيء الذي أَصَبتَ: قسمت في قومك وأعطیت عَطایا عظامّا في قبائل 
العَرّبِء وم يك في هذا اي« من الانصار شيء. 

قال: «قَأينَ أنتَ من ذلك يا سَعدٌ؟) 

قال: يا رسول الله ما أنا إلا امز من قومی وما أنا؟ 

قال: «فاجمّع لي قَومَكَ في عَذه الحظيرة». 

قال: فخرخ سَعدٌ فجَمَمٌ الأنصارٌ في يلك الحَظيرَةء قال: فجاء رجالٌ من المهاجرين» 
فترّگهم. فدَحَلوا وجاء آخرون فردهم. فلا اجتمعوا ناه سعد فقال: قَدِ اجِتَمَعَ ك هذا 


(۱) رواه ابن ان «(TVT)‏ وقال الالباني في صحیح الترَغیب والترَهیب (۲۳۱۸): (لحسنٌ لغيره). 
() رواه البخاري (۰)۱۳۹۲ ومسلم (۱۳). 


حك أحوال الصطفی صعَ و 

و از ع ع و ۲ 5 4 ۳ 2 كه .تم ۰ 
ای من الانصار» قال: فاتاهم رسول الله عم فحود الله وأثنى عليه بالذي هو له 
۶ ۳۹ 
ال ثم قال: 

2 1 للد رصم طق رف رز و . عي يع یعس رو و9 2 

«يا معشر الانصار ما قالة بلغتني عنکم. وجدة وجدغوها في آنفسکم؟ الم اتکم ضلالا 
فَهّداكُمُ الله؟ وعالة فأغناكُمُ الله؟ وأعداء فألّفَ الله بين قلویکُم؟». 

5 ر ۳ روء ا 

01 و اش 4 ع 

قال: «آلا تجيبوتنى يا مَعشْرٌ الانصار ؟» 

قالوا: وبماذا بجت یا رسول ال وله ولرسوله ان والنّض] ؟ 

قال ١‏ (أماه اله ل شع الى فاا اه ید . 

قال: «أما والله لو شئتم لقلتم» فلصدقتم وصدقتم: 

تاو لا فتص ناك. 

وطریدّا فآوَيناك. 

وعائلا فآسَيناكَ . 

أوَجَدتُم في آنشیکم يا معشر الأنصار في لُعاعَةٍ من الدنياء لت بها قوم لسلموا 
ووّگلتکم إلى إسلايكُم؟ ألا ترضون يا مَعشَّرَ الأنصار أن یب الناسُ بالشَّاةٍ والبَعي 
وترجعونَ برسول الله في رحالکم؟ فوالذي تفس محمدٍ بيده ولا الهجرَةٌ كنت اما من 
الأنصار ولو سَلَّكَ الناسٌ شعبًاء وسَلکت الأنصارٌ شعبًاء ملک شعب الأنصار, اللهمّ 
ارخم الأنصارَء وأبناءَ الأنصارء وآبناء أبناء الأنصار» 

قال: فبگی القَومُ حتی أخضّلوا لحاهم» وقالوا: رّضینا برسول الله سا وحظاء ثم 

ی ۶ ١‏ ۳ عي ند ی ۳ 

انضرف رسول الله َو وتفرقوا۲. 

فا شَّرَّحَ هم بر ما خفي علیهم من الحكمّة فيا صَنَمَ رجَعوا مُدْعِنِينَ» ورآوا 


(۱) رواه أحمد (۱۱۷۳۰ وحسنه محققو السند وقد تقدم. 


مناظرانّهُ وجو ارانّهُ صرا يوس ۳ 


أذ العَّيِمَةَ العْظمَی: ما حصَل لهم من عو رسول الله إلى بلادهم: فسَلّواعن الا والبعير» 

بها حازوةٌ من القَوزِ العظیم. وحَاوِرَةٍ النبيّ الكريم هم حَيًا ومَيْنّا وهذا دب الحكيم: 

عط ل ادما ا ۱ ۱ 
* ار الال عن السَاعة: 


75 س و a‏ روء 3 
عن أبي هريرة عن قال: ينا النبي ّْ ادوس في تجلس مُحَدّث القوع جاءة أعرابي» 


فقال: می السّاعَةٌ؟ فمقی رسول الله مدیسر مد . 


= فال بعض القوم: سَیع ما قال فكَرِهَ ما قال. 

- وقال بعضهم: بل لم یسم حتى إذا قَصی حديئّة» قال: 
«أينَ 3 السانل عن السّاعَة؟). 

- قال: ها أنايا رسول الله. 

- قال: «فاذا 5 الأمانة فانتظر السَّاعَةً». 

- قال: كيف اضاعتها؟ . 


وس 


- قال: (إذا وسد الأمرٌ إلى عر آهله فانتظر السَاعَة»۳. 


مھ سن م2 مر 4 7 ر 98 
وقد وب البخاري في صَحیجه على الحديث بقوله: «بابٌ من سبل علا وهو مُشتغل في 
حدیثه» فأنَمّ الحديت ثم أجابَ السّائل». 


Es 
دنا وَرَهَ حول حَقَ الزوج‎ 


عن جابر بن عبدالله تھا٠‏ قال : شهدت مع رسول الله 4 يوسا الصلاة يوم العيد» 


.)4٩/۸( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أي: استمرّ يحرّث القوم» الحديث الذي كان فيه. 
(۳) رواه البخاري (09). 

(5) صحيح البخاري (۲۱/۱). 


33 أحوال المصطفى رارسا 


مرمع 


فبَدَأ بالصَلاة قبل اخطبة بغر أذاق ولا ا ثم قام موتا على بلال» فأمَر بتَقوّى ال 


وح على طاعتی ووَعَظ الناس ودَكَرهم» ثم مَقَى حتى اتی النّساءء فوَعَظَهُنَ ودَكَرَهْنَ» 
فقال: ١تَصَدَّفنَ؛‏ فان أكتَرَكُنَ َطبٍ جهن فقامت امرّأةٌ من سطة الْساء۳» سَفْعاءٌ 
دی ۳" فقالت: ] يا رسول الله؟ قال: «لأنّكُنَّ ُکیرن الشّكاة”"» وتکفرن العشير»9, 
قال: فجَعَلنَ يَتصَدَّنَ من خحُليهنَ يُلقِينَ في وب بلال من آقرطَهنٌ. وخوایهن*. 


4 و 747 1 ا ا 2 م > اله 7 E‏ ۷ و 
وی حديث آخرّ: «لو أحسّنت إلى اٍحداهن الدهر. ثم رَأت منك شیتاء قالت: ما ريت 
ر 

۳ حرا قل )7 . 


محاورة سعد وتنه: 


عن سَعد بن أبي وقاص جع قال: عادني ا سس عام حَجَةٍ الوداع 3 


عرض آشفیت منه علی الوت. 
و 


ت یا رسول ال بل نالوج ما تزعو وآنا ذو ماه ولا نيال اب ی 
واحدّت ا 


- قال: (ل۷. 


ی - 2 


۳ هو و و هو و ر ا اررض 5 ۳ ع سه 
- قال: «الث لثلث يا سعد والثلث كث إنك أن تذرَ د ريتك أغنياء» حير من أن تذرهم 


(۱) أي: جالسة في وسطهنٌ. 

(۲) أي: فيها تن وسواذ. 

(۳) آي: الشّكوى. 

(4) وهو الزّوج» آي: يجحدن حقوق الأزواج» واحسانهم » ویکتمن الاحسان» ویظهرن التّشَكّي كثيّرا. 

(5) رواه مسلم (685). أقرطتهنً: جمع قرط وهو کل ما علق من شحمة الأذن» سواءٌ كان من ذهب أو خرز. 
() رواه البخاري (۰)۲۹ ومسلم (۷ ۰) عن عبد الله بن عباس ة. 


مناظراثهُ وجواراثة َو > 


2 
مت نم 


ال َو الناس» ولست بنافق تَفْقَة تبتغي بها وجه الم إلا آج جر اله بهاء حتى ال 
تجعلها في في امرآزلت»۳. 
دت ابا زسول الله ا اشا 


- قال: نت آن تلف فتعمل عَمَلا تبتغي ي به وجة الله إلا ازددت به دج ورفعة 


ر براه و 


ولعلت له حی يكنم بك قوغ وب بات ارو ۳ اللهع امون ا مج 
ولا تزذهم على آعقابهم" لکن الباقش سعد بن خوله+٩.‏ 


قال الزُهريٌ: برثي له رسول الله ماوت أن توق بم . 


ر عة سس هو بي سوال 


ل زر هن 


عن ابن اسحاق قال: حَدَنَي مَعبّدٌ بن کعب بن مالك أن أخاه ی الله بن گعب» 


۳ 
0 


وکن من اعت الاتصار نب گمب ين م مالكِ» وکان کب ين شهد العَقبةء وبایع 


دسو الله صلل لوس ماه قال: 


خرجنا في خجاج قومنا د من الم کیت وقد صلینه وفقهنا ... وساق امدیت. إلى أن 
قال: 


)١(‏ آي: في فمها. 

(۲) معناه: أعلق بمکة بعد أصحایي؟ قاله: إكاإشقانا من موه بک لکونه هاجر متهاء وترکها له تال کی 
أن یقدح ذلك في هجرته» أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة» بعد انصراف النبي مت وأصحابه إلى 
الدینته وه عنهم بسي المرض» وكانوا يكرهون الرّجوع فيما ترکوه لله تعالى. شرح النووي على صحيح 


مسلم (۷۸/۱۱). 
(۳) آي: ينتفع بك السلمون بالغناتم ما سیفتح الله على يديك من بلاد الشرّك» ویضر بك الشرکون الذین بهلکون 
على پديك. 


(5) فيه: إشارة إلى الذعاء لسعدٍ بالعافية؛ ليرجع إلى دار هجرته» وهي المدينة» ولا يستمرٌ مقي بسبب الوجع بالبلد 
التي هاجر منهاء وهي مكة. فتح الباري (۱۸۰/۱۱). 

(5) البائس: هو الذي عليه أثر البؤس» وهو الفقر والقلّة. 

(1) رواه البخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم .)١57/(‏ 


٦‏ أحوال المصطفى ايوم 


وخرجنا إلى اج فواعدنا رسول الله تیار العَقَبَةَ من أوسَطٍ أيّام التشریی» فل 
فرغنا من احج وكانت الله التي وعدنا رسول الله وس ومعنا عبدالله بن عمرو 
سه 


ابن حرام أبو جابر» سید من سادټناء وکا تم من معنا من قوینا مِنَ اش کین أمرّنا. 


- 
س رث 


فَكَلَّمناٌ وقلنا لَُ: يا أبا جابرء لك سید من سادتناه وشریف من أشرافناء وال تَرعَّبُ 
با نت قف أن نکن خطنا للتار غد 

ثم دَعَونُةٌ إلى الاسلام وأخبرثّة بميعادٍ رسول الله ی فأسلم» وشَّهِدَ معنا 
العَقب وكان تقيبًا. 

- قال: فيمنا لك الل مع ونا في رحالناء حتى إذا مى نت الله خرجنا من 
رحالنا يعاد رسول ات تس خفن سل القطاء حتى اجتمّعنا في الشّعبٍ 
عند العَقَبَّتَه وحن سَبعونَ رَجُلا» ومعنا امرّأتانٍ من نسائهم: سيب بنتُ گعب ام ماوت 
إحدّى نساء بني مازن بن النَجََاِ وأسماءٌ بنث عمرو بن عدي بن اب إحدّى نساء بني 
ب )سا 2 
ع ا 

فاجتَمعنا بالشعب تَنَظِرٌ رسول الله لس حتى جاءناه ومَعه -يومئلٌ- ع 


لاس بن عبد الب وهو -یومیذ- على دين قومه إلا أنه أَحَبّ أن تضر آمر ابن أخيه» 


فلا جَلْسناء كان العبّاسٌ بن عبدالطلب أوَّلَ مُتَكَلّم فقال: a‏ -وکانت 
العَرَبُ ما يُسَمُونَ هذا اي من الأنصار: ار اراس ات إن یر يا 
حیث قد علمتم وقد مَنَعناهُ من قومناه عن هو على مثل رَأينا فيه وهو في عز من قومه 
ومَنَحَةٍ في بَلْدِهِ. 


6 \ 


رو ر رت ر و و ۳ ی 2 ع راس 
فقلنا: قد سَمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحبّبت 


تلم رز الله صا يوسا فتلاه ودعا إلى الله عجر“ 6 ٤‏ الوسلام» قال: 


أبایعگم على أن تون ما عون منه نساء گم وأبناء كم». 


مناظ ران وجوار او 31 


مع هه 2 مو 


فاخ لین عرور بوه ثم قال: نعمء والذي بعک باح عتمم مهن 
فبایعنا يا رسول الله ی فا فحن آهل اشروب. وأهل الق ورثناها کارا عن كابر. 


فاعررّضٌ القول -والبراء ء یلم رسول الله َو آبو ام بن التبهان» حلیف 
بني عبدالاشهّل» فقال: یا رسول ان بيننا وبين الم جال بالگ" 7 قاطعوهاء فهل 
عَسَيتَ -إن نحن فعَلنا ذلك ثم أظهَرَكَ ال أن ترجع إلى قَومِكٌ وتَدَعَنا؟ 


مسرب رگ eT‏ م گے مم ل 5 سس عو 
ا الله ین 7 ثم قال: بل الدم الد واشدم اهدع"۳ انا منکم وانتم 
E‏ من حارَبتم» ۳ سالتم». 


وفال زسر ده صع وس خر چوا گم اي عفر یا یکونون عل وعم 
فأخرّجوا منهم اثتي عم تقیباه منهم يسعَةٌ من القررج وتلائهة مِنَ الأوس. 


وكان اول من صرب على ید رسو ل الله و لیا بن معروره * ثم تتاب القَومُ. 

فلا بایعنا رسول الله میتی صرح السيطان من رَأس العَقبَ بعد صَوتٍ سمعثة 
ها اه اشاب جب" هل لَكُم في ممم والصَّباةٌمَعَةُ؟ قد أجمعوا على حربکُم. 

فقال رسو 1 الله يورس : «هَذا اوت العقبة*) هذا ابن أزيَبَ» اسمّع آي عَدو الب آما 
والله لَأفرْعَنَ لَكَ٠»‏ ثم قال رسول الله سانير : «رقعوا إلى رحالگم». 


فقال هل شبن بان تله : والذي بنك با ین شف من على آهل مى 
دواد بأسيافناء فقال دس الله تلوس 0 آوتر بذلك». 


)١(‏ يقصد اليهود. 

)۳( الم الدّم: تطلب بدمي» وأطلب بدمك» والهدم احدم: يعني ٠:‏ الحرمة» أي: ذمّتي ذمّتکم. وحرمتي حرمتكم. 
به» قيل: لأن كروش الأضاحي تلقى فيها أيّام الحجٌ. واحبجبة: الكرش» يجعل فيها اللحم» يتزود في الأسفار. 
النهاية (۲۳/۱). 

)٥(‏ اسم شيطانٍ كان بالعقبة. 


۸ أحوال الصطفی صعَ و 


وچا مدا ی 7 صبحناء فل أ 7 وت E‏ 
مَازِلِنَاء فقالوا: يا م مَعسَرَ اطرزج إن قد بنا آنكم قد جئثم شم إلى صاحبنا هَذاء تستَخرجوله 
من بين أظهرناء و ايمر عل خربناه وال إن ما من العوّب أحد بعش إلا آن نشت 
ارب يفاوو منگم. 

قال: فانبعث مَن هنالك من مُشركي قومناء لفون لم بالله ما كان من هذا شیم وما 
عَلمناه وقد صَدَقواء م يَعلَّموا ما كان تاه فبعضنا يَنظرٌ إلى بعضٍ. 

۷ 4 رشب هش بن المغيرة 0 6 تعلان جدیدان» 
وچ ی وب سدم 
ما 6 فقال: والله تلا قال أبو جابر: أحفظت(20) -والله- الفْتّی» فاردد عليه تعلیه» 
فقلث: والله لا أرُذهماء فال -والله- صالخ والله -لَئْن دق الفل- لأسلبنة". 

2 الشات العائة م للجُناظرات» وتان اند 

بالتظر إلى مناظراته ايوس وحواراته یُمکننا استخلاص بَعض السات العامة 
التي يَنْبَعي أن حل بهاء في مُناظراتنا؛ واو راتّناء ف فون أَهَمٌّ هَذْهِ السَّماتِ: 

* التوكل عل الل والاستعانةُ شق اة اك وأهله. 

۰ البَداءَةٌ با مد والشناء على الله تعالى. 

* إعطاء الفرصَهة للمُخالف يَتَكَلَّمُ چیه ویفیش بقوله» حتی یرم من ذلك. 

* استداز المواطن الإيجابيّة لدي المّخالفيء والاعیداد بها في لمجت إذا كانت توافِقٌ 


ای 


(۱) أغضبت. 
(۲) رواه أحمد (۱5۷۹۸) وقال الهيثميٌ: «رواه أحمدء والطبراني بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحیح؛ غير ابن 
إسحاق» وقد صرّح بالسّماع» مجمع الزّوائد (7/ ۰60 وحسنه حققو السند. 


مناظراثهُ وجواراثة َو 5 


* استئارٌ الأخلاقٍ اس والفطر السَلیمَة التي يِف بها الْمُخالفٌ. 

* الاتصاف باشدوء والادب طول الْاظرة. 

* عَدَمُ روج عن موضوع ار إلا للمصلَحَةٍ الراجكة. 

* عَدَمُ الاعتداد باسيثارة المخالفيء عا يكون من شأنه: ايده عن موضوع الْناظَرَق 


والخروج عنه. 


9 التّحَلّ بالسّ بر والأخلاقٍ الكريمّة وعَدَمُ العَضَب للتّفسء مع لین الجانب» وحسن 
الخطاب. 


* ا : إحقاقٌ الحنٌّ» وابطال الباطل دون أن یکون رها وت 
امخلاف والاستطالة. 


۰ الاختصاژ في البَياذِء وعَدمْ الاطالة في الکلام. 

* الاحتجاخ بالکتاب والسّنْة. 

* إظهارٌ كمال احق وحسته وفساد الباطل ورّیفه وقبجه. 

* ارقف عن المُناظَرَة إذا كان مَقصودٌ الختصم: اللَّجاجٌ في الخُصومَة» وعَدَمَ ابتخاء 
الوصول إلى الحق. ۱ 


بح فق 


ناد 


تفکره لوس ١‏ 


الب المملوءٌ بنور الله العامر بالتَوَى والإيهانء يُصيبُ من راثي الفكر» وإبداع النظر 
ارو ما لا يُصِيبْهُ ری فكيف إذا کلم عن تیا حمل صَإَعكيوءة؟ 


کو ا a‏ 9 0 
والتفکر والتدبل واشتغال القلب. با فيه صَلاح الدين والدنياء مِنَ العباداتِ العَظیمّ 
التي أمَرّت بها الشَّرِيعَةُ وحثت عليها؛ إذ لا یزالالقلب -بذلك- عايرًا بالإيمانِ. 


قال ابن القيم رثا «فالقلبٌ لا يلو مِنَ الفكر: ما في واجب آخِرَتِهء ومّصا حهاء وم 
قي مصالح دنیاه ومعاشه وإما في الوَّساوؤس» والأمانٌ الباطلّة اراک الفروضة. 

وقد دم أن الس مَكَلُّها کمتل رَحَىء دوز با لقّی فيهاء فان ألقّیتَ فيها حَبّا دارت 
به وان ألقيت فیها ر جاج وحَصّاه وبعراء دازت به. 

یم الرحى إذا َكَل عَنهاء وعن إصلاجهاء وإلقاء اب النافع فيهاء وجَدَ العَدو السَِّيلَ 
إلى إفسادها وإراكتها بم غ204 

وقد ورد کر لک ودح والأمرٌ بو في القرآن كثيراء فون ذلك : قوله تعالى :او 
۹ روف فيج َا اله الوت والارض وما يتما | 1 بال ول 2 مک 02 
الاس يلاي رهم 3 کرو 44 [الروم: ۸ 


و ل و کیل ر ایا رمرم 


وقال تعالى: لوا هذا الشران ل جل ارا شما مص ڪا من حَمْيَةَ اله 


(۱) الفوائد (ص ۰۱۷۷-۱۷ باختصار. 


t۲‏ أحوال المصطفى ايرس 


ویک الكل رها لاس لکوت 4 اسن ۲۱ وقال تعالی: ۷ کرک 
۳۹ له لَكُم یت ي نکم تَتَفَكَرُونَ 4 [البقرة: ۹ ۱ # تافص القصص للم 
يَتَفَكَرُونَ 4 [الأعراف: 0۱۷۲ ظ کتک رل الت ت لمَوم بل کرو 4 [یونس: »]۲٤‏ 


ان فى لاک لایکت لموم E‏ © [الروم: ۲۱» الزمر: 4۲ الجاثية: ۱۳]. 


وتف هذا الفَصلٍ صوزا من الک ولي واشتغال اللّلب» واهتام الس ف 
حياته مومت للم كيف كانت همومه ومَشاغل وليكونٌ نا في ذلك الأسوَةٌ اس 


٭ که ولتق وتان 2 في آیاتِ الله الكونيّة: 


م وه 


كان النبی مب قبل البعثة بتک نت في غار جراءء خاليًا بتفسه مرا في آي ت الله . 


فعن عائشة أم الومنین أنََّا قالت: «َرّل ما پئ به رسول الله َو من الوحي: 
الرّؤيا الصَّاحَةُ في الوم فكان لا يَرَى رُؤياء إلا جات یثل فلت الصبح» لخت ا 
الخلاى وکان تخلو بغار جرای فیَحَنتُ فيه شوه ات الیل دَوات اعد قبل أن 1 نزع 
إلى أهله. يترود لذلك» ثم يُرجع إلى خديجة 2 ف ود لها حتی جاءه اف وهو في غار 
حراء». 

قال أبو سُلَهانَ اطا ومذلكة: حت العز لَه إليه لاير لا مَعَها فراع القلب» 
وهي مُعينة على التفکره وا ينقطع عن مَألوفاتٍ الب وحم قلبه»۳. 


2 ۷ و رم اده 4 1 2 ۹ 0 سم 
3% وکان رسول الله رمَا یوم من اللیل يَنظر في السماء متفكرًا: 
فعن عبدالله بن عباس یلته : انه بات عند النبي مر ذات یت فقام بي الله 
مت من آخِرٍ اليل SS‏ :ف 


رصح م 


عَلنَ لسوت ا واختللف یل والارٍ 4 حتى بلَعَ: يتا عَذ دابالتار 4 [آل عمران: 


.] ۱۹۱-۰ 


(۱) رواه البخاري (۳) ومسلم (۱1۱۰). 


تفکره ص وسا for‏ 


ثم رَجَعَ إلى البيتِ» فتسَوك وتَوَصأء ثم قام فصّلء ثم اذ ضطجَعٌ» ثم قام فخرج. فنظرٌ 
إلى السای فتله هذه الایت ثم رَجَعَ) فتَسَوَّك و ثم فام فصّل». 
قال النووي نراق «فیه: آنه بق ابن دنا عند الاستیقاظ في اليل مع ار إل 


شمه .في ذلك من عظيم اش وإذا رو توم واسنتبقاظة و روج اجب ككريرة 
قراءة مَذِهِ الآیاتِ» کا در في الحديثِ . 


سا مر عوقو یه ۳ 
وصح عن اي الدرداء توعد قال: (تفكر ساعة» خر من قيام ليلة) 27 . 


0 


د وخ سول الله مومت على الکر و في آيات الله: 


فعن عَطای قال: دخلت أنا وعبيد بن عمیر على عائشة فقالت لب بن عمير: قد آن 
لک أن تزورنا. 


9 


0 
يا ا 


- فقال: اقول یا اكد کا قال الاول : ار غبا دحا 

- قال: فقالت: دعونا من رَطَالَيَكُم هَذِهِ. 

- قال ابن عمَيرٍ: أخبرينا بأعجب شيء رَأيتِهِ من رسول الله لايع 

- قال: فسَکتت» ثم قالت: ًا كان ليلد مر یال قال: (يا عائشقٌ ڏريني اتل اللي 
رى 


- قالت: فلم یل يبکي» حتى بل حجره. 


(۱) رواه البخاري (۰)1۲۱۵ ومسلم (۲۲) واللفظ له. 
EE‏ صخي سم ۱۳۱۹۱۱۱ 

(۳) رواه البيهقي في الشعب (۱۱۷). 

(6) الغبٌ : فعل الأمر والقیام به» حیا بعد حين. 


32 أحوال المصطفى صعَ و 


- قالت: ثم بَكَى فلم یرل يَبكي» حتی بل يته. 

- قالت: ثم بکی فلم یرل ييکي حتی بل الارض. 

قجاء بلال یو بالصَلات فل راه بكي قال : يا رسول الله» تبي وقد عَمَرَ الله لك ما 
تقد وما جر 

- قال: «أقلا کون عبدًا شّكورًا؟ لد ئرَلَت عَلَ اللَلَةَ آیق ويل كن قَرَأها ول يَتَفَكّر فيها: 
کی كلق سوت وَالْأرَضٍ واخیکف یل اهار کیب ذولي الألبتب © اند 
و غ تين .ييز نين ی تند ع عر صر ر 3 مر م۳ 7 و 2(2 
یدرون الله قیتما وشعودا وَل جنوبهم کرو ق لق کون والارض ربا ماقت 
هدا بلطلا سبك مهنا عدا الا % [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰](). 

قال عيذ بن السَایّب: قيل للأوزاعيٌ: ما غاية ية التفگر فيهن؟ قال: (يَقَرَؤّهْنَ» وهو 
2 بو 0 


* وكان رسول الله سرت لاحظ الآياتٍ الکونی ويتَفاعلٌ مَعَها 


الرّياحٌ والمحاب: 

عن غائقة راتا قالت: كان الي ينه َلوسر إذا ۳ غَيَ أو ركاء عرف 5 وجهه» 
قالت: يا رسول الله؛ إن الناسّ إذا روا العَيمَ فرحوا؛ رجاءَ أن يكو فيه المطرٌء وأراكَ إذا 
رَأَيتَهُ عرف في وجهكٌ الكراهيةء فقال: «يا عائشةٌ ما بُومني أن يكو فيه عَذَابٌ؟ عُذَّبَ 
توم بالرٌبح» وقد رَأى قَومْالعذاب فقالوا: ها عارص مر 4 [الأحقاف: ۳۲۲4 . 


وفي رواية مُسلم: قالت: كان لبي 3 e‏ قال: «اللهم اي 
سالك حَيرَهاء وب ما فيهاء وکیر ما ریت بوه وأعودٌ بل من 9 شَدٌّهاء وش ما فيهاء 


)١(‏ رواه ابن حبّان (۰)1۲۰ وجود إسناده الألباني في الصحيحة (۰)1۸ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح 
ابن حبان: «إسناده صحیح على شرط مسلم». 

(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۹۰). 

(۳) رواه البخاري (4۸۲۹) ومسلم (۸۹۹). 


5 2 


َه کره صَعَ وم f00‏ 


E 5‏ 2 0 جر 2 ا کس 8 عي ا عر اسن لب م2 
قالت: وذا خلت السّماء”" تير لونه وخر ودّخلء وأقبّل وأدبر فإذا مَطرّت سر 
سم یر و لم 5 
عنه» فعَرّفت ذلك فى وجهه. 


قالت عائشة: فسَأْلته فقال: «لَعَلَّهُ -يا عائشة- کا قال توم عادٍ: فما راوه عَارضًا 
رو دح د ذل عه رم 


ستل اوو الوا هلدا عارص محرا که [الأحقاف: 4 24]7. 
١‏ : لشم 3 والقمر: 


عن عائشة لهه قالت: حسمت الس في عهد رسو ل الله سل تن 
0 لله میور بالناس... فخَطَب الناس» فحو الله وأثتى علیه ثم قال: «إنَّ 
الشمس والقَمَر آیتان من آياتٍ الل وما لا فان وت اح ولا یات فإذا رَأیتّموهما 
فکرواء وادعوا الل AA,‏ 

الهلال: 


عن طَلحَةَ بن عبید الله تة أن النبی ميرم كان إذا رَأى الالء قال: «اللهم 
و 4 له لظ ال ود 
أهله علینا بالیمن» والويمان» والسْلامّ والإسلام ري وربك اش“ 


المطرٌ: 


عن انس بن مالك زتعت قال: أصابنا -وَنْحنْ مع رسول الله مور مط فحَسَرٌ 
TT‏ از و e‏ سوه f‏ اال ا 
رسول اهر ثوبَه» حتى أصايّة من المطر» فقلنا: يا رسول الله صنعت هذا؟ قال: 
3 و 5 
«لأنة حديث عهد بريه تعالى)). 


قال ابن حجر تملته: «قال العلَّاءٌ: مَعناه: ریب العَهدٍ بتكوين رَبه0©. 


(۱) أي: تغيّمت» وتبيّأت للمطر. 

(۲) رواه البخاري (۱۰44)» ومسلم .)٩۰۱(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۵۱) وأحمد (۰)۱۳۹۷ وحسنه محققو السند. 
(6) رواه مسلم (۸۹۸) . 

(5) فتح الباري (۲/ (o‏ 


و أحوال المصطفى صََ و 


٭ كد ادوس و 4 مله في آیاتِ الله الشرعيّة: 
إن التَمَكْرَ وَالتَدَبْرَ في آیاتِ الله المتلوّةٍ (القرآنٍ الكريم) من أجل العبادات» وأعظمها؛ 
وقد مر الله به م الکریم؛ فقال باه تال :۳ اک دود لان وان 
من عندِعَرأل ادوا یه الما كرا 6 [النساء: ۸۲]. 

وقال تعالى: # آفلا درو لفات ده لها [عمد: :۲۲ وقال تعالى: 
لو اا هذا آلفرءان عل جل راه خشعا مص دعا من حَفْيَةَ آله ویااک ال 
نض اش ام ۹4 ا ۰۱ وقال تعال : ولقد يرتا ان للذ مهل 


ين کر © [القمر: 1۷ 


والآياثُ في هذا الباب كَيرَةٌ جداء وهي دا لا وا ضِحَةً على وُجوب الک والتَديُر 
لاي 0 ا 


ااف ‏ ھک ے ود ودای ا الس د کک اس بات 


عل تر هذا الي التق os‏ صا وم 


1 


0 وكان النبی مومت بر ویر في کل آية يَقَرَّؤها 


e‏ تھا٠‏ قال دجب اي مليوس ذات لت ةه فافتتح البقرةً» 
فقلث: یرم عند الما ثم مَصّى» فلت ا رکم فعض فقلث: رک با 
ثم افتتح الساى فقرآها؛ تم افتتح آل عمران» فقرآها؛ 2 رن إذا مر باية فيها د تسبیخ 


2 و 
ا ر و O‏ 


سَبَحَ» وإذا مر بسوال سل وإذا مر بوذ لد .. الحديث 
وهذا لايكونُ منه وت إلا بالتفكر في کل آیق واستحضار معانیها» وهذا من کال 
الایمانٍ» وحسن الصَلاة. 


(۱) آراد بالركعة: الصلاة بکماها؛ وهي ركعتان» وأنه يقسم السّورة على هاتين الرکعتین 
(۲) رواه مسلم (۷۷۲) . 


تفکره هو ۷ 


فعن أبي در ند قال: صل رسول الله یت لب ففرا بای حتى آصبح رگم 
ل اران 


باد ووب م ا ل انه ون كن هم بنك أنت العیز رم 6 [المائدة: 


220101 


قال ابن القيم ره «فَلَّو علم الناسٌ ما في قراءة القرآن بِالتَدبّرِ لاشتّغلوا بها عن کل ما 
موادا و باكر سي E a‏ الي کرزها راب2 
ولو لیلد راغ ی کر را خی ین قراعة مق بغیر ترف E‏ 


وآدعی إلى خصول الإيمان» وذوق خلاوة القرآن» وهذه كانت عادة | ۶ الشف ب یردد دهم 
الاية إلى الصباح». 


کی 


2 وربا بَكَى عند کرو ني معاني بعض ل الآياتٍ 


عن عبدالله 2 بن مسعودٍ تفاع قال: قال لي 7 سای : «اقراً قرأ عل ة قلت: يا 
رسول الل اهز اه تحت آنزل؟ قال: «ْعَم» فقَرَأت سورة النساء حتى آیث 
شک 


إلى مذو الآية: ظ فک دا جا منک امم بتهید وجتتا بك عل مولت گهیدا 4 
[الساء: »]4١‏ قال: «حسیك الانّ» فالتفت الیه فإذا عیناه تذرفان. 


قال ابن بط ل من (إن| بکی میور عند تلاوته هه الآية؛ لاله مس لتفسه أهوالٌ 
يوم القيامَة» و ةا لجال الداعبة يه له إلى شهادته ميد ه بالتصدیتی» وسوّاله السَّفْاعَةٌ لأهلٍ 
ال توا له موش اا ۳۹ 


قال ابن حجر ون «والذي يَظهَرَ: آنه یکی ا ليه لاه علم أنه لا بد أن يَشْهَدَ 
عليهم بِعَمَلِهِم» وعَمَلّهم قد لایکون مُستقیاء فقد يفضي إلى تعذیبهم والله أعلّم)9. 


(۱) رواه النسائي »23١١(‏ وأحمد (۰)۲۱۳۲۸ وحسنه محققو المسند. 
(۲) رواه البخاري »)505٠0(‏ ومسلم (۸۰۰). 

(۳) شرح ابن بطالِ على صحیح البخاري (۱۰/ ۲۸۱). 

(4) فتح الباري (۹/ ۹۹). 


۸ أحوال المصطفى يوسا 


a 
وشاب صَعیَ» من شدة تفكره في أياث الله:‎ * 
2 


عن ابن عبّاس» قال: قال بو بكر: يا رسول الله قد شبت» قال: «شّيّبتني هود والواقعة 
ETT‏ 5 4 7 

والمرسَلاتٌ» وعم يتساءلون» وإذا الس که رنف ۱ 
قال الطيبي وحَلة: «قولةٌ و اني اف یت وذلك لما في مَذِهِ الْسَّوَرِ 
من أهوال يوم القيامَة» والمثلات النوازل لام الاضتة 0 


روس و 
«وَأكَواتها»: 


ي: وأشباهُهًا من السَّوّرِه التي فيها ذكرٌ أهوال القیاء أن 
اهت‌امي 9 فيها من أحوال القيامَةِ واخواوبٍ النا لد بلتم الماضية» أل مني با 
حتی د ۰ شبت قبل آوان الشَّيبِ؛ تَوفًا على أُمّتي والاحزان إذا تقاحمّت على الانسان أسرّعَ 
إليه اكيب في عبر أوانٍ. 


قال المتنبى: 
واهم بخترم امحسیم نحافة ويُشيبٌ ناصية الصبي ويرم" 


* ومن ذلك: تَفَكُرُ في ول الوت والقر: 


عن البَراء بن عازب ند قال: نا مع رسول الله اليما في جنارّق فجَلّس على 
شفبر الق ر 0 فبکگی حتی ۳ ری ۵ ثم قال: «يا إخواني! لثل هذا فعدوا»۲. 


وعن عل عن قال: كنا في جنارَةٍ في بقیع العرقیه فأتانا ای مین ففَعَدَ 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۹۷ وابن سعدٍ في الطّبقات (۱/ 4۳۵ وصححه الألباني في الصحيحة .)٩۵۵(‏ 
(۲) تحفة الأحوذي (۱۳۱/۹). 

(۳) فيض القدیر (۱۸/4). 

(5) أي: طرفه. 

(۵) الترّاب. 

(5) رواه ابن ماجه (4۱۹۵) وحسنه الالباني. 


تفکره صرا ووس ۹ 


وتكدذا سر له ومع ميخو 01 ؛ فتکس فل یکت محم صَرَْتِهِ ثم قال: «ما منم من 
E‏ الو ل رت 


فقال رَجُل: يا رسول الث أقَلا کل على كتابناء ونَدَعٌ العَمَلّ» فمّن كان ین من آهل 
الشحاقة ت إل عمل أهل الاقف وأما من كان متا من أهل الشقاوق فشر إل 
عَمَل أهل الشَّقاوَةِ؟ 
فقال: «أمَا أهل السَعاة: فيُيسّرونَ لعَمَل السَّعادَة وأا أهل الشَقَاوَة: فيُيسّرونَ لعه 
6. فییسر و و و6. فييسرو 


E 


ماوت ثم را: ام من آعل وای (2) وَصدَّقَ سق 4 [الليل: ه-] الا ۳ 


ول «فَنَكسَ): 


ا 


ي: طاطا رس وذلك یکونْ عند ره ولد 


رو َا ینک ت بمخصر نه): 


قال ابن حجر ر رجاه : «ذلك لاد من الت الذموم؛ لن ذلك انا د یم من ¿ العاقل» 


ر 


عند التفكر في الشيءِ». 


وعن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع النبيّ تايب في جنارة رَجُل مى الأنصارء 
فاتتهّينا إلى القَيرِ ول يُلحدء فلس رسول ا 8 و باكر لكان عل مومت 
الط وني يده عودٌ ینک به في الأرضء فرَفع رَأْسَهُ فقال: «استعیذوا بالله من عَذابِ 
القر» مرتین» أو تَلاثًا ... وساق احدیث") 


لالع 


جه فآ 


)١(‏ كعصًا ونحوهاء وقد سبق تعريف المخصرة. 

(۲) رواه البخاري (۱۳۹۲)» ومسلم (5711419). 

(۳) فتح الباري (۱۰/ ۵۹۷). 

(6) رواه آبوداود (۵۳ ۷ وأحمد ( ۰۱۸۵۳ وصححه محققو السند. 


ناد 


صمتهُ وسكوثة مت 45 


ضمتة وشحکوتة صاله وس 


إن قِلَهَ الکلام وطول السَمتِ الا من بس بن خصال العقل» وأماراتٍ احکمّ 
فالمُوْمنٌ إذا ل يَعْنّم بالكلام» سَلِمَ بالصّمتِ 


عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ابوا : امن كان ین الله واليوم ال خر فلیقل 
حبرا أو ليَصممت)22. 


قال الحافظ يََدَانَه: «وهذا من جوا مع الکلم؛ لذن القول کل اما خی وإما مر وإمًا 
آیل إلى أحدِهماء فدَحَلّ في الخير: ال تطلوب من ا نار اقيض 
اختلاف أنواعِهء ودحل فيه ما یل إليه» وما عدا ذلك ا هو َر أو يول إلى ال فأمَرٌ 
عند |ٍرادة ا حوض فيه بالصَّمتِ)!". 
ین أنواع الاب الذي يَنبَخي أن يَنَصِفَ به الْْمنْ: دب الصَّمتِء فلا يَبَّي له أن 
ضر لا چ و الى و دك ابن عي رقع ات وټ رواس ود 
یکلم في كل وقتِ» وني كل مسألف وإن| الحكمّة في الروّي في الكلام, فلرٌبّ) ضر التعجل 
إن كان يُعحِبكُ السكوت فاته قد كان يُعجبُ قبلك الأخيارا 
ول ن ندمت غل سکوت م فلقد ندمت على الكلام مرارا 
() رواه البخاري (16۷9) ومسلم (۷). 
(۲) فتح الباري (4470/۱۰). 


ا أحوال المصطفى ملع 


وقد كان النبي صع وم مر القدوة ف ذلك: 


2 


فعن يساك بن خرب قال : قلت ابر بن سَمُرَةٌ: أكُنتٌ جالس رسول الله كيا ؟ 
قال: ١انَحَم)‏ فكان طَويلَ المت قلیل الضَحك)2. 

«كان طویل الصَمت» : آي کو الک ته والعنی :أ لا یلم إلا اج 

وكَثرةٌ السّكوتٍ من آَقوّی آسباب التوقیره وهو مِنّ ا لجكمَة وداعية السَّلامَةِ من اللفظ 
ولهذا قيل: «من كَل کلام قل لَعَطه» وهو آجم للفكر". 

وعن عائشة کتلتیعب: «آن الى لایرس كان تلا حديئاء لو عَذَّهُ العاذٌ لأحصاء»٩.‏ 

قال الحافظ حَدَادَه: «أي: توعد کلماته أو مُفرّداته أو حروفه» 4 طاق ذلك» ولع آخرّهاء 
ا بذلك: لاله ی رتیل والتفهیم»*. 

وقال الطییی دا 1( ین شاوی النبي ص ووسر متتابعاء بخیث ث يأني تما ۳ 
بعضء فیلتّبس على الْستیع. بل كان یفصل كَلامَهُ لو آراة لستَمعٌ عدّهُ امک فیتکلم 
بکلام واضح مفهوم في غاية الوضوح والبیان»۳. 


و ع 6 سر 


وني كثير ین الأحيانٍ یکونْ السکوت أبلَعَ مِنَ الکلام: 

ولذلك کان الب يوسا يريي أصحابة بشکوته کا یرهم بكلا 

e e ay‏ للوّحيء أو 
إقرارًا لما رَأىء أو سَمعء أو انکازا» أو دَرءًا فة وحَدَّرًا من مَفسَدَة ار وا غير 
ذلك من المقاصد الَسَنة. 


(۱) رواه أحمد »)۲٠۸٠١(‏ وحسنه محققو السند. 
(۲) مرقاة المفاتيح (۹/ ۳۷۱۹). 

(۳) فيض القدیر (۵/ ۱۷۲) 

.)۲4۹۳( رواه البخاري (۳۵۹۷) ومسلم‎ )٤( 
.)5۷ ۸ /۲( فتح الباري‎ )5( 

(1) مرقاة الفاتیح (۹/ ۳۷۱۵). 


صمتهٌ وسكوثة مت ۳ 


رم > مه 5 مر 7 ۱ 

ولقّد حَرص الصحابة یت على جمع کل تفاصيل حَياة رسول الله صَإئاعيوسَةٌ؛ حتی 
نقتدي به فيها. 

فهم نت لم یکتفوا بحفظ گلامی بل حَفِظوا سُكوئةُ -أيضًا-ء وهذا یل على 
عظم خبهم له وحرصهم على الاقتداء به. 

ومن الواقف التی كان يسكت فيها النبی صلیمت: 


۰ 4 ص 4 س و ف 
* إذا طلب منه مالم بُرده» أو سيل عا لا بريد الإجابة عنه: 
2 ع 2 22 ¢ و 
عن مُصعّب بن سعد. عن آبیه قال: لا كان يوم فتح مكة. أَمّنَّ رسو ل الله صر ايرا 


الناس» إلا أربَعَة تفر وامرَآَتّين. 


جرا . راعش ی سس 2 و 2 گر 000 رو غ ام 

وقال: «اقتلوهم» وان وجدغوهم متعلقین باستار الكعبَة): عِكرمّة بن أبي جهل. 

و ۱ اہ ایی تچ ی 3 ۳۳ 3 
وعبدالله بن خطل» ومّقیس بن باب وعبداله بن سعد بن أبي السّرح. 

4 ر كا دياه و ور رق فا أله تعد د فقي 


وار بن یایس فسبق سعید عََارَاء وكان شب الر جلین, فقتله. 


N 


1١ 


وأمًا مَقيسٌ بن صبابة: فأدرَكَهُ الناس في السّوقء فقتلوه. 

وأمّا عِكرمَةٌ: رکب البَحرٌء فأصابتهم عاصف. فقال أصحابٌ السَفيتة: أخلصوا؛ 
فان آهَكُم لا تُغني عنکم سينا هاهُناء فقال عكرمة: والله لین لم يُنَجُني من الببحر إلا 
الاخلاصض. لا يتجينى في ال عبر اللهك إن لك عا عَهِدَاء إن انت عافیتنی ما أنا فيه» 
أن ان محمدًا هيرس حتى آضع يدي في يدو فلاأجدته عفرا کریًا» فجاء فأسلم. 

وأمًا عبدَالله بن سَعِدٍ بن أب السّرح: فاه اختباً عند عفان بن عمَّانَ فلا دعا 

۱ ی ۳1 ¥ ۳ ۳ 2 

رسول الله سر الناس إلى البیعَ» جاء به حتی آوقفه على النبی تم 

قال: يا رسول ال بایع عبدالله. 


23 


فرفع رس فتظر إليه ثَلانَاء كل ذلك یابی فبايَعَهُ بعدَ ثلاث ثم أقبَل على أصحابه 


55 أحوال المصطفى مت 


35 و ي 

فقال: «أما كان فيكم رَجُل رشي يتقو مُإلى هذا حيث رَآني كََفتُ يَدي عن بیع فيقئله؟). 

فا واو بارسول اغا فسات هاه ارات E‏ 

5 3 بے غير سر یا ۶و و 

قال: (إِنَّهُ لا يتبَغي لَب أن يكونّ له خائئةٌ أعيْن)0". 

كو 7 مه و و 

قوله: «آن يكون له خائنة آعین»: 

قالطا وَمناكة: «هو أن يُضورَ في قلبه غَيِرَ ما بظهره للناس فإذا کف لسائةء وأومأ 

الم - 5 2 8 3 #2 1 - . و م و 

بعَينِه إلى ذلك. فقد خان» وقد كان ظَهورٌ تلك الخياتة من قبيل عبنه» فسَمّيّت: خائئة 


سر وا 


الأعين)7. 


بل انب م#عیموعتر آرفع قامات الاب وآستّی رجات خسن ال فإذا كان من 
خسن الادّب: سکوث اللسان ًا یکره الانسان» فان الأرقى من ذلك: أن يسكت بل 
جوارحی لا بلسانه فقط» فلا یومی بعینه» ولا يُشير بيده 

وقد كان من حیاء النبيّ متطموتت: أنه ربا سَكَتَ ذا كر شیاه وم يُصَرّحٌ بذلك» 
خصوصًا إذا كان هذا الذي یکره هو رَعْبَةَ دب آصحابه إليه» وهو 0 لاعن 
الذي كان اد هه ال حیاء؛ فلا جَرم استحیا منه ی ص وم 


قال ابن القیم ردان 1 مر النبي 2-0 -يعني: ابن أبي السّرح-؛ حیاء من 
عثمانَ» ول يُبايعهُ یوم إليه بعض أصحابه فيَقتلّة » فهابوا رسول الله ی أن يُقدموا 
فک اذ واستّحيا رسول اف علا ماد وساعة الَو لاقُي 
الله سبحانه بعبدالله» ينا ظَهَرَ منه بعدَ ذلك مِنّ الفتوح» فبايحَة وكان من استّی ی الله بقوله: 
وکت ت دی اله قوما ما كوا هد إيعوم ر أن الرسول ى وا ليقث 
واه لا يهدى الْعَومٌ اللي © وک جَرَاوْهُمْ أن عم لحد أله والملنيكة 
اگاس سی كرب لت يمف عتهم الْعَدَاب ولاهم يُنظرو نّ ل الا ارت تَابوأ 


2 ہے سے عل ب م ۵ ر ۶2 
من بعد الك وأصلحوا فان الله عقور ی جيم 4# [آل عمران :44-85]. 


)١(‏ رواه النسائي (4۰7۷)» وصححه الألباني. 
(۲) حاشية السّنديٌ على سنن النسائي (۱۰/۷). 


صمت وسكوئة ماليا 9 


وقولة سم ر «ما يد يَنبَغي لنبی أن تکون له خائتة َة الأعین» أي: أ أنَّ النبی قیوعت 


وس ا م وآمره م يوم به» بل صَرَّحَ بو« 
أعلته» وآظهره»۲. 


أ 


# ومن شكوته مايرا عندما يُطَلَبُ منه ما یکره: 
ما جاء عن أنس بن مالكِ نتنآ وان جاةت يوم حن بالصبيان والتساء والإبل 
والتکم» فجعلوهم صفوفا؛ يُكَثْرونَ على رسول الّه عيرم فلا التقّوا ول السلمون 
کا قال الله عجره فقال بعر الله صَيَدعَدوَسَة: «يا عباد الله أنا عبدالله اش 
مَعشرّ الأنصارء آنا عبدٌ الله ورسوله» فرع الله لش ركينَء وقال رسول الله صا ووسر 
یومئذ: «من قَتَلَ كافرًا فلَهُ لب فقتل آبو طَلحَة -یومیذ - عشرین رَجُلاء وأخد أسلابهم» 
قال: وقال أبو قاقة: ا سول اه بت رجلا على خبل العاق» وعليه در فأجهضت 
نف فانظر من اه فقا رجلّ» فقال: آنا ا منها؛ و اعطنیهاه قال: وکان 
000 الله لین لا سان شَيئًا إلا آعطاه» ا فسکت 06 الله سین 
فقال عم لا وال لا شا اه عل أشن من أسدو» وتنطيكياه فشك سول الله 
سییر وقال: «صدَق عمز)(. 


فالنبي يورس م َل للرجل: «لا»؛ بل شكت» وهذا من کال أخلاقه؛ فعن جابر 
صِعَلتَدعَنكء قال: «ما يل 007 الله ساموت شَينًا قط فقال: لا/۲۲. 


3 5 5 برد وو 
«أي: ما طَلت من رسول الله شيئٌ قط فقال: «لا»» أي: لا آعطیه بل إِما 0 و 
اعتَدَّرَ ودعاء أو وعَدَّ له فا عَنَى؛ عَملا بقوله تعالى: رما ترصن عم ااه رح 


روم ور 


ترجو ها فقل هر فول مسوا 4 [الاسراء: 4]۲۸. 


8 


.)5 ١8 /( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۱۲۹۷۷) وقال محققو المسند: لإسناده صحيح على شرط مسلم)» وهو في الصحيحين بنحوه من 
حديث أبي قتادة تیه وفيه: منقبةٌ ظاهرةٌ لأبي قتادة؛ فانه سياه أسدًا من أسد الله تعالى» وصدّقه الب سنعند. 

(۳) رواه البخاري (5075)) ومسلم (۲۳۱۱). 

(6) مرقاة المفاتيح (۹/ ۳۷۱۲). 


1 أحوال المصطفى رادرس 


1 و عو ِ و ۳ ۳ 2 
0 ومن شکوته على مالم پرده: شکوته حينّ لم يرد مُقابّلة عمرٌ بن الخطاب معنف حن 
ا هم 


استاذن علیه. فصَمّتٌ ول يصح بذلك: 


فانه بل عم أن النبيّ یملق ساعه قال: «فُخرجتٌ فجعتٌ إلى ان فاذا 
وله هط يكي بعضهی فجَلست معهم قلیلاء ثم على ما جذ فجت المددبة التي 
فيها النبی كيدو فقلتْ لعُلام له أسوّ: استأزن لعمر. 

0 7 مسر 2 روس رر چا ا ص ص وم 2 2 40 ثم 3 2 

فدخل الغلام» فکلم النبي صا وسلد لم زجع فقال: کلمت النبي صا للهعلیه وسَلر وذكرتك 


و 


للغلام: استأؤن لعمر. 
فدخل. ثم رَجَعَ فقال: قد رتك له فد فصَمَتَ» فرجَعت. فجَلست مع الرهط الذينَ عند 
7 1 1 .2 2 ۳ رب 5 + E‏ مرا و مه 
المنبّرِء ثم غلبني ما اجد. فجئت الغلای فقلت: استأذن لعمرّء فدخلء ثم رَجَم اي فقال: 
مر راغي 7 8 3 0 2 و مرا ی مر ل عي و 
قد دَكَرنُكَ له فصَّمَتَء فلا وليت مُنصرفاء إذا الغلام يَدعونيء فقال: قد أَذِنْ لك الي 


ور ... ۷ 


ول النبيّ متمیمة قد صَمَتَ؛ لاه ظَنّ أن عمر سَيُكَلمُهُ في شَأن حفصّة ابه وهو 
لا رید الکلاع في هذا الشَّأنِ؛ لشِدّة مَوجدته على روجانه. 

وهذا ما لاحَظَهُ عمرٌ یه من شکوت النبی موه ففي رواية لسلم: 

«... فناکی: يا زباخ استَأؤِن لي عندّكَ على رسول الله لش فتظر رباخ إلى اعرف 
ثم تظر ال فلم يَقل ياء ثم قلثُ: يا رَباح» استّأؤن لي عندلهَ على رسول الله تیش 
َر ربا إلى ارہ ثم نَظرَ إل فلم قل یناه ثم رمث صَوتيء فقّلتُ: يا زباخ استأؤن 
لي عندّكَ على رسول الله مومت فاي اظن أن رسول الله مومت طن أي جعت من 
أجل حَفْصَة والله لین مرن رسول الله عم بضرب عُّقَها لأضربَنٌ عنْقَهاء ورَفَعتُ 
صوي. فأوماً ال آن ارقه» فدخلت على رسول الله سعت...». 


() رواه البخاري (۰)۵۱۹۱ ومسلم ٩(‏ ۱۷). 


صمت وسكوثة مت ۷ 


و ومِنَ الواقف التي سَکت فيها النبي ادما إذا كَرِهَ شیثا ا اة يوسر حين 
رة اواج من المرأةٍ التي وهَبّت تفسّها لهُ: 


فعن سَهل بن سَعد السَاعدي تعن قال: إني لفي الوم عند النبي یمان فقامَتِ 
امرّأةٌ فقالت: يا رسول الله اھا قد وعبّت تفسها ك فرأ نیا لت نتکت. فلم ها 
اللو مد وان E‏ : یا رسول اله یا قد وهبت تنسها لك قرأ فيها 
ريك فقام 596 فقال: رَوجنیها يا رسول الله. قال: «عل مَعَكَ شي۶؟» قال: لاء قال: 
«اذکب فاطلّب. ولو خائًا من حدید» فلَّهَبَ فطل ثم جاء فقال: لم أجد میتّه ولا 
خاتًا من حدید. قال: «عل مَعَكَ من القرآن شی۶؟» قال: نعم» معي سورَة گذا؛ وسورَة 


گذا قال: «قّد آنگحتگها على ما مَعَكَ من القرآن(). 


قال ابن جر داد وك ينه ءوس ۳ حیاء من مواجهتها بالرک وکان 


نوس شدید احیاء جداء کا عم ف صفته : أنه كان مد حَياءَ من العذراء في خدرهاء 
وم اي جواب یناسب المقام)”". 

وقال النووي فاق «وّفیه: ا منه حاجَة لا یمکنة تضاژّهاء أن 
يسكت شکوتا يَهَمُ السال منه ذلك ولا یچ بالمنع» إلا إذالم يحصّلٍ الفهم إلا بضریح 
المنع» فيصر ج . 

وقال ابن بط ومالكة: (وَفيه : جَوازٌ كوت العال ومّن سیل حاجَة إذا ل برد الإسعاف 
ولا الإجابة ف المسألّق ا ذلك آل ف صرف الكل 


(۱) رواه البخاري (۹ ۵۱8 ومسلم (۱6۲۵) والنسائي (١۳۲۸)ء‏ واللفظ له» ولفظ البخاري: إنّ لفي القوم؛ 
عند رسول الله تود إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله» إنها قد وهبت نفسها لك» فر فيها رأيك» فلم 
يجبها شيتاء ثم قامت» فقالت: يا رسول الله» ها قد وهبت نفسها لك» فر فيها رأيك» فلم يجبها شیاه م قامت 
الثالثة» فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك» فر فيها رأيك» فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله أنكحنيها. 

(۲) فتح الباري (۲۰۹/۹). 


(۳) شرح صحیح مسلم (9/ ۲۱۲). 
(4) شرح صحیح البخاري لابن بط AID)‏ 


ان أحوال المصطفى ملع 


2 
65603 


* ومن شكوته مهار إذا كَره سَينًا: سُکوهٌ عن الطعام الذي لا یشتّهیه: 
فعن أ هريرة لته قال: «ما ریت رسول الله مات عاب طعامًا قَطَّء كان إذا 
اشتهاه کل وإن لم شتهو سَكَتَ200. 
5 ت 3 ۹9 ۳ 0 058 ك و 5 
«وهذا من آداب الطعام المتأكدّة» وعيبٌ الطعام کقوله: مالخ» قلیل لح حامض» 
م7 7 
ر : غلیظ غيرٌ ناضج» ونحو ذلك/. 
وقال ابن بطال یملته: «هذا من خسن الأدب على الله تعالی؛ لاله إذا عاب الرء ما كَرَهَةُ 
من الطعام؛ فقد رَد على الله زه وقد یکره بعض الناس من الطّعام ما لا یکره ره 
ونِحَمُ الله تعالى لا تعابٌ» وانا تب الشكرٌ عليهاء والحَمدٌ لله لأجلها؛ لأنّهُ لا بمب لنا 
عليه ثی ۶ منهاء بل هو مضل فى إعطائه» عادول فى منعه200". 


وقال القرطبي تعااند: «قذا من أحسّن آداب الأكل وأكَمّهاء وذلك: أن الأطعِمةً كُلّها 
نعم اله تعال, ویب شیء من نعم الله تعال لت للشكر الذي مر الله تعالى به علیهاه 
وعلى هَذا: فمّن استطاب طعامّا فليأكل, ویّشکر الله تعالى؛ إذ مک منه» وأوصّل متفه 
إليهء وان كَرِهَهُ فلیترکة ویشکر الله تعالى إذ مَكَنَهُ منه» وأعفاة عنف ثم قد یستطیبه أو يحتاح 
إليه في وق آحَرَ يأك فم عليه الم ویسلم ما ناقض الشّكرَه9؟ . 


5 2 و ا E ê Ea‏ بي اش 2 لفيا وى 0 01 1 
# ومن ذلك -أيضًا-: سکوته مايرم إذا سَأَلْهُ سائل ع لا فائدة فیه» أو سَأَلَهُ سوال 


0 
رر 
ا 


.4 مر 1 سم ی ار + E‏ 2 يهو رك 5 1 ر 6 

وقد تَكَرَّرَ هذا كَثِيرّاء فمن ذلك: شکوته یر لما سيل عن اج هل هو واجب 
٠.‏ و 
كلما 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۹۲۳ ومسلم (۲۰). واللفظ له. 


(۳) شرح صحيح البخاري »)٤۷۸/۹(‏ وانظر: فتح الباري (9/ 58 0). 
(4) الفهم (۱۷/ ۰ 


صمتهُ وسكوثة مت ع 


فعن أبي هريرة لته قال: سنا رسول الله عیرست فقال: «أيّها الناش. قد فرض 
الله علیکم اج فخخوا». 

2 فمکت. حتى قاها تلائا. 

فقال رسو ل الله اترما : الَو قُلتُ نعم لَوَجَبَت» ولا استطعتّم» ثم قال: «ذّروني ما 

» فان لك من كان قبلَكُم بکترة سوام واختلافهم على آنبباتهم فإذا آترنکٌم 

بشيءِ فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نکم عن شيء فدّعوة”". 

ققوله: «قد فرض الله علد علیکم الحجّ): 

يكفي في امتثال هذا حجة و وم 


آل مرج عاو هگ 


ول هذا ری لبت | سرائیل» حينَ قال لهم نبیهم: ط أ له مک أن تد وا بر » 
TT‏ 
یا 600 

قال ما علي القاري نات «إنها سَكَتَ؛ رّجرًا له عن الشّؤال الذي كان الشّكوتٌ عنه 
أولى» ثم لا َآهُ مر لا یچره ولا یت إلا با واب الصّريح؛ صرح بو . 


* ومن ذلك: سكوئة يرع جوا ن سَأْلَهُ عن العفو عن الخادم: 


فعن عبد الله بن عمر وق 6ء قال: جاء رَجُلٌ إلى النبی صَرَتيوْسكَ فقال: يا رسوگ الل 
گم أعفو عن الخادم؟ فصّمَتَ رسول الله سرك ثم قال: يا رسول الله» گم آعفو عن 
الخادم؟ فقال :ل یوم بيد مر 


.)۷۲۸۸( رواه مسلم (۱۳۳۷). والبخاري» ختصرا‎ )١( 
.)۵۰۹/۳( كشف المشكل‎ )۲( 

(۲) مرقاة المفاتيح /٥(‏ 4۰ ۱۷). 

(8) رواه الترمذي (۱۹6۹)» وصححه الالباني. 


قولهُ: «قَصَمَتَّ عنه النبی كرما »: 

آي : کت ول تبث ول الشكرت؛ لرا ل وال قار ال موی ال 
دائّاء لا حاجَة فيه إلى تعیین عَدَدِ صوص 

3 3 و م2 > لا 

وقوله: «كل يوم سب مَرَة): 


2 و > 
الراد به: الكثرّة» دون التحديد"'. 


4 وقد سكت النبی متتر؛ خَضَبًا من وال وجه الیه عن كَيفيّةِ صَومِهِ 
ر 0 8 4 ی عير چ 
فعن أبي قتادة عن قال: آتی رَجَل النبيّ میرم فقال: کیف تَصوم؟ فغضب 
یل الله 200112 فد فلا رَأى عمر للع عَضَبَه قال: رَضينا بالله ریا وبالؤسلام دینا 
وبمحمد تیه تعوذ بالله من غَضَبِ الب وغَضَبٍ رسوله » فجعل عمر یلته ردد هذا 
الکلام» حتی سكن غضبة. 
55 نلعتس جد اع ت 0 وه 
- فقال عمرٌ: يا رسول الله» کیف بِمّن يَصومٌ الدهر کله؟ 
- قال: «لا صاع ولا آفطر۳. 
- قال: کیف من يَصومٌ یومَین ویفطر یومّا؟ 
- قال: نونظ ذلك أَحَد؟». 
- قال: كيف من یَصوم يومّاء ويفطِرٌ يومًا؟ 
- قال: «ذاكَ صَومٌ داود لاح ». 
- قال: کیف من یَصوم يومّاء ویفطر یومَین؟ 


(۱) تحفة الأحوذي (59/7). 

(۲) وعند البيهقي (6417): «فسکت عنه النبي سرود فلم یرد عليه شينًا». 

(۳) قيل: معناه: الذعاء» وقيل: معناه الإخبار» والمعنى: أنه لا صام فحصل أجر الصّيام؛ لأن صيامه لم يكن بأمر 
الشرع ولا أفطر حيث إنه لم يأكل ول یشرب كفعل المفطرين. 


صمتهُ وسكوثة مت 1۷۱ 
5 2 و ع ي2 ۰ 
- فال: «وددت أنى طوقت ذلك). 


ل ا 

ثم قال رسول الله تیر : ثلاث من کل شّهرء ورَمَضانٌ إلى رَمَضانَ فهذا صيامُ 

ثم قال رسو من كل شهر م 
هرک صيامٌ يوم عرد أحتّييبٌ على الله أن ن یمالس التي قبل والسَئة التي بعد 
وصيامٌ يوم عاشورات أحتّسِبٌ على الله أن يُكَمَرَ اس التي قبلّهُ)0". 

ات یی نه كَرِهَ مَسألَتَ؛ له متاخ إلى أن يبه وتخشی من جوابه 

N Ca‏ عله وكان ی سالة 

وهي: أنه رب ئل وجوبه. او و اقتصّرَ علیه» وکان يقتضى 

أكثر منه. 

وکان حَق السَایّل أن یقول: گم صوم؟ أو كيف صوم؟ فتخص السُوال بتفسه؛ لبُجيبَة 
با تفتضيه حال كا اجات غر ی اسراف 0 

# وریا کت یه گراهية هة للسّؤال ًا بقع : : 

فعن د سعید بن جَبَيرِ قال: سملت عن التلاعتین في |مرة مُصعَب: ۳ ق بينها؟ 

- قال : فا در ما آقول فعضیث إلى مَنزل ابن عمر مَك فة فقلث للغلام : استأذنلی 

قال: إِنَّهُ قائل”" فسَيِعَ صّوتي. 

- قال :این حبر 4 بر؟ 

ي و 

- قلت: نعم. 

- قال: ادخل؛ فوالله ما جاء بك هَذِهِ السَّاعَةٌ إلا حاجَةٌ 

- فَدَخَلتُ فإذا هو مفترش بَردْعَة متسد وسادةٌ حشوها لیف. 


و آبا عبیالرحمن» المتلاعنانِ أَيِمَدّقٌ بینها؟ 


.)۱۱۲۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۸/ ۵۰). 

(۳) من القيلولة» وهي التوم نصف التهار. 

(4) ما یوضع على الحار أو البغل» بمنزلة السرّج. 


هق أحوال المصطفى اوسا 


- قال: شبحان الله! نعمء إن أوّلَ من سَأَلَ عن ذلك فُلان بن فُلانِء قال: يا رسول الله 
رای أن و وجَدَ انا مرن على فاجشّة گیف يَصتَع؟ إن تلم تلم بأمر عَظيم» 
وان سكت سكت على مثل ذلك؟ 

- قال: فسَکت النبي سل فلم نجبة. 


فلا كان بعد ذلك تا فقال: إِنَّ الذي سالك عنه قَدِ ابثلِيتُ بو فأنرّلَ الله عل مر لاء 
2 عر ور و 


الآياتِ في سورَة النور: وآلزین مون روھ 4 [النور: “٦‏ 


(وانا کت اش 200011002 فلم به كَرامَة لسوّال قبل آوانه؛ ولاه عر تج 
ال والاستفتاح بء بالإضاقَة إلى أن الرسول موزل عليه في ذلك شي . 


قال ابن رجب ك ف یل ال ا عن اللعان كرة السال وعایتهاه حتی 
ابل السّاثل عنه قبل وقوعه بذلك في آهله»(. 


8 505 5 5 و و 
# وکان رَس ربا سكت؛ حتى تھا الحال. لبان الحكم: 


e 7 ۳ 5 2 8‏ 2 0 ۱ 
فعن سَهل بن سعد الساعدي بعك آنه قال: مر رَجَل على رسول الله سیر فقال 
۳ 1 ار ےچ ع 3 5 ۲ 
لرجل عنده جالس: «ما ريك في هَذا؟» فقال: رجل من آشراف الناس. هذا -والله- 


م2 0 ا ا ص 0 EE‏ ا ا 5 ا 1 
خري إن خطب أن ینح وان شفع أن یَشفع. فسکت رسول الله سیر 


ثم مر رَجل اسر فقال له رسول الله ماتنتتموعتر: «ما راك في هذا؟». فقال: يا 
رسول الله» هذا رَجُلُ من فقراء المسلمينَ» هذا حري إن حطب أن لا ینگح. وان تم أن لا 
يكن وان قال آن لا شس لقوله» فقال رسول لله اترما : «هذا بر من ملء الأرض 
مثل هَذا». 


(۱) رواه مسلم (۱۹۳). 
(۲) تيسير العلام (۲/ ۷۷). 

(۳) جامع العلوم والحكم (۱/ ۲۵6). 
(5) رواه البخاري (141۷). 


صمت وسكوئة سال تيو نش 


0 وربا سکت سا ا لشآن أعدائه. واستهاتة م : مهم وإعراضًا عنهم: 
وکا قال بعض الحكَاء: «السّكوتٌ عن السّفيه جوا والاعراض عنه عقات». 
وقال الشاعر: 

إذا طق السَفية فلا تبه من جا لکوت 


ا صو 


فان جاوبته فرّجِتَ عنه وان لته كَمَدَا يموت“ 
ونه اي 11 TT E‏ : أفي الوم حمد؟ 
- فقال: «لا بيو ةا 
- فقال: أفي الوم ابن أبي فَحاقَة؟ 
- قال: «لا تجیبوم». 
- فقال: أفي القوم ان اَطّاب؟ 
دال إن مور لام دوو فی كارا اا لا خایرا: 
فلم یملك عمر تَفِسَهُ تفس فقال : کذّبتَ يا عَدو الله أبقى الله عليك ما مزيك. 
- قال آبو شفيان: اعل هبل . 
- فقال النبي ماو : «آجیبوه)». 
- قا لو از مان ؟ 
- قال: «قولوا: الله أعلى وأجَلٌ). 
- قال أبو شفیان: نا العرَّى ولا عرَّى آکم. 
- فقال النبيٌ تس «آجیبوه). 
د فا لا سا تفر ؟ 
- قال: «قولوا: الله مَولانا ولا موی لکُم». 


(۱) غرر الخصائص الواضحة (ص: ۱۳۷). 


۷٤‏ أحوال الصطفی صعَ ی 


- قال أبو سُفيانَ: یوم یوم بَدرِء وارب جال وتحِدونَ مل آم بها وم تَسُؤني". 
فأمرهم بالرد حينَ تَعَلّقَ الأمرٌ بالعقيدَة نا حينَ یل الأمرٌ بالأشخاصي: فليس با 
دحل في أولّويّاتٍ العقلاء الانشِغالٌ بالردٌ على السّفْهاءِ. 


قال ابن القيم ةا «قَأمَرَهم بجوابه عند افتخاره باه وبشركه؛ تَعظيًا للتوحید 
واعلامّا بعرّة من عة السلمون وقرّة جانبه و آئة لأ لته وسن حرا وجنده. 


وم یأمُرهم باجابته حينَ قال: أفيكُم محمدٌ؟ کم ابن أبي فُحاقة؟ أفيكُم عمرٌ؟ بل 


قد ر وي أنه تماهم عن |جابته» وقال : ١لا‏ جيبو . .. فن في ترك إجابيه حينَ سَأل عنهم؛ 
إهانة ل وتصغيرًا لَه فلع مه تسه موتمم وظَنّ نم قد قتلواء وحصّل له بذلك من 


الكبرء والاّي ما حصل, كان في جواه: إهالة ل تفیل وإذلال» ول یکن هذا له 
لقول النبيّ ستطهومت: «لا تجیبو4 فإ نما تھی عن إجابَيِه حینَ سأل: آفیکم محمدٌ؟ أفيكم 
فلان؟ أفيكُم فلان؟ ول ين عن إجابتهء حن قال: أا مَؤُلاء: فد یلوا 


ویک حالي: فلا حسَنَ من ترك إجابته اول ولا أحسَنَ من اجابته انیا۳. 
وقال ابن بط رجداله: (وَعَى الى اووس عن جواب أبي سُفیان؛ لازن عن 
ا لحوض فیا لا فائدة فيه»””". 
# وكذلك كان بسک + انتظارًا للوّحي 
فكان ناذا سمل عن لا يَعلّمُ سکت. ول یرد حتى يأتيهِ الوح ومن ذلك: 
۴ کو ور 1 اشر عن الرُوح: 
فعن عباله بن مسعود يعد قال: بينا آنا أمشي مع النبي مر في خرّب المديتة 


(۱) رواه البخاري (4۳ 4۰). 

(۲) زاد العاد (۳/ ۱۸۱). 

(۳) شرح صحیح البخاري لابن بط (۰/ ۱۹۲). 
(4) جمع خربة» واطخرب: ضد العامر. 


صمتةُ وسكوثة َو 41 


خ سم 


زهو برا عل عسيب! '' مَعَهُ فر بتمّرِ من الیّهویه فقال بعضهم لبعض: سَلوهُ عن الروح» 
وقال بعضهم: لطر لا ياف بن كمرك فان روسيم 007 
فقال: يا أبا القاسم» ما الروحُ؟ فسَكَتَء ؛ فقَلتٌ: إل بوکی إليه فقَمثُ"'» فلا انل عن نه" قال 


نس مر مره 


8 ودتکلوناک عن آلروح روح من مر رق و تشرمن الَو إلا قلا #[الإسراء: Axa:‏ 

با 
وید الشوَالَ عن الم فيُسألونَ عن الروح» التي هي لارا التي لا یت 
وصفها وگيفيتها کل آعده وهم قارو في الولمالذي متاخ إليه لب 

وهذا: أمَر الله رسولَهُ مت أن جيب سوام بقوله: لل ألرُوح من سر رَقَ » 
أ من حلةَ خلوقاته التي أم مرها أن تكون فکانت» فليس في الشسّؤال عنها كَبِيرٌ فائدة مع 
عَدَم علیکم بغیرها. 

وفي عمذه الاية: دلي على أنَّ السوول إذا سل عن آمر» الاول بالسًائل هه أن یعرض 
عن رای و عل مامتا ابعر نلو ا 

* شكوثة تم عندّما سيْلَ: هل يار بالدَّر؟ 

فعن أبي عي الخُدريّ هن يمن جَلّسَ ذات يوم على الدب وجاسنا 
حول فقال: «إنَّ يما آخاف عليكم من بعدي : ما یتح عليكم من رَهرَة الدُنياء وزيتتها». 

- فقال ول :با رسول اه آو ین اد بالگ 0 

فسگت النبی ماتعتمم. 


و 


(۱) عصًا من جريد النخل. 

(۲) أي: حتى لا أكون مشوّشا عليه أو فقمت قائ)ء حائلاً بينه وبينهم. 

(۳) أي: الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي. 

.)۲۷۹6( رواه البخاري (۱۲۵)» ومسلم‎ )٤( 

(5) تفسير السعدي (ص555). 

(1) فيه: التّحذير من الاغترار بالدنياء والنّظر إليهاء والمفاخرة مها. 

(0) أي: امال خبر؛ لقوله تعالى: تحت افر لَشَدِيدٌ 4 فكيف یترتّب عليه الشرّء حتى يخاف منه؟ 


1۷1 أحوال الصطفی رارسا 


- فقيل لَهُ: ما شَأثك؟ کلم النبيّ میتی ولا يُكَلْمْكَ؟ 


فرآین هل علیه» وسكت الناس كن على ژژوسهم الطَيرَ فأفاق يَمسَح عنه ار حضاء۷. 


و م مو 


- فقال: «أينَ السَّايْلٌ ؟» وکانه جده. 

- ثم قال: « گیف قلتَ؟). 

- قال: قلت یا رسول الف ياي ار باله؟ 

- فقال له رسول الله مومت« لايأتي ابر بلس وان با نت الربیغ» ما يتل 
بط - أو یمه الا آله اخضرای أگلّث حتى إذا امتدّت خاصرّتاهاه استقبّت عَينَ 
شین فلطت"» وبالت ورتمت. وان هلا للال شرا و فم ایب سم 
ما أعطی منه اللسکی واليتيم» وابنَ السّبيلِء ون من یه بر حقهء كالذي یاک ولا 
يَشْبَعٌ» ویکون شهیذا عليه يوم القيامَة»". 


قال النووي ممَذاتَ: (ومعناه: أ تبات الربيع و يكل خط ا لكَثْرَة 


2 
8 


الاکل أو قارب القتل, إلا إذا اقتِصِرٌ منه على اليسيرِء الذي تدعو إليه الحاجة و تحصل به 
لجفلا کته یش وكذا :مر تباب اریمح تب وش 
وتیل إليه» فمنهم م مَن یستکیر منه» ویستغرق فيه غَيِرَ صارف له في وجوهه فهذا یلک آو 
ينارت هلا ومنهم ند فه و 
کا تخلطة لدب فهذا لا بش۵ هذا عقت معنی الحديث: 


3١ 


5 


وقال القاضي عیاض وَمَدلَنَهُ: «ضرّت توت هم ما بحالتي الْقتّص» والکشس فقال 
رڪم أنتم تقولون: إن بات الربیع حير ويه وام الحيّوانِه ولیس هو گذلك مُطلته 
بل منه ما یل أو قارب ال فالةٌ لمبطون التخوم كسالة من مع الال» ولا صرف 
في وجوهه فآشار اة إل أن الاعتدال ق الجمع أَحسَنْ. 
)١(‏ العرق الكثير. 


(۲) آي: ألقت ما في بطنها رقیقا. 
(۲) رواه البخاري (۰)۱159 (۰)۲۸۲ ومسلم (۰۵۲ ۱ 


صمتهُ وسكوثة مت ۷۷ 


ا 


وجوهه ال و جه ال آن مذ الاب ال ین احير حتى مت خحاصر ناء ثم 
لط وهکذا من معه» ثم يَصر فَهُ والله أعلم)0". 

والحاصل: أن ما یه الربيعٌ حي لكن مع ذلك يضر إذا لم يُستَعمل على وجهه» وإذا 
استعمل على وجهه ای فگذا الال۳. 

شين ما لآ سل باب وى جه اريس للع من 
فوقة من اللای كا فعل النبيّ مر في كوتو عن حتى استطلعها من بل الوّحي”" 

وفيه: أله تیاه كان يَنتَظِرٌ الرَحي عند إرادة اواب عا يسال عنةه وهذا على ما 
طن الصحابة» وور أن يكوت شكوثة؛ ليأ بالعبارة الوَجيرة الجامعة عة المُفهمة*. 

* وگذلك سكت مَإدعكدومدَ؛ انیظارا للوّحي» عندّما سَألَهُ رَجُلٌ عن التجارَة في الحَحٌ: 

فعن إن ما ای قال: کنث ولا آكري نی هذا ارج وکان ناس یقولون ی 
له ليس لك حح فلقیث ابنَ عم فقلث: يا آبا عبدالرتمن؛ إن رَجُل أكري في هذا 
الوّجوء وان ناسا يقولونٌ له ليس لَك حَيٌ؟ 

فقال ابن عمرٌ: آلیس حرش وئلبي وتطوف بالبَيتِء وتُفيض من عَرَفاتِء وترمي 
اخيار؟ فلت بل قال: فاد كك اء جاء وجل إلى النبيّ اتيت فسَألَهُ عن يشل ما 
التي عنهه فسکت عنه رسول الله رای فلم يبه حتى كردت هذ الآيه :لی 
کم جاح أن تَبْمَعْواً فصلا ص کم البقرة: ٠۹۸‏ فار سل إليه رسول اله 


ايوس وقراً عليه هَذِهِ الآيةء وقال: «لَكَ حح 


(۱) شرح صحيح مسلم (۷/ ۱۳). 
(۲) حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه (۲/ 4۸۱). 


(۳) شرح ابن بط (۳/ .)4٩0‏ 

(6) فتح الباري (۱۱/ ۸ ۲). 

(5) الکراء: التأجير» والراد هنا: سفر الحجٌ. 

(5) آي: لا يصح حجك مع الکراء. 

(۷) رواه آبو داوود (۰)۱۷۳۳ وصححه الألباني. 


1۷۸ أحوال المصطفى يوسا 


2 ۳ 


0 


7 عبدالله بن مَسعودٍ وله قال: جاء رَجْل إلى النببيّ میتی فقال: إن عا 


امرأَة من أقصى المديئة» وإني آصبت منها ما دون أن مها فأنا هذا » فاقض فيّ ما شئت. 
تقال عم > قد سر الله عليلك» لو سرت عل تست( 


َلَم یرد عليه الب ساموت سينا فانطلقٌ الرجُل» فأتبعة النبن اعجرم رَجُلّا 
فذعاه فتلا علیه: و از ی يار امن أجل إن الست يذه الاب 
لک دوع للد کربت [هود: ۱۱4]. 

فقال رَجُل من الوم :يا رسول الله له خا صَّهَ أم لاس كافَة؟ فقال: ابل لاس کافه۳. 


قال القاري رح «قلم یرد علیه» : أي : على الرجل» أو على عمر. 


«شيكًا): من الكلام؛ انتِظارًا لقَضاء الله فیه رجاء اق من عقويته)9. 


* ومن شكوته سرت انتظارًا للوّحي: سکول عن نه تقسيم الميراث: 

فعن جابر بن عبدالله َء قال: وال ار معدي ات بكي كمد إل الي 
صاَعَ فقالت: يا رسول اه هاتان ابا معي یل مَعَكَ يوم حي وان مها أذ 
جیع ما ترك أبوهماء ون ال لا کم إلا على ماها. 


2 


3 عو امي ۲ 5 5 3 1 رو 3 ۲ 2 ۶ 

فسکت رسول الله یم حتى أنزلت اية الميراث» فدعا رسول الله یر أخا 

e ۶ 4 5 0 ۶ i 8‏ 2 بر نم 

سَعدٍ بن الربيع» فقال: «أعط ابنتي سَعدٍ ثلثي ماله وأعط امرَأَتَهُ الثمنّ» وخذ آنت ما بَقيَ)". 
0 ره 7 نم و و 8 
فالنبی مب سكت عن إجابَةٍ تلك المرأة» حتى تزلت آية البراث فقضی فيا سألته 

عنه بحكم الله. 

(۱) ومعناه: استمتعت بها بالقبلة» والمعانقة» وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع. 

(۳) رواه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۳ ۲۷). 


(6) مرقاة الفاتیح (۲/ 6۱۳). 
(۵) رواه ابن ماجه (۲۷۲۰) وحسنه الالباني. 


صمتة وسكوثة رايا هد 
وفي هذا وأمثاله: توجية حَكيمٌ لک من شتل عن شيءِ لا يَعلمُ خکم أن يسكت عن 
ا لجواب حتى يَعلّمَ. 


* وسكت مت انیظازا للوّحي. عندما گر له رَجُلٌ حب يا وحَشيتَةُ -إن دحل 
ا 


۷ 


حرف ۳ 000 امقس انك فأنظٌ ليك واذا ۳ موتي ومَوتك» 
عرفت نك إذا خلت الجنَةَ رُفِعتَ مع النبنَ» ون إذا حلت الجن خشیث أن لا أراك. 

مد همینا حتى درل جبريل تمه الآية: ومن بطع أ 
سول فیک مع ارت آم له عم من لین ليق وَالمُبَدَك دالو 
وت الهف رفيا [الساء: 1۹4٩‏ 


* وسکت سمل عندما سَأله تشم بن سعد: كيف نص عليك: 

فعن أبي مسعود الأنصاري ند قال: آتانا رسول الله مت وحن في ملس 
عدن اد هال له بش دی شمه آمرنا اه کان أن لضا عك با وسول ا نكيت 
صل عليك؟ 

قال : سگ رسول اهطجان حتى نآ سال ثم قال رسول الله مان 
«قولوا: للم صل على محمد وعل محمد كه لت على آل باه وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما بازکت على آل إبراهيم» في العالَنَ إِنَكَ میڈ یه والسَّلامُ کا قد 
عَلمة )۳ 

وسُكوتٌ النبی معیوت: تتمل أن یکون لأنّهُ لم يكن عندَهُ في ذلك ص فأوحيّ 


(۱) روا الطبراني قي الأوسط (/41/8)) والضغير (۵۲)» وقال ايشم في الجمع (۷/ ۷: #ورجاله رجال الصحیح» 
غير عبدالله بن عمران العابديٌ» وهو ثقةٌ». وحسنه الألباني في الصحيحة (۲۹۳۳). 


(۲) رواه مسلم (500). 


1۸۰ أحوال المصطفى مت 


الیه بذلك عنة السُوال» فکان سکول لأجل انع الیه؛ ی أن كو ذلك مصروقا 
إليه» فسکت -متازات ونا وا آنه م یکن سال نا خافوا أن یکو شکوئۂ لِأنّهُ م برض 
الال 


* وسكت میتی عندّما سيل عن أفضّل الجهاد: 


3 
a PF 


فعن أبي أمامة تن قال: عرص لرسول الله متیر رَجُلٌ عند الحمرة الأوی» 
فقال: يا رسول الم أي الجهاد أفضَلٌ؟ فسکت عَنهُ فلا ری ا لجمرة الثاني سال فسکت 
Ne EE E‏ 

- قال: «أينٌّ السَّائِلٌ؟). 

- قال: آنا یا رسول الله. 


وار 
5 و اك اه هه 4 و 3 ۲ 
- قال: «كَلِمَة حَق عند ذي سلطانِ جایر»" ٤‏ 


0 


قال اطا يمثلئة: «واٍنا صارٌ ذلك أفضل الجهاد؛ ان من جاهَدَ العَدرّ وكان مُتَرَدُدًا 
بين الرجاء والونيء لا يَدري: هل غلب أو يُعْلَبُء وصاحب السلطانِ مقهوژ في يدي 
فهو إذا قال احق وأمَرَهُ بالمعروفيء فقّد تعرّض للتَلَفه فصار ذلك أفضل أنواع الجهادٍ؛ من 
أجل علب المتَوفٍ)7. 


۳ 2 ا لد ل ف ل ل اق‎ o ie 
وقال الظهر وَمَدلَنَة: «وانا كان آفضل؛ لأن ظلم السلطانِ يسري في جميع من تحت‎ 
سيِاسَيِهء وهو جَم غَفِينٌ فإذا تاه عن الظلم. فقّد أوصّل التفع إلى خی كن بخلاف تل‎ 


(۱) النتقی شرح الوطاً (۲۹۰/۱). 

(۲) رواه ابن ماجه (4۰0۱۲)» وصححه الألباني» وروی النسائي (4۲۰۹)؛ وأحمد (۱۸۸۳۰» عن طارق بن 
شهاب نحوه» وصححه محققو السند. 

(۳) معالم السنن (6/ ۳۵۰). 

(5) مرقاة الفاتیح (5/ ۱۲ ۲). 


صمتهُ وسکوتة صاا يو ۸۱ 


#٭+ وكان سالارا يسكت في بعض الأحيانٍ إقرارًا: 
٠‏ کا ف سكوته لس عن قضاء نافِلَة الصبح بعد الصّلاة: 


و 8 ۳ 
۵ 7 - س بطق امع مرو © > 7 07 ۳ ا ار اھ کی اغبي ۳ 
فعن فیس بن عمرو نف قال: رای رسول الله یم جلا یصلي بعد صلاة 
3 عير مر بم 5 1 0 موی رصم 1 2 2 2 رص 

الصبح رَكعتين» فقالرسول الله اووس : «صلاة الصبح رَكعتان»). 


فقال الرجُلٌ: إن لم أن لت الركعتين اللَْن قبلهماء فصَلَّينُهما الا 


س الله 0102 


لو لأسي رل من الا عة الي سی تلع لمش مرب 


به الاتسان انشاء وابتداء» دون ما كان هت TEESE‏ 600 


* ومن إقراره اة بالشّكوتٍ: 27 معاد ب جَبلٍ تیه على خسن طن 
باخوانی ورد لخیبتهم: 

قفي قِصَّةٍ ضةٍ سب ين مالل ونيد يون لت عن رسول الثم مین قال کم 

ول یذکرنِ رسول لله َو حتى بل بوك فقال -وَهوٌ جالسٌ في القوم بتبوك-: «ما 

0 با حيطيو لقال 


مر رام 


م 


موه 0 


قال النووي يَمَدَانَه: «عذا ليل لرَدٌ غية المسلم الذي ليس بِمُتهََكِ في الباطِل» وهو من 
مات الآداب» وحقوق الإسلام» 00 


(۱) رواه الترمذي (577)» وأبوداود (۱۲۹۷) -واللفظ له-» وابن ماجه »)١١55(‏ وصححه الألباني. 
(۲) معالم السنن (۲۷۵/۱). 

(۳) رواه البخاري (۰)66۱۸ ومسلم (۲۷۱۹). 

.)۸۹/۱۷( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


۲ آحوال المصطفى مد 
* وربا سكت مت إقرارًا لرأي بعض آصحابه: 
5 1 2 رص .4 2 و a PI‏ 2 ۰ 
فعن اي موسی ضوللهعَند» قال: آتیت النبي صَإْإْللْهعَلِتَدِوْسَامَ» ومعي فر من فومي» فقال: 
۶ 2 7 رو ڪور > داع 9 .۶ 2 ر ا 20 
«أبشرواء وبشروا من وراءكم: أنه من شهد أن لا له إلا الله صادقا بهاء دحل الحنة». 


فَخرجنا من عند اي مت بر الناس» فاستقبلنا عمرٌ بن ا طًاب» فرجَعٌ بنا إلى 
۱ ۲ 0 0 00 ا 2 و 
رسول الله میتی فقال عمرٌ: يا رسول اللهء إذَا یتیل الناش» قال: فسگت رسول الله 


موس . 


وإنما سَكَتَ؛ إقرارًا لرأي عمرٌ في گوهم سَوف يَتَكِلونَ» ويا ید على ذلك: ما جاءً في 
حديث آخر: قال عمرٌ: فلا تفعل؛ فاي آخشی أن یتکل الناس عليهاء فخلهم يَعمَلونَ قال 
و 0 0 0 
رسول الله 2201118 2 ل ۳( 
قال القاري وَمَدلتّة: « فان الوا إذا قروا کون ال بخلاف الوا" فإ 
إذا بُشَّروا يَزِيدونَ في العَمَل» ©. 
* ومن شکوته میت -إقرارًا-: سُكوته لا سمح إنشاد الشعر في السجد: 


فعن جابر بنِ سَهْرَةَ لته قال: «جالست النبي مرت أكثر من مائة مره فكان 


أصحابة یتتاشدون الشْعن ویتذاگرون آشیاء من آمر الجاهليّة» وهو اکت فرب یسم 


دا 


معهم 
والحديث يذل على جواز انشاد الشّعرِ في المسجدا". 
* ومن ذلك: اقراژه سعدا عل الوصية كلت ماله: 


(۱) رواه أحمد (۰)۱۹۵۹۷ وصححه محققو السند. 

() رواه مسلم (۳۱). 

(۳) یقصد: أهل العلم والصلاح. 

(6) مرقاة الفاتیح (۱/ ۱۱). 

(9) رواه الترمذي (۰)۲۸۵۰ وصححه وصححه الألباني» وأصله في مسلم (1۷۰). 
(5) نيل الأوطار (۱5۹/۲). 


صمتهُ وسكوئة صَ ی AY‏ 


و و 


فعن مُصعَب بن سَعدِء عن أبيه» قال: مَرِضْتَ فأرسَلت إلى النبي جورم فقلت: 
دعي أقيسم مالي حيث ششت. فأبى. 
- قَلْ: فالصف. قا 
ی و سو و 
- قلت: فالثلث. 


ا و ر ٿو هو و ۳ 
فَسَكَتَ بعد الثلث» فكان بعد الثلث جایرّ(. 


5 2 ی 5 03 2 6 ۶ 5 7 و م 
3% وفك پسکت صَإْإْلَهءَلهوْسَلرَ -احيانا-؛ تعظيًا لشان سی ۶ او جذبا لانتباه مستمعبه إليه: 
7 


2 
9 


وهذا من الَّمَاتٍ المَّبَويّة لمََرَِ: يسكت مه قبل الکلام الذي برد جلذب الانتبا 
یه ثم يقولّه وقد اشتاقّت الذان إلى سیاعه. 


0 2 


* كا فعل ني حب الوداع» لا أرادَ أن یبن هم حُرمَةَ الدَّماءِ والأموال: 


فعن أبي بکرة يناعنك عن النبّ میتی قال: «إنَّ الزّمانََدِ استدار تیه يوم خَلَقَ 


2 0 ل سار رم مر را و وم ۶ مب وی سم 
السَمَواتِ والارض. السّنَة اثنا عشر شهرًء منها أربعة خر ثلاثة مُتواليات: ذو القعدّق 
۰ ۹4 2 ار فا ۰ 2 73 م ع# > 
وذو اححت والحرم ورَجَبٌ مس الذی بين مادی وشعبان آی شهر هَذا؟». 

و .و وى م 

قلنا: الله ورسوله أعلم. 

رم ,64 عو 


7 او ر وام 2 


- قال: «أليس ذو الحجّة؟». 


تن نز ی و ر ور وا 


() رواه مسلم (۱۱۲۸). 


A٤‏ أحوال الصطفی رارسا 


- قال: «آلیس البلدَةٌ ارامٌ؟». 


کے حتی طا آنه مس بغر اسوه. 

- قال: «أليس یوم التحر؟). 

- قلنا: بل. 

- قال: «فإنَّ دماءک کُم وآموالکم وأعراضّكم علیکم حَرامٌ كَحُرمَةٍ یویکم هذا في 
کم هذاء في شهر کم هَذا». 


قال القرطبي EES‏ وله تکیت عن اللات و بعد کل شاك منها؛ كان 
لاستحضار فهومهم» ولیقبلوا عليه بيهم ولیستشوروا عَظَمَةَ ما رهم عَنه ولذلك 
قال بعد هَذا: «فإنَّ وِماءكُم ...» إِلَخْ؛ مُبالَعَةَ في بیان تحریم هَذه الاشیاء»۳. 


وقال النووي دال لهذا الشُوَال والشُکوت والفست » آراة به التفخيم» والتقرير 
والتنبیت على عظم مر ت تب هذا ال والبلّد» واليوم»”". 
ع ومن سُكوته للتشویق: 


ما جاء عن عقبة بن عامر ود قال: مینک مم ال یم فقال لي: «قل با 


و ا 
عقية). 


2 و چ 2 
- فقلت: أي شیء أقول؟ 


() رواه البخاري (5 5٠‏ 5)» ومسلم .)١51/9(‏ 
(۲) فتح الباري (۱۵۹/۱). 


صمت وسكوئة مزا ف 
و عني» ثم قال : يا عقبة مد عُقبَةٌ قل). 
Ce‏ بر 4 
- فقلت: آي شیء آقول؟ 
- قال : لفل عو برت الق € [الفلق: ]١‏ فمَرَأمها حتی جت على آخرها. 


- فقال رسول الله طبر عند ذلك: «ما سَأل سائِلٌ ولا استَعادً مُستَعيذٌ بوشلها»). 


ےم ت 


وكأن سكو ته یس بعد قوله: «قل»؛ لكي ڀَس انتباة سامعه» لا سَیقوله ل حتی 
یکون أوعى له وأحرّصٌ على آخذه. 


* وربا ست عن اواب إرجاءً لهُ؛ حتی يشهكه السَایل عيانًا: 


فعن أبي موسی يعن أن النبيّ یرم أتاه سائل» فسألة عن مَواقیتِ الصلاق فلم 


وار بلالا فافع جر حن انق ال والناش لا كاد یعرف بعضهم بعضاء ثم 
ره فاقاع الطهر سحي رات الشمسّ والقائل یقول: قد انصّف ا ثم مره فآقام 
العص والشمس مُرتَفِعَة ثم مره فأقامَ الغرب حينَ وَعت الشمس. ثم مره فأقامٌ العشاء 
خن قاب ال 
المي اس لم0 ا » حتی 
اق ف نها الفا قول د اجرّت الشمسش ثم خر الغرب» حتی كان عند * شقوط 
سم تم أ الشاي حتی کان ثلث اليل الأول. 

ثم أُصبَح» فدّعا ا فقال: «الوّقتٌ بين هَذَّين)7. 


(۱) رواه آبوداود (۱67۳) والدّارميٌ (۳6۸۳) -واللفظ له وصححه الألباني. 
(۲) رواه مسلم (1۱6). 


ا أحوال المصطفى صََ و 


* وربا سَكَتَ؛ اعتیادا على فهم السَّائِلٍ المُرادَ من سُكوته: 
عن أن هربرة 6 فال فلت: با رسول الل إل ر جل شاب وأنا لاف عل شی 


ي 


العَتَتَ» ولا أجد ما آتزوج اا [أفأختصي؟] 


a‏ سوه وه 

- ثم قلت مثل ذلك. 

- فقال النبی سَصیوت: «يا آبا هريرة جف للم با نت لاق فاختّص على ذلك أو دُز۱0. 

فاستأذنٌ أبو هريرة لته من النبيّ متیر في الاختصای فسکت عنه؛ له يهم 
من شکوته عَدَمَ الإذنٍ بذلك. 

قال ابنُ حجر ومنلته: «وفیه: جُواژ تكرارٍ الشَّكوّى إلى تلا وال واب كن لا یقت 
بالشکوته و ا لکوت عن كراب لوزلا و هم اراد من جرد السکوت»(. 

وقول: جف القَلَمُ با أنتَ لاق»: 

قال المافظ: (آي: قد اقدرژ با کیب في انلوج انحفوظ فبقي القَلّمُ الذي کب به 


جاقاء لا مداد فیه؛ قراغ ما کب قال عیاض: کتابة الله ولوخَف وله من عيب 
علمه الل ئۇمن به» وکل غل 


(۱) هو الرّنا هنا. 

(۲) رواه البخاري ( ۵۰۷ وما بين المعقوفتين زيادة عند النسائي (۳۲۱۵). 
(۳) فتح الباري (۹/ .)١7١‏ 

(5) فتح الباري (9/ .)١١9‏ 


صمتة وسكوثة مت AY‏ 


«فاختص على ذلك أو ذْرٌ): 


ليس الأمرٌ فيه لطلّب الفعل» بل هو للتّهدِيدء وهو گقوله تعالى: # وف لح من رن 
فمن سا فلیوین وسن سا لمر 4 [الكهف: ۲۹]. 


۰ سم ا 1 3 < 0 
والعنی: إن فلت أو لم تفعّل فلا بد من تفوذ القدّره فجَميعٌ الأمور بتقدير الله في 
الَرَلِء فالخصاءٌ ركه سوا فان الذي قُدّرَ لاب أن ی 


وهذا ليس دا في الخصاءء بل فيه إشارَةٌ إلى اي عن ذلك گنه قال : (ذا علمت أن کل 
سی بقضاء الله فلا فائدة 3 الاختصاء7 . 


0 و زد سس 3 ٤‏ 
عن عمر بن الطاب تلعف قال: كنا مع رسول الله تیه في بعض أسفاره. 


ت 4 وو 


فگلمت رسول الله مامت فتگت. ثم کلم فسَكَتَه ثم کل فتگته > فحرّ کت 
راحلتي 78 فتكي" وقل: کل مك يا ابنَ الطاب تَرَتَ رسول الله من لتو وسار "۳ 
كنات مراب كل ذلك یله ما اعت بان يرل فيك ثانا 


قال: فا تیب" أن سمعث صارا یطخ بيه قال فچتت الی ا 
0 رم ی ذه 
فتال يا اب الطاب : القّد انر م هَذٍِ الیل سورَقٌ ما أَحپْ أنَّ ي منها ما طلعّت عليه 


ےورس مر موم 


الشمش: إا متا لک كنا میا 4 [الفتح: ۷6۱ 0. 


قال ابن حجر وحن (یستفاد منه: ن ليس کل کلا و جوا بل السک وت قد یکون 
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(۱) فتح الباري (9/ ۱۲۰). 

(۲) أي: تبعٌّدت. 

(۳) ألححت عليه. 

(6) ما أجدرك. 

(۵) ما لبثت. 

() رواه البخاري (۱۷۷ )۰ والترمذي (۰)۳۲۲۲ واللفظ له. 


1۸۸ أحوال الصطفی صعَ ی 
جوا بعض الکلام» وتکریز عمر السَوال ما کر ود سوق حَشِيَ أن النبيّ لادساد لم يَسمَعَم 
أو أن الأمرّ الذي کان عنه 2 كان مه عنده. 

و ا ذلكه وانا 284 ا لشُغله بیا كان فیه من 
رول الوّحي)7". 


س م مر ی 
* وربا سکت؛ إذ عَرَضوا عليه ما رید غيرة: 


- فلنا یا رسو اه ألا تدعو لت أبا بکړ؟ فسَكَتَ. 
اه هی و فتكت 

وزیا ألا تدعو لك عشان؟ 

- قال: «تَعّم). 


eR 


- قال قيس: فحني أبو سَهِلَةَ مَولى عثان» أن عثانَ بنَ عمانَ قال يوم الدًار: 

رسول الله تب عهد ال عَهِدَاء فأنا صابرٌ عليه 

- قال قيسٌ: فكانوا يُرونَهُ ذلك اليوة”". 

فسکت اعیرس عندما ذگروا له آبا بكر وعمر؛ لاه نما كان رید -إذ ذاك- عَثمانَ» 
فل ذکر له قال: ١نَحَم)‏ فکان من مام وکال خسن ضحبته لصاحبيه وعدن آنه لم يقل -إذ 
AN ESLE‏ 


.)۵۸۳ /۸( فتح الباري‎ )١( 
رواه ابن ماجه (۰)۱۱۳ وصححه الألباني.‎ )۲( 


صمتهٌ وسکونهٌ او 1۸۹ 
و ل ا ا کو 1 
* وربا سکت؛ تمهيدا لذکر اخواب الناسب: 
عن أبي هريرة دعن فال: ریت الله ص موسر «لا بُعدي شىء شیتا؛ لا يُعدي 
شی۶ شتا لايُعدي شىء شيًا. 
ام عرايي» فقال: يا رسول الله» إن النقبة تكون بیشفر البَعير أو بعجبه فتشمّل الابل 
ی ۱) 


2 رز 


۳ 5 5 55 ع م2 ع 2 عن Pe‏ شرا رم رو و که 
فسّكت ساعة فقال: «ما آعدی الاول؟ لا عدوی. ولا صفر ولا هام خلق الله کل 
۹ ھک رس ارام ا 2 ONES‏ 
نفس» فکتب حياتهاء وموتها. ومصيباتهاء ورزفها» ۲ 
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والمعنى: إن كان جرا حص بالإعداء» فمن جرب البَعيرَ الأول؟ بل الكل بقَضاءٍ الله 
وقَدَرِوء في أل الأمر» وآخره. 


3 


والرا: تفي ما كانتٍ الجاهليّة عم وتعتقدة: أن امرض والعامَةٌ تُعدي بطبعهاء لا 
بفعل اله تعالی. 

قا أحكّمَ هذا المجواب بعد هه ال لشكتة اللطيمَة» المشعرَة بتهام العلم» واحکمة والعقل» 
وصَفاء الذهنء ورسو الک فصل الله على تَبِيّنا مد النبي المي Es‏ 


حه 8ج 


(۱) الثقبة: أوّل شيءٍ يظهر من الجرب؛ لأنها تنقب الجلد: أي: تخرقه» والمشفر: هو للبعير كالشفة للإنسان» 
والعجب: أصل الذّنب. 
(۲) رواه أحمد (۳ ۸۳ وصححه محققو المسند» وأصله في الصحيحين. 


ناد 


الفطنة: هی التَنيْهُ عل العنی» وضدها الكَفلةٌ ورز أن ثقال: إن الفطنة ابتداءٌ المعرقة 
من وجو غامض. فل فِطنَةٍعِلمٌ» ولیس گل علم فطنة”" 
وقیل: هي جودةٌ استعداد الذهن لإدراك ما يَرِدُ عليه من الغَيرِ". 
مع ی م ۳۱ ۳ ع 2 ر 2 ا عر 2 
ومن تامل تدبره صَإنَهْعَلِتَهِوْسَلَ لامر أمتّه» وسياسّته الخاصة والعامت دون تعلم سَبق» ولا 
مارَسَة مت ولا مُطالَعَة للكُتّب» ل يمر في رُجحان عقلی وتُقوب فهوه. 
م رمدي 7 و 35 ۳ و و ین تيد سير 
وا یرم عن العقل: ثقوبُ الرأي» وجَودة الفطتة والإصابة» وصدق الظنْ والنظر 
ت ی سل ر 3 e‏ ما اه 
للعواقب» وقد بلغ ملع من ذلك الغايّة التي لم يَبلغها يَشَّرٌ سواه. 
و ۲ مت من 2 و 
# ومن فطنته عم قبل البعثة: حله لشکلة وضع الحجر الاسود في مکانه: 
اي 8 ری ی ا ر ر د ور کر له 
فقبل مَبِعَثْ النبي َير بخمس سنين» جاء سيل فهدم الكعبة» فتعاونت قرّيش 
۰ ۳ © انع 5 5 5 أ[ اسه سه 2« و 
في بنائه» حتی بِقي وضع الحجر الأسوّد في مکانه من الكعبّة» فتنازعتِ القبائل حتی کادوا 
یقتلون» ثم تراضوا أن يُحَكُموا اول داخل عليهم» من باب بني شيب 
۳ 2 ور و 9 یر EG‏ 
قال ابن إسحاقٌ يَمَدلمَة: «ثم إن القبائل من قريش حَعَت الججارَة لبنائهاء كل قبلة نجَمَعْ 


(۱) الفروق اللغوية» للعسكريٌ (ص ۸۵). 
(۲) تاج العروس (۳۵/ .)01١‏ 


على جد ثم تما حتى بل ليان وضع الکن فاختصموا فيه كل قَبِيلَةٍ ترید أن ترفعه 
ال و جر اک بح اروا وار اغد ان 


مر 
همه لا 


ریت بنو عبدالدّار جفتة ملوعة ماه ثم تعاقدوا هم وبّنو عدي بن كعب بن لوي على 
الوت. وأدخلوا أيديّهم في ذلك الم في تلك ات فكت فریش على ذلك ریم لب أو 
سا ثم | اع اجتعران النسووه E‏ يعدن و 
أبن اراد عا أت رف :با معتر فزیش» اجعلوا بینگم فا 
N SN 16‏ 

فكان اول داخل عليهم: 0006 الله اکیرمآ فلا وه قالوا: هذا الأمين» رَضيناء 


5 0 
هذا محمد. 


فوَّضَعَهُ فيه بِيَدِوه ثم قال: لخد كل قَبيلَةِ بناحيّة َه من التو بء ثم ارفعوة عميعًا»» ففعلوا: 
حتى إذا بوا به مَوضِعَة وضعه هو بِيَدِو ثم نی علیه(). 


فل هی إليهم وأخبروة الب قال ست يومة: الم واه فأ بو فد اکن 


ومبذه الطْريقة ا حكيمَة قى سول على التزاع والخلاف بين قبائل فرش وقد كاد 
أن يَنشب فیما بينهم قتال. 


جو رع بتر و 


د ومن فطتته مت : مَعرِقنهُ عَدَد كُمَارِ فرش في عُروة بدر: 
الكو بن الزبير: بحت النبي سامت عل نآ طالب» والزبير بن الوه وم 
بن آي وف عريو ف ا سس 

قأصابوا راو" لقرَیشٍ» فیها : سل لام وی 
العاص بن سَعيدِء فآتوا ماه فسَألوهماء ورسول الله مامت قائمٌ یَصبي» فقالوا: نحن 


سَقاةٌ فزیش, بَحثونا تسقیهم مِنّ الای فگرة الوم ماه ورجّوا أن یکونا لأبي سُفِيانَ 


(۱) قرا سيرة ان هشام (۱/ ۱۸۲). 
(۲) الراوية: الابل التي یسقی الماء علیها. 


فطتتة صَعه 4۳ 


7 ا 7 ع لخر امثير عم و 
فضرّبوهاء فلا أذلقوهماء قالا: حن لأبي شفیان فترکوهما ورکع رسول الله تون 
وسَجَد سجدتیه وسَلَّمَ» وقال: «إذا فا کم صَرَبتّموهماء وإذا كذَّباكُم ترکتموهما! صَدَّقا 
-والله- اما لقزیش» أخيراني عن قُرَيش؟». 

- قالا: هم -والله- وراء هذا الكثيب الذى ترّى: بِالُدوَة القَصوی 

7 و 1 ۳ 5 2 م7 

- فقال میا رسول الله َو «كم القوم؟». 

- قالا: كثير. 

- قال: «ما عِدَّمهِم؟). 

دقالا: لا ری 

ا رر و 

> كم رون کل يوم ١‏ 

- قالا: :یوما تسعاء ویومًا عشرّا. 

الو الله يليد دوس : «القومٌ ما بين سیف إلى الالفب»۲). 

تا وم و و یل ای شما 
والالفب؛ لاد ا لحمل يكفي ماه تفر 


3% ومن حسن تفكير و ارما وفطنته: اهتداؤه لطريقَة يعر رف بها قاتِلَ آي جهل: 


مر ت + 


فعن عبدالرجن بن عوف نید قال: ينا آنا e‏ ۴۶ بَدرِء فنظرت عن 
يُميني وعن شمالي» فإذا أنا بغلامین من الأنصار» حديئَةٌ أسنائاء یت أن أكون بين أَضِلَمَ 
منیا فعَمَرّني أحَذّهماء فقال: یا عَم هَل تَعرِفٌ أبا جهل؟ قُلتُ: : نعم» ما حاجَتّكَ إليه يا 
ابنَ أخي؟ قال: حبرت أنه یشب رسو الله تارم والذي تفسي بیو ین ری لا 
يُفارق سوادي سَوادَه حتى يموت الأعجَل یناه فتَعَجّبتُ لذلك. فعَمَرّني الآحَرُ فقال 
لي مثلهاء فلم آنشّب أن تظرث إلى أبي جهل يول في الناس» قُلتُ: ألا ِن هذا صَاحِبكٌ) 


۷ سيرة ابن ههام ۱۸۹/۲۱ تفس الطبري ۱/۱ ۳۳)» من حديك رر بن الزبير» مرسلا. 


4٤‏ أحوال المصطفى ملع 


الذي سَأَلتاني» فابتدَراءُ بسيفيهماء فصَرَباةُ حتى فلا ثم انصرّفا إلى رسول الله ابرع 
فأخترای فقال: «أيكما 4 قال كل واحد منهما: أنا تله فقال: «هل مَسَحت| سیفیک|؟) 
قالا: لاء فتظر في السّیفین, فتال: «کلاکا ك سَلَبَهُ لعاز بن مرو بن ابموح». وكانا: 
مُعاذ بن عفرا ومعاد بن عمرو بن الجموح”". ۲ 


0 و e‏ کا 5 5 5 سر 

قال الب ومئلئة: (وَنَطرَهُ راکم إلى سَيفيهم|اء واستدلالةُ منهما على أب لَه ليل 
آنه م عط السَّلَب إلا آن نت وله مَرية في قتله ومَوضِمٌ الاستدلال منه: أله رَأى في 
۰ مر و9 2 ۳ م : ع ر : 
سَيفيه] مبلغ الذم من جانتي السّيفين» ومقدار عمق دخوفیا في جسم أبي جَهل؛ ولذلك 
شأخيا! قل ا لابه آو اا قدا ولوجهیا ف جسمها(. 


قال النووي يَمَدآَه: «اشتَرَك هَذانِ ال رجلان في جراخته» لكنّ معاد بن عمرو بن الجموح 
تخته او لام فاستحی السَلب» وتا فال ی درس ت: «کلاک له »؛ تطییّا لقلب ای 
من حيث ان له مُشارکة في قله وإِلّا: فالقتل الشرعي الذي يَتَعَلَنُ به استحقاق الب هو 
الائخان» وإخراجة عن گونه مُتَمَتَعَا انا وج من مُعاذ بن عمرو بن الجموح؛ فلهذا قضّی 
لهبالسلب: 


5 ذا 


قالوا: وان اليفين؛ َسيل یا على حَقيقة کف لها فلع أن ابن الجتموح 
أنْحَنَهُ ثم شارَكَهُ الثاني بعد ذلك وبع استحقاقه السَّلَبَء فلم يَكُن له حق في السَلب»۳. 


ا و ۳ ۳ ی 2 دي جين 3 2 34 
# ومن فطنته: اهتداؤه لطريقة سكن بها فتئة» كادّت أن تنشب بين المهاجرينَ والأنصار: 


7 ب او جه ۵ ۰ ی ا و رد سی ی 0 م 
فعن جابر بن عبدالله يتئام قال: كنا في غزاةٍ“ فکسَع رَجَل من الهاجرین رجلا من 
الأنصار©. 


(۱) رواه البخاري (۱ ۳۱6 ومسلم (۱۷۵۲). 
(۷) شرح صحیح البخاري لابن بط (۵/ ۳۱۲). 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۲/ ۱۳). 
1 هي فروةبتي المضطلق. 

(۰) الكسع: ضرب الذبر بالید» أو بالرّجل. 


فطنتةُ لكيه 4٥‏ 
حت فقال الأنصاريٌ: یا للانصار(. 
5 3 و 2 
- وقال الهاچري: يا للمهاجرين. 
۳ و و 5 
فسیع ذلك رسول الله ی فقال: «ما بال دعوی احاهلیة؟». 
5 2 ا و 4 و راز و2 ع 
- قالوا: يا رسول الله كسَعَ رجل من المهاجرينَّ رجلا من الأنصار. 
موه 
- فقال: «دعوها؛ فانها منتنة». 


شو بالك اا ی فقال: فعلوها؟ !۳ آما والله ین رَجَعنا إلى الدینق ليخ رجن 


الأعرٌ منها الأَدَّلّ! 

بل النبيّ میتی فقاع عمرٌ فقال: يا رسول الله دعني أضرب عق هذا النافتی» 
فقال النبيئٌ متکموت: «دَعهُ؛ لا يَتَحَدَّثْ الناس أنَّ محمدًا یل أصحابة) 9 . 

زاذابق اسحاق تحت فقال: «لاء ولكن. أن بالرحیل» وذلك ني ساعَةٍ ما كان یرل 
فیھاء ثم ی رسول الل منت بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» هم حتی أ صبح» 
وصَدر يومهم ذلك حتی آذتهم ی > ثم ترّل بالناس» فلم یلوا أن وجَدوا مس 
الأرضء فوقعوا نيامًا. 


ونیا فعل ذلك رسول الله مإاتضييية؛ لیشعل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس؛ 


۳1 


من حديث عبدالله بن اي 


0 


2 7۷ 


تاک و من آمره یر بالرحيل في وقتِ عير مُعتاب وهي: أن ترك مثل 
هذا ابر يتشر في امیش يُسَبِّبُ بلبَلَةَ في الافکاره ویثر ر القیل والقال» فکا فکانت مَسيرَة 


(۱) بفتح اللا وهي للاستغاثة» أي: أغيثوني. 

(۲) أي: دعوى الجاهليّة» قبیحف خبيثة. 

(۳) هو استفهامٌ بحذف الأداة» أي: أفعلوها؟ 

(5) رواه البخاري (5405)» ومسلم (۲۵۸6). 

(6) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۹۱ البداية والنهاية (5/ ۱۸). 


۹٦‏ أحوال المصطفى ايوس 


ا لجيش ال لبلا وتهارًاء ا أجهّدَهمء حتى وقعوا نيامًاء فمَسَح النّومُ العَمِيقٌ بعد 
لنْصَب الشدید آثار لتق وهذا من هه سانت. 


* ومن فطتیه: إرشاده من أحدّتٌ ني الصلاة إلى حیلت 5 عنه ار 
فعن عائشة قالت: قال الي ايوس : «إذا أحدّ 
ثم ليَنصّرف)"". 
قالطا صمَدامَهُ: إن أَمَرَهُ أن با بأنفه؛ ليوه هم القَوم أن به رُعافَاء وني هذا باب منّ 
الأخذٍ بالادّب» في سَتر العورّق واخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أَحسَنْ منه» ولیس 
یدخل هذا في باب الریاء والکذّب. وان ۳ من باب لتَجَمَل» واستعمال اای وطلب 
السَّلامَةٍ من الناس». ۱ 


قال أبو بكر الشافعي مهد کل م من أفتى من یه المسلمينَ من احیل» انا له من 
هذا احدیث»(۳. 


والقصوة بيار بل ار ومي ات لمان یفن عل ود من ار 
غبره وأذاه ونحو ذلك. لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة ار مد 


* ومن تلك ال حيّل الشرعيّةء ال على الفِطتَة النبوية: 


عن آي هريرة» قال: جاء ل إلى النبی متس پشکو جارّه» فقال: «اذهَب 
فاصبر ۰ فأتادُ رین آولاّاس فقال: «اذهب. فاطرّح مَتاعَكَ في الطریق"۰ فطرحَ مَتاعَُ 
في الطریق» فجَعل الناس يَسألوئَة فيُخيرُهم بر فجعل الناس يَلعَنوئَُ: فعل الله به 
وفعل وفعل. 
(۱) رواه أبوداود (۰)۱۱۱6 وصححه الألباني وقد أعل بالارسال. 
(۲) معالم السنن (۲4۹/۱). 


(۳) الستدرك على الصحيحين للحاکم (۱/ ۲۹۶). 
)٤(‏ الطرق الحكميّة (ص: ۳۳). 


فطتنه َو 1۹۷ 


فجاء الیه جار فقال له: ارچع» لا ری مني د فانک هه 


قال ابن القيم صَمَدَئَة: «فهذا من أحسّن العاریض الفعليّة» وألطف الحيّل التي توص 
بها إلى دفع طلم ال »۳ 


* ومن فطتيه مَنَعيدرَةَ: دَعوَةٌ المسلمينَ للهّروَلَةِ والرمّل في الطوافی؛ لاظهار القوّة 
للمش ركينَ: 
2 ۰ 2 0 اف رم ات 2 ۰ 3 
فقد كان رسول الله يرمآ حَريصًا على إظهارٍ القوة للمشر کین ولو كان في السلمین 
ضَعفٌء أو مَرَض. 
عبدالله 5 بن ن عباس هه قال: : قم 0 الله صعه وس وأصحابة وك وقد 
فال ا ید یقَدمُ علیکم -غذا- قوش قد وهتتهم الحَمّى» ولقرامتها كذ 
وأمَرَهم النبي متیر أن يَرمُلوا اة آشواط ويّمشوا ما بين الركتينِ؛ ليرَى 
72 ور ر 
المشركون جلدهم. 
فقال انش کون : هَوّلاء الذین ر منم الحمّى قد وَسَّتهم؟! هَولاءِ أجلَدٌُ من گذا وكذا». 
قال ابن عيّاسٍ: ١و1‏ ب يَمنَعهُ أن یمهم أن يَرمُلوا الاشواط كُلّهاء إلا الإبقاءٌ علیهم»۳. 


وني رواية: أن الي ات فاستلع بوك 7 ثم رَمَلَ ثَّلانَةَ أطواف. وكانوا 
ره 7 E a‏ 
ا ی 
ا تم الخزلان»» قال ابن عبّاس: «فکانت 02 


(۱) رواه أبوداود (۰)۵۱۵۳ وصححه الألباني. 

(۲) إعلام الموقعین (۳/ ۱۸۷). 

(۳) رواه البخاري (۱۰۲)» ومسلم .)١1555(‏ 

(6) رواه آبوداود (۰)۱۸۸۹ وصححه الالباني في صحیح أبي داود. 


1۹۸ أحوال المصطفى راوسا 


قال القاري يَمَدلنَةُ: «واستَمَرٌ شرع بدلیل فعله عداسذواسام له في حَجّة الوداع مع 
وال سببه من إظهار القوّة للكُمار؛ لِيَستَحَضِرَ فاعِلّهُ سب وهو ظَهوژ الکفاره لا سيا 
بذلك الحل الأشرّفيء ثم انطفاءه گان لم يَكُن؛ فیزید شکره ره عل إعزاز دینه» ولیک 
آحوال الصحابة رعش وما قاسوا علیه من الشْدة. 


وصح عن عمر أنه قال: قيم رل وتكشفث انا في الاضطباع» وقد اهر ال الاسلدم 


وی الکفر وأهلُ؟ ومع ذلك : لا ترك سینا كنا نَصنَحْهُ مع رسول الله مومت 


م۱ 


ومن خسن تفکیره وفطتيه تب -أيضًا- : زوه بأصحابه النزل الأيسّر هم في 


حرکهم: 


عن عائشة 5 وله قالت: رو الابطح ليس بش ناه رسول الله اتوم 


و (۳ 


لاه كان أسمّح روچه إذا خرح 
«(أسمَح لخروجدا : آي : أسهّلَ لخُروجه. راجعًا إلى المدينة 0 


قال ابن حجر ول «قوله : «َسمَح ا» آي: آسهل ترجه إلى المدينة؛ لیستوی في ذلك 
البطيء والعتیل ویکون مبیتهم وقيامُهم في السّحَرِ ورَحيلهم بأجيهم إلى المديتة». 


+ ومن فطنته. وخسن تفکیره: تَعميتة سر على العَدوّ في الغرّوات: 


عن کعب بن مالك نعف قال: ل کن رسول الله رار پرید غَرْوَة إلا ورّى 
بغبرها)2. 


(۱) رواه أبوداود (۰)۱۸۸۷ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(۲) مرقاة الفاتیح .)۱۷۸١ /٥(‏ 

(۳) رواه البخاري (1۵ ۰۱۷ ومسلم (۱۳۱۱). 

(6) شرح النووي على صحيح مسلم (۹/ .)۵٩‏ 

(9) فتح الباري (۳/ .)۵٩۱‏ 

(7) رواه البخاري (۲۹۶۷) ومسلم (۱۹ ۲۷). 


فطنتة موم ۹۹ 


ت2 ر ل ل م ا ا 5 اه 2 هدي سر 48 
ومعنی (وری) : سره وتستعمّل في اظهار شيءٍ مع إرادَة غیرو» کأن پرید آن يَعْزْوَ وجهّة 
لك سي ليا كن قم را e‏ ال ريد 
جهّة الغرب) 
وقال النووي د دا «يتبغي لأمير الجيش» إذا أراد غَرْوَةٌ أن يوري بیرهاء لا يسه 
الجواسيس وتحوهم بالتحذیره إلا إذا كانت سفرة ة بَعِيدَة فيُسِتَحَبٌ أن يُعَرّفهِمُ البُعدَ؛ 


(| 0 


لیتاهبو 


وقال القاري مذلكة: «وتوریتة طبار كانت تعریضا بأن يُرِيدَ -متلا- عَزوَة مت 


7 
2 رض ع 


سل الناس عن حال خی وكيفية طرقه لا تصریاء بان یقول: : نی آرید غَرْوَةَ آهل 


الوضع الغلازت وهو پرید غبرّهم؛ لذن هذا کذت غر جائز». 


وهذا من حسن سیاسّة الُروب» و ام إعدادٍ الق وگمال المتزم» وإغفال اعدو مع 
عِفَةِ اسان عن الكذب. 


فطنتة وبدیع فخره ص ءوس 
في ضرب لأمثلة 


صرب ال والتََّْنُ فيه» وخسن إصابة مَوضع الاق هو من أل الشَّواهِدٍ على 
نصاعَةٍ الفکي وإبداع الرُويَِ وقد كان ليم التصيبُ الأو من ذلك. 


7 ومن الأمثلّةٍ النبويّةٍ البد ية التديعة 

- عن جابر بن عبدالله تیه قال: قال ان متنتهیتر: «مَمَلٍ ومَكَلُ الأنبياء: كَمَدَلٍ 
رَجُل بّی دازا فأمّهاء وأكمّلّهاء ؛ إلا وضع لَب فجَعَلَ الناس دحلو تا ویتعَجبونَ منها. 
ویقولونّ: ولا مَوضِعٌ الب 


(۱) فتح الباري (/ ۱۵۹۰۱۱۳) با حتصار . 


(۲) مرقاة الفاتیح (5/ ۲۹۳۹). 


o‏ أحوال المصطفى صََ و 
قال الله صعه وس : «قأنا موضع الب جفت فحتَمت الأنبياء ي 


قال الحافظ مَداللَة: «وفي الحديث: صرب كت الامثال؛ للتتقريب للأفهام, وقضل النبي 
وس على سائر النبيّنٌ» ۳ الله ختم به اس وأكمل به شرا تع الدین»۳). 


ع عمو 


و ۳ مرو 

- وعن أبي هريرة وعنه: هموح رسو الله نار یقول: (إنا مَل ول الناس : 
گت زج استوقد نار فيا آضاعت ما حول جعل لاش وهذه باقع ی 
النارء يَقَعنَ فيهاء ۰ فجعل ینرعهن» ويَغْلبئة بنه فم فبهاء فأنا لخد ا 
وهم يَقتَحِمونَ فیها». 

قال النووي رجهدانتد: «وَمَقصود د الحديث : أنه موم شمه اقباط الجاهلينٌ» ااا 
بمعاصیهم وشهوانهم » في نار الاخرق وجرضهم كل الوقوع في دنك مع تنیه ايه 
وقبضه على مَواض ضع المنع منهم بتسافط القراش في نار الدنيا؛ هوا وضعفب ميزه 
وكلاهماخ ريم عل لاك تیه ا 


وقال الحافظ مداد «قال القاضي أبو بكر بن العَرَبي: هذا مكل گنیر العاني؛ والقصود: 
أن الق لا تون ما رهم إلى النار على قَصدٍ الكو وإنا يَأنوَُ على فص المنقعق واتّباع 
اهر كا آن لقرات يََتَحِمٌ النان لا لك فيهاء »بل لما يعجبة من الضیاء. 


وقال العَرالنُ: التمثيل وقح على صورة الاکباب على الشَّهُواتِ مِنَ الانسان» باکباب 
القراش على التَّهافْتِ ني الناره ولكن جَهل الآدَميّ اشد من جهل القَراش؛ لیا -باغترارها 
بظواهِر الضوء- | إذا احتَرَقَتِء انتهّى عَذَامما في الحالء والادمي یبقی في النار مده طَويلَة أو 
أبدّاء والله المستَعان)0©. 


.)۲۲۸۷( رواه البخاري (5 ۰6۳۵۳ ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري (5/ 6٩‏ ۵). 

(۳) الحجزة: موضع عقد الازار ثم قيل للازار: حجزة؛ للمجاورة. 
(6) رواه البخاري (14۸۳) ومسلم (۲۲۸). 

.)۵۰/۱۵( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

(5) فتح الباري (5/ 16 1). 


8 ل اووس 2۰۱ 


- وعن أبي موسّی لته قال: قال وسو الل و «مَثی ول ما بعتي 
:کم رَجُلٍ آّی قوم فقال: ریت اجيس و آنا التذية لین فالتّجاء! 
التحاء! فأطاعتة تهُ طائفة فاد و( على تهلهم. » فتخواه و کل طائفة ذ ۶ تصبحهم فصَبَحَهِمٌ افیش 
فاجتاحهم)”". 

قال الطب جمذلنّه: (شَبَهَ ماع سه و وانذازه بالعذاب القریب بانذار 
ال ر جل مه باجتيش الْصَبح» وشَّبة من أطاعَهُ من أُميِهِ ومّن عصاهه بِمَن كَذَّبَ الر جل في 


إنذاره ومن صّدقهة)227, 


- وعن أبي موسّی یه قال: قال النبي مرا : «مَكَلٌ الذي يَذكْرٌ رََهُ والذي لا 
یذ کر ربه: مكل ای وان . 


قال القاري يَمَدَامَة: «فا حي : يُرَيّنُ ظاهره بنور الاق والتصرّف الام فيا يريد وباطِتةُ 
نور الهلم والإخرالق وكذا کر رین ظاهرٌةٌ بنور الطَّاعَةَ وباطِهُ بنور المعرقة» وغَيدُ 
الذّاكر: ظاه هره عاطِل» وباطهُ باطل. 


وقيل : مَوقِعٌ التشبیه : المع لن يوالبه» والضّحٌ ن يُعاديهء وليس ذلك في الميتِ. 


یمک آن ثتال: في E‏ ام الذي ل یموث» تورث ایا 
اقیقیة التی لا فناء طا»(. 


وقال ابن القیم رما «لا فرق بين اي واّت إلا بالذّك فمل الذي ره 
والذي ی کم ای والمّّت20. 


(اسازواسن اذل ان 

(۲) رواه البخاري (14۸۲) ومسلم (۲۲۸۳). 

(۳) فتح الباري (۱۱/ ۱۷ ۳). 

(5) رواه البخاري (۰)14۰۷ واللفظ له ومسلم (۷۷۹). 
(۵) مرقاة الفاتیح (4/ ۱۵۱). 

(5) الوابل اليب (ص ١‏ 5). 


و 
ool‏ ل PT‏ 2 ۰ و 
٭ فطنته سيوس ف الفارنة: 
47 ص 2 وت 


من سالك الابداع الفکري: عیبر صفات الأشياء وحقائقهاء عن طریق ار بينهاء 


وبين أضدادها وتظائرهاء فبِضِدَّها تتبن الأشياء. 
ومن أمنلة إبداع النبین دور في ب بیان لا رَناتِ: 


الي ند قال: قال رسول الله ستر: «والله ما الذّنيا في 
و یدای این کت سایق 
۳ > فل ۳ جع؟»). 


قال النووي 5 رجاه : (معنی الحديث: ما الدّنيا بال ة إلى الآخرّق ف فصر مُدَّتهاء وفناء 
۳ ودوام الآخرةء ودّوام َذَّاتها وتسيهاء لا کنسبة الاء الذي تلق ا إلى باقى 
الكحر». 


وقال القاري رَد مد «قو ل: ابم پر 
الماء؟ 


قال لطیبی ES‏ وضع مو ضع قوله: «قلد > بسع م بشي ء2 کان توت يَستَحضرٌ 


و 


ا هل يَرجع بشيءِ» آم لا؟ وهذا 
یل على سبیل التّقريب» ول : فأينَ لاس بين المتتاهي» وير الناهي؟»(. 


وقال السندي يمَثلتة: «واحاصل: أنَّ الذّنيا في اقل بالتظر إلى الآخِرَة كالذي على 
| صبّعء بل إلى البَحرء وهذا الحديث سرح وتفسیر لقوله تعالى :ا منم الحیوهة 


عو 


ل 
لد 


و 


م 


باق اة لا قلي ل [التوبة: Pra:‏ 


(۱) رواه مسلم (۲۸۵۸). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۹۲/۱۷). 
(۳) مرقاة المفاتيح (۸/ ۳۲۲۵). 

(5) حاشية السّنديٌ على ابن ماجه (۲/ ۵۲۵). 


8 ل اووس o۳‏ 


- وعن آنس بن مالك ستتیتنه قال : قال رسول الله صابیوست: «4 نی بآنتم هل ان 

e GS ON 
هَل م مر بك نَعيمٌ قَط؟ فیقول: لا والله يا رت‎ 

طق ی تن ی اس جع تن فیقال 
يآ کل ریت وس قَط؟ كل عر تشه قط؟فیقول: لا وال 
قط ولا رایث شِدَّةٌ فَ0 . 


39 5 5 
35 
3 
43 
د 
N‏ 
0 
۰ 
م 
7 أ 


قال ابن ا جوزي د رجا : «هذا ادي ع على مُراعاة العواقب؛ فان الب إذا آَعقب 
الا ها ر مرت النصّب فلیست راع فالعاقل مَن نَظرٌ في المآل» لا في 
عاجل اال وقد قالت ا لا تال الراحَة بالراحة»(. 


0 ومن تام فطتیو مرس الال على كال عقله: اق IEE‏ 

عن أي هريرة کت ا ل E‏ 
أسوّد فقال: «هل لك من ابل؟». 

- قال: نعم. 

- قال: «ما آلوانها؟». 

- قال: حمر. 

- قال : «مل فیها من أو رق؟»۳. 

- قال: نعم. 

- قال: «مأنَى ذلك؟). 


كو را مو 


- قال :لكل عا غرف 


(۱) رواه مسلم (۲۸۰۱۷). 
(۲) كشف المشكل (۲۰۹/۳). 


(۳) الأورق من الابل: الذي في لونه بیاض, إلى سواد. 


5 ر اس مس رو لق 
- قال: «فلعل ابتك هذا نزعه عرق)20. 


3 2 3 و 3 - 3 
أي: عَسَى أن يكون في صولك أو فق أضول امد اناق كم یکود فى لوو شرات فاشيهة 
وَاجِتََبَُ الیه اهر لَونَُ عليه”". 


5 
لام 
8 


والمراُ بالهرق: الأصل من النّسَبِء به بيرق جر ومنه قوم: فلان رين ی 
الأصالَة أي آن أصله مُتَتَاسِتٌ» وكا مُعرِقٌ في الكرم أ و اللّومه واصل الع : الجذت. 


قال الحافظ ومذاكه: «وفي الحديث: فرك لاني اللعورال ا تقريبًا لفهم 
السَّائْلٍ واستّدل به لصِحَة واد بالقیاس؛ قال اي هو ع ف قياس الب وقال 
ابن الْعَرَبي: فیه یل عل م صحة القياس» والاعتباز بالنظیر »۳. 

وعن عمر بن بقل ال تا ی 

- فقال 3-30 الله صعیوتر: «أرَأيتَ لو مضمّضت بهاء وآنت صایمٌ؟». 

لتو لا بات بذلك. 

- فقال رسول الله متتیوتتر: « فمه؟)9. 

يعني: أَرَأْيتَ لو تَضمّضتَء ثم جته أكان یر شَّيئًا؟ قال: لا. 

قال اطا تمنلته: «ني هذا إثبات القیاس دجنع ا في اشکم الواجد 
لاجتاعهم في الب وذلك أن المضمّصّة بالاء قرع لولحل وصوله إلى جوف 
كرف به فساه الوب کی ا1 در إل ماع اليد لصومی یقول: وان احا 
الامزین منهما عير مُفطر للصائِم» فالا شر بمثایته»٩.‏ 
(۱) رواه البخاري (۵۳۰۵) ومسلم (۱۵۰۰). 
(۲) عون المعبود (5/ .)٠٠١‏ 
(۳) فتح الباري .)٤٤٤ /٩(‏ 


(5) رواه أبوداود (۰)۲۳۸۵ وصححه الألباني. 


(۵) معالم السنن .)١١5/5(‏ 


چ رامو وير ررك 
فطنته تور 2 


2 4 


وعن ابن عباس نهآ امرَة من جهن جاةت إلى النبيّ ما سل فقالت: إن أَمّى 


3 


رت أن تج ی ی : «تعم. خجي عَنهاء ریت لو كان 
على 5 ین آکنت قاضية؟ اقضوا الله؛ فالله أَحَقٌّ بالوفاء:۳). 

قال اهب ومذاكة: «قد علم النبي دو َه كيفية القياس والاستنباط في مسائل ها 
أصولٌ ومعانِ في کتاب الله عَر؛ بيهم كيف یصنعوت فيا عَدموا فيه اللصوص والقیاس؛ 
وهو: Ry‏ لي فقال: «ما انر 
الله عل فيها. إلا هذه الآيدٌ الاك الجامعَة: # من يَعَمَلْ فال درو یر رة 2 
ومن يمل مال درو شر مر [الزلزلة: ۷ سداه وقال للّتي أخبرجة با ی 
«أَرَأيتِ لو كان على أبيك دين أكُنتِ قاضيّته؟ فالله أَحَقٌّ بالقضاء). 


وهذا هو عينْ القیاس عند العَرّب» وعند العلماء بمعاني الکلام»(. 


بح فق 


(۱) رواه البخاري (۱۸۵۲). 
(۲) عمدة القاري (47/۲۵). 


ناد 


مومه واهتاماثة لاورس ۷ 


هموفه واهتماماتة ص ءوس 


کل انسان آ امو هي ل ناي واهتهادى شل با فک ولا كمك اکن 
له النبينٌّ ستطموعتی ویشغل بالّهه هو عم الدّين والدّعوَة إلى الله» وما اتصَل بذلك ول تكن 
الذنیا هم ولا آشغلت -يَومًا- باله. 


و عم 
2< 
۵ 


وعن أنس بن مالكِ» قال: قال رسول الم هن كانت لاجر مه جَعَلَ الله 
غناة في لوو ومع له سمل وا الذنيا وهي راضم ومن كانت الا هه جعل الله فقره 
بين عیتیه وقرّقَ عليه شمل ول ياه مق انیا إلا ما در ٠٠‏ . 


# إِنَّ أكبر هَمٌ كان ماه الي سوت هو : مم إدخال الناس في دین الإسلام. 
حى قال الله لَه: ظ عاك بح َفْسَكَ ع اگرهم إن لر نا هدا آلعدیت سم 4 


مر ام مر اوو چم مس 


[الکیف: 7]» وقال تعالى: مک بنج سك ألا يكوا مُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء: ۳]. 

قال ابد ES‏ 7 کان ن الي مر وم 00 ا هداية ۰ ساعيًا 4 ذلك 
e‏ ورَخة ييمء أرشَّدَه الله أن SE E‏ 
على هَوّلاءِ الذينَ لا يُوْمِنونَ بهذا القرآن»(. 


(۱) رواه الترمذي (7575), وصححه الألباني. 
(۲) تفسير السعدي (ص١57).‏ 


۸ أحوال المصطفى ايوم 


ول -هنا- للاشفاق عليه روسك أن يَبِحَعَنَْسَه لدم إيهازيم» دقيل: إن (معَل) 
-< و د 


ا - للتهي» أي: لا تبخم مسك لعَدم إيهاءهم» > کا قال تعالى: فلا تَذْهَبٌ هب نفسك عم 
كك 6 [فاطر: ۱ 


وقولّهُ (باخمٌ): من البخم والببخع: هو الق والإهلاك ني گلام العَرب" 


والعنی: لا لك تفس ا ارول لكريمٌ- كه وا ره بسب تما 
َوّلاء الش رک وبسبب إعراضهم عن دَعوَتِكَ فافانّما یف اليك وَعَيِما سا ب 4 
[الرعد: ۰ ]. 


مج ح ی حو ے رر ۲ 
۱ 


قیاق« نمی که رزو نیت فلا ذهب نفْسك عل حمر لد 
سم و حور 


له حلم بما یعون [فاطر: 1۸ وقوله جل وعلا: تايها ليسول لا نک الت 


TE‏ ا[ 


وهذا يذل على حرصي النبيّ مرت على هدايّة الناس» وشِدَّة رَعْبَيهِ في إنقاذهم من 
النار. 


4 لذاء ‏ زل مهمومًا بشأنِ عَمّه أي طالب حَريصًا على دعوته للایمان: 

عن شعي بن له عن أبيوء آله أ خبرة: أنه ذا حشرت أبا طالب الوَفاتٌ جاه 
رسول الله مات فوجد عندةٌ أبا هل بن جشام؛ و ا اتا راف 
رسول الله تم لأبي طالب: ديا عم كَلِمَةَ أشهّدٌ لك بها عند الله» 
فتال ابو جَهلٍ» e‏ : يا أبا طالب» أتَرَعَبُ عن ملّة عبدالُلَّلب؟ فلم يرل 
رسو الله ماو رماع ویحودان علق الا حنی قان أبو طالب آخرّ ما 
: هو عل َة عبدِالْطِبٍ» وأبى أن یقول : لا الا الله فقال رسول الله ملاو : 
«أما واللى لَْستغفِرَنَ له مالم أنه عَنكَ». فأنرّل الله تعالى فيه: a:‏ ی ولت 


(۱) أضواء البيان (۳/ ۲۰۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۳۲۰/۱۹). 


همومه واهتامانهُ صَََ ۹ 


حي ی ی 2 > زا وه چ جر 2 عر ۳ سم ع با 
اموا ان ا وا ا ا ل من بعد ماب e aE‏ 


ات ا 


ووو 


* واهتم بأمر اليهودي الذي كان تلم 


7 7 


فعن آنس بن مالكِ عن قال: كان غلامٌ و حدم النبيّ میتی فمَرضء فأتاة 
ا َو يعو ده» فَقَعَدَ عند رَأسه» فقال لَه: 4: «أسلم)ء فتظر إلى أبيه وهو عنده» فقال 

له آطع آبا القايم عم فأسلمء فخرج ج النبي وم وش يقول: امد لله الذي 
آنقله من النار»۳. 


* وكان َم ويغتم کثیرّا إذا یلق استجابة ا 


عن عاتشة روج الي منوت جا قالت لرسول عنصو عل الى عليگ یوم 
كان تدم يوم أُحُدِ؟ قال : لد قیث من قَومِكِ ما فیث. وكان سد ما آقیت منهم يوم 
الت بإ رخ لني عل ابن ا بن عبد لاه ذلم يني إل مدش ات 
وأنا مهمو على وجهي”"» فلم أستّفق فق إلا وأنا بقّرنِ النّعالبء فرَفَعتٌ رَأسي» فإذا أنا بسَحابٍَ 
د طلسي فرت فإذا ها جبريزٌ» فناداي» فقال: إن اله کد سو قول وك لته وما 
رَدُوا علي وقد بت یلک مت الجبال؛ لتَأمرَهُ با شنت فیهم فناداني مك ا جبال» فسَلَمَ 
عله ثم قال: يا محمد ان اله قد سَمِعَ قولّ وم لت وأنا مك الجبال» وقد بعتي رب 
إليك؛ له ری بأمركَ با شِْتَه إن شنت أن أطبق عليهم الأخشَبَينِ»9. 


۳ 0 و رک ل اك 5 ار روم ۳ و 
فقال النبي مب : «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يَعبد الله وحده لا شرك 
00 یا( 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۲4). 
(۲) رواه البخاري (۱۳۵۲). 

(۳) آي: فانطلقت حبران هائياًء لا آدري أين آتوجه من شدّة ذلك الغ والهمٌ. 
(5) وهما جبلا مكة: آبو قبيس» والجبل الذي بقابله. 

(5) رواه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم (۱۷۹۵). 


9۰ أحوال الصطفی صعَ و 


وقوه : «قلم آست ستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 5 ا اورم 
الذي أنا ذاهت إليه وفيه» إلا وأنا عند قَرنِ الثعالب؛ لگثرَة هي الذي كنت فيه» وقرن 
التعالب هو قَرنُ المنازل» وهو ميقات أهل نج 


0 وکان یحو عم ا مه ومّصيرها في الاخرة: 


3 ۰ 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص كته أن النبيّ مت تلا قول الله عر في 
ب و مي 6 [إبراهيم: ۳۰] الایق وقال 
إن نت الْعرِيرٌ کیم [المائدة:١1]»‏ 
فرَفع یی وقال: «اللهمّ أمَّتي متي "» وبَكّى. 
فقال الله عََيَبَ: «يا جر » اذكب إلى محمد - ور بك أعلّم- فسَله: ما يُبكيك؟) فأتاة 
جر تت فا فاخ سل اله متي با قال -وَهوَ أَعلم -» فقال الله «يا 
جبريل» اذهب إلى محمد فقل: ۳ سَتْرضيِكٌ في میت ولانسوءك)7". 


قال التووي واه لهذا احدیث مُشْتَوِلٌ على أنواع من الموائدء منها: بیان كمال سّمَمَة 
لنبيّ مر على مت واعتنائه بعصاطمهم» واهتایهبأمرهم. 


ومنها: ایشا اعَظيمة هذ الم عزادها الله تعالى شَرَقَا- - بها وعَدَّها الله تعالى بقوله: 
(سترضيكك فى میت ولا تسوغلكٌ»» وهذا من آرجَی الأحاديث هذه الک أو أرجاها»)2. 


3% زين اشموم الي جلها اي ا هم الصَّلاق وجمع الناس هاء وذلك أُوّلَ ما 
شرع الأذان: 

فعن أبي عمَيرِ بن آنس» عن عمومَة له من الأنصار قال ۳ هتم النبي اليما للصّلاق 

کیف يمع الناش ضا؟ فقيل لَه: انصب رايّةٌ عند خضور الصَّلاة» فاذا رَأوها آدَّنَّ بعضهم 


() رواه مسلم (۲۰۲). 
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بعصاء E‏ : فذکر له القن يعني : اليو( فلم يُعجبهُ ذلك» وقال: «هوّ 
من آمر الیهود!» قال اذ له الناقوش» فقال : (هو من مر لْصاوی "۰ فانصرّف عبدالله بن 
يل E‏ 


فغدا على رسو ل الله مليوس فأخيرة فقال له سول الله إن لَبَيْنَ نایم ويَقظان إذ 
أتاني آتِء فأراني الاذاتّ» فقال رسول الله سب زستر: ١‏ بلال قم فانظر مایم رك به عبدالله 
بن ید فافعَلة»٩.‏ 


* وكان اه وانشغال باله نی بالصّلاق حتى وهو في رض مَوته: 

فعن عائشة ووه قالت: مَل الب معيو فقال: «أصَلّ الناش؟» قُلنا: لاه 
هم ینتروك» قال: «ضموا لي ماءً ني المخضّب»؛ قالت : ففعلنا» فاغْتّسَلَء فذَهَبَ لينو 
فأغميَّ عليه ثم آفاق فقال متر: «أصَ الناش؟» ... الحديتٌ©. 


وهي آخر ما وصّی ب 
فعن عل بن آي طالب رن٠‏ قال: كان آخر کلام رسول الله ص موسر م2 «الصْلاق 
الصلاة انه توا فیا ملكت أيمانكم)9. 


وعن 76 سَلمَةً ی آن رسول الله ا كان يقول ی مَرَضه الذي تون فیه: 
«الصَّلادَ اسلا وما ملت آیبانکم» فا زال يقوطًاء حتى ما یفیض بها لسانة”. 

قوله: «الصًلاة الصَّلاةً»: أي الرّموهاء واهتَُوا بشَأنهاه ولا تغقلوا عنها. 

وقولهٌ: «حتّی ما یفیش مها لسائه»: آي ما كوي ولایٌسیل ببله الکلمة لسائة؛ من: فاص 
اما ذا سال وجَرّى» حتی لم يقر على الافصاح بهذه الكلمَة". 


(۱) وهو البوق. 

(۲) رواه آبوداود في سننه »)٤۹۸(‏ وصححه الحافظ في الفتح (۲/ ۱ وأصله في الصحيحين» من حدیث أنس» وغيره. 
(۳) رواه البخاري (۰)1۸۷ ومسلم (8۱۸). 

(6) رواه آبوداود (۵۱۵) وابن ماجه (۰)۲۹۹۸ وصححه الالباني في صحیح الجامع (47۱). 

(9) رواه ابن ماجه (۱5۲۵) وأحمد (۲۵۷ ۰۲ وصححه البوصبري في الزوائد (۲/ ۵5). 

(5) حاشية السّنديٌ على ابن ماجه (۱/ 4۹0). 


۲ أحوال الصطفی رارسا 


عن العرباض بن سارية مه قال: وعَظنا رسول الله ريرم -يومًا- بعد صلاة 
ا le ERS me‏ الله 
كأن له موعظه من فاذا تَعهَدُ إَينا؟ فقال: «آوصیکم بتقوّى الله. والسّمع والطاعت 
وان عبدا یشب اه کن يش ونکم بعدي فَسَيْرَى اختلافًا كثِيرا ی سي وستة 
لقاو لهد الراشدين» كوا اء وعضُوا علیها بالتواجت وبَاكم وتات الأمور؛ 


و ارق 6 E Be a‏ ی 
فان كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعَةٍ ضلالة»'. 


a 1 


فى حَجَّةٍ | 


وعن جَرير بن عبدالله البَجَلّ يتاع أن النبي میور قال له في َج الداع : 
«استنصت الناش». فقال: «لا ترجعوا بعدى کفاز ضرت بعشگم رقاب بعض ۳ . 


5 ۳ ۳۹ 0 له 
+ وكان توت خريضا هل بقام كز الو عل التو وا الاتنع فيا رن 
فيه الم السَابقَةُ ماو 


فعن عائشة» وعبد الله بن عباس ناء قالا: ا رل بر سول الله ايرا طف يَطرَحُ 
الم م۰4 6 عم 3 عن فا سم 
حّميصّة!" له على وجهه فإذا اغتم بها کشفها عن وجهه فقال -وهو كذلك-: «لعنة الله على 
م7 2 55 0 2 0 2 2 2 
اليَهودٍ والنصارّىء اتخَذوا قبور أنبيائهم سادا در ما ا 


۳ ا 2 
# وخشي على أمَتِه من فتنة الدنیا: 
فعن أبي سَعید الخُدريّ يتاع أن النبيّ میور جَلّسَ ذات يوم على انب وجلّسنا 
حول فقال: «إنَ يما أخافٌ عليكم من بعدي: ما یتح عليكم من رَّهرَةٍ الدنيا وزيتيها»”©. 


(۱) رواه الترمذي (77177)» وصححه وأبوداود (47۰۷) وابن ماجه (4۲)» وصححه الالباني. 
(۲) رواه البخاري (۱۲۱) ومسلم (15). 

(۳) هي ثوب مخطّطً. 

(5) رواه البخاري (۰)4۳۵ ومسلم (۱ ۵۳). 

(5) رواه البخاري (19 6۱ ومسلم (۱۰۵۲). 
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وعن عمرو بن عوفي ES‏ أن بسار 00 قال: «والله ما الفقرّ آخشی 
۰ 4 اس 0 7 + سم 

سدع عه هلکتهم»۲. 

4 وف مامت على نم من فنة الأيكة الملنَ: 

CE: 0‏ 7 2 ع 

عن َوبانَ لعف أن النبيّ متسر قال: «نْ من آخوف ما آخاف على أمّتي: ای 
۹ ی 

«الأَيْمَّةَ الضلین»: المائلينَ عن ات ای و ئمَّة: جمع إمام» وهو مُقتَدَى 
القوم» ورئيشهم» ومّن یُدعوهم إلى قول» أو فعل أو | عتقاد. 

3 2 ۳ 

ما آنه يذاه حاف على عام م جوز جميع یم الصلال: من ام الجلم؛ والسّلطانٍ. 

فالسلطان إذا صل عن العَدلٍ وبايّنَ الق تبعَه کف العَوامٌ؛ خوفا من شلطانه» وطّمّعًا 
في جاهه. 

والإمام في العلم قد ی في شبهّف ویمتربه رل فيصل موی أو بدعة» فيتبعُةُ عَوامُ 
المسلمين تَقليدَاء ویتسامَح بمتايعة ت هوی» أو يَتَهافَتَ على حطام الدنیا من أموال السّلطانء 
أو يَرتَكِبٌ مَعصِيّة فيَثرٌ به العَوامٌ 


وفائدة احدیث: حذیر الامام من الإمامَة ة على ضَلالَقَ TT‏ الرعية من مُتابعته على 
الاغترار بامامّته!۳. 


2 


* واهتَم بشأنٍ دنانيرَ كانت عنده لم يكن قد فرقها: 
عن أبي ما بنِ سهل» قال : خلت آنا وعروة بن م الزبير يومًا على عائشةء فقالت: لو 


() رواه البخاري (۳۱۵۸). ومسلم (۲۹۲۱). 
ل ¿ حبّان (1۷۱6). واللفظ له» وصححه الألباني. 


٤‏ أحوال المصطفى رارسا 


ریا تبي اله بو ذات يوم في مَرَضٍ مره قالت: وكان له عندي ست 5نانب -أو 


ع 
2 1 20-5 


ع ع 
1۳ 


- قالت: فَأْمَرَنٍ تبي الله تیار أن آفزقها. 


- قالت : فشَعَلَني وجع بی الله لیم حتى عافاه الله 
- قالت: ثم الى ها فقال: «ما فعّت السْتَّ؟» -قال: دأو السبعة؟ا-. 
-قلت: لا واه لد کان د E‏ وجَعكٌ. 


- قالت: فدّعا بهاء ثم صَمَّها في کی فقال: «ما نتب الله» لو لَقي الله عب وهذه 


(e 1 3 


* كما اه بشآن تبر" كان لديهء وم يكن قد قسَمَهُ: 


فعن عَقبَةَ بن الحارثِ تنه قال: صَلَّيتٌ مع النبي سیر 0000 
سَرِيعَاء ودخل على بعض نسا ئه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تَعَجْبِهم لسرعتهه 
فقال: «ذکرت -وَأنا في الصَّلاة- تیا عندّناء فگرهث أن یُمسی -آو یبیت- عندّناء فاَمرتَ 


له ۹ 


2 وكان ما هتم لك ويشعَا باله اترم ۳ مر أصحابه نة : 

عن جابرن ةك قال: تطعا عمو بر الطاب با خابی فقال: إن رسول ع 
قا فينا مثل مُقامي فيكم فقال: «احفظون في أصحابيء ثم الذينَ یلوتم ثم الذينَ يلوتم 
ثم تفشو ال حتى ی لبیل وما تشك وت وما بستحا 


)اقلت من الراوي. 

(۲) رواه أحمد (۰)۲۷۳۳ وحسنه الألباني في الصحيحة (۱۰۱4). 
(۳) الثر: هو قطع الذَّهب قبل أن یضرب. 

(5) رواه البخاري (۱۲۲۱). 

(۵) رواه ابن ماجه (۰)۲۳۳ وصححه الألباني. 
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و 


وعن زید بن ثابتٍ لعف قال: نی وسول ال سر یوم أَحْدِ؛ٍ لطلب سَعِدٍ 

بن الربيع» وقال لي: «إن ریت فأقرئة مني السلا وفل لَهُ: یقول لَك رسول الله: كيف 
تجَذّك؟». قال: فجَعَلتْ آطوف بين القتل, فأصَبِتْهُ وهو في آخر رَمَّقِء وبه سبعون ضَرِيَةَ ما 
ين طعت بیج وضربة سیف وميا به ل یا سعد إن رسول الله ا ووسر 
يقراً عليک السلا د «خبرني كيف تجَدّك29. قال: على رسول الله السلا 
وعليك السَّلامُ قل له 4 يا رسول الله أجدني أجِدٌ ريح الجن وقل لقومي الأنصار: لا عَذرٌ 
کم عند الله» أن تحص إلى رسول الله تبون وفر کم شُفرٌ يَطرفٌ”"» قال: وفاضت 


وه Wyre”‏ 
نفسه رجا . 


* وكان يبتمٌ بفقرائهم: 

عن جُریر بن عبدالله البََجَلّ تن قال : کنا عند رسول الله منت في صَدر التهارء 
فجاءء قوم حفاة غراةً جتايي الار أو العباي فی ابرق جا من مس بل كلو 
من مُضَرَ فتَمَعَرَ وجه رسول الله صَآدَعدِوسَةٌ؛ لما رَأى نين 7 الفاقة» فدخل ثم ۳ 7 
بلا فاد وآقا فصل ثم خطب» » فقال: یا ألنّاس أتَُوا ره ل 
َد [الساء: ]١‏ إلى آخر الآيةء والآية التي في الحشر: و أ أنه وقظر سن 

ی 


رم ۹ ۱۳ 2 1 2 
لخد أتقوا الله © [الحشر: نم ا من و من کو در 


2 
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صاع بر من صاع ترو -حتی قال- ولو بشق را . 
رجا رَجُلّ من الأنصار بضر كات گن عو نهاء بل قد عجرت ثم تتاب الناش. 


هك و 


حتى ریت گومین من طعام وثياب» حتی ريت وج رسول الله منت هل » كانه 


هع سس 
ذه۳ . 


(۱) الشفر بال وقد یفتح-: حرف جفن العین» الذي ینبت عليه الشعر. النهاية (۲/ .)٤۸٤‏ 
(۲) رواه الحاكم (7 ۰8۹۰ وصححه» ووافقه الذهبي. 
(۲) رواه مسلم (۱۷ ۰ 560 والمذهبة: من الشىّء المذهب» وهو الموه بالاّهب. 


۱ آحوال المصطفى لييو 


Oe 2 +‏ ل یاف زین 2 ی 0 8 مر 
3 وقد اهتم واغتم مَعِة لمن قل من آصحابه في بئر معونة: 


قال أنسٌ صتزئّةة:ة: «ما رزیت رسولٌ الله مس وجَد على سَریّ ما وجَدَ على السَّبعينَ 
ی 7 2 
الذينَ آصیبوا یوم بتر عون کانوا یُدعون الا فمَكَتٌ شهرا يدعو على تلهم »۱ 


ا 


3% وکان مه وشل بال صان يوسا : مر آزواجه من بعلِو: 


ا 2 بو E‏ 1 

عن أبى سَلمَة بن عبدالرهن بن عوف. عن عائشة» أن رسول الله بر كان يقول: 
ع رم 9 1 o‏ 2 نم ۴ و 7 0 2 
«ٍن أمرّكن ليما همني بعدي ولن یَصبر علیکن إلا الصابرون!. 


قال: ثم تقول عائشة: «قَسَقَى الله أباكَ من سلسبیل ال جتة)» تُرِيدُ عبدالرحَن بنَ عَوفٍ» 
وقد کان وص آزواج النبي َو ر بیال» بقال: : بيع م نأريّعينٌ > لا 


وقَولهُ: غا مِمّني): : أي: ما يوقغني في الهَم. 


«بعدي): آي: e‏ ارك كن مرائه وهن قد آثرن الحا الآخرة عل 


الذنیاه حينَ مر" 
* وكان ١‏ الله تعالى له ولأصحابه آن إلا تكونّ الدنیا کر مهم : 


عن ابن عمرٌ قال: لا كان رسو ل الله وت قوم من جَلِسِء حتى يدعو بيؤلاء 
الدَّعَواتِ لأصحابه: «اللهمّ اقم نا من حَشْيَيِكَ ما يحولٌ بيننا وبين مَعاصيكٌ» ومن 
طاعَدِكَ ما تُبَلّْنا بو جَتََكَ ومن الیقین ما ون بو عَلَينا مُصيبات الدنی ومتّعنا لأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعلةُ الوارث تاه واجعل انا على من ظَلَّمَناء وانضٌرنا على 
من عاداناء ولا تجعل مُصيبتنا في دینناء ولا تجعل الدَّنيا أك هَمناء ولا مَبلَعَ عِلوناء ولا تُسَلّط 
لین قن لا رکه ۰ 
(۱) رواه مسلم (1۷۷). 
(۲) رواه الترمذي (۰)۳۷4۹ وابن حبّان (۰)1۹۹0 والحاكم (۲۰ ۰0۳ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۵۹6). 


(۲) مرقاة الفاتیح (۳۹5۹/۹). 
(6) رواه الترمذي (۳۵۰۲). وحسنه الالباني. 


همومه واهتاماتة ايوس ۷ 
«وَلا تجعل الذنيا أك مَمّنا»: 
آي: لا تجَعَل طَلَبَ الال» واگاه» کر قصدناء أو خزنناه بل اجعل 2 قصدناء أو 
خزیناه مصروفا في عمل الاخرة. 
وفیه: أن لا من ام فيا لاب منه في آمر العاش» هرخص فيه”". 
وقال الشوکاز ا فلا کانت الما خقبرت یسم والبقاء فیها احا وطویلها 
كالقصيرء وباقیها كذاهبهاء قال: «وّلا تجعّل الذنیا أكبر منا»؛ فا ليست بِحَقيقَة بذلك» 
وإنما قال: «أكبرَ كَمنا)؛ لأن يَسيرَ ام لاب منه في دار الأكدار» ولو ل يكن إلا بتحصیل ما 
مَس إليه الحاجة» من قوام الیش وسَدادٍ الفاقة»”". 


بح 9۶ج 


.)۱۷۲۸ /۵( مرقاة الفاتیح‎ )١( 
.)40۳ تحفة الذّاكرين (ص:‎ )۲( 


ناد 


نسیانه موم 525 


الان ضد الذک والفظ قال أبو عبان الاندلسی يفاك «النسیان: ضد الك 
وهوالسَّهِو الحادث بعد خصول العلم»۰۳. 

وقال ابنُ عاشور يَعَثلتَه: «التسيان: عَدَمُ خطور المعلوم السَابق في حافِظة الانسان, 
راو مان طویلا»(. 

وقد رَه الربٌ تعالى تَفْسَهُ عن النسيانء فقال سبحانه: #وما کان ريك شا © [مريم: 


۳ م2 م2 كم مرن مرک رام 
5 وقال موسی عَباسلا: #لایضل رف ولا ینس © [طه: 0۲]. 


لاع 
\ 


وخلق خلقه من لت وجَعل في طبعهم النسيان» فصَح عن ابنِ عباس» قال: «إنا 
شعت الأنسان اتساتاه لاه عد إل 
والنبي توعد یعتریه ما يعتري البق من النسیان» وعدم التذكر» فقال صاعموتر: 


2 
> ع (OT IIE < hs‏ 
«نما آنا بشر مثلکم. آنسّی کا تنسون» ۲ 


ورَقَعَ الله الاثم عن النامي. فقال تعالل: ربا لا دا ان شتا أو نک 4 


(۱) البحر الحیط (۱/ ۲۹۶). 

(۲) الّحریر والتَّوير (۲۸۰/۳۰). 

(۳) رواه الطبراني في العجم الصغیر )٩۲9(‏ والطبري في التفسير .)٩۳/۱۷(‏ 
(5) رواه البخاري (6۰۱)» ومسلم (۵۷۲). 


o‏ أحوال المصطفى ايوس 


[البقرة: ۲۲۸۲ وقال مت «إنَّ الله ورعن مني : الخطًاء والنّسيانَ» وما استکرهوا 
عله)('. 


وقال ابن عبدالر ردا «التسيان لايُعصَمٌ منهذ نيا كان أو غَيرَ نی (. 


وقال المافظ ا حجر وه ا ی را زوسن الويف أله لا يقع 


الحا 


منه مر زسیان أصلاء وإنا يَقَعُ منه صورَثُه ین و کول ع 


ود ن ول بهذا القولٍ على حديثِ لا يح در الما مالك تفه في الط 


00 


)1۸٩(‏ أنه له 9 وښول الله یر قال: ۳ لا -آو: ای لاسن 


قال الحافظ ابن حجر وال (حدیث: ان لا انگی. ۰ لا أصل له فا فَإنَّهُ من بلاغات 
مالك التي لم توجّد مَوصِولَةٌ بعدَ البَحثِ الشّديدِ)9). 


وقال الألبان وَمَدَآمَه: «باطل» لا صل ل)©. 


وتخ نسانة معدت ال إلا آله تحفوظ ن ليان يعاق بالحيء فاد ینسّی 


نإذا تق الكرة بأحوال ادا جا حليه اسان الكل" من البشر لايرس وإذا 
علق الأمرٌ بالوّحي عُصِمَ من الشّسانِء إلا ما شاء الله بحكميه وعِلمِه. 


اي ٠‏ الي ابي 


قال بن عاشور ES‏ «التسيان من الأعراضٍ البشرية 7 ية» الجائرٌة على الانبیای ف عر 
تبلیغ ما مروا بتبليغو» عند جُمهور عُلَّاءِ السُنص9). 


(۱) رواه ابن ماجه (۳ ۰6۲۰ وحسنه النووي في الأربعين (ص ۱۱۰). 
(۲) التّمهيد (۳۶۱/۱). 

(۳) فتح الباري /٩(‏ ۸5). 

.)٠١١ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 

(۵) الضعيفة (۱۰۱). 

(1) التّحرير والتنویر (۷/ ۲۹۰). 


نسيانة یور ١ه‏ 


قال تعالى: مرک قلا تی © لا ما اء َه [الأعلى: 1۷-1 وهذا إخبارٌ من الله 
ی ووع مه له باه مق لذو 4 لا یناه | الا ما شاء ان 


وقال الالوسي وَمَذلة: «والذي وقّفت عليه في معتترات کتبهم: أ تم لا وزو النسیان» 
وکذا السَهوّ» على النبي ووسر - وكذا على سائر الأنبياء هالا - في بو ده عن الله 
تعالى من القرآنِ» والوّحيء وأمّا ما سوی ذلك: فیجَوَزون عليه أن يَنساةٌ ما لم ید إلى 
إخلال الدین»۳). 7 


وف الس النبويّة شواهد من الأحدات: والواقفب» والاحوال» الى شي فیها التي 


وس 


4 فَمِنَّ ايان الذي وقع منه صان يوسا عار نسیانه لبعض آیات ت من القرآن: 


عن عائشةً يت قالت: سرع رسول هم رجلا" يقرأ من الیل في المسجد» 
فقال: ره الل لد أذكرَني كذا وكذا آي كنت اسنها من سورة گذا وكذا»©©. 


قال الحافظ يجئاكة: «وفي الحديثٍ < حجَة كن أجارٌ الّسانَ على النیی یی فیا لیس 
ره البلا طلقا وكذا فیا طرق البلا لکن بر طن أحَذّهما: نه بعدَما يَقَعُ منه 
لو الاك عن سياف بل خط ل : إا بتفسه وما بغیرو»! م 
وقال ابن حزم يمثلتة: ولا سَبيلٌ إلى أن نی اام شا N‏ 
بلع وحَفِظَهُ لتاس فلّسنا کر أن یناه تام ؛ لاله حفوظ هد مت( 


وق هلا امدیت: اذ من شین شیامن الفرآنه یقول: اسف گذا وکذاه ولا یقول: یف 


(۱) تفسیر ابن كثير (۳۷۹/۸). 

(۲) تفسير الألوسيٌ (۰/ ۳۷۰). 

(۳) هو عباد بن بر ند 

.)۷۸۸( رواه البخاري (۵۰۱۳۸) ومسلم‎ )٤( 
.)87 /9( فتح الباري‎ )٥( 

(5) الاحکام لابن حزم /٤(‏ ۷۹). 


۰۳۲ أحوال الصطفی صعَ و 


واو : سمعث رسول اه میتی یقول : يئش ما لاخدهم 


رت 


أن يفول سيت آي کیت و گت بل ی واستذكروا القرآن؛ فإنَّهُ اش یا من ضدور 
الرّجالء من الم بعقلها». 


۳۳۹ 


وني لظ ُسیم: «لا یل أحَدٌكُم: د یت آذ كيك وگیت. بل هو )ا 


قال النووي د «فيه كَراهَةٌ قول: سيت آي كذاء وهي كُراهَةٌ گنزیه وأنَّهُ لا یکره 


قول: انسیتهاء وانا ی عن دسیتها؛ لاله ب م يصن التَساهُلَ فيهاء والتّعْافلَ عَنهُ وقد قال الله 
تعالى : انتک ءایشا يها 4 [طه: ۲۱۲۹ . 

قال ابن کثیر رجاه : «في هذا الحديث ليل على أ خصول الان للشخص لیس 
بتقص لَه إذا كان بعد الاجتهادٍ. والحرصء وفي حديث ابن مَسعودٍ دب في التُعبير عن 
خصول ذلك» فلا يفول شيك آیة ا فان الان لیس من فعل العبد» وقد ت غه 
أسبابة من لناسي. والتّغافل» والتَهاونِ الفضي إلى ذلك فاماالْسیان تَفسةٌ: فليس بفعله؛ 
وطذا قال هن ا مبني لا لم یسم یسم ا ار 

وقال الإسماعيلٌ وَمَدكَهُ: «المسِيانُ من م النبي االو وسار لشيءِ ء من 7 القرآن, 5 على 


آخدهما : سياه الذي یکره عن قرب وذلك قائِمٌ بلطباع الب ری 


والثاني: أن يَرَعَهُ الله عن قلبهه على اراقة تسخ تلاوتو وهو الا إليه بالاسيثناء في 


قوله تعالى: رفک لا يد تج (2) ما س أ [الاعل: -۷]. 

فا القسم الاول: فعارضٌ سَريع الزّوال؛ لظاهر قوله تعالى: 90 إا ن رتا لكر ون 
فرظو 4 [الحجر: 4]. 
() رواه البخاري (۵۰۳۲). ومسلم (۷۹۰). 
(۲) شرح مسلم (/۷۲۰). 


(۳) تفسير ابن کثر (۷۰/۱). 


نسيانة َو ۲۳ 


وآما الثانی: فداخل في قوله تعال :ما کنخ من ءاي آز نها © [البقرة:7١٠]‏ على قراءة 
من قرا بصع أوَلِهِ من غبر همرة»۲. 


فان ن الله تعالى يُنسي تب انعر بعص الآياتٍ إذا أرادَ نها كا قال تعالى: ما 
ين م22 اون ۲ ها تب عبر یبا آز يلها ها آلم کم ن الله عل م[ یو قدي © [البقرة: 
1٦‏ 


> و 


قال قاد يَمَدلئه: «كان الله تعالى نسي یه ما یشای ويَنسَخ ما یشاء»۳. 


وقال شح الاسلام وال (هذه الاب فيها ق اتشان مشهورتان: قراءةٌ الأكثرية: او 
ُنسهًا 4# مِن: أنساة يُنسيه» وقرَأ ابن کدی وأبو عَمِرو: (أو تسَآها) باهمز» من باه اة 
فالأول: ف النسان» والثاني: من: تسا إذا أ 


وقد كان تعض الق آن با ینسَخ» وبعضه يُنسَى -کا جاءَت الآثارٌ بذلك- وما آنساه 
My ul‏ 


۳ 0088 3 ين ۳( 2 ۵ ۰ 0 
# وقد نسى َيس بعض اياتٍ من القرآن. وهو في الصلاة: 


ا دق ا ا صل صلاق فا فيهاء فلس عليه 
فلا انصَرّف قال ل «أصَلَّيتَ معنا؟). 


- قال: نعم. 
ار ای هو 2 (ه) 
- قال: «ف| منك أن تفتح عَن؟) : 


لور سم 


والحديث يذل على مشروعيّة المّتح على الامام» فعند سيان الامام الآيدّه یکونْ الم 


.)67/9( فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۱/ ۳۷۷). 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۷/ ۱۸۳ -184). 

(5) أي: التبس» واختلط عليه. 

(5) رواه أبوداود (401)» والبيهقي (01/17)؛ وصححه الألباني. 


٤‏ أحوال المصطفى رارسا 


عليه بت کیره لك الآيةّ» وعند زسيانه لها من الا رکان يكون لت بالتسبيح للرّجال» 
والتصفة للتساء(). 1 


ورت ا 


o 
4 7 ۲ و‎ 
فقال رسول الله ايرس : «هلا آذكرتنيها).‎ - 
5 Pal e را‎ 7 
فقال الرجل: كنت أراها نيسيخت"'"'.‎ - 


وعند ابن حبّان: «فهّلا أذكركنيهنا؟». 


- قال: طَتث اقا ند بسست 


7 ف ۳ 3 
*# ومن زسیانه مَوَئَاعيِوسَة: نسيانة وسهوه في الصلاق: 


دوع منه اسان في الصَلاق بزيادة أحياناء وبتقص أحيانًا أخرّىء ول یم منه السَّهوٌ 


اط 


عن ابراهیع بن سويد قال: صل بنا عَلقَمَةٌ الظهر مسا فا سلب ٠»‏ قال القَومٌ: يا أبا 
بل قد لت تمسًا. 


.)۱۲/۳( عون العبود‎ )١( 
رواه آبوداود (۷ ۰ واد بن حبّان (۱ ۰۲۲ وحسنه الألباني.‎ )۲( 
.)۲۸۲ /۱( زاد العاد‎ )۳( 


و رش ۳ 
نسیانه ههور 3 


دال :فما لت 

- قالوا: تى. 

وکنث في ناحيّة الوم وأنا غلا فقَلتُ: بل قد صلیت خسا. 

- فقال لي OTE‏ اهر 15 

2 

- قلت: نعم. 

و تم ...ام ۲ 1 1 

فانفتل» فسَجل م سَجدتین ثم سَلَم ثم قال: قال عبداله بن مسعود: صلی بنا رسول الله 
یوما خسّاء فلا انفتل» توشوّش القومٌ ينه“ 

- فقال: «ما شانکم؟». 

- قالوا: يا رسول الله» ل زيدَ في الصَلاة؟ 

- قال: (ل۷». 

حکالواد فک قه‌ خلت تا 

فانفتل» ثم سج ب ا 

ثم قال: إن آنابشر فلکم أنسى کا تَنسَونَ» فإذا سي حدم فلکسځد سجلتین»۳. 

فيه: دمن زاة في صَلاته رَكعَةٌ -ناسيًا- لم تَبَطّْل صَلاْ بل إن عم بعد السلام فقّد 
مت لاه صَحيِحَة ويَسجْدٌ للسّهرٍ بعد السّلام. 


وان دك قبل السلا عا إلى القعود اء كان في قيا أو کوج أو شجویه أو را 
سم و و 2 2 


وتو ول »ویسجد للسّهو). 

(۱) فيه دلیل على جواز قول مثل هذا الکلام» لقرابته» وتلمیذه وتابعه إذا لد به. 
(۲) الوشوشة: صوت فيه اختلاط. 

(۳) رواه البخاري (۰)4۰۱ ومسلم »)٥۷۲(‏ واللفظ له. 


تاج أحوال المصطفى مت 


۳ 
0 


وظاهِرٌ الحديث: یم تابعوه ساموت على الزيادة ففیه ليل على أن مُتابَعَةَ الوم 
للامام فيها ظَنَّهُ واجبّاء لا فيد لت فان یزار لم یآمُرهم بالإعادة. 


وهذا في حَقَ آصحابه في مثل مَذِهِ الصورة؛ لتجويزهم التَعِييرَ في عَصر النبوّة. 
ما و ات -الان- قيام الإمام إلى الخامسة سبح له من حَلفَةُ فإن لم ید انتظروة 
معو وس ر کو 


* وكذلك تسي في صَلاةٍ العصر وسَلم من رکعتین: 


ا 8 2 BE e‏ 5 
فعن أبي هريرة يعنت قال: صَلى بنا رسول الله عيرم احدی صَلاتٍ العَشْي» اما 


لاس ع 


الظهز وإِمًا العصر فصَلّ بنا رکعتین» ثم سل ثم آتی جذعًا في قبلة المسجدء فاگ 
د عور > 5 > هو 


و ۳ زر ره ر و صر ع 
علیها؛ کانه غضبان» ووضع يده الیمتى على الس وشبك ہیں اصابعه ووضع به 
الأيمَنَ على ظهر گفه اليُسرَّى. 


وخرجى ال عاد من ابواب السجد فقالوا: فرت الاد 


14 


3 


ا 2 > هي وس و و 2 ب و رش ع و 
وني القوم أبو بكر وعمر فهابا أن یکلماه» وني القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو 
البدين“. 


- قال: 1 آنش ول تة تقص «. 
- فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. 
فتظر الب صالعدومة یمینا وشمالاء فقال: «ما یقول ذو اليَدِين؟». 


.)۲۲۱/۲( سبل السّلام‎ )١( 

(۲) العشيٌ عند العرب: ما بين زوال الشّمس وغروبهاء وأكثر الروايات أا العصر. 

(۳) السرّعان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الثيّء» ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. 
(4) اسمه: المخرباق بن عمروء ولقبه: ذو الیدین؛ لطول كان في يديه. 


نسياثة ور ۷ 


- قالوا: صَدَقَّء م تصَل إلا رَكعَبَين. 

لتك قب ها تلوق مل قو قا كتين لجرو ا رک راق 
وكا ثم كن وشجا مثل شجووو آو آطول ثم رقم رس وکر 

0 
فیقول: تك أن عمرانَ ين خصین قال: ثم 2 
وني الحديث مِنَ الفواد: 


۰ أن سُجود السَّهِوِ يكونٌُ في آخر الصَّلاةِ والحكمَةٌ في ذلك: آنه شرع جابرًا لما یم 
فيها من خلل فکان آخراء؛ بجر جميع ما تم 


۰ وان جود الهو بعد السّلام عند لیقع ۳ 

۰ وه إذا سَجدَ بعد السّلام یْسَم بعد شجود السّهو. 

* وأنَّ الکلام -سَهوًا- لا يْقطَمُ الصا 

ف امن رل ن الا عضو راد لتساك عليه 

٠‏ واستدلٌ به على نتم تمد الكلام لَصِلَحَةٍ الصَّلاقِء لا يُبطِلّها. 


2 
r TE‏ 
E‏ ونسي في صَلاةٍ ا مغرب فسَلمْ من ركعتينِ: 


فعن عاو بن خی : أن رسول الله مت صل يومًا فسَلَّم» وقد بقيّت من الصلاة 
ركو 


بء ر مور ی ۲ ۳ 5 7 ۳ 2 
فأدرّكّة رَجَلء فقال: نَسِيتَ من الصلاة ركعة. 


(۱) أي: محمد بن سيرين» الراوي عن أبي هريرة متتد. 

(۲) رواهالبخاري (4۸۲)» ومسلم (0۷۳). 

(۳) فقد زاد السّلام في وسط الصلاة. 

(4) عند ابن حبّان (۲۲۷4): «صليت مع رسول الله مت الغرب» فسهاء فسلم في ال رکعتون» ثم انصرف». 


2۲۸ أحوال المصطفى یس 
دح المسجد» وأمر بلالاء فأقام الصّلا فصل لاس رَكعَةٌ فأعترث بذلك الناسّ» 
فقالوالي: آتعرف الر جل ؟ 
ی و ۶ ۶ ره مره 
- قلت: لاء الا أن آراه» فمَر بي. 
ی و ۰ 2 
- فقلت: هذا هو. 


۳ ی در لاير ب« رن 
- قالوا: هذا طَلحَة بن عبد ايله . 


د وگذلك نسي التشهد الأولّ من صَلاةٍ الظهر: 

فعن عبدالله بن مالك ابن بُحَيَة ند أن النبيّ تبرت صلى مهم الظْهرٌء فقامَ 
في الركعَتينٍ الأولَيَينِء ۸ تجلس. فقاع الناس مَعَهُ حتى إذا قََى الصّلاةَ وانتظرٌ الناس 
تسلیعف گر وهو لل عجو امب فود ان سل تم سل 

ورَواهُ السات ولفظهٌ: «أن الب الله عليه وسَلَّمَ صَلْ» فقاع في الرکعتین» فسبّحواء 

فمَضٍُ ۰ فلا فرغ من صَّلاتِه سد م سَجِدَتَينِ ثم سَلم». 

وعندّ ابن خرَيمَة: «فَسَبّحنا به فلًا اعد مَقَى» ول یرجع». 

وفي الحديث: 

. آن جود السو قبل السّلام في حال التقص» وگذلك إذا كان سببّهُ شکاء تساوّی 
0 ا شد A‏ وروی ۳ ادا 
طرّفا وم یج أَحَدهما على الاخره ويكون بعد السّلام في موضکین: إذا زاة في 
صلاته وإذا شك شَكَاء تجح عنده فيه أحَدُ الطرفین 

٠‏ أن كرك لته الأول -نسیانات نج بشجود السَّهِو. 

آ ن ال و و ال> ا ل 
نه يسر لتكبيرٌ لسجود لسَهوء وهذ جمع يه. 

(۱) رواه أبوداود (۱۰۲۳) والنسائي (555)» وأحمد (717705)» وصححه محققو المسند. 
() رواه البخاري (۸۲۹)» ومسلم (5۷۰). 


(۳) سنن النسائي (۱۱۷۸). 


نسيانة مور ۹ 


رم ب و 


. س هل یدولم أم لا؟ والصّحبح: أنه 
هل ولأيتشيت فلم يديت يبت في الَقَهد حدیث. 
8 وا هشال أن الكأمومَ يَسجدٌ مع الامام إذا سّها الإمامٌ وان ل يسه 
0 وَل بن حزم فيه الإجماع. 1 
۰ من تر اللشهة لول وفاع حتی شرع في القراعق وز تريغ إليه عند عام 
لای کار 2 كم انا عند مهور امه وید لذلك روا ابن 
رَيمَةَ لمتقدّمةٌ: «قَسَبّحنا بی فلا اعتَل مَهَىء وم ی رجم»۱. 


۳7 
ی رل ی 


# ومن صور نسیانه يرسا : سيان الاغتسال من اناق ثم كر قبل الاخول في 


مر هه مر 


۳ 


الصلاة: 


فعن أي هريرة تفت قال :یم اسلا فقمناهفعّنا لصفوف قبل أن زج إلينا 
یو الله صا يوسا مه فأتّى 00 الله صا يوسا حتى إذا قام ف ا قبل أن يكن 
دک أن جنب» فقال لنا: «مکانکم». 

وفي رواية لمسلم: «فْومَا إليهم بيَدِوء أن: مکانگم». 

ثم رجح فاعتسَل» فلم تَرّل قيامًا تَنتَظِرُه حتى خر إلّيناء وقد اغتسَل 1 
ما فكي فصل با . 

وفى الحديث فوائِدٌ» منها: 

* تعدیل الصقرف وق قوله: «قمتاء فالا الصُّفوف» إشارة إلى أن هذه م 

مَعهودَةٌ عندّهم, وقد أُجمّمَ العُلّاءُ على استحباب تعدیل الصَّفُوفِء والتراص فيها. 

.)9۸۵ /۰( رواه ابن خزيمة في صحيحه (۰)۱۰۳۱ وإسناده صحيح على شرط الشيخين» كما في الصحيحة‎ )١( 
ينطف: أي: يقطر.‎ )۲( 
رواه البخاري (۲۷۵) ومسلم (2505» ورواه أبوداود (4 ۲۳) وفيه: (إنما آنا بشّر وان كنت جنبًا)» وصححه‎ )۳( 


الألباني» وعند أحمد (41787): «إني كنت جنبّاه فنسيت أن أغتسل»)» وصححه محققو المسند» وعند ابن ماجه 
(۱۲۲۰): (إِنّ حرجت إليكم جنبًاء وإني نسيت حتى قمت في الصلاة»؛ وصححه الألباني. 


بناج أحوال المصطفى رادرس 


۶و 


۰ ظاور الحديئ: ا اغتسل وش م جددوا إقامَة 7 الصلاةه وه عمول عل 
فرب الرّمان» فان طال: آعادوا الاقامَة(. 


* جاء في بعض الرّوايات: أن لک والانصراف كان بعد أن کر الب متف 
ودتخل في الصلاق وأكثرٌ الرّواياتِ وأصحها: نه كان قبل التکبیی کا في الصحیحَین. 


مر ۳ ۳ مر ی ر ری 11 هی رن و 5 عر "جز 
ابن حبّان وَبعَهٌ النووي" 


(۳ 


ومنهم: من رَجَحَ روا الانصراف قبل الت لتُكبير» کالامام أَحمَدَء واختارَه اب رَجَبِ 


a‏ مر «ویمکن الجمع بینها: بخمل قوله : « كيرا عل: آراد أن یک أو: 


0 E 
۵ 


: ومن صور نسیانه هيوس بر : نسیانه -مَرة- سنهة الظهر‎ E 


و( عا ار مه رن جر رت 2 2 از 7 
عن کریب: أن ابنَ عبّاسء والمسوّرٌ بنَ حَرَمَة» وعبدالرحن بن آزهر رتش آرسّلوه إلى 
را و اب رماي وس 


- فقال کریت: فلت على عائشة يةه فبلنتها ما أرسّلوني. 
۳ 
- فقالت: سل 3 سَلمَة 


فخرجت إليهم فأخبرتهم بقوها» فرذون | لى ام سَلمَة ةء بثل ما أرسّلوني به إلى 


عائشة. 


(۱) شرح النووي عل صحیح مسلم (۵/ ۱۰۳). 
(۲) انظر: فتح الباري (۲/ ۱۲۲). 

(۳) ینظر: فتح الباري لابن رجب (9/ 4۳۰). 
(6) فتح الباري (۲/ ۰6۱۲۲ 


نسيانة مور ۳۱ 


2 ر 


- فقالت آم سَلَمَة مه تن سمعت النبيّ اتوم نى عنهیه ثم أيه ُصَلْيهه حينَ 
فل العص آمّا بيخ A‏ صل العصل بحل وعدي يدر فو ی جر 
من الأنصار حو قك لحس شار عدت البه سار ین فقالتك : قومي بجنبه فقول لَهُ: تقول كك ٤‏ 
سَلَمَةَ: يا رسول ال سمعتك د تنهى عن هاتيِنِء وأراكَ تُصَلَّيههاء فان أشارٌ بيده فاستأخري 


عر اكز 
عنه . 


ففعلتِ اارية 
فأشار بیدی فاستآخرت عنه. 


فلا ان َف قال: یابنت أي مي ال عن ال تین بعد العصي و آتاني ناش من 
عبدالقّیس؛ فشَقلون عن الرکعتّین لین بعد الظّهِرِء فهما هاتان 01 
وللطّحاويٌ من طریق أخرّى : فَقَلتٌ :يا رسول لو ما سجدتان یک 


صَلیتیا بعد العَصرِء ما ضا قیل ولا يعد فقال: «هما سجدتان کنث أَصلیهیا بعة 
له فَدمَ عل كَلائِص من الصَّدَكَة فتسیئهیا حتی و کر 


E 2‏ سیر یله القدر : 

عن أبي سَلَمَة قال: تذاگرنا له القدر» فأتيت آبا سعید الخُدريّ هع وكانلي صَديقًَا. 
- فقّلتُ ألا تج بنا إلى تخل لته فخرج. 

- قَلتٌ: حدثني ما سمعت من النبی ماتاتبولر في لَيلَةِ القدر. 


3 0 اعتکت يمرا الله الس لد من رمَضان واعتکفنا مَعَه فأتاه 


فاعتگفت العفو ارق فاعتگفنا مَعَ ا جبریل فقال: إن الذي اطا اماك 


() رواه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم (4 ۸۳). 
(۲) شرح معاني الآثار (۲ ۰۱۸۰ واقلاتص»: جمع قلوص» وهو الفتي من الابل. 


or‏ أحوال المصطفى موسا 


ام لبي مزحو با ضيف عفرین من زتضان فقال: : من كان اعتکف مع 
ا eT‏ فاي ريت لَيلَةَ لد وا تیاه وبا في العشر الأواخر في 


0 


5 2 42 
وتر وان رايت كاي 


03 


آسجد صبیحتّها في طين وماء). 


E‏ شَيكَاء فجاءت قرع مظن 
حتی سال سة 4 سقف السجد» فصل بنا ال ماتعیوعتی حتى رَأيت أثَرَ لطن والای على جَبهة 


رسول الله صا انلو وم وأريته؛ تَصديقٌ اه 


وی رواية لُسلِم: اعتكفَ رونا سر العَشرَ الأوسَط من رَمَضان» یلم 


و عم 


له الق قبل أن بان له فل نقضین أمر باه فقزضی. ثم ینت له نا في العشر 
الأواخرء فَأَمَرَ بالبناء فاس اير خرج ج على الناس» فقال: «یا ا الناش» ا کانت 5 


9 


ي ليه ادر وا خرجث لخب رگم بها فجاء رَجُلانِ ان »نم الشيطانٌ فنسیتها؛ 
فالتمسوها في العشر الأواخر من رَمَضانَ» التمسوها في التاسعة والسَّابعَةٍ واخامسَة»۲. 
ول )3 ثم أنسيتها»: 
و e‏ 2 5 5 2 مرا م2 
الراد: أنه آنسی علم تعيينها في تلك السّنَة0. 
قال الما کا «لیس مَعناه: آنه ی الان والأنوان عبانًاء ثم تس في في أي ليلةٍ 
رأی ذلك؛ اہ مثل هذا قل أن :وان مَعناه؛ أله قیل له ليله الدر: ليله گذا وکذا؛ 
فشی كيف فيل ل" . 
(۱) أي: قطعة سحاب. 
الا ۸ ( ۳ 
(۳) أي : يطلب كل واحد متهم حف ويعي آنه الق وف تاو تاره مذمومةوأعنا سيت للعقوية 
(4) رواه مسلم (۱۱۲۷). 


(5) فتح الباري (5/ ۲۹۸). 
(7) تنوير الحوالك (۲۳۶/۱). 


نسيانة مور لاه 
وق هذا احدیث: 


«أن ایا جاور على النبی میتی ولا تقض عليه في ذلك» لا سا فيال يدن 
له فيتبلیغی وقد یکون في ذلك مَصلَحَة تعلق بالتّشريع» کا في السَهو في الصَّلاق أو 
بالاجتهاد في العبادّة» کا في هَذِهِ القَصَةَء E‏ 
الاقتتصارٌ عليهاء ففاتَتِ العبادة ف غبرها؛ وكان هذا هو الراك بقوله: «عَسَى أن يكونّ 
حرا لکٌم»/۳. 

وعن أبي هريرة کیت أن رسول الله لایور قال: ريت ليله لمّدره ثم أبقَظي 
بعض أهلي» فنسيتهاء فالتمسوها في العشر العّوابر»". 

وعن عَبادَة بن الصَامت أن بر 71 یو خرج مخ بلَيلَةِ القدر فتلاحی 
رَجْلان من المسلمينَ فقال: إن خرجتث؛ لأخيركم بكَيلةِ لد وان تلاعی قُلانٌ وفلان 
فرفِعت وعَسَى أن يكونّ خر لَكُم: التوسوها في السّبع» والتسع» وا خمس». 

وقال الحافظٌ اه -في الجمع بين هذه الأحاديث- : (إمَا أن حمل على التََّذوِ بأن 


ع 


0 


تکون الرویا في حديثِ أي هريرة تاماه فیکون سيث النسیان: الإيقاظء وآن تکون 
الّؤيَةَ في حديث غَيرِهِ في الیقظت کون یت ای N‏ آو 


وا با« آن يكون 


2 


e للاشتغال‎ 


.)59( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۹ /5( فتح الباري‎ )۲( 
.)١١55( رواه مسلم‎ )۳( 
.)59( رواه البخاري‎ )5( 
.)۲۰۸ /5( فتح الباري‎ )5( 


o٤‏ أحوال المصطفى مليوس 
4 5 7 و 1 لو سم سه 
# ونسی صََیَر ساعة احمعة كذلك: 


فعن امير كدري ع قال: سألت النبي وسار عنها -آي : ساعة الجمعة-. 
فقال: «إنّ كنت قد آعلمتهاه ثم آنسیهه گا أنسيثٌ یله القدر 6 


قال العراقي وم «ولعل ذلك یکون حرا لاه لیجتهدوا في سائر الیوم» گا قال 
EEE‏ ليله ة القدر حن أنسيها: : (وَعَسَى أن یکون حرا لکم»». 


و وتسي شیامن الصّدَّقَةٍ َة ۾ يكن أخرّجَهُ فتذّكَرّه وهو في السّلاة: 
عن عقبَةَ بن امحارت تن قال : صَلَّيثتُ وراء این ايوم بامديئة العَصرٌء فلم 
با سيم 


ع 
2 


فقال: رشق سب من فگرهت أن يحبِسَني E‏ بقسمته)9). 


03 


وني فظ: «كنتُ حلفت في ابیت ڌ تبرًا من الصَّدّقَقَ فکرهت أ 


ا بيه فقسمنه۲. 
وقولَهُ: تحبسني»: أي: يَشْعَلي لک فيه» عن اجه والاقبال على الله تعالى. 


قال ابن رَجب وَمَدَأمَة: «عذا لني وفع لاحي مسو من چنس ماکان یم لعمرٌ؛ 
فان 17 الصدقة 3 تشرع ا بقسمته بين أهله. يو فکان من شدة و اهتام النبي 
یوت بذلك. يَتَذَكَرهُ في صلاتی فیقومٌ عَقِبَ ذلك مُسرِعَاء حتی يَقسِمَةُ بين آهله» وهذا 
0 اجتماع العبادات, وتّداخلهاء وليس هو من باب حديث التفس المذموم». 


(۱) رواه آحد »)١١1775(‏ وصححه العراقيٌ في طرح الثریب (۳/ 5 »)7١‏ وضعَّفه الألباني في الصعيفة (۱۱۷۷). 
(۲) طرح التثریب (۲۱4/۳). 

(۳) الثّر: هو قطع الذّهب قبل أن يضرب. 

(5) رواه البخاري (8661). 

(۵) رواه البخاري 1140 

(1) فتح الباري لابن رجب (۳۷۸/۹). 


ا ۳ 
نسیانه سر ۳ 


CE‏ م 5 اق ع يع ر 
3% ونسی شیئا من وصني بیت القدس. لما سالته قريش عنه» فرفعه الله له: 


ا O‏ 
له قط فر فَعَهُ اي ار ای منوا 


قال القاري زمانه: «] تها»: أي: لم أحمّظهاء ول أضبطها؛ لاشتغالي بأمور أهَمّ منها»”. 


9 


3% وتي موسر أن یأر بتخمير القرتین لین في الكعبة: 

عن صَفيةَ بنت شیب قالت: سمعث الأسلّميّة:" تقول: قلت لعثانَ بن طَلحَةً: ما قال 
لک رسول الله مامت حي دعالك؟ قال:«إئي تسیث أن مر أن َر القرتین؛ اله ليس 
ينغي أن يكونّ ني ال شي یشفل المصَلٌ9. 

وی روایة: ان كنت رأیت قري الکبش حين حلت الست» فتسيت أن امرك أن 
يد هران فشر هماه انه لاب ی اواو ٤يشعَل‏ اْصَلّ»۳. 


قال ابن رَ رجب وحن «الُراد بالقركين : قرنا الكبشي الذي فدي به إسماعيل عکیاتک+ فاا 
كانا في الکعبة إل آن أحر ناعنك ریق البيت. 


7 ولت 


وقد ئصّ أحمَدُ على كَرامَةِ أن يون في القبلَة شي مُعَلَقٌّ» »من مُصحَفٍ» أو غیره. 
وروي عن انح قال: «كانوا يَكرّهون ذلك». 
وعن ماه قال: «] یکن ابن عمر ید شيا بينة وبين القبة إلا تر 


ونّصّ أَحمَدٌ على كَراهَة الكتابّة في القِبلَةِ لهذا العنی» وكذا مَذْهَبُ مالك»۳). 


ہہ مو 


عه فا ولا مکی اي 


() رواه مسلم (۱۷۲). 


(۲) مرقاة بل اه 

(۳) وهي صحابيةء اسمها: أم عثمان ابنة سفیان ولیته. 

(5) رواه آبوداود (۰۳۰ ۲ وصححه الالباني في صحیح أبي داود. 
(۵) رواه أحمد (۰)۱۲۳۷ وصححه محققو السند 

(1) فتح الباري لابن رجب ۲۸/۲۱ 6 


بان أحوال المصطفى صََ سر 


ين کر 5 ۳ ی ۶ 2 2 i‏ 2 
* وانشغل ایس لا آتی أبو سید بابنه النذر حينّ ولد فلها عنه ول یذ کرهه حتى 
2 
ردوه إلى تبت : 
مر و و 
و بن أبي اسيد يل سید إلى النبي سيير حين ولد فوضعه 


على فخذه(۱ وآبو سید د جالسش. 

فلها الفى وم بشيء بين يديه 1 فَأَمَرَ أبو سيك بابنه» فاحتماً من فخذ ذ النبي 
سایس فاستفاقٌ ا اليو . 

- فقال: «أينَ الصّبي؟». 

- فقال أبو أَسَيدِ: قلبناة يا رسول الله 

- قال: «مااسمة؟). 

- قال: فلانٌ©. 

= قال: ۳ ل ولكن اسمه سمه الْنذ»؛ فسَنّاه -يومئل- النذر"). 

آي: ليس هذا الاسم الذي شت به الذي يلين به» بل هو ات 

وکا لخاد إذا ولد لاحدهم اوه آتی به النبيّ ماتعیو؛ ليحنكة ویبارك عليه" 


ر لد 


وسبب تسمية النین سقطتموعتر هذا الولود: ان ر؛ لأنَّ اب عَم أبيه ارين مرو 
كان قد استشهد ببثر مر وكان آمیرزهم(. 


بح فق 


(۱) يعني: إكرامًا له. 

(۲) أي: انشغل به. 

(۳) آي: انقضی ما كان منشغلاً به» فأفاق من ذلك. فلم ير الصبيّ. 

(8) آي: رددناه» وصر فناه إلى منزله. 

)٥(‏ فكأنه كان سياه اسراً ليس مستحستًاء فسكت عن تعيينه» أو سرأه» فنسيه بعض الر وا 
(7) رواه البخاري (5191)) ومسلم (۲۱۹). 

(۷) فتح الباري (6۷/۱۰). 

(۸) شرح صحیح مسلم للتّووي (۱۲۸/۱4). 


تاه ايوس الات 


من مَواضع الاقتداء برسول الله مموتت: الاتّرَانٌ اس عند الدَّهَشِء أو اجب 
27 ج22 4 م2 ۶ 5 00 0 
فمّههما تَعَجَبَ من أمرء لم يَخْرَج حاله عن الاتزان. 


عاو رم 


وقد كان هذا حالَةُ یرمک مع کل أمر ذي بالء أنه عامل مَعَهُ بحالّة من الاتران, 


ع ا 
3 


ا 3 رمو 7 < 
ووفور الحكمّة» وذلك يا خصه به رب وفضله فيه على العالمينَ. 


وكان أقصَى ما كان يعر به مات عن دهشته أن یقول: سبحان الله» أو أن يَتساءَلٌ 
متَعجباء أو یسم 


وقد أثتى الله تعالى عليه بهذا الأب الحم أله مها عرص رات الدَّهمَّةَ فإنَّ ذلك 


< سوسم ےھ 


و زر و و e‏ ا کو ای اک مر محر ت ت 5 محر 0024 
لا يزيغ بَصَرَهْ ولا يطغي قَلبه؛ فقال تعالى: لذ يعْشَى اليد ما يعَتَى (0) ما راع صر وم 
طق 4 [النجم: ۱۷-۱7]. 

فرَغم أن سِدرَةٌ ای قد غَشيّها من الألوان الحَجيبةء ما يَعجَرٌ عنه الصف إلا أن 
ذلك ل يذهب بعقله تند فا زاغ بضر ما هه العجائب. وما طَعَّى ؛ مُتَطَلّعَا أن 
ری ما م لدعم له بروییه. 

قال ابن عباس کتلعته: « ما زاغ لمر 4: ما ذَهَب يمينا ولا شیالا» وما طق : ما 


عو 
جاوز ما مر به». 


۳۸ أحوال الصطفی ملع 


قال ابن كثر تال «وهذه صِفَةٌ عَظِيمَةٌ في الشات والطاعَ فان ما فعل الا ما 
ولاسَأل فوق ما أعطی وماا حسّنَ ما قال الناظم: 
رأى جَنة الآوی وما فوقها ولو رأى غيرهماقد ره لتاه»۲) 


ا 


ف قول تعالى: لإ مااع صر وما طم [النجم: 0۱۷ بيان لا كان عليه ان مار 
من تباتٍ» واطمئنان» عند رُوَيتهِ لما أَذْنَ الله تعالى له في رویته»۱). 


0 


والمقصود: ا : «ذَهابُ العقل من الذّهَلٍ ال وقيل: ن 
المرّع ونحوه)! والعجب ۳۹1 و تعتري الانسان عند استعظام الشئءٍ». 
3 8 726 ۳ ۳ و 
فان ذلك يَتَغَاوَتٌ بحسب حال الإنسان» ول الْحَدَثِ من تفسه» وقد كان رسول الله 
توت في ذلك في أكمّل الأحوالء وأعدَها. 
وكان مر لا يَتَعَجَّبُ من زُخرّفٍ الدنياء ومّظاهرها الحادِعَةء وكان یر صحابه 
على ذلك. 
۾ رم 0 وی ۳ 0 ماع و 
فعن التراء و قال: آهدیت لل ا ا خریر فجعل أصحابه رها 
ویعجَبون من لینهاه فقال: «آتعجَبونَ من لین هَذِْ؟! نادي سَعدٍ بن معا عبر منهاه آو 
»۹ 
وهذا هو السَبیل لتحقيقٍ الاتران» ولبات والاطمتنان ماع زرف الَْياةٍ الدنيا: أن 
دک الم مات ال تم یله لَمي Ne e‏ ولو 
بِمُجرد الفکر والتعجب؛ ؛ ولذلك ‏ يكن النبی ماعبیو لفت إلى ژخرفها. 


ما یر ۳ 1 و , ۰ 2 و و ی 1 و 2ے » 
وقد تربی على ذلك آصحابه: فهذا ربعي بن عامر رنه حين دخل على رستم قائر 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ 5 0 5). 

(۲) التفسير الوسيط /١5(‏ 1۵). 

(۳) لسان العرب (0707/5). 

(8) عمدة القاري (۳۰/۱۸). 

.)۲۸( رواه البخاري (۳۸۰۲) ومسلم‎ )٥( 


تعب یز ۳۹ 


الفرس» وقد روا مه بالتارق ا وار احریر» وأظهر اليّواقيتِ» واللالی 
leg EE a‏ وعیر ذلك من الأمعَة الثمينةء وجَلّسَ على سرير 
من ذَهَب؛ ليَدهِشّهُ حرف الدنيا. 


ودخل ربعي بثیاب صفیقة وسّیف ورس وفزس قَصِيرَة ول يرل راكبها حتى داس 
بها على طرف البساطء ثم ترّل ورَبطها ببعض لک الوسانده وأقبل یوک على رجو فوق 
النَّارِقِء فْحَرَّقٌ عامّتها0". 

وقد وجه اله تعالى یه الكريم» أن لاه الدَّهسَّةٌ من العجزات والکرامات العجیبته 
التي يويد الله بها أنبياءة» وأولياءة؛ لان من عَلِمَ أنَّ الله على کل شي» قدیز یندش لت 
مِنَ الأحداثء وإن كان على غير العادّة. 


والبعض تَأَحَذَُ لته من هَذْهِ القَصَصٍ الءَ > لعجیبةه فیففل عن مَوضِع العِبرَة منهاء کا 
يدل غا هو مد منها + ولذنك الزن ان کر EO I‏ 
والرقی كوأ من َاييَنَا يجحا 4 [الكهف: 14]. 


«وهذا الاستفهامٌ بمعنی التَمَيء والتهي» أي: ل أن 9 أصحاب الکهف وما 
جَرَى طم » غَريبةٌ على آیات الله وبَديعَةٌ في حکمته وان لا تظیر هاء ولا مجانس هاء بل لله 
تعالى مِنَ الآياتِ العَجِيبَةِ العْريبة ما هو كُثيرٌ من جنس آیاته في أصحاب الکهفب. وأعظم 
منهاء فلم یرل الله يُري عِبادَهٌ من الآياتِ في الآفاق» وني أنفسسهب ما فاو 
الباطل» والمدّى من الضّلال. 


2 
85 


ولیس اراد بهذا التفي : آن تکون 3 قِصَّة قصه اعاب الت بن الجا بل عي نن ت 
لله العجیبق وانا اراد أن جنسها كه جد فا قوف مها وحدّهاء في تقام العجّب 
والاستغراب لقص في العلم والعقلء بل وظيقة اومن : ار بجمیع آیات ال التي دعا 
لله العباد إلى التفكير فيها؛ فإِئَّا مفتاح الإيمانِء وطریق العلم والإيقانِ»”. 


(۱) البداية والنهاية (۷/ 11). 
(۲) تفسیر السعدي (ص ۱ 4۷). 


o‏ أحوال المصطفى ايوس 


فالذي آتاك لله من العلم» وال والکتاب» وما أظهرَ من حجّجه على العباده وما 
خلّق م السَمَوات والأرض» وما فيه من العجائب أَعَجَبٌ من شان آصحاب الكهف» 


والرقیم"" 


وني الضَحیحین» عن أبي هريرة لته قال: صل رسول الله مور صلا الصبحء 
ثم قبل على الناس» فقال: «بينا رَجُلّ يَسوقٌ رت إذ رَكبَها فصَرّبهاء فقالت: انا تُخلّق 
هذاء انیا خُلقنا للحرث». 


5 


8 2 


0 


- فقال: « فاي 200000000 
۳ ۳ ۰ هم ٠‏ م2 2 زج اش 52 رجا 
«وّبینا رَجُلْ فى عم إذ عدا الب فدَعّب منها بشاق فطلّب حتى گان استَدّها من 
فقال له الذئبٌ: يا ذا استنقذتها مني فمن ها يوم السبْع» يوم لا راعي ها غيري۳. 
e‏ .ره , و ال | 
- قال: «فای ومن ہذاء آناء وأبو یکی وعمرا. وما ها0 . 


قفي هذا الحديث: التصريځ بنْطقٍ البقرة وطق الذتب بگلام م معقول على غير العادق 


مر همم 


ما تعب له الناس» وسَبّحوا اله؛ إعظامًا لما سمعوا. 


فقال ات صع وم «فاق أُومِنْ هذا آناه وآبو یک وعمر). وم یکونا ومیل ف 

القوم. 

(۱) تفسير الطَّرِيٌ (۱۷/ 3۰۱ تفسير ابن كثير (۱۳۸/۵). 

(۳) معناه: من ها يوم يطرقها الأسد فتفرٌ أنت منهء فيأخذ منها حاجته» وأتخلّف أناء لا راعي ها حيتئذٍ غيري؛ 
أرعى ما يفضل لي منهاء وقيل: إنم| يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن» فتصير الغنم هملاء فتنهبها السّباع» فيصير 
الذئب كالراعي ها؛ لانفراده بها. فتح الباري (۷/ ۲۷). 

(6) رواه البخاري (۱ ۳۷ ومسلم (۲۳۸۸). 


تعحه اوسا ١:ه‏ 


«أي: فان كان الناس يستغربوتة» ويَتَحَجَّبونَ منه» فإ لا أستغربَة وأومن بی أناء وأبو 
بک 

قال النووي يَمَالنَة: «قال العلاء: انیا قال ذلك: نع بهیا؛ لعلمه بصدق إيوانهماء وقوّة 
يَقينِهم|» وکال معرفتهما لعظیم سُلطَانٍ الله كال مرت ته 700 , 

قال الحافظ وَمَنادَة: «وفي الحديث : جوا لعج من خوارق العادات. و قفاوت الناس 

من کل یاه وقَوي إيقائ ل یعجب عا يَصُلُ في ملکوت اب وان يدا نامع 
إيانه» وهو یلمآ کل لتق عظیمی وگل عَّبٍ جَليلِه وکل خارق للعادق إنا تَكَوَن 


دوك وم و 


بقول الله لَهُ: «كُن» فيكون کا قال عت: کم لا تیوه اردته أن مو له كن 
ی عه 

کون 44 [النحل: 4۰] 

وعن أي سعید اشدري يعنت قال: عدا الذَّبُ على شاة فأَدّما» فطَلبَهُ الراعي؛ 
فانترّعَها منه» فأقعى الب على دنب فقال: ألا تتّمّي الله؟ تَنزِعٌ متي رزقا ساقَه الله إلَ! 
ل : ألا حير ا عم موصو شرت انا بأنباء 
ما قد سَبَقّ ... الحديث°. 

ف الت الركل إل َعجَب عا زای؛ للقت الیه» ولا نل با زأی من العجّب» 
عا یر من الاعجب. 

ل اذو ال مور لت يق 3و8 الله راک اااي ا 
حَقا: أن یلم العبدٌ أن الله َل اسَمَواتِ والأرص» وما فيهنٌ من الأکوان» ثم يَتعجَّبُ 


EN 


0 


(۱) مرقاة المفاتيح (9/ ۳۹۱۰). 
(۳) فتح الباري (۲۸۷). 
(6) رواه الامام أحمد (۰)۱۱۷۹۲ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۲۲). 


o4۲‏ أحوال الصطفی الذي 


£ 
6 


-بعدئل- من قدرة او عل ال بعد الوت» ولا ون بوم اجساب» ويقول : ومر 


د ساح موف 2 


ا 
[ لم وهی مب ميم 4 [يس:۷۸]؛ ولذلك قال الله تعالى: وان تعجب فعجب فوم آءذا 


۲ ترا ا ِا نی خن جيل 4 [الرعد: 1۳ 


فان الذي سح له الایاث ویری من الا الفاطلعة غل البعت ما لا يقبل الشك 
والریب ثم ینک ذلك: فقو هو ا 


ما عجائب الأحداث» ۱ عم الأمورء | إذاعلمنا آنا بتقدیر الحكيم 


هذا: وقد تعجب الي ساموت من عض الأمور» وني بعض الواقفب والأحوال» 
وحري بنا أن تَتَوَقَفَ عند تلك الأمور والأحوال» E‏ 
او د و ا ي ا 


هه 


۳ کو 8 ك 3 س 2« 
# سواله یت عن الامور العجيبة: 
لا نك أن العَجِائْبَ ها وقع في التس 9 ؛ ولذلك كان سول یلها -أحيانًا-؟ طلا 
1۳ َس آصحابه والعاسّا للحکمّق ایستنبطها لهَم. 


فعن جابر ند قال: لما رَجََعَت إلى رسول الله ساموت مُهاجرة البحرء قال: «ألا 
مه 0 او 2 0 
تحدثوني باعاجیب ما ده بأرض الحبّشة؟). 


ل حل أيه لم مل فت بت مهم خلت ال ثم كمه 
ف ت غل شيا فانسرت لها 


فلا ارتفعت. الَفتّت الیه فقالت: وف لا عدر إذا وضع الل الكُرميٌ» وبع 
الأولِينَ والآخرين» ولت الايدي والارجل با کانوا و فسّوف تَعلم کیف 
آمري وأمرّك عندة غذا. 


ےر وو ۳ ۳ 
تعحبه صع و o‏ 


فقال 0 الله ص توس ١صَدََت‏ صَدَقَتْ كيف د 


4 وان OO‏ بني إسرائيلٌ» فیا كان ليك هم ین الأمور 


فعن جابر بن غا ناء قال: قال رسول الله يوسا : «حَدثوا عن بني إسرائيل 
ولاحَرَج؛ فان كانت فيهمٌ الاأعاجیب ۳ 


وکان ذلك لاط ب بهم وبا حصّل مُم. 


وقد أخرنا الله شخان في كتابه الكريم: أن النبيّ بو قد تَحَبَّبَء فقال: « بل 
جت وَيِسَخَرَويَ 4 [الصافات: ۱۲]. 


ویر چم بر ر عله ۳ م د د و 0 5 
ولاز اقوال المفسرين: أنه صا ووسر تعجب من تكذيب المشركين بالق رآن مع 
عَظَعته وبَبانه» ومن تکذیبهم بالبَعثِ» مع وُضوح فَدرّة الله تعالى على کل شيء» ومن عظیم 
قدرتّه تعالى» التي جلت في ملوقاته» وعَظيم فضله. 


2 
2 ومن صور تعجبه وسار تَعَحُبْهُ من رَحمَةِ الله بوه وفقضله عليه» ودفا عه عنه: 


فالله تعال هو اللطیف» الذي یوصل الرحة إلى عِبادِهِ من طرق حي تدعو إلى لعج 
وقد كشك رسو الله موسر من ذلك. 


فعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله اقاي : : آلا تَعجَبونَ گیف يَصر ف الله 


۳ 


عني شم فرش ولعتهم؟۱ يَشْيِمونَ مدمه ویلعنون مء اناعم 
قال الحافظ EES‏ «كان الما من ریش من شدَة کراهتهم في النبي صا يوسا 0۱ 


(۱) رواه ابن ماجه (4۰0۱۰) وحسنه الالباني. 
(۲) رواه أحمد في الرهد (۰)۸۸ وصححه الألباني في الصحيحة (۲۹۲۲). 
)۳( رواه البخاري (۳۲۵۲۳). 


o4‏ أحوال المصطفى صعَ بر 


سوه باسوه الدَّال على المدح» فیعیلون إلى ضلی فیقولون: مُدَّمّمٌ وإذا کرو بسوی 
قالوا: فعَل الله بِمَُمَم ومُدَّمّمٌ لیس هو اسمَك ولا عرف ن فكان الذي يَقَعٌ منهم في ذلك 
مصروفا إلى ر 

مد کان ارما حذث له عَجِايْبُ من حفظ الله لَه وعنایته به حتى قبل ابع 
Ss‏ ال ها 


ع و ر 


ا ای يوي کت رد تانق جم ع 
وعصمه 4 له مِنَ الناس» فگم کادوا ۳۹ لیتتلوف أو يُصرفوةٌ عن دینه فعَصَمه الله منهم» 
وب وني اشد محتتّه بالناس وفتتتهم كان أكثرٌ من تَِعَهُ على دینه الضعفاءُ والخلوبون 
فتصررهم الله وأعَرّهم» وال وأخرّى آعداء‌هم. 

وکل هذا ظاهرٌ في خصول اجب وهذا من أكتر رامین ار به على صدق رسالته 
وشمو دعوته وأنَ لدب له مياوي وحفظه ی 

و ومن ته تَعَحُبِهِ من أفعال الله: ته شه من ول ة الجساب» وکال العدل د يوم م القيامَة: 
o‏ الجساب. ولیّن كان جسابٍ لین من الانس وال جن -حَل نریم 
من أعظم رامین على قدرة الله تحال فان حا خر ال + مِنَ البّهام من أعظم 

الدّلائل على ذلك. 
فعن أي در نة أن ی الله سر كان جالسّاء وشاتاد تق تقترنان» فتَطلَححَت 
و 
إحداهما الأخرّى» فأجيّضّتها. 
ید سر و 7 ۳ 7 
فضحك رسول الله موی فقيل لَّهُ: ما يُضحِككٌ يا رسول الله؟ 
قال: «عَجبتٌ ها! والذي تفسي بيده لیا ها يوم القیامة»۳. 


(۱) فتح الباري (9/ ۵0۸). 
(۲) رواه أحمد (۲۱۵۱۱) وحسنه حققو السند. 


تعحبه موس o0‏ 


وهذا ليل على عدل لله تعالى» فإذا كان الله تعال یت من حير ال لبعضِهم 
العظر فکف ا وهتا عا تدع اسب اا لقان واگرف: ا 
الحَيِطَة والحذر. 


3% ومن تَحَحُبِهِ من أفعال الله: 7 تعَجبهُ من آحوال العااً الا ره حون ریا والنار: 

فعن آنس بن مالكِ تین قال : إن رسول ال تیا صلی آنا یوما اللات ثم رقي 
ان فأشارَ بيده قب قبلّةِ السجد» فقال: «قد ل -الآنَّ- مد یت كم السلا 
ا جنه والنار» مين ني بل هذا الجدارء فلم أرَ كاليوم في اكير الم فلم أرَ كاليوم في اخبر 
وال ولو تَعلّمونٌ ما عل آشحکم قلبلاه ولبگیتم كثيرًا». 

فا آتی على أصحاب رسول الله مر يومٌ اشد منه. غطوا ژءوسهم وم خنینْ(). 

«قَلَم أرَ کالیوم في ابر والشّرّ): 

آي: لم ار خبرا أكثر با را يته اليوم في اتف ولا شَرّا آکتر ما رَأيةُ الیو في الناره ولو 
ینم ما ای وظمتم ما مت عا رَأيتة اليوم وقبل اليوم» لاشفعتم إشفاقًا بلیغاء ولقل 
ضحککم وکتر بکاژی ۰۳ 

وإذا كانت اد والناز مبذا العجب؛ إن آَعحب منهما: م من آم بوجودهاه وعلم 
وعق لك لينشل لوم يكت يديك مولا لوي ای تنا 

* ولذلك تَعَجَبَ النبی عبت من حال ذلك الغافل: 

فعن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله متیزتت: «ما ریت مثل النار» نام هاریها 
ولامثل اتف نام طالبها»". 
() رواه البخاري 4٩(‏ ۰6۷ (161۸) ومسلم (۲۳۵۹). 


والخنين: صوت البكاء» وهو نوع من البكاء» دون الانتحاب. 


(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (۱۵/ ۱۱۲). 
(۳) رواه الترمذي (۲۷۰۱) وحسنه الالباني وضعفه ابن الجوزي وغيره. 


۳ أحوال المصطفى صََ و 


قال الناوی: «وّفیه معنى ی ما اعت حال النار الوصوَة بِشِدّةالأهوال: 
وحال شارب منهاء مع تومی وشِدَّة عة غَفْلَيهه والاسترسال في سکرت وما َعجب حال الجن 
الموصوقة مهذه الصفات» وال طالبهاء الغافل عنها). 


ع وت الد کف اعدف کاس تما ا 
4 وتعجب من اليهودي. كيف أخير عن كتابيم, بوثل ما آخبر عيام 


۲ 8 2 ۳ ع و 
فعن اي سعیل اشدري یوعد عن رسول الله وس قال: (تکونْ الارض یوم 
آحذکم خُبِرَتهُ في السَّفَر زا لامل 


7 


القيامة 2 خبرَةٌ و واحدت يَكفَؤّها ا بدو 53 یکفا | 
الجَنّ). 


۳ 


سوم عم ۶ 


فان و من الیّهوده فقال : بارَكَ الرحمّنْ عليك أبا القايسمء ألا أخيرٌ 
یوم القيامة؟ 


برل آهل التق 


- قال: «يلى»). 
5 د او و همم مك رك رسن ا 5 5 
- قال: تكون الارض خبزة واحدة» کا قال رسول الله سر 


5 6 2 ۳7 مي برض 3 8 4 2 ی 4 7 
- قال: فنظر ينا رسول الله سین ثم ضَحِكٌ حتى بت تواجذه. 


- قال: (بل). 
- قال: إدامهم: بالام ر 
- قالوا: وما هذا؟ 
- قال : کور ونون يَأكُلٌ من زائدة کبدهما سب عون الب 


(۱) فيض القدیر (۵/ 47 4). 
() رواه البخاري (۰ «(1o۲‏ ومسلم (۲۷۹۲). 


تاه ايوس o۷‏ 


قال بد ژ الدين العينيٌ َمَدلَه: «قولة: : «ثم ضحك». يعني: : تَعَجبًا من الیهودی كيف 


خر عن کتام. مهم نَظيرَ ما أخبرٌ به من جهة الوّحي د 


وقال ما عل القاري وَمَثلتَة: «قتظر لب ساموت إلّينا»» أي: نَظَرٌ التفاتِ وتحَجُب» 
وتَنبيهِ» ثم ضحك. أي : فْرّحَا للمطابقة والموافقة)“ 1 


وعن ابن مسعود تلع قال جاء حر من اليّهود. فقال : إِنَّهُ إذا كان يومٌ القيامّة» جَعَلَ 
الس ا E‏ ق على 

SS‏ 3 ۱ ب وتصدیقا لقوله ثم قال 
الب یتما : 9 وما دروا له حى درو إلى قوله: لرکو [الزمر: ۳۲۰۷ . 


قال احافظ ججذات: «فضحك النبي اتکی تصدیقا لَه وتَحَجُبًا من گونه یستعظم 
ذلك في قُدرَةٍ الله تعالى» وأنَّ ذلك ليس في جنب ما یر عليه بعَظيم؛ ولذلك را قولَه 
تعای: أ وما قدرواً له ی درم © [الزمر: 37] الآية» أي: ليس قَدرَهُ في افدر غل ما كلق 
على اد الذي ينتهي إليه الوَهمُ» وتحیط به الخصر؛ لاله -تعالى- يقر على إمساك ملوقاته 
على غير شيء» کا هي اليومً» قال تعالى: إن أله مَك لسع والْارْض أن توا 4 [فاطر: 


ع 


ا« وقال: #إرقم السموات بعر عمل توا 4 [الرعد: 0»]۲). 

2 ومن تَحَجيه ميد من مور الآخرَة : تَعَحُبْهُ من مُجَادلَة العبد ربّه يوم القيامة: 

فعن آنس بن مالك تعن قال : كنا عند رسول الله ايوم فضَحِكٌ فقال: «هل 
تدرون مم أضحَكُ؟). 


.)۳۲۱/۳۳( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) مرقاة الفاتیح (۱۰/ .)٩۲‏ 

(۳) رواه البخاري (۷۰۵۱۳)» ومسلم (۲۷۸۲). 
(5) الفتح (۳۹۸/۱۳). 


o۸‏ أحوال المصطفى موس 

- قلنا: الله ورسولة أعلّم. 

- قال: «من خاطبةالعبد رب یقول: يا رب أل تجرني مِنَ الظلم؟ 

22 3 5 

- يقول: بتلى. 

سك 2 6 2 4 

- فیقول: فزق لا اج عل تفسی» الا شاهدّایثی. 

- فیقول: کی بتفیك الیوع عليكَ شَهيدًاء وبالكرام الكاتِبينَ شُّهوًا. 

وح عل فیهء تال لا رکازه: انطقي» فتَنطِقُ بأعمالوء ثم يحل بينهُ وبين الکلام»فیقول: 

هذا لک وشحقاء ف کنث اا 

وني رواية :جك رسول الله اکیرما ذات یوم بش فقال رسول الله نژ 
یی فقال: «عجبت من ال العبد رب يوم القيامَة 200 

مُلا عل القاري يِمَدَْئَُ: ««هَل تدرون مج 7 اك فيه إيماء إلى َه لا يَنبَّعْي 
الك الا لامر غریب؛ وحکم عجيب)”". 

ا لا نمضي منه العَجَبُ: حال الكافر» واستِمرارُةُ على حاله من العناده حتی بعد 
مایت کیپ فطل أهوال اليوم ار ولذلك ضحك النبی ماو متَعجْبًا من 
حال هذا الذي ما زال جاهلا بالله» تجادلهبالباطل» وهو واقف بين يديه في موقفب الجساب. 

وروی الط بستٍّ صحيح» » عن أبي موسّی الا شعري تن قال: «یدعی الكافرٌ 
والاف التسباب» ا عا َه عم فیجحله ویقول: آي رت وعرْتك لد تب 
عَلَ هذا لك مالم أعمّل. 


- فیقول له الملّكُ: أما عَمِلتَ گذاء في يوم گذاء في مَكانٍ گذا؟ 


.)۲۹۲۹( مسلم‎ )١( 


(۲) رواه الحاكم (AVVA)‏ 
(۲) مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۹۲۷). 


تعحه صال وم 9:۹ 
TEE 2‏ ي رب ما عم فاذا فعَلّ ذلك خیم على فیه». 


e‏ شترا ا 


ورس ۶ مر 


تسعد كنات الاعمال» ون للك وينكر فعلّه ويرئ نَفْسَه واف بالله على 
ذلك! 


ا َعجَب حاله يومَئِذٍ! وهو بُرِهانٌ جل على عَجِيبٍ آمرو في الدّنياء حتى ای به إلى 
يوم احساب. 

u‏ دک الله تعال جا العَجيب -هَذا- يوم الدَّينِء فقال: # بوم سم أله یا 
تون ل كا نون e‏ وقال: کک 


م م2 ل ل 0 على ے ل ور م مور و م ۳ .> وم م 
تیا رل لب آشرکا أن شاو كم الب کت عمو فتنهم الا أن 
َالَأ عر هد ع رح مر 7 5 > ےر ص و و 00 

لو واو رتا ما کا مشرکین (0 انظر کیت کذدا e‏ ۲4-۲]. 


و ۵ سم I‏ 


قفي قوله تعالی: 8 آنظ کیت کبواً عل شیم 4 دعوة إلى التعَجب من حاهم. وفرط 


انو 


فعن أَمٌ كلقا SNE ES‏ ات موی ذات لَيلَّة» فقال: «سبحانَ الله ! 


م 
ذا آنزل له مِنَ التّن؟ وماذا فح من امخزاین؟ أيقظوا واحبات الجر" فوت 
کاس نی الدنياء عارية فى اده 


(o ٠( تفسير الطَّبري‎ )۱( 


(۲) يريد: أزواجه؛ لكي ب يصلينء وأراد بقوله : «أيقظو ا): بعض خدمه. 
() رواه البخاري (۱۱۵). 


905۹ أحوال المصطفى موسا 
E 0 ۰‏ 5 اش تن 3 2 1 بل ر 
وفى رواية: استیقظ رسول الله صَعَ ليلة فزعاء یقول: «سبحان الله ... احدیث». 


5 و 5 5 5 و کر مر 
قال ابن بَطالٍ يَمَئلتَة: «في هذا الحديث: أن التوح في المترائن» تا عنه فتنَة المال» بأن 
یتنافس فيه فیقع تال بسببی وأن یل به فيّمنَعَ الحق» أو یبطر صاحبهٌ فیسرف. فأراد 


م 


5 1 8 مب > اه رم 
یر تحذيرَ أزواجه من ذلك كله» وكذا غبرهن» من بلغه ذلك». 


امس اسآ 
يدعو إلى الرغبة» والرهية: والجدٌ في العبادة. 


* وعحت َلوسر من التشديد الذ ي نل فيا 


فعن حمل بن جحش تن قال: كنا اوسا ع رسول الله ديوس فرفع رَأْسَهُ 
إلى السَّاءِ ثم وضع راحَتَهُ على جبهته ثم قال: سبحا الله! سُبحانّ الله! ماذا رل من 
التشدید؟!» فسَكتناء 0 ال ما هذا التشديدٌ الذي 
ُلَ؟ فقال: «والذي تفي يديب لو ان رجا يل في سبل الى ثم حي ثم فيل ثم حي 
ثم فیل» وعليه دين ما َكَل اجن حتی يُقطَى عنه ینف" . 

قال القاري يَمَدامَة: «ثم قال : شبحان الله!»: أي: تَحَجبّاء «سبحاق الله»: تأکیدّاه «ماذا نرک 


من لتشدید؟۱): أى: التهدید» والوعید». 


.017/١59( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۳/ ۲۳). 

(۳) رواه النساتي (4 7۸ 4) وأحمد (۰)۲۲۹۳ وحسنه الألباني» وضعفه محققو السند بهذا السّياق. 
(5) مرقاة الفاتیح (۵/ ۱۹۹6). 


من افعال المخلوقين 
پو 5 م 3 5 55 5 عو 

كان یعرف تحجبۂ سیر بتسبیجه أو قوله: «عجبت لكّذااء أو بسُوال يَسأَلَهُ على 

وجب الانکار والعحبه أن بعلامات نطهر عل وسیت و رداك 
ف ةمك وس 1 ۰ ار 2 و 
وکان سور یظهر التعَجبَ من بعض المباحات على وجه الایناس وحسن العشرّة 
22 كص © من و 71 7 2 2 

# فقد تَعجب النبي مسد من لعبة عائشة صتیتتا: 

۰ و 5 م2 1 07 برل ۳ امن یز 2ت ع تج 

فعن عائشة بعتا قالت: قدم رسول الله ييو من غزوة تبوك أو تخیر وني 

2 لا و س ص 4 
سَهوتها ست فهبّت ریخ فکشفت ناحيّة السَّترٍ عن بّناتٍ لعائشة لَعّب. 

- فقال: «ما هذا يا عائشة؟». 

- قالت: يناق. 

ورآی بینهن فرشا له جَناحانٍ من رقاع» فقال: 

- «ما هذا الذي أرَى وسطَهُن ؟). 

5 وس وه 

- قالت: فرَّس. 

- قال: «وما هذا الذى علیه؟». 

- قالت: جناحان. 

- قال: «فَرَسٌ له جناحان!). 

قالش اناس أن وتان اذ ا 


(۱) رجح الحافظ أا في خیس وعائشة -وقتها- بنت آربع عشرة سنة. ينظر: الفتح (۱۰/ 0۲۷). 


۲ أحوال المصطفى يوسا 


5 2 7 راع اي 48 
- قالت: فضحك» حتى رایت و اجه( 


5 
هس لها م2 


و و 
فتَعَجَبَ النبي ارم من وجود فرس له جَناحانِ بين لعبها. 
وهو تَعَجْبُ ماه ومُلاطفَة وایناس. 


1 2 0 
وقال الحافظ ابن حجر وعذلتّه: «واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات» 
واللَعَبِء من أجل یب البناتِ بين وحص ذلك من عُموم النّهي عن از الصّوّرِ وبه 


رك كحو 


ور 8 56 عي ۴ زر رس سوام 2 2 2 ت“ 
جَزم عياض» ونقله عن الجمهورء وأَنََّم آجازوا بیع اللعب للبنات؟ لتدریبهن من صغرهن 


22 1 0 ١. 
على آمر بيوتين» وآولادهن»".‎ 


* وتَعَجبَ -گذلك- من فعل ولید من الأنصار, وحُبّه الَمر: 
3 1 5 2 ع نت ۳ 2 2 

فعن أنس نیعت قال: مات ابنْ لأبي لح من أمّ شلیم... فوَدت غلاماء فقالت لي 
عو 5 2 

مي : يا أنسء لا يُرضِعْهُ أُحَدٌ حتى تخد بو على رسول الله مت 


فل أصبّح احتَمَلتَة فانطلقت به إلى رسول الله یدرم قال: فصادفته ومَعَهُ ميس" . 
e “Te‏ و 1 


- قلت: نعم. 


2 
وا ت ي 


51 
E‏ قال: وج نم 8 ته في حجرو ودعا رسول الله مر 
کمن عَجوة اک فلاگها فى فیه حتی ذاّت» ثم تياق ن ال فجَعل ال 


2 وو 
مك 


لظ ]20 
ا 3 5 5 1 
- فقال رسول الله مَإَلتَعيوسَة: «انظروا إلى حب الأنصار التمرً!). 


(۱) رواه أبوداود ۰)4٩۳۲(‏ وصححه الألباني. 

(۲) فتح الباري (۰ ۳۷/۱ 

(۳) الحديدة التي يوسم بهاء أي: يعلّم بها 

(4) أي: يحرّك لسانه في فمه. ليتتبّع ما فيه من آثار التمر. 


- قال: فمسَح وجهه وسا عبدَالله9) 

2 ر ت 3 ا ۳ 3 ۳7 0 

فعجب ما ورثّة الطفل -وهو في مهده- عن آبائه» من حب التمر. 
مش 2 اف د 5 و ت ا 5 

٭ وتعحب میس من حال الستحاضة التی تر كت الصلاة: 


8 و ع 5 3 اميد ماع 
عن أسیاء نت عمیس هه قالت: قلت: يا رسول الله» إن فاطمة بنت أبي خبیش 
اسحضت شد گذا وكذاء فلم تُصَلّ ؟ 


فقال رسول الله و :سبح ان هذا مِنَ الشّيطانِ لتجلس في رگن" » فإذا 
زات فر فوق الا فقتل هر والعصر شا واجناه تفیل للتفرب والیشاء 
غُسلاواجا وتعتّسل للقجر عسلا واجدّاء وتَتَوّضَأ فيا بين ذلك»۳. 


قال بدر ر این العيني ومَدكة: «قولة : سبحا الله): تا وی 


5 و و ۳ 2 5 2 0 
قوله: «هذا من الشیطان»: له معنیان: 


3 


الأول: مجازي» وهو أنه أنساها یا خیضهاء حتی حَصَّلٌ الب في آمر دينهاء ووقت 
طهرهاء وصّلاتها. 
والثاني: حقيقيٌ؛ بمعنی: أنه قن جاه حتی فق منها عرق الاستحاضَة». 
وقال القاري يَمَدْلَنَهُ: ««فقال سيول الله صَآلدعَيدوسَرَ: سبحانٌ الله : لقم من ترکها 
الصَّلاة بمُجَرّد ظَنْها المذكور من عبر أن تُراجعه عَياصَكْراتَكَة في ذلك. أو أَحَدَا من الصحابة 
المعروفينَ بالإفتاء في رّمنه»“. 
)١(‏ رواه مسلم .)5١55(‏ 
(۲) إناء كبثر. 


(۳) رواه آبوداود (۲۹7) وصححه الألباني. 


(5) شرح أبي داود للعينيٌ (۲/ ۸۳). 
(5) مرقاة المفاتيح (۲/ .)٠٠١‏ 


قفی هذا الحديث: تَحَجَبَ النبی ايم من فاطمة حينّ تَرَكّتِ الصلاة؛ لظنها أن 
الا مشخاضة نم من أ لصا 0 کا ضر 3 لها فعملت بها وم تراجعهٌ یمن ولا ایا 
من أصحابه. 


وآرشدها مت إلى أن تأي إلى إناءٍ کبیره فتَملَاه بالای وتجلس فيه» «وَفائِدَة القعود 
في المركن: لأن بعلو الدَّمُ الا فيَظهَرٌ به ييز دم الاستحاضة من غَيرِه؛ فان إذا عَلا الدَمُ 
S‏ ا و ل ا اسان A a a E‏ : 
الأصفرٌ فوق الماء: فهي مُستحاضة. أو غَيرُه: فهو حيضء فهَذِهِ هي النكتة في ابغلوس في 
الرگن» وم الْسل: فخارج الرگن لا فیه». 


م ف و ی 3 کا مه ها عر مه کا م2 2 a‏ دز 1 
E‏ ومن العخب أن تطلبٌ المرأة من زوجها أن يتوج عليهاء وقد تعحب النبي يورس 
من دل 


0 
1 


فعن أمّ حَبیبة روج النبيّ لایور قالت: قُلتٌ: يا رسول الله انكح 
فان 
ار 
- قال: «أوَنحينَ ذلك؟!). 
1 0 2 نل #ر ف 7 ِ 
- قلتُ: نعم لَستُ لک بمخلیةه وأحَبٌ من شارگني في الخير: اختى. 


2 م2 
- فقال: «إن ذلك لا تل لى" ... امحدیث"۳. 


قال الحافظ: «قولة: «أَوَ ین ذلك؟!): هو استفهام تَعَجْب» من كُونها تَطلّبُ أن یرم 
غَيرهاء مع ما طْبِعَ عليه النّساءٌ مِنَ العَيرَة. 

«لَست لَك بمخليّة): آي: تست بمَنفردة بك» ولا خاليّة من صَكّةِ0. 
(۱) عون المعبود (۳۳۵/۱). 
(۲) لأن الجمع بين الأختين حرام. 


(۳) رواه البخاري (۵۱۰۱) ومسلم .)١559(‏ 
(4) فتح الباري (۹/ ۱4۳). 


خرص ۳ 


2 جب النبي راما من بُغض بريرةً وجهاه مع شدّة حبّه لها: 

لي ل 0 کي نظر إليه يُطوفٌ 
E E‏ 

- فقال وم لعبّاس: «یا قباس ألا تَعجَبٌ من حب مُغیث بَريرَة ومن 
بُغض بَريرَة مُغيًا؟!). 

- فقال النبيٌ وم «لّو راجعته». 

- قالت: يا رسول الله تَأَمُرُنيِ؟ 

- قال: «إنما آنا َشفع»۳. 

- قالت: لا حاجّة لى فيه“ 

آی: : فا ذالم تلزمني بذلك. لا أختارٌ العود إليه» وفي رواية : لو أعطاني گذا وكذاء ما بت 


0 


۶ ¢ 2 2 2 5 2 2 و 
وعند أبي داود*: أن مُغيثا كان عبدا» فقال: يا رسول الله: اشفع لي إليهاء فقال رسول الله 


صا وم «يا ب e‏ اتقي ال إن وك واوو . احدیث. 


فتَعَجّبَ النيي مر من حُبٌ مُغيثِ بَريرَة وعاطفته تحوهاه وین شدة لفرتما مه 
وهر ابو ولدها. 


)١(‏ وفي رواية عند البخاري (۵۲۸۱): «يتبعها في سكك المدينة» يبكي علیها». 

(۲) أي: أقول ذلك على سبيل الشّفاعة له» لا على سبيل الحتم عليك. 

(۳) رواه البخاري (۵۲۸۳). 

() رواه البخاري (/51/5). 
قال ابن بط في شرح البخاري (478/1): «أجمع العلماء: أن الأمة إذا عنقت تحت عبدء فإن ها الخيار في البقاء 
معه أو مفارقته». 


(0) سنن ابي داود (۲۲۳۱)؛ وسنده صحیح. 


ليك أحوال الصطفی صعَ و 
# ونكت لاعتم من الرجلٍ الذي يوصَفٌ بکمال العقل» کیف تغل الراه 
الضْعیَة؟! 
.4 یی رم 2 ر 5 5 0 ۵ رن 
0 عم «ما ریت من ناقصاتِ عقل ودين» أذهَبَ للب الرجل الحازم» من 


قال القرطبي رما «ولیس لضان ذلك نی > حقه دما وانما ذَكر النبي تبرت 
الاقرمن اراد د ی 
و یبلْغ کاهم»۳. 

وقال ابن بط مَدُلَمَهُ: «فإذا كن يغلي احازع. فا اله برو 

وقال القاري رح «الَّثُ: العقل الخالص من شوب الهَوّى صِمَةُ الرجُل» 
العو اه مع ذکر الب إشعارٌ بأد مهن عظیعته هب بعقول 

يصرع ذا اللَبِّ حتى لاحراكَ بو وش آضعف خلق الله أركانا©» 

ولاشّك أن مثل هزه الخال تدعو إل العجب. 

وقد يكون ُ تعب بام من بَعض الاخطاء التي ب َع فيها بعض الناس» ومن ذلك: 

# تَعَجُبَهُ ساعد من لْغالاة في الهور وخاصّةً مع الحاجَةٍ والققر: 

عن أبي هريرة قال: جاء جل إلى النبييّ ماتعیموعتی فقال: إن روج امرَأةٌ من الأنصار. 


(۱) رواه البخاري (05"): ومسلم (۸۰). 
(۲) الفهم (۲/ ۳۶). 

(۳) شرح صحیح البخاري (6۲۰/۱). 
(5) مرقاة الفاتیح (۱/ .)٩۳‏ 


- فقال له و رتاوتم : «هَل نظرت إِلَيها؟ فان في عیون الأنصار يا 
- قال: قد تَظرت الیها. 


مس لو 


- قال : «علی کم تزوجتها؟». 
- قال: على آربع أواق. 
- فقال له اي طنمه: «علی أربّع أواق؟! كنا تنجتون الفِضَّةَ من عُرض هذا 


ص رس سه 


اب ۳۱ ما عندّنا ما نُعطيكٌ ولكن عَسَى أن تَبعَدّكَ في بَعثِ» تُصيبُ منه). 

- قال: فبَعَتٌ بعثا إلى بني عَبسء بت ذلك الرجل فيهه”" 

فالمهرٌ شرع لإتمام الزواج» وليس ل" العطيزو وك تتطل الرراع »اعد ل الب والتخل 
فيه» ولد د 7 جت الب صتتمزعتر من حال هَوّلاءِ الذينَ يُغالونَ في الور تا إذا 
كانوا م A‏ 

قال أبو اعباس القرطبي وففنت: «هَذا الإنكارٌ منه سین على هذا الر جل ارو 
مت تس لاجل غالا والإكثار في اهر نله سیر قد أصدَ 


نساءه حخمساثة درم وارعَة أواق: مت ونون درهمًا. 


Gr 


وانا نز ذلك بالشبَة إلى حال الرجُلٍ؛ فإِنهُ كان فقيرًا في لك الحال» فأدخل نفسَه في 
مق ةه عرص للسّوال بسببها؛ ولذلك قال لَهُ: «ما عندّنا ما ثعطيكٌ». 


ثم إن النبي وس بکرم آخحلاقی ورأفْته ورَجته. جر قلبه بقوله: 

د ا و ت ا 5 د ا م2 

بح الي دان سَرِيّة في الغزوء فبعثه فأصابت 
؛ بر کة ة النبي سس( . 


(۱) یعنی: بعض ما لا يستحبٌ من زرقة» أو صغر أو نحو ذلك. 
(1) المرض: هو ابمانب» والناحية. ۱ 

(۳) رواه مسلم (4 ۱8۲). 

(8) يعني: من جهة العموم. 

(5) الفهم (۱۲/ ۱6۰). 


00۸ أحوال المصطفى راوسا 


Er 2‏ 2 8 4 رة 
* ومن تَعَحَبه رمَا من الأخطاء: تعحبه مِنَ الجرص على المال: 


5 5 5 3 ير و 
عن آنس بن مالك تن قال: أي النبي عم بمال من البَحرينٍ”". 


۶ 
| 


۰ 2 و 
- فقال: «انثروة في المسجدٍ». وكان أكثرٌ ما أي به رسول الله مناوت 
د 2 00 7 7 ۲ 7 ۳ 5 
فخرج رسول الله مَإََعيوسَةَ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه" فلا قضی الصلاة جا 
فج الق كان مش 21د لذ أعطا اما الما هال يا وسر الله عط 6 
فا قاقيثٌ نَفسی» وفاقيث عقیلا۳. 


و 
- فقال له رسول الله صَرتَعيِيوسة: «خذ». 


و 
ا چ سم قیاق و + 
فحثا في ثوبه» ثم ذهب قله“ فلم یستطم. 


۵ 


- فقال: يا رسول الله» اومُر بعضهم یرفعه ال 


- قال: (ل۷). 


- قال: فارفعة آنت عل 


- قال: (ل۷). 


رح 


تر منه» ثم ذَهَب یله فقال: يا رسول الله اؤّمَر د بعضهم یرفعه عَلَّ. 
- قال: («لا)»). 


- قال: فارقعة نت 


+ 


- قال: (ل۷). 


(۱) وهذا الال آرسل به العلاء بن الحضرميٌ» جزية أهل البحرین؛ وهم مجوس هجر وکان قد قدم به أبوعبيدة 
ابن الجرّاح. 

(۲) فيه: بيان احتقار النبي مَرتَعي'رءَةَ للدنیا وان كثرت؛ فإنه مر بالمال» وم يلتفت إليه. 

(۳) وكان أسر مع عمّه العبّاس یه في غزوة بدر. 

(5) من الإقلال» وهو الرفع والحمل. 


تعحه ايوس 9۹ 


مر را مم 5 را ۳ و 
فنثر منه» ثم احتمّله فألقاه على کاهله ۲ ثم انطلق. فا زال رسول الله صتی يتبعة 
بَصَرَهُ حتی خفي عَلینا+؛ عَجَبّا من حرصه. 


)۲(۷۶ 2 


ات 7 57 مي رم 3 1۹ 
فا قامّ رسول الله مس وم منها درهم"۳. 


ہے و ار 2 و 

قال ابن رجب يَمَدلدَةُ: (وفيه: الْتَعَجَبٌ من حرص التريص على المال» والمستكثر منه» 

پر ا و زر 1 و مر 2 5 س 
ویصدق هذا قوله: «لو كان لابن ادم وادیان من مال. لابتغی الثاء ولا يملا جوف ان ادم 


۳ 
عسو مر 


وقد كان العبّاس اة عظیا» جسیتا» شديد القوّق فالظاهر آنه مل مالا كَداء 
والعبّا كان من أغتى ریش وأكثرهم مال ولکنه غرم بسبب مفاداة نَفسه» ومفاداة 


عقيل ابن أخيهء من الأسر. 

قال اب بط و «ران) یأر رف الال عل ی اا 
ذلك عن الاستکثار في المال الذي ظَهَرَ منه. وألایَأخد من الذنیا فوق حاجتب ویقتصر على 
ما یل منها امحل کا كان یله جولتك وهذا لم يَرمَعَهُ على عَنْق؛ للا يُعيئَهُ على ما لا 
برضاه». 


2 
0 


00 و تَعَحَبَ من هَيبة النسای من عمر وََإئعنه: 

فعن سعد بن أبي وقاص زعت قال: استأدَنَ عمرٌ بن الطاب زه على رسول الله 
ود د ۳ هام Ea‏ مر که 2 2 0 31 

ایو وعنده نسوة من قريش» يسالنه» ویستکیره» عالية أصواتين على صوته. 
)١(‏ الكاهل: ما بين الكتفين. 

() رواه البخاري (4۲۱) معلقاء ووصله البيهقي في سننه (۱۳۰۲۸). 

(۳) رواه البخاري (1۳1) ومسلم (59 ۱۰). 

(5) فتح الباري» لابن رجب (۱5۹/۳). 

.)۷4/۲( شرح ابن بطال‎ )٥( 

(1) یطلبن كثيّرا من کلامه وجوابه» بحوائجهنّ» وفتاویهن. 


o‏ أحوال المصطفى مليوس 


حعء 4 


فلا استأذّنَ عم تبادرن احجات") 


A کا رم‎ 2 EY 
i فاذن له النبی سر فدخل» والنبي وس‎ 

77 م7 7 ك 2 57 ای ۱ ین ا كب‎ ek 
فقال: «عحبت من هو َو لاء اللاق ن عندی. لا سَمِعنَ صوتك. تبادرن الحجات).‎ - 


ثم آقبل عليهن» فقال: يا عَدوَّاتٍ آنفسهن! أ : ببستي وم ین رسول الله ی ؟ ! 


م2 له 


- فقلن : إنّكَ أقظ وأغلظ من رسول الله ساب 


. 7 07 کچ دي a‏ ۳ ۳ 0 ۲ شض ير 5 3 و 
- قال رسول الله لايرس : « إا يا ابنَ الخطاب, والذى تفسى بيده ما لَك الشيطان 
سالكًا فحّاء إلاسَلَكَ فخا غَيرَ فحخك». 


يعنى: فإذا کان السيطان سایك» فکیف ۱ مهبتك َو لاء الس 


تعَجَب النبي از من شدة متهن من عمرٌ. 


ر 


# وت سر من فعل المرأة التي َدَرَت أن نیح ناقته وقد نجّاها الله عليها: 


0 
ا 


4 5 يض 3 ص ع 3 
عن عمران بن حصين کته قال:... سرت امرّأة من الأنصار* وأصیبّت العضبا 


فکانت المرأةٌ في الوّثاق» وکان الوم بر يحون نعمهم بين يَدَي بُيوتهم» فانقلتّت ذات لَيلَةٍ من 
الوّثاتء فان الابل فجَعَلّت إذا دَنّت من البعبر رغا* فتتركة» حتی بهي إلى العضبای 
(۱) آي: اختبأن وراء الستار عن عمر ونع 

(۲) قال العلماء: ليست «أفعل» هنا؛ للمفاضلة» بل هي بمعنی: فظ» غلیظ. 

)۳( رواه البخاري (۲۸۳ ۰۲ ومسلم (۲۳۹۲). 


(5) هي امرأة أبي ذر تتللاعة. 
(۵) الرّغاء: صوت الإبل. 


وو من 1 
تعحبه صا ووس ۱ 


فلم تَر وهي E‏ فقعَدَت في عَجُزهاء ثم رَجَرَتهاء فانطلقت» وكذروا ها 
فطلبوهاء فأعجَرّتهم 

ونَذَّرَت لله: إن نَجّاها الله عليها ركبا ! 

فل قدمت الديتة رَآها الناش فقالوا : العضباء اقا رسول الله تس فقالت: اما 
َدَرّت: إن تاها الله علیها لح ا 

توا رسول الله موی فد روا ذلك له فقال: «شبحان الله! بئسّما جَرَّها؛ تََرت لله 
إن 0 لله عليهاء را لا وفاء لد في مَعصيَة ولا فيا لا يَملِكُ العبد ۳۱ 

فتَحَجَب النبينٌ ادوع من فعل المرأة؛ إذ كيف یکون النّحرٌ جزاء الناقّة التي كانت 

01000010 


ام 5 ۳ ۳۳ 2 2 54 
+ وتعحب صلعَ سل من خفاء بعض الامور الظاهرة ف الاغتسال من ا حجيض. على 
بعض النساء: 


فعن عائشةً یتمه آن اما سَأَلّتِ النبيّ یو عن غسلها من المحيض؟ فأمَرَها 
كيف تفتسل؛ قال: «خذ ي فرصة ص من مسك» فتطهری مها»). 
- قالت: كيف أَتَطَّهدُ ؟ 


- قال: «تَطَهّري مها). 
- قالت: کیف؟ 


- قال: «سبحانّ الله! تطَهري بها! واستت* فاجتذّبتها ال وعرّفتٌ ما أراد الي 
يوسا فقّلتُ: بع مهار الدم(). 
(۱) آي: مذللة 
(9) احشواجيرها: 
(۳) رواه مسلم 5413 
)٤(‏ فرصة: قطعة من صوفيء أو قطن» أو جلدة علیها صوف. 
(۵) وآشار سفیان بن عيينة بيده على و جهه. 
(5) رواه البخاري (۳۱). ومسلم (۳۳۲). 


o۲‏ أحوال المصطفى رارسا 


8 1 و ۳ 1 5 تم رم 3 و م ار مه و و 
قال الحافظ رَحَاتَه: «وفى هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجب. ومعناه -هنا- 
: كيف یخی هذا امس الذي لا يحتاحح في فهمه إلى فكر؟ 


وفيه: استحبابٌُ الکنایات» فيا علق بالعَوراتِ. 


وفيه: سوال المرأة العال#عن أحوالهاء التي تشم منها؛ ولهذا كانت عائشة تقول في نساء 
الأنصار: یمن الياءٌ أن يَتمَفَّهنَ في الدّينِ). 

وفيه: الاکتفاء بالتعريض» والإشارة» في الأمور تهج وتكريرٌ اخواب؛ لإفهام 
لول ولا NEAR E‏ بخراب بو بوذ من [عراضه یب 
عند قوله: اتَطَهّري). آي: في ا لمحل الذي يَستّحبي من مواجَهَةٍ المرأةٍ بالتصريح بهء فاکتفی 
بلسان الحال» عن لسان المقال» وفهمّت عا نینج ذلك غك فترّت مها 


ا مک Dr‏ 20301 عي امو وو ا 
* وكذلك تعحب من ظن آبي هريرة عن أن الجنب ینخس بالحدث: 


۰ ۴ 2 5 5 9 5 ي ها 2 8 ع 
فعن أبي هريرة يعن قال: لقيّنى رسول الله میم في بعض طریق المديئّة» وأنا 
7 و ا PS‏ و رقم 1 عم 2 م2 
جنب» فاخد بيدى» فمَشَيتٌ مع حتی فعد» فانسللت( فأتّیت الرحل””" فَاغْتّسَلتٌ» ثم 
و 507 
- فقال: «أينَ گنت يا أبا هِرٌ؟». 
تم و وو کا ٢‏ وای ررض و ی 2 ماقم ۳ 4 ا 
= ت له: كنت جنبًا؛ فکرهت أن أجالسّك وأنا على غير طهارّة. 
- فقال: «سبحانَ الله يا آبا هر! إن السلع لا ینخش»". 
e 55‏ و ۳ 2 03 e‏ 
قال الحافظ ابن حجر ماه «كان سیت ذهاب ابي هريرة ضوع 7 ص اووس كان 
(۱) فتح الباري (417/1). 
(۲) أي: ذهبت في خفية. 


(۳) المكان الذي يأوي فيه. 
(5) رواه البخاري «(YAT)‏ ومسلم (۳۷۱). 


تج و بنك 


إذا لَقيَ أَحَدَا من أصحابهء ماسَحَه ودعا له -عگذا روا اللسائی وابنْ حبّان» من حدیث 
حَدَيفَة- فل 0 أبو هريرة أن ۱ ن ات نجس بِالحَدّث» خنی أن اسه صع وم 
کعادته» فبادَرَ إلى الاغتسال. 


وقول «سبحان الّه»: د 3 تَعَجّبَ من اعتقاد آي هريرة الج بابمنابق أي: كيف يخْقَى 
عليه هذا الظاهر؟»(). 


وقولَهُ: «إِنَّ المسلم لا ینخش»: أي: بِالْحَدَثْء سَواء كان أَصعْنَ أو أكبر. 


قال النووي وجلته: «هَذا الحديث أصلّ عَظِيمٌ في طَهارَةٍ السلم حَيًا ومينًا... وذگر 
البخاري في صحیجه عن ابن عباس -تعلیقا-: «المسلمٌ لا نج حَيًا ولا مت . 


0 وب سر يما سَيقعٌ من جُرأة بعض هذه الم على انِهاكِ حُرمَةٍ َة لیب الحرام: 


6 


فعن عبدالله بن الزبر نف نَّ عائشةً لدعا قالت: عبت 1 الله ی 
منامه*) 


ص رم 


۳ ۳ 7 ر و 
- فقلنا: يا رسول ال صَبَعتَ تیا في منامات. لم تکن تَفعَلهُ؟ 
55 ما م2 2 ع رعق س 7 و ای 
- فقال: جت إن ناشا من اكت زود لته برل من تريضيء قد كا بات 


حتى إذا كانوا بالّیداء: خسف بهم). 
= يا رسول الله إن الطريق قد یم الناس ؟! 


- قال: «نم فیهم اْتّصل والجبوژ وان السّبِيلء لون مهلكا واحِدّاء ويَصدرونَ 


نیاهم». 
یر 


(۱) فتح الباري (۳۹۱/۱). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۷۳). 

(۳) شرح مسلم (17/4). 

(8) معناه: اضطرب بجسمه وقیل: حرّك أطرافه» کمن يأخذ شيئَّاء أو یدفعه. 
(5) رواه مسلم (۲۸۸). 


o٤‏ أحوال المصطفى صََ سر 
وني هذا الحديثِ مِنَ الفقه: الََاعَدٌ من أهل الظلم. والتحذیر من حالَسَتِهِمء وال 
البغاة وتحوهم من البطِلِينَ؛ لکلا ال ما یحاون به. 


وفیه:أدْ من کر سواد قوم جر عليه خکمهم في ظاهر عقوبات الدنی*. 


فعن أنس عن آن رسول الله لاعبیزتله عاد رجلا من السلمینَ قد خَفَت"» فصاز 
تم الفرخ". 
۶ 7 
- فقال له وس الله مَدعدِوسَة: «هل كنت تدعو بشيءٍ» أو تسأله ابّاه؟». 


ا نی الدّنيا. 


006 


۳ ۶ 03 


- فقال رسول الله سار : «شبحا الله! لا تُطيقةُ -أو: لا تَستَطيعٌة-» آلا فلت: 
اللهم يناف انیا حك وف الا خرة حم وقنا عذات النا ر؟. 


- قال: فلا الله لس فصَفهاة9). 


قال كادي دنه «قَولَهُ اووس : «سبحانٌ الله!»: تَنزية له تعالى عن للم وعن 
العجز أو: تَعجب من الدّاعي في هذا الطلب؛ وهو أَقرَت»*. 


وقال النووي تجنانه: 'وَأظهَرُ الأقوال في تفسیر الحَسَنَةِ في النیا: تا العبادة والعافية 


وفي الآخرّة : الح والغفرت وفيل: اة تعم انا يا والاخرة۳. 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱۸/ ۷). 

(۲) ضعف. 

(۳) الفرخ: هو ولد الطر عند خروجه من البيضة؛ يعني: آضعفه الرض» حتی صار ضعیفا مثل الفرخ لضعفه 
وكثرة نحافته. 

(6) رواه مسلم (۲۱۸۸). 

(۵) مرقاة الفاتیح (۵/ ۱۷۳۹). 


(5) شرح صحیح مسلم (۱۷/ ۱6). 


فالعَجَبٌ من العبد: ET Te‏ شوان الله 
العافية في الدّنيا والاخرق والله عفو غفورٌ وهو على کل شيءِ قَديرٌ؟ 


و 


و 


دم ی اس 9 و ° 
* وتعحبت ب مس من شرعة تغتر ري أصحابه 4 تعن : 


فعن عبداله بن عمرو تیه قال: حار وسل الله بو هل الطاتف. فلم يتل 


منهم یناه فقال: (إِنّا قافلونَ إن شاء الل 
- قال أصحابة: ترجع ول فتَتحه؟ 
- فقال هم رسول الله مت : «اغدوا على القتال». 
فَعَدَّوا عليه» فأصابّهم جراح. 
- فقال لهم رسول الله مت وس : «إنّا قاؤلونَ غَدّا إن شاء الله». 
- قال : فأعجَبّهم ذ لك» فضجك رسول الله اتی 


قال النووي وَأ «معنى الحديث : أله سيوم قَصَدَ المع على أصحابه والرّفقَ 
بالرحيل عن الطَائفِ؛ لصعوبَة أمرو وشِدّة الكُمَار الذينَ فيه» وكقويتهم» مع آنه صا افوس 
عَلم أو رجا أله سَيقتَحُهُ بعد هذاء بلا مَشَقَةِ گا جَرّى. 

فلا رای حرص أصحابه على اقام والجهاد أقامَ» وجَدّ في القتال فلا أصابتهمٌ الجراح» 
جع إلى ما كان قَصَدَهُ وا - من الرّفقٍ بيم» فقرحوا بذلك؛ لما رَأوا من الم الظاهِرَة. 

ولَعَلّهِم نظروه فعَلِموا أن رَأيَ النبيّ اليما بر ونم وأَحمَدُ عاقب واصوّ 
من رآیهم » فواققوا على الرحيل وقرحواه فصَحك الب ساره تَعَجبّا من سرعة تخیر 
ریم وال َعلم»۳. 


() رواه البخاري (4۳۲۵) ومسلم (۱۷۷۸). 


٦‏ آحوال المصطفى ايرس 


وقال القاضي عياض ES‏ ١تَحَجَّبَ‏ من اخحتلاف قوطم» بين آمس واليوم؛ للحالين 
الختلفین» ورُجوعهم إلى الرأي السديد». 


سر 3 سم #۵ ۶ ا 5 5 
* ومن تعجبه عيرم : تَعَجَبَهُ من أحوالٍء غاب فیها سداد الرآي عن أصحابها: 


فعن عمران بن حُصَينٍ حصن وفع : أن رجلا عص ی جل» فرع يده من فید فرعت 
تیاه فاختصّموا إلى النبی مین عق فقال: تقد يعض آحد کم أخاة. كا ب ۶ يعض المَحلٌ؟ لا 
دي لك 


وني رواية: «ما تأمرنِ؟ مرن أن آمرّه أن يَدَعَ يه في فيك تقضنها کا یَقضم 
المَحلٌ؟!20©. 

فیا يث, يثِرٌ العخب: الم اح ی و سد رمدي 
فيُطالبّه بالشیان» فمثلٌ هذا لا صان له 


قال النووي مداد «وهذا الحديث دَلالَةَ كن قال: 1 إذا عدن رخن بد ره فنزع 
العضوض ی سا انان العاض. آنه لا صان علیه»(. 


«فإنَ العا ًا صالّ على العضوض. جار له أن يرد صيالَهُ عَنهُ بانتزاع یو من فمی فاذا 
دی ذلك إلى إسقاط تنایاف كان سقو طّها بفعل مَأذْونِ فيه من السار فلا يقابل بالدی۹0). 


جاح 1 اع از یی یز و 5 
3# وتعحب يوس من خفاء نفع الدواء على بعض أصحابه: 


4 ره 2 5 e‏ 
N‏ قال: عاد رسول الله یور رجلا به جرخ 
فقال رسول الله ریما : «ادعوا له طَبيبٌ بَنى فُلان». 


(۱) کال المعلم (5/ ۱۳۵). 

(۲) رواه البخاري (۰)۸۹۲ ومسلم (۱۲۷۳ 4 والفحل: الذّكر من الابل» ویطلق على غيره من ذکور الدَّوابٌ 
والقضم: الأكل بأطراف الأسنان والخضم: الأكل بأقصاها. 

0 شرع ضع سل 15/111 

(4) إعلام الموقّعين (5/ ۱۲4). 


تعجبة و ۷ 
- قال: فذعوه فجاء. 

- فقالوا: يا رسول اللهءوَيُغني الدَّواءٌ شّينَا؟ 

- فقال: «سُبحانَ الله! وهل أَنْرّلَ الله من داء في الأرض» إلا جَعَلَ له شفاءً»". 


عم ااي تمس من خفاء فائدة التّداوي على بعض آصحابه وبين هَم: أن الله 
ما رل من داي إلا وجَعل له شفات فجَمِيعٌ الادواء قد جَعَلَ ها أدوية ثرتّهاء ولکن قد 
يَعلَّمُها بعض الناس» وقد تَحمّى على البعض؛ كما قال متتیوتر: «ما رل الله ع دا إلا 
نرد له وا عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ)". 


1 چ 5 53 ك 2 7 9 
* وتَعَجَبَ من مَقولة عل لما أَمَرَهُ وفاطمة عدم بقيام الليل: 


فعن عل بن أبي طالب» أن رسول الله سب طَرَقَهُ وفاطمة بنت رسول الله 


سر اس تع 


- فقال هما: «ألا تصلیان؟». 
5 2 01 ۱ ء 9 ۳ ۲ 5 2 - 
- قال عا فقلت: يا رسول ال انا اتنا د له فاذا شاء أن ا كا 
4 عو رس سر صرح أ عاد ا عو لخ مر له 
مُدبل يَضربٌ فخذه ويقول: #رکان الان أكثر ثئء جَدَلا © [الكهف: ٥ ٤‏ . 


3 / ۳ س ورد ی اھ من 2 مس سه الى ی 
قال آبو احسن السندي يَمَدَنَة: ضر ب فحله؛ تعج, من سُرعة جوابه وعدم موافقته 
له على الاعتذار بما ار به. 


وذلك لاه مسك بالتقدیر والمشيئة» في مُقابَلَةِ التکلیفب» وهو مردوث ولا یی إلا عن 


(۱) رواه هد (77157), وصححه محققو المسند. 
(۲) رواه هد (79477), وصححه محققو المسند. 
(۳) أي: لو شاء الله أن يوقظنا أيقظنا. 

(5) رواه البخاري (۰)۱۱۲۷ ومسلم (۷۷9). 


۳۷۳ أحوال المصطفى تم 


كَثْرَة جَدَله نعم» التکلیف -هاهنا- تا ۱ تون فلذلك انصَرّف عنهم وقال ذلك» 
ولو کان وجوبياء لا ترکھم على حالهم, والله تعالى أَعلَم»۳). 
وقال شی الإسلام 5 رجاه : «هذا ايت نصض ف دم ممن عارزض الأمر بالقدر؛ فان قولّه: 
نبا ناب لله...» إلى آخرِوء ان إلى الق في ترك امتثال الأمرء وهي -في تفیها- 
مه حَقّ» لكن لا تَصلُحٌ لُارَضَةٍ الأمر بل مار الأمر فيها من باب لجَدَلٍ المذموم» 
الذي قال الله فيه: وان الاسن ا رل 1 [الکهف: 7005" , 
2 َعَجَبَ من مَقولة آنس ب بن التضر نان وحققها 


و 


عن آنس بن مالك عه قال: كَسَرَتِ ال انف ا امرآوک 
فاتوا النبي مت ا الله القصاص. فقال أنس ب بن التضر وتنه: والذي 
ك ا لا تکسه که ثنيتها البوی قال: «يا آنش. کتات الله: القصاض»* فرضوا 


بارش اعلوه: 
فَحَجِبَ ۳ الله عم وقال: «إن من عباد الله من لو آقسم على الله . 


وقوله: «والذي بعك با ی نها : قال النووي رالد (لیس معناه: رد 
حکم النيي ءوس وانا حَلَفَ؛ ثقَة بفضل الله ولطفه ألا حي »بل پلهمهم العَفوً»“. 


(۱) حاشية السنديّ على سنن النسائي (۳/ ۲۵۰). 

NaN 

(۳) أنس ب بن اضر عم أنس بن مالك. 

(4) النية: مقدم الا سنان. 

(۵) آي: حکم کتاب الله: وجوب القصاص في السَنْ» وهو قوله: ‏ وألسَن لسن © [الائدة: 0؛]. 

(5) الال الواجب في تلاف التفس يقال له: الدّية» نّا امال الواجب في إتلاف ما دون التَّمْسء كالجراحات» 
ونحوهاء فهو: الأرش 

(۷) رواه أبوداود (5545)» وهو في الصحيحين» دون لفظ التَعجب. ولفظ مسلم :)١1716(‏ «سبحان الله يا أمَّ 
الربيع! القصاص كتاب الله). 

(۸) شرح التووي عل مسلم (۱7۳/۱۱). 


ےر وو ۳ ۳ 
تعحبه صع و ۹ 


ولذلك قال الب ستیر: «إنَّ من عباد الله من لو فسَم على الله لاه آي: جَعَلَهُ 
بارًا في یمینی لا حانثا؛ لکرامَیه علیه. 


وقد تَعَجَّبَ النبي مرت من قَة أنس بای في استجايّة لب واقسامه على ذلك. 


2 ور 55 مر 3 9 عار 9 عن 2 - 
قال الحافظ من (وَوَجِهُ تحبه: أن آنس بن النضرء سم على في فعل غير مع 
إصرار ذلك الغَيرِ على إيقاع ذلك الفعلء فكان قَضِيّةُ ذلك في العادة: أن ینت في يُميند» 


م مهم 


ع 


۶ رم 2 و سو اضر سن مه 7 
فأم الله الغيرَ العَفوَ» فير سم آنس. 
وأشارٌ بقوله: (إنَّ من عباد الله إلى أن هذا الاتّفاق نا وق إكرامًا من الله لأنس؛ لیر 


عو عو ۲ ۳ 7 ۲ 70 ع 3 وس و ]مس م2 ۱( 
من جملةٍ عباد الله الذينَ يجيب دعاءَهم» ويعطيهم ارم ۰ 


# وكذلك تَحَحَبَ من مني عائشة تیه عَدَمَ احج : 


و رصم 


۳ ا 58 F‏ 4 چ ارك له ر واس 5 ا 
فعن عائشة ع آنا قالت: لبينا باحح» حتی إذا كنا بسّرف"" حضت. فدخل عل 
و 1 ع ع 1 1 
رسول الله صا يوسر وانا أبكى. 
- فقال: «ما يُكيك يا عائشة؟). 
و وم ٠‏ رن و 
> ت: حضت. ليتني لم اکن حججت"". 


- فقال: «سبحان الله! إن ذلك شي تب الله على نات آذ انشكي النايك كُلّهاء غَيرَ 
أن لا طوف بالبيتِ» حتی تطهري»“. 


فتَحَجّب النبي مور من متي عائشة عَدَم اج وخفف عَنها مُصابها بقوله: «إنما 
5 5 ی و۶ ار 6 0< ر کا ۳ ك 1 
ذلك شي كَتبَهُ الله على بناتِ آدَع» ففي هذا تسلية شاه وتخفيف لَمّهاء ومعناه: آنك لستٍ 
6 ۳ و ۹ 0 
مختصة به بل كل بناتِ دم يكون منهن هذا. 
(۱) فتح الباري (۱۲/ 5 57). 
(۲) مکانْ معروفٌ خارج مكّة. 
(۳) عند البخاري (۳۰۵): «لوددت -واله- أن لم أحجّ العام). 
(4) رواه أبوداود (17/85)» وصححه الألباني» وهو في الصحيحين بدون ذكر التسبيح. 


5۷۰ أحوال الصطفی صعَ بر 
* وتَحَجبٍ عير من قول يعض آصحابه. حديثي العَهدٍ بالاسلام: «اجعل لنا ذات 
١ 5 0 Rs 2 0‏ ۱ 
آنواط. کا هم ذات أنواط): 


عن أب واقد الليثي عة قال: خر جنا مع رسول الله مور إلى خنین» ونّحن 
حُدَثاءٌ عَهِدِ بكُفرِء وللمُش ركينَ سدرة يَعَكُفُونَ عندّهاء ویتوطون بها أُسلِحَتّهمء يُقال ها: 
داب راطق ونا تال توق فا با وم لا اغا bl GE‏ شم ذلك 

2 2 قمر ۰ م امسو زر تس 2 

آنواط فقال الب ایہم : «سبحانّ الله! هذا کا قال قوم موسی: امل لا ھا کنا 
هب اليه [الأعراف: »]۱١۸‏ الذى َه دة لد Ek‏ كان قل , 

1 عر والدي نسي بيده من 5 

فسح النبي مر تعجبا من صنیعهم هَّذاء الذي شابّه نیع قوم موسّى في الظاهر. 


5 


ولكن عذرٌ مُوّلاء -يمّن كان حدیث عَهِدٍ بجاهليّة-: 3 ظنوا آن هذا مر حبوب عند 
الله» فقصدوا التَمَرّبَ إلى الله بذلك. 


وكذلك: فهم «قد طَلَبِوا -فقط- ول يَفعَلوا؛ فكان ما حَصَّلٌ منهم مالقا للشَّرع» وقد 
آنگره عليهم التبی من فلم يَفعلوة)0". 


«وّهم انا آرادوا أن یروا بهذه الشجَرّق لا أن يَعبّدوهاء فدّل ذلك على أن ال 
5 ¢ ۳ 2 4 0 
بالأشجار تَنوعٌ» وآن هذا من سنن الضالین السَابقین من الأمم)9. 


قال شيخ الاسلام وَمَذلئة: «فأنكر النبي مت جرد مشا متهم الكُمَارَ في الََاذِ جر 
يَعكفونَ عليهاء مُعَلَّقِينَ علیها سلاخهم. فكَيفَ با هو أعظمٌ من ذلك من مُسْابيَتِهِمُ 
لش کی آو هو الشّرك بعینه؟»). 


(۱) هي شجرة معروفة» تسمی: ذات أنواط» كان يعظَّمها الکقار ویعکفون حوهاء ويعلّقون بها أسلحتهم؛ طلا 
لبرکتها. 

(۲) رواه الترمذي (۲۱۸۰) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»؛ وأحمد (۰)۲۱۸۹۷ وصححه محققو السند على 
شرط الشيخين. 

(۳) فتاوى اللجنة الدَّائمة .)١١١/١(‏ 

(4) القول المفيد على كتاب التَّوحيد (۲۰۳/۱). 

(۵) اقتضاء الصرّ اط (۲/ ۱۵۷). 


ع موم ۵۷۱ 
ر و 5 0 ےہ و 5 ع 
و كان َوَس یَتَعحب من بعض الطاعات التی تصدر من بعض اصحابه: 


مج في هذا القام ينا بت على الباد لقع یره والْسارَعة پل تحصیل 
القضائل؛ فلج في هذا المقام من الثناء اَن» ومَعلومٌ ترا لطَيّبُ في التفوس إذا 
سَلِمَت مِنَ العلّل. 


* فَعَجب سیر من قتال أصحابه في البحر: 


و 


عن آنس بن مالك تیه قال: حَدَّنّسي آم حرام أن النبيّ میور قال يومًا في 
ا قابة قط وهو یَضحٌك. 


- قالت: يا رسول الله ما يُضحِككٌ؟ 
5 2 و ۳۹ ر ا ل جر بد و ی 
- قال: «عجبت من قوم من آمَّتي ی رگبون البَحرّء كال ملوك على الاسر" . 
- فقلث: يا رسول الله ادع الله أن يجعَآّني منهم. 
- فقال: «أنتِ منهم). 
ثم نام فاستَيقظ وجو فک 
-فقلث: وما صك يا رسول اش 
5 ۳۹ ا اند ۳۳ 5 52 و 
- قال: «ناسٌ من آمّتتيء عُرضوا عل غُراة في سبل الله رین البَحرَ كالملوكِ على 
الأيرَة). 
- فقلتٌ: يا رسول الب ادخ الله أن معني منهم. 
- قال: «أنتٍ من الأولينَ»". 
(۱) قال: من القيلولة. 
(۲) آي: ی رکبون مراکب اللوك لسعة حاهم» واستقامة آمرهم و کثرة عددهم. شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۵۸). 


(۳) رژیاه الثانية غير رؤياه الأولى» ففي کل نومة عرضت عليه طائفةٌ من الغزا وسألته أمٌ حرام أن يدعو ها؛ لتکون 
مع الثانية؛ لیتضاعف ها الأجر. انظر: الفتح (۱۱/ .)۷١‏ 


"لاه أحوال الصطفی صعَ و 


سم 


روج بها باب الصَامِتِ فخرج بها إلى الوه فلا رَجَعَته كربت دا ترا 
كقنع فاندمّت عنقهل. 
5 ۰ ا 5 9 5 ۰ رص ۳3 ير 2 2 
وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان وت وفيها رَكِبّت ام حرام وروجها إلى قِبرْصٌ» 
فضرعت عن دایتها هناك فت ودفتّت هناك. 
ی رش ده Ab‏ ل م 
ومعاوية ينث ول من رکب البحرّ للغزو» وذلك في خلافة عثمان» وکان عمر ینهی 


دع ړو 


عن ركوب البحر فلا ولي عثمان استَأَنهُ مُعاوية في العَزو في البّحره فأؤِنَ ل۳4. 


قال ابن حجر وَمَلنَه: «وفي الحديث مِنَ القوائد:. .. جوا القرح بها يحدْتْ من الم 
والضحكِ عند حصول الشّرور؛ لضحکه مه عبت إعجابًا با ری ین امتثال اه مره 
هم بچهاد العَدوّ» وما أثابهم الله تعالى على ذلك وما ورد في بعض طُرٌقِهِ بلفظ الَعَجْب 
بول غل ذلك»۲. 


ي س 2 4 5 5 و 2 8 
وکان صاەە ووس ربا عجبّ من الامر؛ إظهارًا لحسنه. وتنبيها على فضله فمن علم 


ذلك انتبة لَه وخرص علیه وبار إليه» وسارّعٌ فيه: 
فعن ابن عمر تشه قال: بینا تحن نُصَلّ مع رسول الله لایر إذ قال رَجُلٌ من 
القوم: الله کب یراد ومد لله كيرا وسبحان الله یکره وأصیلا. 
- فقال 000 الله يوسا : «من القايلٌ كَلِمََ گذا وكذا؟)». 
-قال رجن من القوم: : آنا يا رسول الله. 
- قال : اعبت طاء فحت لها آبواب السّماء». 
- قال ابن عمر: فا رنه فد سححث رسول الله میت یقول زك 


(۱) رواه البخاري »)۲۸۹٤(‏ ومسلم (۱۹۱۲). 
(۲) فتح الباري (۱/ ۰6۲۸۹ (5/ ۰۸۸ (۱ ۳5/۱ 
(۳) الفتح (۱ ۷/۱ 


(4) رواه مسلم (1۰۱). 


تَعَجْبَةُ یز or‏ 


# وعَجب ی من آقوام يُساقونَ إلى الجنة في السلاسل: 


۰ 5 5 عت 9 ی @ عه 2-4 22 برع 2 
فعن أب هريرة عن عن النبي مت قال: «عحب الله من قوم یّدخلون 
السلاسل»'. 


i5: 
۹ 


چ 4 اک 2 س و 
وعن أبي أمامَة ينعت قال: استّضحَكٌ النبيٌ یل ثم قال: «عَجبت لأقوام 
يُساقونَ إلى اة ني السّلاسِلٍ وهم کارهون». 


5 قو 80 مت ی A‏ وض و لع ی 
«والمعنى: أَئّم يؤخذون أسارّى قَهرًا وکرها في السّلاسل والقیود» فيدخلون في دار 
الاسلام ثم یرهم الله الاییان فیدخلون بو الجنّه)©. 


ع 2 ۶« 3 ۳ زد ر سر ق ل 

قال ابن الجوزئ يَمَدُآمَهُ: «معناه: آتهم أيرواء وفيّدواء فلا عرفوا صِحَّةَ الإسلام لوا 

لو عا فدَحَلو | الَنَدَّه فكان الاك اه عا الأس » والتقسدء هو الست الأول و كانه اطا 
: م سر » والتفييد» هو السب ول» و 


عل الاکراه التسلشل» وما كان هو الشيف حول اة آقاع الم عقام السَبب». 


98 > رت TE‏ 3 ۶ 2 7 
وقال الکرمان وغيره: «لعَلهم المسلمون الذينَ هم أسارّى في أيدي الكَقَا فیموتون أو 
یقتلونَ على هَذِهِ الحالّة» فیِحش رون عليهاء وید خلونّ الجنّه گذلك»). 


ع و 6 ر وه ۰ ۰ 75 1 
والعنی الأول هو الأقرّبُء ویَدل على ذلك: ما في صحیح البخاري» عن أبي هريرة 
2 موم مور 4> م و 4 2 0 مرو 2 
تیه ۵ م عم حرجت لاس € [آل عمران: ۰ قال: «خيرٌ الناس للناس» تأتون 
1 ۳ 0 ر 2 3 
بهم في السلاسل في اعناقهم» حتى يدخلوا ف الاسلام»" ۲ 


0 9 57 5 2 2 2 کر 3 يعر حي اد 2 
وعن آي الطفيل یلع قال: ضحك رسو ل الله مت حتى استغرت ضحکا ثم 


قال: «آلا تسألوني مِم ضحکت؟». 


(۱) رواه البخاري (۳۰۱۱۰). 

(۲) رواه أحمد (۰)۲۲۱6۸ والطبراني في العجم الکبیر (۸/ ۲۸۳) -واللفظ له وحسنه الالباني في الصحيحة 
.(AVA/ YD»‏ 

(۲) مرقاة المفاتيح (5/ .)٠٠١٤١‏ 

(5) عون المعبود (/ا/ ۲۲). 

(5) صحيح البخاري .)٤٥٥۷(‏ 


¥4 أحوال المصطفى رارسا 
- قلنا: يا رسول ال ممٌ ضَحِكتَ؟ 
rd 5 2 5 03‏ 
قال: «رآیت ناسًا من أمّتى بساقون إلى الجنةٍ فى المّلاسل ما أكرّهها إليهم». 
-قلنا: من هم؟ 
2 و 
قال: «قومٌ ین العجم. بسبیهم الهاچرون. فيّدخلوتهم في الإسلام»”"". 


5 ۳ وتف نی چ و ۳ 2 ا 
#۴ و كان بر َعحب من معرفة العبد لربه: 


2 2 ۳1 رن ۳ ۳ ۲ س > 0 و 

يَعلمُ العبد أنه لا يَغفرٌ الذنوبَ إلا الله وأنّه و حوسب بها عذّبَ عليهاء فيلجاً إلى ربّه 
مستغفرا؛ مُضطرًا إليه بفقروء فيعجَبُ الرّبّ تعالى من حال عبدی وشدّة حاجته إلى مَعْفْرَةٍ 
دنب ویعجَب التينٌ المع لعجب رنه 


عن علٌ بن بیع نه كان ردقا لعل ينآ ید فلا وضع رِجِلَّهُ في الرّكاب» قال: ا 
الله) . 
فلا استوّى على ظهر الذَابة کال «الحمد لله یلا - والله که - تلایا ٠‏ سبح 


أذ ب هس ص 


ای E‏ آنا هداوما کا له له مق % [الز حرف: ۳۳ الا یه 


و 


4 مر ی و ê‏ ۳۹ کو 5 
سبحانك. إني قد ظلمت نفسی. فاغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر 


١ 

- 
۱ 

ج 
:6 
0 1 


8 
الذنوت إلا آنت». 
د ۶ 2 ۳ ۳ و 
_- ت: يا أميرَ المؤمنين» ما بذ < يضحكك؟ 


ع 


- قال !إن كنث ردف الي میتی فصنم رسول الله سوت کا صنعت. فسا 
كما شالتي. 


فقال رسو الله ستموعتر: ِن الله ليَعجَبٌ إلى العبد إذا قال: لا إِلَهَ إلا آنت اي قد 


لت 


)١(‏ رواهالبزَّار( امح ع م يو ا لس 
(۲) مقرنين: مطيقين: أي: ما كنا نطيق قهره» واستعباله» لولا تسخير الله تعالى یاه لنا 


¢ 
۰ 


ظَلَمتُ تفسي. فاغفر لي ڏُنوي» ِنَُّ لا يَف لنوت الا نت قال: عبدي عَرَفَ آَ له رب 
يَغْفِر ويُعاقِبٌ2"70. 

ا تَحَجُبًا من معرفة هذا العبد لربه شنعلة, و والتر جه إليه 
بالدّعاءِ؛ لیر دوب وسطاياة يعلمٌ أنه لا يغفرٌ الذنوب إلا هو. 

3% وت ب مایت من بعض المسلمينٌ؛ إذ تکشفوا: 

31 5 04 و عقو ره e f‏ 

عن عبوائر ين ار بن كرو الزييدي آنه مر وصاجب له من وفتة من قزیش» قد 
علا هي فجَعلوها ماریق كلدو ها وهم غر 

- قال عبدالله : فلا مررنا م مهم قالوا دهز لاو قیسون فدّعوهم". 

ثم إن س الله َو حرج عليهم» فلا أبصَروة تددو 

فرجَم 2 سول الله صع وم مُغضَبًاء حتى دخل. وكنتٌ أنا وراء الحجرّة. ن 


یقول: «سُبحانٌ الله! لا من الله استّحيّواء ولا من رسوله استروا». 


فان عبذالّه: فاي“ ما | نم ند 


فَعَجٌب النبي و من هَوّلاء الفتیق الذينَ کشْفوا عوراتهم آمام الناس» فلّم 
پستحیوا من الله وم یستتروا من رسوله وس واشتد عَضَبّةُ علیهم. حتی اه | 
يستغفر ففر هم إلا بعد مُراجَعَة» وا محاح. 


(۱) رواه الحاكم (۲۸۲)» وصححه الألباني في الصحيحة .)١5817(‏ 

(۲) الخراق: ثوبٌ يلف ويضرب به الصّبيان بعضهم بعضًاء و«يجتلدون بها»: يتضاربون بهاء والمعنى: أهم 18 
آزرهم» وجعلوها كالمخاريق» وبدأوا يتضاربون بهاء وهم عراةٌ. 

(۳) القسّيس: العالم العابد من رؤوس التصاری. فكأنهم يعنون آنبم متعبّدون» متشدّدون. 

(5) تفرّقوا. 

(5) أي: بعد مشق وجهل وإبطاءٍ. 

(5) رواه أحمد (۰)۱۷۷۱۱ وصححه محققو المسند 


۷ أحوال المصطفى ملع 


2 


# وجب متس يمن كَوَى دايّة على وجهها: 


عن جابر وتف عن النبيّ عدوم أنه مر عليه بحمار قد كوي على وجهه أو وسم 
فلع النبي رت من فعل ذلك» ثم قال: «سبحانّ الله! لا تضربوها على وجوهها»۲). 


2 2 
مر مه 


قال أهل اللعَة: الوسم: رز الك يُقال: عير موسوم وقد وسَمَهُ يَسِمُهُ وس وسمت 
وال الكواة واه کل ن الت وهی العا 


5 
پ٣‏ “هن م2 


عب الب عاد من یسم ال على وجهها؛ لح هذا الأمرء وما فيه ین 
التعديت السَّديدِ. 


۳ 
اف ام 
۰ 


و 
2 50 5 ا ہے۶ 4 1 
و صاعَ وس من حقو ما تنبا به 3 حسان رلته 
0 هن در ب 


3۹ مر سم و ۱ 5 7 2 3 
عن ابن عمر وق قال: لما خل رسول الله صََ مر عام الفتح. رای النساء یلطمن 
وجوه خيل با مر فتَبَسّمْ إلى أبي بكرء فقال: يا أبا بک گیف قال حَسَان؟! 


۲) + ۰ 


فانشده آبو بكر علعند: 
- ۶ وم 5 هه جر و ین 2م 2 ۳( 
عدمت بنيتي إن لم تروها تثيرٌ النقع من كتفي کداء 
و مر وک وم وه ود 6 زع ال رو 
ینازعن الاعنة مسرعات يلطمهن بالخمر النسا۶ 


5 1 0 5 1 4 له 

فقال رسول الله :الوا من حيث قال حَسَّانُ)9). 

ا 2 وش جنم 1 ره ۳ 5 ت و 

فذخل النبي تب مَكة يوم الفتح من کدای وقد تَصدت نساء قزيش يول 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه (۰ ۲ ۵)؛ وقال شعیب الأرنؤوط: «حدیث صحیح». 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱4/ ۹۷). القاموس المحيط (ص: ۱۱۲). 

(۳) على هذه الرّواية- وهي الشهورة-: في هذا البیت |قواگ خالف لباقيهاء وفي بعض الروایات: «غايتها کداء» 
وفي بعضها: «موعدها کداء» وحينئظٍ: فلا إقواء» وانظر: سيرة ابن هشام (۲/ 4۲۲ السنن الکبری» للبيهقي 
(۱۰/ ۰4۱۳ الروض الأنف (۷/ ۰6۲۵۳ شرح النووي على مسلم /١١(‏ ۵۰ فتح الباري (۸/ ۱۰ زاد 
العاد (۳/ ۳۱۷ البداية والنهاية (5/ ۳۱۰). 

(4) رواه الحاكم (۲ 44 4) والبيهقي في الدّلائل (9/ 17 وحسنه الحافظ في الفتح (۸/ ۱۰). 


ےر وو ۳ ۳ 
تعحبه صا ووس oV‏ 


المسلمين» يلطمنها بخكرهن؛ لرَدّها عن مُطارَدة فلول رل النهزمة؛ جب النبي 
5 5 ۰ ی ارت 4 3 
سور من هذا الشهد)؛ لوافقته ما ذکره حَسَّان بن ثابتٍ کته في شعره. 
585 58 5 کش ۱۳ 2 ق کک ا 
* وجب رتیت لأمر اومن كيف ی بكي على گل حالٍ: 
فعن صهّیب عانعن قال: ا 0086 الله صا ووسر قاعدٌ مع أصحابه. إذ ضَحِكٌَ 
فقال: «ألا تسألوني مم أضحك؟». 


- قالوا: يا رسول الله» وم تَضحَك؟ 


3 


سول : «عجبث لأمر الموْمِنِء إنَّ ْ مره کله کین إن أصابَة مایب يد الله وکان له یر 
و2 8 ۳ 3 

mm‏ حي آمره له له خر إلا المؤْمِنُ)7". 

ف ی هم أن ضَحِكَهُ کان که تَجْبا من حال ایی الذي ار وی واک فل آمره 
خی سيك پاش کر ق ال اوور يفي ال 

و ۳ مه سیر ۵ ۰ 3 تبر ب رهظ 

والخلاصة 4 أن امعم كان في تَعَجِِْ في حالةٍ من رنه یمتیع مکها لصا 

امش والرَةِء لین بجر جانِ صاحبّهما عن مقام الحكمَةٍ في ردَة الفعل. 


ديم وو 


وکان یعرف تَعَجبه : بتسبیحه أو قوله : عجبتٌ لكذاء أو بشوال يَسألّهُ على وجه | لانکار 
والَعَجَب أو بعلامات تهر غل وجهه وتحو ذلك. 


ESE 


(۱) رواه أحمد (۰)۲۳۹۳۰ وصححه محققو المسند على شرط مسلم» وهو في مسلم (۲۹۹۹) بلفظ قريب منه. 


ناد 


تحفیزه دوم 4/اه 


لتحفیژ: عد وت والدّفعٌ» قال ابن و «الجاء والفاء والرّامک 
لدم ره ِ 2 ی وا ون ال 


--- 


وعد احير من السالیب ال ر ية الناجحةه فهو يعمل على تحقيق الأهدافي ارو 


ور او 


الرغوبق ويُحَمّقُ التفاعل بين اي ومن قوم على تربيته. 


ومن نتم م آیات القرآن الكريم» وج زر بأسلوب التحفيز على طاعة ال وعلى 
تقواه کا في قوله تعالى: ون هل اشر مَئُوأ وتو دحا عم برکت ین الک 
وَاَلْدرَضِ 44 [الاعراف: 97]» وكقوله تعالى: فون بن آله عل له OS‏ 


وم 


متسه وم N‏ هو مه 44 [الطلاق: ۱۳-۷. 


وقد انب اي تاعبرم أسلوب التحفيز؛ لحت الناس على طاعة ریّیم» وذلك 
بالكترات ار e‏ 


ورو 


قكافان مد به مق e‏ 


(۱) الرّاي والرَّاء: لغتان. 
(۲) مقاييس اللّغة (۲/ ۸۵). 


# الوعد بالحنّة. 


۳ 
0 


كا في الحديثِ» عن أبي هريرة وعتهتنه: أن أعرابيًا آتی النبي متیر فقال: لني على 
عمل إذا عَعِلتَةُ خلت ات قال: «عبد الله لا ده تشر پو ونّقيمٌ السَلاءً المكتوبة 


و 


نوی الز کاة الفروضت وتصوم رَمَضانَ). 
قال: والذي تفسى بِيّدِهِ لا آزید على هذا. 


فلا ول قال النبي سو: من سره أن ینظر إلى رَجُل من آهل امه فلينظر إلى 


هذ. 


a‏ الناسّ على لك بأركان الإسلام» من خلال ذکر عاقبة ذلك» وهی ام 


03 


وعن عَطاء بن أبي باح قال: قال لي ابن عباس یت ألا أريك امرَأةٌ من أهل الجتة؟ 


ا که و 


ل لى قال: هذه والراة أَنَتِ النبيّ يليد دوس فقالت: ۱ إي صر وا آتکشف» فادغ 
الله لي فقال ا صا وسو : «(إن شئتٍ صرت ولك ات وان د شکت فكت وعروت الله أن 


ےت 


يُعافيَكِ». فقالت: أصيرٌ. ثم قالت: نی کف فادع الله لی أن لا آتگشف» فدّعا لجا 9 , 
قَحَمَرّها على الصَّيرِء بالوعد بات إن هي صبرت على البلاء. 
5 وناك «اصپروا حتی لقو له ررر ا على ا وض 
رهم اي تیور على الصَّيرِ بوَعدِهِ هم بذخول ان مه يبوم عندّما 
بل عند ا لحوض يوم القيامة. 


.)١5( رواه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري (05057), ومسلم (كلاه ؟).‎ )۲( 
.)۱۰۵۹( ومسلم‎ »)۷٤٤۱( رواه البخاري‎ )۳( 


و ۸۱ 


3 و رم 2و هرو 
# وم التحفیز با لنة -آیضا-: تکفله اء لمن يتعفف عن سوال الناس: 


وو 5 
فعن توبان عانعن قال: قال 00 الله ينه ءوس «مَن یکفل لي أن لا تسا الناس 
شا واتکفل له باة؟» فقال توبان: آنا. 


5 5 عو لا او ره ام 
فكان لا یسل أَحَدَا شتا ۱ 
* وكان مسر يحَفْرْهم بان على الجهاد: 


0 ارسي 
«تَعَم)» ا بخ 00 الله تلوس aa:‏ ا 7 قال: 
لا والله يا رسول الله» إلا رَجاءَةَ أن أكون من أهلهاء قال : «فإنّكَ من أهلها». 


قأخرج ترا من قَرَنِه"» فجَعَل یاک منهنّ ثم قال: لین آنا حَييتٌ حتى کل مراي 
زی کہا حبك ویک فزعی بها كان من مره ثم هم حتى فی . 


۳ 7 5 5 ر 8 ۳ 7 2 
وعن آنس بن مالك تیه قال: قال رسول الله :من يَنطَلِقُ بصحيفتي هَذْهِ 
ا ا و د 7 8 11 
إلى فيصر وله الجَنَّة؟)» فقال رَجُل من القوم: وان ل أقتل؟ قال: «وَإن ۸ تُقتل» فانطلقّ 
ال ر جل بو» فواقَقٌ قَيِصَرَ وهويّأي بيت القدس» قد جُعِلَ له بساطٌ لايَمشي عليه غَيرُهُ فرَمَى 
بالکتاب على البساط وخی فلا انتَهّى قَيِصَرٌ إلى الکتاب. أَخله ثم دعا رَأس الجائّليق9, 


ع 


فأقَرَأم» فقال: ما علمی في هذا الكتاب إلا کعلمك. فنادی قَيضصَر: مّن صاحبٌ الكتاب؟ 


فهو امن فجاء ال رل فقال: : إذا أنا قدمت فأتني» ۳ دم ۹ فأَمر قِيِصَمُ بأبواب قصره 
ولور 


فغلقت) : دم مر مُناديًا پنادي : آلا ان یصَر قد اب محمدًا صا يوسا ورك اللصرائية؛ فأقبل 
جُنده؛ وقد تَسَلّحواء حتى أطافوا بقصرو فقال لرسول رسول الله ستتعئيومة: دزی آي 
(۱) رواه أحمد (37717/5). وأبوداود )١757(‏ وصححه محققو المسند. 

(۲) القرن: جعبة النشاب. 


(۳) رواه مسلم .)۱٩۰۱(‏ 


۸۲ أحوال الصطفی صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


خائف على ملک ي» ثم مر مُنادیا فناتى : ألا ان يضر قد رضي عنم وانا خر کر 
تق تر عل جلك ا 
وکتب قِيصَرٌ إلى رسول الله یوما : 2 وکا البو انان تقال زسول ال 


صلل لوس -حينّ را الكتات-: «كَزَّبَ در اللّه» لیس بسلم وهو على النّصرانية)» 
وقسم یات e‏ 


* وقد يكونٌ التحفيزء بالوَعدٍ بِمُراَفَةِ النبي صنيو في انة: 
۱ ل ای سس گم من رش 4 

فعن انس بن مالك : أن رسول الله ايمر افرد یوم آحد» في سبعة من 
الأنصارء ورلن من فلا رَهقوه”" قال: «مّن دهم عَنَّا وله ان -آو: «هو 
رفيقي في اجَنَِّ؟)-» فَقَدَمَ رَجُلْ من الأنصارء فقائل حتى یل ثم رَحِقَوة -آیضا-. فقال: 
امن یدهم عناء وله انة؟» -أو : «مووقيقي ناس فلع رجل من لانصایه فائل 
حتى قُيَلّء فلم یرل كذلك» حتى فل اسب فقال رسول الله عبت لصاحبیه: «ما 
آنصفنا آصحاینا»۳۲. 


فکانت تَتبِجَةٌ تحفيزه هم برفقته في اّة: أن تقد الانصان واحذا بعد الا کی فقائلوا 
دوك حتی تعلو ا خیتا. 

وقولة متیر «ما اتا ااا تساف ما آنصمّت فرش الانصار؛ لگون 
ار رجا للقتال؛ بل خرجَت الأنصارٌء واحدا بعد واحد. 


ell <‏ ا 2 ا ع سا ماع ا که رون نو 
وذکر القاضي عياض وغيره: ان بعضهم رواه: «ما أنصفنا أصحاينا»: والمراد -على هذا 
اللّفظِ-: الذينَ فرّوا من القتال» فم لم ينصفوا؛ لفراره.”) 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه 5٠ ٤(‏ 5)؛ وصححه شعيب الأرناؤوط» وأعل بالإرسالء انظر: الأموال لأبي عبيد 


(1۲۸). 
(۲) اقتربوا منه» يعني: المشركين. 
(۳) رواه مسلم (۱۷۸۹). 


و ۳ 


ASAE‏ وه Nel‏ رما قال ۰ (ألا ما سا 
ومن ذلك -ایضا-: ما حَصّل في غزوة الاحزاب. عندما قال: «الا رجل ياتيني بخير 
القوم» جَعَلَهُ لله معي يوم القیامة؟»(). 


i 8‏ 78 مر و ما 
3% التحفيز بالوعد بِمَغَْفْرَةِ الله: 


عن حتف بن قيس قال: خر جنا حْجَاجًاء فقدمنا امد ونَحنْ ريد اج فيينا تحن 
في منازلناه نَضَعْ رحالناه إذ أتانا آتِء فقال: إن لاس قد اجتمعوا في المسجدء وقرعواه 
فانطلّقناء فإذا الناس مُتَمعونَ على تفر في وسط المسجده وفيهم: عل والزبي وطَلحَة 
وسَعدٌ بن أبي وقاصء فان لَكَذلكء إذ جاء عثان ند عليه ملاع ضفرا قد نَع بها 
راس فقال: أعامنا طلكة؟ آهاهنا الزیم*؟ أهاقنا سَعلّ؟ قالوا: : و بالله 
الذي لا إل إلا هی أتعلمون أن رل الله متیر قال: «من بتاع مرب" ب 
عفر ر الله ن فابتعتة بعشرين ˆ ألقاء أو بخمسّة بخمسَّة وعشرین > ألمّاء فاتیت د الله E‏ 
فأخبرته» فقال: «اجعَلهُ في مسحنا؛ وأَجرَه لَكَ)؟ قالوا: اللهم نعم 


م كن 


قال: آنشدکم بالله الذي لا له الا هو العلمون آن تقو الله سس قال: «مَن 
بتاع بر رومَة” ۳ عفر الله له فابتعتها بکُذا وكذاء فأتیت رسول الله لابوا فقلث : قد 
ابتعتها بگذا وكذاء قال: «اجعلها سقاية لَلمُسِلِمِينَ» وأجرها لَكَ)؟ قالوا: اللهمٌ نعم 


قال: أَنشّدُكُم بالله الذي لاله إلا هی تلم ون أن رسول الله ساموت لظر في وجوه 
7 55 5 مر مد رو ا مه 1 559 ع اه 
القوم» فقال: «مَن هز هَوّلاء غفر الله له) -يعني: جَيشٌ العسرّة- فجهزتبم حتى ۾ 
يفقدوا عقالاء ولا خطامًا؟ فقالوا: اللهم نعم 


قال: «اللهم اشهد. اللهم اشهد» ثم انصَرّف”*) 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸۸). 

(۲) الربد: موضع يحمل فيه التّمر؛ لينشف 

(۳) بثر رومة: اسم بئر بالمدينة» لم يكن يشرب منها أحدٌّ إلا بثمنء فابتاعها عثمان» فجعلها للغني» والفقير» وابن 
السّبيل. 


(5) رواه النسائي (71487)» وأحمد (011)» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


۸ أحوال الصطفی رارسا 


وكان اترما حفر -أيضًا- بالأشياء الماديّةء الدّنيوية: 


* كالتحفيز بطول الم وسَعَةٍ الرّزق: 


فعن آنس بن مالك یوعد قال: سمعتٌ رسول الله ص انيوس یقول: (من سره أن 
سط له في رزقی أو يُنسَأله ني آثری فليتصل رَحَه ج . 


بے 2 و کت الت پو ب 4 ٠.‏ سوت 2 ۶ 
ومعتی الحديث: مَّن أَحَبٌ أن ییسّط له في رزقه؛ فيكثر» ويوسّعَ عليه ویبارك له فيه أو 
مس له ۳ ۰ و ۳ 3 شي م2 
أَحَبّ أن یو خر له في عمره؛ فيَطول: فلیصل رَحه . 


َتکون صِلَةٌ لحم سببًا شرعيًا لبسط الرّزق وسَعَيْهه وطول الم وزيايهء والتي 
آولاهاء لا كان هذا رزقة» ولا كان هذا عمُرَّهُ -بتقدیر الله تعالى وحکمته-. 


د وعد العلمة هل ادف لد 


اسيم : قال رسول لهس الا : «من قَتَلّ 
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له سَلبه)» فقتل آبو ط طَلحَةً يومَئِذٍ عشرینَ رَجُلاء وأخذ أسلاتهه” 


وني هذا التحفيز: حت على القتال» و تحریشٌ عليه» قال القاري > هاه : : سحب للامام 
التحريض على القتال بالتتفر ل ق قد عَعَلت 
کم التصف أو الربْمَ» بعد الُمُس»”. 


3 وكان د بالأشياء ال 3 وم التحفيز المعتوي: التحفيرٌ بالشناء: 


فقن سالب عن اب عمرء قال: كان ال ر جل فى عياة رسول الله ا إذا رأى ؤب 


قصها قَصھا على رسول الله تايورم فتَمََتٌ أن أرَى رُؤياء أقَصّها على النبی صتعتموتت. 


() رواه البخاري (۲۰۲۷) ومسلم (۲۹۵۷). 
(۲) رواه آبوداود (۱۸ ۲۷ وأحمد (۲۳۰ ۰۱۲ وصححه محققو السند على شرط مسلم. 
(۲) مرقاة الفاتیح (5/ ۱ ۲). 


تحفيز صع وم ۰۵ 


0 حور 


قال وكنث علاتا دابا عر وكنث نام في امسج عل عمد رسول اللو یریش 
فرآیث في الوم گان ملَكَينٍ آخذاني فبا , بي إلى الناره فاذا هي مَطوية يه کطي ابر" وإذا 
ها قرنان کر البتر"" واذا فيها ناش قد عَرفهم فجَعَلتٌ آقول: َعود بالله من الناب 
ود باه من الناره أعودٌ بالل ی الان قال: اقا ملك فقال لی: ر 


فمَصصتها على حفصتةت ةم فقَصَّتها فة ع رسول الله ووسر فقال اب 
ص وس : (ن نعم الرجُل عبدالل لو كان يُصَلى مِنَ اللّيلِ). 


قال سال* فکان عبذاله بعد ذلك» 1 من اليل إلا قلیلا". 


قال الحافظ رجا «مقتضاة: أن ن كان يُصَلِ من الیل بوصف بگونو : نعم الرجل» 
نوراب الع عن ابن عمر رَ: إن عبدَالله رَجُل صالحٌ» .لو كان ی مِنَ الیل وهو أبينُ 
نی القصود»). 


0 yT 
۰ لثنا‎ ۰ ۷ ۰ 23 
نز ومن التحفيز با ع.‎ 


عن سَعَدٍ بن ابي وقاص تفه قال : كان رَجُل من لش کین قد أحرّقٌ المسلمينَ”", 
فتثل فى الثبي ور کنانته۱ “» وقال: ا فداكٌ انوا قال: فتزعث له بسهم 
ليس فيه ثيه تصلء فاضت جا فق فانَمٌت عَورَتُُ فضحك رسول الله ستیگ 


حتى ترت ال تُواجذه(. 


)١(‏ غير متزوج. 

(۲) البثر المطويّة: مبنئيّة الجوانب. 

© خشبتان تتصبان عل البثر بالطول: شم فوضم علیهیا عه بالعرضن: د رضم ا عل ادليه يريط فیها 
الذلو. 

(6) لا خوف عليك ولا ضرر. 

() رواه البخاري (۱ ۱۱۲ ومسلم (۲۷۹). 

(5) فتح الباري (1/۳). 

(۷) أي: آکثر القتل فیهم. 

(۸) استخرج ما فیها من النبل. 

(9) رواه البخاري (6۰۵۵) ومسلم (۲۱۲). 


كر أحوال المصطفى مت 


9 و ر لل ۳ هس ار 75 ء 
ففداه النبی مت بأبيه وأمّه؛ تحفيرًا له على قتل هذا الکافر شدید البَس» الذي 
آکثر القدل في المسلمين. 


وم 


۳ ۳ 5 رع و ۳ 7 2 5 و 3 
وعن عل نة قال: ما ریت النبىّ متیر یفدی زجلا بعد سعد» سمعته یقول: 


يم 4 
«ارمء فداك أبي وآمّي)"". 


قال النووي لته «فيه جوا التفدية بالابوین» وبه قال ماهير العلّای وكَرِهَهٌ عمرٌ 
بن لطاب وان البصري نله وكَرِهَهُ بعضهم في التّفديّةِ بالسلم من أَبَويه 
والصَّحيحٌ: اا مُطلَقَاء اح لیس فيه و فدای وانا هو کلام والطاف» واعلام 


رده جو دار م ل 6 فاه ١‏ 2 وقد سو و وما Tana‏ 4 
بِمحبته له» ومَنزْلتِه» وقد ورَدّتِ الأحاديث الصحيحة بالتفدية مُطلقاء وأمًا قوله: «ما مع 
عو سر 


۳ 7 ج 8 ۳ ۳ ۲ 6 9 
یه لغیر سَعدِ) وذگر -بَعدٌ- أنه جمعهیا للزير» وقد جاء جَمُهیا لغرها أيضًا: فیحمل 
1 2 ۰ ۰ ۶ 0 بت بتر بر 5 4 
قول علي لته على تفي علم تفسه أي: لا أعلمّة حَمَعَهماء إلا لسَعد بن ای وقاص ». 


* وقد يكونٌ التّحفِيرٌ اموي باثارة ا حفیظة: 


كوي 
۰ 


کا في قوله :دمن لکعب بن الأشرفی؛ فانه قد آدَى ال ورسولة؟». فقال 
RE‏ د و e‏ فد ع ع 2 8 ۵ ر ال 4 ام عم 
محمد بنْ مَسِلَّمَةَ: يا رسول الله أنحبٌ أن أقتلَهُ؟ قال: «نَعَم) قال: فأدّن لي أن آقول سيا 
قال: «قل)7. 


فآثار حَفِيظّة الصحابة على كعبء بقوله: «فإِنه قد آدَّى الله ورسولة؟». فانتصّبوا لَه 


فاعم الله عليه فقتلوه. 


«وکان مب هذا قد َج سب النبيّ ایتا وهجائه: فاستحَ القت مع گفرو سه 


رسول الله »۳ . 


.)۲۱۱( رواه البخاري (۵ ۰۲۹۰ ومسلم‎ )١( 
.)۱۸4 /۱۵( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 
.)۱۸۰۱( رواه البخاري (4۰۳۷) ومسلم‎ )۲( 
.)۳۳۷ /۲( معالم السنن‎ )4( 


تحفيزة موسا ۸۷ 


3% وقد يكونٌ التّحفيرٌ العتوي» باستدعاء البَسالَق والاة ۳ 

فعن أنس أنَّ رسول الله سإلتطبيوهة أل سیف يومَ أُحدِء فقال: «من بأد من هَذا؟»» 
فيَسَطوا یدیم ل انسان ي منهم رل انا أنا» قال: افقو اة a‏ ۳ ج حجَم الوم 
فقال ماك بن ره أبو دُجِانَةٌ: أنا له بحّه فاده ففق به هام اش کیت" 


قال القرطبي رثآ «قولهُ ادو 4 «می تاخ هذا بک تعن باق ها أنه یقاتل 
بذلك السّيفيء إلى أن یتح الله تعالى على الُسلِمينَ» أو يَموتَء فلا معوا هَذا أحجّمواء 
أى: تأخرواء فا أبو ان فقام بشر طه» وف ممتيو 


وعن الزبير بن الام إتت قال: عرص رسول الله عنم تیا يوم أي فقال: 
من اشد هذا ال بح ٩‏ فقَمتُء فقّلتٌ: آنا يا رسول الم فأعزض عَنَى ثم قال: 
شن اعد هذ E E O RE‏ 
هذا السَیفَ بحَقو؟)» فقام أبو دُجانة يماك بن حَرَسَّة فقال: أنا له يا رسول الله بِحَقّ 
ا قال: «آن لا تَقتلَ به مُسلعا؛ ولا تفر به عن کافر» قال: فَدَفَعَهُ الیه وكان إذا راد 
القتال أَعلّمَ بعصابّ قال: قَلْ: لَأنظرَنَ إليه الیو كيف يَصِنّمُ» قال: فجعل لا يَرتَفِعُ له 
شي إلا مَتَكَهُ وأفراة حتى انتهی إلى نسوة في سَفح ا جل مَحَهُنَّ ذُفوفٌ طن فيهنّ ام 
وهي تقول: 
نَحنُ بَناثُ طارق" ... تمي على النَّارق*) 
إن ثُقبلوا تعانق ... وتبسط التارق 


ع و a‏ « (ه 
او تدیروا نفارق ... فراق غبر وامق 8 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰). 

(۲) الفهم (۲۰/ ۱۱۷). 

(۳) الطّارق: النجم أي: آباؤنا -في الشرّف والعلو- كالنّجم. 

(5) الثارق: الوسائد. 

(5) أي فراق غير محب؛ لأن غير ا لمحب لا يرجع إذا غضب بخلاف المحبٌ. 


يليك أحوال المصطفى ايوس 


قال: فآهوی بالسّیف إلى امرّأة؛ ليضريهاء ثم کف عَنهاء فلا انكَشّفَ له القتال فلت له 


کل عَمَلِكَ قد رای ما تلا رَفعَكَ اسف على المرأق» لم تضر ماه قال: -والله- أكرّمتٌ 


ما 4 


سیف رسول الله وس آن فتل به ار 


03 وقد یکون بذ کر مَنْقبَةِ عذ عَظیمّة لمن يقو م بِالعَمَلٍ: 


ب ر م رت ا و 2 3 - 
کا في قوله مار يوم خبرّ: «لأعطينَ الراية عَذَا رجلا يُفتحُ على دی بحب الله 


5 لق AS‏ اق فنا وی وی Ee‏ انز و 
ورسولة وحبَهُ الله ورسولَةُ». فبات الناس لَيلتَهم: أيهم يُعطّى؟ فَعَدَوا کلهم يَرجوة”". 


ر ف ورور روف كاه نب عرقت ع لالظ ع 2 
فقد حفزهم النبي ايمرا تحفيزا مَعنوياء دَفعهم إلى أن يرجوّ كل منهم أن يكون 
صاحب الراية؛ ليور بِمَحبة الله ع وبة رسوله سوت 


* وقد یکون التّحفيرُ باستغفار النبيّ مش ن یقوم بِالعَمَلٍ : 


فمن ذلك: 0 0 بن الأكوّع قال: قَدِمنا الحديبية مع رسول الله 
ايوس ونّحنْ آربع عشر E‏ ...الحديث بطوله وفيه: 


5 ۳ ۳ و سم 2 ۳ 2 و 

قال: ثم خرجنا راجعينَ إلى المدينة» فنزلنا مَنزلا» بيننا وبين بَني لحيان جَبل» وهم 
1 هویم ات > )سك AT‏ مو 1 لي که بو 
ا مشر کون فَاستَغْمَرٌ رسول الله مليوس هن ر قيّ هذا الجبل الليلة» كانه طليعة للنبي 
7 7 5 م و 2 سس ل م 
سیر وأصحابه قال سَلَمَة: «قَرَقِيتٌ تلك ال مرّتین» أو ثلائا»۳. 


وم التحفيز: ما جاء في الصحيحين» عن أبي هريرة ودع قال: کم 7 تقولون إن 
أبا هريرة یکی الحديتٌ عن رسول الله تيرم وتقولونَ: ما بال ا مهاجرينَ والأنصار 
۷ رد عن رسول لل 6 بل حدیث أ هريرت وان إعوي من ری 
كان يَسغَلهِم صَفقٌ بالأسواق» وک رم رسول الله تیور على ملء ء بطني» فاشهد 
إذا ان ایح اه تسوه وكان يَشْعَلُ إخوّتي من الأنصار عَمَلُ أموالهم» وت اا 
(۱) رواه امحاکم (۵۰۱۹)» وصححه ووافقه الذهبي. 


() رواه البخاري (۳۰۰۹) ومسلم (۲۰۷). 
(۳) رواه مسلم (۱۸۰۱۷). 


تحفيزة ماو ۸۹ 
2 7 # كي ع مر مرچ مق عد ی 7 

مسکینا» من مساکین الصفة آعی حين ینسّون» وقد قال رسول الله تیم في حديث 
بو 3 Tr r‏ ا کن ا 57 5 م2 3 

حَدَنهُ: «إنهُ آن سط آحد توب حتی آقضي مقالتي هَذی ثم يِجِمَعَ إليه وه إلا وعی ما 

في ا الاش مر از جد میم 2 ا 9 شزو عر 

أقول». فبَسَطت لمر عَإنَّ حتى إذا قَمَى رسول الله میور مَقالته جَمَعتَها إلى صدري» 

+ و اه اه 0 مه لم 8 

فما نسیت من مَقالة رسول الله ريي تلك من شىء . 

فار آبو هريرة رصع َالسَة رَسول الله صا من وساع حدیثه» على الصفق 

بالأسواق؛ وجمع المال؛ لما رَأى من الفضل» وأصاب من العلم. 


9 4 عو و 
قال الذَّهَبِيُ وَمَئَة: «وکان حفظٌ أبي هريرة الخارِقٌ من مُعجزات البو . 


و 


(۱) رواه البخاري »)۲۰٤۷(‏ ومسلم (۲۹۲). 
(۲) سير أعلام التبلاء (۲/ ۵۹6). 


ناد 


تعزيره وتأديبئة سم ۹۱ 


تعزیره ونادیبه ميدس 


0 02 ۸ 1 رل ےت 9 م2 9 
التعزیر: هو التَأديبُ على ذنوب لم شرع فیها خد. ولا گفارت وهو عقوبة عبر در 
تلف با خیلافی الجنايّة» وأحوال الناسٍ» فتَقَدَرُ بقدر الجناية» ومقدار ما ينجر به الجاني» 
ومِنَ الناس من يَرَجِرٌ باليَسيرٍ» ومنهم من لاجر إلا بالکثر ۰ 


سس و 


تم العقوبة بالتعزير على قدر المصلَحَةِ؛ إذ القصودٌ بالتعزير: التََدِيبُء والردغ 
«قمنه: ما یکون بالتوبیخ» وبالزَّجِرء وبالكلام» ومنه: ما یکون ببس ومنه: ما يكون 
بالتفی ومته ما بکزن تالم ت 


2 سے کے 
ویو ررك ور 


وتعزیرات النبی مور كانت مُتَنْوَعَةَ وحتَلمَة بحسب الحناية» وأحوال الناس. 


8 2 2 مهو رم و 0 2 حر و 
# فمن تعزیره مس نزعه الخاتج”" من ید صاحبه وطرحة: 
فعن عبدالله بن عبّاس» أن رسول الله اَنَل دسل رَأى خاعً من دعب 3 55 رَجَلء 
لض كن کر .4 ۳ هر وا ر 2001 2 2 4 م ۹ "۳ 
فنزعه» فطرّحَة» وقال: «یعود آخدکم إلى كمرَةٍ من نار فیجعلها في يَدِهِ؟!»» فقيل للرجل 
ور کے 


عر تتم خب ابر EE‏ 5 ۳ .ی ی 2 ۳ ۲ رو و 
-بعد ما دهب رسول الله ص سر خذ خاغعث» انتفع به» قال: لا والله» لا اخذه ابدا 


7 و 
وقد طرَّحَه رسول الله او 


.)۱۹۳ /۶( الوسوعة الفقهية‎ )١( 
(۷)الطرق اک ی‎ 
بفتح لا وكسرها.‎ )۳( 
.)۲۰۹۰( رواه مسلم‎ )4( 


۹۲ أحوال المصطفى راوسا 


وق اديت استعمال ا اق تغیبر الک فهذا الرجل استعمل مه الب 
كلتك یا من الشَّدَّة لكنّ الأعرابيّ الذي بال في امسج لم یستعیل مَعَهُ الي 
كمولع الشدة. 

ولَعَلّ ذلك؛ لاد هذا الذي بش خاتم الذَّهَبء عَلم النبن اكه راتكم أنه كان عانًا 
بالُكم والتّحريم؛ ولكنة تَسامَلء بخلاف الأعراي» فان كان جاهِلاء لا عرف(). 


۳ 5 5 ۳ و 
* ومن تعزیرو صَ بازالة المنكر بالید» واتلافه: 
ما جاء عن عائشةء قالت: خرج النبي میور في غات فغذت نمطا" فسَترَتهُ على 
الباب» ۳ قَدِمَ فوآی اط عَرَفْتٌ الكراهية 5 م2 فجذیه حتی که -آو فطع 
وقال: ِن الله لم يأمُْرنا أن تكسو المجارة والطین». قالت: فقطعنا منه وسادتین» و شتا 
ليقاء فلم يوب ذلك ع . 


قال النووي وَمَدلتة: «وقد صرحت في الرّواياتِ المذكورات بعد َو بأنّ هذا الم 


و 2 > 4 ا سس ع 4 و رة 5 م2 7 
كان فيه صوَّرٌ اليل ذوات الاأجنحة واآنهٌ كان فيه صورّة» فیستدل به لتغيير النکر بالید» 
و 7 


۳ هر ا مارم 7 فى الوط 
وهتك الصور الْحرمّف والغضب عند رَؤيَة انكر . 
5 2 یس ۳ 04 + رط ع سس 5 2 99 
وقوله تابرست : «إن الله لم يَأمْرنا أن نکسو الحجارَةً والطينَ): 
۰ ۳ ما 2 5 5 نج 7 
فيه: بيان كراهة الاسراف فيما لا حاجّة إليه» من تزویق البيوتِ» وتنجیدها بالثیاب. 


9 55 5 وو ای ۲ م2 ع و 
ومن تعزیره ی باتلاف النکر: ما جاء عن عبدالله بن عمرو قال: رأی النبي 


و 


ایر کی 2 نسم 
02 


a4‏ 7 یم هر م 2 2 8 عع ب اع 5 5 و 
سادرم عل توبن مُحَصفَرَين» فقال: «أآمّكَ مرك بہذا؟!)» قلث: آغسله)؟ قال: «بل 
أحرقهم)». 
(۱) شرح رياض الصالحين (۲/ 44۸ ). 
9 اساط لدعا ر 


(۲) رواه مسلم (۲۱۰۷ ) 


تعزيره وتأدیبة ی وج 
4 ور ماه یشان 
و روایة: «إن هذه من ثياب الکفار» فلا تلبسها؟. 
الحضة ات | Î‏ 
و ديات سس کت ماوت حمر وی ب 5 


وني الحديث: لاله على ريم لبس الثوب المْعصفَر". 


ای 
عو 
آم 


8 


۳۷ 1 ور ت ا ۰ 22 ع ۰ س ت 
وقوله ص له علَه سار ِ أمَرَنك مهذا؟ !۰ ماه ان هذا من لباس النسای وزهن» 


01 34 5 ا 8 و م 55 ا 4 2 :5 ۰ 5 
وآما الامر با حراقهیا: فقيل: هو عقوبة وتغلیظ لزجره ورّجر غیره عن مثل هذا الفعل*. 


* ومن تعزیره صإاعكيرمة: التعزيرٌ بالمجر والاعراض: 


۳ 


ومن ذلك: ما كان في قَصَة کعب بن مالك وصاحبیه عندّما تخلفوا بر عذر عن النبی 
َو في غَرْوَةٍ تبوك. 


۹ ر 5 ع و 

قال كَعبٌ بن مالك في حدیثه: وأصبّحَ رسول الله مت قادِمًا- يَعني : من تبوكت 
وكان إذا قم من سَمَرِ بدا با مسجل فرع فيه رَکعتین» ثم جَلّسَ للتاس» فلا فل ذلك 

رو يك كي ر م 1 د و سره يج با 
جاءه الخلفون» فطفقوايَعَتَذِرونَ إليه» ويحلفون له وكانوا بضعة وثانین رَجَلاء فقبل منهم 

7 07 مرو رم فو ےا كبر ي کی ا ر ر 
رسول الله عم علانيتهم» وبایعهم. واستغفر هم» ووکل سَرائِرّهم إلى الله. 

1 < Î lB ا مده ل‎ ٤ 

فجتتف فلا سَلمت عليه تَبَسَّمَ تَبَسّمَ المغضّبء ثم قال: «تعالّ)» فجئتٌ أمشي» حتى 
1 أ 5 كت عم ل 2 E‏ 2 7 7 
جَلسث بين يديه فقال لي: «ما حَلَقَكَء أ تن قد ابتعت ظهرك؟» فقلث: بل إن وال 
۹ 1 2 7 3 2 1001 3 7 9 ر م 
لو جلَستَ عند غبرك من أهل الدنياء ریت أن سَأحرج من سَحَطِهِ بعذر» ولد آعطیت 
رل و لکن -والله- لَقَد عا علمت: لین حَدَّنتَكَ الیوم حدیت کت تَرضىّ به عن 
(۱) رواه مسلم (۲۰۷۷ ). 
(۳) وهو مذهب الظَّاهريّة» واختیار ابن القیم» ورجّحه ابن عثيمين. 


(0) أي: فصاحةً وقرّة كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إل با يقبل ولا یرد 


۹ أحوال الصطفی ايرس 


2 


یرگن ال آن عونك كن لین لک حدیت دق فد یه ارو في 
عَفْوَ الله لا -والله- ما كان لي من عذرء والله ما كنت ا - آقوی ولا ايسر مني» حين 


فقال سد الله تیم : «أمَا هَذا: فقد صدّق. فقم حتى يَقضيّ الله فيكٌ». 
فقّمتُء وثارٌ رجال من بي سَلِمَةَ فانبْعون» فقالوا لي: والله ما عَلِمناكَ كُدتَ أدبت 
دنبًا قبل هَذاء ولَقّد عَجَرْتَ أن لا تکون اعتَدّرتَ إلى رسول الله یوم بها اعتَدَّرَ 
إليه لو قد كان کافيك ذَنْبَكَ استخفارٌ رسول الله تیور لك فوالله ما زالوا 
يبون حتى أرَدتُ أن آرچع اد تيء لو ا هَل لقي هذا معي أَحَدٌ؟ 
yy‏ فعيل ای ی كلك م را 

وناب ری یلاب فدگر وا ختر مواقي قد هد دزد سوت 


فمصّیت حين ذكروقنا لي. 


وى رسول الله اترا ا مسلمينٌ عن گلامنا - یا الثللَة- من ين من کلف عن 
اجنیا الناسٌء ويروا ناه حتی تَتَكرَت في تفسي الارض» فا هي التي آعرف. فلیثنا على 
ذلك مسين یل فما صاحباي: فاستكاناء وقعدا في بیوتهما ییکیان وأما أنا: فکنت شب 
القوم وأجلدّهم. فكنث آخرخ. فأشهّد الصَّلاةَ مع المسلمينَ» وأطوفٌ في الأسواق. ولا 
له وی رسول اف ترش أسلم عليه وهو في ی بعد الصلاق فأقول في 
رن ی ا أضل ربا من ار الط فذا 
آقبلت على صَلاتيء أقبل | وإذا ات تحوه أعرّض عني. 


عتّی إذا طال عل ذلك من جَفرَة الناس» مَسَّيتُء حتی سورت جدارٌ حائط أبي 


تاد َه وهو این عي وأحَبٌ الناس له فَلمث عليه فواله ما رد السلا فة فقلت: 
يا آبا تاد آنشدله بالله: عل ا الله ووس فسکت» فعدت له فتشدثة 


(۱) آي: آنظر إليه في خفية. 


ا ار و ارت و "۳ و۶ هو م + و م - 5 ون 9 او 
فسکت. فعدت له فتشدته فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عينايّ» وتولیت» حتى 


وذکر بش ادیش( 


عدر 2 مرو 
فقول كعب نع «وَتبى رسول الله یو المسلمينَ عن گلامنا یا الثلائة- من 
ین من لت غك فاجتتا الناس» ود توا لنا»: 


قشاق ات یه الم ار 


: ومن تعزيره اعرا با جر‎ E 
. ما کان من هجرانه ايرس » لبعض نسائه عن‎ 
۳ ف سل ا ام ۳ وو‎ 
فعن آَم سَلمَة لاه أن النبي َلوسر خلف لا يدخل على بعض آهله شهرًا7".‎ 


وفيه: جوا تعزیر المرأة با حجرء إذا وقّت منها اه كقتضي ذلك. وكان في هَجرها 
ea,‏ 


+ ومن تعزیره صع وم التعزير بالتفي: 


ومن ذلك: دی ی اه قالت: کان لفل ا دج النبي ص وم 
مف فکانوا 0 من غر أولي الاربت فدخل عل الي وم فسَمِعَه يفول 
لعبدالله ۳ أبي أ يا عبدالله» ریت إن فتح الله عليكم الطَّائِفَ عدا فعليك بابئة 
یلات؛ فا قبل بأربّع» دیر باه فقال النبيّ يوع : «ألا أرَى هذا یعرف ما هاهنا؛ 
ادحل علیکنٌ» قالت: فحجبوه. 
(۱) رواه البخاري (44۱۸ )» ومسلم (۲۷۹). 
() رواه البخاري (۵۲۰۲). ومسلم (۱۰۸۵). 
(۳) آخو أمٌ سلمة. 
(6) رواه البخاري (4۳۲4) ومسلم (۲۱۸۱). 


9۹5 أحوال المصطفى اعيرس 

وني رواية: «رَأحرجَه فکان بالیدای یدخل کل جع یستطوم». 

وفي آخرّ ى: «ققيل: يا رسول الله ان -إدّن- يَمُوثُ من ا جوع» فأذِنَ له أن یدخل في کل 
6 

ور و و 

«المخنث)»: 

هر الذي تشبة السا ف أخلؤقف وگلامه وحرّکاته» وار يكون هذا لقن الاصل» 
وتارة تلف فان كان من أصل الخلقَةِ يكن عليه و وعلیه أن يَتكَلَّفَ إزالَة ذلك وان 
كان بِقَّصِدٍ منه. وتکلف له فهو المذمومٌ. 

قال العراقي یم «قد ین فق دیب سيت خوله عل أكهات المؤوين ك وهو 
یم كانوا یعتقدونه من غير أولي الاربق أي : الحاحة جة إلى التساء وا لا يَنظرٌ في أوصافِهنٌ» 
ولا يُمَيْرٌ بين الحَسَنَةَ والقَييحَة منهنٌ ولا شهوةً له أصلا. 

ومثل هذا: لا یب الاحتجاب منه» بتصّ الکتاب العزيزء فلا فهم من لامه هذا أنه 
على خلاف ذلك حب ومْیعٌ من الدخول عليهن» كَغَيرِهِ من الرّجال. 

قفیه: دنت ولو كان أصليًا- لا يقتضي الدخول على سای وأنَّهُ كان الُمَتَضى 
لدخوله اعتقاد ون من عبر أولي الإريق» لا گوزه نت 

وني الحديث: التعزير بالتفي» لوعت الق عليه بعش فسادًا بين الناس. 

قال ابن حجر وال «وفي الحديث -أيضًا-: تعزیر مَن يَتَسَبّهُ بالنّساءٍء بالا حراج من 
البيوت» والتفي» إذا تن ذلك طريقًا لردعه)۳۱. 


(۱) رواهما أبوداود »)٤١٠١-٤۱٠۹(‏ وصححه الألباني. والبيداء: هي الأرض الملساء التي دون ذي الحليفةء في 
طريق مكّة 
(۳) فتح الباري (797/9). 


تعزبرة وتأديبة و ۹۷ 


وقال العراقئ يَمَدلئَه: «فيه: جوا العقوبة بالتفي عن الوَطَنْء ن تحاف منه الفَسادُ 
ولف 


# ومن تعزیره صع وس ا بَعَدَّم رد السلام: 


فعن عار بن ياير تفه قال: قدمث على آهلي -لبلا- وقد تَشَقَّت داي فخَلَّونٍ 
زرا ae E‏ عليه فل iE‏ بي» وقال؛ 
اللكب د نافيل وذ تا ی 
فلم را عل ول يرحب بي» وقال : «اذّب. فاغيل هذا عَنك)» فذَهَبت فَغَسَلتَةُ ثم جئت» 


فسَلَّمتُ عليه فر عله ورب ی 3 

م اق و یب ی 

قوله: «وقد تشققت بداي»: 

أي: من إصابَة الرياح» واستعمال الماء» كا يكون في الَّتَاءِ. 

حو ي 

وقوله: «فخلقونی»: 

وني الحديث: التّعزيرٌ بعَدَم ر د السلا وعدّم الترحيب» ل ارکب امه شر 
تَنبِيهًا له على > حَطَيِهِء وقد ورد اه عن الزَّعفَرانٍ للرّجال. 

وقَولَُ: ملم رد عل ول يرحب بي»: فيه إشارَةٌ إلى ما كان عليه بيس من گرم 
الضحق وخسن الو عات إذكان برخب بأصحابی إذا قدموا علیه ق له الا أن ذلك 
لا یمن من فطع لطفه؛ للتأديب» والتربیقه إذا بَدَرَ من أحدهم ما یکره انب مین 
ویعاب عليه صاحبة 


(۱) طرح التثریب (۸/ ۱۱۷). 
(۲) رواه آبوداود (1 64۱۷ وحسنه الالباني في صحیح أبي داود. 
(۳) عون العبود (۱۵۵/۱۱). 


۹۸ أحوال المصطفى يوسا 


* التعزير والتَآدِيبُ بعَدَّم الصَلاة على آصحاب بعض العاصي: 


وو 


فعن جابر بن سَمُرَة قال: «أيّ ي النبيّ مهوت بر جل قل تسه نَفْسَهُ بِمَشاقِصٌَ 27 ؛ فلم يُصَلّ 
عليه)27. 


قال اک ومَلتة: «وَتَركُ الصَلاة عليه معناة: العُقوبَةٌ لَه والردغ لغَيرِوه عن مثل 
فعله)70. 


وقال النووي رجاه : «وفي هذا الحديث: دَليلٌ لن 4 e‏ على قال نَفْسه؛ 
لعصيانه» وهذا ذهب عمرّ بن عبدالعزیزه والآوزاعي. 


وال مالك واو س والشافية؛ وخا الا تل عله وأجابرا كن هذا 
الحديث: بان الننبّ ستيوعة لم يُصَلّ عليه بنَفسِه؛ رجا لاس عن مثل فعله وصلّت 
عله الا 

وهذاک| ترك النبي لييو الصَّلاةً -في ول الأمر- على من عليه دي“ ؛رجرًا هم عن 
العام في الاستدائّة» وعن إهمال وفائه» وأمَرَ أصحايّة بالطّلاة عليه» فقال مت 
١صَُوا‏ على صاجبکُم». 

قال القاضي جاك مَذْهَتٌ العلا كافة: السّادة علی کل شسلمی ومحدود. ومرجوم. 
وقاتل تفه ووَلَدٍ الزّناء وعن مالك وغیرو: أن الإمام يتَدبُ الصَّلاةَ على عقتول في خد» 
وان آهل الفضل لاود عل الْمَاق؛ رجزا م . 


سب ۶ 


(۱) الشاقص: سهامٌ عراض» واحدها: مشقط. 
() رواه مسلم (۹۷۸). 

(۳) معالم السنن (۳۰۹/۱). 

(4) شرح النووي على مسلم (۷/ 1۷). 


تعزيره وتأديئة سم ۹٩‏ 


01 8 ع 3 2 
اد التعزير بالدعاء على أصحاب بعض المخالفات: 


عن سلا بن الأكوّع نة أن رجالا کل عند رسول الله ی بشاله فقال: 
«كل بیمینلك». قال: لا آستطیع -ما مَتَعَهُ الا الکر- قال: «لا استَطعت» قال: فا رَفَعَها 
إلى ف 


وني هذا الحديث: جوا الذعاء على من خالّفَ کم الشرعیّ بلا عذر”» وفي هذا 
تَعزِيرٌ له» وزجرٌ لغيره» عن مثل فعله. 


* ومن تعزیرو ی : التعزیر بتغلیظ القول: 


فعن المعرورٍ بن سويد قال: مرَرنا بأبي در بالربدّة”"» وعليه بر وعلى علامه ملف 
56 يبان کو بعت ینکن فقال : إنَُّ كان يني وبين رَجُلٍ من إخواني کلام 
وكانت امه أعكي ٠.‏ 50 فشکاني إلى النبي من فلقیت النبي وم 
فقال: ديا أبا در نك امرُؤٌ فيك جاهليّةٌ»: قَلْ: يا رسول الله من سب الرجال سَيُوا 
آباف وی قال: «یا لیام نك مرو فيك ال هم اخوانکم. جَملَهم لله تحت آیدیکم. 
فاطیموهم با تَأكُلونَ وألبسوهم ينا تبسن ولا تُكَلّفوهم ما بنلبّهم فان کلفموهم: 


فأعینوهم»*) 
وفي رواية 
و 2 
ا رس أعجَميةء فلت منهاء فذگرن إلى النبي بيرع 


فقال لي: «أسابَبتٌ فلانا؟» قُلتٌ: نع قال: کت من اا ثلث قَلتُ: نعم» قال: «إِنَكَ 
امدق فيك جاهلیة» قل: عل حين ساعتی هومن کال قال: ١نَعَم)‏ ... احدیث*. 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲۱). 

(۲) ینظر: الأذكار للنّووي (ص: ۳۰۲). 

(۳) موضح بالبادية» بينه وبين الدينة ثلاث مراحل. 
(4) روا البخاري (۳۰): وسلم (۱3۹۱ ). 

(5) رواه البخاري (1۰۰). 


5 أحوال المصطفى ايوس 


ويَظهَرٌ أنَّ: ما حصّلّ من أي ده كان قبل أن یعرف كَرِيمَهُ فكانت يلك الحَصِلَةٌ من 
د الجاهليّة باقية عنده» فلهذا قال: «عَلى حين ساعتي هَذِهِ من کر السّنٌّ؟)2. كانه 
تَعَجَب من خفاء ذلك عليه» مع کب سنه فييَنَ له النبي مه ی کون هله التصلّة 

2 ا ا 


رم 
تحت 


قلهذا: كان -بَعدَ ذلك- يساوي غلامه في اللبوس وعبرو؛ أخذًا بالأحوّطء وان كان 
لفط الحديث يقتضي اشتراط المواساق اسار 


E‏ ومن تعزیره سر بتغليظ القول: 


ما رَواهُ جابز بن عبدالله: أن مُعادَ بنَ جبل کته کان بصي مع النبي الیرم ثم 
ياي وم فيصل بهم الا ففرأ هم البقرق قال: فتَجَوَّرَ رَجُلٌ» فصل صَلاةً نیت 
فبك ذلك مُعادًاء فقال: إِنَهُ افق فلع ذلك الرجل. فأنّى النبيّ لایرس فقال: يا 
رسول الل لا قَومٌ نعمل بأيديناء رقن بتواضجناه وان قعاذا صل ین بارخ ندرا 


البقرةء فتجوزت فرعم أن مُنافق! فقال النبي سوت دوستر: «يا مُعاف تام آنت؟۱ ین - 
اقرا: طوآشنی وضها ٩‏ [الشمس:١]ء‏ و سیم سم ریک لح 4 [الاعل: ۰]۱ ونحو‌ها». 


iP 


ومعنی الفتتة -هاهنا-: أن التَطويل یکون سببًا روجهم مِنَّ اللا و مكدو للصّلاة 
في اماعة. 


وروی ال في اسب" باسنا صَحيحٍ عن عم قال: «أينا الناشء لا َُعضوا الله 
إلى عباده. آحدذکم إماماء فول على القوم الصَّلاقٌ حتى ر الیهم ما هم فیه»(*. 

وقال النووي ES‏ «وفي الحديث: جیار الاكتفاء ف التعزير رٍ بالکلام» وفيه: الأمر 
بتخفيفف الصّلاق والتعزیر على إطالتِها إذا لم برص المأمومون». 


.)۸۷ /۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( ۰۱۰ )» ومسلم (179 ). 
(۳) شعب الایان (۷۷۸۸). 

.)۱۹۵ /۲( فتح الباري‎ )٤( 

(5) شرح النووي على مسلم (4/ ۱۸۳). 


تعزیره وتأديبة صت و 


8 ا 55 02 52 و 0 30 1 
3% ومن مدر صا لوسر في التاديب: التأدیب و والعوبيخ 


E 


فعن أبي هريرة نلعت أن رسو ل الله ستتببوتتر رَأى ا فقال: 
«اركّبها». فقال: لیا ا فقال: «اركّبها». قال: إِنََا 6 قال: «اركبهاء ويلّكَ!» ف 
الثالتّةء أو في الثانی02). 


5 و م2 5 2 2 
وبي رواية سم «وَيلك! اركبهاء ويلك! اركبها». 


ول «وَيكَكَ) : قال القرطبي: «قاها لَهُ؛ تأدیبّاه لأجل مراجعته لَه مع عدم خفاء الخال 
علیه. 


4 


وم آن یکون فهم عنه: 9 ري على عادة الجاهليّة في السَّايبَتَه وغَيرهاء 
فرّجَرَه عن ذلك». 


ا 2 


قال الحافظ : «والذي يَظهر: نما را الامتثال عناةاء ول أن بكرن ظن | آنه ب 
رم بركويهاء أو انم وأن الإذنَ الصَّادِرَ له برُكويهاء انا هو للشَّمَقَةِ علي فتَوَقّفء فل 
َغلظ إليهء بادّرٌ إلى الامتثال. 

وفي الحديث: تكرية الوق والندت إل الما دَرَة إلى امتثال الأمر» ورجر مَن لم ببادر إلى 


ذلك و 
# ومن تأدیبه عم باللّوم والتوبیخ 
نز 
عن عائشة تیتت: أن ریسا همهم شَأنْ المرأة المخزوميّة التي سَرَقَتء فقالوا: ومن 
(۱) زاد النسائي من حديث أنس (۲۸۰۱) بسن صحيح: «وقد جهده المشي»» والبدنة: هي التي #بدى إلى بيت الله 
عرَّ وجل من الابل یت بدنة؛ لأنهم يستسمنونهاء يقال: رجلٌ بادن» وبدينٌ: إذا عظم جسمه. كشف الشکل 
(1۲۰/۲). 


() رواه البخاري (۱۶۸۸۵ ۹ ومسلم (۱۳۲۲ 4 
(۲) الفتح (9۳۸/۳). 


مرم و 


و 
یم فيها رسول اش ایتا فقالوا: ومن جترئ عليه إلا اسا ير ج 
رسول الله اووس کا أُسامقٌ فقال وسا الله اهوم 2 «آتشفع ی حل من 
خدود الله؟ !). 


۳ 


ثم قا فاختَطب» ثم قال: "نا أهلّكٌ الذينَ قبلکم: نم کانوا إذا سر فيهمُ الشریف 
کوث وإذا َرّق فیهم الضعیف آقاموا عليه ال وايمُ ال لو أنَّ فاطمة بنت حمد سَرَقّت» 
لَقَطعث بدها»۳. 

وعن النّسائيٌ: «َکَلمَه فرَبرَهُ)”". آي: أغلظ له في النّهَى. 


وني رواية لسیم: فيا ماك 3 بن یهن وجه رسول فلع فقال: 


تشم ني حَدٌ من دود الله؟: فقال له أُسامَةٌ: استغفر لي يا ر سول الله. 


ول «أَتَشْمَعٌ في حد من خدود الّه؟»: 


َمرّةالاستفهام الانكاري؛ لاه كان سَبَقَ له منم الشاعَة في اد قبل ذلك”. 


ذا 


عن أسامَة بن رَد لته قال: یتنا رسول الله مومت في سرب فأدركتٌ رجا 
فقال: «لا إِلَهَ إلا الله)» فطع فوَقَمَ في تفسي من ذلك فذكرتة لني صتمرلی فقال 
رسول الل مات : «أقال: لا إِلَهَ إلا الله وقَتَلتَهُ؟»» قال: قَلتٌ: يا رسول الله انا قاللها 
ا «آقلا شققت عن قلبه حتى تَعلّمَ أقالهاء آم لا؟». 


ا زال يُكردها عله حتى یت ئی أسلّمثُ يوميذ©. 


(۱) رواه البخاري (۵ ۳۷ )۰ ومسلم (۱۹۸۸). 
(۲) سنن النسائی ۰)8٩۰۰(‏ وصححه الألباني. 
(۳) الفتح (۱۷/ ۹4 . 

(4) رواه البخاري (5779): ومسلم (45) . 


تعزیره وتأديبة مر تن 


وني رواية: 


قال له النبيَ ور «فکیف تَصَعٌ بل[ 4 إلا ال إذا جاءعت يوم القيامَة؟)» قال: يا 
وول اللى استغفر لى» قال: «وکیف تَصنع بلا له الا ای إذا جاءت يوم القيامة؟ )2 قال: 
فجَعَل لا يَزِيدُهُ على أن یقول: ١كَيفَ‏ تَصِنَعٌ بلا له إلا الله إذا جاعت يوم القيامَة؟)20. 


قال ابن التین يَمَدْلمَة: «في هذا اللوم تعلی وإبلاغٌ في الوعظّت حتى لا يدم دغر 
تقل من الفط بال د 


وقال القرطبي دال «في تکریرو ذلك» والاعراض عن قبول العذر: ل 
الإقدام على مثل ذلك»)”". 


* التعزير والتَأدِيبُ بمَنع من يَصَّقّ في القِبلةِ من الإمامة: 
فعن آي سَهِلَةَ السَّائْبٍ بن خلاد تیه أن رجا أمّ قَومّاء بص في الب فقال 
تسیل صا وسو : الا بْصَلٍ لكم). 


فاراة بعد ذلك أن يُصَلّ عم » فمَتّعوة» و أخبروه بقول رسول الله َو فذَّكرَ ذلك 
لرسول الله صع وس فقال: تم ِلك ديت الله وو 


والمعنى: ا 00 لله ورسولك وفیه تشدید عَظِيمٌ » کقول الله تعالی: 
ص قدلا روجع م 204 عرس ل 


إن اين يدوت الله ورسولة: عتمم اه فى لديا والکضرة ومد طم عذاما مهيا 4 


. [oy [الأحزاب:‎ 


(۱) رواه مسلم .)٩۷(‏ 


(۲) فتح الباري (۱۵۹/۱۲) . 

(۳) الفهم (۲/ ۰۵٩‏ فتح الباري (۱۲/ .)٠١١‏ 

(5) أي: في جهتها. 

(0) رواه أبوداود (4۸۱ )» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 
(5) عون المعبود (۱۰/۲). 


* ومن ديه یر في التأديب: التعزيرُ عدم بول اهَديّ: 


5 
ع 


فعن أبي هريرة ‏ کتتیعنه آن آعرابیا أهدّى لرسول الله مامت بكرة فعَوَّضَهُ منها 
ست بگرات» فسَخَطه 2 خط » فبَلَعَ ذلك النبي صعِه ووس فحمد الله وآثتى علیه ثم قال: 
«إِنَّ فلانًا مد وما اوور ۳ 


هدي إلا من قَرَ شي آو آنصاري أو د قفي أو دوسي )”". 


أي: إلا من قومء في طبایعهم الكرَمُ. 
ذكرة قرول ا ن کان الباعث له علیها: طت الاستکثار» وانا خم الاک فة 
بهذه القَضِيلَةِ؛ لما عَرَفَ فيهم من سَخاوة التفس, وغلوٌ ام وقطم النظر عن الأعواض ° 


رای ا 
+ ومن هدیه صع وم ِ التأديب ا باستيفاء و وء عدم دم المعاملة بالفضل: 


فعن عبدالله بن الزبير تنلتة:آن رجْلا من الانصاي خحاصَم الزبیر عند النبي مومت 
في شراج ا خر کانا یسقیان به كلاهماء فاختصَا عند النبيّ دوس فقال رسول الله 
َو 2 للزير: «اسق يا ريق 0 ثم آرسل الاء إلى جارك» فعغضت ب الأنصاري» فقال: آن 
كان این عك : 

ون وجة 4 رسول الله َو ثم قال: «اسق يا و ثم احبس الماع حتى یلع 
ا در( ثم آرسل الما إلى جارك». 


(۱) البکر: الفتي من الابل بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى بکرة. 

(۲) وانا تسخّط الأعرای؛ لأن طمعه في الجزاء كان أكثر. 

(۳) رواه آبوداود (۳۵۳۷ ) والترمذي (۰)۳۹6۵ والنسائي (۹ ۳۷۹ )» وصححه الالباني. 

(4) تحفة الأحوذي (۳۰۸/۱۰). 

(0) آي: مسیل الاء الذي في الحرّة. 

() کأنه قال: حکمت له بالتّقديم؛ لأجل أنه ابن عمّتك وکانت أمٌ الزبیر صفيّة بنت عبدالطّلب. 

(۷) الجدر: هو ما وضع بين شربات النخل كالجدار» والشرّیات: هي الحفر التي تحفر في أصول النّخْلء وقیل: الراد: 
الحواجز التی تحبس الماء. 


فاستوعی رسول الله متیر 1 حيئئذٍ هلر '» وكان رسول الله منت قبل 
9 م2 


NE EE‏ لَه وللانصاري فلا أحمّظ الأنصاري رسول الله 
000001002 " استوعی لیر حَقَهُ في صریح الحكم. 


قال الزبي: والله ما أحسِبٌ هذه الاية رت إلا في ذلك: ۷ فلا وَرَيْكَ لا منوت حى 
يكوك فا مر هم 3م کد 3 آنشیهم ایا فصتت وسا 
شلیما 46 [النساء :ا الآية 0 

قال ابن عبد الم" يَمَدْنَهُ: «وَمعنى هذا الحديث: أن وول الله سور كان قد أشارَ 
عل الزبير با فيه السَّعَةَ الأنصاري,» فلا كان منه ما كان من اقاب استوعب للزيّير حَنَهُ في 
* وین ذلك: مواصلّه مت الوم عض الصحابق کال ب 


تب سس 


سا 


اسف فک يا وسول الله e‏ رسوق ال الله ۳ «آیکم مثلي؟ الاي 
ای 


فلا آبوا أن ينهو عن الوصال. واصل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم رَأَوَا املال فقال: «لو 
اکر رط سدم 


قال ا حافظٌ ابن حجر اه «قال الت افع أن التعره کی ال ری الإما م؛ لقوله: 
لو ام الشَّهِرٌلَزِدتُ»» فدَلّ على أنَّ للإمام أن يزيد في التعزیر ما پراه. 


(۱) استوق له الحقّ. 

(۲) أي: أغضبه. 

(؟) رواه البخاري (۰)۲۷۰۸ ومسلم (۲۳۰۷). 
(4) التمهيد (4۰۹/۱۷). 

(5) رواه البخاري (۱ 1۸۵ )» ومسلم (۱۱۰۳). 


ويستفاة منه: أن اراد من التعزير: ما يحصلٌ بو الردع. 
ویستفاد منه: جوا التعزير بالًجويع» وتحوه من الأمور ال ی( 
* ومن هدیه لييو في التأديب: اللکز بالید: 


عن عائشةً ينه قالت: ذا كانت لَيلَتي التي كان النبينٌ مامت فيها عندي؛ 
انب فوّضَعٌ رداءة» وحَلَمَ تعليه» فوضعه عند رجِلَيهه وبَسَط طَرَفَ إزاره على فراش 
فاضطّجَعَ» فلم يَلِبَثْ إلا ریش ظَنَّ أن قد رَقَدتَء فاح رداءة روّيدَاء وانتعل روَيدَاء وفتح 
البات فخرجً» ثم أجافة”" زوا 

فَجَعَلتُ درعي في رأسي واختمرت. وتَقَنَعتُ ازاري» ثم انطَلّقتُ على إثرهه حتى 
جاء البقیع» فقا فأطال القيای ثم رَفَعَّ يديه ثلاث مَرَاتِ» ثم انحرف فانحَرفت» 
فأسرّعَ فأسرّعتٌء فهرول فهرولت. فأحَر"۳ فأحضرّت فسبقتة فدخلت. فليس الا 
آن اضطَجَعت» فدَحل فقال: «ما لك با عانش» حشیا رابی؟۵0» قلتْ: لا شيء» قال: 
«تخبريني» أو لیخ اللطيفُ ابیز قُلتٌ: يا رسول الل بابي آنت وأمي فأخبرئُة 
قال: «قَأنتٍ السَّوادُ الذي ریت أمامي؟»» قلث: نعم, فلَهَدَنٍ في صَدري مد أوجَعتني» ثم 
قال: «أَظَبَتٍِ أن تیف الله عليك ورسوله؟»... الحديث©. 


قال السَندي ال «(ملْهَدَني): م من اللهد» وهو اف السَّدِيلٌ ف الصَّدرِ وهذا كان 
تادا ها من سوء الط( 


(۱) فتح الباري (۱۷۹/۱۲) باختصار. 

(۲) أي: أغلقه. 

(۳) الإحضار: العدو. 

(4) آي: متهيّجة التفس» مرتفعة البطن. 

(۵) رواه مسلم (4 ۹۷). 

(5) حاشية السّنديّ على سنن النسائي (۷/ .)۷٤‏ 


تعزيره وتأديبة ی ¥ 


2 جرمان من تَطاوَلٌ على الأمبر من السَلّب: 


عن عَوف بن مالك نلعت قال: تل جل من < حير رجلا من العدق فاراد سلبك فمَنَعَهُ 
خالد ن الوّلید -وکان والیا علیهم- فأتّى رسول الله ماع عوف بن مالك. فأخبرف 
فقال خالد: «ما مَنَعَكَ أن تعطیه سَلبهُ؟». قال: استکثرتَه يا رسول الله» قال: «ادفْعهٌ إليه»» 

فم خالدٌ بِعَوفِء فجَرّ بردائه ۳9 هل آنجَزت لَك ما ذَكَرتَ لك من رسول الله 
ص۰۳۹ فسمعه 0 الله مس فاستخضت» فقال: «لا تعطه یا خالد لا 
تُعطِه يا خاد کل أنتم تا کون لي أمرائي؟ انا تلم ومتلّهم: تج اسبُرعي اب 
أو عَتاء فرعاهاء ثم تن سقیهاه فأوردها حوضًاء فشرعت فيه فشربت ضَفوَ وترگت 
كدر فصفوه لک » ودره علیهم»۳. 

وفي الحديث: أن للإمام م نع القاتل مِنَ السَلب» على حسّب ما يَرَّىء وبَوّبَ آبوداود 
للحدیث بقوله: «بابٌ في الإمام ب یمتع م القاتل الشلجه» اى 

وقال الَطَابنٌ مه 4 انا متعه أن برد عل حرق شاه EFA‏ | التاسن 
على الم وخالدٌ كان متهدّه فأمضاه باسكا واليَسيدُ من الضَّرّر يُتَحَمَلُ للكثير 
من التفع». 

قال القاري َمَتَه: «وهذا ما وذلك ان ال يكن للدي جرا وهو کوک 
وإنما کان للمَدَديٌ» فلا ترز وازرة وزرَ : وعَضَبٌ رسول الله مت لذلك كان 
شد على عَوفٍ من مَنع السَلب وأَزْجَرٌ له منه فالوّجة: أنه الام أحَبّ -أولا- أن يُمضي 
شَفاعتَةُ للمَدَديٌ في الیل فلا مب منه رَد عة وذلك بعنم الصّلَبِء لا أنه مضه 
وسياستته زج بمنع ع نز یم له جناي ۳ 1 
(۱) آي: جذب عوف رداء خالد. 
(۲) فانه كان قد توعد خالداء بالشکوی إلى رسول الله. 
(۳) رواه مسلم (۱۷۰۵۳). 


(4) سنن ابي داود (۷۱/۳). 
(6) مرقاة الفاتیح (۲۵۹۹/۰). 


1.۸ أحوال المصطفى رارسا 


وقال الشوکان رحدان: «قولة: «لا تعطه يا خالدٌ»: فیه یل عل أن للامام أ ن یعطی 
لص را و 


2 


قوله: هل أنتم ناركوة ي أ مرائي»: فيه الر جر عن مُعارّضَة الأمراى ومخاضبتهم. 


0 


فالا مهم لما تَقَدَّمَ من | لأدلة ا دَالَِّ على وُجوب طاعَتهم في عبر محصية »۳ 
د تعزیره ص وم مر لاعنة الناقت بإخلاء ء سَبِيلٍ الناقّة 


عن عمران بن حُصَنٍ عت قال : بین رسول الل مات في بعض أسفاره» وامرأة 
مِنَ الأنصار على ناققه فضجرّت. فلَعَتتهاء فسح ذلك رسول الله صاَعَ مس فقال: لوا 


ما علیها ودّعوها؛ فا مَلعوئةّا» قال عمران: فان آراها -الآن- تمش في الناس» ما 
یُعرض لما أ . 

وني رواية: ١لا‏ تصاحبنا نا علیها لعة*۳. 

قال النووي يَمَدْلَمَة: «إنما قال مَذا؛ رَجرّا ها ولغیرها؛ وکان قد سبق تیا وی غبرها 
عن لح فعوقبّت بإرسال الناقّة. 

و 2 ۳ 00 ۳ 9 0 عي ر و 2 

والمراد: النهيٌ عن مُصَاحَبِهِ لتلك الناقة في الطريق» وأما يَيعهاء وذبخهاء وركوهاء في 
غير مُصاحَبته مايرم وغَردُ ذلك مر التَصَدٌ فات التى كانت جائرٌةٌ قبل هَذا: فهی باقية 
على ابشوازه لاد لشرع إن اه 

وی الحديث: حرم لعن من لا یسح الع 


قال ابن یمین رحا و 
ال وطذا قال: «لا تصكبنا 1 8 لذن هذه ه المرأة لها 3 او یں لا يَبَغي أن 


3 


(۱) نيل الأوطار (۷/ ۳۱6). 

(۲) رواه مسلم (۲۵۹۵). 

(۳) رواه مسلم (۲۵۹۲) من حديث أبي برزة الأسلمي عة 
() شرح النووي على صحیح مسلم (۱۲/ ۱۶۷) . 


تعزیره وتأديبة صت و 28 


اڭ ی الي بر عنهاه وت گهاه فيكون هذا تعزیزا للم رأة التي لَعَنَت 
هذه الدایت وهي لا تستحق لحو GIF‏ 


اه و 0 
# التأدیب بالتهدید: 


قد یلم التَهدیدٌ على العُقوبَةِ؛ دَفعًا للمفسَدَة بالأخفت واكتفاءً بالأهوّنِء إذا حَصَّلٌ به 
ا 

فعن أبي هريرة تزقفةة: آن رسول الله ص اووس قال: دوالذي نسي رزو لح مت آن 
1 مر بط فيُحطبّه ثم مالسلا ین ها ثم نجل اناس ثم أخالف إلى 
ا ق عليهم بيوتهم» والذي تفسي بیدو لو بعلم دهم آنه بد عرقا( سمیناه »أو 
مرماتین" حستتّن له العشاء)2). 


قال الحافظ ابن حجر يَمَدَْئَهُ: «وفي الحديثٍ من القوائد: : تقدیم الوعید والتّهدید عل 
الحقویق وة : أن المهسَدة إذا ار تفت بالأهوّنٍ مِنَ الزجر اكتفيّ به عن الأعلى من 
العقوبة)2. 


* التَأدِيبُ بالاعراض: 


عن عروَةٌ بن الزی قال: كان الناس يتحر ون بدایاهم يوم عائشة قالت عائشة: 
فاجتمَم صَواجبي إل آم سل ۰ فقلن: 2 سَلَمَةٌ والله إن الناس يَتَحَرّونَ بداياهم يوم 
عائشة وإنا رید ار کا رید عافشة فمري رسول الله عا آن مر الئاس أن 
دوا إليه حيث ما کان» أو حيث ما دارٌ. 


.)5١7/57( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
العرق: عظمٌ عليه لحم‎ )۲( 

(۳) المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم. 
(5) رواه البخاري (5515)؛ ومسلم (591). 
(5) الفتح (۲/ ۱۳۰). 


1۰ أحوال المصطفى لييو 


قالت: فذّكَرَت ذلك 1 ل اووس قالت: ت عي فلا عاد إا ل 


ذَكَرتٌ له ذاكء فأعرض عَتي» فلا كان في لاله دذکرت له فقال :فيا أ سم »لا تؤذينى ق 


عائشة؛ فان -والله- ما رل َل الوَحی. وأنا في حاف امر رأة منکن غَيرها)". 
6 ومن هَديهِ في الادیب : المعاقيةٌ قبة بالمثل: 


عرد غاا فالت: لددنا" رسرل الله سم في مضه فجَعَل بش الا «أن لا 
لار فقلنا: كراهيَة المريض للدواف فل آفاق» قال: " ہکم آن دون ؟۱) قلنا: 
كراهية المريض للدَّواءِء فقال: الاي أحَدّ في ابیت إلا لد وأنا أنظء إلا العبّاس؛ فإنه 
ب 52 کہ 


قال ابن حجر وَمَمَة: «وانما فعل بهم ذلك؛ عقوبة مم لترکهم امتثال یه عن ذلك ما 
من بِاشَّرَهُ: فظاهرٌء وأمّا من لم يُباشره: فلگونهم ترکوا تبيّهم عا تهاهم هو عنه. 

والذي يَظهَرٌ: أنّهُ أراد بذلك تأدِيبهم؛ لأا يَعودواء فكان ذلك تأدییّه لا قصاصًاء ولا 
انتقامًا. 


وانا آنگر التّداوي؛ له كان غَيرَ مُلائم لدائه؛ لام ظَنُوا أنَّ به ذات الجتب» فداوّوةٌ بها 
یلاتمهاء ول یکن به ذلك)©». 


وقال النووي يَمَدْلنَه: (وفیه: تعزیر الَْعَذي بتحو من فعله الذي تَعَدََّى به إلا أن یکون 
فعلا حرم . 


۱۳۲۶۱۰ OE 

(۲) اللّدود: هو الدَّواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه» أو يدخل هناك بأصبع وغيرهاء ويجتك به 
فأمّا مايصب في الحلق فيقال له: الوجور. 

(۳) رواه البخاري (440۸)» ومسلم (۲۲۱۳). 

(5) فتح الباري (۸/ ۷ ۱). 

(0) شرح مسلم (۱۹۹/۱6). 


تعزيرة وتأديبة و ١‏ 


و 2 
* إحراق مسجد الضرار: 


كان بالمديئة -قبل مقدم رسو ل الله راوسا إلّيها- 1 من الخورج» يقال لَه: «أبو 
عامر قد ری في احاهلیّف وقراً علم آهل الكتاب» وكان فيه غباةة ف 


فلا قَدِمَ رسول الله سل ايرا مُهاجِرًا إلى المديئ» واجتمع َع السلمون علیه شرق آبو 
عامر بریقه» وباررٌ بالعداوق وظاهر ماه وخرج ۳۳ إلى ار مَكَةَ من مُشركي فرش 


لبم على خرب رسول الله یوت 


وا رای أن الرسول د ادوم مه عليه في ارتفاع وظهوره دَمَبَ إلى هرقل. 
ملك الوم سره ه على النبي صا يوسا فْوَعَدَم ان وأقامَ عنده. 
وكَتّبَ إلى جماعة من قومه من الأنصارء من أهل التاق والریب یدهم ويُمَنيهم -: 


PE‏ رو قو عع 


له یعدم بخیش» يقال به رسول الله تیم ویغلبة ویرد عا هو فيه. 


وأمَرَهم أن يَتَخِذُوا له مَعقلاء يَقدُمُ عليهم فيه من يدم من عندو؛ لأداءِ کب ویکون 
مَرصَدًا له إذا قَدِمَ عليهم بعد ذلك. 


ع 


و 


روا في بناه مسجد حاون آسچد فاب بو وأحکموت وفرغوا منه شل خروج 
النبي سوم إلى بوك . 


وجاءوا فسَألوا رسول الله تیور أن يان إليهم. فِيْصَلٌّ في مسجدهم؛ لیَحتَجُوا 
بصلاته عب فيه» على تقریره» وإثباته. 

وا چم انیا یوم للضعَفاء ء منهم» وأهل ال في الللَِ سای فعَصَمَُ الله ین 
السصّلاة في فقال: «إنا عل سق ولکن |ذا رجَعنا إن شاء ا 


فا قفل باب راجعًا إلى المديتة من تبوك ول يبق بين وبینها إلا یوم أو بعض یوم 


1۹ أحوال المصطفى مب 
ی ا 
الین مسجیهم مسجد قبای الذي أشي - من ول يوم - على التَّقَوّى. 

و الله یر إلى ذلك السجد من هَدّمه» قبل مَقدّمه المدينة 2 


۳ ۳ ۳ ۳ 5 5 7 و 5 
وعن طلق بن حَبيب» قال: سمعت جابرٌ بن عبدالله الأنصاري دعن يقول: «رَأيت 
ك 
و ۳ ےس 
يويد ل ااي سا 


هذا: 


N E, 
الشرعية» من < خسن الرّعايَة» وتربيّة التفوس» کر بايد يتحقق بها من التخوييء والترهيب.‎ 


حه 8ج 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۰/۹ ۱۱2۲ ۲: 
() رواه الحاكم في المستدرك (۰)۸۷۲۳ و صححه» ووافقه الذهبى. 


تطيبة ماو 11۳ 


من الواقفب والأحوال التي یقتَدّی بالنبي موم فيها: نی وتطبيبة لغيره. 


يول ابن القیم راته: «فكان من هدیه 4 سر فعل التّداوي في تسه والأمربه 0 
أصابَه مَرَضُ من آهله وأصحابه)". 


وا e‏ زره هامر سام ا راق ومن ۵ص رورس رم ارق اس 
فالنبی صااة ووسر تطبت. واستعمّل الطب والدواء وطبت صا لوسر غيوه بنفسه. 


ر و 


3% يذل نعتسا ر الامة على الط والتّداوي: 


+ ره 7 2 7 5 
فعن أسامَةً بن شريك عن قال: كنت عند النبی ماليو وجاءت الاعرات» 
فقالوا: يا رسول الله أَنتَداوَى؟ فقال: تې يا عِبادَ الله تداوّوا؛ فان الله َيِل لم بضع دا 
الا وضع له شِفاءً» غَيرَ داء واحی» قالوا: ما هو؟ قال: (اطَرَمُ)0". 


قال ابن مُفلح وَمَئلئَة: «وهذا من حكمَة الله أنه سبحانه إذا ابتلى آعان فابتلى بالدَّاءِ 
وأعانّ بالدَّواءِء وابّل بانب وأعانَ بالتوبة» وابتلى بالأرواح ال الشَّياطينِء وأعانَ 
بالأرواح الط اللانکت وابئى بِالحَرّماتِء وأعانّ باباحة تظیر ها»۳. 
(۱) زاد العاد .)٩ /٤(‏ 


(۲) رواه آبوداود (۵ ۰6۳۲۸۵ والترمذي (۳۸ ۳۰ وصححه» وابن ٠‏ ماجه «(TET‏ وصححه الالباني. 
(۳) الا داب الشرعية (۲/ ۳۵۱). 


1٤‏ أحوال المصطفى صَِآَآلنَءَِوسَرٌ 


TT A واه‎ AAT N 
کال بالذعای والقرآن.‎ 
446 مد مب‎ 2A r RG سق‎ 2 0 
والتّداوي مشروعٌ من حيث امه وم بخالف في جَوازه إلا بعض غلاة الصوفّ من‎ 
آنگروا التّداوي» ولا عبر بقويهم؛ لُخالَقَتهِ السَّهَ الصحِحَة‎ 


قال د شيخ ع الإسلام ابن تما رصان «فإنَ الناس قد تنازعوا ف التّداوي: هل هو مُباح» 


2 


أو م ل أو واجت؟ 


شدای دی مت وس ی 
تبتك وود كيون هه : ما هو واجبٌّه وهو مایْعلم أنه حَصل به بَقاءٌ التّمسء لابتیرو»۳. 


* وبشر اترم الرصّی. بو جود الوا هیا كان المرَض مُستعصيًا: 


فقال صا وس «لِكُلّ داء ء دواع فإذا اض دواء الدّای برا بإذن الله عجر . 


قال ابن القيم رمذانه: «وفي قوله نع «لكل داء دواء): لنفس الریض» 
والطبیب؛ 08 على طلب ذلك الدّوای والتفتيش عليه؛ فان المريض إذا استشعرزت 
تسه أن لدائه واء يزيل تعلق قَلبَهُ بروح ال جای بردت عندّه حَرارَةٌ اليّأسء انح له 
ناث العاف وك قري ان زر انرب وان ذلك سببًا لقوّةٍ الأرواح 
ایوانیّف والتفسانیّق والطبیعیّت ومتّی قَويّت هَذِهِ الارواخ قَويَتِ القوّى التي هي حاملةٌ 
هاء فقَهَرَتِ الرض, ودفکتة. وگذلك الطبیبٌ: إذا عَلِمَ أن هذا الدّاء وا أمكته طلب 
والتّفتيش علیه»۳. 


فان قیل: إِنْهُ یوج کن من الرضی يُداوَونَ» فلا يرَؤُونَ» ویوجَد كَثِيرٌ من الأمراض لا 
يُعلَّمُ ها دَواءٌ حتی الان. 


(۱) جموع الفتاوی (۱۸/ ۱۲). 


(۲) رواه مسلم (۲۲۰). 
(۳) زاد العاد (5/ ۱۵). 


تطبه اووس ۱۵ 


فالكوات: نایب نی ذلك: جهل الناس بالدّواءء أو بطريقة استعماله» وليس مَرجمَة 
۳ لع تحرو اران دل عل ذلك 92 اتيرس : «ما اَنَل الله دای الا قد نو له 
فای عَلِمَهُ م من عَلِمَهُ وجَهِلَهُ م من جَهله»(). 
قال الازري یملته: «َبه به رارم على ما قد پعارزض به ه قولة: کل داء دَواءٌ»» وهو 
أنه يو جد كَنِيرٌ مِنَ الرضی یداوون فلا یرون فقال: إن ذلك لفق العلم بِحَقیقة مه الداواق 
لا لفقد الدّواء»۳. 


چ 18۱ 8 چ ۳ 74 
#۴ و كان ماس يستعين بالاحذق من الاطباء: 


ففي موَطاً الإمام مالكِ» عن ید ؛ بن سل o‏ 
أصابةٌ بر فان ارح ال ون لجل دعا وین من بني أنهارء فتَظرا له فرع 
أن رسول الله مَإَاعيدوَسةَ قال یا: «أيكّ) أطَبُّ؟). فقالا: أو في الطب حبر يا رسول الله؟ 


فزعم رَد أن رسول الله میلس قال: «أنْرّلَ الوا الذي أَنْرَّلَ الأدواء»". 


0 هذا الحديث: أنه ينغي الاستعانة في کل علم وصناعَةٍ بأحدَّقٍ من فيهاء فالاحتّقی 
دل الاصابة أقَرَتُ)29. 


الا : فلا يُستَعانُ یم 


قال ابن فلج 5 يَدلمَُ: «قال ابن عقيل في الفنون: «جَهالُ الأطِبّاءِ هم الوباءٌ في العالمء 
وتات ار کی ناه اک رل مو ل یه ال CM‏ 
E‏ اه لا جور أن يَستَطِبٌّ من لا یعرف حذفْة ولذا ل تل 


له للبار لا عل مکی جا لا تیل ۵6 


(۱) رواه الامام أحمد (۰)۳۵۱۷۸ وصححه محققو المسند. 
() الدّيباج على مسلم (۲۱۹/۵). 

وا ما لف1165 )م وهو سیت مرس : 

(5) زاد العاد (۶/ ۱۲۱). 

(۵) الاداب الشر عية (۳/ ۸۷). 


۱ آحوال المصطفى صَع یس 
تطبب النبی یه لنفسه 


< را ی 5 TT‏ م و م ی که ما ای نز 
# من تطبب النبي يرمآ : استعمال فاطمة ابنته عه - حينَ جرح - ما يوقف نزيف 


فعن سَّهلٍ بن ضعد نت أنه یل عن جرح النبي یمزر یو اح فقال: «جرح 
وجه النبي سین ورت رباع » وَهْشِمَتٍ ایض" عل ری فکانت فاطمةٌ 
بنث رسول الله یوما تغل الم وکان علِنٌ بن ابي طالب يسكب علیها بالمجَنٌ". 
فلا رَأت فاطمة أن الاء لا يَزِيدٌ ال إلا کترة؛ دت قطعةً حصيرء فأحرَّته حتی صار 
ماد ثم ألصقته با جرح» فاستمسك ال . 


یا 8 


آی: أ٤‏ ہا ظَلَّت تخل ابشرح وكُلّا غَسَلَنهُ زاد تزیقاهفائّت بقطعَةٍ خصیی ثم أحرّقتهاء 


حتى صارّت رَمادَاء فوضکتها على ابشرح فوقف الدّمْ. 

وقد أَقَرّها النبي مت على ما فعلت. 

وت العم تا «فاستَمسَكک الم ماد الخصبر العمول ی البَرَديٌ”» وله عل 
قوي في حبس الدّم؛ لأنَ فيه تیا قویّه وق ذع فان الأدوية لو التجفیفه» اذا كان 
فيها کت الم ول وهذا الرماٌإذا فِحَ وحده أو مع الل » في أنفي الراعفب» 


فطع رعافهة»(. 
# ومنه: نات یوت الحجامّة 


O eT 
ما يلبس تحت المغفر على الرأس‎ )۲( 

(۳) يصب علیها بالترس. 

.)۱۷۹۰( رواه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) نبات يعمل منه الحصر. 

(5) زاد المعاد /٤(‏ 50). 


تطيّية مزر ۷ 


ايوس حَجَمَهُ أبو طَيبَة فَأَمَرَ له بصاعين من طعام» وکلم هله فوضعوا عنه من 
- 5 ا و رھ 3 و2 و 
خراجه وقال: (إِنَّ فصل ما تداويتم به الحجامة». آو: «هوّ من آمثل دوانکم»۲). 


3 ع د ع3 4 برض 1 أ ت عير 3 ا 
وعن ابن عباس ی: أن النبي سه احتجَم وهو محرم واحتجم وهو صائم 


ع ۰ 2 3 
* وأحسَن الججامَة: ما كان في المواضع التي احتجَم فيها رسول الله عير : 


2 


عن ات بن مالك ون «أنْ النبی رما احتجم تلاثاء ف الأخدّعين 27 والکاهل*». 


قال ابن القيم يَمَثتَه: «الججامّة على الاخدعین تَنْمَعُ من أمراض الرآس» وآجزائی 
و 1 8 1 
کالو جه والاسنان» وا والعیتین» والانفب والق» إذا کان مخدوث ذلك عن كدة 
الدّم» أو فساده أو عنها حیعا». 


وعن جابر بن عبدالله وتته: «آن رسول الله مت احتجَم على ور که» من وثء 


الورك ما فرق ا 


والوثء: وجَمٌ يُصِيبٌ العْضوَّء من عير سر وی اليد والرّجل آي: أصابها وج 


ی 


و مر و مه 


دون الکسر فهی وو 


5 ع كو ریز 14 1 لار مر مور 1 کي ر 2 1 ما 
وعن انس عن «آن رسول الله ررد احتجم وهو رم على ظهر القدم» من 


(۱) رواه البخاري (2595))» ومسلم (۱5۷۷). 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۹۳۸ ومسلم (۱۲۰۲). 

(۳) الأخدعان: عرقان في جانبی العنق. 

(4) الکاهل: ما بين الکتفین. ۱ 

(۵) رواه آبوداود (۳۸۲۰) والترمذي (۰)۲۰۵۱ وصححه الالباني. 

(5) زاد العاد (۵۱/۶). 

(۷) رواه آبوداود (۳۸۲۳) والنسائي (۲۸6۸) وابن ماجه »)۳٤۸٥(‏ وصححه الألباني. 


(۸) رواه آبوداود (۰)۱۸۳۷ وصححه الألباني. 


1۸ أحوال الصطفی يرسا 


وعن ابن عباس ES‏ قال: ۲ حتَجَم النبي صا دو 1 في راسه 


کان به . 


3 
٤ 
3“ 
: 


وعن ابن بُحَيتة تند: «أنَّ الب منت احتجم بطريق مَكَةَ 7 وهو حرم وسَط 


فهزو سه وضع ثابتة في لسن لش والأخدّعانء والكاهلء والوّرك وظهرٌ القدَم. 

ورد في توقیت الحجامّةٍ أحاديث كَثيرَةٌ عن النبي رورم من قوله ومن فعله وهي 
نیم إلى قِسمَينٍ: 

- القِسمٌ الأول: أحاديث تنص على یام | ا الم ض وأا سابع عَشَرَ 
والتایع عر واطادي والعشرین» من من هر القَمَريُ؛ یام الاثِين» والثلاثاى 

- القسم الان حادیث 5 تنهی عن الحجامَة في أيام مین من آي 
السّبت» والأحَد» والثلانای والاربعای والجمعة. 

وقد نص أكترٌ لیم على ضعفب أحاديث هَدَّينٍ القستین كُلّهاء وان بصع مها شي 
عن النبي و 

قَسْيْلَ الإمامُ مالك عن الحجامَةٍ یوم الب 
ولیس يومٌ إلا وقد احتَجّمت فيه ولا أكرّة 


ت ویوم الاربعاء؛ فقال: «لا بأس بذلك» 
۹ ۳ شیا من هلا ۳ 

وقال عبذالر من بن مهدي دا «ما صح عن النبي تلوس فيها شيءَ -يعني: ف 
توقیتها- إلا آله ا 


.)۵۷۰۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۸۳) ومسلم (۱۲۰۳). 

(۳) النتقی شرح الموطأ (۷/ ۲۲۵) نقله عن «العتبيّة). 
(6) نقله ابن احوزي في الوضوعات (۲۱۵/۳). 


تطیبه مر ۹ 


مسر 


وقال الَرَدَعيٌ ومثاكة: «شهدت أبا رَرعة لا یثبت في كراهَة الججامَة في يوم بعینیه ولا في 
استحبابه في يوم بعینه حدينًا» ۷ 


وقال الحافظ ابن حجر ر eS‏ (هذه الأحاديث يصح منها شي . 


ع 


ولكن استحب کل من أهلٍ العلم عَمَلَ ا+ لحجامّة في أيّام السّابِعَ عَشَّرَء والتایع عر 
والحادي والعشرينَ» من الشهر القَمَريّ؛ لورود ذلك عن الصَحابة رضوان الله عليهم. 

قال آبو زُرعَة ES‏ «جود شيءٍ فيه حديث آنس : «کان أصحاتبٌ رَسولٍ الله صان يوسر 
جتجمون لسبع عشرّة» ولتسع عشرة وإحدّى وعِشرينَ»”" 

وقال ابن القيم له اد يحاي 0 3 كان 
وامحادي والعشرينّ-: «وهذه الأحاديث موافقة لا حع عليه الأ أن اجا نی 
التصفف الثاني» وما يليه من رب الثالثِ من آرباعی تفع من وله وآخرو وإذا استعملت 
عند الحاجَة إلّيهاء تَمَحَت أيّ وقت کان» من ول الشَّهِرء وآخره. 


0 رو 


قال اخلال: أخبرني عصعه بن عصام قال: نانبل قال: كان أبو عبدالله أحَد بن 


۷ 


مه م2 و 7 


حَنبّل یتجم أيّ وقتٍ هاج بو الد وأيّ ساعَةٍ کانت»٩).‏ 


76 2 


+ ومنه: : تطببة یر من السّحر : 


ع 2 6ق حم مده ب 2 ےو 2 و 
فقد تطبت سر من السحر؛ کا قالت عائشة عتا : 


ع 


۶ ۲ 5 7 1 2 3 71 
كان رسول الله یو سح حتی كان يَرَى أنه يَأ النسات ولا باتیهن حتی إذا 


م اسه o F€‏ 56 27 
كان ذات یوم أو ذات یلته دعا رسول الله لیمکت ثم دعاء ثم عاء ثم قال: «يا عائشةٌ 


(۱) سوالات البرذعي (۲/ ۷۰۷). 

(۲) فتح الباري (۱۰/ ۱۵۰). 

(۳) رواه ال يف تهذيب الآثار (۲۸۵) باسنادٍ صحیح. 
(6) زاد العاد .)٥٤ /٤(‏ 


51 أحوال الصطفی رارسا 


اعلمت أن الله قد أفتاني فییا استفتيتة فيه؟ آناني رَجُلانِ فَعَد لها عند رَأسيء والآخَرٌ 
عند رج فقال الذي عند رسي للاخر: با يال الرجل؟ قال: مَطبوبت”". قال: ومن 
طب؟ قال: لبيد بنُ أعصَعء -رَجُل من بني ررق حلیف ليهو كان مُنافِقًا- قال: وفیع؟ 
قال: في مُشْطٍ ومُشاقَة”» وجُفٌ طلعة ذَكَرِ»» قال: فأينَ هوّ؟ قال: في بثر ذي آروان9» 


تحت راعوفة 


قأتاها و الله ل ف آناس من أصحابه 4 حتى استخر جه ثم قال: «یا عائشقٌ 


سس ا ”7 


والله لَكَأَنَّ ماءها نقاعة ة ات وان تخلها ژموش الشباطون» فقلث: يا رسول الله 
۱ : لا اا آنا :فد عافاني الله ره أن اثر على الناس راء فأمَرتُ 


والاستخراح المنفيٌ» غَيدُ الاستخراج الب أوَّلّاء فالبَتُ: هو استخراح اف 
والمنفيٌ: استخراجة وإظهارٌةُ للناس. ۱ 

قال ابن القیم َمَدلمَة: «وقول عائشة کتلتیتت: «مَلا استخرجته؟»: آي: لا خر جته 
للتاس؛ حتی يروه ویعاینوه فأخيرها بالانع له من الق وف أن المسلمينَ لم يكونوا 
محرا نلق دج الانکا ويَعٌضب للسّاحر قَومُكُ فیحدث الثم وقد حصّل 
القصود بالشّفاءِ والُعافاق فأمَرَ بها فدُفتّت» وم ستخر جها لان 


(۱) وهما جبريل ومیکائیل» کا في بعض الرّوايات. 

اا 

(۳) ما يسقط من الشعر. 

(5) الجنفٌ: هو وعاء طلع ال وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق على الذَّكر والأنشى» فلهذا قيّده في الحديث 
بقوله: «طلعة ذکر» وقيل: الجف: شيء ينقر من جذوع النخل. 

(0) بر بالمدينة» في بستان بني زريق» وهو الذي بني فيه مسجد الضرّار. 

(7) صخرةٌ تنزل في أسفل البئر إذا حفرت» مجلس عليها الذي ينظّف البئر. 

(۷) يعني: لونه أحمر. 

(۸) رواه البخاري (1۵ ۰69۷ ومسلم (۲۱۸۹). 

(9) بدائع الفوائد (۲/ ۲۲۳). 


تطیبه سور 1۲۱ 


بع دمع ع 1 


فأبلغ انواع علج السّحر: «(استخراجه» طا کا صح عنه من أن ل 
سبحانه في ذلك دل عليه» فاستَخْرجَهُ من بتره فكان في مُشط ومُشاطة» وجُفٌ طَلعَة دک 
فلا استَخْرَجَهُ دعب ما بوه حتى كان نط من عقال» فهذا من بغ ما يُعالّجُ به المطبوبُ» 
وهذا بِمَنزِلَةِ إزالَة الادة الحبيَة وقلعها من الْحَسَدِء بالاستفراغ»۳). 


2 و ۳ 
# ومن تَطبّب النبي مالتدوتتر: العلاجٌ بالرقية: 
فعن عائشة ينهعچ: «آنْ رسول الله یر كان إذا اشتگی» تفث على تفه 
و 2 ى ررض 
بالمعوذاتِ» ومَسَح عنه بیدو تقول: فلا اشتكى وجَعَه الذي توق فيه» طفقث آنفث على 
فيه بالَعَوّذاتِ» التي كان ینفث» وأمسَح , بيد النبي يوار عنه. 
زا في روايَة: رَجاءَ بَرَكتِها". 


وفي رواية نها عَټ: قالت : كان رسول الله بت إذا أوَى إلى فراشه تَفْث في 
کفیه ب فل هو اله كد 46 [الإخلاص: ۱] وبالحَودتَينِ جیعاه ثم يسح بی وجهك وما 
بَلَعَت يداه من جَسَدِ. 


وم 21 


قالت عائشة: «فلًا اشتگی. كان یمرن أن آفعل ذلك به»۳. 


3% ورثی جبریل رسول الله صلةتروعة: 


فعن أي سعید در کته أن جبریل آتّی النبيّ تین فقال: «يا محمد 
Mes 6‏ 2011 3 1 > ]ی 03 Sls‏ مه 
اشتکیت؟) فقال: «نعم». قال: «پاسم الله آرقيلك» من کل شيء يُؤْذِيكٌ من شرٌ كل نفس» 
أو ين حاسد. الله يَشْفِيكٌ باسم الله آرقيك»(). 


(۱) زاد المعاد(5/ .)١١5‏ 

(۲) رواه البخاري (۵۰۱7)» ومسلم (۲۱۹۲). 
(۳) رواه البخاري (۵۷۸). 

(4) رواه مسلم (۲۱۸). 


1۲ أحوال الصطفی رارسا 


ره س توه عرض 5 
3% ورّقی رسول الله یر أصحابه. ودعا لهم: 


2 2 5 
فعن عائشة» قالت: كان رسول الله الیرم إذا اشیکی متا اسان تست بيّمينه» ثم 


قال: «أذهب الباس» رب الناس» واشفي أنتٌ الشافى, لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا یغادژ 
سَقا. 
وني رواية لُسلم: کان س الله مت إذا آتی الریض يدعو له قال: «أذهب 
و م 9 
الباش. رب الناس» واشفي آنت الشانی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يُغاوِرُ سَتّا» 
3 ۳9 5 ع2 2 
* ورَقى رسول الله َوَس مَن انصبت الرقة على بده: 
5 وى و ت 2 عر الع و ر و٩‏ سم ۳ 
قال محمد بن حاطب ضوع انصبت على يدي مَرَقة» فاحرّقتهاء فذهبت بي امى إلى 
ل کن رع 41۰ ۰ سن و ید عو ۰۶ 2 3 
رسول الله میرن فأتیناه وهو في الرحبت فأحفظ آنه قال: «أذهب الباش. رب الناس»» 
وأكثرٌ علمی أنه قال: «آنت الشانی لا شاق الا آنت». 
م2 و 
# وکان مَعَ صرق الحسّنّ والحسَينٌ نة 


فعن ابن عباس تة قال: كان النبيّ متیر ود الحْسَنَ وَالحُسَينَ» یقول: 
۳ بکلیات لله لام من کل شیطان وهامّق ومن کل عین لامّا. 


9 مرص۰ س و چ 
ویقول: «هكذا كان إبراهيم يُعود إسحاق وإسماعيل)”". 
«بكلمات الله): 

5 ۳ 3 1 7 7 رو ۶و 
قيل: هى القران» وقيل: اساوّه وصفاته. 


() رواه البخاري (۷۰۰) ومسلم (۲۱۹۱). 
(۲) رواه ابن حبّان (7 ۰۲۹۷ وصححه الألباني في التعلیقات الحسان. 
(۳) رواه البخاري (۳۳۷۱). والترمذي (۲۰۲۰). واللفظ له. 


تطیبه میم ۲۳ 


نما وصَفت گلاع الله بالَّام؛ له لا يجوز أن يکود في شيءِ من گلامو تقض» أو عَيبٌ» 
5 و  ,‏ 
وقيل: معنى التمام -هاهنا-: أا تفع العو اء وحَحَمَظّهُ من الآفات» وتكفيه. 


«من گل شَيطان): 


2 


دحل تحت: شَیاطینْ الانس والجن. 


و2 و 


واائة: کل ذات سم يتل والحمع: هوام فأمًا ما یسم ولا یقتل: فهو لام 
کالعقرب والژنبور. 

«وَمِن 1 ڪين لامّة): 

أي: من عَينِ تُصِيبُ بسوء(). 
و 


وقیل: اه به: کل داء واَقة تلم بالانسان من جنون وخبل۷. 


3 ومَسَحَ سس بعض آعضاء جسّد الریض» بیده الشریفة: 


يومد یعون فقلث: يا بي له نی اترك مالاء ون لم أترك الا اب واحِدَةٌ فأوصي 
بشي مال وار ا فقال: «لا» لت فأوصی بات وارد الم قال؛ 
«لا» فلث: فأوصى بالتلت. وأتدكٌ ها للن؟ قال: «التُلْتُ وال گذز». 


قال سَعدٌ: ثم وضع يده على جبهتي؛ ثم مَسَحَ يَدَهُ على وجهي. وبّطني ثم قال: 
۶ 2 ع ير 2 ۳ 
«اللهم اشن سَعدَاء وأتهم له هجرَته* فم| زلت آجد بَردَهُ على کبدي -فی يخال إليّ- حتى 
السَاعة۳. 
(۱) تحفة الأحوذي (5/ ۱۸۶). 
(۲) فتح الباري (5/ 4۱۰). 
(۳) رواه البخاري (۹ ۰915۵ ومسلم (۰)۱۱۲۸ واللفظ للبخاري. 


٤‏ أحوال الصطفی صعَ و 


رم 2< ت ص 2 ۳ 
وعن عائشة AS‏ قالت: کان ا صان َلوسر يَعَوّد بعضهم تمه سک (آذهب 
و يز 
الباش» رت ب الناس» واشفب نت الشّاى لا شفاء إلا شفاوك. شفاء لا بغادر مَفعّ»۳. 


ويب عليه البخاری: (بات: مسح الراقي الوجع بیده الیمنی". 
اد وعالج ايوس الإغماء بصب الماء: 


فعن عائشةً بت قالت: لا تقل رسول الله نیت واشئدّ وج استأدَنَ أزواجة 
ل آن بعوض في ا لل فرع وو خاي كنا رجلاه ف الارض. 

قالت عائشة: فقال اي مت وتم -بَعدَ ما دحل بيتهاء واشتَدٌ به وجَعْةُ-: «هریقوا 
ڪي من سبع قرب ل نحل أ وک لعل أعهدٌ إلى الناس»۰ قالت اس تا في خضب 
نا 
«أن قد فعلتّنّ». قالت: وخرج إلى الناس» فصل عم و حطبهم۷) 

قال احافظ ومئلئة: «وفي رواية للطْان في هذا الحديثِ ین نی والظاه: 
3 ذلك للتّداوي؛ لقوله في روايّة أخرّى في الصّحيح©: «لَعَِنّ أستريح فأعهد» آي: 


أوصى). 


وقال ابن القيم ره ۳۹۳ شاد السّبع: فنا قد وقعّت قَدَراء وگرعاء فحلق الله 
ع السّماواتِ سَبِعَاء والارَضین سَبِعَاء والایاع سَبعّاه وشرَع اله سبحانه لعباده الطوافَ 
غا وای ين الصا وا سَبعاه وزمي اشر باه ا فلا رت أذ شذا اعد 


س و 


خاصة ۳ ية ل ت لبرو 


(۱) رواه البخاري (51/60)» ومسلم (۲۱۹۱). 
(۲) رواه البخاري (۱ ۵۷). 

(۳) في الأوسط (۵۵۲۸). 

(6) بل هي في مسند أحمد (۹ ۲۰۱۷ والذي في الصحیح: «لعلٌ آعهد إلى الناس». 
(5) فتح الباري (۱/ ۳۰۱۳). 

(5) زاد العاد )٩۰ /٤(‏ باختصار. 


تطبه اووس ۳۵ 


* وسَكنَ ارم الصداع» بعصب الرأس 


فعن ابن عباس تھا٠‏ قال: صعد لتبي وس ان وكان آخرّ ملس حلم 
Ss‏ ۹ 0 ۳ 
قال: «أثّبا الناس! سش! إن فثابوا ا ثم قال: «أمّا بعذ: فان هذا ای من ن الأنصار لو 
و الناش فمّن ولي شَيئًا من ا حمق رادرم فاستطاع أن يضر فيه أحَدَّاء أو يَنفَعَ 
فيه دا فلیقبل من محینهم ويَتَجاوَّز عن مُسيئهم)”". 

قال رجا : «سببٌ 00 السَّقبقَةه©: ماد 35 000 اتوم ا عوه 
تفا سا أو باركك E‏ الحا ا الترايق وام ۲ لت واذا 
۶ ۲ ضبطت با لعصایب» ومُتحّت مر الضَّرَبان؛ سكن الوجَع. 

وكان ی يَصِبُ رَأْسَهُ في مَرَضو» وعصب الرأس يمع في وجع الشقیقت 
وغیرها من اوجاع ال اش 
# وکان مت یدای بالسٌعوط: 


فعن ابن ن عباس تفه عن ان ابر «أنَهُ احتجی وأعطى احجَام أجرّة واستعط»٩.‏ 


قال ابن حجر یم دنه ١قولة:‏ «واستعط» أي : استعمَل السَعوط وهو أن يَستلقيّ على 
ظهره وجل بين کتفیه ما رفعهما؛ ليَنَحَدِرَ رأ سَهُ ويقطرٌ في أنفِه ماءٌ أو دهن فيه دوا 
یتک بذلك زرل یل وا لاستخراج ما یه ااا 


(۱) متغيّة اللون إلى السّواد. 

(۲) رواه البخاري .)٩۲۷(‏ 

(۳) هو: الصداع التصفيٌ. 

(4) زاد العاد /٤(‏ ۸۰) باختصار. 

(۵) رواه البخاري (۱ ۵1٩‏ ومسلم (۱۲۰۲). 
() فتح الباري (۱۰/ ۱6۷). 


55 أحوال المصطفى مت 


* ودل میت على بر ما يُستَعَطُ به وهو العودٌ المندي والقسط البحري: 


ا و 
فقال مووت: «علیکم بهذا العود المندي؛ فان فيه سَبعَةٌ أشفية: يُسَعَطً بو مِنَ العُذرَة 
ويد بو من ذات انب . 


العُذْرَةٌ: وجَعٌ في احلتی مهيح من الدَّم مثل التهاب اللوز أو اللهاق أو البُلعوم. 


وذاث انب : گل مرجم في جنب الانسان ب / ُسَمَّى ذات انب وقیل اراد به: : وجَم 
الکلیکین» وقیل: مَرض السلْ. 


قال ابن حجر 5 يمئآئة: «کذا وقع م الاقتصارّ في الحديث من السَّبِعَةٍ على اثتين» فامّا أن 


یکون در السَبعَة فاختّصّرَهُ الراوي» أو اقتَصَرَ على الاثتين؛ لؤؤجودهها -حیتیذ- دون 
غَيرهما)20". 


وقال متَصيِبوءَةَ: «إنَّ أمتَلَ ما تَداوَيتُم اجات والقسط الببحري)". 


والعودٌ الهندي: هو القسط البَحريٌ» وهو بات يعيش في الهنده وخاصّة في کشمبن وفي 
الصّينء وتستعمل فُشوز جذوروء التي قد تكون بَبضاء أو شوداء وكان التجاز العَربثُ 
تجلبوتها إلى المزيرَة العَرَيّة عن طریق البَحرِ؛ لذا سُمَيَتِ القسط البَحريّ» کا كان يُسَمّى 
الط اندي وهو عي العود اند الذي عد في البخورء وله تفش الاسب مع اليا 
تباتان فان 1 


وکانوا قدیا یعون التهابات احلق» بغمز ز الق بالأصابع» أو بالخرقة وتّحوهاء 
ولك ١‏ ب لاحك ES eo‏ اووس : «لا تُعَذّبوا 
صبیانکم بالغمز من العذرق و علیکم با ۲ لقسط). 


(۱) رواه البخاري (55957)» ومسلم (۲۲۱6). 
(۲) فتح الباري (۱۰/ ۱6۸). 
(۳) رواه البخاري (۰)۵7۹7 ومسلم (۱۵۷۷). 
(6) من كلام الأكتور محمد نزار الدقر» في موقع الاعجاز العلمي للقرآن والسّنّة. 
(۵) رواه البخاري (۰)۵1۹7 ومسلم (۱۵۷۷). 


تطيّة مزر ۷" 


فتهاهم النبي متیر عن هذا الفعل الط وآرشدهم إلى العلاج الصَحیح و 
استعمالٌ القسط اهندي. 

وقد در لاطبا منافع كَثيرَةٌ هذا القسط ویستعمل حدينًا في أورٌبًا لعلاج آمراض 
الکبد» وبعض الأمراضي الَناسْلیّت وعلاج الدّمامل والامسالك الزمن» والربي والتهاب 
القَصّبات الهوائيّة» وسر طانِ الم وابذام» والتهاب العين» وغر ذلك. 

قال ابن القيم رتاه (وَأمًا تفع الط مها با الم ك فن ال مات 
دم يَعْلِبٌ عليه البلغع كر لذن اداح ان آکفر وق اط ف دالا 


ويَرفَعها إلى مكانهاء وقد يكون تفه ني هذا الا بای وقد ينع في الأدواء ار 
والأدوية الحارّة» بالات کار وبالعرض ا 


والشسط التحريٌ الذکوژ نی اديت هو الغو ة المددئ برعو الیش منه ومو على 

وی ضايع ی وكاتوا یامن أولاتعم يمو لها وباللاق, وهو نيب عل 

الصبيانِء فتهاهم النبيّ میت عن ذلك» وآرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال» وأسهل 
ل 


د وعالج صع وس القرحَة. بالحناء: 


فعن 2 ی 4 رافع» مَولاة رسول الله وس قالت: «كان لا يُصِيبٌ ال 
و و ولا شَوكَةٌ إلا وضع عليه اتاع»۱۳. 


«لأنَهُ -ببرودته- فف حَرارَة الجراحة» وأا الم 0 
012 2 ۱ 17 مود 
قال ابن القیم رثا «الحتاءٌ من منافعه: أله حل نافع من حرق الناره وفيه رد موافقة 
(۱) زاد العاد (4/ ۸۷ -۸۸). 
(۲) رواه الترمذي (۲۰۵6) وابن ماجه (۰)۳۵۰۲ وصححه الالباني في صحیح الترمذي. 
قرحةٌ: بفتح القاف» ویضم» وهي: جراحةٌ من سکین وسیف ونحوه. 
(۳) تحفة الأحوذي (۱۷۸/7). 


3 


1۸ أحوال الصطفی ادر 


للعصّبء إذا ضَمِّدَ دب الماد بیع ون لأورم الا الوا وين واه صه: أنه إذا بدا 
دري يرج بصَبِيّ» فخْضِبّت أسافل رجلیه بجنا فاه ون على یه أن ن كحرج فيها 
شي منه» وهذا صَحیخ رب لا شك فیه». 


E E ae 
ومنه: حفظه روَا صحة العَيِنِ بالاکتحال:‎ * 


yy‏ و ی لا و 
فعن عمران بن اي أنس» قال: 0 ا الله ايرس تکتحل بالائمد. ویکحل ف 
عینه الیّمنی تلا مراته والیسری مر تین۳7۷. 


یو ره 1 2 41 1 اا و 2 
وقال صَإتعوسَة: «علیکم بالانمد؛ فإنه تجلو البَصَرّ» وينبت الشعرّ»۳. 


والإثمد توع من أنواع انکحل» وهو أجوَّهاء ويوجدُ في الحجاز» والغرب وأصَهان 
وغبرها من الذَوَلِ وهو في الأصل: ا ل إن مزق درو فک 


2 


قال الباز کفوری فلت «یکونْ في بلاد الحجازء وأجوذة يوی به من آصبهان»). 
A 8‏ زر ا ی تن ۳ ع الى ار ا 

ومعنی: «يجلو البَصَرّ»: أي: حَسْن النظرّء ويّزيد نور العین. 

«وینبت الشعرَ): ار بالشعر م هُنا-: المُدبٌء وهو الذي ينبت على آشفار العین. 


* وعالّج مت ای بصب الماء على الرأس 


8 ا 1 6 6م 1ه ر 
فعن ابن عمر نة عن النبي یر قال: «إن شدة الحمّى من فيح ب 
فأبردوها بالماع) 0 . 


(۱) زاد المعاد (4/ ۸۲). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصّفه (۲۳4۸۷) وابن سعدٍ في الطبقات (۳۷۹/۱) وصححه الألباني في الصحيحة (1۳۳). 
(۳) رواه ابن ماجه (۹۵ ۰6۳ وصححه الألباني. 

(4) تحفة الأحوذي (/ ۳>۵). 

(۵) الفیح: سطوع ال حر» وفورانه. 

(7) رواهالبخاري EO‏ ومسلم (۲۲۰۹). 


تطیبه میم 1۹ 


5 ا f‏ ,هروس هو ی سم وام كابر ی 

قال ابن حجر وََدلنَة: «وَالحمّى أنواعٌ ... واختلف في نسبتها إلى جهن > فقيل: حقیقت 
ا سسا دج عي كرح 
بك لیا بذلك. 


وقیل: بل ابر ورد مورد التشبيوء والعنی: انعا ی ی ما جَهَنّم؛ تتبیها 
للتفوس على شِدَةِ حَرٌ الناره وأنَّ مَذه ا رار الَّديدَ شَِيهَةٌ بفيجهاء وهو ما يُصِيبٌ من 
رب منها من حَرّهاء كما قيل بذلك في حدیث الابراه والأول أولى» والله أعلَّم)”". 


]سم تم و کا وش 0 سا 2 يم اه م2 7 

3 وآمَرَ النبى صَعََ لا اشتدت عليه الحمى فى مَرَض مَوته» بصب الاء عليه وقد 
ص س ۰ و 9 
تقدع الحديث في ذلك. 


قال ابن القیم مداد 1۳ كانت الْحَمّى يَتبّعها ية عن الأغذية ة الرديئة» وول الأغذية 
والأدويّة النافعة» وفي ذلك إعائةٌ على 5: تنقية البدَنِء وتفي أخبائه» وفضولِهء وتصفيَيِهِ من 
مواد الرديئة» وتفعل فيه كا تفعل الناژ في احدیده في تفي بثو وتصفية جَوهَرهِ؛ كانت 
أشبه الأشياء بنار الكيرء التي صمي جَوَهَرَ امدید» 0-5 القَدرٌ هو المعلومٌ عند آطباء 


الأبدان»؟. 


وقد بت في الب الحديث: أنَّ هذا العلاج النبويّ» من نع العلاجاتِ للحْمّی؛ 
١فكَِيرٌ‏ من امحالات ترتفع فيها حَرارَة المريض» ر با الخافضَة للك بجعا 
الأطِبّاءُ إلى استعمال الماء البارد؛ لتخفيضهاء وإعادتها إلى وضعها الطَبيعيٌ؛ وهذا ینم 
با الأطفال الأهلّ بتجرید الطّفلٍ من ثيابه فورًا عند ارتفاع حَرارَتِه» وتعريضه للماء 
البارد والكّادات)2. 


(۱) فتح الباري (۰ ۷۱ باختصار. 
(۲) زاد العاد (۲۸/۶). 
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=33775.‏ (3) 


# وعالح مر ابخریح بالعي: 


والعلاجُ بالكي: من أنمَع العلاجاتِ فعن جابر بن عبدالله تیه قال: ارم سعد 
ابن مُعاذ في کلف قال: فحَسَمَهُ اي مت ده بوشْقّصٍ("» ثم ورِمّت. فحَسَمَهُ 
الثانية 0 


۳ 8 2 و 
وعنه تن قال: «رمي أي يوم الأحزاب على أکحله فکواهٌ رسول الله سوت . 


وفي رواية: 

ا 7 ۲ 8 ۳۹ 3 0 7 بيه محر مر ع 5 

«بَعَثْ رسو ل الله مس إلى آي بن کعب طبیبًاء فقطعَ منه عرقاء ثم کواه عليه ). 

لكن ينعي أن يكونّ العلاجُ بالكَيّ آخرٌ العلاج؛ لما فيه من شِدَّةٍ إيلام المريض . 

فعن ابن عباسٍ» ۰ عن الي صَبَأَلدَعلدو مر قال: «الشّفَاءٌ في َلانَةِ: في شرطة حجم. أو شربة 
عم ؛ أو کی بناره وآنا آنبی متي عن الك 

0 و 

وعن جابر بن عبدالله هه قال : سمعت النبيّ مب یقول: «إن كان في شیء من 
0 5 2 < 1 2 1 3 
آدوییکم ڪي ففي شرطة يحم أو شَربَةِ عَسَلِء أو لَذعَةٍ بنار توافِقٌ الدّاءَ وما َحبٌ أن 

قال النووي يَمَدَانَهُ: اذكو الك لاه تعمل عند عَدَمِ تفع الأدويّة المشرويّة وتحوهاه 
فاا الکیْ. 

و 7 و 3 غ2 رض ار 
وقوله صَِإنَمَووسَةَ: «ما أحب أن أكتوى): 


(۱) نصل السَهم إذا كان طویلا غير عريض. 
(۲) رواه مسلم (۲۲۰۸). 

(۳) رواه مسلم (۲۲۰۷). 

(6) رواه مسلم (۲۲۰۷). 

.)۵1۸۱( رواه البخاري‎ )٥( 

(5) رواه البخاري (۵71۸۳)» ومسلم (۲۲۰۵). 


0 


إِشارَة إلى تأخیر العلاج بالكيٌ» حتی يُضطرٌ الیه؛ لا فيه من استعمال الأ الشدید في دفع 
أ قد یکون أ ضعّف من أل ا 


e‏ ار ادال را حون الأمراض الذي ما أن یکون 


وَإمّا أن یکون مُزمتاء وأفضَلٌ علاجه بعد الاستفراغ: الك في الأعضاءٍ التي جوز فيها 
تلاك الايكرن فزیتا الا عن مالغ يارو لیف قد رَسکت ل التضو زالقات 
مزاجَه» وأحالت جع مايصلل إليه إلى مُشايبة جوعرهاء فیشتعل في ذلك العْضو فیستخرج 
بالكيّ تلك الاده من ذلك المكانٍ الذي هو فیه بافناء الْجُرَءِ الناري الوجود بالکي لتلك 


الاد . 


وا یل على گراهَة الکی: حديث عمرانَ بن حصین نعف قال: «قد كان يُسَلَّمْ عل 
حتی اکتوّیت. فر کته ثم تر کت الك فعا 

قال النووي وَمَدلََهُ: (معنی الحديث: أ مراك ؛ بنَ ا لحصين صََلِتَدعَنده كانت به بواسيرٌ» 
فكان يَصِيرٌ على نات وکانت الملائكة ع عليه فاکتوی. فانقطع سلامهم عليه ثم 
ل الكيّ؛ فعادَ سَلامُهم عليه». 

Re‏ ابن عباس في صفات السّبعينَ ألمّاء الذین بدخلون اة بلا حساب ولا 
عذاب» ود منها: «وَلا يكتوون)2. 

قال | القیم > ردان (فُقَد 00 أخافيت الک !1 ا 

بن ل 
آخدها: فعلة. 


(۲) زاد العاد /٤(‏ ۶۷). 


(۳) رواه مسلم (۱۲۲۱). 


(9) رواه البخاري (۵۷۰۵) ومسلم (۲۲۰). 


۳۲ آحوال المصطفى ةوس 
والثاني: عَدَمْ هل 
والثالث: الثناءُ على مَن گر 
والرابعٌ: النَّهِيّ عنة. 


ولا تعازض بينها بکمد الله تعالل؛ فان له یل علی چوازی وم و ال 


E 


مع منهء وأمًا الم على تاركو Ea:‏ ترکه ا ألو ص 


وأمّا التهی عنه: فعل سّبیل الاختيار» والكرامّة» أو عن النوع الذي لا نحتاج الیه» بل 
ل ا فن خدويث الا والله عل . 


* وعالح مر القَرحَةء بالريق المخلوط بالتراب: 
فعن عائشة ئه أن سول الله متیر کان إذا اشتکی الاسان الذي منه أو 
كتفي زر که ة أو جرخ قال اف الا بإصبَعِهِ هَكذا" -وَوَضَعَّ لفان اه 
بالأرض» ثم رَفعَها-: «باسم الله ثُربَةٌ أرضناء بريقّة بعضناء لیشمّی به سَقِيمُناء باذن 
را 


قال النووي رَمَدلَنَهُ: «قال جمهور ال : اراد ب «أرضنا» -هنا -: مه الأرض» وقیل: 
آرض الدينة خخا لرکتهاء وال ۳ فن الريق: 

ومعنى الحديث: SS Bet‏ 
فيَعلّق بها منه شي في یمسج به على الوضع المتريح أو العليل» ویقول هذا الکلام في حال 
السح» والله أعلَم)9. 
(۱) زاد العاد (1۰7/۶). 
(۲) وفي رواية ابي داود (7846): «یقول بریقه» ثم قال به في الترّاب». 


(9) رواه البخاري (51/55)» ومسلم (۲۱۹6). 


قطن و ۳۳ 


و 


بها القروخ والجراحاثُ الط لا سيا عند عَدَم غَيرها من الأدويّة؛ إذ كانت مَوجودةً بكُلٌ 
أرض . 


ورد ماود 


وقد عُلِمَ أن طَبيعة راب اخالص باردةٌ ببس لرطوبات ارو والجراحاتٍ 
التي تنم الطَِيعَةٌ من جودة فعلهاء وشرعَة اندماها» لا سيا في البلادٍ اارّق وأصحاب 
الأمزجَة الحارّة. 


ورك 


وات ا تب و كنيف [لأطوية الد الا من تركباء وض 


به -مَعَ ذلك- E‏ الوا ات تيك رواک 
عنه الأ باذن الله 


وقال اللجنة الدائمة: هذا 9 اعل اور ۳ أذ يعمد ت الرافي 1 ب 


الذعاء. 


گے e‏ ل ع , ار و ع 
وأكثرٌ العلماء على أن هذه الصفة عامّة لكل راقيء ولكل أرضء وذهبَ بَعضهم إلى أن 
۰ 14 ۲ ۶ 5 عو م2 الك اس 
ذلك محصوص برسول الله وبارض المدينة» والصحیح هو الاوّل؛ لعدّم المخصص)”". 


ع 


ار 1 1 2 
3% وآمَرَ اهيوسا من اصیب بالاسهال» بشرب العسّل: 


فعن أبي سعید الخُدريّ تتعته قال: جاء رَجُلٌ إلى النببيّ عدوم فقال: إن أخي 
استطلّقْ ا فقال رسول الله تاعکر : «اسقِه عَسلاً. فسَقاهٌ ثم جاءة» فقال: | 
سَقَيتُةُ عسل فلم زد زد هُ إلا استطلاقا! فقال له تلات مات ثم جاء الرابعةء فقال: «اسقه 
عسلا فقال: لمّد سین سَقَيتهُ فلم يز ده إلا استطلاقا! فقال زا الله الاير : «صَدق الله 
وكَذَّب بَطنْ أخيك). فسقاه فرأ9). 


1 م 


(۱) زاد المعاد /٤(‏ ۱۷۱). 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمة (۱/ ۷۷). 
(۳) کثر خروح ما فیه» يريد الاسهال. 
(5) رواه البخاري (۰)۵1۸ ومسلم (۲۲۱۷). 


۳ أحوال المصطفى ايوم 


قال احافظ يَمَدلَنَهُ: «وفي قوله نو «وَكَذَّبَ بَطنْ أخيكٌ». إشارَ إل نالوا 


نافِعٌ» وأن بقع الدَّاءِ ليس لقّصور الدَّواءِ في تفه ولكن لکثرة ة المادّة الفاسدق فمن ثَكً: أ مره 
تمعاو ده شرت العَسَّل؛ لاستفراغهاء فكان کذلك. ویر بإذنٍ الل . 


ويقولُ ابن القیم تجنان: «وفي تکرار شقیه العسَل مَعنی طب طبّي بُدیغ وهو: أن الوا 


تي و 


یت أن يكو له یداو وک بحسب حال الاب إن تمعن بان وان از 
أومّى القوی. فأحدث صرَرا آخز فل أَمَرَهُ أن يَسقيَه العَسَلّء سفاه مقدارًا لا يفي بمقاومَة 
لد ولا يَبلُعْ العَرَص. 


فلا ا جَةَء فلا تَكَرَّرَ ترداده إلى النبي 


میتی أَكَّدَ عليه الاح لبصل إلى القدار ۳ وم للدَّاى فلا کرت الشَّرباتٌ 


بحسّب ماد الداع ای بر باذ ذُن الله. 
واعتباژ مقادیر الأدويّة» وكيفيًاتماء ومقدار قوَّة ررض والریض: من آکتر قواعد الطب . 


ار 


ع ی رم ا 8 م 15 3 0 
# وأْمَرَ مت بوضع اليَدِ على مَوضع الألم» والتعوذ بالله» وقدرّته: 


فعن عثمان ب بن أبي العاص الثقَفي تلعف أ ان شکا إلى رسول الله صتعوعتر وجَعا ده 
وم ر 


في جسّده منذ سل » فقال له رسول الله ص وس اضَع يل على الذي تأ من چگ 


وقل : باسم الله كلما -. وفل -سَبِعَ مَرَات- : عود باه وُدرته من شم ما أجد وأحاوژ۳. 


قال الصَنعان يَمَدآتَه: «ذو من الأدويّة الامیّف التي هي من آسرع الأدويّة كن خلصت 
وك وم > 


نیت 4 وظاهره ۳2 لكل 9 من الآلام التي بالاأعضاء»(. 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ۷۰ 
(۲) زاد العاد (4/ ۳۳). 
(۳) رواه مسلم (۲۲۰۲). 
(5) التنویر (۱۰/۷). 


تطبه ص اووس ۳۵ 


ورواه آبوداود( والترمذي”", وزادا: «فلم آرّل مر به آهلی وغَيّرهم). 
قال البازکفوري ا ۳۴ ا الاعْیّف و النبوي؛ لا فيه من ذکر ال 


والتّفویض إليه» والاستِعادّة بعرت وقدرته» وتكرارٌةٌ يكون نجَح وأبلّعَ» كتكرار الدَّواءِ 
اطع لاستقصاء إخراج الادّق وني السّبع خاصَّيّةٌ لا توجَد في غرها»۳. 


ا ا ت بای 7 یچ ست 2 
* ومتع مر الناقه”*» من تناول ما ضرف حتى یم شفاۋە: 


فعن لبنت قيس الأنصارية تیه قالت :دحل َي رسول الله ات وه 
عل وعلي ناقث ولنا دوالي ملق فقام وسو الله مداع دوس یل منهاء وقام عل لیاکل 
ق و سول الله اعيرس یقول لعل «مه! إِنّتَ اه حتی کف علي قالت: وص 
شعیزاه وسلقًاء فجئثٌ به» فقال رسول الله تيوس «يا عل آصب من هَذا؛ فهو أنفَعُ 
)۲ 


قال ابن القیم وحن «واعلم أن في عنم انب منوت من الأكل من الدوالي وهو 
ناق أَحسَنْ التَّدبيرِ؛ فان الدّواّ أقناءٌ من الطب نعلق في لیب للأكلء بِمَنزِلَةِ عناقید 
لیب والفاكهة كذ ا استحالتها؛ ی الط عن ی 
فإئها ۾ تكن -بَعدٌ- من قوَّتباء وهي مَسْعْولَةٌ بدَفع آثار لعلّ وازاتها من البَدَنِ. 

وفي الطب -خاصّةً - توق علی ا بشعاگیه ل 
بصَدّیو من إِزالَةِ بي الرض وآثارِوء فإما أن 2 كنف كلك ال ٠‏ واا أن راید فلا وضع 


تین يديه الالء والشعة ره أن يُصِيب منه؛ فإنّهُ من أنقّع الأغذيّة للناقه؛ فان في ماء 


(۱) سنن أبي داود (۰)۳۸۹۱ وصححه الألباني. 

(۲) سنن الترمذي (۲۰۸۰) وصححه. 

(۳) تحفة الأحوذي (5/ ۲۱۲). 

)٤(‏ الناقه: المريض قريب العهد بالرض بعد إفاقته» وقبل رجوع كمال صحته إليه. 

(ه) غ غصنن البسر العلّق» حتی إا ارط أکل منه. 

(5) رواه أبوداود (۲ ۳۸۵ والترمذي (۲۰۳۷) وابن ماجه (۳۶۲). وأحمد (۰)۲۷۰۵۱ وحسنه العراقي في 
تخريج الإحياء (۱/ ۰) وکذا حسنه الالباني في الصحيحة (59): وضعفه محققو السند. 


۹ أحوال المصطفى مت 


لس من ارب والّغنیق والتلطيفيء وی وتقويَة الطب ما هو صاخ لاقي 
ولاب |ذا طع بأصول لقان » فهذا من أوققٍ الغذای لن في مَعِدَتِهِ ضعفت. ولا یود 
عنه من الأخلاط ما مخاف منه». 


2 وآوصی يتما الهموع والحزونّ بالیلاج بلتلبیکة 


ل ا 
تقول إن سمت وش الله صان ءوس یقول: و التَّلبيَة در فوّاد المريضص» وتَذهَبٌ 
عضا 
وعنها لته قالت: كان رسول الله صاتتتیوتت إذا تل أهلّهُ الوَعَكُ مر بالحساء©) 
۰ (۵) 4ء 


فطع ثم أمَرَهم فحتوا منه» وکان يقولٌ: اند کرو ؤاد الَْرِينِء وسرو عن فاد 
السّقيم”. گا تسرو إحداكُنَّ الوَسَحّ بالاء عن وجهها»". 


كا عق اس م ا خر ای 2۳ 7 
والتلبينة: عيازة عن حساء زفق تصنوع من ذقيق الشعير واللبن. 


واقلبية: من للأمعاءء مهد للقولون مضاد لتتطان الامعای يوضَفٌ للم مى 

اء طیف» ؛ نهل افضم » فالشَّعيرُ عَننّ بالأليافٍ الجا وعر الله والالیاف عر 
ی كَبيرَةٌ من الای و تسه داخلهاء فتزید من کتلة المَضَلاتِء مع الحفاظ 
على لیوتتهه يسل ویس و لکلا عبر القولونء یط رکه لو للامعای ا 
دعم عََلية لتَخَلْصٍ من م المَضَلاتِ. 


ی 0 


(۱) زاد العاد (4/ .)٩5‏ 

(۲) تریح. 

(۳) رواه البخاري (۵0۸۹) ومسلم (۲۲۱۲). 

(4) طبیخٌ من دقيق» ومای ودهن. 

() يقرّي. ۱ 

(1) يكشف عنه الام» ويزيله. 

(۷) رواه الترمذي (۲۰۳۹) وصححه» وابن ماجه (۳640) وآحد (0 »94 وصححه الألباني في صحیح 
الجامع (4167)» وضعفه في ضعیف سنن الترمذي» وكذا ضعفه محققو السند. 


تطیبه میم ۳۷ 


وهُناكَ أبحاث طِيبك تُوَكُدُ على أكَمية الشعير في التّقليل من الإصابّة بسَرَطان القولون؛ 
سیث اس الاق عل أن او من قاو التقتلات في ا من بقاء 
الموادٌالمُسَرطِتَة في الأمعای عا بقلل من الإصابة بالسَرطان. 


یب الدّراسات العلمية فاعِليةَ بوب الشعير البق في تقليل مُستَوَى الکولیسترول 
0-6 ي إلى تحفض ضفط الم وتنظیم ِسبّة السك في في الدّم. 


3% وآوصی صع وم بالعلاج باس السّوداء (. ال کة): 


۳ 1 2 ی 3 م2 2 1 رگ زر اعد 3 ۰ 1 0 
فعن أبي هريرة دنه مومع رسول الله مور یقول: «في اب السّوداء شفاء من 
٤‏ دای إلا الا 


قال ابن القيم يَمَئلتَة: «ا حب السّوداءٌ هي الكمُون لسوت وتُسَمَى الكمُون الهنديّ» 
وهي کر النافع جدّاه وقولة: فا من کل ده مكل قوله تعالى: GS:‏ سم ۳ 
رها # [الأحقاف: 4۲۲۵ کل شيء یقبل یدمن وتظاثره. 


س 7 ا مق و و 0 2 
وهي نافعة من عع الامراض الباردة» وتدخل في الامراض الحارة اليابسة بالعَرَّض» 
تر ب د رن ا مش 7 4 ی م 
فتوّصَّلُ قوّى الأدويّة الباردة الرطبة (لبهاه بشرعَة تنفیذها إذا أَخِدّ یسیزها»۳. 


۳ 
أن 


وقد یت الدراسات المُعَاصِرَةٌ: أ عه کته أو الله السوداع شط هار المناعة 
عند الانسان» وهي اة لآلام المفاصل» والروماتیزم؛ وكيد لأمراضٍ المساسية» بل 


و ور ۳ ۳ 
وتبيد الخلايا اسر طانیة*. 


(۱) الوت. 
() رواه البخاري «(o AA)‏ ومسلم ٥(‏ ۲۱ 
(۳) زاد العاد (5/ ۲۷۳). 


(5) الوسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسّنّة النبويّة لأحمد مصطفی متولي (ص۱۰). 


تن أحوال المصطفى صََ و 


* ومِنَ العلاجات النبويّة: العلاجْ بالكمأةٍ. لأمراض العیون: 

فعن د سعید بن زید وَلْنَدْعَنفُ قال “قال رسول الله ص موسر : «الکماَة من ال( وماوّها 
شفاء لل °( 

ما الكمأةٌ: فهي تَباتٌ» لا ورق له ولا ساق» ولا رّهِرٌ ولا تم وإنما هو كالفطرء 
لاك لاورس : صَغيرٌ وكين حر وأبيتض. وأسوّتُ وأنواعٌ کرت ومن 
اة آنواعه: افطل تُسْبهُ في شکلها البطاطاء مع اختلاف اللَّونِ والرائكة. 

هي ما يوجَدُ في الربيع وگل تين وتطبوخاه وتُسَمّيها يها العَرّت : تبات الرعد؛ لامها 
تكثْرٌ بگترت وتَنفَطِرٌ عنها الأرض» وهي من أطومَة أهل البّوادي وتکتر بأرض العَرّب 
وأجوذها: ما كانت آرضها رمل قل الاء»۳۲. 

نی 


شَبهّها بام الذي كان ینز على > بني إسرائيلٌ؛ لاه كان يحل هم بلا کلف ولا علاج» 


وال صل بلا کلم ولا علاج ولا زرع ولاسَقيء ولاغَيرِه. 
وقیل: هي من ال الذي نو الله تعالى على بني (سرائیل حَقَيقَة عَمَلٌا بظاهر اللَفظ. 
«وماؤها شفاء للعين»: 
قیل: هو تفس الاء جرد وقيل: مَعناه: أن حلط ماؤها بدَواءِ» ویعالخ به العين. 
والصحيح: أنَّ ماءها رد - شفاءٌ للحن -مطاقًا-» فیعض ماؤهاء ونجعَل في العین منه. 


ہے و 


عه «وقد ریت -أناء وغيريی- في رَمَِناء من کان عمي وذَهَب بَصره 


کی ی ااي 


حَقيقَة حَقَيقَة فکحل عَينَهُ باء الکماة جردا فشفي وعاد إليهبَصَرٌهُ وهو الشیخ العدل الأيمَنُ 


9 ا به علی عباده دون ل آو چام 
() رواه البخاري »)٤٤۷۸(‏ ومسلم .)۲۰٩(‏ 
(۳) زاد العاد (۳۳۰/۶). 


تسه و ۳۹ 


الكل بن عبدالله الق صاحِبٌُ صلاح وروايّة للحديثِ» وكان استِعالَهُلماء الكمأة؛ 
اعتقاّا في الحديث. وتَبَرّكًا به والله أعلَّم)”". 


e ۳‏ كت و ت 5 : ۲ ل 
وهی العروفة في المملكة السعودية باسم: «الفقع»» وني بعض البلاد تعرف باشجرة 
الأرض»» أو: (بِيضَة الأرض»» آو: «بَیضَة النعامة» أو: «العسقلا. 


Ea E 5 5 "11 0 2‏ ور ےم ¢ 
قال ابن القيم رجا : «والكمأة تكون في الأرض من غبر أن تُرَرَعَ وسشمنت کماة؛ 
چ 5 


لاستتارهاء ومنه: «كَمَا الشَّهادَةً): إذا سَترهاء وأخفاهاء والكماء فة تا الأرض» لا 


وَرَقَ ما ولا ساق»(. 
وقال: «ماءٌ الکماة أصلَّحٌ الأدويّة لین إذا عجن به الائمذ واکتحل به» ويْقرّي 


۳7 
4 


آجفاتهاه وید ارزو الباصرَة قو ة» و ویدفع عنها ول التوازل»". 


وقد قام بعض الباحئينَ المسلمينَ باختباراتِ حول الكمأة وماتها؛ وتأثیر ذلك على 


2 مهم ۶ اوم ا ا وس ت ا 2 86 ا د 2 
العَينِء فتبین أن ماء الكمأة يفيد العَينَ» فهو یمنع حدوث التليي. ویّمتع خدوث الرمّد 


* وأرشد متیر مرضی الاستسقاءء إلى التّداوي بأبوال وآلبان الابل: 


م 


ی ای س ما ر امه اه اس ا : 1 عم و ع 
والاستسقاء: مَرَض ينتج عنه انتفاخ البَطنء نتیجة وجود سائل داخلهاء وآهم آسبابه: 
و و 


وفي الحديث. عن آنس بن مالك تلتته: «آن رَهطًا من عكلء تّانیت قدموا على 
النبيّ میوش فاجَووا*) المديئة» فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلا“ قال: «ما آجد 


و 
(۲) زاد العاد /٤(‏ ۳۳۰). 


(۳) زاد العاد (5/ ۳۳6). 
(5) آصابیم داء الجوى» وهو من آدواء الجوف» وهو الاستسقاء. 
(۵) أي: اطلب لنا لبتا. 


1۰ أحوال المصطفى ايوس 


کې » إلا أن تلحقوا بالود فانطلقوا» فشر 0 3 من أبوالها وألبانهاء حتى ا 


و 
وسمنو 


وی رواية: «قَدِمَ على النبي لبتم تفر من عکل فأسلمواء فاجتووا الدین فأمرهم 
أن يأتوا بل الصَدقة فیشربوا او قار اها ا ا 


وذكرٌ ابن القيم يمال عن أهل الب «أنَّ لین الوق دَواءٌ نافِعٌ؛ لا فيه من امحلاء 
برفق» وما فيه من خاصيّة وأنّ هذا ان ديد الک » فلو أن إنسانًا آقام علیه بل الما 
والطعام شّفي بوه وقد جرّبَ ذلك في قو فعا إلى بلاد الب فاد الو إل 
ذلك» فعوفواء وأنفع الأبوال ا لحمل الاعرايي» وو ال 

وقد آئینّت الدٌراساتٌ الحديئة: آن يخ الأبل ها تميزات فاع فریدقه حیث 
إنّهُ توي على تركيزاتٍ مُريفعةٍ للغاية» من بعض اباب لعل بعض البكتريا 
الْمرضة وبعض الفیروساتِ؛ فيُستَحْدَمُ گیلاج للاستسقای وَالبَرَقَادِه ومتاعب الطّحال» 
والسّلّء والربی والأنيمياء والبواسيرء وني علاج مرَضٍ الكيد الاي زین حسین 


سوم 


وظائفب الکبد» وقد كدت وظائف الكبدء في المرى المُصابينَ بالتهاب الکبد بعد أن 
عو وا لبن الإبل. 


کا نت التجارت اليلمية: ارك لول له تن د قات على الميكُروباتٍ اي لكثير 
من الأمراض» ويُساعِدٌ في علاج ؛ بعض آمراض اهاز اخضميٌ» وآمراض الاستسفای 
وأورام الکبد. 


5 2 
* العلا بالسّنا والسّنوتِ: 


ر 5 3 

بي ابي بن ام خرام ضوع قال: سمعت ت رسول الله ص وم یقول: «علیکم 
(۱) الثّلاث من الإبل» إلى العشرة. 

() رواه البخاري (۰)۳۰۱۸ ومسلم .)١51/1(‏ 

(۳) رواه البخاري (1۸۰۲) ومسلم .)١51/1(‏ 

(4) زاد العاد (4/ 6 4). 


تطبه َو 54١‏ 


بالستی والسّنوتِ؛ فا فیهما شفاءً من كل داي إلا السام قيل: يا رسول الله وما السَامْ؟ 
قال: «الوت»۳). 


الى تبات كاله امین لزق وحبة قلخ إل ول واجر دة جاز» 
و یف بالستی الک : و ف فص لاه الحديثة» شراباه وحبوبًا. 


والسَنوتُ: العسَل» وقیل؛ الکتون» وقال و بل هو العَسَلُ الذي یکون في زقاق 
السمن وهذا هو الاقرب. 

قال بعض الأَطِياءِ: وهذا أجدَرٌ با معنى» وأقرّبُ إلى الصَّوابٍء أي: بلط السّنا سعدقوقا- 
بالعَسَلٍ المخالط للسَّمِنِء » ثم یلع فیکون اسك وو ا ا لا نیال وام 
من (صاح السَّناء وإعاتته له على الإسهال» والله كن 


۳ 


ورجح بعض الأطّاءالعاصرین 8 َ: أنَّ السّنا والسَّنُوتَ هما بو راتوو الب 
ویباعان عند العَطَارِينَ وقد أجرّى بعض الاطیّاء عدّةً آبحات على عَذه البُذور» ووَجَدَها 


۳ 


تنقع في علاج أمراض مُتعددة 
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(۱) رواه ابن ماجه (۰)۳۵۷ وحسنه الالباني في صحیح الجامع (۱5۷ 0 
(۲) زاد العاد (5/ 18 باختصار. 
http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2176672.‏ )3( 


ناد 


معاملاثة َو الماليةٌ والتحارية ۳ 


معامَلاتَهُ صا موسر 
الماليّة والتجاريّة 


۰ 0 ری اا د ام و 2 ار عت 0 و 
كان النبي یو بیع ويشتري ویستفرض, ويشارك ویستأجر ويَرَهَنُ؛ ويوكل» 
ویب ویقبل اديه وكان أحسَّنّ الناس مُعامَلَةَ في البيع» والشرای وأخدٍ الحُقوق» وأدائها. 
0 ۳۹ ۰ 4 1 
اد وقد حَث النبی تست على الصدق فى العاملات الالية: 
2 ۳ 3 
فقال صعَل :یمان بالخيارٍ مالم > ۹ یتفرقا. فان صَدَّقا يناه بورك هما في بَبعِهماء وان 


كتا وكَدَّبا؛ محقّت مت بر کة بیعهی. 

وعن إسماعيلٌ بن عَيَيلِ بن رفاع عن یی ا أن خرج مع النبي سر إلى 
الضل فرای الاس ار فقال: اة عدر لته فاستجابو سول الله تیزم 
ورَقَعوا أعناقَهُم وأبصارَهُم إليه» فقال: «إنَّ اجار یعون يوم لقيامة جار إلا من ای 
الله وس وصَدَقَ)2. 


# وحث میت على السَاحَة والیّسر في بیع والشراء: 
فعن جاپر بن عبد الله نت أن رسول الله ییون قال: «رَجم له لا شاا 
باق وإذا اشتری» وإذا اقتضى)2". 


() رواه البخاري (۲۰۷۹) ومسلم (۱5۳۲). 
(۲) رواه الترمذي (۰)۱۲۱۰ وصححه وابن ماجه ( ۰6۲۱6 وصححه الألباني لغیره» في صحیح الترّغيب (۱۷۸۵). 
۳( رواه البخاري ۰۷1 6 


5 أحوال المصطفى صَآَآلنَءَِوسَرٌ 


قال ابن حجر ر 5 رجاه : (فیه: ا على السّماحَة ف العام واستعمال معالي الأخلاق» 
الغا واش على ترك التضييق على الناس في الط وأخظٍ العفو منهم»”". 


* وخ حور على إقالة النادم» في ابيع والشراء: 
فقال مت : «مَن أقال مسلا أقالة الله عَثْرَتَهُ يوم القيامة». 


وصورَةٌ ال :ها اشترّی دیا من رَجُلٍ د نم تیم على اشترائه» ما لظهور 
العبن فيه» أو لِرّوالٍ حاجته ٍلیه أو لإنعدام الْمَن+ رَد البیع على البائع بل البائحُ رَد 
فكن فعل ذلك أزال اه خر يوم قاحسا مه عل التي لان اي 
كان قد بت فلا يَستَطيعٌ الْشتّري فسحَهُ فسحة2. 

وم يكن النبي معو مُنَرِلّا عن حَياةٍ الناس» بل كان تلهم یله ويمشي 
في أسواقهم» قال تعال: ول ما هلدا اسول يا ڪل العام وَيَمْثِى ف الاق 4 
[الفرقان: ۰۲۷ 


3 - .4 54 بط عن عر 3 ع 

وعن عَطاءٍ بن يَسارِء قال: لقیت عبدّالله بن عمرو بن العاص تاه قلت: أخبرني عن 
صِفَةَ رسول الله صتتبوعتر في التوراق قال : أجَلء والله اه ُوصوف في التوراة ببعض صفته ته 
في القرآن: فيا ها التب إلا أرسَلناكَ شاهدا ومبشّرًاء وتذیراه وجرا لاهين أنت عبدي 
ووسوقء» شم ار كل لين طب ولا غلیظ ولا سَخَّابِ”* في الأسواقء ولا یدفع 
بالسَيَة ال ولكن يَعفو ويَحْفِرٌ ولن يَقبِضَهُ الله حتى يُقيمَ بو الله العوجاء بأن يقولوا: 
لاله إلا الله ويَفتحَ مها أعيْنًا عُمياء وآذانًا نا وقلوبّا علفا»۳. 
(۱) فتح الباري /٤(‏ ۳۰۱۷). 
(۲) رواه آبوداود ( ۰ واد بن ماجه (۱۹۹ ۲ وصححه الألباني. 
(۳) عون العبود (۲۳۷/۹). 
(5) سىء الخلق» خشن الجانب. 
() رواه البخاري (۲۱۲۹). 


معاملاثة َو الماليةٌ والتجاريةٌ 10 
5 5 5 و 79 ٠.‏ ود 7 ۱ ۳ 1 م 7 

وهو تارا قَدوَةٌ نا في كل جَوانب الاق کا قال تعالى: 9# لَْدَكَانَ لک في رول 

اله اسو عة 4 [الأحزاب: ١1]ء‏ ومنها: جات العاملدت الماليّة ولَجاریّ وما فى معناها. 


وفك الْغالطات الب في هذا الزَّمان: رَعمُ الرَّاعِمينَ أن الحامَلاتٍ الالی والتجارية 
والاقتصاديّة لاعَلاقَةَلها بالدّينء وا لايبَغي إدخال الدّین فيها! 


ودين الله كامل» شامل لک تواحي اليا لا تقص فيه ولا حَكَلَ؛ٍ کا قال تعالى: الوم 
ا ملت لك ویک وَأَمَمَتُ عَم نمی وَرَضِيتٌ ککم الاسم دیا © [لمائدة: ۳]. 
ومن مَواقِفِهِ وأحواله مت في الْعاقلات الماليَّ والتّجاريّة التي ينبغي علینا 
معرفتها؛ والتأسي به فيها: 
سم سم ۳ 525 ۰ و اس ۴۳ 
و د وزم ووضوحه ص ءوس قي المعامّللات المالية: 
اد ان رسول الله ا عادلاه حازمّا» ف معامّلاته الماليّة» حرص على الوضوح 
و :ماجاء في حديث جر بن لو بين هو یسیع رسول الله لسن 
قا لمان یی ی ای سا N‏ م 
رداءه» فَوّقَفَ ۳ وس فقال: «أعطوني ردائي ۳ كان لي عَلد هذه 
العضاو" نع لَقَسَمبَهُ بيك د نم لا تجدون بخيلاًء ولا گذوبًاء ولا جبانا٩.‏ 
قال ا اف ان حجر: «آشار دم این إلى كال القوَة العَصَبِية وهي الشّجاعَة وبعَدَم 
الکذب إلى كمال القرّةٍ العَقليّة وهي الجكمَةء وبعَدَم البُخل إلى كمال القوّة السهوانيّة وهو 


() توا 
(۲) تعلّقوا به. 

(۳) أي: شجرةٍ طويلةٍ قليلة الظل. 
(4) کل شجر عظيم» » له شوك. 
(4) رواه البخاري (۲۸۲۱). 

() فتح الباري (كلرالاة). 


55 أحوال المصطفى مت 
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و لاطا ذو ا ع ایی بالعدل ت اوا ر اله لیس هنال من هو 
أ غدل منه فهو مین مق اا فكت لا یکونْ عادلا؟! 


فعن أبي سَعید ا دري تن فال: بینا تحن عند رسول الله ص اووس وهو يقسم 
قسن أتاهُ ذو الخوَيصرَة» وهو رَجُلٌ من بني میم فقال: یارسول الله» اعدل! فقال: (وَيلَكَ! 
ومن يَعدِلٌ إذا لم أعدل؟! قد خبت ویرت إن ل أكُن آعیل» فقال عمرٌ: يا رسول الله 
ائدّن لي فيه فأضرب عنم فقال: «دَعة فإنَّ له آصحاید يحقِرٌ أَحَذُكُم صَلاتَةُ مع صلا 
وصيامَةُ مع صيامهم. يَقرّءونَ القرآنَ لا جاور راقم مقون ِن این گا مرق اسهم 
مِنَ الرميّة». 


2 يَبعْهُ سومار وشر اوه بنَفْسه: 


ن 01 ر ۰ ۶ 2 و 
كان النبي اكيم یسیع ويّشتّري» ویفعل ذلك أحيانًا تفه ومن ذلك: 


رو كو 


4 1 14 
03 أنه ما ییوس اشترى حمل جابر» ثم وهبه 


فعن جابر بن عبد الله ینهآ كان سير على مَل له قد أعياء فأراد أن یسَیه ۳ قال: 
فلحمَني الى دعسو فدّعا لي» ورب فسارٌ سرا ل لس کل قال: ١بعنيه‏ بوقَيّةا؛ 
قُلتٌ: لا نم قال موه ROE E‏ لدف تلد 
تنه با حمل فتَقَدَنِ نّمنهه نم جع فارسل في آثري فقال: «آثراني ماكستُكَ؛ لاخ 
عمَلَكَ؟ خذ لَك ودراهمك. فهو لَكَ)©. 


(۱) رواه البخاري :)7751١(‏ ومسلم .)1١75(‏ 

(۲) آي: يطلقه» وليس الراد: أن يجعله سائبة» لا يركبه أحدّء كما كانوا يفعلون في الجاهليّة؛ لاه لا يجوز في الإسلام. 
الفتح (۵/ ۳۱۵). 

(۳) آی: فرطت أذ بکون ل حل الم کوب والكمل غلیه إل للدي 

(6) رواه البخاري (۱۸ ۰۲۷ ومسلم (۱۵ 6۷ واللفظ له. 


معاملاثة صِإَدَعَيدِوَسَةٌ المالية والتحارية ۷ 


زر ا 1 
* واشترى َير بر عمره ثم أهداه لعبدالله بن عمر: 


فعن ابن عمر ده قال : کنا مع النبييّ میرف سره فكنتٌ على بک ر“ صعب 
لعمز فکان يَعْلِسيِء فيِتقَدَمُ آمام القوم» فيز جره عمر ویرده» نم یتدم فیز جره عمر ویرد 
فقال النبي صلاتاتبيرمار لعمرّ: «بعنیه» قال: هو لك يا رسول الله قال: «بعنیه» فباعَهُ من 


رسول الله وس فقال الت صا وم (هو لك يا عبدالله بن عم تصنع به ما 


كا عام 000 


2 واشتری َو الناقة من أبي بكرء لَيلَة المجرّة: 


۰ تا از عه ر م و 2 8 و 

ففي خبر ال هجرّة : قال 2 صان يوسا لذي بكر: «اشعرت انه أنه قد أذن لي في ا 
قال : الصحبة يا رسول الله قال: «الصحبةًاء قال : يا رسو ل الله» إِنَّ عندي نان آعد دتا 
للخروج» شا ناه قال: «قَد أحَذتها بالتّمَن)©. 


قال اس يَمَالَة: «سِْلَ بَعضُ أهل العلم: ل يقبلها إلا بالدْمَنِء وقد نقق أبو بكر 
عليه من ماله ما هو أكثْرٌ من هَذاء فقبل؟ 


فقال المسول: إن ذلك؛ لتكون هجر إل الله بتفسه وماله+ رغ منه اه فق 
استکال فضل المجرَة والجهادٍ على أَنَمُ NTE.‏ 0 


و 
* وكان مر بیع بالزایدة: 


وور و 


مت ی أن رجا أ عت لام له عن دير فاحتاج» فاحلَه النبي 
من شريو مني؟» فاشتراة نیم بن عبدالله بانائة یرهم فجاء بها 


صاَعَیم فقال: ۱ 


(۱) البکر: الفتيٌ من الابل. 
(۲) رواه البخاري (۲۱۱۵). 
(۳) رواه البخاري (۲۱۳۸). 
(5) الروض الأنف (/۱۳۰). 


(ه) آي: يصير حراه بعد موت ماوت 


1:۸ أحوال المصطفى صعَ ی 


ع ا مر 


رسول الله ستاو ا ثم قال : «ابدَأ تفسك. فِتَصَدَّق عليهاء » فان فصل شي2: 


فلأهلِكَ. فإن فصل عن آهلك شي: *: فلذي قَرابَتِكَ فإن فصل عن قَرابَتِكَ شی۶: فهکذاء 
وهٌگذاا. یقولْ: فين يَدَيِكٌ؛ وعن ينك؛ وعن شالك27, 


وب عليه البخاري بقوله: «باب بَيع المرَايَدَق). 
و ۳ ۳ 2 
لكن مع جواز البَبع بلاق یرم التجش: 
فعن ابن عمر لته قال: عم ی سوم عن النجش»(. 


والتّحش: «هو أن يزِيدَ في تمّن السَّلعَقَ لا لرغبة غبة فيها؛ بل لِيَخدَعَ غَيرَهُ ويَغرَّة؛ لزید 
ويَشْتَريهاء وهذا حَرامٌ بالإجماع)””". 


5 5 و مر ترس - 291 0 ت به كش مه 
3 وكان سم بيع على النصيحة والصدق: 


قال عبذالجید بن وهب: قال لي العَدَاءُ بن خالد بن هَودَة: ألا ثقرئكَ کتاباه كَتَبَهُ لي 
رسول الله تیممته؟ قال: قُلتُ: بل فأخرّج لي کناب فإذا فیه: «هذا ما اشتری العَدَّاء بنُ 
- لاوا ولا 


2 
ا 


خالِدٍ بن موده من محمد رسول الله سمل اشتری منه عبدًا- أو: أم 


غائ ولا 2 خم 25 بیع | ۱ ۰ لله 1 0 


* وكان عبر يساوم في الشر ا 


عن سوّید بن فیس قال: لب أنا وه العبدي بر من مجن فائینا به مک 
(۱) رواه البخاري (۰)۲۱6۱ ومسلم (۹۹۷) واللفظ له. 
(۲) رواه البخاري (۲۱۲) ومسلم (۱۵۱۲). 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۵۹/۱۰). 
(4) يعني: ليس فيه دا لا یطلع علیه. 
(۵) لا فجور ولا خيانة. 
(5) الراد: الأخلاق الخبيثة» کالاباق. 
(۷) رواه البخاري معا بصيغة التمريض (۳/ ۰۵۸ والترمذي (15؟ ا)دواين ن ماجه (۰)۲۲۵۱ وحسنه الألباني. 
(۸) نوخ من ااب 


معاملاثة سر الماليةٌ والتحارية 11۹ 


فجاءنا تس اله صع وم یمشی» فساومَنا بسّراویل فبعناه» و 00 رن بالأجر 


فقال له اسو الله ص اهيوسا : ارن نْ وآرجخ»(. 


ومن فوائد الحديث: 
ب سک وق 5 98 


وها يبان ا اعيرس حيث زاد على القيمّة. 


e 


e 


وفیو: بیان تواضع رسول الله میتی حيث جاء إليهم ماشيّاء لا راكبًا. 
وفیه: كلل عل E N‏ 

3 e ی‎ 

وفيه: جواز لبس السراویل. 


قال ابن القیم يَمَلئة: «واشتری اتام سراویل, والظاه إا اشتراها؛ ليلبَسها». 


3% وكان مر شري بالسيةه ولا یکره الب ی أو يُلِحٌ عليه في ذلك: 


فعن عائشة وه قالت: كان على رسول الله یور ثوبانِ قطريًانِ عَليظانِ» 
فکان إذا قَعَدَ فعرق فلا عليه فقیع یمن لام لِقُلانٍ اليَهوديّ» فقلتُ: و بحت الیه 
فاشترّیت منه توبن إلى الیسَرّق فآرسل إليه» فقال: قد علمت ما يُرِيدٌ محمد إِنَّا رید 
ااا فقال سول لله نیبم : «كَذَبَء د عَلِمَ آي من أتقاهّم لل وآداهم 
للأماتة) 2 . 


وبَوّبَ عليه الرمدي بقوله: «بابُ ما جاءَ في الرّخْصَّةٍ في الشراء إلى أجل . 


(۱) رواه أبوداود (۰)۳۳۳ والترمذي (1705)؛ وصححه والنّسائيَ ٩۲(‏ 45 وابن ماجه (۲۲۲۰)» وصححه 
الألباني. 
وقوله: «زن» وآرجح»: أي: زن الدّراهم وليس السَراویل» كا قد یتوهم 

(۲) زاد العاد (۱/ ۶ ۱۳) وانظر: شرح الشکاةه للطْیبیٌ (۷/ ۲۱۸۱). 

(۳) رواه الترمذي (۱۳ ۰۱۲ وصححه. والنّسائيَ (470۲۸)» وصححه الألباني. 


.19 أحوال المصطفى صََ و 
قال الصنعان تجالته: «فيه دلیل على بيع یه وة التأجيل إلى مَيسَرَةٍ. 
وفيه: ما كان عليه مت من خسن مُعامَلَةٍ العباده وعّم إكراههم على نيع 
وعدم اوج عليهم)"". 
٭ مشار کته یوک غره ف التحارة: 
بت عون ال مورآ -کا باع واشترّی- شارك في التجارق ومن ذلك: 


عم لو 


عن السَّاِئْتِ أي السَائب» قال: اتيت النبي صا يوسا 208 يشون عل فقال 
0 الله صا ءوس «أنا لمکم به»؛ قلتُ: صَدَ صَدَقَ قت -بأبي آنت ا - کنت د شَريكي”" 
ف الروت کک لا داری دولا نماري* 

و 

معنی: «لا تداري»: 

لا تالف ولا مام يَصِفَهُ ار بحسن املق والسُهولة في فى العاملة. 

وقوله: لا ناری»: 

د الراء واْصومءّ٩.‏ 

فیه: بیان ما كان عليه النبيئٌ اتيرس من خسن العامَلَةِ والرّفقٍ قبل النبوَّة وبَعدّها 


-من باب أولى-. 


.)۱۲۸/۵( سبل السّلام‎ )١( 

(۲) يعني: قبل الإسلام. 

)۳( رواه أبوداود «(ATTY‏ وابن ماجه 5626258 وصححه الالباني في صحيح أبي داود. 
(4) معالم السنن للخطايي )١١١ /٤(‏ باختصار. 


ر 


معاملاثة صَََعَيَدوَسَةَ المالية والتجارية 
مداينات النبى صزا يرس 
۱ 1 رن وذ ا“ خن و 4 
٭ کان مب بسندین من الناس. 


وکان آوق الناس فضا فكان 1 لین ف موعده» يديل لصاحب الدينء ویدعو لك 
ويَصيرٌ على جَفْوَّتِهِه وکان یهد في قضاء الدّین الذي عليه ولو أدّى ذلك إلى الاقتراض 


Ts ۳ 7‏ ا 3 19 ۳ 2 
2 فکان صالهعلو سار یستدین» ویونق الدین: 


قال ابن القيم يَمَنتة: «واستّدانَ برهن» وبقیر رَه واستعان واشترّی بالمّن ال حال 


عر ار 
والمؤّجل)”". 


3 


فعن عائشة وََِيدَا: «آن النبيّ و اشترّی من يودي طعامًا إلى أجل معلوم 
وارین منه درعا من حدید». 

وني هذا الحديث: جوا شراء الطعام بالتسيگة» إذا لم يكن الثمَنٌ طعامّاه أو كان الطّعامُ 
ال 


و ۹ 
وفيه: جواز الرهن بالدیون. 


وفيه: جُوارٌ الرهن في ار وان كان ذلك جاء مدا في القرآن بالسَر: لوين كر 
1ك 2 ۲2و هه کاک کک 2 چ 2 
عل سمر ولم ت دوا کا دهان موه [البقرة: 187]» لک السنة تین وتفصّل وتُشَرُع. 


وفیه: معام التبوده وأهل الد وسار الان وان الأصل فیها الاباحة. 
5 و ۳ + قو نگ وس كاي د وم 2 > و 
قال ابن حجر رت تجوز معامّلة الكفار فيا لم يَتحَقق نحريم عين المتعامّل فيه» وعدم 
الاعتبار بفساد معتقدهم ومُعامّلاتهم في| بينهم»". 
(۱) زاد العاد (۱۵۲/۱). 


() رواه البخاري (۲۲۵۲). ومسلم (۱۱۰۳). 
(۳) فتح الباري (۵/ ۱ع۱) بتصرّفٍ يسير. 


1۲ آحوال المصطفى ايرس 


وفيه: جواژ لتَجارة مع سائر الکفار بالتقب والتسية؛ لأا إذا جارّت بِالنَسِيئَدَ فهي 
بالتقد أجوَرٌ. 


فيه: مُبَاشَرَةٌ الشَّرِيفِء والامام والعالم» شراء ا لحوائج بنَفْسِهء وان كان له من یکفیه؛ 

۳ 0 ۳ ع 8 ۲ 5 
إيثارًا للتواضع» وخروجّا عن آحوال اله کین 

وف جواز ادشار الدع 

و 2 2 7 
وقال الحافظ: «قال العلماء: ا في عدوله اووس عن معامَلة میاسیر الصحایق 
اة الى د: اا لان اله ان از لأ سم 7 و :5۱ 0 

إلى مُعاملة الیّهود: ما بان المجتواز» أو لالم لم يكن عندهم -إذ ذاك- طعامٌ فاضل عن 
حاجة یرهم أو حَشِْيَ عَم لایخذون منه تمه أو عوضا فلم برد التضییق عليهم فان 
لا یبد أن یکونٌ فيهم -إذ ذاكَ- من يدر على ذلك وأکتر منه» فلَعَلَهُ م يُطلِعهُم على ذلك 
الم عليه من لم يكحن موبيرًا بوه عن َمل ذلك». 


#۴ و كان صاََ سر أحسّنٌ الناس قضاء للخقوق» فکان د رد یرد الدینَ بأفضَلٌ منه: 


فعن أبي هريرة عانعن قال: كان لِرَجَل على النبي ص وم من الابل ۳ فجاءه 
يَكَقاضاءٌ» فقال: «أعطوةٌ». فطلبوا مت فلّم دوا له له إلا سنا فو قهاء فقال: «أعطوة»: فقال: 
آوفيتني٩»‏ أو الله بك قال النبي تیور : إن خیارکم احسنکم قضاء 1 


وني د واية: أن وجا آتی النبيّ یر يتقاضاه» فأغاظ: به آصحانه( فقال 


8 


0-6 الله كاير : «دعوة؛ فان لصاحب ای قال + 3 قال: «آعطوه ست مثل 


(۱) إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 6۳۰۳ التوضيح لشرح الجامع الصحیح. لابن الملقن /١5(‏ ۲۰۵ شرح 
السنة» للبغويٌ (۸/ ۱۸۲) 

(۲) فتح الباري (5/ .)۱٤١‏ 

(۲) أي: ذو سن معينَ منها 

(4) أعطيتني حقي وافيًا. 

(5) رواه البخاري (۲۳۰۵) ومسلم (۱7۰۱). 

(5) أي: قصدوه؛ ليؤذوه باللّسانء أو بالید. 

(۷) له قوّة الحجّة والتّوسّع في الکلام با لا يقدح. 


معاملاثة َو الماليةٌ والتجاريةٌ 5۳ 
a 0‏ ن وش Eis‏ 5 و ع و۲ 
سنه» قالوا: يا رسول الله إلا آمثل من سنی فقال: «آعطوة؛ فاٍن من حير كم آحسنکم 

قضاءع»۱). 


۰ و 2 س ۳ یج ۹ و 
وفي الحديث: خسن خلت النبي مب وعِظمٌ حلمه وتواضعه وانصافه. 


0 


وشو أن كن علد قي لاض ا ایا 
۲ 7 ع و 5 71 5 و عر هو 


وفیه: أن من آساء الأدّبَ على الامام كان عليه التَّعَِيرٌ بي یقتضبه الحالٌ» إلا أن يَعفْوَ 
صاحت ج 
۰ +7 سا عي ۳ کے بر سر ع 
وفیه: جَواز استقراض الإبلء ویلّحق بها میم ا حيّواناتِ» وهو قول آکثر أهل العلم. 
¢ ۳ 01 و 
وفيه: أن الاقتراض في البرّ والطاعة- كا الأمور اة لا عات 


2 


وفيه: أنَّ للإمام أن یقت ض على بيت الا حاجَة عض المحتاجينَ؛ ليو ذلك من مال 
الصَدقات. ۲ 
عو و ےر 3 ا ی 
وفیه: أنه حتمل من صاحب الدین» الکلام العتاد في الطالبة. 
وهذا الاغلاظٌالذکوژ تحمول على تَشَدَّد في الطالبة وتحو ذلك» من عبر کلام فيه قدخ 
او رکف ما یقتضی ادم ۲ 


4 


ب 03 1م و 0 200 ۳ 0 +« م2 
وعن جابر بن عبدالته» قال: اتيت النبى یم وهو فى السحد. فقال: «صل 
رَكعتّين ). وکان ف عليه دين فقضاني» وزادي". 


۴م رو 6 ۶ 


قال النووي ومثلتة: ايُستَحَبٌ لن عليه دی من قرض وغبرو أن يرد جود من الذي 
علیه وهذا من السْت ومکارم الأخلاق. 


() رواه البخاري (۰)۲۳۰ ومسلم (۱۱۰۱). 


(۲) فتح الباري (۵/ ۰6۷ شرح النووي على مسلم (۱۱/ ۳۷). 
(۳) رواه البخاري »)٤٤۳(‏ ومسلم (۷۱۵). 


1٤‏ آحوال المصطفى ايرس 


ا وت «فَرض جر عة فا منهيٌ عَنهُ؛ لاد اه عنهُ ما كان مشر وطا في 


۰: 


* وکان سب نهد في قضاء الدَّينٍ الذي عليه. ولو أدّى ذلك إلى الاقتراض مر 
آخری: 
فعن أبي سعید الخُدريّ نرعن قال: جاء آعراي إلى النبيّ عم يتقاضاه دَينَا كان 
عليه» فاشْبّدٌ عليه» حتى قال لَه :حرج عليك إلا بتي فار اص حاب وقالوا : ویلک! 


ر 


تدري من 0 قال: إل أطلت حَقَىء فقال 2 وس اهَل مع صاحب اق 
کم 44 ا آرسل بل لبنت قیس»فقال ها : إن كان عند مر فأقرضيناء حتی يَأتينا 
ناه فتقضيك). فقالت: نعم» باي الم يا رسول الله قال: فأقر ضته» فقَصَى الأعراي» 
وأَطعَمَه فقال: آوفیت آوق الله لك فقال: «أُولَيَكَ خيارٌ الناس» 1 لا قُرّمَت ای لا 
تاد الع اخ یر متعتع ۰۳ - 


2 


هذا شام جا ی الصا 


عد ےت رس ۳ 2 2 2 
وفيه دليل أن الا تُعاقَبُ كُلّها إن اهتضم فيها الضعیف. وثرك الإنكارٌ على هَذا)9». 


٭ وکان مات يَشْكدُ صاحب الدين» ویدعو له بأحسن الذعاء: 
فعن عبدالله ب آي ۴ رفك قال : استقرض مني النبي وه 2 أريعينٌ ألقاء ا فا 
فَدَفَعَهُ إن وقال: وا الله لك فى آهلك ومالك انا جَرَاءٌ السّلفي: امد والأداغ». 


.)۳۷/۱۱( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) أي: من غير أن يصيبه دی يقلقه. ويزعجه. 

(۳) رواه ابن ماجه (577 ۰۲ وصححه الالباني في صحيح الجامع (۱ 4۲ ۲). 
(4) التنویر شرح الجامع الصغیر للصَّنعانٌ 0/ 5 19) بتصرّفٍ يسير. 

(5) رواه النسائيّ (۰)47۸۳ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7707). 
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5 ۳ ريم رات ار ام 2 وو ۰ ت 
2 وكان موس أحرّص مایکون على وفاء الدين 


فعن أبي در تن قال : كنت آمشي مع النبي مت مر في حرة المديئة» فاستقبلنا 
فقال: «يا أبا در قلتٌ: بيك يا رسول الله» قال: «ما يري أن عندي 


5 
N 
U 
2 
١ ص‎ 
: 
e 1 


عَضى عل تال وعندي منه دینان إلا شتا أرضدة لدی" الا آن 1 
هکذا ومكذاء ومَكذا» عن يَمينه» وعن شاله» ومن خلفه. 


3% وکان صا موس یف ف 5 الدین عن الدین: 


عن جابر لته قال: أصیب عبال" ورك عيالاًء وقیاه فطلّبتُ إلى أصحاب 
الدّين أن يَضّعوا بَعضًا من دنه فأبواء فاتیث النبيّ مین فاستشمَعت به علیهم 
فأبواء فقال: «صَنف كر ؛ کل شيء منه على ج ټه: عذق ابن رید على حَّة واللَّيِنَ على 
جدَة» والعَجوَةً على حدق ت أحضرهُم» حتی آنيك» ففعل. ثم جاء مامت فَقَعَدَ 
علیه وکا کل رَجُل حتی استوق» وبقي التمر كا هو ا ايش 

وعن عائشة هه قالت: في وسو ال ووسر صوت خصوم بالباب عالية 
أصوائي)اء وإذا أَحَدَهُما يَستوضع الآحَنٌ ویسرفقه في شيءٍ» Es‏ و 
فخرج علیهما رسول الله موی فقال: «أينَ الَأ على الله لا يَفعَلُ المعروف؟»» فقال: 
نا یا رسول الله وله اي ذلك أَحَب. 


و 


قال النووي يَمَلتَة: في هذا: كَرامَةٌ الحَلِفٍ على ترله اقب وانکاژ ذلكء وأنَّهُ یتح 


۰ 


)ای ار O‏ 

(۲) رواه البخاري (4 164 ومسلم .)٩٩۱(‏ 
(۳) يعني: آباه. 

(4) اجعل کل صنفی منه علی حدق. 

(۵) رواه البخاري (۲۰۵). 

(5) رواه البخاري (۲۷۰۵)» ومسلم (۱۵۷). 


1 أحوال المصطفى اعيرس 


ا تت ع مدي ,ود 2 3 رع 3 
لن حلف: لا يَفعل خيرًاء أن حنث. فيكَفرَ عن يَّمينِه» وفيه: الشفاعة إلى أصحاب الخقوق» 
وقبول الشفاعَة في اقره(). 


وفیه: ما كان عليه الصحابة يتش من تعظیم النبي عم وامتثال أمرو. وقبول 


أمّا ما جاء في حديثِ جابر السَابی» من قَوله: «فاستشفعت به عليهم» فأبوا»» فلعلّهُم 
کانوا دوي حاجَةٍء أو كان الرفش لِعِلّةِ صحبحة ويُؤيدَهُ: ما جاء في روايّة آَحد: ثم قال: 
«ادعٌ لي فلاا لِكّريميء الذي اش ع في الطلّب قال: فجاء فقال: «أيير جایر بن عبدالله 
-يعني: إلى اسر طَائِقَة من يك الذي على أبيهء إلى هذا الصّرام القبلِ»» قال: ما أنا 


بفاعل» واعتل» وقال: إا هو مال يَتامّى". 


0 ومن ذلك: لله كان راو اعْصتین- لقن والمدين- عل الصلح و الاين عل 
الوضع من دینه: ١‏ 
فعن گعب بن مالِكِء أنه تقاضَى اب أبي حَدرَّدٍ دیا كان له عليه في السجد فارتفعت 
أصو اتا حتى سوعها رسول الله مومت وهو في بیتد» فخرج إليهها؛ حتی کف جف 
خا فناتی: «يا گعبت» قال؟ لتك يا رسول الله قال: (ضع من دَينِكَ هَذا»» وأومأ 
إليه: أي الط ل تكلا سول الله» قال: ام فاقضه». 


قال ابن احوزي رجات «وهذایدّل عَلى: أن للحاكم أن يُراود الحصمّينٍ على الصّلحء إذا 
رای وجة الصلحة کا فصل الكم بيني . 


.)۲۲۰/۱۰( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۰)۱۵۲۸۱ وصححه محققو السند. 
(۳) أي: سترها. 

(5) رواه البخاري (/551)» ومسلم (۱۵۵۸). 
(6) کشف الشکل (۱۲۱/۲). 


ر 
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وقال ابنْ لقن يَعَدلئه: «فيه دلالة على إباحَة رفع الصوت في المسجله ما ل یتفاخش؛ 
لعدم الانکار منه ین فان تفاخش: كان تمنوعًا. 

وفيه: الاعتادُ على الاشارة؛ لقوله: «وَأومَاً إليه» أي الشّطرء ونا بمنزلة الکلام إذا فهّت؟ 
لدلالتها علیه» فص -عَلى هّذا-: یمین الأخرس. ولعانه وعقوده إذا فم عنه ذلك. 

وهذا الأمرٌ منه هر على جهة الارشاد إلى الصلح» وهو صلخ على الاقرار الق 
عليه؛ لأنْ يِزَاعَهُما ت يكن في الدّينِ» نما كان في التقاضي»› وأمّا اللخ على الانکار: فأجارَهُ 
أبو حنيفةه ومالك وهو قول الْحَسَنِء وأَبِطَلَهُ الشافعيٌ» وابن أن لبل: 


وفيه: السَّفَاعَةٌ إلى صاحب ای والإصلاح بين الحصوم وحسن الط بينهم» 
ا ر د عم 1 
وبول الشَفاعَةٍ في عبر مَعصيَة. 


N 


وقولَهُ: «قُمْ فاقضه» أمرٌ إيجاب؛ لا رَبّ الدّین لا أطا اخ بويع ما بو تین على 


ب 


الا عليه لا عت عل رت | الذي ين وضيعَةٌ ومَطلٌ» وهكذا ينبغي أن 


یت الامرز بين المصاحكين» فلا باه کنیا اه -ما أمكن-. 


وفیه -أيَضَا- یت قول اَصمَین أن ي شیر عليهم| بالصلح» یارب 
وأنة اذا عنده رز المديون» ام مر بال و ضيعة؛ لقطع اقصوم واصلاح ذات البنِ»۲. 


# پل كان مكايو يضمن اس ان دين تعض آصحابه: 
فعن ابن عباس تتت أن زجلا تم غَريًا له بعَسَرَة دناني على عَهِدٍ رسول الله 
سل فقال: ما عندي شي؛ أعطيكَة فقال: لا والله» لا فار فك حتى تقضيتي» أو تأنيتي 
بحمیل ۳ فجرّه إلى النبي من فقال له ات و «گم تستَنظره؟». فقال: 
شهرا. فقال ۷ الله اير : «فأنا أل ۳۵ 


(۱) التُوضيح (9/ ۵۷۷ -۵۷۸). 
(۲) أي: کفیل. 


(۳) رواه أبوداود TITIAN‏ وابن ٠‏ ماجه (5 (T°‏ واللفظ لب وصححه الالباني. 


19۸ أحوال الصطفی رارسا 


وعند أي داود: «فتَحَمّل بها النبی صلعیوترا آي: ۳ 
وفى هذا الحديث: إثبات اة (الکفالّة) والضّمان. 


وفيه: : إثباث مُلارعَة الغریم» ومَنعِهِ جه من لتصَرّف» حتى يَخرّج من الق الذي عليه. 


3% وگل کا ا عن مات من اکب ر 
باع 2 ا و رض ار ا ا عن ا > و 
فعن أبي هريرة وََإِئَعَن أن رسو ل الله متیر كان يؤتى بالرجل التو عليه الدین 
سال اقل رد یه من ضاء؟» فان حدّت له کر لديف وفاء حل علیه» ولا قال 
للم 0 هن كم ۰و و بر رخ 2 
للل «صلوا عل صايكم»» قدا قح الله عل فرع قال: ٠ا‏ أولى بالمؤمنِينَ من 
آنفیهم. » فمن توق من منت فرك دنا فعل قاو ومن تَرَكَ مالا فلو رکه ثته ۲۱۱ 
قال ابن حجر: «وهّل كان ذلك من خصائصه مت أو یب على ولاة الأمر بعده؟ 
والراجح : الاستمرا لكنَّ وُجوب الوَفاءء إلا هو من مالٍ المصاليح»”". 
وقال النووي ومَدلئة: «معنى هذا الحديث: أن النبيّ متیر قال: آنا قائمٌ بمَصِاحِكُم» 
یواح N‏ قَضَيتَةٌ من عندي» إن لم 
ل و ا 
ام نلیتا و نع تنم وموک 


ایجاره واستتجاره متيس 


ا «وَأجَرٌ واستَأجَرٌء واستئجارٌة کر من اجارو وتا تحفظ عنه أنه 
آل اقرع ا ا ان خدعة ف و اا إل ااا 
کان الد ضار فالضارب آم واج ووکیل وشريك. 

(۱) رواه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم .)١519(‏ 


(۲) فتح الباري (۱۲/ ۱۰). 


معاملاثة َو الماليةٌ والتجاريةٌ 1۹4 
۹ رن 1 بيو ۳ ی ا 1 2 ۲ ص ۳ 5 
فأمين إذا قبض المال» ووكيل إذا تَصَرَّفَ فیه وأجيرٌ فيا یباشره بنفیه من العمل 

VOA وا‎ IS) > 

وشريك إذا ظهَرَ فيه الربح»" . 


* ول النبي تبرت أجيرًا في رعي الفتم قبل الب 
ره 2 2 


فعن أبي هريرة ES‏ عن النبي صا يوسا قال: «ما د بَعَث ت الله نیا الا ر عى الغتم»؛ 
فقال آصححابه: وآنت؟ فقال: : الحم كنت أرعاها على قراریطٌ) لأهلٍ مك07 


قال الحافظ یحئته: «قال العکاء : ایک في إلهام الأنبياء من زعي الم قبل لب : أن 
مل ماد برعيها عل ما نون القام بار زوم لا للها ما خضل 
لهم اخلم» ولمم لاتم إذا صَبَروا على رَعيهاء وععها بعد تَمَرَّقِها في المرعى» وتقلها 
باع إل ا و 
14 نيالم ضعنهاه > واحتياجها إلى الْعاهَدة: آلفوا من ذلك لغ 
وعرفوا اختتلافَ طباعهاء وتفاوت عقوفاء فجَيروا كسرّهاء ورفقوا بضَعيفِهاء وأحسّنوا 


ا ل ار و 


و ك ت العَتمُ بذلك؛ لكركا أ حَففَ من غَيرهاء ولان تَمَرّقَها أكثر من تَمَرّقٍ الابل 
والبقر؛ لامکان بط الابل والبقرء بالربط دوتها في العادة المألوفة ومع م أكترية ره 
فهي أسرّعٌ انقيادًا من غيرها. 


وفي ذكر النبي مت لذلك بعد أن عَلِمَ كُونَهُ أكرّمَ الق على الله: ما كان عليه من 
عَظيم التواضع رب والتصريح بِمِنَيِهِ عليه وعلى إخوانه من الأنبياء» صَلَواتٌ الله وسَلامه 
علیه وهل سان الانبیاء»٩.‏ 


(۱) زاد العاد (۱/ ۱۵۶). 
(۲) جزءٌ من التّقد وقیل: اسم موضع بمكة. 
() رواه البخاري (۲۲۲۱۲). 
(4) فتح الباري /٤(‏ 48۱). 


۹ أحوال المصطفى تم 


و 
# وكان مب يَستَأجِرٌ ويُعطى الأجير آجرته: 


کقد يبت أله یرت استَأجَرٌ هو وأبو بكر وت في رحلَة الهجرَة «عبدَالله بن یط 
ل اميس ا ب داسو عا و الب ا 

لبه راساتهیان وواعداه غار تور بعد تلاث» كدت تريش ف طا وأخذوا مهم 
r‏ إلى باب الغار» فو قفوا علیه»(). 


فعن عائشة وه قالت: «استَأجَرٌ انب تیار وأبو بكر رَجلا من بني الديل» ثم 
من بني عبد بن عدي» هاديًا خريتاء -اخريت: اا ا 
العاص بن وائل"» وهو على دين کار فرش فأمناه فدقعا إليه راحلتیهیا؛ وواعَداهُ غار 
ور بعد كلات بال فآناشا براجتهیاه صَبیحة یال تلا فار کا وانطلق مها عاد 
ن فهرق ق والدّلیل الیل فأخذ. بهم سفل - وهو ری السَاحل»۳. 

ات نت «بابُ استتجار اشر كين عند الشَّرِورَةء أو إذا م يوجّد أهل 


سلام». 


2 


3 


بوب عليه في وضع آخَرَ: «بابٌ إذا استَأجَرٌ أجيرًا لیِعمَل له بعد ثَّلانَةِ أيّام أو بعد شهر 
أو بعد سَبَةِ جانٌ وشا على شرطیا الذي اث شترّطاه إذا جاء الأجَل)9. 


زر اضق 


7 4 
0 واحتجم وس وأعطى ابام ا جرته: 


فعن ابن عباس نها » قال: «حجم حَجَم النبيّ صع و وسا غيل لبتي ییات فأعطاة الي 


صع وس اجره ls‏ فحنت عنه من ضریبته» ولو كان شحنا ١‏ يُعطه و الى 
ايوس )° . 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٤۷‏ 

(۲) يعني: دخل في جملتهم وكانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التحالف. 
(۳) رواه البخاري (57577). 

(5) صحیح البخاري (۳/ ۸۹). 

)٥(‏ رواه البخاري (۰)۲۲۷۸ ومسلم (۱۲۰۲)» واللفظ له. 


ر 


معاملاثة متیر الماليةٌ والتحارية ٦۱‏ 


رل 


ومیل اس بن مالك ES‏ عن كسب اخجّام فقال: : احتجَم 7 الله َلوسر 


یتفر ل با من طعام وگلع اعا دواع ن کرای رفن : إن 
۳ ما تَداوَيتَم بو انامه ان أو: «من آمثل ی دوأيككُم )20 . 


توكيلاتة ماه هو 
وکل الب میور غَيرَهُ في کثبر من الاعمال. 
قال ابن القیم رح دار دوک ولو5 وکان توكيلة اک من که" 


۰ قال الحافظ رماك: «الو کال -, بفتح الواوه رق و ما 
بل : و کل فلانًا: تحت ووكلت الما سپالتخفیفی- : إذا فوضته الیه» وهي 


في الشّرع : إقامة لشخص غَيرَه 5 مَقام تفسه» مُطْلَّقَاء أو مُقَيّلَا) 9 
* فون وكله: آنه توت كان وكيلًا خخديجة نرتيه وسائَر با إلى الشام. 


2 ی الف اق ساي اش 3 
* ومن توكيلاته: توكيله لعروة البارقي» في شراء شاة: 


. 5 عو ا ا و ر 28 سر ع 8 مور رر 9 
فعن شبیب بن غر قلة» قال: سم سَوعث ای یحَدون عن عروة": «أن النبيّ تم 


أعطاهُ دينارّاء يَشتري له به شاه فاشترّی له به شاتَينِء فباع إحداهما بدیناره وجاءة بدينار 
وشاةء فدّعا له بِالبرَكَة في بیع وكان و اشترّی التراب لَربحَ فيه" . 


۳ ا م 5 ۳ 7 
وفي رواية: أن رسول الله یوس قال لهٌ: «بارك الله لك فى صَفقة یمينك». فکان 


(۱) رواه البخاري (2797)» ومسلم (۱۵۷۷) واللفظ له. 
(۲) قبل الوكالة» فصار وكيلا. 

.)٠١١ /١( زاد العاد‎ )۳( 

.)۷ ٩ /٤( فتح الباري‎ )5( 

(۵) أي: قبیلته. 

() البارفي. 

(۷) رواه البخاري (۳۱۶۲). 


5-5 أحوال المصطفى تم 


يحرج بعد ذلك إلى کناسَة سَةٍ الكوفة"» فيرَبَحٌ الرّبحَ العظيمء > فكان من آکثر أهل الكوفةٍ 
ما 


اً 2 2 


وني رواية: أنه قال: «لقد رآيتني آقف بکناسَة الکوفة فأربخ 
وفيه معجرّة ره ظاهدة تس وس جل ف استجابة دعائه 4 صا ووسر هذا الصحار 
الكريم» الذي بورك له في التجارَةء مضل هذا الذّعاءِ النبوي البَارَكِ. 


40 ۴ 


ك 

وقد الا كل فتاه بيع الُضوليٌ» إن أجارّهُ صاحِبُ الال 

والفضول: و من يتصرف بلا ملك ولا ولایّت ولا وكالةٍ. 

واحدیث لل عل ا بیع المْضول؛ لاد عرو كان وكيلًا في الرای لا في البَيع. 

ووجه ال لا من احدیث: أن النبيّ نعود آذن لِعروة البارقی عند أن شري 
شا وم يدن له في أن ييح مایشتریه فیکون بي فضولّه ومَحَ ذلك : فإنَّ النبيّ لادوم 


لم يطل العقت. بل أقَرَه فدَلّ على أنَّ مثل هذا تصرف صحیش ينت آثارهُ بالإقرار» أ او 
الإ 
9 5 


ق a‏ ی e‏ ۳ هذى #2 و 
3% ووکل مت عليا في نحر هدیه والتصدق بلحومها: 


فعن علي بن أبي طالب يئنه قال :مرن رسول TT‏ 
أتَصَدَّقّ بلحيماء وجلودهاء ااا وآن ۱ آعطي الجَزّارَ منها)» قال: «تَحنْ تعطیه من 


عندنا). 


(۱) موضع بالكوفة. 

(۲) رواه الترمذي (۰)۱۲9۸ وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي. 
(۳) رواه الامام أحمد (۲ ۰۱۹۳ وحسنه محققو السند. 

.)۲۵/۳۰( الوسوعة الكويتيّة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (۱۷ ۰)۱۷ ومسلم (۱۳۱۷). واللفظ له. 
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قال الحافظ رجاه : «في حديث عل من القوائد: ری اهدي» والوكالة ف تحر اهدي» 
والاستئجاز عليه والقيام عليه» وتَفرَتف والاش ال فیه۱6. 


2 ووَكُلَ هرت آبا هريرةً» في حفظ ركاة رَمَضانَ: 


فعن أبي هريرة لته قال: «وکني رسول الله ست ی وی 
آتِء فجَعَل يحثو من الطّام فان وقلتُ: والله لارفعت 
دک الحديت الشهور في فضل آبة ا 


فَعَنْكَ فعنك إلى رسول الله صعَ وس : 


وبوّبَ عليه البخاري يَمَالنة: «باب إذا وك رجلا فرك الوکیل میا فأجارّه ا لمو كل فهو 
جایژه وان أقرَصَهُ إلى أجل مُسَمّى جار 


2 


# ورد مور تصرف وکیله؛ لاشتاله على الرّبا: 


فعن ابي سعد ا دري لته قال: جاء بلال إلى النبيّ مر بتمر بر » فقال له 
اك ووسر «من أينَ هذا؟». قال بلال: كان عندّنا َو دی فبعثٌ منه ماكر بصاع؛ 
لطي النبي يوسا فقال ای ص َلوسر عند ذلك: (أوّم أو 0] ڪين الربا! عين ڪر 
الرّبا! لاتفعل» ولكن إذا آردت أن تشتري. مر بيع خر( تم اشتره 7 


وقد بَوّبَ عليه البخاري بقوله: «بابٌ: إذا باع الوکیل یا فاسدا فبیعهة رو 


وعن ابي سَعِيدٍ ا دري وأبي هرير : نها : أن رسو الله مومت استعمل رجْلا على 


(۱) فتح الباري (۳/ 5۷ 5). 

(۲) رواه البخاري معا بصيغة الجزم (۰)۲۳۱۱ ووصله سای في الکبری (۱۰۷۲۹). 
(۳) نوع من التّمر أصفرء من آجود آنواع التّمر. 

(4) كلمة تقال عند الشّكاية» والحزن. 

(5) بعقدٍ آخرء بأن يكون بمقابلة دراهم -مثلاً-» ولا يكون مقابل التّمر الجيّد. 

(5) اشتر بالثمن, مر الجيّد. 

(۷) رواهالبخاري (۲۳۱۲)» ومسلم (۱۵۹4). 


00 أحوال المصطفى تم 


خی فجاءه 3 جنيب فقال الله صا وس «أكُلٌ تمر خی عگذا؟». قال: له 


2 


۳ 
0 


والله يا رسول الله إا لتا مد الضّاعٌ من هذا بالصّاعَينء والصّاعينٍ ال فقال رسول الله 
ايرا : « لا تفعل تفعل بع المع بالكو اهم د ثم ابتع بالدّر اهم جنا . 

* ولم يسعّر- اجيم - للناس؛ للا يَلقَى الله بِمَظِلِمَةٍ لأحر: 

فعن اس تن قال عاد ارصن و( الله اعیرس فقالوا: يا رسول الله» 
کر ناه فقال: ن ال هو الس القابض» الباسط الززاف» وإ لارجو آن القى ری 
ولیس أحَدٌ منکم د ی بِمَظلِمَةٍ''» في دم ولا مال». 

۲ 0 و 2 

۳ : (إِنْ الله هو المسعر): 

يعني: أن الله إذا رل البرک وکثر الصف وكرت الأسواقٌ؛ رَخصَت 0 وان 
میالع ومُنِعَتِ السْلع» وقلّت؛ غَلا ال ل -حَقيقَة -» هو الله انشا( 


«القابض» البایسط»: 
يض الوّزق عن عبادی فتقل السّلَمُ فیخلو السعل ویبشط الوزق بن يشاء فوفر 
و 
السلعة. 


والاصل هلا ید یلیم السلم» إلا يده ذلك السوق» حَسَبَ العرضء والطلّب. 


وقال القاري وَمَلَة: «قال القاضي: قولةة قل لارچو أن ای ری ولیس احا نگم 
يَطلْبي بِمَظَلِمَةا إشارةٌ إلى أن الماع له من التّسعير: مافة أن يَظلِمَهُم في أموالهم؛ فان 
اس تَصَرٌّ ف فیها بغیر |ٍذن آهلها ون ظْل. 


(۱) نوع جيّد من أنواع التمر. 

(۲) الرديء أو الخليط من التمر. 

(۳) رواه البخاري (۲ ۰) ومسلم (۱۵۹۳). 

)٤(‏ قال الحافظ: «المظلمة : بكسر اللام- على الشهور- وحكى ابن قتيبة وابن ¿ التين والجوهري فتحهاء وأنكره ابن 
القوطيّة» ورأيت بخط مغلطاي: أن القرّاز حكى الضَّمَّ أيضًا». الفتح /١(‏ ۱۰۱). 

)٥(‏ رواه أبوداود ,)2750١(‏ والترمذي (5١171)؛‏ وصححه. وصححه الألباني. 

(5) مرقاة المفاتيح (0/ ۱۹۱). 
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َم - ر هم اي توت وأشار إل أن سير طلم ان کون لعي ظُل)؛ 
إذا كان العَلاءُ نا عن ول العَرضٍ» وگنرة الب دون أن يكودَ جر حل في ذلك» 
فاَسعیز هنا حرام ونّوعٌ ین الطلم. 

وكرة اغا ؛ بل واجبًا على ولي الأمرء إذا كان الم ناا عن جع الجا 
واستغلاهم لس كال اجان ی بان شرت اَن على ولي الأمر 
التَدَخْلُ و تحدید الأسعار؛ حماية لاس من جُشّع اجره واستخلايهم. 

قال ابن عثیمی وَمَدْلئَهُ: «التسعيرٌ على قسمين: ا فلا باس به 
وان كان ظُلَا هو بنفیی بحيث يكون الغلاءٌ ليس من ظم الإنسانء فن التَسعيرَ حبذ 
یکون ا 


استعارتة اووس 


کان الا اووس يستعرٌ» ره ويأمر ب تأذاء ء العارية؛ فالعارکة أماكة من الأمانات» ب أداوّها. 


2 
ر 


7 ند قال : صیعث النبيّ مت یقول في الطب عام حَجَةٍ الداع : 


00# 2 


«العارية ا والرَّعِيمُ غار" والدَّينُ متقضيٌ 
وقد استعارَ متیر من الکافر ومن المسلم: 


ا ی ودر ر عي قار ا a‏ مر 6 مرا و ی 
اد فاستعار مر دروعا من صفوان بن أمَيةء قبل أن یسم ثم رها عليه بعد العر کة: 


تفي يوم یه قال رسول الله مت ِصَفْوانَ بن امي عو ی 
یلاح ؟ قال : عورا أم عَصبًا؟ قال : «لا» بل عَوَرّا»» فأعارة ما بین الثلاثه تین إلى الأربعين 


(۱) فتاوی نوژ على الدرب (۱۹/ ۲) بترقیم الشّاملة. 

(۲) آي: الکفیل پلزم نفسه ما ضمنه. 

(۳) يجب قضاژه. 

)٤(‏ رواه آبوداود (۳۵۹۵) والترمذي (۰)۱۲۲۵ وحسنه» وابن ماجه (۰)۲۳۹۸ وصححه الألباني في صحیح الجامع 
EI‏ 

(0) أي: عاريّة. 


556 أحوال المصطفى اووس 


۶ ۲ ۳ ۳ م - غير 4 ارا مز 
درعًاء وغَا رسول الله تیرما ختیناه فلا هرم اشر کون جعت دروخ صَفوان. فد 
3 2 5 2 ۳ 75 م 4 ا ۶ و 
منها آدراعا» فقال رسول الله متیر لِصَفْوانَ: «نا قد فقدنا من آدراعك أدراعًاء فهّل 
غرم لل؟» قال: لا يا رسول الله؛ لأن في قلبي الوم ما م يکن یومیذ. 


وفي رواية: «آناالیوع يا رسول الله في الاسلام أرعَبٌ00". 
قال آبوداود: «وكان أعارَه قبل أن یلم تم أسلّما. 
# واستعارٌ اعيرس من أبي طَلحَةٌ فْرّسَهُ: 


عم ۶ ۲ ۳ اع ع 
قال آنس بن مالك عنة: كان رسول الله مر أحسَنَ الناس» وکان َجوّد الناس» 
وكان أَشجَم الناس» ولد فزع أهل المديتة ذات یل فانطلَقٌ ناس قبل الصَّوتِء فلَقَاهُم 
9 0 ی ری 1 س و 0 ع ۹ - 
رسول الله مليوس راجمّاه وقد سَبَمَهُم إلى الضَّوتِء وهو على فرّس لأبي طَلحَةَ عري. في 


عقو السَيفٌ» وهو یقول: ١ل‏ تُراعواء م تُراعوا»؛ قال: «وجَدناه بحرا أوقال: إن بحرا 
قال: وکان فرسا ار 

فيه: بیان شجاعته تمه من شدَّة عَجلیّه في روج إلى العَدوٌ قبل الناس كله 
بحیثٌ كَشَفَ ال حال ورَجْع قبل وُصولٍ الناس. 

وفيه: بیان عَظيم برت ومُعجِرَته في انقلاب ارس سَريعاء بعد أن كان یط وهو 
معنى قوله مَََ: «وَجَدناء بَحرًاا. أي: واسعٌ الجري 

وفيه: جَوازٌ العاريّة وجَوارٌ العّزو على القَرَس الُستعار لذلك. 

وفیه: استحباب تبشیر الناس بعدم اّوف. إذا مب 


(۱) رواه آبوداود (۳۵۲۳) والامام أحمد ( ۲۷۱۳ وحسنه محققو السند. 
(۲) یعرف بالبطء» والعجزء وسوء السّير. 

(۳) رواه البخاري (۲۹۰۸) ومسلم (۲۳۰۷). 

.)1۸/۱۵( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


ر 
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مُعاملاتة صا ووسر ر الماليّة مع الكفار 


الأصل في الْعامّلات الماليّة بين المسلمينَ» وغیر المسلمينَ: ا جوا طائا كانت مُعاملة 
ا بالشّرع: یاه وشراءً» وقرضا وإقراضًاء وإجارَةٌ» وغَيرَهاء ولا عَلاقَةَ 
هذا بِقَضِيّة الولاء والراء؛ فقد كان ال ستتطمیعتر يَتَعامَلُ مع الُش ركينَ واليّهودء بیع 
و 

وت عن عائشةً لته قالت: «تو رسول الله میت ویرعه مَرهوةٌ عند 
يودي بثّلاثينَ صاعا من شعیر». 

قال الحافظ ابن حجر وج جور مُعامََة الکفاره فیا لم ب حقو قق تحريم عَينِ عامل فيه 
وعَدَمُ الاعتبار بفساد مُعتقدهم ومُعامّلاتهم فيم| بينهم»". 


وقال ابن بَطَالٍ يَمَئلتة: «مُعامَلَةٌ الا جر إلا بیع ما یستَعینْ به هل ا خرب على 
1 | اا 


وسيل شيخ الاسلام ابن تمي اه عن مُعَامَلَةِ تا هَل هي ما کن ا 
:دا تمان :نیجوز یا ما ور مایم ویر فیها مایم من الا 
ام فیجوز نیا ال جل من موا شيهم: وشیلهم وتحو ذلك. کا يبتاع من مواشي 
رنه والاعراب والاکراده وخيلهم. 

وتو آن یمهم ین اللا راا وتو دنك ا لايم »فنا ان با 
وباع يرهم ما میم بو على الما کاقیل والئلاح قن الب قتالا ما 0 
ا 


.)۲۹۱( رواه البخاري‎ )١( 
.)١5١ /۵( فتح الباري‎ )۲( 
.)5٠١ /5( فتح الباري‎ )۳( 
.)۲۷۰ /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )5( 


۸ أحوال المصطفى ايوم 
: دهي ال رت Ba‏ و ی رن ۳ 
E‏ ومن معاملاته مب مع الكفار: بیعه وشراؤه من المشركين: 


فعن عبدالرحن بن آي بكر تیه قال: كُنَا مع النبيّ مزر نّلائينَ ومائه فقال 
ای مايرا : «هل مع آحد نکم طعامٌ؟». فإذا مع حل صاع من طعام» أو تحوه 
فعجن 2 تاه ر مُشعانٌ20 طويل: بفتم ما ال اس و 
١‏ بيع أم عَطئة؟». أو قال: (أم هي فقال: لاه بل بيع» فاشترّی منه شاق فصنعت» وأمَرّ 
سول الله مر بسَوادٍ البَطن أن یشوّی» قال: وايم الله ما من اثلاث ومائّف إلاحرٌ 
له رسول اله موري ره حرف من قراو بطنها» إن كان غاا اعا وان عانغانا 
خباً له قال: وجَمَل قَصعتین فأکلنا منهما آجعون وشبعنء وفصل في القصعتین» فحملته 
على البَعيرِء أو كا قال". 


۰ هن دش ی اا 2 ۳ رز وت 
# ومن ذلك: استشجاره مت رجلا کافرّا في رحلة المجرّة: 


2 0 


ع ۳ 
7 اه اه عم اه 3 ات ف ر جاسم د يسور 
وهو عبدالله بن أرَیقَط الليثي» كا في حديث عائشة وه وقد تقدمَ ذکره. 

و 
١‏ 95 4% 1 عر و ع“ داز ر سمه 
* ومن ذلك -آیضا-: معاملته ميدس هود خی بالرارَعة: 


فعن ابن عمر رتیت: «آن رسول الله اکیرما عامل آهل خی بشطر ما رج منهاه 


2 ۹ (۳( 
من مر او زرع» 
و 


وني رواية لسلم: «أَنَهُ سر دقع إلى يود خيب تخل خی وأرضّهاء على أن 


2 


يَعتّملوها من آمواطم ولرسول الله تم شطر تمرها». 


(۱) منتفش» وثاثر الرأس. 
() رواه البخاري (۰)۲۰۱۸ ومسلم (۲۰۵). 
(۳) رواه البخاري (۰)۲۳۲۸ ومسلم (۱5۵۱). 


ر 
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35 انا 3 0 
هدایاه دعر 


و له ۳ 2 
OS 8 58‏ ا قن 25 2 5 3 س لھ 6 ۰ نیج 
E‏ كان هرسار ير عب في الهدية؛ لنشر الحبة والالفة الجسم المسلم. 
۳ 5 م 7 8 
قال صَعَر: «عهادوا؛ حابو!»۳. 
5 تا ای بر ور تاو تک و و وا اقا و و۶ 
قال الصنعاني ES‏ «وذلك لان اهدية خلق كريم» وسنه حثت عليها الرسل» 
م2 ۳ 5 و را ع و و ۳ - 5 و 
واستحستتها العقول تلف با القلوت وتذهب شحائن الصدور». 


95 5 0 ابض 
+ وکان ةيوس یقبل احدیة وب علیها۳. 
«أي: يُعطي الذي هدي له بدا »۹. 
E 5 3‏ 5 او رو 4 ع م 2 u‏ 
وعن أبى هريرة يَََتَدعَنكه قال: كان رسول الله ايرس إذا آي بطعام سال عنه: «أهدية 
0 مر ا 7 یه 3 ر 9 مر م9 ام 
أم صدقة؟ »۰ فان قيل: صدقة قال لأصحابه: «کلوا»» وم يأكل؛ وان قيل: هدية» ضرّت 
هصرع فأكل مَعَهُم). 
5 3 موی اس هس 6 مه رل د 2 0 
قال القارى رجاه «وفارقت الصدقة الهديّة: حيث حرمت عليه تلك» وحلت له هذه: 
چ رح ام ار ره محر ۳ بر و وك ار 
بآن القصد من الصَّدَقَةٍ ُواب الآخرّة» وذلك ينبئٌ عن عز العطي. وذل الآخذ, في احتياجه 
م وه 7 اه و مم 
إلى الحم علیه والرّفْقٍ إليه» ومِنَّ الهدية التقرث إلى المهدّى إليه» وإكرامّة بِعَرضِها عليه 
۰۰ ۰ ر2 4 ا مير 2 
ففيها غاية العِرَّة والرّفعة یه 
¢ 8 ۶ 1 34 4 2 5 ۳ ع مر 
وأيضًا: فون ان الحديّة: مُكاقَأئها في الدّنياء ولذا كان تايا یأخذ اهليّة ويْثيبُ 
ا 5 5 a‏ الاي 5 7م عن اھ 2 ا زر 3 و ا ا 2 
عوضها عنهاء فلا مته -البتة- فيهاء بل نجرد المحَبّةء کا یل عليه حديث: ١مَبادَوا؛‏ تَحَابُوا». 
وأمّا جزاء الصَّدَقَةٍ: ففي العُقبّىء ولا تجازيها إلا الولی». 


.)4517( رواه البخاري في الأدب الفرد (۵۹۶) وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
۱۳۱ ( التنوير‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۲۵۸۵). 

(8) فتح الباري (۵/ ۱۰ ۲). 

(۵) رواه البخاري (۲ ۲۷ ومسلم (۱۰۷۷). 

(5) مرقاة الفاتیح (4/ ۱۳۰۳). 


2 وى وو الل 
* ویقبل هبة الواهب. ويثيبه عليهاء ويزيده: 


فعن ابن عيّاسِ یه أن أعرابيًا وهب اللي سل يرسا هب فأثابَة عليهاء قال: 
(رضیت؟» قال: لا! فزاه قال: «رَضیت؟». قال: لا! فزاده قال: «رضیت؟» قال: نعم. 


فقال رسول الله صإلةتتقيصة: فد ممت أن لا أب هب إلا من فرش آو آنصار 


9 NE 


7 ۹ 1 


و شفي 
۴ ا 2 - 3 4 7 ع و 
والعنی: آن لا افبل اطبة» إلا من هو لاءِ؛ لقلة طمعهم ولام أصحاتٌ مدن وقری» 
وهم أعرّفٌ بمّکارم الأخلاق» ولآن 2 أخلاق البادية جَفاء وذَّهابًا عن ال وا 
للزيادة”". 
# وکان ارما قبل دايا الكُفَارِ: 
وقد بَوّبَ البخاري في صَحیجه: «باب قَبِولٍ امليّة مِنَ انش ركينَ»» وقال آبو هريرةً: عن 


النبٌّ صتو: «هاجرٌ إبراهيم دال بسارق فدخل قر قَريَةٌ ية فیها مك أو جَّانٌ فقال: 
أعطوها جر ۵»۳). 


3 راسف للنبي صع وم شا فیها شم 


فعن نس بن مالك نهآ جهوديّة ات النبيّ مومت بشاة سمو مةه فا منهاء فجيء 
بها فقیل: ألا تَمدْلّها؟ قال ل: «لا»» قال آنتسش: فا زلث آعرفها في موات رسول الله تیوه 


0 


وعن ابن عبّاس: أن امرّأةَ من الود أهدّت لرسول الله ی شاةً مسموه 
ودک ا ان 


2 
هه 


(۱) رواه الامام أحمد (275741» وابن حبّان (۱۳۸6) وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 
(۲) النهاية لابن الأثير (۵/ ۰۲۳۱ حاشية السّنديٌ على المسند (5/ 4۲۵) طبعة الرسالة) . 

(۳) أي: هاجر. 

(5) رواه البخاري (۲۲۱۷). 

(5) رواه البخاري (۲۱۷)» ومسلم (۲۱۹۰). 

(7) رواه أحمد (۲۷۸۶4) وصححه محققو السند. 


۳ 


معاملاثة َو الماليةٌ والتجاريةٌ 1۷۱ 
O O 0‏ او ی 9 ۳ 
و واهداه ملك أيلة بغلة بيضای فقبل منه» وجازاه: 


ف م وم 3 0 للد م د جر ی و 
آيلة للب يرما بَغلَةَ بیضا 3 aR‏ ری 


* وربا استوهَب مايرا من تعض أصحابه الشىء؛ لحكمَة: 


قعن أبي شعید الخُدري نته: أن ناسا من أصحاب رسول الله لت انوا في 
صقر فمَرُوا : حر اعد لحري قیاق مه عوقو كر قل ليم 
راق؛ فان داي تدیغ» أو مُصاتٌ؟ فقال رَجُل منهم : نعم» فتاه فرقاه بفاتحة الکتاب» 
فبا الرجُلء فأَعطي قَطيعًا من عم فبّیآن ها وقال : حتی أذكُرٌ ذلك لب مرول 
فأتّى النبيّ عيدو فدگر ذلك له فقال: يا رسول الب والله ما رَقَيتٌ الا بفاتحة الكتاب» 
فتبَمم وقال: «وما أدراك هار4 نم قال: «خْذوا منهی واضربوا لي بسهم معکم ۳ 


DES e‏ د وت : «واضربوا یی بسهم»: ۳ قال تطییا لقلویهم 


وقال الحافظ داد «في الحديث: الإشتراك 5 الموهوب إذا كان ار مَعلوماء وسواز 
طلب الهديّة: من يُعلَمُ رغبتة في ذلك» وإجابتة إليه»“. 


1 7 موش هو ار ی ی و زین 0 

وعن جابر بن عبدالله تیه قال: بَعَثَنا رسول الله تن و أمّرَ علینا أبا عَبَيدَة 
لا و 5-6 7 ۳ 7 

نتلقى عيرًا لقریش» وزودنا جرابا من گر ... الحديث» وفيه: قال: وانطلقنا على ساحل 

البحر فرفع لَنا على ساجل البحر که الكث . j|‏ 3 596 فاتیناه فاذا هي داك لعن 


(۱) أي: ببلد» تهم» وأرضهم. 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۸۱ ومسلم (۱۳۹۲). 
(۳) رواه البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۲۰۱). 
(4) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۸۸/۱4). 
(0) فتح الباري (5/ ۵۷ 6). 


(5) آي: الرمل الجتمع. 


0 أحوال المصطفى تم 


العت فقال آبو عة : مه !تم قال: لاء بل تحن رل رسول الله وق وني سبي 
ال وقد اضطررئم فكُلوء قال: فأقمنا عليه 5 شهزّاه وحن ثلاث ماه حتی شیاه قال: 
لمل رآیتتا خرف من وقب ۱ بالقلال) الدهت وتقتطع منه الفدّر(۳ کالئوں أو 
كقدر الثور. 

تلقن اعد هنا أب عة ة تلا عَسَرَ رَجُلاء فأقعَدَهُم في وقب عَينِهِ وأَحَدَ ضِلَعَا من 


آضلاعی فأقامّهاء نّم رَحَلَ أعظم بَعير معناء فمرٌ من حتهاء وتَرّوّدنا من وه وشایق٩.‏ 


ف رو 


فلا قدمنا الدیت آتینا رسول الله موسق فذکرنا ذلك لَه فقال: «هو رزق آخرجه 


الله کې فهل مَعَكُم من وه شي* ۶ فتطعمونا؟». قال : فأرسّلنا إلى رسول الله سوه 
منه» فأكله2. 


قال النووي رمةات: (وَأَمَا طَلَبُ النبيّ نادوس من یی وأكلّهُ ذلك: فانما راد به 
البالة في تطییب تُفوسهم في حِلَِ وأنه لا سك في اباحتی واه يَرئَضيه لتفیه وني هذا 
5لیل على أَنَّهُ لا باس بسوال الانسان من مال صاحبه ومَتاعِه؛ إدلالا عليه» وليس هو من 
الشَّالٍ المنهيّ عنه. إلا ذلك في حى الأجانب؛ للتمول ونحوی وأا هَذِْ: فللمُانسَةٍ 
والْلاطمَة والادلال»(). 
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(۱) تجويفها. 

(۲) جع قَلّةء وهي: الجرّة الكبيرة. 

(۳) القطع. 

(5) هي اللّحمء يغل قليلاء ولا ينضجء ثم يحمل في السّفر. 
(5) رواه البخاري (۲۸۳) ومسلم .)١1975(‏ 

() شرح النووي على مسلم .)8657/١5(‏ 


رؤا مت ۷۳ 


عَصم الله تعالى َيه دوس في أحواله كُلّهاء فلا سُلطانَ للشيطانِ علیه ناتا أو 
يَقَظانٌ» وقد السيطان بأحدنا ف مَنامه» ويَتَلاعتٌ به» فرّی من تهاویل الشيطان» 
والأحلام المختلطة ما یزعجُ ا لکن نينا تلوس : حفظ الله علیه عي وقلیه» 


وصائَهُ في نَومِهِ» وصّحوه. وسرّی وعلنه. 
a 0‏ 4 ت 2 
والرژیا: هي ما يراه الشخص في مَنامه» وهي بوَزنِ فعل(. 


والعرّبُ تجعل الرُوْيَة لا يُرَى في اة والرّؤيا ليا يُرَى في المناه”". 


وَالتَعبِيدٌ: هو تَفُسيرُ الرّويا؛ لاه يعبرٌ بها من حال التوم» إلى القظة9). 
وعَبّرتُ الرویا -بالت‌خفیفی-: إذا فسّرتهاء وعَبَّرتها -بالتشدید- للمُبالَعَةٍ في ذلك©. 


(۱) الفتح: (۳۵۲/۱۲). 
(۲) درّة الغرّاص للحريري (ص ۱۱۷). 

(۳) المخصّص لابن سيده (۱/ 4۹7). 

(5) لسان العرب (۲۹۱/۱). 

(5) الفروق اللغويّة لأبي هلال العسكري (ص/57 5). 
(5) فتح الباري (۱۲/ ۳۵۲) 


“V٤‏ أحوال المصطفى عیرس 
ع 7 ۹ 1 
وژویا الأنبياء: منها ما يحتاُ إلى تعبير» ومنها ما حمل على ظاهره 


والتيتحتاج إلى تَعبرٍ: مثل ریا النبيّ ماتعموتت آنه يشر بُ لبن نم يعطي ما فصل عنه 
عو بن اسان تیه وكذلك ما ره من طَوافٍ الدَجَالٍ بالبيت» وهو واضع يديه على 
لاا فهذا وأمثالة يمنا 7 << 


أ پر و 


E ال‎ 


ورژیا الأنبياء وحی: 


ریا الأنبياء یھ مالس م تختلف عن ریا غبرهم؛ ليم مَعصو مون في يَقَظَتِهِم» ومنامهم. 
وهذه العصمَةٌ وا بفظ الوّحي من الحلط بغیره فالرُوَى لوم كن وحيّاء لقال بعضهُم: 
وما يديه اه یو إليه ماه ؟ فعَلّه شي يرا فيمنایده كما یی الواجذ من في مناه أو 
روطام علیه وحیك بیا ترا فی منامه. 


عن عمرانْ بن حُصَينٍ رنه قال: «کان النبي تب إذا نام لم یوقظ. حتی یکون 
هو سقط لأا لائدري ما دت له فى تومه" . 


قال النووي يَمَدَانَه: «قال العکاء : كانوا یمَنعون من ایقاظه سل يل کانو ای ون 
من الإيحاء إليه في المنام»”". 


وعن ابن عباس تخا قال: «رقیا الأنبياء وحي)9. 


وقال عَبَيدٌ بن عم EES‏ «رَؤيا الأنبياء وح د و نآ فى الما ان 
دک ک 46 [الصافات: .٩]۱۰۲‏ 


.)4/۷( الفتح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (44 ۳ ومسلم (۱۸۲). 

(۲) شرح مسلم (9/ ۱۹۰). 

(:) رواه الحاكم (۳۲۱۳) وصححه» وحسنه الألباني في ظلال الجنة (67۳). 
)٥(‏ رواه البخاري (۱۳۸). 


رؤاه مد Vo‏ 


ی 


قال الحافظ مدا وجه الاستدلال يا كلاة: من جهّة أن لرُؤيا لو ۾ تكن وحیا ار 
لابراهیع عبات الإقدامٌ على بح ولیو»(). 
N N E,‏ 
مرف ار ۱ 6 اا س ا 
ويما يدل علیه: ما رَواه البخاري عن آنس بن مالك بحدث عن ليلة آسري بالنبي 
اتيرس من مسجل الکمبة قال: «والنبي میور نائمَةٌ ین ولا ینام مب وگذلك 
۶ وقو »ولا تنام قلویّم ۸( 


الانبیای تنام أعر 
قال اطا د ES‏ ۳ منم انوم و من قلب النبي صا وم : ليعي الوحي. إذا آوحي 


وقال الزرقان ومئاك: «وَلّو شلط النّومُ على قلوييم : كانت رُؤياهم كَرُؤيا من سواهم» 


ولذا كان ينام حتى ينفح ويُسمَعْ عبط تم بل ولا يتوضَاً00©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تا «المنام : تاو رَد یکون من الله وتا یکون من التمسِء 
وتارَةَ یکون من الشَّيطانِء وهَكذا ما یلقّی في لت والأنبياءً معصومونّ في البَقَظَةِ والمنام» 
ومذا كانت رَؤيا الأنبياء وحياء كا قال ذلك ابن عبّاس» وعدن ع 


وقال ابن القیم رح دا «وژوژیا الأنبياء و حیْ؛ فاتها مَعصومَة من الشَّيطانِء وهذا باثّفاق 
لام وهذا أقدَم الیل على بح | بنه إسماعيل عتهعالتاه بالرّؤياء وم رُؤيا غبرهم: رض 
على الوحی ي الضّريحء فان وافقتث والا م يُعمَل بها۳. 


(۱) الفتح (۲۳۹/۱). 

(۲) الما (۱۸۷/۱) 

(۳) رواه البخاري (۳۵۷۰) 

(6) عمدة القاري: (۲/ ۲۵۷). 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ: (۱/ ۳۰۲). 
(1) جموع الفتاوی: (۱۷/ ۵۳۲). 

(۷) مدارج السالکین: (۷۰/۱). 
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2 ا عم 2 2 و 
والرؤيا الصات هي آول ما بَدِىّ به النبي مَإِلئاعيِدوسَةَ من الوّحي: 
5 دي 5 عم 7 و 1 
فعن عائشة أم المؤمنين یه قالت: «آول ما ئ بو رسول له من الوحي: 
۳ يي 2 2 ر 2 ۳ 3 
الرژیا الصالجة في النوم. فکان لا يَرَى رؤياء الا جاءت مثل فلق الصبح». 
3 سس EF‏ 1 2 8 رم ص٣‏ 1 بے 5-1 2 ای را 
انا اشدعع مايرم با ؤيا؛ للا تَفجاه الك ويأتية ضر يج النيرّة بت فلا > 
وان ابتدی ص کی ام د ووانية صرف اود 2 
قوی الب ری فبّدی بأوَّلِ خصال البق وتباشیر الكرامَة: من صدق الرّؤياء وروية الضوی 
وسّماع الص وت وسّلام الحجر والشجّر عليه بالنبوة". 
5 ۲ ۳ 7 7 و 
قال ابن القیم یمالته: «هذا شاه سبحانه: أن يُقدّمَ بين يَدَي الأمور العَظیمّ مُقدّماتِ 
1 1 ار ردقل قف ea. # # A ea‏ 
تكون كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كا دم بين يَدَي قصة السیح وخلقه من غير آب» قصة 
بع 4 إن سر > E‏ و 1 
رکریا وخلقٍ الولد له مع کونه کبیرّء لا یولد لمثله. 
وهكذا ما قَدَمَ بين يدي مَبعثِ رسوله قیوعت من قِصَّةٍ الفيل» وبشارات اکن به 
۰ ۰ 2 1 2 5 5 ۳ 1 سرع 2 
وغير ذلك» وكذلك الرژیا الصالة لرسول الله یس كانت مقدمة بين يدي الوَحي 
في الط وكذلك امجرة كانت مقلْمَة بين يدي الأمر باحهاد ومن تأمّل آسراز الشَّرع 
والقدر» رأى من ذلك ما تَبِهَرُ حكمتة الألبات». 
وقد أخبر النبی میور أنَّ ریا الصا جزءٌ من آجراء النبوّة: 
f 2 31 5‏ ول ویو رم اس 2 1 ر 1 
فعن تس بن مالِكِء أن رسول الله َو قال: «الرژیا الحسَنّة من الرجل الصالح» 
لقان ير ريدن رها من او 


تی 
6 


8 5 5 3 1 07 وي رتم مه 7 و 5 م2 
وعن أبى هريرة تلع أن رسول الله یر قال: «روّا المؤمن جزء من ستة وأربَعينَ 
2 
جَرْءًا من النبوة»(. 


(۱) رواه البخاري: (۳) ومسلم: (۱8۰) وفلق الصّبح: هو ضياؤه. ولا يقال هذا في الثييّء الواضح البين. 
(۲) شرح النووي عل مسلم: (۲/ ۱۹۸). 

(۳) زاد العاد (۳۱۹/۳) 

(5) رواه البخاري (1۹۸۳). 

(5) رواه البخاري (1۹۸۸) ومسلم (۲۲۲۱۳). 


روا دوم ۷۷ 


ی 


ورؤاه مت على آنواع کثبرة: 
قمنها: ما هو لتثبیته رای وبیان حقيقة دعوته» وفضل یه 


ومنها: ما كان لبيانٍ فضائل آقوا 


ITP 


ومنها: ما كان لِبِيانٍ أشياءَ ستقع . 
و 
ومنها: تشاتر طذه الامَة : 
ومنها: إخبارٌ عا سیقعٌ في آخر الرمان. 
ع 0 ع و و 
ومنها: احوال» واحداث» تکون یوم القيامَة. 
ومنها: عبر ذلك. 


و ره و 
۹ هر یر ره مس ات 0 
فمن رَوَاه مت التعلقة بدذعوته و أمّته: 


و 
E 7 5‏ 2 
# رویته اللائکت وهم یضربون الثل به وبأمّته: 


عن جابر بن عبداله قال: «جاءت مَلائْكَةٌ إلى النبيّ اووس وهو نا فقال بَعضْهُم : 
له نام وقال بط بعضهٌم: إن الع نایم والقّلب یقظانْ فقالوا: إن لصاح حبکم هذا مت 
۲ 2 55 7 2 5 ۳ 2 از يي 5 و 
فاضر بوا له مثلاء فقال بعضهّم: إِنَهُ نائِةٌ» وقال بَعضهُم: إن العَينَ نامة والقلب یقظان 
فقالوا: ككل كما NLC‏ فیها ماج وبعَت داعیاه فمن آجاب الدَاعی 
دل الدَّارَ وال من المأذبَة» ومن لم جب الدّاعيّ» م یدخل لا ول يَأكل من الاب 
فقالوا: أوٌلوها له يَفمّههاء فقال بَعضُهُم: اه نائ وقال بَعضُهُم: إِنَّ العينَ نایم والقَلبَ 
قطان فقالوا: فالتا اب والدّاعي عمد میتی فمن أطاع محمدًا توت 
فقد أطاعَ الله ومن عَصَى محمدا مر فقد عَصَى ال ومد متیر فرق بین 
0 


الناس 


و 


(۱) رواه البخاري (۷۲۸۱). 


۳ أحوال المصطفى تم 


df < 8‏ 2 ع ةرم سر 

فهزه ژویا رآها النبي عيرم تبن حقيقة دعوته» وحال مه معهاء وأن متها كَمَكّل 
رَجُل بتی دارّاء وصتَحَ وليمَة» ودّعا الناس إليهاء فمّن آجاب الدَّعوةً دخل الا ومن ۸ 
ڪب لم یدخلهاه والدَّارٌ: هي انه . 

وني معناة: ما روا البخاري -أيضًا- - عن أبي هريرة أن رسول الله يرما قال: « كل 
و 
متي يَدخُلونَ الجنَةَ إلا من أبَى». 

قالوا: یا رسول الله ومن يَأْبَى؟ 


32 ع > 2 ار مر وت 2 
قال: من آطاعني دخل ا نت ومن عصان فقد أبَى)2". 


د ورآی في نامه الأمع تعرض عليه مع آبياتهم فشر مر ال أَمَتِه: 


عن ابن مسعود يعن قال: أكثرنا الحدیث عند رسول الله مر ذات ليلق 
تم عَدّونا إليه فقال: «فرضّت عَلَيَّ الأنبياء الیل مها فجَعَلَ النبي يمر ومَعَهُ 
لا والنبنّ ومَعَهُ العصاب وال ومع ال والنبينٌ ليس مَعَهُ ده حتى مر عَلَىَ 
موی مَعَهُ كبكَبةٌ من بني إسرائيلٌ» فامجبوني فلت :من علا فقيل لي: : هذا آخوك 
موسّی. مَعَهُ ينو إسرائيلَ» قال: «قلتٌ: فأينَ مي ؟ فقيل لي: انظر عن یَمینك ينك فتظرت 
فإذا الراب" قد سد بوجوو اجان یل لي: انظّر عن ساره فترث ناذا الأ 
قد سد بوجوو الرّجالِء فقیل لي: أَرَضِيتَ؟ فقّلتُ: رَضِيتٌ يا رَبَ. رَضِيتٌ يا رَبّ2 
قال: «قَقيلَ لي: إِنَّ مع وله عن ألا بداو اله بغیر جساب»» فقال النبيّ 
ووس : ندا کم أبي واي ان املعم أن تكونوا م ِنَ السّبعينَ الألفي فافعلواء فإن 
قصرتی فکونوا من آهل الظراب فان قصرتم فکونوا من آهل الاق فاني قد ری 
تم ناسا یتهاوشون۳). 
)١(‏ رواه البخاري (۷۲۸۰۱). 
(۲) الجبال الصغار» المنبسطة على الأرض. 
(۳) التّهاوش: الاختلاطء أي: يدخل بعضهم في بعض» ويخالط بعضهم بعضًاء ولا يستقرُون. 


رؤاة الصا ۷۹ 


عَم عُكَاصَةُ بنُيحصَنِء فقال : ادعٌ الله لي يا رسول الله أن يجِعََني مِنَ السّبعينَه فدّعا 
لَه فقامَ رَجُلٌ اسر فقال: ادعٌ الله يا رسول الله أن يجِعَلّنِي منهم. فقال: «قد سَبَقَكَ بها 
عُكَاشَةً). 


قال: 3 ناه فقلنا: : من ترون مَوّلاء السّبعونَ الألف؟ قوم وُلِدوا في الاسلام لم 
یش ر كوا بالله یا حتی ماتوا؟ فبلغ ذلك النبيّ نع فقال: «هُمْ الذينَ لا یکتوون» 
ولا یسترقونّ ولایتطترون» وعل رم یت کُلو»(). 


ومن روه ی التي جاءت لبیان فضایل بعض آصحابه: 


د رؤياة في فضل عمرٌ بن امخطاب: 
۶ 5 59 7 ۳ ۶ 3 
فعن أبي سعید الخُدريّ قال: قال رسول الله ماعمتر: «بینا آنا نایم رأیت الناش 
يُعرَضون عل وعليهم فمْض» منها ملع الثد ي" ومنها ما دون ذلك» وغرض عل عمرٌ 


رو و 


ابن ااب وعليه د قميص بر ه). 
قالوا: فا أَوَّلتَ ذلك يا رسول الله؟ 
قال : الدّينَ ۳0 


ووجه تعبیر القميص بالّین: أن القميص يسر العَورّة في الدنياء والدّينَ یَسرها في 
الآخرّة» ويحجُبها عن كل مكروه والأصلٌ فيه قوله تعالى: ۳ لاس لقو درل ر 
[الأعراف: ۲] الآية . 


۳ 
2 


والعربُ كي عن القَضل والعفاف بالقّمیص ومنه: قوله میور لعثمان: هل 
الله يُقَمْضكٌ قمیصّا. فان آرادوكٌ على خلعه: فلا تخل م۳ 


(۱) رواه أحمد (۳۸۰) وصححه محققو السند» وله شاه في الصحيحين» عن ابن عباس يناعن 
(۲) جع ثدي. 

(9) رواه البخاري (۰)۲۳ ومسلم(۲۳۹۰ 4" 

(8) رواه الترمذي (۰)۳۷۰۵ وصححه الالباني. 


1۸۰ أحوال المصطفى ايوس 


واتَمَقَ أهل التعبير على أن لقّمیص يعبر بالّین» وأنّ طوله یل على یقاء آثار صاحبه 


وقال النووي وَمَدلنَه: «القمیص في الوم معناة: الدّين» وجَره يدل على بقاء آثاره 2۱ اة 
وستنه الْحَسَنَةِ فى السلم بعد وفاته؛ لیقتدی به»۲. 


3 


وقال القاري دما چ ام الدين ف 0 


ع 5 


آثر فتوحاته» حال حَياته ه وعاته أ و: لأن ن الدينَ بشید الانسات وم ویقیه الخالقانت: 
و قاية الثوب» وشموله»۳. 
وعن عبدالله بن عم قال : سَحِعتَ رسول الله یر قال :یا آنا تا أت تیت بلح 
هن 


لب فشربت. حتى نی ای الرّي ٤‏ رح في آظفاري نم أعطّيتُ فضلي عمر بنَّ ا طًاب». 
قالوا: فا وله يا رسول الله؟ 
قال: «العلم)”. 
قال الحافظ > يعَالتَة: «وَوَجه عبر بذلك: من ع اراك لین والعلم في کترة التّفع» 
وگونا سببًا للصلاح؛ لین للغذاء البَدَنٌ وال للغذاء العنوي. 
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\ 


ع1 


والمرادُ بالعلم -هُنا-: العلمٌ بسياسَة الناس» بكتاب ال وة رسول الله یمیت 
را عاف طول مده بالْبة إلى أبي بکي وباتفای الناس على طاعته بالنسبَة 
إلى عثمانَ» فان مُدَةَ بي بكر كانت قَصيرَةٌ ًه فلم یکثر فيها الفتوح التي هي أَعظم الأسباب 
ل الاعاحيدرت انهه ساق عرز E‏ 


م ازدادتٍ انّساعًا في خلاقة عثمان» فَانتَسَرَتِ الأقوال واختَلَقّتِ الآراءء وم يتمق له 


.)۳۹۱/۱۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم .)١99/١16(‏ 

(۳) مرقاة الفاتیح (4/ 0795). 

(5) رواه البخاري (۸۲)» ومسلم (۲۳۹۱ ). 


روا تمس ۸۱ 


ی 


کی یسم من طَواحة انفلق له فكقنات ین 11ت ان بل آن انقی الامز إل تنل 
واستخلف عل فا ازداد الأمرٌ إلا اختلاقاء والفتنٌ الا انتشاوا»(). 


وعن الاعمّش؛ عن أب وال قال: قال عبدالله: اللو أن علم عمر وضع في نة ميزان: 
وضع عَلمُ أهل الأرض في کل جح عِلمُةُ بولیهم». 

قال الاعمش: فانگرت ذلك. فآَنَيتُ إبراهيم فذَّكَرثُه لَه فقال: وما آنگرت من ذلك؟ 
00 عبدالله أفضَلٌ من ذلك. قال: ان لأ حب يِسعَةَ آعشار العلم مب يوم 


۷:2 3 


* وكذلك رأی في منامه قصرًا عم في اب 


ع 2 و 
عن أبي هريرة قال: بين| تحن عند رسول الله یی جلوس» فقال رسول الله 


صار: «بینا آنا نائم» رآيتتي ف ان فإذا ا نت وا إلى جاب فقصر من دعب 
فقلثُ: : ن هَذا؟ 


قالوا: هذا لعمر. 
قد کرت غَيرَتَكَ فولیت مُدبرًا). 
یکی عمرٌء وهو في الجلس, د نم قال: أوَعلِيكَ -يا رسول الله- أغارٌ؟20 


ال «هذه الرقیا ب بُشْرّى لعمرٌ بن الخطاب بقصر في الجنة» وهذه الرّؤيا ما 


رح على ڪس سب ما رُؤيتء بغیر رمز ولا غموض تفسير» والجارية كذلك» والوضوء انیا 
eT‏ من الوضاءق لانه ليس في الجنة وضوء لصلاق ولا عبادة. 


وفيه: دلیل على الحكم لكل رجل با يُعلمُ من حُلْقء ألا ترَى أن النبيّ الام لم يَدخل 


.)47/1( فتح الباري‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير (۰)۸۸۰۹ وقال الميثميٌ في الجمع (594/9): «رواه الطبراني بأسانيد» ورجال هذا‎ )۲( 


رجال الصحیح غير أسد بن موسى» وهو ثقةً). 
)۳( رواه البخاري (۵۲۲۷). 


حي أحوال المصطفى َو 


القصرَ حينّ دک غبرة عمر؟ وقد عَلم عالت ام آنه لا يغارٌ عليه» لکن آراد أن یا ما علم أنه 


یوافق عمی أَدَبًا منه»۳). 


و 
Tf 58‏ و مسر ۵ ۰ 9 1 1 #۶۸ ۲ ۰ 11 ۲ و 3 
3 وما راه صعهی م في منامه» نما يدل على فضائل أصحابه: الدراي ام سيم الرميصاء 
فى الجنة: 


فعن جابر بن عبد الله يت قال: قال النبيٌ ماکرعتر: «رآيتني ي خلت ات فإذا أنا 


و 


بالر مي ء امر رأة او بي طلحَة»۳. 


وعن آتس عن النبي صع وم قال: «وحلت اک فسمعت حَشفة ۴ روز » فقلث: من 


م2 ع عم 


هذا؟ قالوا: هذه الصا بنث ملحان» م انس بن مالك». 


0 50 يَمشى أمامّه في ابنة: 


1 1 2 ۳ 2 4 1 
فعن أبِي هريرة تلع أن النبي ايرس قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال» 


حَدَّئني بأرجى عَمَلٍ عملته ف الإسلام؛ فاي سَمعت GONE‏ بين يدي ف ان 


عم 2 


قال: ما عملث عمل آرجی عندي : أن ل هر طهوزه في ساعة یل أو تا ليت 
بذلك الطهور» ما کیب لي آن ماله 


وفي رواية مسلم : «فإني م E‏ خشف تعليك. من یی فى ا 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بل (۹/ ۵4۳ ٤ ٤-‏ 0). 
(۲) رواه البخاري (۳۹۷۹) -واللفظ له- ومسلم (۲۵۷ ). 
(۳) الخشفة: حركة الشي وصوته؛ ویقال -أيضًا- بفتح الشين . 
(6) رواه مسلم (۲۵1). 

(۵) صوت مشيتك. 

(5) رواه البخاري (۰)۱۱۹ ومسلم (4۵۸ ۲). 


رژاه ی ۸۳ 
قال الحافظ 1 ردان (فیه قبا إلى ۳ ذلك وقع ف النام»۲. 


وعن برد قال: أصبّحَ رسول الله تور فدّعا لا فقال: «يا بلالهبع بني إلى 
ات ما دحل“ ا إلا م مع کش حشحشتاك أمامى, دک خَلَتٌ «البارعة- ان 


تھے م عع 


فسمعت شفك آمامي». 


فقال بلال: يا رسول الله ما ا ت -قط- إلا صَلَّيتُ رکعتین» وما أصابني حَدَتٌ 


دالا ات عندّما و رَأيت أن لله عل رکعتین. 
فقال 00 الله ص ءوس : ر 


قال الترمذي وجالته: «ومعنی هذا الحديث: أن دلت -البارحةً- انه يعني : وات 
في النام اي دلت امن مگذا روي في عض الحديث». 


* وقد يَرَى النبی سر في منامه» ما يدل ويرشدٌ الأمدّ إلى بعض الأحكام الشرعيّة: 
فعن ابن عم أن الب نموت قال: «أراني في المنام سوك باك فجَذّبي رَجُلانِ 
أَحَدَهْما أك من الا فناوّلت السّوَاكَ الأصعَرَ منهماء فقیل ی: كر فدَفَعتَةُ إلى الأكير)9. 
قال ابن بط 1 EES‏ (فیه: : تقدیم ذي ان ف السواك» وا به: : الطعام والشرات 
والمشي والكلام». 
وقال الب ومَذلئة: «هَذا مالم ینب ب الوم في الجلوسء فإذا تربوا فالستة -حرتیل- 
تقدیم الاي فالأيمن» من الرئیس أو و العاله)””". 


.)۳ 6 /۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) الخشخشة: حركة لها صوت. 

(۳) رواه الترمذي (7/5”) وصححه. وصححه الألباني. وقوله: «ي)» أي میا نلت ما نلت» أو: عليك ا. 
)٤(‏ رواه البخاري (۲1) ومسلم (۲۲۷۱) -واللفظ له-. 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بل /١(‏ ۳۹۶). 


ار أحوال المصطفى ملع 


(۳ 


قال الحافظ داد : (وهو صحیح 


وقال الشیخْ ابنُ یمین تما «ٍذا كان الناس أمامّك تبداً بالكبير» لا تبدأ باليمينء ما 
إذا کانوا جالسينَ عن الیمین وعن الشمال» فابدأ بالیمین وهذا مجمع بِينَ الأدلة الدالة على 
اعتبار التکبیر» وعلی اعتبار الایمن». 


وق أن یل سرا ال ل ك وه ان اس او شمه ۰ ما 


۳9 


وفيه حا عن عائشة» قالت «كان د 2 الله صلل لوس ير یسك فيعطيني السّواكَ لاغسلف 


7 


عو 
۶ ۰ 2 ۰ ع مرو 
فأبدَأ به فأستاك ثم أغيلة وآدفعه الیه»۳۲. 


وهذا دال على عظر ده وكبير فطتتها؛ لأمَّها لم تخسله ابتداء؛ حتى لا یفوتها الاستشفاء 
بریقه ماعرس نم عسات تا وامتنالّا9». 


ول الحديث: فضيلة السوال وفیه أحاديث كثيرة مشهورة ويكفي في بیان فضله: 


۳ ۱ ۲ و 3 
انشغاله مهس به في مرض موئه عند خروج روحه الطاهرة. 


فعن عائشة هه أن رسول الله يتما كان يسال في مَرَضِهِ الذي مات فيه 

یقول: «أينَ آنا عَدّا؟ آية آنا عَدّا؟»... احدیث» وفیه: بقل عبدّالرجن بنْ أبي بكر 

ومَعةٌ سواه یَستنْ به فتَظَرٌ إليه رسول الله ساتیتی فلت لَهُ: أعطني هذا السّوَاكٌَ يا 
ور 


عبدالر حمن» فأعطانیه» فقضمته تج مغ فأعطيتة ون الله ءوس فاستن به» وهو 


0 إلى صدری)»*. 
قال الحافظ ان رجب وه : في الحديثٍ : دلي على أن الاستياك سَنَةٌ ؤ في جميع الأوقات 


(۱) الفتح (701//1). 

(۲) شرح ریاض الصا لین (۲۳۹/۳). 

(۳) رواه آبوداود (۵۲) وحسنه الألباني. 

(4) شرح صحیح البخاري لابن بط (۱/ ۳5۶ فتح الباري (۱/ ۳۵۷). 
(5) رواه البخاري (550 5) -واللفظ له- ومسلم (۲44۳). 


رژاه موس ۸ 


ی 


ند ٍرادة الصَلاة وغيرها؛ فان استياك النبيّ سر بهذا السّواكِه كان في مَرَضٍ مَوته» 


و ۳ 
مر 5۹ ۰ ۵ 72 (Due wl» ۷ e‏ 
عند خروج نفسه ول يكن قاصدا -حينئذٍ - لصلاق ولا تلاوة1" . 
58 و ء ۶ و > 1۱ ]۰ ام ۳ 
3 رژیاه ص للهعلَه وس لل لليلة القدر: 


عن عبادة بن الصَّامِتِء ا ایرو خرع جد ليلو القدرء فتلاكى رجلان 

من المسلمينٌ» فقال: «إني خرجت؛ لأخركم ۷ القدرء ون تلاخی فلار موفلا 
فرفعت ۳ وعسّی أن یکون حبرا کې التمسوها ني السّبع» والتسع» والخمس)2. 

وال مالك في تون (۷۳۵ عن ی الطویل+ عن اس بن مالِكِء أنه قال: 
رع غلبا رسول الله تیور في رَمَضانَ» فقال :لق اریت وال فى رضاّ» حتی 
تلاحى رَجُلان» فرُفِمَتء فالتّمسوها فى التَّاسِعَةَ والسَّابعَةِ واامسَة». 

E a E 5 5 17110 7 ۶ 

اي هريرة یوعد آن رسول الله صا لوسر قال: «أریت لبلة القدر» آیقظنی 

2 و و 


تعض آهلي» فنسّيتهاء فالتمسوها ني العَشر الغوابر»۳*. 
وقد تدم الکلامٌ على ذلك. 


3 ت اللو جنر 2 : 5 
د ورأی سر آنه يَسجُدٌ في صبیکتهاه في ماء وطين: 


فعن أبي YY‏ فيان 
ا 2 
فقال: «إئّي ريت یله القدرء وان نسيتهاء وتا في العشر الأواخر في وترء 
سح في طين وماء). 


چ 
هه 


(۱) فتح الباري» لابن رجب (۱۲۹/۸). 

(۲) أي: وقعت بینهما ملاحاق وهي الخاصمة والنازعة والمشاتمة. 

(۳) یعنی: رفع علمها عنه؛ بسپب تلاحي ال رجلین» فحرموا به بر کة ليله القدر» وهذا ید عل أذ اللاحاة وا لغلاف» 
یصرف فضائل كثيرة من الدّين» ويحرم أجرًا عظیّا. شرح صحیح البخاري» لابن بط (6/ ۱۵۷). 

(4) رواه البخاري .)4٩(‏ 

(5) رواه مسلم .)١١15(‏ 


1۸5 أحوال المصطفى رارسا 


۰ چ ی 9 ی ۰ 7 س چ یر 2 
وكان سقف السجد جَريدَ النّخْلء وما رى في السَیاء شیاه فجاءت قرع فأمطرناه 
فص بنا النبيّ موس حتى رَأيت أثَرَ الطین والاء على جَبهة رسول الله متیر 


وهذه من الرّؤيا التي وفع تعبيرُها مُطابقًا. 


5 مع و س ع 3 یه ع رز 3 
وقد اختلف آهل العلم في تعیین ليلةٍ القدر. على أكثر من أربعينَ قولاء آرجحها: یا 
نیاق اقا نهد اک ای سا رخا 1 شش 1 2 
تنتقل في العشر الاواخر» وارجی ذلك: في الوتر منهاء وارجی ذلك: لبلة السابع والعشرین. 


وا کم نی |خفانها: لمحشل اعا فى طلبها» وهگذا الال بالشية لساعَة القع 


و فش عن ا ص بح سر کیا کے موی ر 
قال الحافظ رمات «اختَلّف العلء في بلة القدر اختلافا كَثِيرًاء وتحصّل نا من مذاهبهم 
في ذلك» أكثرٌ من أربَعينَ قولاء كا وقَعَ نا نَظيرُ ذلك في ساعة الجُمُعَة» وقد اشترگتا في 
إخفاء کل منها؛ ليقع اد في طلبهم|)". 


* ومن روا مت ما كان بَيانًا لأحداث سقع في هه کرویته البلدة التي سیهاجر 
اه 


۳ 7 ۳ ۳7 شک 500 5 5 ع 4 J‏ 
فعن أبي موسّىء عن النبيّ سیر قال: «ریت في النام أي أهاجرٌ من مَكَةَ إلى آرض 


۶ 


3 ف أن 2 01 مهمع رم ۰ س 

مها نخل. فذهب وهلى”" إلى آنا اليَّامَة أو محر فإذا هی الدينة پثرت»۲. 
< 5 9 1 ویو رم © مه 6 3 3 2 2 2 رع و 

وعن عائشة راتا ان رسول الله هلووسم قال: ((فد اريت داز هجرتکم. رایت 

ع E Rk‏ 8 2 تيو 3 . 8 اسمن بز ماس ع 3 2 
7 بل û‏ ای اک ر ي ا ا 7 ۰ خم اس 5 يس مه 

رسول الله ی ورَجَع إلى الدينة بعض من كان هاجر إلى أرض احبشة. 
() رواه البخاري (۰)۸۱۳ ومسلم (۱۱۲۷). 
(۲) الفتح (6/ ۲۰۲). 
(۳) آي: ظني. 


(5) رواه البخاري (۳۲۲۲). ومسلم (۲۲۷۲). 
() رواه البخاري (۲۲۹۸). 


رؤاة الصا AV‏ 
عو 


۳ ل 0 


وو 
a‏ 0 
24 5 ام و 
2 ماخر ی فعاة ار ما کان» فذا هو ما جاء له به من لح راجت منت 
0 5 ۳ + م ê‏ و م2 4 7 ۱ 

وريت فيها بَقَرَ والله حير فإذا هُم المؤمنونَ يوم اح وإذا ابر ما جاء الله به من 
لخر وئواب الصّدقٍ الذي آنانا الله بعد يوم بدر». 

قال النووي يَمَدْللَه: و الأقيايا ذكرة ا آنصاژه 
الذین يَصولٌ بهم» کا يَصولٌ بسّیفه. 

وقد يمسر سیف في غبر هذا بالوآد» والوالد» وال أو الأخ» أو الوجة وقد يذل 
على الولايّة» أو الوّديعة» وعلى لسان الرجل وحجَته» وقد يذل على سلطانٍ جائر» وكل 
ذلك بحَسَب قَرائِنَ تتضم تشهد لاحد مَذِهِ ا معاني» في الراتي أو في الرؤية. 

3 1 2 2 

و ال هو قدا الكّيحابة واه الذين قتلوا بأخد. 

وقوله: «والله خيرٌ»: قال القاضي: قال آکثر شُرّاح الحديث: معناه: توا الله حير أي 
صُنمٌ الله بالمقتولينَ حي هم من بقائهم في الدّنياء قال القاضي: والأولى قول من قال: «واللهُ 
7 دق ۳۹ ر 7 7 
حَيرٌ) من حُملَةِ الرّؤياء وهي كَلِمّة ألقيّت إليه» وسمعها في الرّؤيا عند رُؤياه البقرء بدلیل 
تأویله ها بقوله صع وس «وإذا اليد ما جاء الله به) انتهی باختصار 4 

وعن ابن عباس » قال: : مل رسول الله یود سیفهُ ذا الفقار يوم بدره وهو الذي 
رَأى فيه الرویا یوم مخ فقال: «رَأیتٌ في سَيفي ذي الفقار فلا" فأولتهُ: فلا یکونْ فیک 
() رواه البخاري (۳۰۲۲). ومسلم (۲۲۷۲). 


(۳) هو الكسر في حدٌ السّيف. 


۷ أحوال المصطفى تم 


ورایت أي مُردِفٌ کشا فأوّلته: کر الکتیه ۳ ور ات أن في دیع خصین فأوّلتها: 


الدیتق برا ذب فبقر والله خر فبَقَرٌ والله خر فكان الذي قال وسو اله 


و( 


9 او و ا 8 ی 7 ین 
* ومن رؤاه لما سيّقع في عهده: رؤيته زواجه من عائشة عه 


13۹ 


عن عائشة آنا قالت: قال رسول من :اريك في انام رتیه جاءني بك 


الك في سر من خریر" E‏ هَذِهِ امرأئك فأکشف عن وجهك. > فإذا آنت هي 
فأقول: إن يَكُ هذا من عند الل یمضه) ۲ 


«إن يَكْ هذا من عند الله يُمضِع): الْراد: إن تكن الرَّؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتامْ 


إلى تعببر وتفسیر» فسیمضیه الله تعالى وینجزه. 
فالشك عائِدٌ إلى نا رُؤيا على ظاهرهاء أم تحتاخ إلى تعبیر وصرف عن ظاهرها*. 


وعن غائشة؛ 9 جبریل جاء بصوزنها في خرقة خریر خضرات إلى النبي ص ووسر 
فقال: «هَذِهِ رَوجثك في ادنيا والآخرق»©. 


# ریا النبي عَََ في دخوله السجد الحرام: 


قفي خبر الُدَيبية الول عن اسر بن رما وروا ین اخگم: «. . وقد كان 
أصحابٌ رسول الله نز خرجواء وم لا کون نيال ریا رَآها رسول الله 
مین فلا رَأُوا ما رآوا م من الصّلح والرجوع» وما ةن رسول الله رايس على 
تفه دحل الناس من ذلك أمرٌ عَظیی حتی کادوا أن يَلّكوا». 


(۱) كبش الکتیبة: سیّدهم والکتیبة: القطعة العظيمة من الجيش. 
(۲) رواه أحمد (۰)۲40 وحسنه محققو السند 

(۳) أي: قطعة حرير جیٍّ. 

(5) رواه البخاري (۰)۳۸۹۵ ومسلم (۲۳۸) . 


(5) شرح النووي على مسلم (۱۵/ ۲۰۱۳). 
(1) رواه الترمذي (۳۸۸۰) وقال: «هذا حدیث حسنْ غریبٌ»» وصححه الألباني. 


راه هد 104 


قال: «حتّی إذا كان بين مَك والمديئة في وسَّطٍ الطَّريقء فتلت سور النح». 


قال ابن کشر يَمَدلنَهُ: «کان وف الله أ میت أي في المنام 9 نه دحل مک وطافٌ 
بالییت. فا خبرٌ أصحايّة بذلك وهو بالمديتة» فلا ساروا عام الحُدَييَة َه يسك جماعَةٌ منهی 
أن مَذه زیر هذا العام فلا وقح ما وفع من قَضيّةِ الصّلحء ورجّعوا عامَهُم ذلك 
عل آن یمودوا منقابل وفع ل لفوس ينض الصا من ذلك ثيث حتی سَال عمزین 
ا اب تزع في ذلك. فقال له -فیا قال-: اہ کن محر خيرنا آنا سني ابیت وتطوف 


عله ل مرو 


به؟ قال: «يل» أفأخيرتَكَ نک تأيه عامك عَذا؟» قال: لاه قال لاق نلك اقم وم فاده 


با آجات الشدّق ضف -ایضا عذو اة اله وغذا قال تعال: ود 
دسم وو مد 


صا آله رسو ال تا باتش لتبخلن المسَجد آلحرام إن سَاءَ له 4 [الفتح: ۰۲۲۷ وهذا 
لتحقيق الخَبَرِء وتوکیده» وليس هذا من الاستثناء في شيء). 


ق 


* رقیاه ايرآ في السحر» الذي سَحره به اليهودي: 


1 


ع 


عن عائشةً لته قالت: كان رسول الله سییر حر حتى كان یری آنه اي 
ال ولا 0 فقال: «يا عائشةء أعَلمت أنَّ الله قد آفتاني فيا استفتيئهُ فيه؟ أتاني 
رجْلان فقَعَد فَعَنَ > حَدُهُما عند رآمي والآخَرٌ عند رج فقال الذي عند رسي للاخر: ما 
ال الرجل؟ قال: معطبوت" قال: ومن طَبَّهُ؟ قال: لب نْ أعصم -رَجُلٌ من بني زُرَيقِ» 
علیت ورم کان مُنافتّا- قال: وفيم؟ قال: في مُشْطِء ومُشاقَةِ9 قال: وأينَ؟ قال: في 


جف طلعَة دک 2 تحت راعوقق! نی بثر ذُروانَ». 
f‏ 8 ره ۳ 2 ۳ و e ٤‏ 
قالت: فأتّى النبی یرم البتر حتى استَخرجَه فقال: «هَذِهِ البئرٌ التى أريتهاء وان 
(۱) رواه الامام أحمد (۰۱۸۹۱۰ وحسنه محققو السند وأصله في البخاري (۲۷۳۱). 
(۲) تفسير ابن كثير (۷/ 0765 . 
(۳) أي: مسحورٌ كنّوا عن السّحر بالطّبٌ تفال كا قالوا للديغ سليم. 
(6) مشط: آلة تسريح الشعر ومشاقة أو: «ومشاطة»: ما يسقط من الشعر. 
)٥(‏ جفٌ: هو وعاء طلع البّخل. 
(1) الراعوفة: هي صخرة تنزل في أسفل البتر إذا حفرت» يجلس عليها الذي ينظّف البثر. 


1۹۰ أحوال الصطفی رارسا 


اع ها د 


مها نقاعة شاف و گان تخلها روش الشياطين» قال: فاستخرح قالت: فقلث: أقَلا؟ 
-أي تَتَشَّرتَ- فقال: «أمّا الله: فقد شفانی» وأكرَه أن أثيرَ على أحَدٍ ین الناس َر 

قال ابن القیم راك «قد آنگر هذا طائِمَة مِنَ الناس» وقالوا: ا لاله و 
نّقصًا وعییّاه وليس الامر کا رَعَمواء بل هو من جنس ما كان یِعتریه مر مِنَ الاسقام» 
والأوجاعء وهو رش ین الأمراضء وإ صاب بو كإصابته بلس لا فرق ییا ١‏ 

قال القاضي عیاض: والسّحرٌ مر من الأمراض» وعارض م مِنَ العلل يجوز عليه 
توت كأنواع الامراض يا لا يَُكَرُ ولا یم ل هه انا وه لاله 
ل اجان دم دته دا بل 


Ê 


والإجماع على عِصمَيه عصعته من هَذاء وتا هذا فيا تجورٌ طروَهُ عليه في أمر نیا التي لم يُبِعَثْ 
يسبيهاء ولا ضل من أجلِهاء وهو یه عُرضَةٌ للآفات» كسائر ابر في بيد أنه يل 


الیه من آمورها ما ل وة حَقيقَة له ثم یج عن كما کان». 


3% ومن رَوَاه: وت لخلاقة أي 
بکر» وعمر 
عن عبداله بن عمرّ عة أن النبي وم قال: «أَريثُ بت فل ١‏ لمنام آز 


رة على قلیب» > فجاء أبو بكر فتزع نوا - أو: : دُنوبّن رعا ضعیفاء وا الله يعفر له 
ع جاء عم بن نطاب فاستحالت عرب" فلم ر حبرب“ تفري فرب" حتی روي 
الناش» وضَرَبوا ب طن . 


(۱) رواه البخاري (91/55) ومسلم (۲۱۸۹). 

(۲) زاد العاد /٤(‏ ۱۱۳). 

(۳) الذّنوب: الدّلو الكبيرة إذا كان فیها الماء. 

(5) الغرب: اللو العظيمة» أي: تحوّلت دلوًا كبيرة» وهي أكبر من الذّنوب. 

(5) العبقريّ: هو السّيّ فعبقريّ القوم: سيّدهم وقيّمهِم وكبيرهم» ونقل أبو عبيد: أن عبقر من أرض الحنٌ» ثم 
صار مثلا لکل ما ينسب إلى شيء نفيس» قصاروا کی رأوا شيئًا غريئاء ما يصعب عمله ويدقٌ» أو شیا عظي) في 
نفسه» نسبوه إليهاء فقالوا: عبقري» ثم اسع فیه» حتى سمي به سید الكبير. النهاية (۳/ ۱۷۳). 

(1) يعمل عمله البالغ» أو يعمل عملاً مصلحًا وجيّدا مثله» ويقوى قوته. 

(۷) أي: آرووا إبلهم» ثم آووها إلى عطنهاء وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السّقي؛ لتستريح. 

(۸) رواه البخاري (۳۹۸۲) ومسلم (۲۳۹۳) . 


رؤاه مد 51١‏ 


ی 


قال النووي يَمَدآئَ: «قال العْلَماءُ: هذا عام مثال واضخ. لا جَرَى لأبي بكر eT‏ 
هه في خلافتهما؛ وحسن سیرّتیآ» وظهور آثارهما؛ نسم الناس اء ول ذلك 
اغود من ال سل ومن بر کته» وآثار صحبته» فكان الى َلوسر هو صاحت 
الأمرء فقاع به أكمَلٌ قيام؛ وقَرّرَ توعد الإسلا» HE ST‏ 
وتل الناس في دین الله أفواجًاء وأنرَل الله تعالى: ايوم أ ملت ك دیک 4 [المائدة: 
۳ م توق الیرم فحلفه أبو بكر وی تن ستتین وآشهراه وهو اراد بقوله قروم 
«ذَّنوبًا»» أو: لذَنويَينِ ا وهذا ك من الراوي» والراد دُنوبان» کا صرح به في الرواية 
الف وحصّل في خلاقيته قتال أهلٍ ارده وقَطعٌ دابرهم. واتساغ الإسلام» 3 نوق 
فخَلفة عمد ع2 وي نات انلام نی زمنه» وتقزر هم ین آحکایه ما لیقع فا 
بالقلیب عن أمر المسلمينَ» لا فيها من الای الذي به حياتم وصّلاخهمء وب مهم 
بالْستقي هُم» وسَقَيةُ هو قيامُهُ بمصالهم. وتدبیر او 
وأمّا قولة موه في أبي بكر صَتإتانة: «وفي تزعو صُعفٌ» فليس فيه حط من فضيلة 
أبي بكرء ولا إثباث فضيلَةٍ لعمر علیه وإنَّا هو إخبارٌ عن مُدَّة ولايتهماء وكثرة انتفاع 
لاس في ولا عمر؛ لطوطاه ولاساع الاسلام» وبلا والأموال» ویرها من العنام» 
والفوحاهه و الامصان ودون الدّواويت). ١‏ 
وقال الحافظ مّلته: «وفي الحديث: إعلاءٌ بخلافتهما؛ وصحة ولايّتهماء وکثرة الانتفاع 
میا فکان ک| قال». 


5 ع و 0 2 
* وكذلك رأى مت ما بل على اتفاق الم على خلافة أي بكر وعمر وعْثمانَ: 


نت زر و 3 
عن ابن عمر قال: : خوج ج علینا رسول الله بیس ذات غداة» بعد طلوع الشمس» 
فقال: رایت ا الفجر- اي اف المقاليد والموازينَ» فآمًا القالیذ: فهذه المفاتيخ, 
f‏ هو م 5 2 وک م ۰ 4 چ ار 2 3 
وما الموازينٌ: فهي التي تَزنونَ بهاه فوضعت في كِفْدٍ ووضعت أمّتي في كِفْة فوّزنت بهم 


(۲) فتح الباري (۱۲/ 4۱۳). 


1۹۲ أحوال الصطفی رارسا 


م جيء ء بأبي بكر فوزنَ ‘er‏ » فوَرَّنَ. 


2 و 


نم جي۶ بعمر» فوزن فورن. 


قوله: «أمّا المقاليدٌ: فهذه المفاتيخ»: للتنبيه على أنَّ هذه الأمة یفتحون بها خزائنَ الأرض. 


ع 


وقوله: «وأَمٌا الوازین: فهي التي تزنون بها» : لعلّه آعطیها؛ ليام E‏ وقول في 


قال لحب لطبري نات في راجحيّة کل واحلٍ متهم بجميع الأ تنسه تنبيهٌ على اتفاق 
جيع ا ة على خلافته» وفي رفع الیزان: إشار 1 الاختلافي)27. 


و 
1 كك 4 5 5 8 نم 2 
3% ورَأى ما يدل على وجود التنازع والاختلاف. في عهد عنان نة 


عنٍ الأسوّد بن هلالٍ» عن رَجُل من قومِهء قال: : سمعت رسول الله میور يقول: 
وات ال نی اب گان تلا من أصحاب ونوا فوزنْ نَ أبو بكر فوَرَدَء ورن عمرٌ 


وس 4 2 ِ 


فوزن تم وَزْنَ عثْهان فتقض صاحبتا(۳ وهو صالح». 
والوزن الذي في الحديث الأوَّلٍ: من حیث اتفاق الأمة على خلافتهم. 


وأمّا الوزن في هذا الحديث: فون حيث موافقة الأمة هم في آرائهم؛ ولهذا كان في وزن 
عثانَ نقص. 


(۱) رواه أحمد (2579).: وقال الهيثمي في الجمع (08/4): «رجاله ثقات»» وصححه أحمد شاكرء واللباني في 
تخريج السنة »)١١7(‏ وضعّفه في الضعيفة (22487)» وقصّة الموازين -إلى ذكر عمر- صححها الألباني في 
تحقيق كتاب الایمان لابن تيمية (ص ۱۲۷). 

(۲) الرياض النضرة في مناقب العشرة (۱/ 57). 

(۳) أي: في الوزن» ولكن ليس نقصائًا يخل في الصّلاحء وإليه أشار بقوله: «وهو صالحٌ». 

(5) رواه أحمد ,»)١5705(‏ وصححه محققو المسند. 


کان مه کی ی قال ا ونر ول" 


وهذا العتّی فقدّ في عثمانَ كل دهع E‏ تم خالفوا رأيّه في كثير من وقائعه» ول يرجعوا 
[ يه» بل أ صَروا على إنكارهم عليه» حتى فل تیه وكان -مَع ذلك - على ات على ما 
شهدت به الأحاديث» وکان -مَعَ ذلك- رجلا صا اء على ما شه به هذا الحديث. 


0 كان عا ثبت کک قبلّه» هذا الاعتبار: 


على ت وعدم ام له لَه وعذان رنه رَجح بم م بالاعتبار الأول ف 9 
وعن أبي 1 أن النبيّ ررر قال ذات يوم: «مَن رَأى نگم رُؤيا؟). 


ا 5 ۶ ء و ےم ت ره 3 5 فو رلا اي 3 ا ای مد 
فقال رَجُل: أناء ریت كَأنْ ميزانًا رل من السَمای فوّزنت آنت وأبو بكر» فرَجَحت آنت 


5 ۳ 


بای یکر ورن عم وأبو بكر فرح آبو بکره ورن عمل وعوالاه فرج عمل كم رفع 
الميزان. 


ریا الكراهيةٌ في وجه رسول الله نیز 


قال القاري رَمَدلَنَهُ: رت النبي ص مور ذلك؛ وذلك یا عَلِمَ من أن تأويل رفع 
لزان انجطاط رة الأمور» وظْهورٌ ان بعد لام عم ومعنى ژجحان كَل ِى ال خر 
في الیزان: أن الراك جح افضل من المرجوح؛ وا يورّن عتان وعليٌ؛ لان لاقة علي على 
اختلاف الصَّحابَة : رة مَعَه وفِرقَةٌ مع مُعَاويَة فلا تكونٌ خلاقةَ مقر مُستقرة مُتَّمَقَا علیها». 


(۱) ينظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة (۱/ 1۲). 

(۲) رواه أبوداود (4 71۳ 4) والترمذي (۰)۲۲۸۷ وحسنه» وصححه الألباني» وفي رواية لأبي داود :)٤٦۳١(‏ قال: 
فاستاء لها رسول الله تیان يعني: فساءه ذلك. فقال: «خلافة نبوّق ثم يوق الله الملك من یشاء» وصححه 
الألبان. 

(۲) مرقاة المفاتيح (۹/ ۳۹۱6). 


1145 أحوال المصطفى ايوس 


ففي الحديث: إثبات التفاضل بين اْلفاء الراشدينَ تف مع تعبین الأفضّل» 

ع 7 1 ۳2 3 e‏ صر 1 0 
فالأفضّلء وفيه بيان فضلهم على الا بأسرهاء وبيان أنه لا مار بين أحدٍ منهم» وبين 
أحد من الم كائئا ما كان فضلّ وصلاخه وعلمُه؛ ولذلك رفع الیزان. 


قال شيخ الاسلام بن تمه ا اا کون النبی مت راجحا بالأمّة: فظاهرٌ؛ 
لا له يغ آجر جیم الأ مُضافًا إلى آجرب وأا أبو بكر وعمرٌ: فلأنَ ا مان مع 
الإراة ا جازة في مان الک وأبو بكر كان في ذلك سای عم وی ار منه؛ 
فإ هما نان كانا يعاو نان النبيّ يرسا على این الا مق لق امورو لها »في 


میاه وبعد وفاته»۳). 
د 1 9 ۳ ۰ ۳ ۰ و ۰ ۰ 
+ وكذلك رای في منامه الکذایین اللذین يخرجان من بعده: 


فعن ابن عباس لدعم قال : قَدِم مُسَيلِمَة الكذدَّابُ على عَهد رسول الله اووس 
فجعل یقول: إن جع حمدٌ الامز من بعد مه وها في بر كدر من ووو فاقبل 
إليه رسول الله تیمک ومَعَهُ ثابثُ بن قيس بن شَئَاسِء وني ید رسول الله ارا 
اف شیاه ی و عل وا ى ااه فال «لو سَألتّنى هّذه القطعة ما 
ع + وم م رن ا س و ا 4 و ۰ 3 ETE‏ ي 
أعطيتكهاء ون تعدو آمر الله فيك ولین آدبرت لیعقرّنك الله و لأراكَ الذي آریت فيه 
ما ریت وهذاثابت جيك عني» نم انصرّف عنة. 


1 و و 
ابن عبّاسٍ: فسألت عن قول رسول الله تيوس : «ِنك أرَى الذي آریت فيه 


0 
عقو ار 


E‏ فأخيرني أبو هريرة أن رسول الله هتم قال: «بینا آنا نایم ریت في يدي 
سوازین من دعب هي شای فأوحي 4 في المنام: أن انفخهی فتمَختهاء فطاراء 
فأوّلتها ان تخرجان بعدي أحَد هما: العنسيٌ والاخر: ۳ 


۵ مس وم 


قوله: «قَتَقختهم|»: فيه (شارة إلى حَقارَة أمرهما؛ لانشن الذي شخ فيَذَهّبِ بالتفخ» آن 


(۱) مجموع الفتاوى (۷۲۹/۱۰). 
() رواه البخاري «(ETVT)‏ ومسلم (۲۲۱۷۳). 


رژاه اووس 1 


ی 


یکون في غايّة قارف ورَدَهُ اب العري بان آمرهما كان في غايّة السَّدّ وم يتل بالسلمیت 
قال الحافظً ب ثاكه: «وهو کذلك لكل الاشارة نا هي للحَقارَة المعتويّة» لا اس وفي 
طَيّرانهها إشارّة إلى اضمحلال آمرهما»۲). 


ع 


وقال القرطبي ج مدرد «ووجهٌ مناسبة هذا التأویل هذه الرؤيا: أ أذ أن صنعاء راف 
ليام کانا قد أسلّاء وكانا کالسّاعدّین للإسلام فلا ظهَرٌ فیهما هذان الکذّابان» وتبهرجا 
ا بترهاتهاء وزخرفا أقواكاء 00 الفریقان بتلك البَهرجّةء فکان البلدان للنبيٌ 


صَع ی بمنزلة يَدَيه؛ لاله كان یعتضد بعتضد بء والسّوارانٍ فيها شما: م وصاحتٌ 
صنعاء» بها زخرّفا من آقواضماء وتفخ ۳ تنعل هو أنَّ الله هكا على آيدي آهل 


و 
* وم الروّی النبویة: ما كان بَشایر هذه لام کرژیتهلفاتیح الأرض في بیو: 


فعن أبي هريرة هن رسول لمات قال: ابعثتٌ بجواه مع الکلم» ونصرث 
بالزعب؛ وبیتا آنا نار نم -البارحة- -. إذ ثیث بمفاتيح زاین الأرض؛ حتى وُضِعَت في 


بدی)». 


0 و ال سے ضر 
قال أبو هريرة: وقد دعب 00 الله صِإِسعَيوَسَةَ وانتم را 


قال القرطبي وَمَدلمَة: (هذه اويا أو حى الله فيها لنیته لایر ا ا 1 


الأرضَء 3 ع شلطائهاء ويَظهَرٌ دينهاء نم إِنّهِ وق الك کذلك؛ نملك أن من الأرض 
مالم تملكة امه ِن الأمم» فيم علمناه فكان هذا ال ا بو بد ی( 


.)475/١117( فتح الباري‎ )١( 
.)۱٤۸/۱۸( الفهم‎ )۲( 
رواه البخاري (۰)۲۹۷۷ ومسلم (۵۲۳). وقوله: «وأنتم تنتثلونها» يعني: تستخرجون ما فیها.‎ )۳( 


(4) الفهم (۵/ 4۸). 


5 أحوال المصطفى سَ و 
* ومن رُؤَى البشائر : رُؤيتة مهرما للرطب في منامه: 
فعن آنس بن مالك قال: قال تشر الله صع وس EE‏ ذات یل فی د بری م 
كناف دار غا بن رانم تأتينا رطب من #طب ابن طاب(» فأرّلت رف نا في الدّنياء 
والعاقبة في الآخِرَة وأنَّ ديتنا قد طات)7". 
دون دیتنا قد طات): آی: کم واستقرّت أحكامه؛ وعدت قواعده. 
أحَدَ العاقبة من لفظ عَقبةء والرّفعَةَ من رافع» وطیب الدينِ من طاب. 
قال ابن ا جوزي ومد ال «مذا الحديث أصل في تعبير الرّؤياء على الأسماء» والأحوال)2. 
5 دا ار ادف هه 36 1 
#۶ ومن ذلك ییات تبشره بدخول ا 


عن ابن عمر متفه قال: قال النبي تتییت: «رآیث عتا كَثيرَة سَوداء» دَخَلَت 
فيها غنم كثيرَة بیض»» قالوا: فم َو يا رسول الله؟ قال: لعج يشر كوكم في دييكُم؛ 
وأنسابكم» قالوا : العَجَمٌ يا رسول الله؟ قال: «لو كان الإيمانٌ معَلََّا ار له رجالٌ ین 


| ا ۹ 


0 7 
# ریا النبيّ مر المسلمينَ يَغزونَ البحرٌ: 
sS‏ ۳ أ حرام : أن ال مان قال وما في تا 
۳ ليم كعقالت : يا رسو ل الله ما يُضحِكُكٌ؟ قال : «عجبث من قوم من امي 
تبرت اق او عل ال وه 


َقَلتُ: يا رسول الب ادع الله أن يجعَلّي منهم. فقال: «أنتِ منهم». 


(۱) هو نوع من الرطب معروفٌ» وهو مضاف إلى ابن طاب: رجل من أهل المدينة . 

(۲) رواه مسلم (۲۲۷۰). اا 

(۳) کشف الشکل (۳/ ۳۰۷). 

(4) رواه الحاكم (8145)» وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي: وصححه الألباني في الصحيحة (۱۰۱۸). 


رؤاة الصا ۹۷ 


۳ 


aS‏ » فقال مثل ذلك -مَرَّتَينِ أو ثَلانَا- قَلث: يا رسول الله 
اد الله أن معني منهم» فیقول: «أنت من الأوّلِينَ). 


۳ 
سس ا الا مس محر محر 


روج با عاد بن ا با لالز عع ادا ها 
فوَقعت ت» فاندقّت عنقها(. 


وتقدّمَ الكلامٌ على ذلك 
۰ ومن ذلك: رُؤياء انتقال مود الکتاب إلى الشّام: 


ل سدس اللا اه تن ی 
تَقَع الفتن بالشام»۳. 

وعن أبي الدردای قال : قال و الله صع وس «بينا أنا نایم 5 رابت عمود د الکتاب 
اتل من تحت رأمي, فظتنث آنه مذهوبٌ بء فأتبَعنه ضري شید ب إلى لام آلا ول 
الإيهانَ حينَ تَقَعْ الفتن بالشّام0". 


وو 


قال شيخ الإسلام رجاه : (وعمود الکتاب ب واللوسلام: ما خمد علیه» وهم حجلته 


القائمون به)©). 
5 + ته رصم 2< 5 » ۰ ۰ 3 
وقال رنه -بعد أن ذکر بعض الاحادیث في فضائل الشام ومنها هذا الحديث-: 


«وقد َر یصداق مَذِهِ التصوص النبويّة على أكمّلٍ الؤّجوه في جهادنا للتار وأظهَرٌ 
اله للكسلمن ا وبرگة ما رناهم به» وكان ذلك فتحًا عظیا» ما ری 
السثيوة لین جيل سر کت که لا التي دنت أهلّ الإسلام؛ فا ##زموا ويُغلبوا 


(۱) رواه البخاري (۲۸۹) ومسلم .)۱٩۱۲(‏ 
(۲) رواه أحمد (۱۷۷۷۵) وصححه محققو السند. 

(۳) رواه أحمد (۲۱۷۳۳) والبيهقي في الدلائل (7/ ۷ 5)» وصححه. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ 4۲). 


1۹۸ أحوال المصطفى ايوم 


کا غلبوا على باب دِمَشقء في العَروَةٍ الکبرّی. التي أن نم الله عَلَينا فيها من عم l<‏ لا 
تحصیه را وعمومًا)0". 


* وا ره ميدس يم سيقَعٌ في آخر الزَّمانِ: رؤياه في الدَّجَالٍ: 


عن عبد الله بن عم قال: قال رسول الله لابوا عا: «آراني الي في انام عند لک 
فإذا رَجُلٌ آذ كأحسَن ما ری من آدم الالء تَضْرِبُ یه بين 2 کیو رَجِلٌ الشّعرِء يَقطرٌ 
رَأسّْهُ ما واضِعًا یه عل تيك بدن وهو بینیا يَطوفُ بالبَّيتِء فقلتُ: من هذا؟ 
فقالوا السیخ ابن مریم ورایت وراءة رجلا جَعدًا قَطَطَاء أعوّرٌ ین الیّمتی» كأشبَهِ من 
تن الناس بابن عن ونم يدبو عل دكي وجل" طوف بالبَيتء فقلث: تن 
عذا؟ قالوا: هذا المسيح الدّجَالُ)7. 


4 


وقد یستشکل البعض رُؤيا النبی مامت للدجٌال في مک ورؤيا الأنبياءِ حق» مع أن 
الدجال لا یُدخل مکة والدي. 


قال العينيئٌ راك «فإن قلت : كيف هذاء و حرم على الد جال دخول مکة؟ 
قلت ذاكَ في زمن خروجه على الناسء وأيضًا: لفظ الحديث أنه لا يدخل مکةء ولیس 
فيه ني الذخول في ا ماضي». 


وقال الحافظ وجئاكة: (واستشكل کون الدّجَالٍ طوف بالییت» وگونه تلو عیسی اين 


اح سر ۶و 


مریم وقد بت أنه إذا رآه يَذُوتٌء وآجابوا عن ذلك بت الوا اللإكورة كاله في المنامء 
وژژیا الأنبياء -وَإن كانت وحيّا- لكن فيها ما یقبل الب وقال القاضی عیاش: إن مَنعَهُ 
من دُخويهاء نا هو عند خروجه في آخر الڙمان»“. 


(۱) جموع الفتاوی (۲۷/ ۱ ۰ 

(۲) الظّاهر أن الراد بهما: من یعاونه على باطله من آمرائه» كما أنَّ المراد بالرجلين الاوّلین: من پساعدان السیح على حقه. 
(۳) رواه البخاري (۳۰) ومسلم (۱۹) -واللفظ له-. 

(6) عمدة القاري /١5(‏ ۳۵). 

(9) فتح الباري (۱۳/ ۹۸). 


روا 1 


و 
#* رَؤياه میم في عذاب القبر, لبَعض عصاة المسلمينٌ: 


عن سَمُرَةَ بن جندب» قال : كان النبي اا إذا صل صلاق قبل علینا بو جهه 
ا «من رَأَى منم الیل رُؤيا؟» قلخن رای اعد a‏ دما كناة الى قماننا 
يومًا فقال: «هل رَأَى أَحَدٌ م نکم ژویا؟» قلنا: لاه قال: «لكتي رَأيت اللْيلَةَ جر أتباني» 
فأتحذا بدي فأخرّجاني إلى الارض اه فإذا رل جالِسٌُ» ورَجُلٌ قا ِي بَِدِهِ كَلوبٌ 
من دید تدخل ذلك کوب في شدقی حتى لتق َم یفعل بشدقه الآخر مثل 
ذلك ويَلتَيِمُ ده هذاء فيَعودٌُ فیصتعٌ مله قلتُ: ما هَذا؟ قالا: انطلق. فانطكقناء » حتى 
نينا على رَجُلٍ مُضطّجع عل تفا ورَجُل قاقِمٌ على ره بغهر -آو: صَخْرَةِ- فيشدّح به 
رَأسَه"2» فإذا ضَرَيَهُ تَدَهدَّهَ احجر" فانطلقٌ إليه لیخد فلا يَرجِعٌ إلى هَذاء حتى یلم 
َأ وعاة ره گا هوّء فعاة إليه» فصَرَبَة» قلث: من هَذا؟ قالا: انطلق» فانطلّقنا إلى تقب 
یدل الور لا َي هیودا فرب اتود حتى کا أن 
کے جوا فاذا کت مرا فیها؛ وفیها رجال ونساء رات فقلث: من عذا؟ فالا: انطلق» 
انطلقناء حتى أثينا على تټر من عه فيه جل قاي على وشط له وعلى عط لت رل 
بين یه حجارَةٌ فأقبَلَ الرجُلٌ الذي ني له فإذا أراد أن خر رَمَى الرجُلٌ بحجر في فيه 
قر حيث كان» جع لا جاء تحرج ری في فيه بحجي»فیرجغ گا كان» فقُلتُ: ما 
هذا؟ قالا: انطّلق, فانطّلّقناء حتى انتهينا إلى رَوضَّةٍ خضراء فيها سَّجَرَةٌ عَظِيمَة وى أصلها 
شبح وصِبيانٌ» وإذا ل قَرِببٌ من الشَّجَرَة بين يَدَبهِ ناژ بوقدهاه فصعدا بي في الشَّجَرَقَ 
وأدكَلاني دارا ۸ أرَ - َل أ حسَنَ منهاء فيها رجال شیوخ وشّباب. ونساء» وصِبيانٌ 
م أخرّجاني منهاء فصودا بي الشَّجَرَة فأدكَلاني دارًاء هي أحسَنُ وأفضّل, فيها شیوخ 
وشبات؛ لت طوفتاني الیل فأخيراني ّا زایت» قالا: نعم . 


ها 


3 


(۱) حديدةٌ معوجة الرأس 
0 كمسر وی 

( چ 

(4) الفرن الذي يخبز فيه. 


فصع به 1 يوم القیامق والذي رأيته يشدح رَأَسَهُ شك وجل ا الله الق رآ ا عنه 
الیل وم يَعمّل فيه بالنهار يُفعل , به إلى يوم قیاق والذي ریت في للب فم اناك 
والرّوان ۱" والذي ری له آكلو الرّباء والشَّبِحُ في أصل الشَّجَرَة إبر هيم تک 
والصَّبِيانُ حول فأولادٌ الناس» والذي يوقد النارَء مالك خازنْ النار والدَّارُ الأولى التي 
مكلت ا از راک عدو الان قداز الم واا جر وهذا مكايا 
فارقع رَأْسَكَ فرع رَأسي» فإذا فوقي ثل السحاب» قالا: ذاكَ منللت قلتُ: دعاني 


۳9 


ال عون قالا: له هقی لك عْمُرٌ لم تستکولك فلو استکتلات ات ى ملق 
5 ۳ رز - عم .و 5 
فهذه صور من عذاب القر-اعاذنا الله منه» بمنه وكرمه-. 


قال الحافظ وناء:: «وفي هذا الحديث مِنَ الفوائد : أن بعص العْصاو عون في البَررّخ00". 


و 
آما ۶ 


وعن أب أما مه الباهلی قال: شيعت رسول اله مومت یقول: "ينا آنا نائج إذ أتاني 
رَجُلان» فأحَذا بصَبِعَيَ, فآنیا بي جلا ورا فقالا: اصع فقلت: إن لا اط فقالا: 
هلق فضیدش حتی I‏ إذا بأصواتٍ شَدِيدَق قُلتُ: ما 
sS‏ م انلق بي فإذا آنا بقوم مُعَلَقِينَ بترفیهم» 
شفقة مقر مالي ,شيل شام اه بكر من هَوّلاء؟ قال: هَوّلاء الذينَ 

َة صومهم تم :سد فا بقوم اد يم انیا نی ركاه واه مره فقلث 
من هَؤٌلاءِ؟ فقال : َوّلاء شتی الکُفار د َي نذابو یا واو رب 
أن يم لراحیض» قل: من عَوّلاء؟ قال ولا رن الوا نم انطَلَقٌّ بي فاذا 
آنا بنسای تنش تین ایا قلث : ما بال مَوّلاء؟ قال: هرلا یمن اولاقف بان 


(۱) مناسبة العري شم؛ لاستحقاقهم أن یفضحوا لأنَّ عادتهم أن يستتروا في الخلوة» فعوقبوا با متك؛ والحكمة في 
إتيان العذاب من تحتهم: کون جنايتهم من أعضائهم السّفل. 

(۲) صحیح البخاري (۱۰۰/۲) 

(۳) فتح الباري (۱۲/ 6۵ 5). 

)٤(‏ الضبع: العضد. 


رؤاة َو ۷۰۱ 


ی 


نم انطَلَقٌ بي» فإذا آنا بالغلان يَلعَبونَ بين تبرین» فلث: من مَوّلاء؟ قال: مَوّلاء دراري 
و 

المؤمِنينَ نم شرف شرف “ فإذا آنا بتر تلاق يَشَربونَ من خر طم قلت : من هَوّلاء؟ قال: 
هَولاءِ عفن وزی وابنُ رَواحة نم شرف بي شرف آحَرَ فإذا آنا بتر َلاَق قُلتُ: من 
َوّلاء؟ قال: هذا إبراهیم» وموسّىء وعیسی. وم ینتظ رونك»۳. 


۰ 0 کہ 2 ۰ ê‏ 4 م2 ۳ 
3 ورآی في النام ملكاء بخره بِينَ دخول صف آمته الجنة» و الشفاعة هم: 


فمن مُعاؤ بن بل وغ آن عو 6 کان رس الله لايم إذا رل منز لا 
كان الذي يليه لهاجرین: قال: فنزلنا مر لاه فقام الى انەر وحن حَوَلَه قال: 
فتعازرث" "من اللّيل» آنا معا فتظرناء فخر جنا تَطَلْبه إذ سوعنا مزیژا گهزيز الأرحاء) 
ا قال: «ما شأنکم؟» قالوا: انا فلم رگ حیث گنت نينا أن 
يكونَ أصابَّكَ شيةٌ» جتنا لك قال: «أتاني آتِ في مَنامي, فحَيرَنٍ بين أن يَدځل اَن 
صف مت أو الشفاعت فاختّرتٌ هم الشّفاعَةً»» ثم قال :11 ی اقل شفاعتي. لن مات لا 
شرك بال مین (". 


د رُؤيا النبيّ عبرا وباءً ا ىء على صورة امرأةٍ سوداء ثاثرة ال اس 


عن ابن قمر نغ أنّ النبي مالي قال: ١رَأَبِتَ‏ گان امرّأةٌ سردا قائرَة الرأس» 
2 2 0110 01 85 ۹ 
خرجت مِنّ المديتق حتی قامّت بمَهيَعة وهی اشحفة- فاولت: أنَّ وباء المديئة نقل 


الیها»۱). 
قال ل رجاه : (هذه و الرّؤياء من قسم الرویا ال وهي ما ضرب به ال ووجه 


(۱) الشرّف: المكان المرتفع. 

(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه (۱۹۸) وابن حبّان »)۷٤۹۱(‏ والحاكم (۰)۲۸۳۷ وصححه على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي» وصححه الالباني في الصحيحة (۳۹۰۱) . 

(۳) من التّعارٌ: وهو السّهرء والتقلب على الفراش ليلاً. 

(5) هزيز الزحی: صوت دورانباء والأرحاء: جمع رخی. 

(5) رواه الامام أحمد (۰)۲۲۰۲۵ وصححه محققو المسند 

() رواه البخاري (۷۰۳۸). 


73 أحوال المصطفى صعَ ی 


001 


التمثيل: آنه شى ق من اسم الشوقاء: السو والدات فاو ل رها ب جع م اسمّهاء وتا 
من وران شعر رأیها ن الذى يسو ور ال تخرج من المديتة» وقيل: لاد اران 
الجر من اقشعرار الْحَسَدِء ومعنی الاقشعرار: الاستیحاش؛ فلذلك خوج ما تون 
او منه» کاخمّی»'. 

وقد كان ای میتی لا هاجَرٌ إلى المديتة -وكانت ذات وباء- دعا بانتقال احمّى 
عنها إلى ا لححقة؛ فعن عائشةء قالت: قَدِمنا المديئة» وهي وبي فاشتگی أبو بکر» واشتگی 
لاله فلن رای رسول اه ار شَكوّى أصحابوء قال: له بب إلينا لیا 
یت مَك أو ده وصحخحها وبارك نا ني صاعهاء ومُدّهاء وحوّل اها إلى الححفَة). 


و د 2 1 
# رویته ور الرب تعالی في المنام : 


عن ابن عبّاسٍِ» قال: قال رسول الله ممستر: «آتاني ال 7 ي توت في آحسَن 
صورّة -قال: أحسبّهُ في المنام- فقال: ا ا از قال: 
قلت لاء قال: فطع ین کیفي > حنى وجَدت برها بين دبي فعلمت ما في السّماواتٍ 
ومافي الأرض» قال با عمد كل تدري فيم یم الما الأعلى؟ قلتُ: نعم في الكقّارات؛ 
والكفارات: الک في الساجد بعد الصلاق والشع على ۳ إلى الجماعات» و إسباغٌ 
الوضوء في الکاره ومّن فعّل ذلك عاش بخیر» ومات بخیر وکان من حَطيَيِه گیوم 
وت انك وقاله نامك اذاصَلیت فل ال اي أسألك فعل را ور ره 
وخب الساکین, وإذا أَرَدتَ بعبادك فة 2 فاقبضني إِلَيِكَ غَيِرَ مفتون» قال: ولد رجات إفشاءٌ 
السّلام؛ وإطعامٌ الا والصَّلاةٌ الیل والناسٌ نیامٌ۳. 


ا ا 
ج وی النبيّ سرود ربّه في المنام ثابتةٌ» بهذا الحديثِ وغيره. 


(۱) فتح الباري (8۲/۱۲). 
(۲) رواه البخاري (۰)1۳۷۲ ومسلم (۱۳۷۲). 
(۳) رواه الترمذي (۰)۳۲۳۳ وصححه الالباني. 


رؤاة َو 7 


ی 


۲- وی الله عر يقظةء لا تحصل في الذنيا لأحِدٍ من الناس» حتى الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ 
والسّلا وقد قال الى تلوس : «لن د یری َحَد منکم رَه عجر حتی یموت»۰. 

۳- رژية النبيّ مر ربّه ليلة المعراج: فابشمهوژ على أله لم ره بعینه» ونا رَأى نو 
الحجاب» فروى مسلمٌ عن أبي ذَرّ قال : سَألَتٌ رسول الله ابر هَل رَأَيِتَ رَنَّكَ؟ قال: 


«نون آنی راه . 
وني رواية له: «رَأيت نورًاا» قال ابن القيم وحن «أي حال تبني وين دالو 


٤‏ - رويةالربٌ تعالى بالأبصارٍ في الأرض غير نکن نق لا للنبيّ لایرس ولا لیر 
باتفاق العلای وهذه غيرُ سابقتها؛ فن الذينَ يقولو: رَأى محمد لایر ربّه. إا 
يَعنونَ ليله اعراج في السَّماءِء أمّا على الأرضي: فلا قال به من علاء المسلمِينَ» في حى النبيّ 
مومت ولا فى س غر بطبيفة الخال 


عو وو ی 5 4 1 ۵ ی ۶ 9 2 
5- رُؤية المؤمنِينَ ریم في الجنةِ بالأبصاره حق ثابت. باتفاق أهل السنة والجماعة. 


5- یه الربٌ تعالى في المنام بالشسبة للمُؤْمنِينَ: قال غير واحد من هل العلم بأئها 
وم ر 3 7 را 


قال شيخ الإسلام وال (. ار الرت قال ف امنا نام فا 


2 


کل عبد على حسّب یاه ونا كان اي ان E‏ 


(Oe 
E صورَة» وهي رؤية‎ 


وقال -أيضًا- EES‏ «الإنسان قد يَرَى ربّه في المنام» ويِخاطِيه فهذا حق في الرُؤياء ولا 
ور آن یعتقد ان له ن شرت مثل ما رأی ن العا فان سای ما ری في نامه لا میب أن 
یکون تمئلاه ولکن لاب أن تکون الصورة التي رآه فيها مُناسبَة ومُشايَة لاعتقایو في ريّه. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۳۱). 


(۲) صحیح مسلم (۱۷۸). 
(۳) زاد العاد (۳/ ۳۳). 


(4) منهاج السّنة النبوية (۰/ ۳۸۶) 


۷٤‏ أحوال المصطفى مت 
1 ۱ ع صر لك ت و : BA‏ رم 
وما زال الصا حون وغبزهم رون ربجم في النام ونخاطبهم وما آظن عاقلا ينك ذلك؛ 
فان جود هذا ما لا یْمکن دفعه؛ إذ الرّؤيا تقَعُ الانسان بغیر اختیاروه ولیس في رؤيّة الله 
في النام نقصٌ ولا عيب يتعلق به شنكارال» وا ذلك بحسّب حال الرائي وصحة إيرانه» 
وفساده واستقامة حاله» وانحرافه». 
وقال ایح ابنُ باز یعنلته: «قد تحص الرؤية في النام للأنبياء وبعض الصا بت على 
وجو لا پشبه فیها سبحانه الْخَلقّ)72". 
و 3 ۳ ۰ وم 7 2 ۹ 
رساك آحادیث خی ثروي ل الرّوّی ابر ولکن آسانیدها لا تخلو من تم أو 
تکارة؛ ولذلك أعرّضنا عن ذکرها. 


و 


(۱) بیان تلبيس الجهميّة (۱/ ۳۲۹ -۳۲۷). 
(۲) مجموع فتاوی ابن باز (/۳۹۹). 


ذكرياثة تس 8 


ذكرياتة ايوم 


لک إنسان ذکریات» تَخطرٌ يبا له بين این والآخر» منها ما يدعو إلى شُروره وجَجَتِه 
ومنها ما يّدعوه إلى خزنه وكابته. 


وا رس 


إلا أن اومن یت عن غبروه في کل شَأَنٍ من وون حتى في ذکزیاتی فبينم| تکون 
الذَّكرياتٌ الأليمة بالشبَة لغیر المؤمن مَصدَّرًا للأ» والأمراض لَقسیّ والعُزوفٍ عن 
مواصّلَةٍ المسيرء تكون للمُوْمِنٍ مَصدرًا لِتَحقيقٍ أنواع من العُبوديّة التي یوجر 
كالصبرء والرّضاء واسَبة لس وشکر ال ٠‏ 


ولذلك بذك الله تعالى عبادّه بها کشف عنهم م مِنَ الالام» ورفع عنهم مِنَ البلاء؛ كما 
قال تعالى: ولد مَالَ موم لعو 0 الل 3 00 ال 


. « سج و جوم وا 


5 ۳۹ ماد 5 
لس ب مدع ودر 
> عد کے مج م هر م 


وقال تعال للمومنن: #واذ کرو 1 انشمز فيل مستضعفون 2 ادق تاهو أن 


نک الاش کوک ودک برد وررقم ین الت لمکم نک » 


نز 3 یاهع تم لاحاب 24 


چ م ر م lls‏ سا ر ع سە رہ و 2 
وقال تعالى: 38 اما الین امثوأ کرو مه أله کک لد جا م جود فارساتا عکییم را 


۷۰٦‏ أحوال المصطفى ايوم 


ومن شد الذكريات آلا بالشية للمُومن: ذكريات الذنوب» وم ذلك فليست مَصدرًا 
لليأس وجل تکون دافعا لتجدید التوبق واستدراك ما فاكه با تات الاحیات. 


ومِنَ الذّكرّياتِ: ذكرّياتٌ ستوب ب الشکره قال تعالى: 


ولد 
ر ص 9 رر ا غ- ) سم لا وص ری ے ص و ر ود 
قوم أذ کرو تمد ال ا ا کم رد جعل فیک آنبیاه وک وكا وءاتلکم م م وت 


اعدا من المشن 5 ۲.۰ 


وقال تعالی: ۵ A‏ مومی عابتا أن احرج قَوْمَكَ مرت الظلمت 


ےم 2 م و م E‏ 2 ت 
إلى النور ونگرهم يٽم أ ه اک نف لاک لایلت ( صكبارث ر 6 [إبراهيم [o‏ 


وم الذّكرَياتٍ: ما يكونٌمصدّرً لِصِدقٍ اللجوء إل الله تعالى» كما كانت في حال يَعقوبٌ 
جاع حي تبرت عليه دک ی فق ل پو شف کیا كا ققد ابیه بعده: 9 وتو عنم وَقَالَ 
تق عل بست ریت یکا مک زو رکطیے 5الرا تار متا ذز 
رسف کی تكرت عرسا کون یرت الهديكيست (هنا قالکما أفكأ و زنل 


1 یم 


اله ه ولمم يرت أو ما لا نموت 4 [یوسف: ۸1-۸4]. 
والنبي سم بسر کساتر البق کات موا TT‏ 
* وقد دک الله تعالی رسولهٌ ی بتعض حاله التى كان علیها؛ تحت بِنِعمَة الله 
تعای علیه: أن هدا وآغنای ولیستخرح أنواعًا مِنَ العُبوديّ فقال تعالى: ألم عيذ 
رم ر ر س 2 میرم رس کک ر م مسر ل سه 
ینیما اوی 0 وَوَجَدَكَ ضالا فهدی ا) ووجدك عایلا فأغى ((ه) فاما انیم قلا 
OF‏ وآما السَايل فلا نهر ا وآمابنعمة ريك فحَوّ 4 [ا ا۱آ 


«أخبرة الله عل عن حالیّه التى كان عليها قبل الوّحىء» وذكرة نعمة2(0. 


( 


وعن ابن عباس مه آن النبي ص اووس قال: شالت ري مَسألَةٌ وددت ت أف 
ع اع و 5 ی 0 2 5 
سل قلث: يا رَبّ كانت قبلي رُسل» منهم من سرت له الرّياحَ» ومنهم من كان يي 


(۱) تفسير البغوي (۸/ .)٤٥٥‏ 


ذكرياثة ات اا 


ضرت ا بر 1 


الموتى, قال: أل أجدك بيا فاویئك؟ أل أجدك ضالا فهدیتلت؟ أ أجدك عائلا فاغتیئلت؟ أ 


۹ ا م 3 عسات ل کت E‏ 
أشرّح لك صدرّك؟ ووضعت عنك وررّك؟ قلت: بل رب»۳. 


050 4ج 1 ا موم 2 اه تفت 2 ا ت ر جن امت 7 
#٭+ وقد كان اصحابه يھ پذکرون ذکرياتهم ایام الجاهلية وهو یَسمَع» فیتضحکون. 


و ۹ ۳ .12 6 3 1 ۲ 
فعن ساك بن رب قال: قلت ابر بن سَمُرة: أكنت تجالس رسول الله لييو ؟ 


قال: نم كثِيرا كان لا قوم من مُصَلاهُ الذي بصي فيه الصَّبِحَ» حتى تلع اسمس فاذا 
طَلَّحَتَ قام» وکانوا e‏ او ف آمر احاهلیّف فتضحکون 7 و اى . 


وذَّكّروا أنَّ من مملة ذلك: أنه قال واحِدٌ منهم: ما نم آَحَدّا تمه مثل ما تَفَعَنِي. 


- قالوا: كيف هذا؟ 


و عوقو 


ال ور ایس" فجاء لفطل فکنت أكله يرما فیوما. 


۳9 


2 زر اعت‎ E 7 E e IT e 
وقال آكَرٌ: ریت تَعلَبينِ جاء وصّعدا فوق رَس صم لي» وبالا عليه» فقلتٌ:‎ 
رب يبول التعلبان برَأْسِهِ؟‎ 

فتك با رسول ال و أسلمت". 


و ر 3 5 2 مس و ۰ 3 1 

وقد كان النبی اعيرس مجالیس أصحابة و دهم عن ذکریانه» وربا سَألوه عن 
م2 ۰ ۰ ا که 5 ۰ 92000 بير چم ار ۳ 
بعض ذلك فيجيبهم, فحَدٹهم عن ذکریاته. في طفولته وشبابی وما تلل ذلك من مَواقف 


(۱) رواه الحاكم (5 ۰۳۹6 والطبراني في الكبير (۰)۱۲۲۸۹ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الالباني 
في الصحيحة (۲۹۳۸). 

(۲) رواه مسلم (1۷۰). 

(۳) الحيس: أخلاطً من تمر وسمن وسویق وأقط يجمع فیژکل. معام السنن (4/ ۱6۲). 

(5) مرقاة الفاتیح (۷/ ۲۹۹۳). 


۷۸ أحوال المصطفى راوسا 
قاع #اعو م ی 22 مر ۳ 7 
0 وكان نما حدثهم به من ذکریاته: حادثة شق صدره میت وهو صغيرٌ. 


عن أَنّسٍ بن مالك تیه «أن رسول الله مب م تاه جبریل جیا 5 وهو یلع ب مع 
عن قلبه فاستخرّجَ الا بت فا َرَج منه علَ ۳ فقال: 


ت 


الغلان» قا سل و فصر عه فد 
۲ ۵ 2 
هذا خط التيطان منك. 


ٿم غَسَلَهُ في طس من دب باء مرم نم لم َم أعادة في تکانی وجاء الغلان 
وو 
یسَون إلى أَمّه يعني : ظتره٩»‏ فقالوا: إن محمدًا قد َء فاستقبلوت وهو منم اللّون)0©. 


قال آنَسْ: «وقد كنت أرَى أَثَرٌ ذلك المخيّط فى صَدرو). 


5 0 ا ر ا اف ا ا وير ا کی ی 
هله الحادثة حصّلت له ملعم وهو صغ وبعدما بعث یمن دکر هذه 
مک که 3 و 0 
القصة لا صحابه رضوان الله عليهم. 


قال احافظ ابن حجر وان «وکان هذا فرع اطول فسَا على آکمل الا حوال ین 
العصمة من الشیطان». 


وروی ابن إسحاقٌ عن خالد بن معدا الکلاعی» أن مرا من صحاب رسول الله 
یزان قالوا له: يا رسول الله آخبرنا عن تَفْسِكَ؟ 


قال: «تعم» أنا دعو عوّة أي ل بُشرّى آخي عیسّی ورت 


)١(‏ أنامه على ظهره. 

(۲) قطعة يسيرة من دم متجمد. 

(۳) جمعه وضم بعضه إلى بعض. 

(6) مرضعته» ویقال -أيضًا- لزوج الرضعة: ظتر. 

(۵) متغیر اللون» ومعناه: تغير من حزنء أو فزع. 

() رواه مسلم (۱۲). 

(۷) دعوة أبي إبراهيم عا أي في قو قوله: ريسا و اعت يهم رس لاتم [البقرة :۹ وبشری أخي عیسی عدا 


كما في قوله تعالى: «ومِسَرا رسول يا بر بعر ی اسم َد € [الصف: >]. 


ذِكرياثة ما ۳۹ 


۱۳9 ۲ بویا رصي‎ NENE 
نا رَجُلانِ عليها با بيضٌ» بطست من دب تملوءة ان نان فعتا فشقا بطني‎ 
واستخر جا قلبي» فقا قاس جا مه لته ردا فطرحاها. ثم عَسَّلا قلبي وبّطني‎ 
بذلك الثلج» حتی أنقياة.‎ 

نم قال أَحَدّهُما لصاحبه : زنة رو من أيه فوژئني بهم ؛ فورنتهم. 

گم يقد ی 6 میت ور ,و 

ثم قال: زنه بوئة من آمته. فوزنني ,پم فوزنتهم. 

نم قال : رنه بالف من مه فوركتي هم فوَرَنتَهُم. 

فقال: دعه عنث» فوالله لو ورنته ا و 


وعن عتبة بن عبد السّلّمِي: أن وجل شال رسول ا ا فقال : كَيفتَ کان ا 
شأنك يا رسول الله؟ 


قال: «كانت حاضتتي من بني سَعدٍ بن بکر فانطلَفت آنا وابنٌ هاء في بهم لاه ول تأخُذ 
معنا واد 


و 
و 1 »م 0 ولق 1 
فقلت: يا اخی. اذهب فاتنا بزاد من عند أمنا. 


کا 4 


فانطَلقَ أخي» وكشت عند الهم » فأقبل طَيرانٍ آبیْضان» کامعا نسران. 


2 


و 


فقال حدما لصاحبه: هو هو؟ 


۳ 


قال: نعم. 
كأقبّلا درا فأخذاي فبطحاي إلى القفاء فشقا فشقا طني د ثم استخرجا قلبي نشقاه 


1 


ا م ۳ عر عر و و 
فآخرجا منه عَلقتین سوداوّین. فقال آحدهما لصاحبه: خصة”", واختيم عليه بخائم النبوّق 


(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۰۱۵۳ وصححه الالباني في الصحيحة (0) ۱۵). 
© خط و الوص :عاط 


۷۰ أحوال المصطفى اوسا 


فقال حدما لصاحبه: اجعَلهُ في کف واجمل ألا من یوق كي فاذا آنا ف پل اللف 
فوقي شش أن بوا ع ال لو أن مت وَرْنّت به بو ال ہم م نطلا وکا وفرقت 


و کے کو 


فرق دیا نع انطَلقتُ إلى أمّي» فأخبرئها بالذي ي یه فأشمَقّت عل أن يكونٌ لش بي 


ا م7 اباد چام م12 عبر ايو بكي 4 01 1 

فرخلت بعیرّا هاء نخعلتني على الرحل ورَكِبّت خلفي» حتى بلغنا إلى آمي. 

فقالت: أو یت آماتتي وذمّتي؟ وحَدَّنّتها بالذي لَقيتُ فلم يَرّعها ذلك. فقالت: ال 
ر 2 ۰ ا 2 + 2 ۰ 7 1 2 
رایت خرج مني نوراء أضاءت منه قصور الشام)»""". 


خرّىء له الاسراء والمعراج» وقيل : حَصلّت 


م 
| 


چ مس a i ZA‏ 
هذا: وقد تکررّت حادثة شق الصدر ه 
01000 0 
ثلاث مَرَاتِء والثالثة: عند المبعث. 


کم 


قال احافظ ین - ردان وفع شی 


شوج إلى لت لاجا 


وجمیغ ما ورد من شن الصّدرء واستخراج القَلبء ور ذلك من الأمور خر لته 


ا مب التَسليم لَه دود العرّض لصرفه عن حقبقته؛ صلا حية القدرّق فلا یستحیل شي 
من دلگ 


وشكل الوكين اکى َه عن العَلَقَ السّوداىٌ التي حرجت من قَلبه صا لوس 
خا وقول الملّك: هذا حط الشيطان منلگ. 


فأجات ما «بأن لك الم حَلَمَها الله تعالى في قلوب الب قابلة بي لقيو السيطان 
فيهاء فأزيلت من قَليهِ طولب فلّم بق فيه مان لأن يلقي السيطان فيه شین 


2 1 
هذا معنى الحديثء ول یکن للشيطانِ فيه حظ». 


(۱) رواه أحمد (۱۷4۸) والحاكم (5770)» وصححه الألباني في الصحيحة (۳۷۳). 
(۲) فتح الباري (۷/ ۲۰۵). 


ذكرباثة ايوا ۷۱ 


قي لَ: فلم حح الله تعالى هذا القابل في عذو الذَاتِ الشَّريفَة وکان یمن أن لا یل 
الله تعالى فيها؟ 

فقال: + من جل الأجزاء الإنسائية فخلقة تكيلة لق الانسان» ولا بد منه وترعه 
کا ا طرَأت»۱). 


#۴ وکان صلتَعَو ۳ حال شبابه» ورعیه للغتم: 


عن أبي هريرة تیه عن النبي صومزسلن قال: «ما بَعَتَ الله تا الا رَعَى العَنّم". فقال 
أصحابة: وانت؟ فقال: «نعی كنث آرعاها على قراریط لأهل مَک»۲. 


# ومن ذکریاته مت في شبابه قبل البعثة: 
۳ ۰ عير ۳7 3 0 5 و - 
ما واه ابن حبّان فی صَحیحه. عن عل بن أبى طالب عت قال: سَمِعت رسول الله 
و 1 ی 9 2 1 7 1 52 ر ےا و 
مر يقول: «ما ممت بقبيح يما يم به آهل الجاهلية إلا مَرتين من الدهر کلتاهما 
محر مر بع 
عصمنی الله منها: 


2 21 و هم N N‏ 8 7 
قلت ليلة لفتى كان معي من قريش باعلى مَكة في غنم لاهلنا نرعاها: أبصر لي غنمي؛ 


قال: نعم. 
1۳۹ + وه و ی سو ا ا ا و 
فخرجت. فلا جئت آدنی دار من دور مَکة» سَمِعت غناءٌ وصوت دذفوف ومَزاميرَ. 
2 و ر 

قلت: ما هذا؟ 


وه سم ر 


E ۳ 2 RIS 3 5-3‏ 2 هم 1 ۰ 
قالوا: فلانْ رو لالج من فُريش تَرَوّجَ ام من فَريش» فلَهَوتُ بذلك الغناء 
وبذلك الصَّوتِء حتی عَلبتنی عینی» فیمت. فا یقظنی الا مَس الشمس. 


.)1۵ /۲( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ )١( 
.)۲۱۰۲( رواه البخاري‎ )( 


۰:۲ 


۷۲ أحوال الصطفی رارسا 


فَرَجَعتٌ إلى صاحبی. فقال: ما فعلت؟ فأخيرتة 


و سكا 


نع یه آحزی ود لش فخرجش فشیمث یلد تب يو مق 


و 
08 


يو ترا و 44 ا كي 
رَجّعت إلى صاحبی. فقال لى: ما فعلت؟ 
و مس 2 مه 2 

فقلت: ما فعلت شیئا!. 


E‏ الله تلوس :وال ما مت بِعدَهُما بسوء ما يَعمَلَهُ آهل اباهلیّة حتی 


أكرَمَني الله بثبوقه»'. 


011011 


فهذا الحديث يوَضَّحٌ لنا حبق حَقيقتينِ گل منهم| على جاب كبر الا 

yy أن ای مه‎ ٠ 
تفي ایو الفطريء التي اقتَضّت جككة اله أن نيل الناس عليها.‎ 

* اله يقد عَصمة مع ذلك- من يع تظاجر الانجراف وعن کلم لايد 
مع مُقتَصياتِ الدَعوَة التي هيه الله لها. 


* ومن ذِكرَياتِهِ التي كان یکره بر شهوده حَرب الفجار. 
الفحار» بمعنی : الا كالقتال» وا وذلك آنه كان قتالا ف الشّهر اخرام 
فَسَميَ الفجارٌء وكانت للعرب فجارات أ وبع 


وحضر النبی متیر الأخير منهاء ويسَمَّى : فجارٌ البرّاض بن قيس . 


)١(‏ رواه ابن حبّان (571775)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه: «إسناده حسرنٌ» وقال ايئمي في في المجمع 
(۸/ 1۱5): «رجاله ثقات!» وحسنه البوصيري في إتحاف الخيرة (۷/ ۵۵ وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر 
في الطالب العالية (۱۷/ ۲۰۸ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ 48۷): «حدیث غريبٌ جذا»» وضعفه 
الباق في دفاع عن اديت ا (صس ۱۶)» وهو الراجم. ولا یأس بذکره واثه آعلم. 

(۲) الروض الأنف (۱5۲/۲). 


ذكرباثة ايوا ۷۳ 


3 ت 2 ۰ 5 7" ۳ 5 جح 742 0 

قالوا: هاجت حَرب الفجار» ورسول الله مت ابن عشرین سَنَة''» وانا سمي یوم 
. بون ۰ تج 5 رع هم ی 
الفجار؛ با استحّل هَذَانِ الحَيّانِ: كناة» وقيس عیلان فيه مِنّ الحارم بينهم. 


ت م و 7 ی ا نفلك 3 ر وء 
وشهد رسول الله سای بعض آیامهم. آخرجه أعامة م 


وقال رسول الله منم ر: «كنث نب على آعيامي». 


1 


ي: رد عنهم تبل عدوهم إذا رَمَوهم بها". 

قال السّهَبلٌ ES‏ «وَإِنَّا م يُقاتِل وسر الله صا الاو وم مع أعمامه» وكان ل علیهم 
ع US‏ نر وم جا ل BE‏ 
الله تعالى ومن أن یال إلا لتكون كَلِمَةٌ الله هی العُلياة©. 

وكانت حَربٌ الفجار بالسبة لِقَرّيش» دفاعًا عن حُرمَة الأشهّر الحرم ومكانة ارم 
وهذه الشّعَايِرٌ كانت یی نا كان تمه العربُ من دين إبراهيم عجياكام. 


3% ومن ذکریاتهالتي كان يذ كرا مت شهودةٌ جلف الفُضولٍ مع عُمِومَيِه. 


۳ 2 سم ر و 
فعن عبدالرجن بن عَوفٍ لته عن النبی مایت قال: «شهدت جلف این 
۶ ۲ 1 3 72 5 
مع عُمومتي وآنا لا فا أَحِبٌ أن لي محر الحم ول أ أنكنة) 29 . 


قال ابن الأثير وَمَدَئَهة: «اجِتّمَعَ نو هاشم. وبّنو هرت وتَيوٌ في دار ابن جدعان في 
الجاهليّة» وجَعلوا طيبًا في جَفتّة» وعَمّسوا أيديُم فيه» وتحالفوا على الا والأخذٍ 
لكلا مس ای ١ E‏ ن( . 


قال محمد بن تصر الروّزي یا ا «قال عض أهل العرفة بالسّيرِ وأيّام النا ا 


(۱) وقيل: كان ابن أربع عشرة سنةء أو مس عشرة سنة. 
(۲) سيرة ابن هشام (۱۷۰/۱). 

(۳) الروض الأنف (۲/ ۱۶۷). 

(6) رواه الامام أحمد (۱۷۵۵)» وصححه محققو السند. 
(۵) النهاية في غریب الأثر (۱6۹/۳). 


۷ أحوال المصطفى صعَ و 


في هذا الحذيث: احلف این علط إا هو حلف الفُضول؛ وذلك أن النبي مت 
۱ درك حلفت ليت لان ذلك کان دنا قل انان 


ع 


قال ابن کثیر ردان «هذا لا مك فيه؟ وذلك 0 كيم تحاكفوا بعد موت 5 سے 
تا عون الذي كان جع لابن عبالدًا ین یت لفات الوا وت 
والحجابّة» ونا[عهم فيه ينو عبد مناف. 
وقامّت مع كَل طائمَة ال من فُريش» وتحالفوا على النصرة لحزيهمء فأحضر أصحابُ 
بني عبد مَناف جَفتة» فیها طیب. فوضعوا یدیم فيهاء وتحالفواء فلا قاموا مَسَحوا یدیم 
با راوگان ها ما 
ولکن اراد بهذا الجلفي”": جلف الفُضولء وکان في دار عبدالله بن جُدعان. 
وکان حلاف الفضول قبل للع بعشرین شةء ق كير في الف وکان بعل خرن 
الفجار بأربَعَة آشهی وكان جلف القضول أكرّمٌ جلف شُوع بوه وأشرّفةُ في العرب»۳. 
واحاصل: أن الذي شهده هُ النبي یزار هو جلف الفضول» لا جلف المطيّينَ. 
عرس أ . ۱ ۳ 2 زر و 
قال رسول الله صتیرست: «لَقَد شهدت في دار عبدالله بن ججدعانَ جلقاء ما آحب أن لي 
به مر الم ولو اد به في الإسلام لَأَجَبتٌ)9). 
وكان سبت الجلفي: : أن و ریسا كانت تتظااً با حرم» فقامَ عبدالله بن جُدعان» وَالرْبَيدُ بن 
عباطب فَدَعَوهُم إلى الَحالف على لام والاخذ للمَظلوم من ال فاخا چا و 
5 رم مه 507 
هام وبعض القبائل من فريش. 


(۱) سنن البيهقي (7/ ۵۹7). 

(۲) الذي شهده الرسول مت 

(۳) البداية والنهاية (457/۳). 

(5) رواه البيهقي (۰)۱۳۰۸۰ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۷/ ۳۲۵). 


ذكرياثة مس 0 


ان الفضولٌ تالفواوتعاقدوا ألا يقيمَ ببطن مک ظا 
نم ۹ ۰ رو 
آمز عليه تعامّدوا وتوائقوا فالجارٌ والمحَآرٌ نیهم سال 
وسَمّوا ذلك الحلف: -١‏ حاف الفضول»؛ تشبيهًا له ب بجلف كان بِمَكَةَ يام جُرمُم» على 
و ی دی مت ی ۳۹ 1 2 
التناصف» والأخذٍ للضعیف مِنَ القوي وللغريب مِنَ القاطنء قام به رجال من جرهم 
يقال هم المَضْلٌ بن احارث؛ والقضل بنْ وداعت والفْضل بن فضا فقیل: حافت 
الفضول؛ معا لأساء هَوّلاء. 
5 ۳2 24 2 و و و ۳ 5 
وقيل: كانت أسماؤهُم فضلاء وفضالاء وفضّيلاء وفضالة» والفضول: جع فضل» كا 


5 را عه و 
بقال: سعد» وسعودٌ وزيد» وزيوة”". 


#ٍ وکان ساموت یت کر حجرّاء كان يُسَلَمْ عليه قبل العتة: 


ب ار مون رم 2 5 7 ۳ ی ۳ e‏ ,و 5 عا 
فعن جابر بن سَمرَةَ ينعت قال: قال رسول الله يرسك (إني لاعرف حجرًا بمكة 
o 07‏ مر كع و چام 
كان یسم عَلَ قبل أن آبعث. ان لأعرفة الآن)0". 
3 م ص و را ما عم هه ا اه 
يعني: أنه كان يَسَلْمْ عليه بالنبوة والرّسالَة قبل أن يُشافهة الملك بالرسالة. 
۰ ۰ 1 ۰ بل ايا 505 الي یر س بد 7 58 
فکان من لطف الله بيه متییر: أن قَدَّمَ له مُقَدّماتِء وحَصّهُ بشاثر وگرامات؛ 
2 د ا 7 2 و 2 
لتدرجه لقبول ما يُلقَى إليه» ولتَسهّل مُشافهّة الملّك علیه» وکان هذا منها“. 


کر الث َل لوس ذلك اج وأخر أصحاية بآمره. 


* ومن ذکریاته التي كان يَذكرٌها مرت رنه مع رَيدِ بن مرو بن تفیل: 
51 ۳ ا 2 0 ع ری یز و ره ی f‏ 
عن عبدالله بن عمر تة : «آن النبي میور لقي زيد بن عمرو بن نفیل باسفل 


(۱) سنن البيهقي (2247/7. الروض الأنف (۲/ 4۷). والمعترٌ: الزّائر من غير البلاد. 
(۲) سنن البيهقي (547/7). 

(۳) رواه مسلم (۲۲۷۷). 

(4) الفهم (۱۷۸/۸). 


2 أحوال المصطفى مت 


بلاج" قبل أن بزل على اللي سور الوّحي» دمت إلى النبي ملعم سفرة» 
فأبى أن یال منها ‏ نم قال رَید: إن تست آکل عا تذبحون عل نصابکم ولا اکل إلا ما 
کر اسم الله عليه. 

ون یدب عمرو كان يَعِيبُ على قزیش ایهم ویقول: اش لها اف وان 
ها من السّماءِ الما وأنبَتَ لها من الأرضء ند ثم تذبحوعا على غیر اسم الله! إنكارًا لذلك 
واعظامّا له)2. 


قال ابن بط ومالئة: «فالسّفرةٌإِنّا قدّمتها فرش لل سابتطموعلی فأبى أن یل منهاء 
ا ابي تابور لزيد بن عمرو فابی أن یال منهاء نم قال لقريش الذينَ قَدَموها 
إلى النبي مَرَلتوسةَ: «أنا لا اكل عات دغل آنصابکم». ۱ 

ول كن ريد في الجاهليّة بأفضّل من النبي مان فحينَ امتنع ريد فالنبيٌ الذي 
كان باه اله لوحیه وانختارَةُ ليكونَ خاتم النبيينَ» وسید الُرسلينَء أولى بالامتناع منها في 
الجاهلية آیضا»(۳. 


* ومن ذكرَياتِهِ میت التى حَدَّتَ أصحابَةُ مها: ذكرَياتُةُ عن يَدءِ الوّحى 
ر لد ا 7 5 م2 ع 
قال جابرٌ متلعه: حَدتنا رسول الله مايرم قال: «جاورت بجراء فلا قَضَيتٌ 
مسر مه ۰ هم سید و ۳ 0 2 2 
جواري» هَبّطت. فنودیت. فتظرت عن يّميني فلم أَرَ د شیاه ونظرت عن شمالي فلم ار شب 4 
قت ای ات رف عضي ل اش وم اي وق وت 
حت فثلتٌ : درون وصبُوا عل ماء بارِدًا». 
5 چ 8 )0 اما ت 0 مضه ر ٤و‏ چو کج r‏ 
قال: «قَدَئْرون» وصبوا عَلَّ ماءً بارداء فتزلت: #ويكاتها المدنر() قر فانززت) وريّك 


6 [المدقرة ])2 


(۱) هو مكانٌ في طريق التّنعيم» ويقال: هو وادٍ. 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۸۲7 ورواه أيضًا (20549) عن ابن عمره يحرّّثْ عن رسول الله اتتيبة: أنه لقي زيد 
ابن عمرو بن نفیل بأسفل بلدح . .. الحديث» ما يشعر أن ابن عمر سمع رسول الله ریش يحدث بذلك. 

(۳) شرح صحیح البخاري (۰۸/۵). 

(۶) رواه البخاري (4۹۲۲)» ومسلم (۱۹۱). 


ذكرياثة َو 1۷ 


ت ا س و 
وعنه نة -أيضًا- قال: قال وسو ال اووس -وهو مد عن فترة الوحي- 
قال ق حدیثه-: افا آنا أمغى + معت وتا من السات فرفعت رأمی. فإذا املك الذی 
جاءني بجراع جاسّا على كرسي بين السَّماءِ والأرض؟. 


قال وسو ان صا وس «فحتنت منه فرقاه فرجعت» فقلت فقلت: رَمّلوني رَمُلونٍ 
E ۳ 29‏ ار 6 ود YEO,‏ مس ويك م۹ 
فدروق: فأَنوَّلٌ الله بارال : یا الم )رار () وريّكَ مكيزا فهر © 


رص روم 


والرجر فأهجز 4 [الدثر: 0-۱]) سوهي الوثان- - قال: م نم تتابع بع الوحي ي 


* كما حَدَّنَهُم عن رحكةٍ الإسراء والمعراج 


فعن أبي در ود أ ن رسول الله تيوك قال: «فْرِجَ سقف بيتي وأنا بِمَكَه فترّلٌ 
جبریل فَفَرَجَ صدري لاتير زمر نع جاء بطست من َعس شقلي جکعةً ولا 
فأفرَعَها في صدري نم أطبَقهُ تمد بيدي فعَرّجَ بي إلى السَّماءِ...» وساق حديتٌ 
الاسراء(. 
# وق على آصحابه حر تکذیب فرش هن أخبرهم بإسرائه» ووصفه هم بيت 
القدس 1 


فعن جاير بن عبدالله نة أنه سَمِعَ رسول الله ر یز و اكد فریش٩»‏ 
قمث في الججر. فجلا الله لي بر یت امقس“ » فطقت أَخبرهُم عن آباي وأنا أنظرٌ إليه9. 


وني الحديث: ما يدل على وُقوع مُعجِرَةٍ و للّي سوت حينَ وصفت -وهو 
ب - أمورًا بيت المقڍس» ل يکن رآهاء فقد «سَألوه عر کف شانق ند ا انق من بت 


(۱) آي: ذعرت» وخفت. 

(۲) رواه البخاري (7 4۹۲ ومسلم .)١151(‏ 

(۳) رواه البخاري ٩(‏ 0۳4 ومسلم (۱۰۳) 

(4) أي: نسبوني إلى الکذب فیما ذکرت من قضيّة الإسراء» وطلبوا مني علامات بيت القدس. 
(9) آي: کشف الحجاب بيني وبينه» حتی رأيته. 

(5) رواه البخاري (۳۸۸۲) ومسلم (۱۷۰). 


۷۸ أحوال الصطفی راوسا 


عمو 


القدس. كانوا رأوهاء وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك فلا أ خبرّهم بهاء حَصَلٌ 
التحقيق بصدقه فيا دَكَرَ من الاسراء إلى پیت ا مقس في لَيَةء وإذا صح حَبَُهُ في ذلك» 
رم تصديقة في بق ما در فكان ذلك زيا في ین الوی» وزياقة في شقاءِ ابجاجد 


والْعاند»(). 


ام 35 5 و ور بن ۹4 
+ وکان النبي ص وم مد با كان پلاقیه من الشر کین من الادی: 


فعن عائشة عه أ تا قالت للنبي مايرا : هَل تی عليك يومٌ كان اشد من يوم 
آحد؟ 

قال: «لَقَد لَقيتُ من قَومِكِ ما لقیث. وکان أشَّدَّ ما لقیث منهم يوم لب إذ عَرَضْتٌ 
تبي عل ابن هبو الیل بن عبن کل فلم عي إلى ما دش فاتطلدت راا م 
على وجهي. فلّم أستّفق ق إلا وأنا بقّرنِ الثعالب» فرقعث رَأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلّتنيء 
فتظرث فإذا فيها جبریل فناداني» فقال: إِنَّ الله قد سَمِعَ قول قَومِكَ لَك وما رَدُوا عليك 
وقد بَعَتٌ لك مَلَكَ الجبال؛ لِتَأمْرَهُ با ششت فيهم. 


قناداني مك ابا فسَلَّمَ عل ثم قال: یا محم إن الله 5 قد سم قول تويك لك 
وأنا مك ا جبالء وقد بَعتني رَبك إِلَيِكَلِتَمُرَنِ بأمركٌ بها شفت. إن شنت شِنت أن آطبق عليهمُ 


اج م 
الك 5 ۵ ۷( 


5 عا کک رز رو 1 و وم 2 9 
فقال النبيّ للا ََد: «بل أرجو أن يرج الله من أصلابيم مَن عبد الله وحده. لا يُشرك 
ا 


فالنبيٌ میور يَستَعيدُ ذكرَياتِه ویقَصّها على رَوجْتِهه بما فيها من قَسرَةٍ الناس» 


کر ر 


وجفوتهم علیه وکان اقا ها درد کیو الصا والس که من ذلك يوم م العقبة» حين آخرجه أهل 

(۱) فتح الباري (۲۰۱/۷). 

(۲) وهما جبلا مکة: أبو قبيس» والجبل الذي یقابله» والراد بإطباقه): أن یلتقیا على من بمكة» أو المراد: أا يصيران 
طبقًا واحدًا. 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۲۳۱ مسلم (۱۷۹۵). 


ذكرياثة مت ۷۹ 


الطاف. میا باجارّة فرّجَعٌ مهموما مغموماه وم در بتفیه إلا وهو بقرن الْعالب ومع 
ذلك کل كان أحلّمَ الناس» إذ عَقَى حينَ قَدَرَ راجيا من الله عل أن رح من أصلایهم 


رز اس وم وس - 2 اھ 2 
من يَعبَد الله وحله لا يشرك به شَيئًا. 


* وكان مب کر ما حص له من ا وف والادّی. والجوع: 


پر 


1 ع 5 5 رن 5 5 ی 3 و ۱ 2 ۶ 
فعن انس یلع قال: قال رسول الله صَیََ: «لقد آخفت فى الله وما خاف أحد. 
اا ا 0 3 عار فد وم #۶ سي si‏ + 1« 
ولقد آوذیت في الله وما يؤذى آخد. ولقد آتت عَلِيَ نلائون من بَينِ يوم وليلةٍ» وما لي ولبلال 
روو , ت وو 1 
طعام كله ذو كب إلا شي يواريه لبط لا »۱ 


3 


قال الترمذي وَمَلئَة: «ومعنى هذا الحديث: حينَ خرج الب یوت هاربًا من مَك 
ومَعَهُ بلال إا كان مع بلال من الطّحام» ما یله تحت إبطه». 


* ووَقَفَ على قلیب بدر مُتذكرًا ما كان من أهل القليب» وقال: 


رو - 


لف ۱ و 2 ره هی 16 یت [؟ فا 5 کدنا 
« يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان ايسر كم آنکم أ الله ورسو ؟ فانا قد وجد 
بے ت رة ر - ار رک قر ر 
ما وعذنا رَبنا حَقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حَقا؟)"". 


ع2 


وَلاءِ هم الذينَ کذبوه وأخرّجوة, وآذّوهُ ومن مَعَهُ وآلبوا عليه الناس. 
َوّلاء هم الذينَ كانوا ب رون مان و یه قو ن بر 
5 م9 ر 8 ی 72 م2 
ها هم -اليوم- جيف منت مُلقاةٌ بین ید وقد كانوا -مِن قبل - سادَةٌ في قومهم. 


2 


ها وان كانت ذکریات أليمَةٌ- لَقَدِ استوجبّت شُكرّاء ویقینا بموعود الله. 


(۱) رواه الترمذي (۲ ۲۷ وصححه وابن ماجه (۱ ۱۵ وأحمد (۰)۱۲۲۱۲ وصححه محققو السند» على شرط 


سلم. 


() رواه البخاري (۰)۳۲۹۷۲ ومسلم ( ۲۸۷). 


۷۳۰ أحوال المصطفى راوسا 


۲ 8 ی ۶ 2 
*# ومن ذکرْیایه مكرما تَذَكرهُ حصار الشر کین له في شعب أبي طالب: 


فعن أبي هريرة نف قال: قال النبي یر من الغد يوم النحر- وهو بونی: 
تحن نازلونّ قدا -|ٍن شاء الله- یف بنی اة" حيث تَقاسَموا على الكفر). 

يعني بذلك: الْحَصب» وذلك أن فرشا وكناةَ المت على بني هاشم وبني المُطَلِبٍ: أن 
لا یناکحوهم: ولا یبایموهم» حتى يُسلموا إليهمٌ النبيّ م۳ 

ومعنی: «تَقاسّموا على الکفر»: 

تحالفواء وتَعامّدوا عليه» وهو تلهم على إخراج النبيّ میتی وبني هاشم 
وبني الظَلِبء من مک إلى هذا الشّعبء وهو خیف بني نان وکتبوا بِينَهُمُ الصَّحيفَة 
المشهورَة وکتبوا فيها أنواعًا من الباطل» وقطيعة الرجم» والکفر, فأرسَل الله تعالی عليها 
الارَضة فأكلت كل ما فیها من کف وقَطيعَةِ رَحِمء وباطل» وتَرّكّت ما فيها من ذكر الله 
تعالى» فأخير 0 الق اووس بذلك» فأخير به 0 اووس عَمَّهُ آبا طال 5 
فجاء إليهم أبو طالب فأخبرَهُم عن النبيّ توت بذلك فوَجدوه كا أخير» والقصَة 


و 
مسهوره. 


2 


A 


قال بَعضُ العْلَّاءِ: وكان تزولة سروس -هنا-؛ شكرًا لله تعالى» على الظهور بعد 
الاختفای وعلى إظهار دين الله تعالى'". 


فول الب ساموت بكَبف بنی كناتة؛ لد کر ما كانوا فيه من الضيقء والاضطهای 
2 3 2 کم عو 
فيَشْكرٌ الله على ما أنِعَمَ به عليه من القتح العّظیم وذخومم مَكَدَ التي أخرجوا منها؛ 
وَلبَوَكُدَ انتصار ات واستعلاءة» وكين الله لأهله الصٌابرين. 


(۱) هو الوادي المعروف بالحصب. 
() رواه البخاري (۰)۱۵۹۰ ومسلم (۱۳۱6). 


( شرح محم سل (5/ ار 


ذكرياثة مت ۷ 


عن محمدٍ بن سوقّة قال: مَرَرتَ مع عون بن عبدالله بالكوقة على قصر الْحَجّاج» 
فا ار الت ECT‏ مَنَ ا لحجَاج؟ فقال: «مررت كَأنَكَ لم تدم إل 
ضر مَسَّكَ! ارجع. فاح الل واشکرة أ تَسمّع إلى قول الله عَعَنّ: مر كن لم يَدعَنا 
ا 


مد کان عق ديا عل السلمیتَ» کف الاذی لرسول الله و۱۳ 


وهو الذي جاء بِسّلى ازور فود تخا عل كوو الي مره و تاها ما 
النبي ريرم وعلى آصحابه الذينَ كانوا مَعَه0", »فلم یکن بد من مّلاكه. 


10 0 عي تقر عير 2 مي 2 .4 ب 3 - 2 
فلا ار یوم بدر» امَرَ الل ص لوسر بقتله» قال عبدالله بن مسعود: لما اراد الثبی 
201182 0 عقبة بن : مُعَيط قال: مَن للصّبيّة؟ قال: «النارٌ)9). 


یش؟ قال تم رونم ق ناخ نوضع رجا 


۱ ۰ ۲ ۰۱ ۱3۳۳7۷ ةَ أخرّى- بسّلا 
شاق فألقاةُ على رسي وأنا ساج فحاءت فاطمة فسات عن رآمي 2„ 


3 
ا 


(۱) رواه ابن أبي الدّنيا في «کتاب الشّكر) (۵0)» وسنده صحيح. 
(۲) الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 4۸۱). 

(۳) رواه البخاري 140451 ومسلم (۱۷۹6). 

(5) رواه آبوداود ( ۰6۲۸ وصححه الألباني. 

(۵) البداية والنهاية (/ ۱۸۹ تاريخ الاسلام للذَّهبيٌّ (۲/ .)٠١‏ 


۷۳۲ أحوال المصطفى اوسا 


و 
7 و 
ا 


وروی عبالرژاق عن مقسّم مول اب عبَّاسِ» قال : نا كان یوم بد » أَسِرَ عقبة بر 
جل ضري ات اي يمع علي بن أي طالیب لت فقال عفد با مد 


- قال: «نَعَّم. 

- قال: 7 

- قال: «بکفرك وفجورك وعُتوّكَ على الله وعلى رسوله)”". 

وای ال سلام ابن تیم با جا «وآذی ابن أبي مُعيطٍ له عم مَسْهورٌ بلسانه 
ويي حينَ خقَهٌ -بأبي هو وأمّى- بردائه خنقا شدیدا رید قله وحن لقی السّلا على 
ظهره وهو ساجد وغیر ذلك»(۳؟. 

قلا مك أن النبی موه لا مر نله -ول بقل سواه من الأسری, والنّضر بن 
الحارث- كان متدرا سوء صَنيعِه وشِدَةٌ 1 داز لله ورسولهء وما جر به في حَقَ 
رسول الله ص وم 


قال ابن گثر مَداللَه: «كان هذان الر جلان من را ر عباد الله 4 وأكثرهم كرا وعنادا» 
ويَغياء وَحَسَدَاء وهجاء للإسلام وأهلهء لت الله وقد فعل)2. 


3 0 م 0 )د‎ 2 NK TE 
فقيل من الأمرّى كلهم الفديّة» إلا مين قتله| وأراح منهما؛ لا أسلفا من سوء الصنيع.‎ 
۳ 2 عت ۳ تخر و ان نیز‎ ۳ 5 5 
وكان مب يتذْكرٌ من نع مَعَةُ مَعروفا من كفار فزیش:‎ 0 
7 1 3 ۰ » ص 3 0 ویو رم‎ ۰ 
فعن جب بن میم تلات آن النبي ووسر قال في أسارّى بدر: «لو كان الطعم بن‎ 
. عدي حَيَاء ٿم کلم في هَؤلاءِ ای لر کتهم ل۵‎ 


(۱) الصنف (۹۷۳۱). 

(۲) الصارم السلول (ص 4۵ ۱). 
(۳) البداية والنهاية (۵/ ۱۸۹). 
(5) رواه البخاري (۳۱۳۹). 


ذكرياثة مت ۷۳۳ 


والمراد: و طَلَبَ مني ترگهم وإطلاقَهُم مِنَ الأسر بغر فداي لَمَعَلتٌ ذلك؛ مُكا مُكاقأةء له 
على يد كانت له عند رسو ل الله يورس . 


قال الحافظ وجذاكة: المراة بالیّد الذ کورة: ما وفع منه حينَ رَجََ ۳ ايوس من 
الط ول في جوار لیم بن عَديّ» وقد ذکز ان إسحاق القِصّة في ذلك یسوط 
وگذلك أورّدَها الفاکهي» بإسنادٍ حَسَنٍ مُرسل» وفيه: أن اطع أمَرَ آرتة من ادر 
وا السّلاحَ؛ وقام كل و حِدٍ منهم» عند رُكنٍ مِنّ الكعبّة» فبَلَعَ ذلك قَرَيشّاء فقالوا لَهُ: 
آنت الرَجُلٌ الذي لا حفر مك 

وقیل: ارادُ بايد الذکورة: أَنَّهُ كان من أشَّدٌ من قاع في تقض الصَّحيمَةِ التي کتبتها 
سل ا وب 


اد وكان مت نکر معروف صاجبهء الذي Sl RN‏ 
الناس: 
فعن أبي هريرة نزلع قال: قال رسول الله صاتعیزتتر: «ما لاد عندّنا یه إلا وقد 
کاف ما لا أبا یره فا له عندّنا ی كاف ال با يوم القباقق وما ی مال أحدٍ 
-قط- ما معني مال آي بک ولو کنث مُتَخِدًا لیلد لاتحَذثُ أبا بكر خلیلاه ألا ور 
صاحبکُم حَليلٌ اش . 


5 0 ل م بر 2 ی 
وعن أب الدّرداءِ تن أن النبيّ صتضبرعتر قال: «إن الله بَعَتنِي ایک فقلتم: بت 
وقال أبو بكر: دى وواسانی بتفیسه» وماله»۳۲. 


2 ۷ 


فكان ال وم یرک تصديقه 4 لَه فیما كان مخ به من - ختر السّای حینَ له 
الناس» و2212 یه ماه وخر الك لاق Na‏ انا ان 
بِينَ الناس بذلك. 
)١(‏ فتح الباري (0/ .)۳۲٤‏ 


(۲) رواه الترمذي (3551)) وار بن ماجه (۰)۹6 وصححه الألباني. 
00 رواه البخاري (۳۱۷۱۱). 


07 


7 2 و ۰ 4 رز مرو 
# وکان النبی مب یتذکر سالف معروف الانصار مَعه: 


گا عصل بعد تیه اعطی لوق من فرَیشٍ» وم يُعطٍ الانصار شیاه فرجدوا 
عليه» فجَمَعَهُم» وقال هُم: «يا م بر اام ما تك امسر ليان 
آفیکم؟ 1 آتکم ضلالا فهداکم الله؟ وعالة فاغناکم الله؟ وأعداءً 2 الله ین فلوبگم؟). 


فلا قل اله بوسر اس مار 
17 2 2 مج ع 
- قال: «آلا نجيبوننى يا مَعشر الانصار؟). 


- قالوا: وبماذا نُجيبّكَ يا رسول الله؟ وله ولرسوله الى واا ؟ 


و 2 یو 


- فقال: «أما -وآلله- لو شعد شم قم فلصدقتی وصدفتم: آئیتا مُكَذْبًا نصَدقناك 
وذو فتص ناك وطريدًا فآویناك وعائلا فاسیناك...» ای ۰ 


قال ابن حجر مناك (وَنَّا قال نع ذلك؛ تَواضُعًا منه» وإنصاقًاء ولا ففي 
الحقيقة: اجه البالِعَة لت له في جميع ذلك له علیهم؛ فانه لورلا هتجرنه الیهم» 
وسكناة عَندَهُمء كا كان بينهُم وبين غُرهم فرق». 


ی 


3 ومن ذلك 


عليه في مُصَاهَرتِهِ یا قال ۳ فصدقني ووعدّن فوق 2 


كبر جا < ی ات 


وعند أَحمَدَ: وذَّكَرَ أبا العاص بن الربيع» فأكثرٌ عليه الّناء). 
e‏ گر و 
وقد كان أبو العاص قد یر بتدر مع اشر كين فقَدَتهُ ریب بنثٌ رسول الله سادرم 


(۱) رواه أحمد (۱۱۷۳۰) بسندٍ حسن» وتقدّم ذكره مطوّلاً. 
(؟) الفتح (0۱/۸). ۱ 

(۳) روا البخاري (۳۱۱۰)» ومسلم (449؟). 

.)۱۸۹۱۱( السند‎ )٤( 


ذكرياثة مس 3 


رَوجَتَهُ 0 فرط عليه اللبی مار أن يُرسِلّها إليه» فرق له بذلك» فهذا معنى 
قوله: «حَدئني فص فصدقني ووعَدنی فو لی»۳. 
وقد كان هذا انم عليه بعد فتح مک فذّكرٌ له حُسنَ صَنْيعِه الذي كان منه بعد بد 


وأثتی به عليه بعد مُرور سَتَوات من خصوله مع أن المَضل لرسول الله تیار واه 
ینب عليه. 


0 يم النبي یتست حال امرَأَةٍ مِنَّ الأنصار: 


فعن ید بن هلالٍ» قال: کان وخل ون الطفاوَة ریق علیناه E‏ ای 
حلب تال: یت ث المديتة في عير ناه فبعنابیاعتنا" تم قلتُ: لأنطَلقَنَ إلى هذا الرجُل» 


فلاتین من بعدي بخبره. 


EEN‏ نامر عالت فیهفخرجت 
في سَریّة من المسلمينَ» وتر گت پنتي عَشْرَةَ عنزّا ها وصیصیتها كانت تنج بها ففقات 
قرام ا وصیصیتهاءفقالت: رت لن شینت أن خرح و ميلك ان ا 
عليه وٳئي د فقدث عَنرًا من غَتّمِيء وصيصيتي. وان أنشدّك عنزي» وصيصيتي». 


فَجَعَلٌ سول الله نعلي لوسر 2 فد متاشدنا لرا تارك رعا . 


۷ 9 0 5006 1 20 مم ر 3 1 و 3 2 
قال رسول الله صتَ: «فاصبخت عنزها ومثلها وصیصیتها ومئلها. وهاتيك 
فأباء فاسآها إن شنت 


ي و شيع (6 
قلت: بل اصدقك ۲ 


(۱) الفتح (۷/ ۸۵). 

(۲) حي من قيس عیلان. 

(۳) البیاعة: السلعة. 

(4) وهي الصتارة التي یفزل بها وینسج. 

(۵) رواه أحمد (۰)۲۰۹۹6 وقال الهيئميٌ في جمع الزّوائد (5/ ۲۷۷): «رجاله رجال الصحیح». وصححه الالباني 
في الصحيحة (۲۹۳۵). 


۷۳۹ أحوال الصطفی رارسا 


وچو غر 2 29 


2 111011 عة کان ید کرد وطلب من قانله أن يعيب وجهَه عَنهُ: 


رصم 


فان وشا حشیّقاتل مز لا اس وم على رسول الله میتی قال: 
فلا رآني قال : «آنت وحئیٌ؟». 

- قال: «آنت فتلت عمرّة؟). 

ا 

- قال : «فهل تستطیع أن لیب نیب وجهك ڪَٿي؟). 

وذ احدیث) 

زاد الطَّيالِسِيُ: «قکنت أتقي أن يّراني»» وفي رواية: «فما رآني حتى مات»۳. 
وقوله: «فهل تستطيع أن یب وجك عّي؟: 


فهذا القول من النبيّ و ار يبن أن ويه قال عَم مره تب عليه توا نالا 
النفسی» فرؤیته نکر بعَمّه وما حَصَّل له ه مِنَ التمثيل» فتَجَدَدُ عليه الأحزان. 

فأشار عليه موسر أن یب وجهه عَنه؛ حتى يَفْقِدَ مَصدر التذكر بتلك الحادئة 
ولا 

قال ابن الجوزي وم لته «وكان النبي تەی كلما رَأى و ا دا 
عليه بالطّبع» وک و ات ديع نلعا اراد الا في إبعادو)””". 

# وکان یدرس دائم لیذ کر لِرّوجَته خد مجة ها 

فعن عائشة هه قالت: ما غرت على أحٍَ من نساء النبيّ مت ما غرت على 


56 ۰۷ ۲( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۰/۷( فتح الباري‎ )۲( 
.)۱۷۷ /4( کشف الشکل من حدیث الصحیحین‎ )۳( 


ذكرباثة ايوا ۷۷ 


خديحة وما رها ولكن کان ال صع وم يكثر ذكرّهاء ۳ نیع الا 4 


عضا تم ها في صدائتی خديجة» فرب قلت آ له که يكن في الدنيا ام إلا خد 
فیقول: دما کانت. وکانت. وکان لی منها ولذ». 


وهذا يذل على غاية الوفای فهو تاه - لم یِکتفب بالاکثار من ذكرهاء وخسن 
الثناءِ عليهاء بل كان يُكرمٌ صَديقاتهاء وحن باهديّة؛ إكرامًا هاء ورد حمیلها. 


۲ ۲ مه سس ۲ ۱ 
وعن عائشة یتمه قالت: استَأدَنَت هالّة بنت خوّیلد أخت خدية على رسول الله 
ديوس فعرّف استتذان خديجة» فارتاع لذلك ۳ فقال: «اللهمّ مالة». 


a‏ 4 2 2 ۳ 2 م۰ 
تُ» فقلت: ما تَذْكُرٌ من عَجوز من عَجائز فزیش حمراء الشدقن* هلکت في 
الدّهر قد أبدّلك الله خبرّا منها. 


2 مر م 


وي رواية : قال : «ما بدني الله ع حيرا منهاء قد آمتت بي إذ فرب الناش» و صقتني 
اوک الناش» وواشتنی اا و عع الاک وو ككس اننأ و ولدهاء ٍذ کے آولاد 
الشّساء)7 . 


3 2 عض عم 3 ۳۹۹ ۲ 01 2 et‏ 2 000 مه 
قولة عَيِداسَكَهرتَ: «اللهُمّ هالة»: أي: اللهُمّ اجعلها هل ويُوْحَذٌ من هذا: تَذَكْرِهٍ 
رن 5 2 1 3 9 00 1 1 
يدود خديجة بمْجَرَّدِ سّماع الصوت الذي یشب صوتباه وشروژه بمجيء آختها ليل 
رز قو ات 1 
على ما محمله في قلبه ها من ا بء والاجلال والوفاء. 


قال ابن حجر و (وّفیه : دلیل على عظم قَّدرها عند وعلى مزید فضلها؛ لاا آغته 


عن غبرهاء واختصّت به بقدر ما اشتَرَك فيه غیزها مَرَتین؛ لاله مرت عاش بعد أن 


.)۲ ۳۵( رواه البخاري (۳۸۱۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أي: صفته؛ لشبه صوتها بصوت آختهاء فتذ کر خديجة عة بذلك. 

(۳) آي: هش لمجيئهاء واهترٌ لذلك سروزا. 

)٤(‏ أي: سقطت أسنانها لكبرهاء فلم يبق بشدقیها بیاش منهاء نا فيه حمرة اللّئات. 

.)۲4۳۷( رواه البخاري (۳۸۲۱) -واللفظ له ومسلم‎ )٥( 

(5) رواه أحمد في مسنده (۲۹۸76). وقال محققو السند: «حدیث صحيح» وهذا سندٌ حسنٌ في التابعات». وکان 
جميع أو لاد النبيّ رت من خديجة یلته إلا إبراهيم, فانه كان من جاریته مارية ككعة. 


۷۳۸ أحوال الصطفی ملع 


ص ت 


ا ا یی عا ارت خد منها بكم وور عاناء وهي تحو ان 
۰ "| 


ويم اخثصّت ف ونيا مسا قزرو ال إل لباقت كلاف لكل فراعت يمتها 
فیکون ها مثل أجرِهِنَ وقد شازگها في ذلك أبو بكر الصَّدّيقٌ بالشبة إلى الرّجِالٍء ولا 
یعرف قَدرَ ما کل منهما من لوب بسبب ذلك إلا الله ع 0300 


وقال النووي يَمَدَانَه: «في هذا : ليل لسن العَهِدِء وحفظ الود ورعايّة حُرمَةٍ الضَّاحِبٍ 
والعشيرء في حياته ووفاته» وإكرام أهلٍ ذلك الصاجب». 


والكريمٌ دام الیل غیره ولا ینتی الجتميل إذا د دم لَه وهذا حال نينا سوت 


وني رواية: «کان زيول الله موسر إذا ذَكَرَ خدجة کن ام من تُناء علیها؛ 
والاستغفار لها)0 . 


يعوعات يوج دالب : لَّايَحَتَ آهل مَکة في فداء أسر اهم بدت ریت في فداء آي 
العاص بالٍ» وبَعثت ت فيه بقلادة و شاه كانت عند خديجة» آدخلتها بها على أبي العاص. 


Tr ۰‏ 1 ۷ مرو و رم 1 ب 3 
فلا رآها رسول الله موی وق ها رقة شَدِيدَة9). 


وقال: «إن رَأيتّم أن نطلقوا ها أسيرهاء وتَرُدُوا علیها الذي ها فقالوا: نى( 
فأثازت هذه القلادة ذكرَّى طٍ ف طيبة في نفسه 9 حيث كانت دة لاه نم 


أهدتها رَينَبَ ابنتهاء حينَ آدخلتها على أبي العاص» فلا رآها النبي صا يوسا » شو 
وما كان من شأنهاه وق قلبْهُ رفَةَ دید حتى بَكَى سراما . 


(۱) فتح الباري (۷/ ۱۳۷). 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۵/ ۲۰۱۲). 

(۳) رواه الطبراني في العجم الکبیر (0 ۱۸۵ وحسنه افيثميْ في الجمع (۲۲۶/۹). 
(5) وعند الطّحاويّ في مشکل الآثار (4۷۰۸): «حتّی دمعت عیناه». 

(۵) رواه آبوداود (۰)۲۹۲ وحسنه الالباني. 


ذكرياثة مت ۷۹ 


ت 
2 


<s 
وتذکر أَمّهُ آمنة بنت وهب. وزارَ قبرهاء وبَكَى عندة:‎ 3% 


که فبگی وآیکی من حول فقال: 
و 

الاستأذنت رن في أن ستَغفِرٌ هاء فلّم يُؤدّن لي واستاً ذَنتهُ في أن زور قَرَهاء فاذن ی فزوروا 

القبور؛ مها نکر الموت». 


0 
1 


فعن أبي هريرة توعد قال: زار النبي 


7 


قال القاضي عیاض اق «سبب زیارته متسر قر‌ها: أنه قَصْدَ 


2 


صَدَ قوة الوعظة 

2 2 55 ۳ و سم 3 و 1 
والذّكرّى بِمُشْامَدَةِ قبرها. يويد قولةُ ديوس في آخر الحديث: «فزوروا القبور فإنها 
نکر الوت»(. 


و 5 ۲ 29 0 1 3 + مه 9 3 2 
وفي الحديث ما يدل على تدکره تومه مه إذ قصّ على آصحابه حبر استتذانه من 
ربّه آن یستغفر ماه فاون اه له بزیارة رها دون الاستغفار ما 


وان حا دعام ب هدن ل E‏ وفك > 2 
و وني آخر حَياته تذکر الصحب الکراع ینش وتضحيّاتهِم مَعَهُ فزازهم في قبورهم 
8 و 
في آخد. والبقيع» ودّعا هم: 
پر 9 0 
فعن عقبة بن عامر فل لین قال: کل رسول اه او عل قل آخد بعة تان 
سنينٌ» کالودع للاحیاء والاموات» طلم ان فقال: 


0 ع ء۶ 2 01 مخ ا 
«إئي بين آیدیکُم فرط" وأنا عليكُم شَّهِينٌ وا مَوعِدَكُمْ ا حوضء وان لأنظرٌ إليه من 
۰72 4 ۶ + 0 كود م2 2 و ما 
مَقامي هَذاء وان لست أخشّى علیکم أن تشر كواء ولكني آخشی علیکم الذنيا أن ناقسوها»٩.‏ 


۲ 
۷ 


1 عر ابي امن کف زر 2 4 7 
وعن أب مو بء موی رسول الله مت قال: بَعَثني رسو ل الله متیر من جوف 


وو 


اللیل» فقال: «يا أبا موب إِنّْ قد آمرت أن آستغفر لأهل البقيع» فانطلق مَعي»» فانطلّقتٌ 
مَعَُ فلا وقف بين أظهرهم» قا 


(۱) رواه مسلم (1 ۹۷). 

(۲) شرح صحیح مسلم (۷/ 40۵). 

(۳) الفرط: هو الذي یتقدّم ویسبق القوم؛ لبرتاد هم الاء ویهیّی هم الدّلاء والأرشية. 
)٤(‏ رواه البخاري (4۰4۲» ومسلم (۲۲۹۲). 


e,‏ أحوال المصطفى ايوس 


3 


«السَّلامُ عليكم يا آهل المقايرء هن کم ما أصبّحثم فب يما أصبَحَ فيه الناش لو 
تَعلّمونَ ما تجَا کم الله مه ؛ اقب تن کقطم اللَيلٍ ای ؛ يَتبَعُ وا آخرهاء الآخِرَةٌ مر 
الأولى). 
2 او e A‏ ا س 2 مگ 0 ضرع وي م إن 5 ۰ 2 
ثم آقبل علي فقال: «یا آبا موَيربّة إني قد آوتیت مَفاتیح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم 
امن وخيرتٌ بين ذلك. وبين لقاء رب عل وانة). 


بر 2 
۹ 
۵ 


- قلث: باي وأمي» فحن مفاتيع نیا ول فیها تا 

- قال: «لا -والله- يا آبا وهی لَقَد اخترث لقاء َي ع وانة». 

نم استغقر لامل البقيع» د ّم انضرف فی رسول الله ساموت في وجعه الذي قَضاء 
الله عل فيه حينَ أصبَح7". 

کر النبينّ توت أولَيِكَ الکرام ويلك التَضیّات منهم فيَذهَبُ إلى فبورهم 
ویستغفر هم وكأنا زيارة موَدّع. 

وعگذا كان حدیث لیات له َو حدیث ایا وتسلیم» ومعرفة بنعمة الله 

عليه وعل نی وشکر يَعروفٍ أهل القَضل» ومواساة انیس لاصحابه ند 

نا كريانا تحن: فلعلها -كُلّهاء أو آکترهاء على أحسَنِ أحوالها- نا يحول على السارَعَةٍ 
إلى التوبة والإنايّة» وما أحسَنَ ما قال أبو لطاب الفقية انب ومَئلكه: 

دع عنكٌ تذكارٌ الخليط النجی . و«الشَّوقَ نحو الآنساتِ اد 


2 
5 


2 ف ا م و 4-8 E‏ ا 
والنوح في تذكار سعدى انم تذکار سعدى شغل مَن لم يَسعَدٍ 
ش ق ر 
4 :20 ا بر 9 ۳ اضر و م2 
في قصيدة لَه یذکر فيها اعتقاده ومذِهبه ۳ . 


ESE 


(۱) رواه أحمد (۰۱۵۹۹۷ وقال محققو المسند: «حدیث صحيح في استغفاره لأهل البقيع» واختياره لقاء ربّه). 
(۲) البداية والنهاية (۱/ ۲۳۱). اخلیط: الخالط» کالنّدیم المنادم» والجليس المجالس» والمنجد: المعين» والنزد: 
جمع خریدةه وهی المرأة شديدة الحياء. 


وصایاه اوسا ۷۳۱ 


وصایاه اووس 


الي د لَه َلوسر وهي جملةٌ من الوّصایا ابحامعة معَة الكاملّة» 


5 7 2 


وما كان مد سَفْقَتهُ ورَأفتة بأمّته 4 من حیتا قال: ۳ انا کم به بمَنزلة ة الوالد» 
لک 
ولاشك أن الوالد الُعلّم ا كيم لا يوصي ولد إلا با فيه ار له في دينه» وذنياة» وآخرته. 


قال الصَنعان حاا: إا نا َكُم بمَنِلِالواِد؛ : في الشفقةٍ والحنوٌ وهوالذي أخرّج 


اله به العباة رالات إلى اور وكَدَمَ هذه امه قبل الخطاب؛ لتقب فلوم ما لقیهه 
وتصعَی اساعهم إلى ما يُمليه»”". 


0 و صی ما بأصحابه خَيرًا: 

فعن ابن عمر تا قال : خطبنا عمر با اب بِيَةِ فقال یاه ناش إلى فمث فيكم گتقام 
رسول الله زيوا فیناه فقال : «آوصیکُم بأصحابيء نم الذينَ يلوم نم لذین یلوتم نه 
تفشو الکذب حتی تلف ال رجل» ولا تلف ويَشْهَدَ الشاهد ولا پستشهد»". 


(۱) رواه آبوداود (۸)» وحسنه الالباني. 
(۲) التنوير (4/ ۱۸۷). 


(۳) رواه الترمذي (۲۱۲۵) وصححه. وصححه الالباني. 


۷۳۲ أحوال الصطفی صعَ و 


قال الصَنعانن رما «آوصیکُم بأصحابي»: أي: بقبول ما یرووتّه؛ بدلیل ما بعده آو: 
3 5 و ۳ ر م2 ۶ 2 ۱ و 
باکرامهم؛ واعظامهم 1 ابن العربي: الوصية باصحابه» ولیس هنالك غيرّهم» فيكون 
۳2 7 ع 
5 اسر خض چ 2 معد 14 مه م - 1 + 
وقال المباركفوري رَمَدَآنَةُ: انم الذین يَلومم): أي: التابعین. 


«ثُمّ الذ 5 ین يلوتم 


أ 


آي: آتباع تلتایعن. 
لد آي: يَظهَرٌ ويَنتَشِرٌ بين الناس» بغیر تکیر. 
«حَتّى يِف الر جل ولا یُستحلف»: أي: لا يُطْلبُ منه الحلف؛ جر أتِه على الله. 
«وَيَشهَدُ الشاه ولا پستشهد»: قال الترمذى: اراد به: شَهادَةٌ الزور»۳. 
وعن آتس بن مالك عه قال: مر آبو بكر والعباش تة بمجلس من مالس 
الأنصارء وهم یبکود» فقال: ما پیکیکم؟ قالوا : ذگرنا ملس الب مامت اه فدل 


على النبي ايوس فأخيرة بذلك» قال : فخرجٌ النبي وس وقد عص على رآسه 
حاشية برد قال: فصعد اللنس وم یصعده بعد ذلك اليوم» فحَود الله وائتی عليه» م 


قال: «أوصيكُم بالأنصار؛ اَم گرشي» وعَيبتتي» وقد قَضَوًا الذي علیهم وبَقيّ الذي هُم» 
فاقبلوا من ينهم وتجاوّزوا عن مُسيئهم)"". 

وني رواية: «استوصوا بالأنصار خبرّا -أو قال: معروفّا- اقبلوا من سنه واا 
عن م يئي الا 

قال النووي ردان «قال العلاء متام : جماعتي» وخاصّتي الذين أن م“ وأعتذهم 


(۱) التنویر (۳۱۸/4). 

(۲) تحفة الأحوذي (۱/ ۳۲۰). 

(۲) رواه البخاري (۳۷۹۹). واللفظ له ومسلم (۲5۱۰). 
(5) رواه أحمد (۰)۱۳۵۲۸ وصححه محققو السند. 


وَصاياة سا يفنا 


ا تا و هه 


رل :رب تلا بالکرش؛ لاله مر غذاءِ واه الذي يکون 
E‏ :عا تعروفه أك من الإخلاق يحم الإنسان یا ناب فا تتیه 


في 
ا را نلاب لام أهل سر و وخفي آحواله»۳. 


ص 03 
0 وأوصّى ببعض أصحابه على الخصوص 


فعن عبدالله 4 بن 2 لته : آن يعون الله تيوس قال -وهو على النبر-: «إن 
تطعنوا في امارته ا تقاط ل إمازة اومن قو رایع إن كان 
اللتاارواي الى إن كان لاحت E SN N‏ 2 ا 
زَيدِ- وايمٌ الله إن كان ایهم ای من بعدی فأوصيكم به؛ فاه من صالحيكُم)”". 


وعن عبدالله بن عَمرو تتتة: أن زنباعا أبا روح» جَدَعَ آنف عُلام له فأتى النبيّ 
ايرس فقال: «مَن فعل هذا بكَّ؟2 قال: زنباعٌ فدَعاةٌ الى انتوق فقال: «ما 
لك على هَذا؟» فقال: كان من أمره گذاء وكذاء فقال النبي سیر للعبد: «اذب 
فانت خرّ» فقال: يا رسول الو فقول من ا رل ا ور فأوضى به 
و الله صَإلدَعَيِوَسَةَ السلمین قال: فلا قبض 00 الله سییر جاء إلى أي بکره 
فقال: : وصيةُ سول الله مان قال ی زانن, وعل سيا ركو فاجراها 
عليه» حتی قبض أبو بكرء فل استُخلف عم جاءهٌ» فقال: وصيّةٌ رسول الله میوش 
قال: نعم أينَ تُرِيدُ؟ قال: مصی كنب عمرٌ إلى صاحب مصر: أن يُعطيَةُ آرضا يَأكُلُها”". 


* وأوصّى تم الصّلاة خَيرًا: 
شا yy‏ یسمل مذ لاه ` 


.)18/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۷۳۰ ومسلم (25575)» واللفظ له. 

(۳) رواه أحمد »)71/١١(‏ وحسنه محققو المسند لغيره. 

() رواه البخاري في الأدب المفرد »)١717(‏ وأحمد (۰)۲۲۱۵6 وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


0 أحوال المصطفى سم 


قال القاري يَمَدَلنَه: الكل قرا عم «ِ ال صرب التأدیب + حیث تأدب 
مع ره بلقیامبحَق عبوديّتهِ على ما ينبغي» والصّلاه د غر او 


وقال الي > صَمَثامَة: «وذلك لأنَّ الْمصَلَّ -غالیّا- لا ی با الصرب؛ لذن 
ااصلاة ٥‏ ارس الحشاه واگ و کن ال رن ارب ال لا ترجو -من 
كَرَمِهِ ولطفه- أن لا ييه في الا خرة بدُخولٍ النار »۳ 


وعن أبي هريرة» أن لي وس قال لأبي يتم : «هَل لك خادِمٌ م؟» قال: لاء قال: 
«فإذا أتانا سَبٌِء فأتنا» فاق ا ايتا بِرَأْسَينْء ليس مها ثالث» فأتاهُ أبو اشيم 
فقال الین ا مليوس : «اختر منهم|»» فقال: يا بيَ ال اختر لي فقال النبي اليما : و 
المستشار موم حُذ هَذا؛ فإ ری صل واستوص به مَعروفًا»» فانطَلّقَ آبو افیثم ال 
امرأته» فأخبرّها بقول رسول الله تیوه فقالت امرَأَتَهُ: ما نت بایغ ما قال فيه الي 


ماع یرعش إلا أن نتم قال: فهو عتیق(. 


* وأوصى بِطَلَبَةِ العلم من بُعده: 
فعن آي نَضْرَة عن آي سعید الخدري» أن قال: «مَرحًَا بو رسول الله صا يوسا 
و 
كان رسول الله بر يوصينا 0 


قال امناو مداد «كان بعض الصحب" إذا أتام طالتٌ قال: مرح بوصيًة 
رسول الله صلعِه وس 


e 


ومنه أَخلّ: آنه ينبغي أن کون ا -عنله- اعز الناس علیه» وآقزت من أهله 
له وأن يَتَواضَمَّ مع طَلَبته ویرحب مهم ند إقبالهم عليه» ويُكرمَهُمء ویژنسهم بسُواله 
)١(‏ مرقاة الفاتیح (5/ ۰۳ 70۳ 
(۲) رواه الترمذي (۰)۲۳۹۹ وصححه» وصححه الالباني في صحیح الترمذي» وانظر: الصحيحة (۲۳۷۹). 


)۳( رواه الحاكم (۲۹۸. وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في الصحيحة (۲۸۰). 


(4) يعني: من المشايخ» وأهل العلم. 


وصایاه تور 15 


3 3 دز و كه 27 1 و و و یر 
عن احوافم. ویعاملهم بطلاقة وجه. وظهور بشر» وحسن وذ» ويزيد في ذلك لن يرجى 
فلاخه ويظهر صَلاحة)20. 


وأوصى رة وهو في الوت- بالصّلاق وما ملكت آیمانکم: 


فعن آنس بن مالك قال : کانت عامّةٌ وصيّة رسول الله اتم حينّ > ع 
«الصَّلاة وما مت آیمانکم السّلاق وما مت آیمانکم» حتی جَعَل رسول الله سور 
تفر وا هد اوها كاذ Weg‏ 


وعن عل ينك قال: كان خر کلام رسول الله هیزعت «الضَّلاة الصلای انّقوا الله 
فيا مَلَكَتَ آیمانکم»۳. 


قال في عون المعبود: 


«الصلاة الصّلاة): بالتصب؛ » على تقدیر فِعلٍ» أي: الرّموا الصَلات أو: أقيمواء أو: 
ایا اما الراك Ee‏ ها 


«اتقوا الله فيا ملكت آیمانکم»: قال في النّهاية: یرد الإحسانً إلى الرقیق» والتخفيفَ 
عنهم وفیل: آراد حقوقٌ الرّكاة» وإخراجّها مِنَ الأموال التي تملکها الأيدي. 


وقال التوریشتی : الأظهَرٌ: أنه آرا5 بها ملکت آیمانکم: اماليك وإنَّا قَرَنَهُ بالصَّلاة؛ 
بعلم ُن القيامَ بوقدار حاجتهم. من الکسوة والطَّعام واجبٌ على مَن مَلَكَهُم وجوت 
الصَّلاةٍ التي لاسَعَةَ في تر كهاء وقد صك بع العُلاءِ: البَهايمَ الْمستَملَكَةَ في هذا الحكم. إلى 


وعن آي آمامت قال أل النبي وس امان فوهت رها لعل وأعطى 


.)4۰۰/۲( فيض القدير‎ )١( 

(۲) رواه أحمد .)371١79(‏ وابن ماجه (۰)۲۹۷ وصححه محققو المسند. 
(۳) رواه أبوداود (5157)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(5) عون المعبود /١5(‏ 55). 


سب أحوال المصطفى صََ و 


3 2 


آبا در غلامًاء وقال: «استوص به مَعروفًا» فاعتق فقال: «ما فعّل؟» قال: آمرتنی أن 


ی 2 3 و 
استوصی به خيرًاء فا عنقت(۱) 


27 3 ۳ ا ر ۶ ع م‎ 1 35 . rf 
عن طلحة بن مصرّف» قال: شالت عبدالله بن أبي آوی» هل أوصّى رسول الله‎ 
2 


یسار ؟ فقال: لاء قلت : فلع كوت عل اسلف ارا صيّه -أو: فلع آمروا بالوصیة؟- 
قال: «أوصی بکتاب الله عر . 


قال السندي رجاه : «قولّه : «هّل آوصی؟» أي : بامال؛ فلذا قال ق 
کف ی يقالن : إلّه ما ترك ولكنه وی بما كان عنده من العلم» 


اق ابم ۳7 
والقران» والدین»۳. 


وعن ید ینآرق قال : قاع رسول الله مومت مر -يومًا - فينا خطيباء فحَمد الله» وأثتى 
علیه ووَعَظَ» ودر ثم 2 قال ا بعد آلا ها الناسء فان آنا بش یوشک آن كاه اسول 


ري نأجیت وان تار فيكم تن ۳ تاب الم فيه اَی والوژ فحُذوا بكتاب 
2 
الى واستميمكوا پوه فحت على کاب اله ورب فيه ثم قال: اهل بتي أو رکم الله في 


رن 
۶و رقو .د 


آهل يت درک الله ني آهل بيني کم اله في آهل ټيتي 
وفي رواية: ای ات روج ریب بعدي. ELÎ‏ 


a ۳ 


3 0 من و ا چ 
و ی د 


(۱) رواه البخاري في الأدب الفرد (۱۲۳)» وأحمد (۲۲۱۵6) وحسنه الألباني في صحیح الأدب الفرد. 
(۲) رواه البخاري (۲۷۰) ومسلم (۱7۳۵). 

(۳) حاشية المسند» طبعة الرسالة (۳۱/ 71٩‏ 4). 

(4) رواه مسلم (۲4۰۸). 

(۵) رواه الترمذي (۰)۳۷۸۸ وصححه الالباني. 


وَصاياة سا ضف 


قال القاري يَمَدَانَه: اعد : بمعنی الم الک آي: تأمَلواء واستعملوا الرويّة في 
استخلافي ی کم» مَل تکونون خلت صدتی أو لت سوء؟»۲. 


«وَعِترتي آهل بَيني»: قال التو ربشتي 
«عِترَةٌ الرجل : أهل بيه ورهطة الادتون». 
والراٌبالاخذ مم : بسك بمَحَيّيِهمء وحافظة خرمتهم» والعَمَل بروايتهم» والاعتّاةٌ 
على مقالتهم وهو لا يُنافي خد الس من غبرهم. 
وقال ابن الملَّكِ: «التَمَسّكُ بالكتاب: العمل با فيه وهو الإتتارٌ بأوامر الله والانتهاء 
بتواهیه ومعنى التَمَسّكِ بالعترة: حَبَنَّهُم والاهیداءبهدییم وسيرتهم, إذا لم يكن حالما للین». 


وقال الطيبیٌ في قوله: إن تارك فیکم»: إشارة إلى أ بِمَزِلَة التوأمين» الخَلَفِينِ عن 
رسول الله مليوس وله يو ميا خسن لا هار عم عل ی 
کا يوصى الاب المشفقٌ الناس في حَقٌ أولاده» ويعضدة: ايف الان ۳ 


أهل بیتی» كما یقول الاب المُشفِقٌ: الله الله في حى آولادی». 


بل 


قال القاري مات «الأظهّرٌ هوّ: أنَّ أهلّ البّيتِ -غالبًا- يكونونَ آعرف بصاحب 
وا بیم: أهل الهلم من اعون على سم سرت الوافقون عل طرق 
العارفونَ بشکيمه وحكمَيه؛ وهذا یَصلآنیکونواثقابلالکتاب الله سبسانه كا قال: 
وله الكتب وَلْلَكمَةَ 4 [البقرة: ۳/۱۲۹ . 


و 


وقال القرطبي دنه اموا ونا اس يقتفي و جوب احزرام آل 
اي ميد وابرارجم» وتوقبرجم» وعتهم» ژجوب الفروض الُؤكدةء التي لا عُذرَ 
لأَحَدٍ في ال 7 8 عنها»۲. 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (۹/ 7910/5). 


(۲) مرقاة الفاتیح /٩(‏ ۶ ۵-۳ ۳۹۷). 
(9) المفهم (۲۰/ .)6١‏ 


۷۳۸ أحوال الصطفی صعَ 

زر و , رو م2 2 مو مر و 

وني خطبة النبی صل اوسا بعرفة ۳ .. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إِنِ اعتصمتم 
به: کتات اله»۲. 


قال القاري وَمَئلَئَة: «قتَصَرَ على الکتاب؛ NEES‏ ال هلر ال 
ري 
#أطِيعوأ الله وطیعو رو % [النساء: 04]ء وتو و اک ال ی ووا ام عن عد 
َو 4 [الحشر: 0]» فيّلرَمُ من الْعَمَل بالكتاب: العَمَلٌ بالسّنقه0©. 
2 وأوصّى باخراج ج اشر كين من جزيرة العرب: 


سس وجعف فقال e‏ أكتب ب مک ۳۳ لن 00 بعده ۳۳ 


وآوصاهم بثلا قال : «آخرجوا لش کین من جَزيرَةٍ العرب» وأجيزوا الود نحو ما 
كنت أَجِيرُمُما وشکت عن القالثة آو قال » فتسیتها". 


قال القاري من «آخر جوا الش کیت من جَزيرَةٍ العرب): 
قال ابن الملّك : پرید ميم ا هصرع 
« وأجيزوا»: من الاجازة : اعطاء الأمير . 
مر هم ۰ 9 ۹ ع 3 1 
«الوَفدٌ»: هم الذین يقصدون الأمَراءَ؛ لزیارة أو استرفاد أو رسالّت وغبرهاء والعنی: 
م2 و وو 
«بنحو ما كنت أجيزهم): 
في التعبیر بالتحو: اباك إل أن مقدارٌ العَطاء مُمَوََضُ إلى رَأيِمء فتجوزٌ الزيادة 
ET‏ 
(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


(۲) مرقاة الفاتیح (۵/ ۱۷۷۳). 
(۳) رواه البخاري (۰)41۳۱ ومسلم (۱۱۳۷). 


وَصاياة ی ۷۳۹ 


قال التوريشتي: «وَإِنَّا أخرّج ذلك بالوّصيّة عن عموم الصالح؛ لا فيه من المصلَحَةٍ 
العْظمَى؛ وذلك أن الوافد سَفرُ تومی وإذا م بکرم رَجَمَّ إليهم با یتفر دوم رَغبة لقو في 
الطاعق والدخول ف ال سلام؛ فان سفیزهم. ففي ترغیبه ترغیبهُم» وبا لعکس : 
2 
م إن الوافد إت فد على الإمام» فيَجِبُ رعایهُ من ما اه | لذي آقیم 
وإضاعتة فضي إلى الت التي اجار الله عنها أهلّ الاسلام»۳. 


يصالِح العباد» 


وعن ار بن عبدالله قال: أخيرني عمر بن الاب أل سَوع سول الله ايوس 
قول : خرن + یهوة والّصازی من جر المرب حتی لان الا 

وني لفظ: 

«أخرجوا اليَهودَ والتصازی من جَريرَةٍ العرب»””. 

وعن أب عُبَيدَة قال: آخرّ ما تلم به لب متتتبرتت: «أخرجوا يهود أهل اطمجاز 


0 ع برها 1 ۶ ي ید ا‎ 2 wi 
واهل نجران من جريرة العرب. واعلموا ان شرارَ الناس: الذین احذوا قبور أنبيائهم‎ 


2 اج( 


# وآوصی بالنساء خرا: 


عن أبي هريرة یوعد قال: قال و الله صا وس «استوصوا پالشساء ء خر 3-2 
خُلِقنَ من ضلم. وان أعوّجَ شيءٍ في الضلع أعلاة فان ذَهَبِتَ یمه تقيمه كَسَرته» وان تر کته م 
يرل أَعوَج فاستوصوا بالتساءِ را 


«استوصوا بالنساء خَرًا): 


(۱) مرقاة المفاتيح (7/ SAY‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۷ ۱۷). 

(۳) رواه البزار (۲۳۰)» وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۳۲). 
(5) رواه أحمد (۱۹۱) وصححه محققو السند. 

(۵) رواه البخاري (۲ ۵۱۸ ومسلم .)١574(‏ 


Ve‏ أحوال المصطفى راوسا 


قال الطیبي نات لین للطّلّبء أي: اطلبوا الوصية من آنفیکُم في هن 


وقال القاضي ره «الإستيصاء لول لبي وش آوصیکم مهن حيرا فاقبلوا 
وی یه 


وقال النووي رنه (فیه لاه ای والاحسان هواس على وچ أخلاقهن 
واحتمال ضعف قوف وراه طلاقَهنٌ بلا سبب. وان لا يُطْمَعٌ باستقامتها»۳. 
3 وأوصى بأهل مصر خيرًا: 


ارو 


فعن آي در َلْتَتَعَنف قال: قال الله صا وم نكم مه سَتفتحون مصر فإذا 
فتحتّموها فأحینوا إلى أهلها؛ فان هم وم ورّحمااء أو قال: هو وصهرا۳. 


قال النووي د : أا الذّمَد: و ار واحق» وهي -هُنا- بمعنی: الما وآمًا 
الرَحِم: فلگونِ هِاجَرٌ م إسماعيل منهم» وأما الصَّهِرٌ: فلكونِ مارية م إبراهيم منهم. 
وفیه مُعجزاتٌ ظاهرةّ لرسول الله اير بل منها: باه بان الا تکون ن هم ة 
ر ر ان و ۳ 
وشوكة بعده» بحَيث يقهّرون العَجَمّ وابمابرت ومنها: للق ا 
ذلك ولله الحمڈ0. 


د 
هوه 


وعن گعب بن مالك ينانف قال: قال رسول الله تايمك إذا افتتحتم مصرّا 
فاستوصوا بالقبط حَرًا؛ فان هم وْمَةَ ورَحًا»”. 


قال الناوی ینت «القبط e‏ اطلبوا الوصيّة من سکم بإتيانٍ أهلها ۸ 


خر أو مَعناه: اقبلوا وصيّتي فیهم. يُقال: أوصيته فاستوصى» آي: قبل الوَصیِ يعني: 


.)۲۱۱۷ /( مرقاة الفاتیح‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۰/ 9۷). 

(۳) رواه مسلم (۳ ۲۵). 

(5) شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۹۷). 

(5) رواه الحاكم (4۱۳۲)» وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین»» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في 
الصحيحة (۳/ ۳۲۲): «وهو كما قالا). 


وصایاه اوسا ۷۱ 


إذا استولیم عليهم, وعکُتُم منهم فأحينوا الیهم» وقابلوهُم بالعفو عن تنكرون» ولا 

و 2 
ملنکُم سوء آفعافم وقبخ آقوافم على الإساءة إليهم» فالطاب للوّلاة من الأمراي 
والقَضاة»۲). 


e‏ وأوصّى أصحابه من بعده. بتقوّى الله والسّمعء والطاعة: 
م2 7 ۰ 3 عن - ا و 7 مرا ا 2 2 00 فد 5 

والوَّصيَة بذلك هم وین بَحتَهُم فیکونونَ إن بعتم : القُدوة لته وال السَانح. 

عن عرباض بن سارية صدليعنك قال: صل نا رسول الله صََئعيوسَةٌ الجر 3 اقل 
عَلَيناء فوَعَظَنا مَوِعِظَةٌبَلِيكَةَه ذَرَفَّت ها الأعيْنُ ووّجِلّت منها القلوبٌء قالوا: يا رسوگ الله 
گان َو َوعِظةٌ مدع فأوصناء قال ١‏ «آوصیکم ریاف والشيع»«والطاعق وان كان 
عبدًا حبشیّ اه قن تمش ری بعدي اختلافًا كثيرَا بشني وشتة الحلفاء 

عن بش ی يد کر فيك 

لراشدينَ لد وعضُوا عليه بالُواجذه ول کم وحذئات ٿ الا موره فا کل دک بد 
ولد کل بدعة ضْلالت. 


وعن بیط بن شَریط ون قال : کنت ردف أبي على عَجز الراحلّ والنبي موللا یوس 
حصب عند الْجَمرَة فقال: «ا مد لله تستعینهه وتستغفره شيد أن لا إله إلا الله 9 


تاه مه ان » أي یوم أ حرمْ؟». 


2 


قال: «فأي لد و حرم؟». 
قالوا: هذا البَلَدُ. 


(۷) رواءآبوداود (۷ ۰ والترمذي (۲۱۷). وابن ن ماجه (57): وأحمد (17155)؛ وصححه الترمذي» وابن 


حبّان» وابن الملقن» وابن حجر وغيرهم. 


۷:۲ أحوال المصطفى رارسا 


1 
5 1١ 


قال : «فإنَّ دماءک گم وآموالکم حَرامٌ علیکم» كَحُرمَةٍ يومِكم هذا في شهر 
بلدكم هذا)"". 


3% وأوصى باليتيم والمرأة: 
01 6 و ر ت 3 
عن أبي هريرة تن قال : قال رسول الله لايا : «اللهم إن اجر ج حَقَ الضعیفین: 
الیتیم» والر آة»۲. 
قال الشندئ وخا «أع: ضيه یل على الناس في تضبيع حَقّهماء ود عليهم في ذلك 
والقصود: ey‏ إليهم» وفي الزَّوائِدِ: المعنى: ا 


هذا الإثم» بمعنی: آن ينيم عقهیا و اعدو من ذلك تذیرا باه وأز جر عنه رجا 
أكيدًا)27. 


وأوصى مت جماعَةَ من آصحابه بِجُملَةٍ صاة من مكارم الأخلاق: 


بير کے ٠‏ ۳ 1 ۳ 
* فأوصى بعض أصحابه بالحياء: 


فعن سَعید بن يزيد رنه : أن رجا قال لر سول الله زمر : أوصنيء قال : «آوصيك 


ام 
سے 


أ" تريح - اله عست کاک د ا م کے ملک)) 
أن تستحی الله عََبَلّ» کا تستحی رجلا صالجا من قومك» ۱ 


1 0 3 5 ٠ 
فعن جر موز اشجیمي زتعن قال: قلت: يا رسول الله آوصني قال: «أوصيكٌ أن لا‎ 
تكونّ لیا‎ 


)١(‏ رواه أحمد (۱۸۷۲۲)» والبيهقي (2)2807» وابن سعدٍ في الطبقات (5/ ۰6۱۰۵ وصححه محققو المسند. 
(۲) رواه ابن ماجه (۳۹۷۸)» وأحمد (47577)»؛ وصححه البوصيري في الزوائد (5/ ۱۰۳). 

(۳) حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه (۲/ ۳۹۳). 

(4) رواه الطبراني في الكبير (۵0۳۹). وأحمد في الژهد »)١5/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۵6۱). 
(5) رواه أحمد (۰)۲۰۲۷۸ والطبراني في الكبير (۲۱۸۰)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۵4۲). 


وَصاياة سا ۷۲ 


* وأوصی أبا در بالاحسان بعد الاساءة: 


2 


فعن ابي 7 اعد أن سول الله لَه َلوسر قال له: «أوصيكٌ بتقوی اللّه» ف سر أمرك 


۳ 5 


a 


وعلانيته» وإذا أَسَات فأحسن» ولا تساَلنْ أَحَد حدا شیگا؛ وان مَقَط سوطلت». 


3% وآوصی أبا سعید بالجهاد. وذکر الله» وتلاوة القرآن: 


عن أي سعید الخدري وََلْنَدْعَنفُ آن رجلا جاءه فقال: آوصني» فقال: شالت ع شالت 
عنه سول الله ينه لوس من قبلك: «أوصيك بتَقو 0 بتفوی الله راس 19 شيع وعليك 
باممهاد؛ فان رها الاسلام"» وعليك بذ کر الله وتلاوة آن؛ انه رَو خاک" في السّماءء 


وذکز لك ني الأرض». 


r 2 53‏ عدت ۳ 0 وه 
* وأوصى مُسافْرًا بتقوی اللہ والتكبير على كل شرف 


فعن أبي هريرة کته أن رجلا قال : يا رسول الله إن أريدٌ أن أسافِرٌ فأوصنيء قال: 
«عليك ببَقَوّى الله والتکبر على کل شرف(" فلا أن ول الرجُلٌ قال: «اللهُمَ اطو له 


الأرضء وهَوّن عليه ۱ 2 هم 0 


(۱) رواه أحمد (۰)۲۱۵۷۳ وجود إسناده المنذريٌ في الترغيب والتّهيب (4/ ۰96 وحسنه الألباني في صحيح 


الترغیب (۳۱۲۱). 
(۲) آي: الانقطاع إليه تعالى في هذا الذّينء فإذا زهد الرّهبان الدّنياء وتلا للتعبدء فلا تخاع ولا زهد للمسلم أفضل 
من بذل التّمْس في سبيل الله. 


(۳) قال السندي: «بضمٌ الرای أي: سبب حياتك عند الله أو بفتح الراء أي: سبب رحمتك وقربكء والوجه: 
الاول» حاشية المسند» طبعة الرّسالة (۲۹۹/۱۸). 

(4) آي: شرف لك قال تعالی: مأ اه اذ ویک سوق کون 4 ار حرف: ۳ 

(۵) رواه أحمد (۰)۱۱۷۷4 وحسنه الألباني في الصحيحة (۵۵۵). 

(1) أي: مكانٍ عال. 

(۷) رواه الترمذي (۳0) وحسنه» وابن ماجه (۲۷۷۱). وأحمد (۱۰ ۸۳ وحسنه محققو السند. 


:۷ أحوال المصطفى مليوس 


8 بر ۱ و و 
2 وآوصی معاذا بتو حيد الله. وحسن الخلق: 


عن عبزأئر بن عمر نت نم بنج ارا سَفَرَاه فقال: يا رسول الله آوصني 
قال: «اعبدٍ الله ولا تشرك بو شيعا قال: با وسول الله» زدني» قال: «إذا أَسَأْتَ فأحسن»» 


قال: يا پس الله زدني» قال: «استقم ولتحسن لك 


فعن يعلى بن مره عن أبيه لعف قال : سافرت مع رسول الله مور ...۰ فذگر 
الحديث. وفيه: ثم ناه يَعينٌ فقامَ بين یدیی فرَأى عینیه تَدمَعانِء فبِعث إلى أصحايه» فقال: 
ما بعکم هذا تشكوكُم؟ فقالوا: كنا نعمل عليه فلا َب ودب عَمَلَّهُ تواعدنا عليه؛ 
سکره غَدّا فقال رسول الله لاوما : «لا تنخروه واجعلوه ني الابل يكونٌ معها)". 


وعن عبدالله بسن جعفر هه آن رسول الله صا يوسا دحل حائطاء لِرَجَلٍ من 
الأنصارء فإذا 52 فلا رَأى النبي E‏ حح وَذَرَقَتَ عيناة» فأتام النبى صا يوسا 
فمَسح ذفراه”" فسکت. فقال: «مّن رت هذا الجَمَلٍ؟ ن هذا امل؟ فجاء فتى من 


سم 


الأنصارء فقال: لي يا رسول الله فقال: «أقَلا تتقي الله في َو البَهيمق التي مک الله لله یاها؟ 
فإنَّهُ شکا إ4 أك تف ود)0 . 


جد فآ 


(۱) رواه الحاكم (۹ ۰۱۷ وصححه ووافقه الذهبي؛ وجوّده الألباني في الصحيحة (۱۲۲۸). 

(۲) رواه الحاكم (4۲۳۲)» وصححه» وصححه الالباني في الصحيحة (4۸). 

(۳) ذفری البعیر: أصل أذنه» وهي موثت وهما ذفریان. 

(4) آي: تکرهه وتتعبه. 

)٥(‏ رواه آبوداود (۹ ۲۵4 وآجد (20 ۰۱۷ وقال محققو السند: «إسناده صحيح» على شرط مسلم». 


كانت هه رحلَة مُبارَكَةَ وجُولَة ریم استعرّضنا خلاهًا بعص الواقف والأحوال 
النبويّة الشریفق من حياة نا حمل میوش يما اتف بوه من كال البَسَّريّةَ وتمام 
الانسانتة ١‏ 
فهذه خَياة سبد الأول والاخرین مَسطورّة في کب السیرّق ومصفات ان وهذه 
اه المجيدة» وأحواله اميد قل نا بالطريق الصحیج والسندِ لظینف؛ دنا على 


أكمّلٍ ا وخبر د النبي» ا الرفیق» الشفیق» الرءوف الرحيم» الكريم» 
الناصح. الأمينٍء الذي ارشله 71 ور ة للعاينٌ. 


تسال له ان شتا وإحعواكا السلمن رده الا ال الم ریقف رك المعادفن 
الإنسانية الا وهذه الأحوالٍ السَامِيَة E‏ 


ومد لله رب العالينَ. 


بح 9۶ ی 


ناد 


فهرس الوضوعات ۷:۷ 


ما يحبه النبی مس توا وه نع وکا واه وا ما رگ مار وک تا وا توا نمی ۱۱ 


محبوباته مب من الناس ی ی ی وی توت شم ۲ 
كان أحبٌّ الخلق إليه صتعیت: أبو بكر الصدیق نع 20000000 
ویتلو أبا بكر في هذه المحبّة: عمر بن اخطاب که 000 هده إ1 
ومن الذین كان مهم النبن اترما : عنمان بن عفان نله ی 
وكان ماتیوتر يحب آهله وأقاربه» ومن أحبّهم إليه: فاطمة وعلی والحسنء والحسين ١5‏ 
وأمّا حبه تیور لعل بن أبي طالب موه yy‏ 
راا سه او للحسن» و اخس 1 11[ 000 
ومن كان يحبّهم النبي یر من آقاربه: عم آبو طالب 7 
وکان النبی متعبموة بحب زوجانه وخاصّةً: خديجة» وعائشة 0 
ومن الصّحابة الذين يحبّهم النبی متموتت: معاذ بن جبل A‏ 
والزبير بن العوّام 7 لز ۱ 


وابن مسعودء وار بن یاسر امنا EV O O‏ 


وأسامة بن زيد» وأبوه عة Teenie‏ 


وزاهر بن حرام رنه 8 ۱ 
حه اكيرما للأنصار مدع ل ا ا ا ل 
وكان النبيْ میور بحب الساکین» ويسأل الله حبّهم PQs‏ 


وكان مب حب صاحب الخلق الحسن E‏ 


۷:۸ أحوال المصطفى اوسا 


محبوباته بت من آنواع الأکولات والشروبات 0 ی ۱۳۲ 
كان اتير يحب عون 1011 
وكان تور يحب ذراع الشَّاة الحا ةا 000200000 
وكان ماتعتور يحب ا مرق 0 
وكان مالیا يحب ال 010000077 
وكان سومار يحب الدبّاء eis ipini‏ 8 6 
وكان مرت بحب ا حلواء» والعسل 01 000 
وكان ماتعتر بحب الزبد والتمر Ass‏ 
وكان متیر بحب من الشراب: الحلو البارد E NY‏ 
وكان مايرم يحب الرُطبء والبطیخ OV‏ 


خبوباته ميت من الأمكنة والأزمنة: والثيابء والألوان O‏ 
من الأمكنة التي كان يحبّها :مک لمم OY‏ 
وكان یو يحب المدينة sr‏ 0 
ومن الأماكن التي كان مت يحبّها: جبل آحد 1_9 0000000 
كان نی إذا أراد أن يخرج» حب أن يخرج يوم الخميس 211113131 
وکان جیار نحت الشهور اله آن یصوعه بعد رمضان: شعبان ON sss‏ 
كان أحبٌ الثياب إليه صااتبا: القميص 1 1 2 
وکان من آحب الثیاب اله اعا شاك رة ess‏ 
وكان رحس من الثیاب: البيض aR‏ 
وكان مه يحبٌ من الألوان -بعد البياض-: ا لخضرة a E‏ 
ومن الأشياء التي كان ماتطتموتر مها من الدّنيا: الطب Ys‏ 
وكان اعيوت حب الفأل الحسن o‏ 
وكان مر بحب الاسم الحسن ذخ آذ آذ ی ی رم و 
وكان مرت يحب الرویا الحسنة 0000 


وكان تیر بحب التيامن في شأنه كلّه O LL‏ 


فهرس الموضوعات 


۷:۹ 


وكان توت يحب لقاء العدوٌ عند الرّوال كت م 


5 ۳ 3 0 
وکان اسر يحب الحناء 


ما محبّه رس من الأعمال والطاعات ۱ 


كان مت يحب المداومة على العمل الصَالح ooo‏ 
وکان موی من آکثر ما يحبٌ أن یداوم عليه من العمل الصالح: الصّلاة 9[ 


وكان مت يحب أن يعرض عمله» وهو صائمٌ 00039896 2,2 


وكان یاجب الجوامع من الدّعاء sss‏ 0 220 


وكان ريرم يحب تکرار الذعاء اه 


وكان متیر يحب ساع القرآن من غيره N‏ 


ما يبغضه النبی رة OTRO‏ 
كان من أبغضهم النبي سااتاتيبرما: الثرثارون» والمتشدّقون, والمتفيهقون O‏ 
وكان ييرم ییخض الكذب» وأهله 002658686 
وكان عم یخض أهل الخلق السّيء ا 500 
وكان میت يكره الاسم القبيح ا O O‏ 


وكان مت يكره الطيرة 


وكان عة یکره الثوم والبصل؛ من أجل رها 000 
وكان مامت يكره أكل الب O‏ 
وکان مات یکره شرب الكزات الخارز 50 
وكان موی یکره الشّكال من الخيل 00 


وكان مت یکره الخذف 175000 


وكان نی یکره أن يقام له الك 


وکان مت یکره أن یمشی أحدٌّ خلفه یه 
وکان مت یکره الوم قبل العشاء والحديث بعدها 


وكان مت یکره أن یو خذ من رأس الطعام 89 ۳[ 


Vo.‏ أحوال المصطفى رارسا 


وكره عَإََاعَيِوَسَةَ أن تعرى المدينة Rs‏ 
وكان مات یکره الاكتواء ا ۱ 


وكان مد یکره تبييت مال الصدقة 1 1070000 


وكان يكره أن يذكر الله على غير طهارة O yy‏ 1۱۸ 


فرحه وبيس بب0011 [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ۱ 


كان ی إذا فرح» ظهر ذلك على وجهه فاستنار ۱ 
وكان مت يفرح بدخول الناس في الاسلام لا سيا من كان من أعيانهم ۱ 
وفرح مت بإسلام عدي بن حاتم yy‏ 
وفرح سن سواد بن قارب» وكان من أشراف اليمن QS assesses‏ 
وکان متیر یفرح بظهور الم ومن ذلك: فرحه بان ال وتأکده» في صكة 

نسب آسامة بن زيل إلى أبيه عة ا ۱ 
وفرح میت بظهور براءة عائشة عه Nisana‏ 
وفرح میمعت عندما اختارته عائشة نیعم نا نزلت آية التخییر 00 00000707 
وكان مت يفرح إذا سمع خبرًا يصدَّق بعض ما آخبر به e‏ 
وكان ی يفرح إذا صاب أصحابه خيرًا E TT‏ 
وربا فرح لیر بلقاء من يذكّره بمن يحب لذ[ 1ذ1[ذ[ 1[ E‏ 
وكذلك كان مر یفرح ویس بسیاع الکلام الحسنء من آهل الایمان 19 
وفرح مت بمبادرة الصحابة إلى طاعة الله N‏ ۱ 


وکان من ا جاءه ما یفرحه ری ما له ا Ey‏ 


حزنه مَرَئَاعَدَوَََ على عدم استجابة قومه له 008 00 0 0 000000 


وحزن تابر لا لقى من أذَّى من أهل مک اسمس ا 
وحزن ِإِتََعَيِووَسَةَ على القرّاء السبعين الذين قتلوا غدرًا VT‏ 


فهرس الموضوعات ۱ 


وحزن مت على مقتل زيد بن حارثة» وجعفر» وابن رواحة في معركة مؤتة 0 
وحزن ريرم على عمّه حمزة عة E‏ 


وحزن ايوا ذا دخل الكعبة؛ خوفا أن يكون قد شی على أمّته Vantaa‏ 


كان سم سمة عامّةَ لنبي اتيب E‏ 
ضحكه صعصَ؛ لما حدث بين زوجاته» من مواقف طريفة NTT‏ 
ضحك من كلام عائشة عة وهي صغيرةٌ تلعب 000000 
وضحك مت من سلمة بن الاکوع عندما أعطى حجفته لعمّه» وبقي دون سلاح ۱۲ 
تسمه مالاعتیور؛ مشاركة لاصحابه في انیساطهم» ی 
وضحك تیرما من حال أصحابه؛ نا رأى سرعتهم إلى الکنْ» عند نزول المطر i‏ 


5 0 


وتبسّم اتمه تعجبا من قول أ قر فيس تیه لما توفي ولدها 15 0 ۱ ۱۱ 


3 


3 


وضحك اترا تعبا من سرعة تفش رأي أصحابه لعف 00 
وضحك تاعبت تعجُبًا من الشاق يقاد ها يوم القيامة» من التي نطحتها ۰ ۱۳۰ 
وضحك مر عجبًا من قوم» يقادون إلى الجنّة بالسّلاسل مسا 
وضحك میس عجبًا ارا سن 
وضحك مر تعجبًا من قوم یمون البیت» مصادرهم شتّی» فیخسف بهم ........ ۱۳۲ 
رجاف با اود al‏ :امار عدر ون ات ينما ا 
وضحك میت تعجبًا من امرأة رفاعة» وتصريحها بها تستحيي النّساء من ذکره ۱۳۰ 
وضحك مب من عجب الرب من عبده» ودعائه وحده؛ لیغفر ذنوبه ۰۰ ۱۳۵۰ 
وتبسّم مت ذا رأى بعض أصحابه يتعرّضون له؛ لطلب المال 000 
وضحك مت من خاطبة العبد ربّه» وحلم الله عليه ek‏ موه و الو مت ۰:۵ ۱۳۱۳۷ 
ومن آسباب ضحکه مین رژیته ما یضحك. فضحك من فعل سعد ببعض 


وتبسّم ملع من مزاح صهیب السام تس ی و معط مل م سملو 3و تم ۱ ۱۳۱ 
وضحك مب من صنیع أبي بكر مع غلامه» عندما أضل البعیر تست ۹ ۱۲ 


۷۲ 


وضحك مت من فطنة البدوي» وجوابه Oy‏ 
كا تبسّم من قول عمر تة له» بعدما هجر نساءه TT‏ 
وضحك متیر من تمرغ عار لته في الصّعید. عندما لم يجد الماء ۳ 
وضحك مت من قول الأعرابي الذي بال في السجد سس 
وضحك ملع من حال الرجل الذي واقع أهله في رمضان 0 
وضحك مر من قول الرجل الظاهر الذي وقع على أهله قبل أن يكفر 
وضحك میم من حلف الرجل على ابنه آنّه ولده ا 
وضحك عءاسابراتام حين ذکر قضّة الرجل الذي یکون آخر آهل الجحنة دخولا 
وقد تبسّم لعبدالله بن الزبیر لته لا جاء يبايعه» وعمره سبع سنین ۱9 
وضحك مر من حال أمّ صليم تة ذا أخذت من عرقه fS‏ 


وضحك مت من فهم عديٌ بن حاتم» لآية الصوم e‏ 


وضحك وَِآإْنَامَيوَسَةَ إقرارًا لعمرو بن العاص یلع عندما صلى بأصحابه وهو جنبٌ 


وضحك 1ه تصدیقا لقول أحد الأحبار ل 
وضحك الابما إقرارًا لصنيع أبي سعيدٍ یلته حين رقى اللّديغ 5337 
وضحك من في وجه زيد بن أرقم eae a‏ 
وضحك مین عندما رأى ما سیژول إليه أمر أَمّته» من بعده ۳[ 
وضحك مَضیزتتر؛ تعجبّا من الذي أوصى بحرق نفسه؛ خوفا من الله 52 
وضحك وه مع آناس؛ فالتا 2 
وربا تبسم من تبسّم ا مغضب. عند المعاتبة ا 
وتبسم + إيناسًا لأبي هريرة لعن TS‏ 
ابسو << بد 000 


أحوال الصطفی صعَ ی 


فهرس الموضوعات 


وضحك النبی صلااعييرمة؛ تأنيسًا لعمر مه TT‏ 
وتبسّم لب ليهوّن على الذي فارق زوجه» بسبب الرضاعة 552000 
وضحك مب فر حا بفضل الله» ومغفرته 00 
وضحك مايرم من قول الأعرابي عند اشتداد الطر» من بعد قحوطه 0 
وضحك مت من خوف أمَّ سليم على يتيمتها n‏ 
وضحك اوت من قول سلمة ین الاکوع؛ الال عل شجاعته 50-8 
وضحك تاعبرم من توهم أبي در یه ا هلكة؛ بسبب الجحنابة OI‏ 
وضحك یلاله من قول أمَّ سليم مع وشجاعتها 100000 
وضحك مت حتى بدت نواجذه؛ غبطةً وفرحًا بر کته TY‏ 
وضحك مر سر ورًا ببركته» عندما دعا لتمر جابر وه 52000 
وضحك عحَیرلتلب عندما قصّ عليه رجل رؤيا رآها في منامه 5250008 
وتبسّم میت عندما أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سانا الى 
وقد تبسّم ارالك من قول ال مغيرة بن شعبة رنه وفعله بعروة بن مسعودٍ 
وضحك ديوس من حيل اليهود 0778 ”535 
وضحك ءوس من فعل عمر وفع بزوجه 0 121101111 


وضحك مر من سبقه عائشة عه Ty‏ 
ومحس ود ارلا وان روج 50 
وضحك صَی» 5 تعجبًا من قول المرأة الحبشيّة ات 
وتبسّم َإلعيوسَةٌ؛ من كرامة روح الأعرابي على الله 39 *23 
ی ره تن n‏ 


EI 


بكاقه يرسا NNE‏ وب 


كان مه إذا صل» رما سمع صوت بكائه من خشية الله e‏ 


وكان سم يقوم اللّيل» فيبكي من خشية الله ل 


Vor 


Vo‏ أحوال المصطفى راوسا 


وكان مت يبكي إذا سمع القرآن» ولو لم يكن في صلاة ae‏ 
وبكى مر عندما جلس على شفير قبر» حتى بل الثری 000 
وبكى النبی میب رحمة بأمّت وخوفا عليهم ا 
وبكى ماطّیمر؛ شفقة على أمّته من العذاب ب 
وبكى النبٌ مس يوم بدر» حتى أصبح o‏ 000 0 
وبكى اعبرم عندما عاتبه ره في أسرى بدر Nese‏ 
وبكى َتعََ؛ حزنًا على ولده إبراهیم» بكاء رحمة OS O‏ 
وبکی اور نا ماتت ابنته أن کلشوم لنت ۱ 
ربكى مات رای ابنة بنته زنب عق تحتضر VT‏ 
وبكى النبی تررم ا لا زار قر آَمّه a‏ 
وعندما زار ایوا سعد بن عبادة طت وهو مریش» بکی إشفاقًا عليه (AV.‏ 
بكاؤه مر على شهداء مؤتة ۱ 
وبكى سیر على عثمان بن مظعون لته لا مات ی :۱۹۹ 
وبکی مس على عمه حمزة کته 8 ۱۳۱ 


7 
0 


ورق لايرس رفَّةَ شدیدت عندما رأى قلادة خديجة تاه حتی دمعت عیناه ۲ 


السو اه 
وغضب هتيوس على العترضین على حكمه 111111-21 ااا 


وغضب وَِإآلدَعَيدوسَرَ على العترضین على قسمته O‏ 525233 


ملاطفانه میرم 0 
ملاطفته مر لزوجاته nestend‏ مطل جو مطل مم1 مما ووو مل ململ 11 TNA‏ 


فهرس الموضوعات 


ملاطفته مس لعائشة» في لعب كانت تلعب بها 111310000 
وأدخل ص وم الأطفال على عائشة؟؛ ئشة؛ ليلعبن معها 8 هشهطظ15 


وسابق صالايرمار عائشة نع O‏ 
وكان الب َو يلاطف زوجته عند التّداء» بل خیم والتصغير 
ملاطفته ةيوس لعائشة اء ودفاعه عنها n‏ 


ملاطفته ی للأطفال RÊ‏ دم مدق وي nerin‏ ۳ 


موی ريق 1 ها الى مهو 


ومن ذلك: مناداته أحدهم: يا بني 0 
من فوائد حديث أبي عمير» وما فيه من الفقه والعلم SS‏ 
ومن ملاطفته یم للصّبيان: ملاطفته لأنس بن مالك ند 3 
ومن ملاطفته مت للصّبيان: التأنيس بتعريك الأذن 50 
ملاطفته یر للحسن والحسين n ES‏ 


ORO بن الربيع‎ e ES 


معاتبات النبی مت ۳9| 


مواقف عوتب فيها النبی منت | 
عتاب الله لنبيه مت في شأن الأعمى ئنزند E‏ 


ومعاتبة النبي ةيوار في شأن أسرى بدر 100 


ومنها اا و ی ی عن ا ات عن اشهاد معه So‏ 


ومنها: ما كان بشأن تحریمه مور على نفسه سرّيّته مارية» أو شرب 


لخاطر بعض زو جاته من مت مون لاسا الم ا 


ص سح م 


العسل؛ مراعاةً 


ومنها : ما کان بسبب قو له َو 2 لزيد یه نة اميك عك روک وان له 4 52501 


ا أحوال المصطفى ملع 


وما عتب الله تعالى به على الأنبياء قبله N sS‏ ۱ 
ومن هدي النبی سوم في العتاب أنه لم يكن يستعمل الألفاظ الُستقبحة» لا في 

العتاب» ولا في غيره Ry‏ 
مواقف من معاتباته يومد ز 7 ز ز 7 ز ز ز ز [ ۱ 
معاتبة النبي عم زوجانه وتف اا O‏ 
معاتبته ماو عائشة وه لردها على اليهودي بعنف کون کی و۱ ۱۲۲۱ 
معاتبته م/اتكروئة كعب بن مالك متهت لتخلّفه عن غزوة تيوك ا ۲ 
معاتبته تم ربيعة» في شأن أبي بكر وله وب 5253 
معاتبة النبي یر أصحابه» في عدم إعلامه بمن مات منهم؛ ليصلٌ عليه TEV‏ 
معاتبته میت الأنصار تتش يوم حنین - 000000 0 0 00 
معاتبة النبي تم أصحابه» في شأن ماعز ن O‏ 
معاتبته یوت آبا بكر نة في خالفة إشارته» بإمامة الناس 1 
معاتبته الايا أسامة عة لقتله من قال: لا إله إلا الله YOY ss‏ 
معاتبته مت صحابه في أكل الثوم والكرّاث» وحضور المسجد بالرائحة الکریهق 

بالرغم من سبق نهیه عن ذلك O‏ 


معاتبته مر رجلاً» أطال الصّلاة بالناس YO‏ 


معاتبته أبا بكر عت على عدم فهم آية على وجهها 0 ظ2 
معاتبته مت زياد بن لبید عة» على استشكاله رفع العلم» وكتاب الله بين الناس ۲۵۵ 


افتتاحاته یرس DEEL‏ 1015131353131 ا 00 
كان كيرا یفتتح کلامه وخطبه بخطبة ال حاجة ۱ 
وكان نی یستعمل في افتتاح كلامه جملة: «أمّا بعد»؛ لفصل الكلام O‏ 
وكان النبي میور -كثيرًا- ما يفتتح كلامه بالقسم؛ تأكيدًا للخبر 000 
وأقسم متیر على نزول عيسى ابن مریم آخر الزّمان اميه ءاسم 
ورب آقسم ليرا بلفظ الجلالة ا ا I‏ 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


ایوا ربا افتتح كلامه بالسؤال؛ تشویقا للسَامع» واستدعاءً لانتباهه ۲٣۳...‏ 
وربا استفتح كلامه مت بالاستفهام 1 ؤزؤز[ز[ز[ز1ز[ز1ز[ ز[ [ [ [ [ [ ز 1 زا E‏ 
وکان سیر -أحيانًا- يفتتح کلامه بکلام مبهم أو جمل آو مشکل؛ لبطلب 

وت التوضيح؛ فتستقرٌ الفائدة في أذها:هم ا ا 00 ی 


وربا اس ستفتح کلامه لت با یستغرب؛ تحفيرًا للمستمع» وإثارة له ees‏ ۱ 
وكان میت -أحيانًا- يمهّد لسامعیه بتمهيدٍ لطيفيء إذا آراد أن يخاطبهم بها قد 


يستحيا من التصريح به TA Ea e‏ 
وكان بر -أحيانًا- يفتتح كلامه. بالتّداء العام O‏ 
وكان یر يفتتح كلامه -أحيانًا- بالتشويق؛ لشدٌّ الانتباه» لا يأتي بعده YAS.‏ 


وربا افتتح كلامه مار بالتیشیر؛ لیس أصحابه ؤزز ز ز ز ز ز O‏ 
وكان بر - أحيانًا- یفتتح کلامه بها يستدعي الخوف» والحذر؛ لش الانتباه» لا 


ياتي بعده وق قم مقو لوم عو و و ع ا 101 
فابتدأ مر بقوله: «إيّاكم)؛ للتّحذير من الذ خول على النساء ۲۱۰ 
وابتداً مت به؛ للتحذير من الغلوٌ في الدین 0100-8 000000010 
وابتداً مر به ؟ للتحذير من الشح aes‏ 
ابتداؤه مت الکلام -أحيانًا- بذکر الویل ۱ 

كلا مه َو e O‏ ی ی ۱۳۱ 


كان كلامه ی أطيب الکلام» يدخل قلب السَامع» فیژیر فيه yy‏ 
وكان مت يفتتح كلامه في الأمور المهمّة وني الخطب. باحمد والشّهادتين e‏ 


وكان راكرس يفصل بين الحمد والشناءء وبين ما بعده» بقوله: «أمّا بعد» ۱۱ 
وكثيرًا ما كان الیرم يبدأ حديثه بالتبشير» وبكلمة «آبشر» 1 
وكان صم يقدّم بين يدي حدیثه» ما يمهّد له بز AO o‏ 


وكان مر يكتي عا يستقبح ذكره من الكلام» بها يدل على المقصود MM‏ 
ومن الكنايات النبويّة التي كثر استعالها: الكناية عن الجاع وما في معناه» بألفاظ 
آخری» تدل عل القصود ا م اا ان 


۷۸ أحوال المصطفى مس 


وکان مت يترسّل ويتمهّل في کلامه» فلم يكن یواصل الکلام» ویسرده سردًا؛ بل 

يتخيّر السّكتات المناسبة yy‏ 22# 
وكان موی يرفع صوته بالکلام إذا احتاج الأمر إلى ذلك 0000 
وكان تس أبلغ الناطقين» فمن أبرز سات كلامه: بلاغته» وإيجازه نل 
وكان متیر ربا استخدم القسم في كلامه؛ للتّوكيد, والتعظيم 1 
وربا حلف تارا بقوله: «وايم الله) 90ب 2370 
وكان متیر جلف كثيرًا بقوله: «لاء ومقلّب القلوب» Pee‏ 
ويحلف ملع بقوله: «والله» 0011 ا ا 0 
ويحلف ركيم بقوله: «ورت الکعبة» Pe‏ 
ويحلف يوسر بقوله: «والذي لا إله غیره» و و تم هس اس ات وت ۱۲۴ 
ومن آدبه یر في الکلام: أنه كان يسند ما يستقبح إضافته تفس لضمير الغيبة .. ۳۰۶ 
وكان الب مر يستخدم في كلامه أسلوب السؤال؛ تشويقا للمستمع» وتنبيهًا له ...۳۰5۰۰ 
وريا استعمل النبي میت في كلامه بعض الکلمات» غير العربيّة NS‏ 
وكان ابرا لا يتكلّم في غير حاجة een‏ 
وكان النبی ی یکزر الکلام إذا دعت الحاجة لذلك کر 
وكان النبي تبون ریا كرّر بعض الكلام مرارًا؛ وذلك لمقتضى الحال Ys.‏ 
وكان النبي صزالاعيرمً ربا كرّر الموعظة الواحدة» مرّاتِ عديدة Pero‏ 
وكان النبی میوش ریا كرّر النداء؛ تشويقا للسَامع» ولفا لانتباهه ۱۳ 
ومن أدبه مت في كلامه: التُّسبيح عند التَّعَجّب 1 000 
وكان ی ربا كبر» عند سماع أو رؤية ما يسرٌّ 0 0 0000 
ومن سمته وأدبه رَد : خفض الصّوتء إذا اقتضى الحال ذلك Ves‏ 


وكان النبيٌ مت يستعين بالوسائل التّوضيحيّة؛ لبيان الراد من کلامه كما في 


وكان مور یستعمل في کلامه ضرب الامثال كثيرًا ۱- 


وكان تیور يستخدم التَّشبيهات في كلامه 120008 


فهرس الموضوعات 


وكان متیر یستعمل الإشارات؛ لیمثّل الصّورة المراد بيانها في كلامه 520 
وكان مت يستعمل مع آصحابه أسلوب ال حوارء والسّؤال» والجواب 550 
وكثيرًا ما كان النبي یمیت يقص على أصحابه» من القصص النافع ly‏ 
وكان مت يستعمل التورية في کلامه» إذا احتاج إلى ذلك ا 000 
ومن آدبه ی في الكلام: أنه كان إذا کره شینّاء ذکر كراهيته» وم یعین فاعله 5 
وربا تلل کلامه شيء یسب" من الزاح الطّريف 9[ 
وكان ايرا رلا سارٌ بكلامه بعض الناس دون بعضٍ ا 


إشاراته مت 


ومن تلك الاشارات التي استخدمها النبي ستتمزش أنّه كان يعقد بيده للعد 00 
وأشار یر مرَّةَ إلى قبلة السجد :5-ب.13131321 0 0 000000000 
وأشار مت مره بيده نحو اليمن 7-8 5 
وأشار صَتََیٌَ بيده نحو المشرق؛ مبيّنًا وقت فطر الصّائم ا 
وأشار میور بيده نحو الشرق؛ عر امن الفتن القادمة منه 21101111 
ورا مثل کک لقوله» عضن حرکات یدیه a‏ 
وكان لاير ريا يقبض أصابعه ويبسطهاء كأنّهِ يرمي شيئًا؛ للتفهيم E‏ 
وكان من ربا أشار بيديه معًا؛ لتعليم آمر ما 000 


وآشار یبور إلى زوجه ميمرت برد اقرب الذى أحضرته؛ شیف بعد الغسل ... 


وأشار ی إليهم في مرضه: «أن لا تلذوني» yS‏ 
وأشار من إلى أصحابه بإتمام الصَّلاة خلف أبي بكر 2-3 


2 


وأشار مر إلى أصحابه بلزوم السّكينة عند التّفير من عرفة ا 
وأشار عل يتما إلى أصحابه بخفض الصوت» في الک والدّعاء | 
وكان متو يشير بيده» لمن یسلّم عليه» وهو في الصّلاة 000 
وكان مر یصوّب یده» ويرفعها؛ للتّمثيل 77-5 غ52 
إشار ته مالكير بيده إلى بعض أعضاء الجسم aA ain‏ 
فقد آشار النبي یر إلى أذنه وعينه؛ تحقيقًا لاثبات صفتي السّمع والبصر لله تعالى .. 


۷۹ 


۳۹ أحوال المصطفى تم 


وأشار الب ی إلى عينه» عندما حدّثهم بصفة الدَّجّال ۳۶ 
وأشار النبی متیر ٍل أنفه» عندما ذكر أعضاء الشجرد السّبعة ET‏ 
وأشار النبي رك إلى فمه؛ تذكيرًا لأصحابه» بأهوال يوم القيامة FEV eas‏ 
وأشار النبيٌ ادوع إلى فمه؛ تأكيدًا على الثقة فيم) يقول» واه معصومٌ OF e‏ 
وأشار النبی مت إلى لسانه؛ تحذيرًا من خطر الكلمة EY‏ 
وأشار النبن س/ةتنيوعة إلى لسانه -أيضًا-؛ ليبيّن اسان من أسباب العذاب» ومن 


وآشار مت على رأسه» عندما قال: «إلا أن يتغمّدني الله بر مة منه» وفضل) ۱۳ 


ووضع ييرم إصبعه في فمه» وجعل يمصهاء وهو يحكي لهم قصّة أحد الذین تکلموا 


وأشار الب مومت إلى صدره؛ بيانًا محل التّقوى» وهو القلب 0000 
وأشار یرل صدره؛ بيانًا منه أن الله لا ينظر إلى الصّورء والأجساد وإنما ينظر 

إلى القلوب. والأعمال 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000000 
وكان النبي سر بضع يده -أحيانًا- على رأس بعض أصحابه» أو يشير بها إلى 

صدره؛ ... فوضع ی يده على رأس عبدالله بن حوالة ی رز ۱۳ 
ونکت تيوس بيده في صدر صاحبه وابصة بن معبد ۱ 
إشهاد النبي َو ربّه على الناس أنه بلغ الرسالة اط اال اس لي نوما 
وإذا ضر ب ی هم مثلاء رما استعان بأصبعه؛ للتّوضيح مالسا نم قوم 
وكذلك مثّل یت بأصابعه» لقرب قيام السّاعة ذ 1 [ز[ ز[ ز ز 0000 
وكذلك ضم مت أصبعيه؛ للدّلالة على القرب O‏ 
وكذلك آشار اكيرم بأصبعيه؛ للدّلالة على منزلة كافل اليتيم POV‏ 
وشبّه ی بأصابعه حال ال حنَ» حين استراق السّمع من السّماء O‏ 
وربا استعان میور باليد» في العد ا ۱ 
وین مر الأصناف التي لا تجزی في الأضاحي» وأشار بأصابعه o‏ ۱ 


وربا أشار بيده میت للتقليل 9 0[ ۱۱ 


فهرس الموضوعات 


وربا شبك اكيرم بين أصابعه؛ للدَّلالة على بعض الأمور .. 
حساب الأعداد» بإشارة الأصابع 


ومثل ستعزعتر بتحات ورق غصن الشجرة الیابس» عن تحات خطایا اتف عنه 000 


وربا استعان یرما في تفسير آية بمثال تو ضحي E‏ 
استخدام الاشیاء بعینها؛ لبيان حكمهاء ومن ذلك: O‏ 
أخذه سرت الحرير والذهي یده؛ لیبن حکمها e‏ 


أخذه متعیموتتر وبرةً من جنب بعير؛ بيانًا هم عن عمّته عن أموال المسلمين» ليحت 


إنصاته واستماعه صَعجَيسَرَ 0 


كان يرما إذا نزل عليه الوحي» يحرّك شفتيه بالآيات التي نزل بها الوحي؛ ليحفظهاء 


فأمره رال بالاستماع» والإنصات ا 
وكان تب پلتذ بسماع القرآن. كما یلد بقراءته n‏ 
وكان عا صَكهوتةة» ينصت لقراءتهم في الصلاة e‏ 
وكان مب يحبٌ أن يسمع القرآن بالصّوت الحسن 5 


وكان خی لا يقاطع محدّثه. وینتظره» حتى يفرغ من كلامه 0000 
محتى فوع من 


وکان رسول الّه یو ینصت لحلّثه» ویقبل حل به 


اكلا 


۳ أحوال المصطفى تم 


وکان من ربا سمر مع آهله واستمع منهم لبعض القصص ی PAY‏ 
واستمع مور لأصحابه يومّاء وهم یقصون عليه بعض آعاجیب ما رأوا بالحبشة .. ۳۸6 
وكان مت يستمع إلى الشعر الحسن» ويستحسنه FA esa eae‏ 
وقد استمع النبيّ مت إلى ابن صيّادِ وهو یکره تسمّعه؛ لغرض شرع ۳۸۹۰۰ 


مناظراته وحواراته مکوت OS O‏ 
كان من أدبه مت في هذا الشأن مع الناس: الاقبال على حدثه oss‏ 
وكان يحسن الإصغاء والاستاع» لا يقول محاوره PAY‏ 
حواره یر مع جبريل عبلتلا؛ لتعليم الناس الدّين هن 
حواره مر مع الأعرايي السّائل عن التوحید اموا ویو ارا ماعو :3 ۳۹ 
حواره میتی مع الشَّابٌ الذي كان يريد الزّنا اط الا ا 
ومن أشهر مناظراته مََاءَيوَسَة: مناظرته لنصارى وفد نجران 0-7 2:1 
ومن مناظراته ييرم : مناظرته لعدي بن حاتم» قبل أن يسلم OV‏ 
ومن منهجه مايرا في الناظرة: توصيل لمعاني الجليلة بالألفاظ السَهلة الواضحة 


استعمال الحجج العقليّة؛ لإقناع المحاور VY‏ 
الاقناع بالحوار» عن طريق إظهار علَة الحكم CF ae‏ 
الاحتجاج بالتأسّى به و في المحاورة؛ لإقامة الحجّة ا 


المرونة في احوار» با لا يخالف الحقّ ا 
التشبيه وضرب الأمثال؛ للإقناع وتقريب المعنى 000 ”ه11 


إحراج الخصم المعاند» وكشف آمره» عن طريق الحوار CTR‏ 
ومن المناظرات النبويّة -أيضًا-: ما كان يلقى عليه میت من المسائل التی يختبرونه 


فهرس الوضوعات ۷۹۳ 


ومن مقاصد حواراته ََئَعييوَة: تصحيح المفاهيم» وحسن التعريف EAs‏ 
إقامة اه بب ۲۱ 
كشف الشبهات. وتوضيح الغوامض والشکلات ااا 
حواره َو مع الأعرابي» حول تأثير العدوی بذاتها شم ۲ ۶۲ 
فضح كذب المفترين Ek‏ 
حل ا عل العباه ن العباد عل ال O‏ 
استکشافه ی لا حوال ابن صيادٍء من خلال محاورته ۱ 
حواره سر مع الأعراي» الذي حاول اغتياله ا 
حواره مت مع السَائل عن آسباب دخول اه ETA‏ 
حوار النبيّ مد مع الأنصار» حول الغنائم e‏ 
محاورة السّائل عن السّاعة 9و( 12 
محاورةٌ حول حقٌّ الزَّوج 1 1 1ز1زؤزؤز[ؤز[زؤز ز[ز ز ز 0 EE‏ 
السّهات العامة للمناظرات» والمحاورات CEA‏ 
تفخره ص وم O O n O‏ 
تفکره متمق وتأمّله في آيات الله الكونيّة 7[ ا ۳ 
كان رسول الله مت يقوم من اللّیل» ينظر في السّماء متفكرًا 100 
وح رسول الله دوق على التَّفَكٌر في آيات الله Oana‏ 
وكان رسول الله مر يلاحظ الآيات الكونيّة» ويتفاعل معها 200000 
5 لايرس وتأمّلهء في آيات الله الشّرعيّة اا 7 
وكان النبی مومت يتدبّر ویتفگر في کل آية يقرؤ العف مو عو فق موطف مسف جف ممق مول عونمم EO‏ 
وربا قام میب الیل بآية» يتفكّر فيها 00 2200000 
وربا بكى ساموت عند تفكره في معاني بعض الآيات اعقو مو م ومو ا م م1 561/2 
وشاب ساره من شد تفگره في آيات الله CON seasons riinin inen‏ 


ومن انلق ردق هول الوت والقبر ا ا 0 


0 أحوال المصطفى ملع 


صمته وسکونه عم ما تا و زا اس زو وا از O‏ 
إذا طلب منه َو ما لم يرده» أو سئل عم لا يريد الاجابة عنه ۱ 
ومن سکوته ريرس عندما يطلب منه ما یکره danên‏ ا ا 
ومن سكوته مت على مالم يرده: سكوته حين لم يرد مقابلة عمر بن الخطاب کین 
حين استأذن عليه» فصمت. ول يصرّح بذلك 2101010 
ومن الواقف التي سكت فيها النبيٌّ میت إذا كره شيئًا: سكوته مر حين كره 
اواج من المرأة التي وهبت نفسها له 2 
ومن سكوته رة إذا كره شينًا: سكوته عن الطَّعام الذي لا يشتهيه EAS:‏ 
ومن ذلك: سكوته لیما إذا سأله سائل عن لا فائدة فيه» أو سأله سؤال متعدّتِ......574 
ومن ذلك: سكوته مت جوابًا لمن سأله عن العفو عن الخادم 20000000 
وقد سكت انب مار غضبًا من سوال وجه إليه» عن كيفيّة صومه Ves‏ 


وربا سكت یو كراهية للسّؤال عا لم يقع 9ب 00 2107077 


وكذلك كان يسكت لیر انتظارًا للو حي VE‏ 
وكان مب يسكت في بعض الأحيان إقرارًا 1-9 21113131 
وقد يسكت میور -آحیانا-؛ تعظيًا لشأن شوی أو جذبًا لانتباه مستمعيه إليه....... 6/17 
وربا سكت مت عن الجواب إرجاءً له؛ حتى يشهده السّائل عيانًا CAO sss:‏ 
ورب سكت تم اعتمادا على فهم السّائل المراد من سكوته ATs‏ 
وربا سكت مت لانشغاله بأمر ما 121111119 
وربا سكت صَعَ إذعر ضوا عليه ما يريد غيره مم ماوت ممت مو ومو 
وربا سكت مر قهیذا لذکر الجواب الناسب 23 


فهرس الموضوعات V1‏ 


ومن فطنته َت: معرفته عدد كمّار قريش في غزوة بدرٍ Aaa‏ 
ومن حسن تفكيره مت وفطنته: اهتداؤه لطريقة یعرف بها قاتل أبي جهلٍ COP‏ 
ومن فطنته مَإلتَعيةٌ: اهتداؤه لطريقة سكن بها فتنّه كادت أن تنشب بين المهاجرين 
والأنصار E‏ 
ومن فطنته رارسا : إرشاده من أحدث في الصلاة ة إلى حيلة» تمنع عنه احرج 2:2 
ومن فطنته ماتتبر: دعوة المسلمين للهرولة والرمل في الطّواف؛ لإظهار القرّة للمشرکین.. 4۹۷ 
ومن حسن تفكيره وفطنته صََ -أيضًا- : نزوله بأصحابه المنزل الأيسر هم في تحرکهم .۹۸ 
ومن فطنته وسار وحسن تفكيره: تعمیته ایو على العدو في الغزوات 2 
فطنته وبديع فكره مت في ضرب الأمثلة O‏ 
فطنته یف القارنة 1010000|ز[ |[ 121 33121أ[2121131311# 
ومن تام فطنته مش الدَالّة على كال عقله: آقیسته الحكيمة سوسوي لا 
همومه واهتمامانه مسد هه ا 
إن أكبر هم كان يحمله النيي اكير هو هم إدخال الناس في دين الإسلام OS Vises‏ 
م يزل مهمومًا بشان عمه أبي طالب» حريصًا على دعوته للإيهان مايوه ووو اانه 
واهتم میت بأمر اليهوديّ الذي كان يخدمه ا ی 
وكان متیر هتم ویختم كثيرًاء إذا لم يلق استجابة لدعوته O‏ 
وكان ی حمل هم أمّتهه ومصيرها في الآخرة 8 
ومن امموم التي حملها النبي صَرََعدِيَة: هم الصلاة» وجمع الناس غاء وذلك آول ما 
شرع الاذان اواو و و ی ۵:۵ 
وكان اهتعامه وانشغال باله َعَم بالصلاة» حتى وهو في مرض موته Ye‏ 
وكان يشغل اهت‌امه مت حال أمّته من بعده 0 O‏ 
وكان یوت حريصًا على بقاء هذه الأمَّة على ال وحید. ومهتّا ألا تقع فا وقعت فيه 
الأمم السّابقة» من الغلو 010055 0 ا 210017001010 


۷٦‏ أحوال المصطفى یم 


خوفه مر على آمته من فتنة الائمة المضلين e E E E OEE‏ 
و اهتم تب بشان دنانير كانت عنده لم يكن قد فرقها 1000000 1 1 2323111 
کا اهتمّ متیر بشأن تبر کان لدیه» وم يكن قد قسمه ea e‏ ۵۱6 
وكان مما عبتم له» ويشغل باله اكيرما : أمر أصحابه تة OVE‏ 
وكان اكير هتم بفقرائهم ااا راي اا 110101011 o) e‏ 
وقد اهتم واغتم َو من قتل من أصحابه» في بثر معونة 1 1 210111 
وكان بهمه ويشغل باله مايرم : أمر أزواجه من بعده OV‏ 
وكان میت يسأل الله تعالى له ولأصحابه أن لا تکون ا الدّنيا نيا أكبر همهم 6 
نسیانه عم | ز<ز<ز ز ز 115 | ز | ز[ز[ | [ |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 0 ۱7| 
فمن السیان الذي وقع منه صَإدَعَتووَة: نسيانه لبعض آیات من القرآن O‏ 
وقد نسي َو بعض آیاتٍ من القرآن» وهو في الصّلاة 22 
ومن نسيانه نیو نسيانه وسهوه في الصلاة فصلل -مرّة- الظّهره خس ركعات.... ۷6 
وكذلك نسي وت في صلاة العصرء وسلّم من ركعتين ا ااا 
ونسي منوت في صلاة المغرب فسلّم من ركعتين TVs‏ 
وكذلك نسي متیر اشد الأول من صلاة الظهر OAL‏ 
ومن صور نسيانه مدع وسَةَ: نسيانه الاغتسال من الحنابة 6171 
ومن صور نسیانه تن مياه مه الذهر ل E‏ 
نسيانه صَِرَلتَيتَوِوسََ ليلة القدر O O‏ 
ونسي صََِلنَعََهوَسَرَ ساعة اا جمعة OE estene RS‏ 
ونسي لت شیّا من الصدقة لم يكن آخرجه فتذکره» وهو في الصّلا Ess‏ 2 
ونس یو ی شيئًا من وصف بيت القدس» لا سألته قريش عنه» فر فعه الله له بت 3 9۳ 
ونسي تست أن يأمر بتخمير القرنین» اللَّذِين في الكعبة ز 2 
وانشغل مت لا أتى أبو آسید. بابنه النذر حين ولد. فلها عنه ا O‏ 
تعخبه ای 1 1[ 1[ TTT‏ زؤ[ؤ[ز[ؤ[ [ز[ز[ز [ز [ز O a‏ 


سؤ اله مت عن الأمور العجيبة N‏ 20 


فهرس الموضوعات نف 


وكان وت يحث أصحابه على التحديث عن بني إسرائيل؛ فيا كان يحدث لهم من 


ومن صور ا و تعجبه من رة الّه به؛ وفضله علیه» ودفاعه عنه ل 6577 
ومن تعجبه مب من آفعال الله: تعجبه من دقة الحساب» وکمال العدل یوم القيامة ٤٤‏ ۵ 


ومن تعجبه انار می آفعال اله: تعجبه من أحوال العام ال ره حین راق اب 
و 1 لت من اليهودي» كيف آخبر عن كتابهم» بمثل ما أخبر عیلل؟! 55 
ومن ف مات من آمور ال حرة: ته جُبه من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة OV...‏ 


ومن تعجبه سیر من آفعال الله تعجبه عا یعجله الله تال لعباده» من الثوبة 


والعقوبة ف الذنيا n‏ ۵066 


تعجبه متیر من أفعال المخلوقين oo‏ ة 0 N‏ 
فقد تعب النبی یو من لعبة عائشة عة See‏ 
وتعجّب َّسا من فعل وليدٍ من الأنصار» وحبّه التمر O u‏ 
وتعجب سه من حال الستحاضة التي ترکت الصّلاة و 
ومن العجب أن تطلب المرأة من زوجها أن يتزوّج عليهاء وقد تعجّب الى و 


وتعجّب النبي مر من بغض بريرة زوجهاء مع شدّة حبّه ها OOO‏ 
وتعجّب مايرا من الرجل الذي يوصف بكال العقل» كيف تغلبه المرأة الضْعیفة؟! ...۵۵5 
تعجبه یر من ا مغالاة في المهور» وخاصّةً مع الحاجة والفقر O‏ 
ومن تعجبه 6 لاون من الأخطاء: تعجّبه من الخر فين عل الال 0000000 
وتعجب مت من هيبة النسای من عمر کته 000700-77 ”21 
وتعجّب موم من فعل المرأة التي نذرت أن تذبح ناقته» وقد نجاها الله علیها 0۹ 


تسیب مر من فاء بض الأمور التاهرةفي الاغتسال من الحيض» على بعض 


۳ أحوال المصطفى تم 


وكذلك تعجّب مسر من ظنْ أبي هريرة تفت أن الجنب ينجس باحدث 9 
وتعجّب سر ما سیقع من جرأة بعض هذه الم على انتهاك حرمة البیت ا حرام.... 05۳ 


NE E N سي‎ 


کم و مس 


9 1 1 امس‎ a جاع‎ E 
e N وتعجب مت من مقولة علٌ» لا أمره وفاطمة تة بقيام الیل‎ 


وا ووه بره انون اضر رورسم 111[ 211010111 


وتعجّب مت من قول بعض e,‏ حديثي العهد د بالإسلام: «اجعل لنا ذات 

آنواط کا هم ذات آنواط» و Vein‏ 
فتعجب رار من قتال أصحابه في البحر ۱ 
وكان نی ربا عجب من الامر؛ إظهارًا لحسنه» وتنبيهًا على فضله» فمن علم ذلك 

انتبه له وحرص علیه وبادر إليه» وسارع فيه sss‏ ۵۷ 
وعجب میور من أقو 1 یساقون إل الجئة في السّلاسل VE‏ 
وكان يبرعد يعجب من معرفة العبد لربه الما معد مقع وما فياه موس لمعل عع esse‏ 9۱۲ 
وتعجّب مات من بعض المسلمين؛ إذ تكشفوا - 0101 0 230000000000 
وتعبّب متیر من كوى دابَّةَ على وجهها OV‏ 
وتعجب لاریم من شّق ما تب به حسَّان تیه OV‏ 


وعجب مور لأمر المؤمن» كيف یقع بخير» على کل حال 2 


ومن التحفيز بالحنة: تكفله یوت باه لمن یتَعفف عن سؤال الناس 00000 
وكان ساموت يحمزهم بالجنّة على الجهاد 10 غ121 
وقد يكون التّحفيزء بالوعد بمرافقة النبيئّ ةيوعد في ائة eee‏ 


فهرس الوضوعات ۷۹۹ 


التحفيز بالوعد بمغفرة الله الكل و ی OAY‏ 
ال طول العم وسح ار وق 111 00000010 
وحم تیور الجاهد غل أن له سلب من يقيله OO‏ 000 
وکان اة عفر بالأشياء المعنوية» ومن التحقيز المعنوئ: التحفيز بالثناء SAE issues‏ 
وقد يكون التّحفيز العنوی» بإثارة الحفيظة Ninian‏ 
وقد يكون التّحفيز العنوي باستدعاء البسالة» والإقدام 00000 


تعزيره وتأديبه مت Saa‏ 
فمن تعزيره لایرس نزعه الخاتم من يد صاحبه وطرحه ا اك 
ومن تعزيره مت بإزالة المنكر بالید» وإتلافه OTs‏ 
ومن تعزیره مَیتر: التعزير باشجر والاعراض 21۱۲ 
ومن تعزیره ع ا ا EE ERE‏ 2 
ومن تعزيره مه التعزير بالتفي eT‏ 
ومن تعزيره مب : التعزير بعدم رد السّلام 0 e‏ 
التعزير والتأديب بعدم الصّلاة على أصحاب بعض العاصي E aii‏ 
التعویر بالدهام عل صاب يعفن الخاقات e‏ 
ومن تعزیره ااه التعزیر بتغلیظ القول ساسا اس اس اق 
ومن تعزيره صَعَیصَر بتغليظ القول E O TT OT‏ 
ومن هديه مايرا في التّأديب: اتيب باللوم والتّوبیخ 00000 
لومه مت أسامة بن زیده لسع في قتل الرّجل» بعد أن قال: «لا إله إلا الله ...... 1۰۲ 
التعزير والتأديب» بمنع من بصق في القبلة من الإمامة a‏ 
ومن هديه مت في التأديب: التعزير بعدم قبول الهديّة E‏ 
ومن هديه مر في التأديب: التعزير باستيفاء ا لحق» وعدم العاملة بالفضل ans.‏ 
ومن ذلك: مواصلته مه الصوم ببعض الصحابةء کا نگل بهم TT‏ 


فا أحوال المصطفى رارسا 


ومن هديه میت في التّأديب: اللّكز باليد n‏ 00000000 
حرمان من تطاول على الأمير من السّلب 1110 1 1 1 1 1 151 14151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


التأديب بالاعراض ممم طامتوباسمو 9 


ومن هديه في التأديب: العاقبة با مثل E‏ 


إحراق مسجد الضرار VV n‏ 


تطببه مرا O aaa‏ 
ودل وضو الأمّة على التطبّب والتّداوي ْ99_--_-__ذد_-ذ-_-_ب112 O‏ 


وبشَّر یهت الرضی» بوجود الدّواء» مهما كان المرض مستعصيًا مس سس 1 


وكان َو يستعين بالأحذق من الأطبّاء NOs‏ 


0 5 
تطبب النبی متیر لنفسه ۱ 


من نط تطبب النبي َير : استعیال فاطمة ابنته يعه- حين جرح - ما یوقف نزیف 


وأحسن الحجامة: ما كان في المواضع التي احتجم فيها رسول الله اكيرما 00000000 
ومنه: تة اعورم من السحر 060000000 
ومن تطبّب النبی تتر: العلاج بالرقية و و و | ٩۴‏ 
ورقى جبريل رسول الله صاا ویس E‏ 
ورقی رسول الله ی صحابه» ودعا هم ۱ 
ورقى رسول الله متیر من انصبّت المرقة على يده 00-7 20*00 
وكان ليما يرقي ا مسن و ا حسين کته O‏ * 1*1 
ومسح اترما بعض أعضاء جسد المريض» بيده الشّريفة eee‏ 
وعالج صَرَتَعيموَسَةَ الاغمای بصب الاء ی 


فهرس الموضوعات ۷۷۱ 


وسکُن معدم الصداع» بعصب الرأس 10 0000 
وكان متس يتداوى بالسّعوط وز ا 
ودل ا عل خبر ما یستعط به وهو العود اند والقسط البخرى ees‏ 
وعالج موی القرحة باطتاء 11[ 1[ ااا 
ومنه: حفظه ّرس صحَّة العين بالاكتحال TASS‏ 
وعالج تور ا حمّى» بصب الماء على الرأس ؤزؤزؤز ز [ ز ز[ز [ ز ز 0 A‏ 
وأمر الب ية ًا اشتدّت عليه الحمّى في مرض موته» بصب الماء عليه N‏ 
وعالج مب الجريح بالكيٌ 1[ 1[ 1[1[1[1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 0 E‏ 
وعالج مور القرحة بالرّيق الخلوط بالثّراب a‏ 00 
وأمر رمَا من أصيب بالإسهال» بشرب العسل ةءةزةزة ة ز ز 7 
وأمر اهيمر بوضع اليد على موضع الا والتعوّذ بالله» وقدرته 7 
ومنع مر الناقه» من تناول ما یضرّه حتی تم شفاژه ۷۳ 
وأوصى سل الهموم والحزون بالعلاج بالتلبينة ۱ 
وأوصى میم بالعلاج بالحبّة السّوداء (حبة الب رکة) ۱ 
ومن العلاجات النبويّة: العلاح بالكمأة» لأمراض العیون 1 
وأرشد سادرم مرضی الاستسقاء إلى التّداوي بأبوال وآلبان الابل ۳ 


معاملاته مه المالية والتجارية 
وقد حت النبی مایمن على الصدق في العاملات الماليّة O e‏ 
وحت اترما على السّماحة واليسر في البيع والشَّراء و اش 11 


وحث سر على إقالة النادم» في البيع والشراء زؤز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ [ز[زؤز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 E‏ 
عدله وحزمه» ووضوحه مايرم في العاملات الماليّة ا ا VEO‏ 


بیعه مایا وشراژه بنفسه ی 
نه متیر اشتری جمل جابر ثم وهبه له ی 


واشتری مايرا بعير عمره ثم آهداه لعبدالله بن عمر ass‏ ۷ 


VY‏ أحوال المصطفى يوسا 


واشترى مايرم الناقة من أبي بكر» ليلة ا هجرة E E‏ 
وكان مت يبيع بالمزايدة 11 0 000 
وكان مت يبيع على الصيحة والصّدق د 1 
وكان متب يساوم في الشّراءء ولا يبخس الناس حقهم OAs‏ 
وكان يو يشتري بالنّسيئة» ولا يكره البائع» أو يلح عليه في ذلك (Es‏ 


مشا ركته سیون غيره فى الشّجارة ا O‏ 


مداینات النبي َو e RE‏ 
كان مايرا يستدين من الناس TON‏ 
فکان اوا يبهدين: ویر ى الدَّهن 00000 
وكان مر أحسن الناس قضاء للحقوق» فكان یرد الّين» بأفضل منه OV es‏ 
وكان هو يجتهد في قضاء الدَّين الذي عليه OE‏ 
وکان مت یشکر صاحب الدّین» ویدعو له بأحسن العاء O Es:‏ 
وكان یوت أحرص ما يكون على وفاء الدّين (Oss‏ 
وكان عیبر يشفع في تخفيف الدّین عن المدين (OO sss‏ 
كان میت يراود الخصمين على الصلح» وبحت الدائن على الوضع من دينه N ais‏ 
بل كان میم يضمن -أحيانًا- دين بعض أصحابه 20100009 
وتحمّل متس دیون من مات من أمّته» وعليه دين ا 
امجاره. واستگحاره َلوسر LOADED DDS‏ 
عمل النبي تیور أجيرًا في رعي الغنم» قبل البعثة سور ا اس 101 
وكان تب يستأجر» ويعطي الأجير أجرته آؤزؤز 7 ز[ز[ [ز[ز ز ز[ز[ز ز 000000000 


واحتجم صعه وس وأعطى احجام آجرته TTY‏ ۱ 


تو كيلاته مت هه و ۱ ۱۱۲ 
فمن توكله: أنه تاعبرم كان وكيلًا لخديجة رتعجه وسافر بالا إلى الشام erne‏ 


ومن توكيلاته: توكيله لعروة البارقيٌ» في شراء شاة ا O‏ 


فهرس الوضوعات ۷۷۳ 


ورل اغاق نحر هدب والتْصدّق بلحومها ی 
وول مور أبا هريرة» في حفظ زكاة رمضان EU e tit E ESE‏ 
ورد َو تصرّف وکیله؛ لاشت‌اله على الرّبا ی ۱۲ 
ول يسعّر مت للّاس؛ لئلّا يلقى الله بمظلمة لأحدٍ e‏ 


استعارته ايوس aR‏ کت 3 ۱ 
فاستعار مت دروعا من صفوان بن أميّة» قبل أن يسلم» ثم ردّها عليه بعد المعركة.... 110 
واستعار مت من أبي طلحة فرسه O‏ 
معاملاته مد الماليّة مع الكفار OO‏ ۱۳۱ 
ومن معاملاته ية مع الکفّار: بيعه وشراؤه من الشرکین A‏ 
ومن ذلك: استئجاره يرس رجلاً كافرًا في رحلة الهجرة VAs‏ 


ومن ذلك: معاملته يِس بود خیبر» بالمزارعة AN‏ 


هداياه صََ 0 
كان له یرعُب في الهديّة؛ لنشر المحبّة والألفة» في الجتمع المسلم 4 
وكان مر يقبل الحديّة» ويثيب عليها 11 E‏ 


ویقبل مامتا هبة الواهب» ويثيبه عليهاء ويزيده E‏ 
وكان مايوه يقبل هدايا الكقار 141[ 0000717 
وأهديت لاسي میور شاه فيها سم Ve‏ 
وآهداه ملك أيلة» بغلة بیضای فقبل منه» وجازاه ۷ 


وربا استوهب مايرم من بعض أصحابه الشَّىء؛ لحكمة 7۱ 


[018 َو 7 <ز ز ز ز ز ز 00000 1 | |ز|ز[ؤز[ز[ز ز ز 0 اا 
رؤيته من ا ملائكة» وهم يضربون الثل به» وبأمّته 0 ز ز از 2123 
ورأى مت في منامه الأمم تعرض عليه مع آنبيائهم فسرّ حال أمّته 0 
رؤياه نامر في فضل عمر بن الخطّاب 174 
وكذلك رأى سر في منامه» قصرًا لعمر في الجنة 00000" 


۷۷ أحوال المصطفى اوسا 


وما رآه متیر في منامه» ...: أنه رأى أمَّ سلیم الرمیصاء في الجئة ی 
وكذلك رأى مس بلال ونا يني ااه في الحنة ۱1۱۲ 
وقد یری ال مت في منامه ماد ويرشد الأمة» إلى بعض الأحكام الشرعيّة ...1۸۳ 
رؤياه ةيرس لليلة القدر 3 A‏ 
ورأى متیر أنه يسجد في صبيحتهاء في مای وطین TAO‏ 
ومن رژاه مر : ما كان بیان لأحداثِ ستقع في عهده» كرؤيته البلدة التي سيهاجر إليها 1۸۲۰ 
وكذلك رؤيته اعيرس ما سيقع في أحد وما يتلو ذلك من التصر» والفتح AV sss‏ 
ومن رؤاه مت لما سيقع في عهده: رؤيته زواجه من عائشة وتا AA‏ 
رؤيا النبيّ میم في دخو له المسجد ال حرام AN.‏ 
رؤياه میمعت في السّحرء الذي سحره به اليهودي وک 


ومن رژاه صَََعَيِبوَسَدَ: ما كان إخبارًا عن حوادث وآحداث» ستقع من بعده كرؤيته 


وكذلك رأى سور ما يدل على الفاق لام على خلافة أبي بكر» وعمرء وعثمان ... 791 
ورأى عبت ما یدل على وجود التنازع والاختلاف. في عهد عثمان یه Tees‏ 
و کذلك رآی ا نی منامه الک این اللذین مخرجان من بعده a‏ 
ومن الرَوی النبوية: ما كان بشائر هذه الم كرؤيته لفاتیح الأرض في يده ٩۹۵‏ 
ومن رؤى البشائر: رؤيته میور للر طب في منامه Ass‏ 
ومن ذلك : تبشيره مت بدخول العجم في الإسلام Tse‏ 
رؤيا النبي ملع المسلمين يغزون البحر 9ب O‏ 
ومن ذلك: رؤياه مومه انتقال عمود الكتاب إلى السام 21121131311210 
وما رآه بت ما سيقع في آخر الزّمان: رؤياه في الدّجّال AS‏ 
رؤياه متس في عذاب الق لبعض عصاة المسلمين O‏ 
ورأى مت في المنام ملكاء يخيّره بين دخول نصف أمّته اس أو الشفاعة لهم........ ۷۰۱ 
رؤيا النبي مَرَدَعيِوَسَةَ وباء ا حمَّى» على صورة امرأةٍ سوداء ثائرة الرأس 01100007 


رؤيته اتيرس الربٌ تعالى في المنام E OEE E‏ 


فهرس الوضوعات ۷۷۵ 


ذكرياته موس yy‏ 
وقد ذكّر الله تعالى رسوله ريرم ببعض حاله التي كان عليها 0000000 
وقد كان أصحابه تة يذكرون ذكرياتهم أيّام الجاهليّة» وهو يسمع VV‏ 
وكان ما حدّثهم به من ذكرياته: حادثة شق صدره میوش وهو صغير VAS‏ 
وکان مت يتذكّر حال شبابه» ورعيه للغنم O O‏ 0000 
ومن ذكرياته وت في شبابه قبل البعثة 1 1 ذ ذ[ذ[ 1[ 000011 
ومن ذكرياته التى کان يذكرها ساَتتیار: شهوده حرب الفجار VOY‏ 
ومن ذکریاته التي كان يذكرها صَتٌَََ: شهوده حلف الفضول مع عمومته ۱۱۱۳ 
وكان تیبرت يتذكّر حجراه كان یسلّم عليه قبل البعثة DS a‏ 
ومن ذكرياته التي كان يذكرها مَداعَِءةٌ: ذكرياته مع زيد بن عمرو بن نفیل Vs‏ 
ومن ذکریاته مارا التي حدذث آصحابه بها: وان هو تست 7 
كا حدّئهم عن رحلة الاسراء والمعراج 1 1[ 1[ ۱۳ 
وقصّ على أصحابه خبر تكذيب قریش له لا أخبرهم بإسرائه WP aa‏ 
وكان النبي مر يحدّث با كان يلاقيه من المشر كينء من الأذى VAS‏ 
وكان مر يتذكّر ما حصل له من الفوف» والأذى» والجوع VV‏ 
ووقف مت على قليب بدر» متذكرًا ما كان من أهل القليب VI‏ 
ومن ذكرياته مبتر:تذکره حصار الشر کین له» في شعب آي طالب ۱۷۲۰ 
ومن ذلك: تذکره وما فعله حدر اللاو عقبة ین أن معیط به وبالسلمین؛......... ۷۲۱ 
وكان منیبیم یتذگر من صنع معه معروفاء من كمّار قريش ا 
وكان ابیت يتذكر معروف صاحبه» الذي أيّده ونصره اط ا 
وكان النبیْ مت يتذكّر سالف معروف الا نصار معه ۱ 
ومن ذلك: بوق أن العا بن الربيع» وصدقه معه VE‏ 
يك الي تیور حال امرأة من الأنصار Ves‏ 
ولشدّة حبّه لعمّه حزة له كان يتذكّره: وطلب من قاتله» أن يعيب یغیّب وجهه عنه 1۱ 


وكان اکا اكب دائم اد کر لزوجته خديجة عت VY Vanessa‏ 


ان أحوال المصطفى َو 


وتذكر اكيم مه آمنة بنت وهب» وزار قبرهاء وبكى عنده ماشطان اا ۱ 


وني آخر حياته تذكر من الصّحب الكر ام وتف وتضحيّاتهم معه يف 


وصایاه مرەس مل و و ۱ ۱ 


فأوصى ةه وسا بأصحابه خيرًا 0100 ۱۷۲۳ 


وأوصى مايرم ببعض أصحابه على اخصوص A‏ 


وأوصى مت بإخراج الشرکین من جزيرة العرب حب ما هس VAs‏ 
وأوصى مَل وسار بالتساء خيرًا VT.‏ 
وأوصى اكيرم بأهل مصر خبرّا E‏ 
وأوصى ملع أصحابه من بعده بتقوى ال والسّمع» والطّاعة 0 
وأوصى میت باليتيم» والمرأة 9و« 
فأوصى مت بعض أصحابه با حياء له VEY‏ 
وأوضى اک تعره بال یکون 0 VEY sss‏ 
وأوصى مت آبا ذرّء بالإحسان بعد الإساءة م 1 
وأوصى مت آخر بالجهاد. وذكر الله» وتلاوة القرآن 7 00000 0 ا0ا0ا0 VE‏ 
وأوصى مور مسافرًا بتقوی الله» والتُكبير على کل شرف VEY‏ 
وأوصى ايرا معاذًا بتوحيد الله» وحسن الخلق VEE‏ 
وأوصى مِم ببعير -جاء يشكو إليه- خيرًا VEE SSS SS n‏ 


أحوال المصطفى مرت 


بلغ نبينا محمد یر الغاية القصوی من 
الکمالات البشرية. وحاز المقامٌ الأسمی من الأخلاق 
الإنسانيّة. فکان عبدًا كريمًاء رژوفا رحیمّا. خاشعًا لله 
ویخلبٌ شاتة؛ ويخدُمٌ نفس. 

يجلسٌُ إلى الناس؛ ویختلط بهم حتی لا یکاد يُعَرَفُ 
من بینهم. فيُحدتُهُم ويعظهّم؛ ویأمُرهم» وينهاهم. 

وربّما ضاحكهم؛ ومازحهم» ولاطفهم. 

وكان كغيره منّ البشر, يحب ويُبغض؛ ويرضى ویسخط, 
ويفرحٌ ويحزنُ. ویضحك ويبکي. ویتد کر وينسى. 

وکان يُناظرٌ ویْحاوژ, ویْقَیم الحْجُة باللسان الفصيح 
والبُرهان القاطع؛ ومَّعٌ ذلك فهو يَصبِرٌ علی الَخجوج 
ويصفي للمخالف ویحتمل من الاس آذاهُم. 

وكانَ يغضبٌ ويعتبُء ويُعَزّرُ ويؤدبُ» ويُعاقبُ ویحمّز. 

وله محبوباته ومرضیّاه» ولديه هُمومّه واهتمامائه 
وعندةٌ ما يشغَلّه وذکریائه. 

ولذا تَوَجَهَ القصدُ إلى الكشف عن بعض أحواله 
الشريقة» ومحاسن شؤونه المنيفة. 

وفي هذا الكتاب جُملةٌ صالحةٌ من ذلك لمن رغبّ 
في مزید العلم والمعرفة بحال نبي الرّحمة؛ فَيَستَنُ 
بهديه المُستَنُون ويقتدي به المُقتدُون» ويسيرٌ على 
دريه السّالگون. 


ا " وا البو المملكة العربية السعودية 
۲ ای س ۵2۰ 
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